
  
  

   . .

ُ  ِ َ َ

   /     



0 
 

 
 
 
 

  



0 
 

                         

     

              
 

 كتاب القياس

 مراقي السعودشرح نشر البنود  
 

يش مصطفى شاوالشارح: أ.د. وليد 



0 
 

  



1 
 

 1  كتاب القياس     - 1
 

 ﷽ 
 

  به ا صح أ و ى آله  خرين سيدنا محمد وعل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين وال 

مراقي السعود من خلال شرح    ح فيه نشر   القياس،   بكم في هذا الدرس الأول من دروس               بداية نرحب  ،  أجمعين 

مراقي  نشر البنود شرح  "   :في كتابه القيم   " سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي : " وهو   ، الناظم نفسه 

           لابد أن    " كتاب القياس " في الحقيقة ونحن بين يدي    ، " السعود 
 ن 
    

  قد 
م لهذا الكتاب المهم من كتب مصادر     

   . " كتاب القياس   " ألا وهو  المصدر الرابع  أتي  ي بعد الكتاب والسنة والإجماع    " القياس   " الشريعة ألا وهو  

لفهم هذا المصدر الرابع من مصادر الشريعة           ضرورية     ة  لماحإ                            بين يدي هذا الكتاب لابد  من 

يكون               ما يمكن أن  ) :أي كتاب الاستدلال  كتاب الدليل، ثم يأتي بعده كتاب الاستدلال،  خاتمة وهو

 
 
 دليلا
 
  .(ما هو دليل من أدلة الشريعة) :، وكتاب الدليل(    

 

 المعنى الشرعي، خطورة التحجر على الوضع اللغوي والتحجير على حرب مانعي الزكاة  •

بسبب احتجاج مانعي الزكاة وكان هذا الاحتجاج    ، كانت-صلى الله عليه وسلم -أول حرب بعد وفاة رسول الله  

التحج  ل الفئة من المسلمين بسبب  أن                                   هذه  اللغوي حيث زعموا  المشافهة في الوضع                                     ر على الوضع 

 
 
قاصرة  اللغوي 
 
تعالى               قوله  ففي  المخاطب،  مِنَ  ﴿ :  على  صَدَقَة  أَخُذْ  إِنَّ   ۥ  علََيْهِمُ  وَصَلِّ  بِهَا   وتَُزَكِّيهِم  تُطَهِّرُهُمْ مْوََٰلِهِمْ 

ومعلوم  ،  -صلى الله عليه وسلم-خطاب المشافهة لرسول الله    هذا               فقالوا: إن  ،  [104]التوبة:    ﴾ صلََوََٰتِكَ سَكَن لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ علَِيمٌ

على                    وهذا الفهم جار  ،  به ا على من خوطب             يكون قاصر    -الخطاب -       فإن    العرب مشافهةخطاب  في        أن  

   ،الوضع اللغوي 
 
 وهم عرب أ
 
          

 
 ق
 
ر      حج                         وضاع اللغوية، لكن الت  حاح، ومن أهل اللغة، ففهموا هذه الأ  

اللغوي  الوضع  الشرعي  ،على  والمراد   الشرعية  المعاني  د  ؛                                       وهجران  الف رقة    يد         كان  والخروج على    ،          ن 

المعاني الشرعية، وهو تحجر على الأ سبيل الجماعة اللغوية، والحجر على  إن    .وضاع  من             لذلك 
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 (ر على الأوضاع اللغوية    حج                         هجر المعنى الشرعي والت  )  :أسباب الانحراف الفكري 
 
 ، فهم عرب أق
 
،  حاح            

                             لم يكن يراجعه في الأسود الع    ؛لما راجع أبا بكر فيهم  -رض ي الله عنه-مسلمون، وعمر    وهم
 
 ن
 
وفي   ،س ي 

ما كانت المراجعة      إن    ؛ يجهل حرب المرتدين                    أرفع منزلة من أن    -رض ي الله تعالى عنه -فعمر    ؛ المرتدين

الصديق   عنه-بين  تعالى  عمر  - رض ي الله     وبين 
 
تأ الذين  المسلمين  هؤلاء   في 
 
لا    ؛لوا    و                           التأويل  وهذا 

 
 
 يخرجهم من الإسلام أصلا
 
                   .  

 

 ر الديني للنص. ـالتفسي •

 
 
 فكيف ت
 
هذا خروج مبني  و   ؟! مع هذه الحالة من الخروج  - رض ي الله تعالى عنه-ل الصديق       عام        

ولم يأخذوا بالمعنى الشرعي الذي    ،روا على الوضع اللغوي         هم تحج      أن    :بمعنى  ؛على تفسير ديني للنص 

رض ي الله -أبا هريرة                                     فيما يرويه البخاري في صحيحه: أن  ،  -رض ي الله تعالى عنه-أخذ به الصديق  

ة وليست      تام    (:كان)وهنا    -رض ي الله تعالى عنه-، وكان أبو بكر  -صلى الله عليه وسلم-لما توفي رسول الله    :قال  -عنه

أبو       د     ج     و  ):  وكان أبو بكر أي   - ض ي الله تعالى عنهر -  فهي مكتفية بأبي بكر  ؛ا                         الناقصة التي تحتاج خبر  

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله    :- رض ي الله عنه-فقال عمر    .وكفر من كفر من العرب  (بكر

 الله ،]  :-صلى الله عليه وسلم-
 
 إ لَ

ه 
 
 إ ل

 
وا: لَ

 
ول
 
اس  ح ت ى ي ق

 
ات ل  الن

 
ق
 
 أ
 
ن
 
 أ
 
م ر ت

 
     أ

 
    

  
 
    

 
     

 
  

 
             

 
         

 
 
 
  
 
 
 
  
 
     

 
ال    

 
م ن  ق

 
    ف

 
      

 
ه ،   : 

 
 ي م ال

 
 م ن

د  ع ص م 
 
ق
 
 الله ، ف

 
 إ لَ

ه 
 
 إ ل

 
     لَ

 
       

 
    

         
 
 
 
      

 
    

  
 
    

 
 

ى الله  
 
اب ه  ع ل س  ح 

 ه  و 
 
 ب ح ق

 
، إ لَ

ه  س 
 
ف
 
     و ن

 
             

      
 
      

 
     

    
 
 
 
   ]  1 

بها                   بالية كما احتج      ج      حت                أبا بكر لم ي              لاحظوا أن  !  ؟-رض ي الله تعالى عنه-فماذا قال الصديق  

الزكاة  بمعنىيبل    ،مانعو  بدليل شرعي،  الأوضاع    ،المسألة شرعية      أن  )  :حتج  وليست قاصرة على 

ولا يستمرون للكشف    ،يقفون عند الوضع اللغوي   ؛ ع الطريق    ب                             ، فهؤلاء الذين يصلون إلى ر  (اللغوية

وما إلى    ،وقياس  ،وسنة  ،الذي يظهر بمجموع أدلة الشريعة من كتاب  -سبحانه وتعالى-عن مراد الله  

         ولم ي    ،عنه بالشرع وهو هذا الحديث  -رض ي الله تعالى-  ذلك. فاحتج عمر
  كر 
رض ي الله تعالى -ر عمر     

ه لم يستكمل      لأن    ؛لفساد ذلك البحث والنظر  ؛مقالة مانعي الزكاة بتأويلهم بالوضع اللغوي   -عنه

 . يحتج على عمر بالقياس  -رض ي الله تعالى عنه-وها هو الصديق  ،أدلة الشريعة
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 يق في مانعي الزكاةمداولة عمر مع الصد •

 الله ،] 
 
 إ لَ

 
ه
 
 إ ل

 
وا: لَ

 
ول
 
اس  ح ت ى ي ق

 
ات ل  الن
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 أ
 
ن
 
 أ
 
م ر ت

 
     أ

 
    

 
 
 
    

 
     

 
  

 
             

 
         

 
 
 
  
 
 
 
  
 
     

 
ال    

 
م ن  ق

 
    ف

 
      

 
ه ،   : 

 
 ي م ال

 
 م ن

د  ع ص م 
 
ق
 
 الله ، ف

 
 إ لَ

 
ه
 
 إ ل
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ى الله  
 
اب ه  ع ل س  ح 

 ه  و 
 
 ب ح ق

 
، إ لَ

ه  س 
 
ف
 
     و ن

 
             

      
 
      

 
     

    
 
 
 
ر      تحج         ولم ي    ،الاستدلال الشرعي. ذهب عمر إلى  "هذا دليل عمر"  [   

نك الزكاة ممن  اللغوي كما فعل مانعو  الوضع  بعد وفاة رسول الله  صعلى  أعقابهم  ، -صلى الله عليه وسلم-وا على 

هم عرب أقحاح لكنهم لم يستكملوا أدوات النظر التي هي للمجتهدين كما نشهده من تداول          بسبب أن  

  ؛ وافقهم فيما ذهبوا إليه   -رض ي الله عنه-والصديق، فلا عمر    -رض ي الله تعالى عنه-بين يدي عمر  

فنحن هنا أمام البحث    ؛وليست من مسائل الإعراب  ،وليست معجمية  ،المسألة ليست لغوية       لأن  

ولسنا في مجال البحث في الأوضاع اللغوية والاقتصار عليها، هي جزء من البحث  ،مراد الشارععن 

 
 
 ولكن هناك مسائل أ
 
                  

 
 خ
 
 . ر، وطريق البحث ما زال في بدايته 

    

                                   لأقاتلن من فر ق بين الصلاة والزكاة. •

الله   ]  ؟فماذا قال الصديق رض ي الله تعالى عنه 
ر : و 

 
ب و ب ك

 
ال  أ

 
ق
 
          ف

 
       

 
     

 
 
 
ة ،   

 
 الص لا

 
 ب ي ن

 
ر ق

 
ن  م ن  ف

 
ات ل
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     لأ

 
      

 
      

 
   
 
         

 
    

 
 
  
 

ون ي ع  
ع 
 
و  م ن

 
ل الله  

، و  ال 
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الز ك إ ن  
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د ون

 
ي ؤ وا 

 
ان
 
    ا ك

 
        

  
 
        

 
          

      
 
    

  
 
    

 
      

 
  
 
   

ع ه ،
 
ى م ن

 
ت ه م  ع ل

 
ل
 
ات
 
ق
 
      ل

 
     

 
          

 
 
 
  
 
 
 
   

 
ال  ع م ر  ب ن  ال

 
ق
 
 ف

 
                  

 
 
 
اب   

 
ط
 
    خ

 
 
 
 الله    : 
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ق ت
 
ر  ل ل

 
     ب ك

 
     

 
 
 
  
 
 
 
     

 
      

 
   
 
      

 
     ]1  

 

اقع. •  القياس يمد النص في الو

وهجران  فقد كانت الحرب الأولى على النص الديني، بسبب التحجر على الأوضاع اللغوية  

ويهجرون   ،غلاة الظواهر يقولون حسبنا النص               لذلك نجد أن  ،  المعاني الشرعية الثابتة بالقياس

   ؟فكيف لهم أن يثبتوا علة الربا   ،القياس
 
 وصدقة الفطر في الأرز مثلا
 
فهؤلاء ؟  ر هو الأرز          فهل الب    ؟                       

التاريخ في  عليهم  الله  حجر  القياس  على  حجروا  لأن    ،لما  مذاهبهم؛  على                      وانقطعت  يتحجرون  هم 

القياس يعطي             بمعنى أن    في الواقع؛ والقياس يمد النص ،ويحجرون على القياس ،الأوضاع اللغوية

الشارع حتى  من    امتدادات لنصوص الشريعة حتى تعم الواقع وتشمل المسائل، فالقياس وسيلة 
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الأصناف الممنوعة في                         أنكر القياس وقال إن    فمن  ،تمتد إليه                                    تمتد الأحكام إلى أبعد مدى يمكن أن  

فقط المذكورة  الأصناف  هي  البيع  الشريعة  ؛ربا  على  حج ر  حج    !؟                    كم  ،         لقد 
 
كثيرا الشريعة  على    ر 
 
                   

ل      عو         فلم ي    ،الإجماع  ةروا حتى في موافقة الإجماع أو في مخالف   ب      عت         فلم ي    ،                         فحج ر الله عليهم في التاريخ

أقوالهم الأوضاع  ؛على  تلك  على  للشريعة  قصرهم  الزمان       وأن    ،بسبب  في  الشريعة  يمدون  لا  هم 

على   ،والمكان عندهم  الشريعة  نصوص  انقطاع  منوال  على  والمكان  الزمان  في  انقطاعهم  فجاء 

 أو المعاني التي لا تمتد عبر الزمان والمكان. ،الأوضاع اللغوية

 

 الطوائف.أثر التحجر على اللغة في نشأة  •

      مد                    القائل بالقياس ي                            الله عليهم في التاريخ؛ لأن       ر                                 روا على النصوص بهدم القياس حج     ج        لما ح    

ا التجرؤ بالقول      أم    ،(القياس ميزان الأصول وميدان الفحول        فإن  ):  وكما قالوا   ،الشريعة في الواقع

وهذا   ،ظواهر الشريعة ستتناقض عليه       فإن    ؛فمن ذهب إلى الغلو في الظواهر  ،بنص ظاهر  اي   ت        بالف  

 ،  على المنكرين للعلل ومقاصد الشريعة  -وجل      عز  -ة الله     ج                   التناقض سيكون ح  
 
 إذ
 
ما من قائل بظاهر      

 
 
 إلا
 
   ،تناقض عليه ظاهر آخر، وضاقت بهم المدرسة الفقهية السنية والعقديةو     

 
 حتى ظهرت الل
 
ثات     و              

  الفكر 
  ية من المتحج 
رض ي  -ا للخلل الأول في عهد الصديق                                         رين على الأوضاع اللغوية، وكانوا امتداد              

عنه أن    ،-الله  ك           فنجد  المستقيم  الصراط  على  خرجت  التي  كفروا   (الخوارجـ) الطوائف  الذين 

لوا من العمل وأخرجوه من الإيمان، وقالوا  (المرجئة)بالذنوب، و
 
                                       الذين تحل
 
من مات من أهل       إن  ":           

في التجسيم، وتعطيل    ( الكرامية)، ناهيك عن بدع  "ه لا يلحقه وعيد حتى ولو لم يتب             الكبائر فإن  

ون  و ،  (المعتزلة) الشريعة  اقتحم  ساحة  من  يدي   بين  الظواهر  تناقض  بسبب  ذلك  ، صوصها                                                              كل 

                              ا، ومن كف ر بالذنوب وجعله من                              وهناك من يجعل تعطيله تنزيه    ا،              تجسيمه إثبات  فهناك من يجعل  

 .روا على المعنى اللغوي للإيمان                        توحيد  الألوهية حيث تحج  

 

 المعنى اللغوي والشرعي للإيمان  •

، وبما (تنطلق من تفسير الإيمان بمجرد التصديق)  :بدع التكفير وبدع الانحلال من الأعمال

     ص     ي          ا أن       فإم    ؛وهذا التصديق غير متفاوت في اللغة  ،التصديق عمل القلب      أن  
  د 
     ص       لا ي          ا أن       وإم    ،ق  

  د 
   :ق   
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-  
 
 فمن جعل نقص العمل مزيلا
 
الذين جعلوا العمل  (  الخوارج)كما ذهبت    ، للإيمان                      

   ،نقص العمل                         هو الإيمان في أصله فإن  
 
 وارت
 
   ،ت الكبائر   ب     ك      

 
 وت
 
    ر    

 
 ك
 
عندئذ الإيمان لا   ،ت الفرائض 

التصديق    لأن    ؛يتفاوت هو  اللغة  في  الإيمان،           وبناء    ،ه  نقص  إلى  يؤدي  العمل  نقص  على ذلك 

متفاوت غير  والتصديق  التصديق،  هو  لأن    نإذ  ؛ والإيمان  زواله  الإيمان  نقص  غير                            يكون  ه 

 ، متفاوت
 
 هكذا يفكر الم
 
              

  كف 
 .رون بالذنوب كالخوارج   

  

البتة      إن    :فقالوا   (المرجئة)أما   - فيه  يدخل  لا  تصديق)      لأن    ؛ العمل    ( الإيمان 

   هو  :(التصديق)و
 
لغة القلب   عمل 
 
هو   نإذ  ،              لغة  والإيمان  القلب،  أعمال  من  التصديق 

     ص      بم    :أي   ؛[17]يوسف:    ﴾ صََٰدِقِينَ  كُنَّا   وَلَوْ   لَّنَا  بِمُومِن   أَنتَوَمَا  ﴿:  التصديق
  د 
، فأخرجوا العمل من الإيمان،     ق    

  .لم يتوبوا فلا يلحقهم الوعيد                  أهل الكبائر وإن      ن  أ وعند المرجئة 

بأن    (المعتزلة)  ا    أم   - روا العبادة  وزوال    (، الإسلام هو الإيمان)ها هي الإسلام، و                        فقد فس 

العبادة هو زوال للإسلام    ،أداء 
 
 ولذلك ك
 
بالأداء ولو لم يجحد المس   ف                     لم، وسم وا روا المسلمين 

   .تكفيرهم هذا بالتوحيد

 

إن   أو لم يؤد       أد    ؛لأعمالبا التكفير للمسلم بالأداء                  لذلك نقول  ارتكب كبيرة  أو لم يؤد ،                                        ى 

ا على أصول أهل                                                              هو تعبير واضح عن معنى الإسلام والعبادة عند المعتزلة، وليس جاري    ؛فريضةال

أو في ارتكاب   ،التوحيد لا يكون زواله بالقصور في الأعمالف  ،حتى لو سمي بتوحيد العبادة  ،السنة

إلى ذلك  ،الكبائر التكفير      لأن    ؛أو ما  والجحود   ،(الجحود)  :عند أهل السنة والجماعة هو  مناط 

م بصريح القول 
 
              ي عل
 
 ل التأويل.     قب                   ضاد الإيمان ولا ي                         أو بصريح الفعل الذي ي   ،    

في   الحاجب  ابن  الأصول "قال  منتهى  قولهم      مبين    "مختصر  في  المعتزلة  عقيدة  الإيمان ]  :ا 

بْتَغِ غَيْرَ  ومََنْ يَّ﴿  والإسلام الإيمان، بدليل  ،والدين الإسلام  ،ها الدين    لأن    ؛وفي الشرع العبادات  ،التصديق

:  ، وقال"المنتهى"هذا نقل عن عقائد المعتزلة في    [الإيمان العبادات           فثبت أن    [84]آل عمران:    ﴾ ديِنا   لِاسْلََٰمِاَ

 .[[35]الذاريات:  .. إلى آخر الية.. ﴾لْمُومنِِينَفَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ اَ﴿]
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 مراد الشارع واللغة. •

البحث في )  :نتكلم هنا في الباب الأول من باب البحث في علوم الشريعة وهوفلذلك عندما  

ومراد الله تعالى يعلم ببقية    ،-وجل      عز  -لعلم بمراد الله  للابد من إكمال البحث    (؛الأوضاع اللغوية

إذن أبو بكر في حربه لمانعي    ،[21  ]الأحزاب:  ﴾ حَسَنَة   إِسْوَةٌ   للَّهِلَّقدَْ كَانَ لَكُمْ فِے رَسوُلِ اِ﴿:  والجمع بينها  ،الأدلة

          ، وأن  -صلى الله عليه وسلم -ا عن رسول الله                         ما ينطلق من كونه نائب            لزكاة إن  ا 
 
 ما خ
 
   -صلى الله عليه وسلم-ب به رسول الله      وط      

 
 خ
 
ت به     ب      وط   

المشافهة        وأن    ،، وهذا دليل من جهة الشرع وليس من جهة الأوضاع اللغوية التي هي مشافهة   ه     ت      أم  

 .تكون قاصرة على من خوطب بذلك الخطاب

 

 توحيد الألوهية.  •

إن                   لذلك نقول: إن   ما هي استمرار للآفات التي كانت في القرن                              الفات التي ظهرت فيما بعد 

ما خرجوا بتأويل قائم على الوضع      إن    ،مانعي الزكاة عندما خرجوا على الصديق                     الأول، ونحن نرى أن  

اُ﴿يقول لك:    ؛أو يجادلون يحيلونك إلى الأوضاع اللغوية  ،ثير ممن يناظرونلذلك ك  ،اللغوي    للَّه  يَدُ 

فيفسرها بالأعضاء،   ،صفات الله شرعية           نقول: إن    ؛ارجع إلى الوضع اللغوي  ،[10]الفتح:  ﴾ أَيْد يهِمْ فَوْقَ

                        وبالتالي هنا عندما ي    ،بالأعضاء  - عز وجل-يفسر الله  
  حج 
الشريعة فيهجر المعنى الشرعي وهو ر على     

 وبعض،  عينه جزء  ؛                                      فيجعل هذا الواحد بالذات متعد د الذوات  ،واحد بالذات  -     وجل        عز  -الله        أن  

  -وجل      عز  -فجعل الله    ، وأصابعه أبعاض،وقدمه بعض  ،وساقه بعض  ،ويده بعض  ،ووجهه بعض

ودائم          ذوات   الذوات،  في  متعد دا  أصبح  عنده  فالله  متعد دة  الله                                                         مختلفة  وتعالى-ا          ي بي ن    - سبحانه 

الله تعالى واحد )  :يضع في العنوان الرئيس     ه        فتجد    ؛التناقض عند المختلفين والمضطربين في العقيدة

             كيف لسبعة    :فتتناقض عليه أقواله، فيقال له  ،               عد د سبعة ذوات   ي                     ثم بعد ذلك تجده    (في الذات

مفتقر إلى    -وجل      عز  -الله                                       ثم بعد ذلك ما يترتب على هذا من أن    ؟ا         ا واحد            تكون ذات              وذوات أن         عاض      أب  

 (،الله واحد أحد سبحانه وتعالى      أن  )ناقض ظواهر الشريعة التي هي في رتبة النص         هذا ي         وأن    ،أجزائه

الظاهر  إلى  ذهب  بالعضو     وفس    ،فلما  يد الله  بالعضو  ،ر  الذات  ،وعينه  أو  يتحر    ،والبعض  ج          قد 

فيكون قد    ،د ذوات الله سبحانه وتعالى         ا فتتعد                ه يجعلها ذات       لكن    ،بعضهم من كلمة العضو والعين

 .منه              وقع فيما فر  
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 صفات الله شرعية والكيف غير معقول. •

نة       وبي    ،آية من آيات الله  هوهذ  ، التناقضات ديدن غلاة الظواهر  -سبحانه وتعالى -جعل الله  

    ت     م            على أن    ،من البينات
 
 ت
 
   

  ب 
   

 
 عي الغ
 
          وهنا ن  ،  ستتناقض عليهم ظواهر الشريعة  ،لو في النص والظاهر      

 
  ؤك
 
د    

ا                     مختلفة وليس متعدد             هو معان    -وجل      عز  -ما يقوم به         وأن    ،واحد في ذاته  -سبحانه وتعالى-الله        أن  

  فَوْقَ   للَّه يَدُ اُ﴿  :في هذه الية الكريمة   -إمام السلف- مام أحمد  في الذوات، وكان يكفي الأمة ما قاله الإ 

رض ي الله تعالى -                                                                     »أمر وها كيف جاءت تفسيرها قراءتها«. نحن هنا نقول ما قاله الإمام أحمد    ﴾ أَيْد يهِمْ 

الإمام مالك: »الاستواء معلوم والكيف غير معقول«. ولذلك قال: »الكيف غير    ،-عنه وكما قال 

ها     أن    :بمعنى  ،وعن جميع أئمة الإسلام  - رض ي الله تعالى عنه-ر عنه      كر  تت معقول« هذه هي الرواية التي  

 
 
 لا ت
 
    ي                          ل، فلذلك أمر الرجل أن      عق     ت     

 
 خ
 
ب          ج وأن     ر   

 
ت ت
 
   لا ت

 
   
 
ب ع؛، والكف  ع هذه النصوص   

 
     عن الت ت
 
الكيف       لأن           

اللغوي   وفه  ،غير معقول  وليست وضعية    ،شرعية  -وجل      عز  -صفات الله        لأن  ؛  لا يخضع للوضع 

   وا ويضع  ،فالعرب في لغتهم لم يعرفوا ربهم حتى يضعوا له أسماء  ،لغوية
 
 له ألفاظ
 
ا تناسب المعنى          

   .وليست وضعية لغوية ،شرعية -     وجل       عز  -فصفات الله  ؛الشرعي

 

 تفكيك الشريعة بتجاهل التركيب.  •

اُ﴿  فهذا الاجتزاء لكلمة اليد من التركيب النص ل المضاف عن المضاف     ز      وع    ﴾ أَيْديِهِمْ  فَوْقَ  للَّهِيَدُ 

إلى المعجم الكريم كتاب        يتحو         وأن    ،إليه هو تفكيك عن طريق إحالة نصوص الشريعة  القرآن  ل 

           مفردات م  
 
 ت
 
  

 
 ش
 
   

 
  ظ
 
  ،وهذا تجاهل للتركيب ،تناثرة     ة م     ي   

 
 وك
 
   

 
 ل
 
  .ه قائم على العكوف على الوضع اللغوي  

خُذْ مِنَ ﴿:  واستدلوا بجملة مركبة  ،الذين منعوا الزكاة   (مانعي الزكاة)                    كان من الباطل أن    ا إذ

 ،  [103]التوبة:    ﴾ مْوََٰلِهِمْ صَدَقَةأَ
 
 كانوا على باطل، وهم يستدلون بالتركيب، فكيف من ق
 
                                                

 
 ط
 
ع الجملة الواحدة  

اللغوي   (اليد)وجعل   الوضع  أن    ،إلى               ونس ي 
 
ق إليه   المضاف 
 
اللغوي      د     ي               بالوضع  المضاف  إذن في    ؛ 

اللغوي نفسه التركيب  اللغو ،  تجاهل  التركيب   (اليد )أخذ    ه     لأن    ؟لماذا   ي،من هنا سيتناقض عليه 

   ،وذهب إلى المعجم 
 
 وت
 
سبحانه  -ا                        الذي لا يحيطون به علم    (-وجل      عز  -الله  )ناس ى المضاف إليه وهو    

          فجعل ي   ،-وتعالى
 
  قط
 
                       ع الذات الإلهية إلى ق    

 
 ط
 
قد تكثر أو  ، أوويجعل هذا الإله سبع ذوات ،ع مختلفة 

 ثم بعد ذلك تتناقض عليه أدلة الشريعة.  ،قد تنقص
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 توحيد العبادة  •

ندما يقول الإمام مالك: وع  ،الأئمة المجتهدين على هذه الشريعة  -عز وجل-لذلك ائتمن الله    

ولا يوجد عندنا دليل من الشرع يمكن    ،نعلمه بالعقل     ن  أ فنحن لا نستطيع    «الكيف غير معقول »

وليس في الاستواء    ،البحث هو في الاستواء لله      لأن    ؛ولا اللغة دالة على الاستواء لله   ،نستند إليه      أن  

والمخلوقات   ،وهو خالق الزمان والمكان  ،الزمان والمكانه عن      نز     م    - سبحانه وتعالى-الله  و للمخلوقات،  

  ، -رض ي الله تعالى عنه -لذلك عندما ننظر في فعل الصديق    ؛-سبحانه وتعالى-لا تكون صفات لله  

 ،وكان قول عمر هو أثناء التداول   ،عمر تداول مع الصديق          نجد أن    ؛وفي تداوله مع عمر هذا الأمر

التداول لا   أثناء  في   وما كان 
 
 يكون قولا
 
ي      لأن    ؛ا للإمام         معتمد           وي       داو             ه مازال  إذا خلص      ناق        ل  ش حتى 

عند ذلك يكون في هذا وحدة المسلمين   ،الإمام إلى اجتهاد من خلال النظر في أدلة الشريعة مجموعة

 . (بالقياس)وقد احتج  -رض ي الله تعالى عنه-الصديق  معكما رأينا في الحوار والبحث الذي دار 

 

 لماذا القياس؟  •

أن    أراد  أن                من  اللغوية          يتكلم  الأوضاع  تكفينا  الشريعة  ، ه  عن    ،وعمومات  غنى  في  ونحن 

الطهارة والنماء، فكيف ستكون كلمة   :والزكاة معناها  ،الدعاء  :الصلاة معناها               نقول له: إن    ؛القياس

قان     ف                                                   الأوضاع اللغوية والمعنى الشرعي للصلاة والزكاة لا يت    نإذ  ؟!(الزكاة )  ةدالة على كلم  (الصلاة)

فجعل الزكاة قرينة  )  :بين الصلاة والزكاة   -رض ي الله تعالى عنه-ما قاس أبو بكر      إن    ؛في معنى واحد

الق    ،(للصلاة يعلم من جهة  اللغوية  ،ياس                      وهذا  الأوضاع  الشرعي؛ لأن    ،وليس من جهة  المعنى                        أو 

م        فتحت    ؛ليس هو بذاته المعنى اللغوي والشرعي للصلاة  ،لزكاة والمعنى اللغوي للزكاةالمعنى الشرعي ل

وتابعه فيها عمر، وهي   - رض ي الله تعالى عنه-وها هي معركة القياس التي بدأها الصديق    .القياس

لنصوص    موافقة 
 
 أ
 
الشريعة  في  اس  ح ت ى  ]  :خرى واردة 

 
الن ات ل  

 
ق
 
أ  
 
ن
 
أ  
 
م ر ت

 
           أ

 
         

 
 
 
  
 
 
 
  
 
     

 
 الله ، 

 
إ لَ  

ه 
 
إ ل  

 
وا: لَ

 
ول
 
     ي ق

 
    

  
 
    

 
     

 
  

 
م ن       

 
      ف
 
 

ال  
 
    ق
 
ى الله   : 

 
اب ه  ع ل س  ح 

 ه  و 
 
 ب ح ق

 
، إ لَ

ه  س 
 
ف
 
ه ، و ن

 
 ي م ال

 
 م ن

د  ع ص م 
 
ق
 
 الله ، ف

 
 إ لَ

ه 
 
 إ ل

 
     لَ

 
             

      
 
      

 
     

    
 
 
 
       

 
       

 
    

         
 
 
 
      

 
    

  
 
    

 
، ولذلك القياس الصحيح  [ 

الصحيح النص  وافق  للشرع)  ،هنا  موافق  قاسه    ؛(فالقياس  الذي  القياس  في  المعنى  الإمام  هذا 

لنص، هذا  ا   :  (اجتهاده في القياس) وافق    ؛ع على الدليل الذي ينص على الزكاة    طل                    المجتهد الذي لم ي  

 .-عز وجل-القياس دال على مراد الله سبحانه وتعالى وفيه رضا الله           يعني أن  
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طونا      أع    ،الأئمة المجتهدين الذين ائتمنهم الله تعالى على أدلة الشريعة      إن    :لذلك نقول هنا

            وأعطونا ه    ،طونا إضاءات     وأع    ،ا       نبراس  
 
 دايات تدل
 
وها أنا أؤكد    ،نا على كيفية تناولهم لأدلة الشريعة         

  ( ة القياس     حجي  )عطينا علامات على          فهذا ي    ،القياس الصحيح يوافق النص الصريح كذلك          هنا أن  

 . وأهمية هذا القياس، فمازالت المعاني الشرعية تعرف من جهة القياس

والبحث في   ،في التنويه بأهمية الأدلة الشرعية كانت ضرورية «هذه المقدمة»لذلك                

التحجر على الأوضاع اللغوية                     وللتأكيد على أن    ، -وجل      عز  -للكشف عن مراد الله    ؛أدلة الشريعة 

د   للجماعة   د     ي        هو  المفارقة  الطوائف  نصيب    ،ن  أوتوا  نصيب                    فهؤلاء  أوتوا  وهؤلاء  الكتاب،  من  من                                 ا  ا 

لكن   الصديق               الدليل،  كانت عند  التي  الملكة  يؤتوا  لم  أمور    -رض ي الله عنه -هم  في  القياس  هي  التي 

اللغة     وإن    ؛ الشريعة ظواهر  غلبتهم  ظ     فقد    ،ما  اللغةموا     ،واهر 
 
 ون
 
الله     ح     مراد  وتعالى-وا    ، -سبحانه 

 . أدلة الشريعة قد تناقضت عليهم               ن بعد ذلك أن        فتبي  

   : ألا وهو ،ما لنعلم أهمية هذا الكتاب                                           هذه المقدمة التي نبدأ بها في درس القياس إن   

رضوان -السلف الأول من الأئمة المجتهدين وعلى رأسهم الصديق والفاروق         وأن    (كتاب القياس)

حيث ظهر أول شقاق في   ؛لافية                         كيف تناولوا المسائل الخ    -على جميع أصحاب رسول الله  الله تعالى 

               من أراد أن    ،وليس بين المسلمين والمرتدين  ،النص الديني بين المسلمين
 
 يط
 
   

 
 لع ويتأك
 
هذه الحالة         د أن          

ة            دوا فرضي     ح            هم لم يج                              ولم تكن من قبل المرتدين؛ لأن    ،ل مسلمين   ب                         فيها الزكاة كانت من ق       ع     ن          التي م  

        ما م      إن  ) الزكاة 
  نعوها متأو 
   .ينظر فيها بالقياس -رض ي الله تعالى عنه -، وكان الصديق (لين           

عمر   مراجعة  من  ظهرت  التي  العلمية  القيمة  عنه-ونلاحظ  تعالى  الله  الإمام   -رض ي  هذا 

في مذهبه كما سنرى من اجتهاداته التي رسخت    -رض ي الله تعالى عنه-المجتهد الذي أفاد الإمام مالك  

    ر     و   و ،في المدينة
 
 ث
 
   .-رض ي الله تعالى عنهم-الإمام مالك اجتهاد عمر   

ر على الأوضاع        التحج  )كان بسبب    - صلى الله عليه وسلم-تفسير النص الديني بعد رسول الله  لاف في     خ       ل       فأو  

              وهذا الذي ن    ،وكانت معركة القياس بامتياز  ( واستبعاد المعاني الشرعية  ،اللغوية
 
 ن
 
   

  ب 
       ما ن           إليه إن       ه    

 
 ن
 
   

  ب 
     ه    

ي    ،المجتهد يبحث في مراد الشارع      أن  ى أهمية  إل       لا 
 
 عك
 
اللغوية ثم يهجر مراد الله     -ف على الأوضاع 

ا أو للإعراب أو للتمرين على درس الصرف، فلابد           ا معجمي                          كما لو كان القرآن كتاب    ،-سبحانه وتعالى

  ،-سبحانه وتعالى-إلى البحث في مراد الله    م المجتهد بعد الانتهاء من دراسة الأوضاع اللغوية      يتقد        أن  

وهناك مجموع الأدلة،   (،الكلمة بعد التركيب في جملة واحدة)وهناك    (،التركيبالكلمة قبل  )فهناك  

فصارا على قول   ،كانا على قولين؛ لاف         را الخ                 مع أبي بكر دب   - رض ي الله تعالى عنه-الفاروق           وكيف أن  
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 واحد، هكذا الأمة تتعل
 
 نظرها في   ن هذه الأمة في   د     ي                               اللقاء والبحث والمداولة هي د       ن  أ م المراجعة، و                     

 .فهو قائم على الحوار والنظر بين أئمة الاجتهاد الكبار ،الكتاب

وغيرهم من أئمة   ،ومالك  ،وأحمد   ،والشافعي  ،كأبي حنيفة  ؛ ث ذلك عنهم أئمة السلف   ر        ثم و  

أ الاجتهاد والمناقشة     ن  ؛  التداول  على  قائم  الخلاف  ،الاجتهاد  تدبير  الأقوال    ،وعلى  واستبعاد 

 
 
 الم
 
كما عملت الأمة باجتهاد أبي بكر وانتهت إليه، فنحن كذلك    ،والعمل بما انتهت إليه الأمة  ،ة   ف     ع     ض    

                                                                  ة في تحرير أقوالها الدينية في موضوع المذاهب الأربعة المتبوعة، وإن                         هذا ما انتهت إليه الأم    :نقول 

 بالاعتماد في درجته النهائية في المذهب ع الأقوال الضعيفة التي هي أثناء التداول      تتب  
 
                                     ولم تحظ
 
ما     إن   ؛       

     ي                هو سبيل لأن  
 
الش   ثار 
 
)ا                     فلم يعد الحرام حرام  )  :ة في دينها     الأم  بين  قاق           ) 

 
 ولم يعد الحلال حلالا
 
 (؛                 

يحتج   المنقطعة                      فأصبح هناك من  الهامش  ،بالأقوال  في  الكلمات  يبتعد عن    ،ويذهب حيث  وتراه 

             يمكن أن    هذا ما  ،وسط الصفحة
  نقد 
 ،هذا الكتاب المهم والجدير بالاهتمام(  كتاب القياس) ـلم به     

 .«موضوع خاص في القياس»  :ا في مادتنا       ا خاص          اهتمام  
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 1  وهو الكتاب الرابع وهو لغة   - 2
 

 القياس لغة •

 « كتاب القياس»   :-رحمه الله تعالي-قال المصنف 

 أ بد
 
ن المتن  الحديث عن  في   نا هنا 
 
                           

 
 ظ
 
    م   

 
 ا وش
 
للشيخ     ح     ر            س  "ا وكلاهما 

  ي 
دي عبد الله بن الحاج    

العلوي  تعالى-قال    ،"إبراهيم  الله  بعد    ي:أ   [   ع         الراب         تاب       الك    -(القياس  :    أي  )-      و     ه     و  ]  :-رحمه  يأتي 

   -(القياس  :    أي  )-     و     ه     و  ]  :فهو الرابع. قال  ،جماع الكتاب والسنه والإ 
 
 ل
 
  

 
 غ
 
  

 
 ة
 
            التقدير    : 

 
 والت
 
  :     قال     ي    ،   ة     ي      سو      

  إذا د   و     ر      الم   :بالكسر أي :أي     يل       بالم       ح     ر       الج        قاس  
 
 ق
 
    م     ع       ر     د   

 
 ق
 
   .[به    ه   

الفعل  [د   و     ر      الم  ]   [:د   و     ر      الم  ]و  ،الذهاب والمجيء  (:     ياد        الارت  )و  ،الطلبهو    :(    د     و     ر   ـال)و  (،   د     و     ر  )  :من 

 إذا ]  ،به     ل     ح      كت          الذي ي        يل          نما الم  إ ليس ميل المسافة    [يل    الم  ]وهو    ،بها     ل     ح      كت             و العاج ي  أ داة من المعدن  أ 

 
 
 ق
 
    م     ع       ر     د   

 
 ق
 
    م        يل      الم       ي     م         هذا س     ل     و    -(بالميل  :أي )-  به]  .رح     الج        مق     ع    :ي أ  [   ه   

 
 ق
 
 :     قال     ي     و  ]  ،قاس به       لأنه ي    [ا      ياس   

" 
 
 ف
 
    ب         قاس       لَ ي        لان   

 
 ف
 
   ،    يه       ساو       لَ ي    :أي  "لان 

 
 والن
 
     

 
 ظ
 
 :.[   ي     ر     ه       الف         قال    -(كتاب القياس  :ي أ)-       تاب          ذا الك        في ه       ر   

الأ   ىومض  بعض  نريد  و سماء  تعريف       ن       ن  أ لا 
  كر 
الطالب  و   ،رها    ع     ي       ن  أ على  كل              راجع 

 
 ل
 
في       ر     م     ي       م    معنا 

  .الدروس

 ة القياس      حجي   •

 ]  :قال
 
 والن
 
     

 
 ظ
 
القياس   :ي أ )-       تاب          ذا الك        في ه       ر    هذه   [:   ي     ر     ه       الف         قال  ]  ..[:   ي     ر     ه       الف         قال    -(كتاب 

 ]  :عن قوله  ةالجملة خبري
 
 والن
 
     

 
 ظ
 
 ]  :أي -يخبر       ن  أ راد  أ   :    أي    [   ر   

 
 الن
 
    

 
 ظ
 
  :..[    ي     ر     ه       الف         قال    ،     تاب          ذا الك        في ه       ر   

النظر  :ي أ         ن     م  ]  ،سيخبر عن هذا 
  أهم 
       

 
 أ
 
الف    هم  أ، من  «القياس»هذا الأصل وهو    :أي   [قه         صول 

ليه  إ ق            ا لا يتطر                      فالقياس بوصفه مصدر    ،ا             بوصفه مصدر   «القياس»وهنا يتكلم عن    ،صول الفقهأ 

من مصادرها فهو مصدر  الشريعة  من مصادر   ن     الس  »  :نقول   اكم  ،الخطأ 
 
 ة
 
          الإجماع  »و،  «ة   ج     ح     

 .ف     خال               ولا عبره للم  ، «ة   ج     ح   القياس» :كذلك نقول  ،«ة   ج     ح  

                          التمييز بين القياس مصدر   •
 
 ا وعملا
 
  للمجتهد       

 
 م 2021/ 12/3هـ، الموافق: 1442رجب  29بتاريخ:  - : )وهو الكتاب الرابع وهو لغة(المحاضرة الثانية(  1

 https://www.walidshawish.com/?p=11403رابط المحاضرة: 

https://www.walidshawish.com/?p=11403
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     ن    .هو الذي يعتريه الصواب والخطأ والصحة والفساد  (الفقيهعمل  )  :بمعنى  «القياس»لكن  
  مي 
     ز     

بوصفه    :مرينأ بين   القياس  الشريعة)بين  فهو    (من مصادر  الخ    ة   ج     ح  وعليه  يجوز  فيه             ولا    ، لاف 

       والخ  
 
شاذ فيه   لاف 
 
بوصفه    ،           القياس   )أما 

 
 عملا
 
المجتهد    أعمال  من  عند  (  أن     ي    ئذفهو  يكون            قبل 

 ن     الس  »  :ةكما نقول في السن  ،ا            يكون فاسد       ن  أ قبل      وي    ،ا      صحيح  
 
 ة
 
ا في          ا فاسد                    لكننا قد نرى نظر    «ة   ج     ح     

فعندما    ،وهنا نقول كذلك    (الفساد في النظر  وليس في المصدر)ف ـ  ة،ا في السن        ا فاسد         و نظر  أ الكتاب  

      ن     م   :   ي     ر     ه       الف        قال  ] :يقول 
  أهم 
      

 
 أ
 
 هم مصادر الفقه.أ من   :أي  [:قه         صول الف   

    إ  ]
 
 ذ
 
   -(القياس  :أي )-  هو  -(تعليلية)-   

 
 أ
 
   -(القياس  :أي )-      نه         قه وم       الف          نبوع      وي        أي       الر        صل   

 
 ت
 
  

 
 ت
 
  

 
 ش
 
ب     ع   

  -(القياس :أي)- وبه  ،لاف     الخ       لم             الفروع وع  
 
 ت
 
  

 
 عل
 
     م    

 
 الأ
 
             ع التي لَ ن       قائ        والو         حكام    

 
 هاية
 
      

 
 ل
 
يتكلم هنا عن  [ها  

المختلفة العصور  وفي  الزمان  وفي  الواقع  في  القياس  ي    ، امتداد  الذي  فيما        مد              فهو  الشريعة  هذه 

على الخوارج       رد              وبالتالي ي    ،القياس  ة                                       جابات ومن أحكام، فهو يتكلم هنا عن حجي  إ من    ةمتحتاجه الأ 

      وي    ة،               القياس ليس حج       ن  أ   :صحاب الظواهر الذين قالوا أ و 
  مي 
مور العادية  في الأ   ة                    الفقهاء بين الحجي  ز     

  "، و الشرعيةأ مور العادية  في الأ   ة               القياس ليس حج        إن  "  :الخوارج وأهل الظواهر قالوا ف  ،والشرعيةأ 

 "، فيهما     ظير           على الن         ظير       الن       ل     م             ليس لنا ح  "  :قالوا و   ،لى ذلكإ كالطب والهندسة وما    ةعاديالمور  الأ 

والن   الشيعة  بعض  الظاهري                        وذهب  وداوود  المعتزلة  من  حجي  إ ظام  عدم  الأ   ة            لى  في  مور  القياس 

  .الشرعية

 قياس الغائب على الشاهد في الغيبيات •

     ن                                         عندما نتكلم عن القياس وحجيته لابد أن  
  مي 
 :نحن نقول   ،ز بين العاديات وبين الشرعيات   

في    (رع على الأصل         ياس الف     ق  )  :بمعنى  «القياس»لكن    "ة في الحاجيات والعاديات           القياس حج        إن  "

ما هو               نسان في أن  على الإ  -سبحانه وتعالى-قياس الله    :فعندما نقول   .هذا لا يجوز      ن  إالغيبيات ف

للإنسان عند    يكون   ئذ كمال 
 
 كمالا
 
الإف  ،هذا غير صحيح  :نقول   ؛في الله       أن  كمال  له             نسان  يكون 

ياس الغائب                 نسان من باب ق  الله على الإننا نقيس  أ   :فهل نقول   ،نسانوالعقم نقص في الإ  ،الولد

   ،نسان يعتريه الجوعالإ      فإن     ..لا يجوز   ؟! ات    سي                     على الشاهد في الح  
 
 فمن ك
 
يشعر            نسان أن  مال الإ     

ى النوم  نسان إذا لم يشعر بالحاجة إلالإو   .لى دواء وعلاجإ ذا لم يشعر بالجوع فهو يحتاج  إف  ؛ بالجوع

  .لى دواءإ يحتاج  فإنه

فالغيبيات لا    (ل      باط         ياس     ق  : )هو  :قياس الغائب على الشاهد في الغيبيات      إن    :لذلك نقول 

 
 
 ت
 
  

 
 عل
 
القياس      إ م من جهة 

 
ت  نما 
 
      

 
 عل
 
الس     لنا    ،مع               م من جهة  "الله سبحانه       ن  إ   :نقول      ن  أ لذلك لا يجوز 
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لذلك هذا    ،شاء  مانه يتكلم متى شاء كيفأ من صفات الكمال للإنسان                            وتعالى" يتكلم ويصمت لأن  

وهذا هو   ؛نسانلأنه قياس الغائب الذي هو ليس كمثله ش يء على هذا الإ  (ل ولا يصح     باط         ياس     ق  )

  .جسيم                     عين الفساد وعين الت  

ر  لهم       ع     ج  و فإذا  فقيل  الإ    يض  أ هؤلاء  كمال  أن  ا من  يكون لله           نسان  فكذلك  ولد  له    ، يكون 

فعندئذ تتناقض   ..كم     ياس             وأكملوا ق    ..لى النومإ   ةيشعر بالجوع والحاج            نسان أن  كذلك من كمال الإ

 على  
 
 غ
 
يهجروه في وقت       ن  أ قياس في وقت ونفس القياس يريدون  الم يريدون      فه    ،الظواهر الأقيسة      لاة   

                           والغيبيات لا تخضع في الق   "الله سبحانه وتعالى"     إن   :خر، لذلك نحن نقول آ 
  ياس على الح 
 .ات    سي              

 

   القياس العقلي والعادي والشرعي •

   يءلش لما ثبت  وهو    « العقلي  القياس»      إن    :لكن نقول 
 
 ثبت لمثله عقلا
 
الله تعالى ليس له  "، و            

  ".     وجل         الله عز  " جسام مختلفة عن الأ ف [9]الشورى:  ﴾ شَےْء لَيْسَ كَم ثْل ه ﴿ :تعالى قال ،"مثل

يقول أحدهم    :ربما 
 
ت  كيف 
 
الإ  ةالعلم صف  :نقول   ؟ا    لم       لله ع       ن  أ ت      ثب        في  نسان كذلك  كمال 

القياس بعد ذلك سيتناقض علينا في قضية        لأن    ؛ ل ضعيف دليهذا    ..لا  :نقول   .كمال لله  ةتكون صف

 :  يقول ف  .. النوم والجوع والولد كما ذكرت
 
 كيف ت
 
 .ظر في العالم     الن  ب  :نقول   ؟!لم لله والحياة لله        ت الع      ثب       

نقول ف في صنعه      إن    :عندما  العالم دقيق  أن    ؛هذا  العقلي    ،م     عال       ع         الصان                يدل على  الدليل  لذلك 

كوان  الذي خلق هذه الأ     ن  أ   «اللزوم العقلي»إنما هو    !!القياسبليس  لله  لعلم  ا القاطع على صفه  

      ن  أ على هذه الحالة يلزم  
 
 يكون عالم
 
قياس الغائب على   ةدلال  تليسو   «يعقل  ة لزومدلَل»  هي  لذلك  ،ا        

   .رادةالشاهد، وكذلك نقول في الحياة والقدرة والإ 

           ولك أن    (،لتزام العقليالابـ)ذلك العالم المصنوع يدل  ل
 
 ت
 
   

  سم 
، ليس قياس  (القياس العقلي)      يه     

     ن      ن  أ لذلك علينا  ،ليس قياس غائب على شاهد ،عين على عين
  مي 
    ن  أ  :قيسة، فعندما نقول ز هذه الأ   

           وقادر    (ا      عقلي    ا       لزوم  )     م       عال        له  إ وجود الكون بهذه الدقة يدل على  
  وحي 
لذلك    (،ا        ا عقلي        لزوم  )      ريد       وم        

  "            نسان عالم  الإ      إن  "  :فنقول   ،وليست من باب قياس الغائب على الشاهد  ( التزام عقلي)هذه دلالات  

نقص في    ةقم صف     الع    :نقول   .العلم صفه كمال      لأن    "؛الله عالم     ن  إ "  :ثم نقول   ،وهذه صفة كمال

  ..كمال ةوالولد صف ،نسانالإ
 
 لماذا لم ت
 
          

 
 ط
 
  ؟! ك     ياس       د ق     ر   
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    ج  لقد  
 
 عل
 
             الكلام لله م    ةصف     ت    

 
  تقط
 
 ،نسانا على الإ      قياس    ؟! لماذا   ! ة! وهي حادث  ة،ا وليست أزلي   ع     

 الكلام عند الإ  ةصف      أن  و 
 
 نسان من ك
 
 ف   ..شاء  ماكيفو شاء    تىيتكلم م   أنه       ماله           

 
 لماذا لا ت
 
د أقيستك      طر           

وت  ؟! القياس          إذا صح   الأقيسة عندئذ  عليك  أقيستك،بطلت  على  ثم  فأنت    ناقضت  بقياس  تأتي 

الطوائف      ه ،      تنقض   تناقضات  نقول   .وهذه  تنقطع          "لله عز    ةزليأ   ةالكلام صف      إن    :لذلك  لا  وجل" 

   .ليست متقطعة -سبحانه وتعالى- ةباقي  ة زليأ رادة والقدرة، فصفاته السمع والبصر والإ  ةكصف

القياس في العاديات    ة                      هل نحن نتكلم في حجي    ننتبه     ن  أ القياس علينا    ة                      فعندما نتكلم في حجي  

 أو  كالطب  
 
 في الشرعيات كقياس النبيذ على الخمر مثلا
 
تي  أو في العقليات كما سيأ الكثيرة    ةقيس والأ                                      

      ن  لأ   ؛و القياس الفاسدأ محض الرأي    هو   هل القياس
 
 السلف ذ
 
ولكن ما القياس الذي    ،وا القياس    م         

              شاء الله في م      ن  إ فيما بعد  ناسيأتي  ؟! السلف    ه      ذم  
 
  حل
 
 .   ه    

وهو نقل عنه في نشر البنود    -أعني ما قاله الفهري -ما وصف القياس بهذه الصفات  عند

             ع التي لَ ن       قائ        والو  ]  :قال
 
 هاية
 
       

 
 ل
 
ل على منع       ستد     ي      ن  أ لا يمكن    - رض ي الله عنه-ذكرنا فعل الصديق    [ها 

المذهب في  و   ،في هذا الباب قاس الزكاة على الصلاة  -رض ي الله تعالى عنه-لذلك    ؛الزكاة بترك الصلاة

                 من ترك الصلاة ي      ن  أ المالكي 
 
 قات
 
         ل فإن     

 
 كان متكاسلا
 
           

 
  ق
 
     وت    

 
 ل كما ق
 
مسلمون   منهأنعو الزكاة على ال م   ت  و        

ولم    ،ناق وموضوع ما منعوه                   وار في موضوع الع            وكان الح    ،خذ منهم الزكاةأ أموالهم ف  ةزكا  دوا لم يؤ 

    ه      نع     م                               إنما كان الحوار على ما تم    ة   د                وعمر على الر    -رض ي الله تعالى عنه-يكن الحوار بين الصديق  

لهم      قات  سأنني  فإ  ةنهم إذا منعوا الشاأ هذه دلالة تنبيه على       ن  إ بطبيعة الحال    ة،الشا  :ي أ               وهو الع ن اق  

 
 
بال  فما 
 
        

 
 ك
 
لو منعوا شياه كثير    إ و  أ   ةم 

 
 بلا
 
تم  ف  ة؟!  كثير        ق           ما 

 
 تال
 
ق       ه      الزكاة كان  تال مسلمين                        من مانعي 

 
 
 ن
 
  

 
 ك
 
 ت                أداء الفريضة م    نهم ع               صوا على أعقاب   

 
 أ
 
   

  و 
          كانوا ب    هنا  لذلك  ؛لين  

 
 غاة
 
وهذا ما   ،ولم يكونوا مرتدين     

 أ 
 
 ك
 
نهم أ في هذا الباب    -رض ي الله تعالى عنها-وذكر قول أم المؤمنين    "لأما"مام الشافعي في كتابه  الإ      ه     د   

  .ةنما كانوا مسلمين بغاإ لم يكونوا مرتدين و 

قال ]ثم   إ ف: 
 
 ن
 
           اعتقاد     

 
 ال
 
     ح    

 
  ق
 
الفهري ا وهذا    [..قين  قاله  لما  ]قال  ،ستمرار   إف: 

 
 ن
 
          اعتقاد     

 
 
 ال
 
     ح    

 
  ق
 
   -(عتقاد المحققينا   :أي )-  نهأ  قين 

 
ت  لَ 
 
اقع     خلو و

 
 ة
 
اق      وم    ،كم      من ح            ع       و

 
 الن
 
           والإجماع         صوص     

 ف  ؛من منع الزكاة على من ترك الصلاة       قاس    -رض ي الله عنه -بو بكر  أ   الإمام  [ة      حصور     م  
 
 قات
 
    

 
 ل
 
تال      م ق     ه   

      ن  لأ ؛  مسلمين
 
 تارك الصلاة تكاسلا
 
      ي                  

 
 قات
 
               المسلمين ولا ي  تال       ل ق     

 
 قات
 
لاحظوا الاعتقاد ف  ،تال المرتدين     ل ق     

رض ي الله تعالى  -وكم يحمل هذا الفعل من مداولة عمر    -رض ي الله تعالى عنه-ول في فعل الصديق  الأ 
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     ص  الو   -عنه
  د 
 و   ،يق  

 
ن  كم 
 
    ت      

 
الم  ج من هذه 
 
            

 
 داول
 
بين       علمي  ةئمأ ة  تحقيقات  من  قال،  ةالاجتهاد  :  عندما 

اق      وم  ]       ع       و
 
 الن
 
أب        النص  ف  [ة      حصور     م             والإجماع         صوص        ؛بكر في الصلاة وليس في الزكاة   يالذي عند 

  .دخلت القضية التي لم تكن مشمولة بالنص عنده دخلت بالقياس        ا قاس       فلم  

وأول من عمل به بعد    ةئموهو عمل الأ   ،         وهو باق    -سبحانه وتعالى- الله    اض       فيه ر    «القياس»

في الحرب    - رض ي الله تعالى عنه-بو بكر الصديق  هو أ   -صلى الله عليه وسلم-الرسول الله    ةبعد وفا  :أي   -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  

                                         ر عليها وبين هذا القياس الشرعي الذي ي     ج     ح                     وضاع اللغوية والت  الحرب بين الأ         وكأن    ،الأولى
 
  مث
 
ل جذع    

   .والإجماع ة هذه الشريعة بعد الكتاب والسن

 الَستحسان تسعة أعشار العلم •

  الَستحسان أي   :قال  -(مالك  :أي)-  نهأابن القاسم عن مالك    ى   و     ر  ]  :-رحمه الله تعالى-قال  

 وقد شرحت ،أعشار العلم ة الاستحسان تسع               مام مالك بأن  كلام الإ  [أعشار العلم ةالَجتهاد تسع

    و       الر  "في    معنى الاستحسان
 
الأ  ض 
 
   ؛"ف   ن      

 
أ  لكنني 
 
        

 
 ل
 
   

 
  خ
 
         هنا م       ه     ص   

  نب 
الأ    ه      الذي جرى عليه  ا على هذا  صل 

الاستحسان تسعة              السلف أن    ةئمأ من    مماصل حتى قال هذا الإ ومن أين له هذا الأ   ،مام مالكالإ 

العلمأ  الا   ؟!،عشار  تسعأما  هو  الذي  أ ستحسان  فهوة  مالك  عند  العلم  بين  "  :عشار  الترجيح 

       لا ي   :يعني ،وليس باعتبارهما في نفسهما  ."الدليلين باعتبار المحل
  رج 
عن      ن     ي     د     ر     ج                    بين دليل ودليل م      ح     

  ." محل النظر في الاجتهاد"الواقعة 

جتهاد عمر  وهو مأخوذ من إمام الا   ،          في مذهبه    مل الإما   و     ع                                وهذا الاستحسان هو الذي عليه م  

  -رض ي الله تعالى عنه -
 
 وقد أ
 
 ي    س        

 
 ء ف
 
وفي   ،أرض سواد العراق)في  -رض ي الله تعالى عنه-اجتهاد عمر     م     ه     

 
 
 الم
 
   

 
 ؤل
 
   

 
 فة ق
 
               ذلك من باب ر       ن  أ وظن بعضهم    (هم     لوب      

 
 عاية الم
 
  " المؤلفة قلوبهم"لكن ما فعله عمر في    ، صالح       

ب كان   اإنما هو 
 
ت  عتبار 
 
الح  أ ر      غي          يعد    "المؤلفة قلوبهم"     ن  إف  ،كم              وصاف محل  لم  الذين يستحقون 

 )وصف  
 
 الم
 
   

 
 ؤل
 
    ص                  كم في الواقع و               عنه محل الح          فزال    ،الشارع فيهم     ه  عا       كما ر    (فة  

 
 ف
 
         وبناء    ؛وصافمن الأ    

      غي     ت  لعليه لا يستحقون  
  ر أوصاف محل 
  .كم     الح               

 تخصيص النص بالمصلحة  •

في     م  أ  يتعلق  العراق "ا فيما    (،باب المصلحة)ا من      يض  أ ذلك       ن  أ وظن بعضهم    "أرض سواد 

الأ       ن  أ   :فنقول   ؟!كيف يكون ذلك  (،باب الاستحسان)إنما كان من    (باب المصلحة)مر من  فليس 

   :يتناولها دليلان "ها    ور                     رض سواد العراق ود  أ "
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  لْقُرْبيَٰوَللِرَّسُولِ وَلِذِے اِ   ۥخُمُسَهُ  لِلهِ   فَأَنَّ  شَےْء  مِّن   غَنِمْتُم   أَنَّمَا  اْوَاعلَْمُو﴿  :فهو قوله تعالى  :ول الدليل الأ ما  أ 

  ﴾قَدِيرٌ  شَےْء  كُلِّ   عَلَيَٰ  وَاللَّهُ  اَلْجَمْعََٰنِ  لْتَقَي اَ  يَوْمَ  اَلْفُرْقَانِ  يَوْمَ   عَبْدِنَا   عَلَيَٰ  أَنزَلْنَاءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا      ۥ  كُنتُمُ  إِنْ  لسَّبِيلِ وَالْمَسََٰكِينِ وَابْنِ اِ  وَالْيَتََٰميَٰ

بأنه غنيمة تجب قسمته بين الغانمين    "ها    ور                      أرض سواد العراق ود  "هذه الية تتناول  ف،  [41]الأنفال:  

العراق فتحوا  الذين  المجاهدون  الية  ف  ،وهم  الإ   "الغنيمة  ةيآ "هذه  تتناول  عند  مالك  رض أ "مام 

العراق العراق   د  " وتتناول    "سواد  هذه الية   -     وجل        عز  -خرى في كتاب الله  أ   ةيآ وهناك    ،"ور سواد 

تقول الأ      ۥ  وَرَسُولَهُ  اَللَّهَ  ويََنصُرُونَ  وَرِضْوََٰنا  اَللَّهِ  مِّنَ  فَضلْا  يَبتَْغُونَ  وَأَمْوََٰلِهِمْ  دِيَٰرِهِمْ   مِن  أُخْرِجُواْ  اَلذيِنَ  اِلْمُهََٰجِريِنَ  ءِللِْفُقَرَا﴿:  خرى 

 ) :م الله    اه     م      فس  ، [8]الحشر:  ﴾ اُلصََّٰدِقُونَ هُمُ  ئِكَأُوْلََٰ
 
 ف
 
 أ ا و               ثبت لهم ديار  أ ومع ذلك (، قراء 

 
 موالا
 
    .  

 العمل بجميع الأدلة ،الأرض التي فتحت عنوة ،قسمة أراض ي سواد العراق •

    و     ن         مكة ع    -  صلى الله عليه وسلم  -وعندما فتح الرسول  
 
 ة
 
لى المهاجرين بل جعلها إ ها     د     ع                 م الدور ولم ي      قس        لم ي     

      ا و        جميع  
 
 ق
 
            عليه إن           وبناء    ؛ا   ف   

 
 هؤلاء الفقراء من المهاجرين ليس لهم ما ت
 
من ديارهم واستولى عليه          ركوه                                       

   ،الكفار بالحرب مع المسلمين
 
 ووق
 
ية  آ   :يتينآ بين    -رض ي الله تعالى عنه-ن عمر  ل وا   -   صلى الله عليه وسلم   -ها النبي     ف     

 
 
 ت
 
   

  خم 
       نه و  أ  :وهذا معناه ﴾ للِْفُقَرَاءِ﴿ :وآية تقول  ،ور          رض والد  س الأ    

 
 ق
 
  

 
 ف
 
  ا نظر      فلم   ،عليهم  

  في محل 
كم       الح          

أن   اِ﴿  ةيآ           وجد  ود  أ " في    ﴾ لْمُهََٰجِريِنَللِْفُقَرَاءِ  العراق  من  أ   "   ه      ور                     رض سواد  الغنيمة" قوى   ةيآ "     ن  أ و   "،آية 

تكون       ن  أ قوى في  أ موال المنقولة  الخيول والأ ك راض ي  والأ       ور              في غير الد    (تقسيم الغنائم)  : وهي  "الغنيمة

الغنيمة    خم     م   في   بناء عليه    ؛سة 
 
 أ
 
تعالى:       ل     م     ع       ﴾ دِيَٰرِهِمْ  مِن   أُخْرِجُواْ  اَلذيِنَ  اِلْمُهََٰجِريِنَ  ءِللِْفُقَرَا ﴿قوله 

 
 أ
 
    م     ع   

 
 ل
 
في    ها 

رض ي  -عمر       ن  أ ومن هنا نعلم    ،قوى أ فهي من حيث هذا    ،"العراق        سواد        ور     د  "  و  "العراق       واد     س        رض  أ "

راض ي هي الدور والأ و موال الغير المنقولة  في الأ   ﴾لْمُهََٰجِريِنَللِْفُقَرَاءِ اِ ﴿   يةآ بالدليلين       ل     م        قد ع    -الله تعالى عنه

  ويكون قد جمع بين الأدلة.   ﴾ خُمُسَهُ  لِلهِ  فَأَنَّ  شَےْء  مِّن  غَنِمْتُم  أَنَّمَا  اْوَاعلَْمُو﴿:  وعمل فيما سوا ذلك في قوله تعالى 

     ي       ن  أ بالدليلين و      ل     م     ع  )  :«ستحسانالا » ـف
  رج 
               أحدهما في م       ح     

  حل 
     ي       ن  أ و      

  رج 
               ح الخر في م     

  حل 
وهذا    (خرآ      

     م  )عتبار االذي قلناه هو العمل بالدليلين ب
  حل 
  :هو  وأ  ،(كم     الح      

 
 ترجيح بين الدليلين ليس في ذات
 
ما     ه     ي                               

     م  )بل في  
  حل 
هو وارث       - رض ي الله تعالى عنه-مام مالك فيما هو من استحسانه  والإ   ،(المنظور كم       الح       

عنه-مر      لع   تعالى  الأ أ و   -رض ي الله  من  خذ هذا  مجتهدأ صل  ع  ) ـف   ،مام  مالك    ،بامتياز  (   ي     ر     م               مذهب 
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عبد ) في    "   ي     ر     م     ع  " وهو    ، (ابن عمر)في    "   ي     ر     م     ع  "ا      يض  أ وهو    ،(عمر  ةالخليف) في    "    ي     ر     م     ع  " بن  عمر 

  .صلبمالك في هذا الأ  ةئمقتدى العلماء والأ ا      ثم   ،(العزيز

 التاريخي للمذاهب الإسلامية التفسير  •

هذه المدارس       ن  أ و   ،ول لى السلف الأ إ ول و لى القرن الأ إ صول المذاهب الأربعة  أ هنا نعلم امتداد  

                       لكن إنما هي من حيث ع    ؛ئمتهاأ      د     ل       و و    أ ا حيث بد                               متداد علمي وليست مبتدئة تاريخ  ا هي  
 
 ل
 
ها هي في     ت     ي     م   

لذلك نحن    -رضوان الله عليهم-وهي في عمل الصحابة    رسوله  ةولى وهي في كتاب الله وسن القرون الأ 

     ن  
 
  حذ
 
هذه العلوم ابتدأت       ن  أد ب     عتق     ي         بأن    ةر من التفسير التاريخي للمدرسة العقدية والفقهية السني   

 
 
 من تاريخ من  ن
 
بي  أ مذهب       ن  أ و  أ   تما     أن   لى  إ ولادته  من  بتداء مذهب مالك من مالك  اف  ؛ليهمإ ت     ب     س                

  -صلى الله عليه وسلم-الرسول       ن  أ   :من يقول   ى فتر   ،ث                        عن بدايات من تاريخ حاد    ةحمد كانت عبار أ والشافعي و حنيفة  

  :حدهمأ يقول       ن  أ و  أ   !! لى ذلكإ وما    ة و شافعيأ   ة وهل كان الصحابة مالكي  !! ا             ا  ولا شافعي                لم يكن مالكي  

 
 
 هل كان الصحابة أ
 
                 

 
 ش
 
  ر    ع   

  ي 
ظ هنا حجم      لاح     ي    :يعني  ؟! الاعتقادو كانوا حنابلة في  أ ة                   و كانوا ماتريدي  أ ين    

بدء بالاسم الذي    (المذهب)     ن  أ د       عتق          د من ي       عتق                                                    التفسير التاريخي وتأثيراته في الوسط الديني حيث ي  

 
 
 ن
 
الذين كانوا قائمين   -رض ي الله عنهم-على نهج الصحابة    ةهي قائم   ةالسن  ةمدرس     ن  أ ليه مع  إ      ب     س   

   .-صلى الله عليه وسلم- على نهج رسول 

 استحسان الإمام مالك الذي انفرد بها  •

 بل    ،د به         لم ينفر    - الله  هرحم-ما استحسنه مالك  و 
 
 واف
 
ستحسانات  فالا   ،   ه                 في ذلك من سبق       ق     

 إ      ه  ق   ب               ا فيها لمن س            كان تابع    -رض ي الله عنه -مام مالك  التي استحسنها الإ 
 
 لا
 
 ) في   

 
 خ
 
وقال   (،مسائل     س     م   

 
 
 الناظم في هذه المسائل الخ
 
وقال فيها بالاستحسان    ؛مام مالك بالاستحسان فيهامس التي انفرد الإ                         

   :في هذا في قوله    ه      بق          ق من س       واف         ولم ي  

 و 
 
 ق
 
 ب  ـــــــ    ال  ــــــــ       ال  م  ــــــــ 

    ك 
 ــــ  

 
 الَ خ
 
 ــــــ   ت  ـــ    

ـــــــــــــ   ي  ع        * *          ار  ــــــ
 
ف
 
   ف ي ش
 
 
 
    ة  ــ     

 
ن
  
 الأ
 
 
  
 ــ  

 
 ق
 
ار  ــ 

 م 
 
    اض  و الث
   
 
          

 
 
 و ال
 
ام  ـ    

 
ح ك

  
ال  ف ي الأ

  
ل  الم

 
 م ث

    ج ر ح 
 
   
  
          

  
     

 
    

           * *       
 
 و ال
 
 ــ    

 
 خ
 
 ــ   م  ـــ 

 
 ف ي أ

 س 
 
      

   
 
 ن
 
 ــ 

 
 م ل
 
 ب  ـــ   

 
    ة  الإ
 
     ام  ـــ   ه   ــــ     

ـــــــــ  ص       وفي و                     ـــــ
  ي 
     

  الأم 
 ــــــ   م        * *          ر  ــــــــــــــــــــيــــــــســــ      بالي       

 
 ن
 
 ــ       لي  ل       لَ و        ها و  ـــــــــ 

 
 ل
 
ـــــــــــــــــيـــغــ   ص    ــــــ     ر  ــــــــــــ

ار  )
 م 
 
ن ق اض  و الث

  
ة  الأ

ف ع 
 
    ف ي ش

   
 
             

  
     

    
 
ن ق اض  )  :(     

  
        الأ
  
ار  )،  الدور هي:    :(  

 م 
 
    و الث
   
 
فمن   ة،الشفعة في الثمر   :هي  :(     

  .وكذلك في الدور  ،شفعةاليأخذ ب     ن  أ شريكه لف             يبيع ثمرته                      راد من الشركاء أن  أ 
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ام  )
 
ح ك

  
ال  ف ي الأ

  
ل  الم

 
 م ث

ج ر ح 
 
    و ال

 
   

  
          

  
     

 
    

      
 
ففي مسائل القصاص   ،صاص                        المرأة لها شهادة في الق       ن  أ وهو    :(    

ت      ثب                 لى ذلك التي ي  إ في الجروح وما    :ي أ وهذا في القصاص فيما دون النفس   ،قض ى بالشاهد واليمين

بالشاهد      ثب     ي  ف  ،فيها القصاص  المرأتين  )       فإن    (الشاهد واليمينـ)ب  :واليمين وحيث قلنات القصاص 

  .(كشاهد

( 
 
 ف ي أ

م س 
 
خ
 
 و ال

 
      

    
 
 
 
ام      

 ب ه 
 
ة  الإ

 
    ن م ل

     
 
     

 
صابع  أ ن من     ي     ع      صب  أ كل       ن  إ بطبيعة الحال  و   ،بهامالإ  ةوهي أنمل  :(     

      الع  )اليد فيه  
 
 ش
 
   (،ةالدية كامل)صابع  أ   ةعشر وفي    (،ةر من الدي  

 
 وك
 
لى إ ئنا        ذا ج  إف  ة،فيه الدي        صبع  إ      ل    

  أ 
  ي 
 بهاملكن الإ  (،ثلث ذلك العشر)وكل أنملة فيها    ،ل     نام  أ فيه ثلاث       ن  إبهام فصابع الإأ صبع من غير  إ     

 )جعل فيها             من أنامله   ةفي أنملة واحد
 
 خ
 
  .ة(شر الدي      صف ع     ن  ) :ي أ  (بلس من الإ    م   

لذلك حيث    ،   ه     ق     ب          ق من س       واف                                 مام مالك بالاستحسان فيها ولم ي  هذه هي المسائل التي انفرد الإ 

إلىا  الإ الا   نتبهنا  عند  فستحسان  مالك  داخل     ن  إمام  الخلاف  الاستحسان  ةمراعاة  فهو في   ،  

  .راعي الدليل بتفاصيله في موضوع مراعاة الخلاف       فهو ي   ،راعي الخلاف   ي  الاستحسان  ب

   «ستحسانالا »
 
قولا  ليس 
 
ع  إ ي  أ الر ب          هو     ، بالدليل     ل     م            نما 

 
ت في  الأدلة   وتفاوت 
 
       محل  )ها        ناول                   

العراقأ "ننا في موضوع       وبي    ،                                وأنها ليست على نحو واحد كما مر    (الحكم الذي    ا هذف  ." رض سواد 

وذكر الاستحسان    ،الاستحسان من ضروب الاجتهاد     ن  أو   ،مام مالك في موضوع الاجتهادعن الإ         ذكره  

  أ لف             هنا عن الس  
  نه دليل ليس بظاهر نص 
ل فيها المجتهد      عم              من الأدلة ي       مر  أ ولكنه  ،      جماع  إوليس ب ،                     

    ي  أ ر 
     ه 

 
 ونظ
 
  .القياس باعتبار الأدلة    ن  أ  اكم ،باعتبار الأدلة     ه     ر     

     لاح      صط  ا       ياس       الق     و  ]  :ثم قال الشارح
 
 ا ذ
 
    

 
 ك
 
 ]الضمير في    [   ه     ر   

 
 ذ
 
  

 
 ك
 
في ]  (،القياس)  : يعود على  [   ه     ر   

   :وهو قوله التي، يعود على الناظم [:قوله

    ع        لوم     ع     م      ل     م     ح     ب  
 
 لى ما ق
 
ل م      د         

     ع 
          وا في ع     ت       للاس  * *         

 
 ل
 
      الح      ة   

 
 ك
 
م      م    س 

     و 
   

 .شاء الله تعالى    إن  وهذا ما سيكون محل درسنا القادم 
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 1  عُل مْ  دْلى ما قَعَ  لومٍعْمَ  لِمْحَبِ  - 3

تعريف في  قال  حيث    «كتاب القياس»من    ،يالمراق  اليوم عن البيت الأول من منظومة  حديثنا

 
 
 القياس باعتباره عملا
 
 .  من أعمال المجتهد                   

 مناقشة التعريف بين الحمل وبين المساواة  •

    ع        لوم     ع     م      ل     م     ح     ب  
 
 لى ما ق
 
ل م      د         

     ع 
          وا في ع     ت       للاس  *  *            

 
 ل
 
      الح      ة   

 
 ك
 
م      م    س 

     و 
   

ل      حم         أنه ي  )  :وهوعمل المجتهد  عن القياس باعتباره من  هنا    -رحمه الله تعالى-  يتكلم الناظم

      فرع  
 
 ا على أصله للتساوي في العل
 
                                الذي ذكره الناظم ليس القياس        مل              ، وهذا الح  (ة                          

 
 ك
 
  

 
 ل
 
إنما هو جزء   ،ه 

ر                  ر الأصل ثم يتصو                           ر المجتهد الفرع، ثم يتصو        يتصو        أن    ،من القياس، بل هو ثمرة حصول القياس

 
 
 العل
 
  تساوي   ر             ة، ثم يتصو      

 
 الأصل والفرع في العل
 
 :، وعندئذ نقول المجتهد     مل     ح  ة، ثم يحدث بعد ذلك                    

بمعنى      إن   القياس هو مصدر  الفرع على أصل     م               المجتهد قد ح        أن    :    أي    ،(الفعل)  :هذا  في           لتساو       ه                   ل 

 
 
 العل
 
  لقياسل الناظم    هف                               للمجتهد، وهذا التعريف الذي عر        عل     ف    هو      مل       الح  ة بين الفرع والأصل، فهذا      

   :بمعنى
 
 أنه قد حصل التساوي بين الفرع والأصل في العل
 
     أن    :ومعنى ذلك  ،(   ل     م     ح     ب  )     ل     م              ثم جاء الح    ،ة                                          

أي   التعريف     :                هذا 
 
عل في  وأصله  الفرع  بين  التساوي   حصل 
 
ذلك  ،   ة                                    أعتقد  ح    المجتهد،   ثم  صل        ثم 

  .المجتهدمل الذي هو فعل      الح  

وهنا هذا التعريف باعتبار فعل    ؛فعل المجتهدث عن             إنما يتحد    (   ل     م     ح     ب  )  :لذلك عندما قال

 
 
 المجتهد، ومن هنا ن
 
                   

  مي 
والقياس    ،الصحة والفساد     ل      قب      وي  المجتهد  ز بين القياس باعتباره من أفعال     

 
 
دليلا  باعتباره 
 
الشريعة              أدلة  من  أن    ،  أن            حيث  يقبل  لا  القياس  فاسد                          هذا  باعتبار   ،ا            يكون  هذا 

القياس  (سمالا ) باعتبار  أي:  اسم  :  نقول فعندئذ    ،(      اسم ا)،  باعتباره  هو                     القياس  بين  )  :ا  المساواة 

العلة في  والأصل  وك         الاسمي    :بمعنى  (الفرع  القياس         ة،  عر فنا  سواء  للقياس صحيح،  التعريفين                                               لا 

عمل )الذي هو    (الفعل)                    أو عر فناه باعتبار    ،الشريعة  دلة أ   أنه المصدر الرابع منب  (ا     اسم  )باعتباره  

العلة  في  المجتهد في  والأصل  الفرع  بين  بمعنيين  ،(التساوي  القياس  أمام  نحن  باعتباره   :فعندئذ 

 
ل م  : )(  المحاضرة الثالثة 1

د  ع 
 
لوم  ع لى ما ق

ل  م ع 
     ب ح م 

     
 
              

       
 م 2021/ 12/3هـ، الموافق: 1442رجب  29بتاريخ:  (      

 https://www.walidshawish.com/?p=11404رابط المحاضرة: 

https://www.walidshawish.com/?p=11404
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ولنضرب   ،الأقيسةوهو الدليل الرابع المتفق عليه من أدلة الشريعة لكنهم اختلفوا في إجراء    (ا     اسم  )

 
 
مثالا ذلك   على 
 
البيوع             ربا  في  بالعلة  والادخارالا)  :  فهنا  (والوزن  يلالك)  -   ( الطعمية)  -  (قتيات   ،

 
 
 اختلافهم ليس في كون القياس دليلا
 
     ح                                        ، إنما اختلافهم في تطبيق القياس على م                                

  ل 
بعينه وهو عمل     

   ،المجتهد 
 
 فالقياس باعتباره دليلا
 
لم ينظر فهو دليل، وباعتباره                             ا سواء نظر فيه المجتهد أم          شرعي                       

 
 
 فعلا
 
  .صل باعتبار أنهما متساويان في العلةعندئذ حمل الفرع على الأ  ، قد نظر فيه المجتهد   

 بيان المتعلقات في البيت •

    ع       الت  لابد هنا من بيان  
 
 ل
 
أننا أمام جار ومجرور  ،هذا البيتفي  قات    وعندنا ،  (   ل     م     ح     ب  )  فنجد 

    ع  )        أيض ا
 
ق ما   لى 
 
ل م       د         

     ع 
ومجرور ،  (   جار  ج(وا    ت       للاس  )  وعندنا  وعندنا  ومجرورا،  ع  )  ر         في 

 
 ل
 
      الح       ة   

 
 ك
 
.  (   م   

    ع  )  ،(   ل     م     ح     ب  )ر ومجرور  افعندي ج
 
 لى ما ق
 
ل م       د         

     ع 
       في ع  )و،  (وا    ت       للاس  )و ،  (   

 
 ل
 
      الح       ة   

 
 ك
 
جار ومجرور  ولكل    ،(   م   

    ع     ت     م   من هذه الأربعة
 
 ل
 
   .ق 

    ع  )،  على      حمل     :(على)،  هو الفرع:  (     لوم     ع     م       ل     م     ح     ب  )  :عندما قال
 
 لى ما ق
 
ل م       د         

     ع 
     ع     ت     م    :(   

 
  ل
 
بقوله       ق   

  ، (   ل     م     ح     ب  ) :وقوله ،(   ل     م     ح  )
 
  متعل
 
م  ): ق بقوله      س 

     و 
م  أي (   س 

     و 
    ع        لوم     ع     م  ) (   ل     م     ح     ب  )القياس    

 
 لى ما ق
 
ل م      د         

     ع 
  ) . 

    ع     ت     م  لما أقول: ما  -
 
 ل
 
م  ): أقول  ؟(   ل     م     ح     ب  )ق   س 

     و 
  )  . 

    ع     ت     م  ما  -
 
 ل
 
    ع  )ق  

 
 لى ما ق
 
  .(   ل     م     ح  ) :أقول  ؟(   د         

     ع     ت     م   (وا    ت       للاس  ) قوله:  -
 
  ل
 
  .(وا    ت       للاس      ل     م     ح     ب  ) :أي  (   ل     م     ح     ب  )    ق   

     ع     ت     م   (وا    ت       للاس  ) : فصار عندنا هنا -
 
  ل
 
    ع     ت        هو م  : (   ل     م     ح  )، (   ل     م     ح  ) : بقوله    ق   

 
 ل
 
  .(وا    ت       للاس  ) ق 

       في ع  ) -
 
 ل
 
      الح      ة   

 
 ك
 
     ع     ت     م   (   م   

 
  ل
 
   (.وا    ت       الاس  ) :بقوله    ق   

و   (:   ل     م     ح  )لاحظ   الإسمية      أن    مع  ،مصدر  :(وا    ت       الاس  )مصدر،  له صفة    فيه لكن    ،المصادر 

الفعل وهو اسم بهذا    (المفعول ) يدل على    :فلما كان المصدر يدل على أمرين  ،رائحة الحدث وهو 

                                  وهو بهذا فيه رائحة الفعل، لذا ص    (الفعل)الاعتبار، ويدل على  
 
 ل
 
    ع     ت     م  يكون        أن       ح   

 
 ل
 
 .للجار والمجرور  ا   ق   

والتماس   الارتباطات  البيت                        هذه  بين مفردات  قوله  ،كات          أيض ا،    (   ل     م     ح     ب  )  <   (وا    ت       للاس  )  : عند 

    ع     ت     م    (   ل     م     ح  )والمصدر هنا  ،  (   ل     م     ح     ب  )وبناء عليه يصبح عندنا  
 
 ل
 
    ع  )  :قولهبق   

 
 لى ما ق
 
ل م       د         

     ع 
وهو نفسه   (  

    ع     ت     م  
 
 ل
 
    ع       ل     م     ح  )  ،(وا    ت       للاس       ل     م     ح  )أي:    (وا    ت       للاس  )ق   

 
ق ما   لى 
 
ل م       د         

     ع 
   )،   

 
الم بيان   هذا 
 
    ع     ت             

 
 ل
 
تعريف   في  قات 

   :ها بقول     شرع   (القياس)

    ع        لوم     ع     م      ل     م     ح     ب  
 
 لى ما ق
 
ل م      د         

     ع 
          وا في ع     ت       للاس       *   *       

 
 ل
 
      الح      ة   

 
 ك
 
م      م    س 

     و 
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م  )  : ومعنى قوله س 
     و 
م  )  .وهو العلامة والتمييز   ،م   س          من الو  :  (   س 

     و 
           بمعنى م    :أي :  (  

  ي 
      وع       ز    

  ر 
وهذا   ،ف  

م  )]  :معنى قول الشارح بعدما بدأ بالشرح س 
     و 
     م    :ا للمفعول، بمعنى    ني     ب              ( بالواو م    

  ي 
   

 
 ز
 
      وع     

  ر 
يتعلق به   ،ف  

    ع  و )  ،(   ل     م     ح     ب  قوله: )
 
 لى ما ق
 
ل م       د         

     ع 
ب        ن                   وإذا أردنا أن    [(وا   ت       للاس  . وكذا قوله: )(   ل     م     ح  )ـ( يتعلق 

 
  رت
 
ب    

                  الجملة بحسب الت  
 
 عل
 
م :قات نقول    س 

    و 
    ع        لوم     ع     م      ل     م     ح     ب  القياس     

 
 لى ما ق
 
ل م      د         

     ع 
 ،وا    ت       للاس      ل     م              ، وهذا الح    

    ع  لفي ا وا    ت       الاس  وهذا 
 
 ل
 
       في ع  ) ،   ة   

 
 ل
 
    ع     ت              هذا بيان م   ،(وا    ت       الاس  )ب ـمتعلق  :(   ة   

 
 ل
 
 .قات التعريف 

 

 معنى العلة بتمامها  •

       في ع  ]  :وقوله
 
 ل
 
      الح       ة   

 
 ك
 
   كما قال:     م   

 
 يتعل
 
   ،وا(   ت        )الَس  بـ  ق    

 
 يعني: أن
 
 :القياس في الَصطلاح هو          

 [ه أي إلحاقه به في حكمه لمساواة الحمول للمحمول عليه في علة حكم        لوم     ع     م  على         لوم     ع     م       ل     م     ح  

أي    [:هفي علة حكم ]،  أي الأصل  [:للمحمول عليه]  . والمحمول عليه هو الأصل  الفرع  والمحمول هو

 ]، حكم الأصل
 
 بأن
 
  .الذي هو الفرع  [:في الحمول ]، أي العلة  [:توجد بتمامها    

اقع في عبارة بعضهمسر  وذلك  ]:  ثم قال لذلك يريد  .  [التعبير بالَستواء دون الَشتراك الو

توجد بتمامها سر التعبير بالاستواء دون الاشتراك الواقع في عبارة       أن  )  :أي :  [وذلك]:  أن يقول هنا

عب    .(بعضهم من  بالاشتراك             فهناك     ر 
 
 بدلا
 
الاستواء    من   ،   

 
بدلا بالاشتراك  تعبير  ينتقد   فهو 
 
من                                

أن    ،الاستواء ي    :يقول             فيريد  العلة  في  في       نتق                      للاشتراك  موجودة  العلة  تكون  قد  أنه  عليه  الفرع  د 

          لابد أن  )  :فإذا قلنا  ،بتمامهاتكون العلة موجودة                                                  والأصل لكنها في الفرع لا توجد بتمامها، فلا بد أن  

                      ا لإجراء القياس؛ لأن                    الاشتراك ليس كافي        أن   :فيعني (توجد بتمامها
 
 العل
 
ا غير تام في              ة أصبحت وصف      

  .الاشتراكبر بالاستواء لا     عب     ي       أن  م       يتحت  ا في الفرع، ومن هنا                 يكون الوصف تام             ولا بد أن   ؛الفرع

 

 مثلة العلة التامة وغير التامة أ •

 ]  :فقال
 
 لأن
 
الش يء       بالمعلوم دون  عب رنا  وإنما  بتمامه،  المعنى  يستلزم وجود                                                                       الَشتراك لَ 

  .[ليتناول الموجود والمعدوم

إلى  ي  ف الحكم من الأصل  تعدية  في   
 
اشتراك مؤثرا بتمامه، فليس كل  المعنى                               تعبيره هنا عن 
 
                                                

 مطلق الخارج من الس    ،الفرع
 
                     فمثلا
 
     

 
 بيل
 
                  م مالك بشرط أن  ب للطهارة من الحدث عند الإما    وج       ن م     ي     

                ا على وجه الس                 فإذا كان خارج    ،يكون حال الاعتياد وحال الصحة
 
 ل
 
ا                    فهذا لا يكون ناقض    ؛س الدائم 
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                                                                      العلة ليست تامة في إيجاب الحدث، لكن الإمام الشافعي يعتبر الخارج مطلق               للحدث؛ لأن  
 
 ا عل
 
ة تامة      

   .كان في حال المرض      وإن  

من   الخارج  يعتبر  مالك        الس  فالإمام 
 
 بيل
 
معتاد        ناقض  ن     ي      كان  إذا  للحدث  الصحة                       ا  وحال   .ا 

                           التفات المجتهدين إلى أن    إلىا       نظر    لاف في الحكم بالحدث وإيجاب الطهارة         فهناك خ  
 
 العل
 
ة هنا تكون      

أما الخارج غير المعتاد كالدم فإنه    ،ا       عتاد          يكون م              لصحة وأن  ا تامة عند مالك إذا كان الخروج حالة  

    م                              وذهب الإمام الشافعي إلى أن   .ا للحدث             لا يكون ناقض  
 
 طل
 
   .لحدثلق الخروج ناقض    

         كذلك ع  
 
 ل
 
حتى الن مع هذين الوصفين لم تبلغ موجبة للقصاص   (القتل العمد)  :ة القصاص 

 
 
إذ أنها عمد   مع 
 
الذي           لأنه يتعم    ؛ ل عن نفسه              ا يدفع الصائ                      قد يكون من قتل عمد                   د قتل الصائل 

يكون            لابد أن    ،، فالقتل العمد علة غير تامة في القصاص(ا       عدوان  )يكون                          صال عليه، لكن لابد أن  

 نف      م  :  ونحن نقول   (،عدوانقتل عمد  )
 
فمن هنا    ،ا            وليس عدوان              لكنه بحق  ؛  ا        ل عمد      قت              ذ القصاص ي     

فمن قتل    ؛تكون تامة في الفرع          لابد أن    (الأصل إلى الفرععلة التعدية من  )   :التي هيالعلة        أن    :نقول 

      عمد  
 
 ا غير عدوان لا ق
 
   .صاص عليه               

 قياس الصورة  •

بين الإنسان والحيوان من حيث التكاثر والنمو والحس والعيون كثيرة  والأوصاف المشتركة 

مهم وهو الفكر،  والقلب والأعضاء والأجهزة البيولوجية، لكن الفارق بين الإنسان والحيوان فارق  

إلى التدي  و   ،الإنسان مخلوق مفكر متدين  :أي  الف      عر        ولا ي    ،ن                   له حاجة   ،ن في الحيوان    دي           كر والت         ف 

                                   فإذا استبعدنا الدين الحق من أن  
 
 يكون فارق
 
                                    فأيض ا لا يوجد هناك فوارق بين الإنسان   ،الناسا بين           

  ،  فالمشتركات كثيرة  ،والحيوان
 
  فعندما نرك
 
المشتركات فالمشتركات قد تكون عبارة عن مشتركات ز على            

قلنا كما  مؤثر  فارق  المؤثر:  يقابلها  الفارق  لكن  كثيرة،  والحيوان  الإنسان  بين        أن  )  :المشتركات 

     م    الإنسان
 
  فك
 
ولكن    ،-سبحانه وتعالى- البشرية لها قدر من التكريم عند الله        أن    :، وكذلك نقول (ر  

   .(فارق الدين) هناك فوارق مؤثرة منها 

والشاة كالغزالة  الصورة  في  اشتراك  هناك  يكون  غزالة  ،قد  اصطاد  قياس  ف  ؛فمن  هناك 

الشاة   بين  الغزالة، ولكن مع وجود هذا الاشتراك  لهذه  الصورة فإنه يحكم عدلان بشاة مناسبة 

 
 
 والغزالة في الصورة إلا
 
 ،هذه الغزالة  فيا                      وصف الأنعام ليس تام        لأن    ؛زلان                           أنه لا تجب الزكاة في الغ                       

والغنم)  :فالأنعام هي والبقر  تكون هناك    (الإبل  قد  الحيوان،  أعيانها من  في  الزكاة  فيها  التي  وهي 
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الأعيان تزكى كالأنعام وهي الإبل والبقر   :دواجن فيها زكاة باعتبارها عروض تجارة، لكن نحن نقول 

   .إنما الزكاة في قيمتها ،الدجاجأعيان في زكاة  لاوالغنم، لكن 

إلى  ه نلتفت  المؤثر نا  والمناسبة        فإن    ،(يساوي )الذي    المشترك  التأثير  وفقد  المساواة    ؛ فقد 

  ،الاشتراكبر                  ر بالاستواء وعب        ا عب  عندمولذلك    ،قيمة في القياس   له   لا يكون هذا الاشتراك  عندئذ  

 ] :في قوله هنا                     التعبير الصحيح؛ لأن  هو التعبير بالاستواء                      القول بالاشتراك وأن      د       ونق  
 
 لأن
 
  الَشتراك    

   .[تلزم وجود المعنى بتمامه يس لَ 

ا في تمامه كما قلنا في القتل العمد العدوان                        كيف يكون المعنى موجود  سردنا  وها نحن قد  

 
 
 الم
 
للقصاص    وج     عدوان        إن  ف  ،ب  يكن  م                لم  فليس  للقصاص   ب      وج            ا  بتمامها   ؛ا  العلة  وجود  لعدم 

قلنا،  للقصاص المعتاد    :كذلك  الخارج  للطهارة من حال  موضوع  الموجبة  العلة  هي  الصحة هذه 

                              الحدث عند الإمام مالك، فإن  
 
 نقصت حال الصحة فخرجت حال المرض فلا ت
 
موجبة للطهارة       عد                                    

 . كتب الفقهفي  وقيودهمن الحدث وتفاصيل ذلك 

 

 المفعول واسم الفاعلمعنى اسم  •

 ]:  ثم قال
 
 والمراد بالعلم مطلق الإدراك وإن
 
ا                               

 
  كان ظن
 
لم لاحظ    [والمراد بالعلم]  :في قوله،  [      

  ، هو اسم مفعول   (: معلوم)       فإن    (حمل معلوم):  فلما قال لك  ، ا إنما ذكر المعلوم      سابق    (لم     الع  )يذكر  

تدل على أمرين بالتضمن تدل على    (:معلوم)كلمة    :يعني  ،(العلم)على  ،  يدل بالتضمن على الحدث

على  ،العلموهو    :(الحدث) وهي    (الذات)  وتدل  الحدث  ذلك  عليها  وقع  قلنا:    . المعلومالتي  فإذا 

مفعول  اسم  فهذه صيغة  ومأكول ومخبوز  على    ،مشروب  بالتضمن     :وهو  (الحدث)تدل 
 
 الش
 
ب     ر     

 
 
 والأ
 
    

 
 ك
 
  

 
 ل والخ
 
   .ومشروبةوقع عليها ذلك الحدث فصارت مخبوزة ومأكولة  (ذات)و ،ز   ب        

   .ذات قام بها الحدث :هو (اسم الفاعل) .ذات وقع عليها الحدث :هو (م المفعول اس)

ذات قام  (: شارب) تدل على ذات قام بها العلم، و  (م     عال  )كلمة ف ،ل       ب وآك          م وشار       عال   :فتقول 

مأكول ومخبوز   :يدل على ذات وقع عليها الفعل  (:المفعول )و  ذات قام بها الأكل،  (:آكل)بها الشرب، و

   .ومشروب ومعلوم
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 مطلق الدلَلة، دلَلة التضمن •

     ي                  إنما يريد أن    [والمراد بالعلم]:  لما قال هنا في قوله
  فص 
  ؛ في البيت  (علوم   م  )                 ل جزء ا من كلمة     

وهو   (علوم   م  ) ة فأخذ يتحدث عن جزء كلم ،ذلك المفعول تدل على علم وقع على   (علوم   م  )كلمة      لأن  

  ( مطلق الدلالة)، فهي هنا من باب  (لم   ع  )على    ( علوم   م  )لالة                              . لذلك يتكلم هنا عن مطلق د  (لم     الع  )

ي اللفظ   دلفما     عليه 
 
ن بالالتزام  أو   بالتضمن 
 
    م  )  :يه    سم                       

 
 طل
 
الدلالة   على   (علوم   م  )  :فتقول ،  (ق  يدل 

هي:  دلالة معلوم على العلم       ن  إ   :ا من المعلوم نقول                     فلما كان العلم جزء    ،(الدلالةمطلق  )ب ـ  (لم     الع  )

  (دلالة تضمن)
 
 ن
 
 كما جاء في السلم:   ،(مطلق الدلالة) :يها    سم   

    د  
 
 لَل
 
 ـ  

 
ق
 
اف ى م ا و 

 
ظ  ع ل

 
ف
 
 الل

 
 ة

 
 
 
          

 
      

 
 
 
    

 
ه ا د   *    *        ه  ـ 

       ي د ع ون 
 ال         

 
ة
 
ل
 
    لَ

 
 
 
 
 
 م ـ 

 
 ـ
 
  

 
ة
 
اب ق

 
 ط

 
 
 
    

 
  

 ــــــــــ     و ج   
 
ئ ه  ت

 ز 
 
      

 ــــ   م  ــــ   ض  ــــ  
 
 ن
 
 ـــــ       ا و م  ـــــ 

 
 ا ل
 
ــ     ز م  ــــــــ

      *    *  
 
ل  الت

 
 ب ع ق

 
 إ ن

ام 
 
 الت ز

ه و 
 
 ف

 
      

 
      

 
    

   
 
      

    
 
 ز م  ــ 

     

  ، (مطلق الدلَلة) يه من            فهذا نسم    (تضمن  دلالة)و  أ   (دلالة التزام)   :الدلالة  :فعندما نقول 

              إنما بدأ ي   [والمراد بالعلم]: لما قال: هنا نقول 
  فص 
فبدأ بأخذ كلمة  ( علوم   م       مل     ح  )ل في أجزاء كلمات    

    م  ]  :وعندما قال هنا  [مطلق الإدراك  والمراد بالعلم]  :قال  (معلوم)
 
 طل
 
 :بمعنى  (الإدراك)  [ق الإدراك  

 ] ،الإحاطة
 
 وإن
 
     

 
 كان ظن
 
هي:  علة الربا      أن   قال فعندما  ،فقد تكون العلة مظنونة وقد تكون قاطعة  [ا      

ويذهب الإمام أبوحنيفة    (،الطعميةهي: )العلة                                ويذهب الإمام الشافعي إلى أن    (،والإدخارالاقتيات  )

عندئذ نقول: هذه   ،والإمام أحمد المعتمد عنده كقول أبي حنيفة  (،الكيل والوزن)  :العلة هي         إلى أن  

 .  (علة مظنونة)

 

 نقد التعريفات  •

 ]  :قال
 
 حمل معلوم أ
 
    ر     و             

      د 
 
 عليه أن
 
          

 
 الحمل فعل الحامل فيكون القياس فعل الجتهد مع أن
 
                                               

ينطبق التعريف عليه ولَ على   كالنص فلا   ،                           الشرع نظر فيه الجتهد أم  لَ     ه                   القياس دليل نصب  

 منه،  ش يء  
 
 فاللائق تعريفه بما اختاره الآمدي وابن الحاجب من أن
 
مساواة فرع لأصل في علة   ه                                                

 .[حكمه 

مناقشة   بدأ  الناظم  :أي )-  قوله]:  التعريف فقالالن     -(قول 
 
أ  حمل معلوم 
 
    ر     و             

      د 
 
أن  عليه 
 
         

     ي                    بين من يريد أن    ،المناقشة تدور بين الفريقين                وهنا سنجد أن    [الحمل فعل الحامل
  عر 
ف القياس     

 نصبه  
 
       باعتباره دليلا
 
فعل المجتهد، والمحاورة   ه                                          سواء نظر فيه المجتهد أم  لم ينظر، وباعتبار الشارع               



25 
 

 ]:  فقوله  .هنا والمناقشة تدور حول هذين المعنيين كما ذكرنا في المقدمة
 
 حمل معلوم أ
 
    ر     و             

      د 
 
 عليه أن
 
        

الحامل فعل  أن    [الحمل  مع  المجتهد  فعل  القياس  فيه                                   فيكون  نظر  الشرع  دليل نصبه  القياس 

  :يعني [:  فلا ينطبق التعريف عليه]  ،كالنص من كتاب وسنة     ه           أي: نصب    [:كالنص]               المجتهد أم  لا،  

فه الناظم المأخوذ من جمع الجوامع لا ينطبق عليه وصف القياس بأنه دليل                       هذا التعريف الذي عر  

حمل معلوم على )  :المذكور الذي هو  ؟تعريف      أي    [فلا ينطبق التعريف عليه: ]الشارع. قال     ه       نصب  

     عر  ماذا  [  فاللائق تعريفه بما اختاره الآمدي وابن الحاجب منه،  ولَ على ش يء  ]  (.ما قد علم
 
 ف
 
     ه   

 ]:  قالوا   ؟المدي وابن الحاجب
 
 أن
 
، (المساواة نفسها)لاحظوا تكلموا هنا عن  [  مساواة فرع لأصل  ه  

   .المجتهدلم يتكلموا عن فعل القائس وهو 

ثم جاء بتعريف المدي وابن   ،وهذا فعل المجتهد  (حمل معلوم)  :لذلك سرد التعريف أنه

فه المدي وابن الحاجب أنه                  ، وهذا الذي عر  (مساواة فرع لأصل في علة حكمه)  :الحاجب من أنه

هذا هو التعريف      أن     ،ولا تحمل رائحة الفعل  (مبتدأ )  اسمالمساواة هنا                   على اعتبار أن    (فرع  واةمسا)

 
 
دليلا باعتباره  للقياس   الأنسب 
 
قال  ،ا        شرعي                              ]:  القياس     ن  إ   :فعندما 

 
 أن
 
فرع لأصل  ه   علة    مساواة 

 [حكمه 
 
 ، هذا التعريف مناسب للقياس باعتباره دليلا
 
وهو المصدر الرابع بصرف النظر    ،ا        شرعي                                          

   .ا      تمام  المجتهد عن فعل 

وهي قراءات نقدية متتالية    ،ل الأصوليين للتعريفات   ب                                   وهذه مهمة القراءات النقدية من ق  

     م                                                          يظهر من خلال هذه الانتقادات عمل المجتهدين الذين ينظرون وي  
  ح 
    

 
  صون أدلة الشريعة ويدق
 
قون                      

  .النظر فيها

 ] وهو الكمال ابن أبي شريف    [:قال الحش ي]
 
 وقد يجاب بأن
 
الن يريد [  كونه فعل الجتهد              

     ي               المحش ي أن  
 
  وف
 
القياس فعل            وهو أن    (حمل معلوم)قول الذي ذكره الناظم  القولين، هناك  الق بين    

بأنه قول  وهناك  حكمه)  :المجتهد،  علة  في  لأصل  فرع  وابن    (مساواة  المدي  تعريف  هو  وهذا 

الن المحش ي وهو الكمال بن    .ناظم هو تعريف السبكي في جمع الجوامع ال  هنا                  الحاجب، والذي تب  

                   يناقش القولين لي                      أبي شريف يريد أن  
 
 خل
 
     ي  لص إلى جواب    

 
  وف
 
 :  قال الحش ي]  ،ق بينهما  

 
 وقد يجاب بأن
 
             

 
 
 كونه فعل الجتهد لَ ينافي أن
 
                             

 
 ينصبه الشرع دليلا
 
                ،   

 
 إذ
 
     

 
 لَ مانع أن
 
ينصب الشرع حمل الجتهد من            

   :أي  ،حيث هو
 
 الحمل من حيث شأنه أن
 
 يصدر عن الجتهد للاستواء في علة الحكم                        

 
 دليلا
 
على        

 
 
 أن
 
      

 
  حكم الفرع في حق
 
                 

  ه وحق 
     م          

 
  قل
 
         ديه    

  ما وقع الحمل فيه من حل 
 :يقول            يريد أن    :يعني  .[أو حرمة                         



26 
 

التعريفين أنتم   (،مساواة فرع لأصله في علة حكمه  هو)أو    (بحمل معلوم)  :أننا نختلف في هذين 

أن   عر                تناقشون  الذي  نصبه        فه                   التعريف  الشرعي من حيث  بالدليل  أليق  الحاجب  وابن  المدي 

 
 
 الشارع دليلا
 
      بر      عت     ي  المجتهد الذي يجتهد ويقيس  يس أل ،لم ينظر                                     من أدلته سواء نظر المجتهد فيه أم             

   المجتهد
 
 دليلا
 
       وأمر    ،ينظروا في الأدلة      أن    المجتهدين  الله أمر  ؟بالنسبة للمقلدينا في قياسه            إجمالي      

أن   العلماء، فالعالم دليل               العامة  للعام          إجمالي                                  يسألوا  أدلة        ي ،بالنسبة  جمالية  إ والكتاب والسنة 

 بالنسبة  
 
الم للعامي  إجمالية  أدلة  وليست   للعالم 
 
                                     

 
  قل
 
لأن                العامي           د؛ 

 
 الم
 
    

 
  قل
 
الكتاب     من  يستنبط  لا  د 

،  [43]النحل:    ﴾ تعَْلَمُونَ  لاَ  كنُتُمْ  إِن  اَلذِّكْرِ  أَهْلَ  اْلُواسْـَافَ﴿  :يسأل العلماء لقوله تعالى                          السنة إنما وجب عليه أن  و 

مساواة  )يكون                بل لا بد أن    (بحمل معلوم)يكون        أن          يج ز  فعندما ناقشت القياس على أنه دليل لم  

     ن  إ  :، نحن نقول لكم( في علة حكمهفرع لأصل 
 
 المجتهد الذي يحمل الفرع على الأصل لعل
 
ة متساوية                                     

للمقلدين، وبناء عليه فإن   بالنسبة  الشريعة  أدلة  الفرع والأصل هو نفسه دليل من  تعريف                                                                                   بين 

                      عتبران متعارضين لأن       لا ي    (،بحمل معلوم)  المدي وابن الحاجب وتعريف السبكي الذي تبعه الناظم

  أص  المجتهد الذي يقيس والذي يحمل
 
  لا
 
                                          هو دليل من أدلة الشريعة الإجمالية للعام   

  ة في حق 
 .  قلديه   م            

 

 معنى حمل الجتهد  •

المحش ي   كلام  على  الن  أعود  وأنا  يجاب]لاحظ  تعريف   :بمعنى  [وقد  على  الاعتراض  هذا 

 القياس بأنه من فعل المجتهد ولا ينطبق على القياس باعتباره  
 
 دليلا
 
 ]  :قال  ،    

 
 وقد يجاب بأن
 
كونه               

 
 
 فعل الجتهد لَ ينافي أن
 
      ه     ب      نص     ي                         

 
 الشرع دليلا
 
   ؛لا يوجد تعارضإذن    [          

 
 فالشارع نصب المجتهد أصلا
 
                       

للعام                دليلا 
 
المجتهد أصلا  ة فيكون قياس 
 
  من                         

 
أيضا الشريعة   أدلة 
 
                 ،  [ 

 
 إذ
 
     

 
أن  لَ مانع 
 
ينصب الشرع             

الحمل من حيث شأنه    :أي]حمل المجتهد دليل من أدلة الشريعة.    [:حمل الجتهد من حيث هو

 
 
 أن
 
  [عن الجتهد للاستواء في علة الحكم: ]لما يقول هنا  [يصدر عن الجتهد للاستواء في علة الحكم    

 ]:  القياسمن حيث هذا الاعتبار يكون  :  يقول 
 
 دليلا
 
الشارع نصب الأدلة على القياس        أن    :من جهتين  [     

            وبعد أن    ،للمجتهدين
 
 يقيس المجتهد ويثبت الحكم يصبح اجتهاد المجتهد دليلا
 
         للم                                                 

 
  قل
 
واجب          د؛ لأن    

     ي              المجتهد أن  
  عي 
 . يجتهد في تعيين العالم المجتهد     أن                           ن الدليل، وواجب العامي     

 

 



27 
 

 العلماء ورثة الأنبياء  •

،  [43]النحل:    ﴾ تَعْلَمُونَ  لاَ  كُنتُمْ  إِن  اَلذِّكْرِ  أَهْلَ  لُواْـَاسْافَ  إِلَيْهِمْ  يُوحيَٰ  رِجَالا  إِلَّا  قَبلِْكَ  مِن  أَرْسلَْنَاوَمَا  ﴿:  في قوله تعالى

  ، ا             فاقترنوا مع    .هم العلماء  :﴾ تَعْلَمُونَ  لاَ  كُنتُمْ  إِن  اَلذِّكْرِ  أَهْلَ  اْلُواسْـَافَ﴿هم الأنبياء،    :﴾إِلَيْهِمْ  يُوحيَٰرِجَالا  ﴿  لاحظ

فالنبي من حيث    ﴾ إِلَيْهِمْ  يُوحيَٰ رِجَالا  ﴿   :على قوله تعالى  ﴾ تَعْلَمُونَ  لاَ  كُنتُمْ  إِن  اَلذِّكْرِ  أَهْلَ  اْلُواسْـَافَ﴿ :  ريعففجاء الت

 
 
 كونه دليلا
 
  اَلَامْنِ   مِّنَ أَمْر      ۥ  وَإذَِا جَاءَهُمُ﴿  وكذلك في قوله تعالى:   ،ة                            وهؤلاء أهل الذكر أدلة للعام    ،للمجتهد           

لَاتَّبَعْتُمُ    ۥوَرَحْمَتُهُ  عَلَيْكُمْ   اُللَّهِ  فَضْلُ   وَلَوْلَامِنْهُمْ    ۥيَسْتنَبِطُونَهُ  لذيِنَ لَعَلِمَهُ اُ  مِنْهُمْ  اِلَامْرِ  أُوْلِے   وَإِلَيَٰ  لرَّسوُلِوَلوَْ رَدُّوهُ إِلَي اَ  بِهِ  أذََاعُواْ  اِلْخَوْفِ   أَوِ

                     ونسأل الله تعالى أن    [82]النساء:  ﴾ قلَِيلا  إِلَّا لشَّيْطََٰنَ اُ
  يعافينا من شر 
   .بنفسه     ق     ث     و         جاهل                 

  يُوحيَٰ   رجَِالا  إِلَّا  قَبلِْكَ  مِن  أَرْسلَْنَاومَاَ﴿الكمال بن أبي شريف يدور حول هذا المعنى الذي في اليات  

  لرَّسوُلِوَلَوْ ردَُّوهُ إِلَي اَبِهِ    أَذَاعُواْ  اِلْخَوْفِ  أَوِ   اَلَامْنِ  مِّنَأَمْر      ۥ  وَإذَِا جَاءَهُمُ﴿  في قوله تعالى:  كذلك  ﴾ اَلذِّكْرِ  أَهْلَ  اْلُواسْـَافَ  إِلَيْهِمْ

 إذن    ﴾مِنْهُمْ  ۥيَسْتنَبِطُونَهُ  اُلذيِنَ   لَعَلِمَهُ  مِنْهُمْ  اِلَامْرِ  أُوْلِے  وَإِلَيَٰ
 
 جعل العالم دليلا
 
   ،          للعامي                 

 
 وجعل النبي دليلا
 
 للعالم،                

   .هذا معنى قول الكمال بن أبي شريف  ،فلا تعارض ولا تناقض

ر هذا عن فعل المجتهد أو ذاك عبر عن دليل               ديد سواء عب  سالخلاصة كلا التعريفين سليم و 

 . دول عن تعريف المدي وابن الحاجب                  ن الشارح وجه الع      بي                       وفي المرة القادمة سي   ،الشريعة
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 1  والمراد بالعلم مطلق الإدراك   - 4
 

 كنا قد تحدثنا عن  
 
 تعريف القياس باعتباره فعلا
 
فعل المجتهد يكون                           من أفعال المجتهد، وأن                           

 
 
 دليلا
 
      يعي                                   للعامي، لأنه يجب على العامي أن        

 
 ن المجتهد فيسأل  أهل الذكر فيكون المجتهد دليلا
 
ا           إجمالي                                             

                 بالنسبة للعامي  
 
 ، أما الإمام المجتهد فيكون القياس باعتباره دليلا
 
ا، وهو المصدر الرابع، فهو          شرعي                                               

للمجتهد، فيكون   المجتهد جهتانا دليل  إن    :لقياس من خلال  القياس هو المصدر                   جهة من حيث 

 هنا الرابع، فيكون 
 
 عمل المجتهد باعتبار القياس دليلا
 
 في نفسه، ثم ينظر المجتهد فيستخرج الحكم                                

 :بالقياس، وهو الذي عرفناه

    ع        لوم     ع     م      ل     م     ح     ب  
 
 لى ما ق
 
ل م      د         

     ع 
          وا في ع     ت       للاس  *  *          

 
 ل
 
      الح      ة   

 
 ك
 
م      م    س 

     و 
   

  دئذفعن
 
 يصبح قياس المجتهد دليلا
 
   .ة الذين يقلدونه         للعام                       

 نقد التعريف  •

    ع         لوم     ع     م       ل     م     ح     ب  )  :خذ الناظم تعريف القياسأ بطبيعة الحال  
 
 لى ما ق
 
ل م       د         

     ع 
ل عن    د        ، وع  (  

 
 
الل الحاجب  وابن  المدي   تعريف 
 
عر                              بأنهفا          ذين  كم  )  :القياس 

ح  علة  في  لأصل  فرع       مساواة 
 ، (ه                         

 آ سيجيب الشارح هنا عن اختياره لتعريف القياس بأنه "حمل معلوم" وقد  
 
 خذ
 
بتعريف السبكي،      

ذكر الأقوال المخالفة، فهو    ن وجه العدول،    بي                                          ل عن تعريف المدي وابن الحاجب، ومن ثم ي       وعد  

  .ل عنها، وعن الأخذ بها في تعريفه                                     يجيب عن عدوله عن هذه الأقوال التي عد             ويريد أن  

 ور على التعريف          دخول الد   •

 ]:  فقال
 
 ووجه العدول عن تعريف الآمدي وابن الحاجب أن
 
                     الفرع والأصل إنما ي                                             

 
 عق
 
لان   

مبطلات  ور من            ور، والد         فيه د    -(الفرع والأصل  :أي) -  بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما

                                                      أنتما عر فتما القياس بأنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه،   قال للآمدي وابن الحاجب:   ي  س  [الحدود

وهذا مساواة بين فرع وأصل، والفرع والأصل إنما يعقلان بعد    القياس هو مساواة،      إن    :عندما قلت

تقول  حتى  يعني  القياس،     :معرفة 
 
أولا لابد  الأصل،  لهذا  فرع   هذا 
 
أن                             القياس،          عرفت  قد  تكون 

 
 م 2021/  12/3هـ، الموافق:  1442رجب    29بتاريخ:    ،(والمراد بالعلم مطلق الإدراك)  حاضرة الرابعة: م( ال  1

 https://www.walidshawish.com/?p=11407رابط المحاضرة: 
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فتوقفت المساواة على معرفة الفرع والأصل، وتوقف الفرع والأصل على معرفه المساواة، وهذا هو 

الدور،  ف الش يء نفسه)  :معناه  (الدور )  ـمعنى  يتوقف عليه  الش يء على ما  أن    .(توقف               فلا يمكن 

 . على أمر آخر يتوقف عليه ذات الش يءيحصل ذلك الش يء لأنه متوقف 

   :مثال
 
 ليست لك وظيفة حتى تأتيني بشهادة خبرة ولن تحصل لي خبرة إلا
 
           إذا ع                                                          

  ي 
   

 
 ن
 
ت في وظيفة،  

تكون                                       وإذا أردت أن تكون معك خبرة لابد أن    ،تكون معك خبرة        ن أن                             فإذا اشترطت عليك حتى تتعي  

لك وظيفة، فتوقفت الوظيفة على الخبرة، وتوقفت الخبرة على الوظيفة، إذن لن تحصل الوظيفة  

ا على معرفة هذا الفرع                                                                     ولن تحصل الخبرة. هذا هو معنى الدور، فهو يقول: إذا كان القياس متوقف  

لى معرفة هذا الفرع لهذا الأصل متوقفة على القياس، فتوقف القياس ع                        لهذا الأصل، ومعرفة أن  

 
 
 الفرع والأصل، وتوقفت معرفة الأصل والفرع على القياس، ومن هنا ل
 
ب          لا يناس    م الدور، والدور    ز                                                             

وتوقف        لأن    ؛الحدود المحدود،  معرفة  على  الحد  توقف  فإذا  الدور،  من  تخلو  أن  يجب  الحدود 

  .ا من التعريف                                     المحدود على معرفة الحد، لم نستفد شيئ  

 هل العلم إدراك المعلوم  •

                                     تعرف المعلوم إلا بالعلم، ولا يمكن أن                  ، فلا يمكن أن  (إدراك المعلوم)  : هو  «علمال»فلو قلت  

فلا يمكن معرفة العلم    تعرف العلم إلا بالمعلوم، فتوقف العلم على المعلوم، والمعلوم على العلم،

ا لتوقف                     يكون التعريف صالح                       ومن هنا لا يمكن أن    ،ف المعلوم إلا بمعرفة العلم    عر                    إلا بالمعلوم، ولا ي  

عر ف على التعريف، كقولنا  الذي هو التعريف،              معرفة الحد  
 
عر ف، وتوقفت معرفة الم

 
                         على معرفة الم

 
                     

 
             : 

   .العلم هو إدراك المعلوم

 الَعترض على تعريف الآمدي وابن الحاجب  •

           فلذلك ي  
  بي 
ذلك    ؛السبكي عن تعريفي المدي وابن الحاجبن هنا وجه العدول، أي لماذا عدل     

ي        لأن   هنا     عتر              تعريفهما  الشارح  يقول  فلذلك  بالدور،  عليه  أن    :ض  يمكن  على        يعتر                  بأنه  بالدور  ض 

 
 
 قياس ابن الحاجب والمدي، ذلك لأنك لا تصف الش يء بأنه فرع والثاني بأنه أصل إلا
 
                                                                          

 
  بعد ت
 
ل      عق        

                                       القياس مساواة  فرع لأصل، فهذا يعني أن                    ابن الحاجب بأن  كان على تعريف المدي و                القياس، فإن  

والأصل الفرع  مساواة  فتوقفت  والأصل،  الفرع  في  التساوي  هو  وتوقف   القياس  القياس،  على 

 
 
 القياس على مساواتهما، والصواب أننا ن
 
     عق                                      

 
 ل القياس أولا
 
 .ق الفرع بأصله    لح          ثم ن              
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 قيد معلوم •

ا يتكلم عن القياس، بعد معرفة هذا القياس       إنم    (،بحمل معلوم)  :في قوله في تعريف القياس 

                                                               يقوم المجتهد بحمل الفرع على الأصل، ومن هنا لا يلزم الدور ولم ي  
  عر 
القياس هو               في نفسه لأن        فه     

الدور،   لزم  إذن  على مساواته،  متوقفان  وأصله  وفرعه  وأصله،  فرعه  على  متوقف  وهو  مساواة 

   :ل عن تعريف المدي وقال       ب وعد  ل عن تعريف ابن الحاج     فعد  

    ع        لوم     ع     م      ل     م     ح     ب  
 
 لى ما ق
 
ل م      د         

     ع 
          وا في ع     ت       للاس  *  *          

 
 ل
 
      الح      ة   

 
 ك
 
م      م    س 

     و 
   

 دفع الدور عن تعريف السبكي والناظم  •

ف القياس، ثم                                                        ض على الناظم ولا على السبكي بالدور في التعريف، فهو ع ر       عتر               ومن هنا لا ي  

لا يترتب الدور، فلا يتوقف القياس هنا على الفرع والأصل، ف  ،القياس قام بالإلحاقف       ع ر            بعد أن  

م   ذلك  إنما  القياس،  توقفا على  والأصل  الفرع  أن       تصو                                               ولا  في موضوع  فرع                   ر                          القياس هو مساواة 

بن الاعتراض به على المدي وا                            ه عليه بالاعتراض الذي تم                   بالحمل فلا ي توج        فه                    أصل، لكنه هنا عر  ب

هنا تظهر قوة المصنف والناظم، وصحة تمسكهما بتعريف السبكي، وأنه ثمرة من ثمرات   .الحاجب

 . الذي هو فعل المجتهد القياس،

 ]:  أعود إلى عبارة نشر البنود، قالوا 
 
 ووجه العدول عن تعريف الآمدي وابن الحاجب أن
 
                                          

                     الفرع والأصل إنما ي  
 
 عق
 
فيه    -(الفرع والأصل  :أي )-  القياس بهمالان بعد معرفة القياس، فتعريف    

الحدود  والدور من مبطلات  قلنا  [دور،  ذلك  :وكما  تعر ف   ؟                كيف 
 
توق  إذا 
 
المعلوم،         العلم على    ف 

حمل معلوم..... الخ،    :-(أي الناظم)-  وقوله]  :لن تصل الى ثمرة في هذا، ثم قال  ؛والمعلوم على العلم

عندئذ سيقول   (نصوص   م       ل     م     ح  )  :فلو قال   [ا        ى قياس      سم                                 ز به عن ثبوت الحكم بالنص فلا ي       حتر     ي  

  ( حمل معلوم):  في قولهف                  لأنه ثابت  بالنص،    ؛ا        ى قياس      سم     ي                               لت المنصوص، وهذا لا يجوز أن     م     ح    :هنا

            يريد أن  
 
 يحترز عن أنه ليس فيه نص، فلو كان فيه نص لم يجز القياس أصلا
 
المسائل التي          ، لأن                                                           

هذه المناهج النقدية في علم أصول الفقه هي   .ا                       يكون الفرع فيها منصوص                           فيها القياس لا يجوز أن  

نهضتها لإنتاج علوم ومعارف عبر   وفي  نموها  في  الفقيه،  الأصولي وعقلية  بعقلية  تنهض  هذه التي 

  .القراءات النقدية

الشارح و  ]:  ثم قال 
 
   وأ
 
    ر    

بالحمل المذكور      أيض       د  القياس  بأنه    :أي )-  ا على تعريف                  أنه عر فه 

   -(حمل معلوم
 
 بأن
 
-   لأنه  غير صادق عليه،  -(الحمل  :أي )-  ا للقياس مع أنه               عل  الحمل جنس         فيه ج       
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بقياس  -(الحمل  :أي ) القياس  ثمرة  ش يء من  القياس، ولَ  يسر    [ثمرة  زال  الاعتراضات على             ما  د 

من جنس القياس، فالقياس  هي  وهذه الثمرة ليست    ؛فت القياس بثمرته    عر    يعني: أنك قدالتعريف،  

حمل معلوم على ما  )  :في تعبيره  (فرع على أصل     ل     م     ح  )فت القياس بأنه              وأنت قد عر    ،ليس هو الثمرة

   (قد علم
 
 فكيف ت
 
        

  عر 
و  ]  :تعرفه بالجنس، هذا معنى قولهفأنت لم    !؟ف الش يء بثمرته   

 
   وأ
 
    ر    

ا على       أيض       د 

المذكور  بالحمل  القياس     تعريف 
 
 بأن
 
ج        جنس         فيه  الحمل  للقياس               عل   جنس    [ ا  من  ليس  وهو 

  .القياس، إنما هو ثمرته

 

 حقيقة الإلحاق اعتقاد المساواة •

تعريفكم                    أجاب من قال إن    :أي   [وأجاب السبكي]:  ثم بدأ بالجواب على هذا الاعتراض قال

ا لأنه ليس من جنس القياس بل هو ثمرته.               لا يكون قياس    ( حمل معلوم على ما قد علم)للقياس بأنه  

 ف   ؟! ما هو الاعتراض الضعيف  [بأنه اعتراض ضعيف  :وأجاب السبكي]:  قال
   الاعتراض على المعر 
                 

   ؛ بأنه اعتراض ضعيف  :وأجاب السبكي]  ة؛القياس هو ثمر        بأن  
 
 لأن
 
بالحمل التسوية لَ ثبوت           المراد      

بل معنى    :ليس معناها  (الحمل) كلمة    [الفرعفي  الحكم   الفرع،  في  الحكم    (:الحمل)كلمة  إثبات 

    ع         لوم     ع     م       ل     م     ح     ب  )  :قول الناظمعلى  الاعتراض       أن     :إذا قلناف  «التسوية»
 
 لى ما ق
 
ل م       د         

     ع 
ف     عر  بأنه    (  

ثبوت الحكم  )  :قولكم لو قلنا          ا، ويصح                هذا ليس صحيح                السبكي بأن  جيب عليه     ي    لقياس بالثمرة،ا 

الثمرة هي  هذه  قولنا  ، (للفرع  في  قصدنا    (     لوم     ع     م       ل     م     ح     ب  )  :لكننا  بل  الحكم،  ثبوت  نقصد  لم 

الفرع،  بل نحن            أننا نسو    :أي   «التسوية» نثبت الحكم في  أننا  الفرع والأصل في الحكم، لا  بين  ي 

وأجاب ]:  ، إذن هذا القول الذي أجاب به السبكي في قوله(التسوية هي القياس)بالتسوية، ونقول  

ذا إف  فنا القياس بثمرة القياس،                            نكم تعترضون علينا بأننا عر  أ   :أي   [بأنه اعتراض ضعيف  :السبكي

إثبات الحكم    (ل   م       الح  )ب ـنقصد    لا  لكننا نحن  ثمرة القياس هي إثبات الحكم للفرع،  :كنتم تقولون 

                             كما بينا في مقد م الدرس أن    (التسوية هي القياس) ، و«التسوية»  (:ل   م       الح  )ب ـنحن نقصد    ،للفرع

   .(التسوية هي القياس)

   ؛ بأنه اعتراض ضعيف  :وأجاب السبكي]
 
 لأن
 
في          المراد       بالحمل التسوية لَ ثبوت الحكم 

 إذن  «التسوية»  :إذا قلنا، ف«التسوية»  :معناها  (:ل   م     ح  )  [لَ ثمرته  ميا                  والتسوية نفس الق    ،الفرع

ثبوت  ) :التي هي بمعنى (:الثمرةـ)فنا القياس ب                                                   هي القياس وليست الثمرة، فلا تعترضوا علينا بأننا عر  

   ؟ نعم،للفرعثبوت الحكم  :  هي بمعنىهل  (، فالحكم
 
 ولنضرب لهذا مثالا
 
قياس المخدرات على الخمر    :                
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التحريم   م        أن  بفي  هو  الن    ،ر    سك            كليهما  المخدرات"  :       ثمرته    ،«التسوية»القياس  تحريم    " ثبوت 

على أنه ثبوت الحكم   (     لوم     ع     م       ل     م     ح     ب  ):  تعريف القياس  :لا تعترضوا علينا بأننا قلنا  :فالسبكي يقول 

( الحكمالتسوية بين المخدرات والخمر في  )  :فناه                القياس الذي عر  ف  ؛لَ  ..للمخدرات على أنها حرام

   .ا غير القياس          وليس شيئ   (ين القياس   ع  )وهذا هو 

 

 الَعتراض على أن القياس إثبات حكم  •

 أقبل ذلك بعد    -(السبكيأي:  )-  وقد قال]  :ثم قال
 
 ن
 
القياس إثبات "ذكر بعضهم، قال:     

عرفنا الفرع وعرفنا الأصل، بعد  فإثبات حكم أصل معلوم لفرع معلوم،  :أي  ["حكم معلوم لمعلوم

الإ يحصل  القياس،ذلك  وهو  يقول   ثبات،  من    (معلوم)  :وعندما  يعني(ش يء) يحترز  يقول   :،    :لا 

فقد    ( ش يء)   :فلو قال  ؟! لا يقال له ش يء      أم    ش يء  (:معدوم) ـللخلاف بن العلماء هل يقال لل  ؛ (ش يء) ـل

جوهر فا،          يه شيئ          ولا يسم    (معلوم)  :ا، لذلك يقول             المعدوم شيئ    ي    سم                 ا، وبعضهم لا ي              يكون معدوم  

                          البحث مبني على أنك تتصو  
 
 ر أصلا
 
وبعد    وهذا الأصل له حكم، ثم تقوم بالتسوية،  ا،       ر فرع             ثم تتصو       

   .ذلك تثبت حكم الأصل للفرع

-   -رحمه الله تعالى-ه قال أبي         ما نص    "،إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم"  :وبعضهم قال]

ؤم    :-(وهو تقي الدين السبكي )
 
    وإذا ت
 
معلوم    حكمإثبات  )  :بأنه  التعريف للقياس   :أي   [ل كل منهما      

  ]،  (معلوم لمعلوم  مثل حكمثبات  إ )، أو  (لمعلوم
  وإذا تؤم 
          

 
 ل كلا
 
  ؛                         د ح د  القاض ي أولى منه   ج             منهما و      

 
 
 لأن
 
ثبت حكمه له أق هذا بهذا ف                                                        إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لَ عينه، لأنك تقول ألح      

الإمام السبكي ينقل عن والده المناقشة بين تعريفين        أن    :بمعنى  [المساواةوحقيقة الإلحاق اعتقاد  

نهاج،              ضاوي في الم     ي                          وهذا تعريف القاض ي الب    (معلوم لمعلوم  حكمإثبات  )  :للقياس، التعريف الأول 

ثبات  إ )  :الثاني  ،(معلوم لمعلوم   حكمإثبات  )  :الأول   ،(معلوم لمعلوم  مثل حكمثبات  إ )  :وبعضهم قال

 .كلاهما جائز  (       معلوم        كم     ح         مثل  )  :أو    (    كم     ح              ثبات مثل  إ )  :لأنه قال    (علومغير الحكم الم   آخرحكم  

 ) كمان، و       فيه ح    :التعريف الثانيف
 
 الم
 
 أو   (       معلوم        كم     ح         مثل  )ثبات  إ   :في قوله  ،هو الحكم للفرع  (:ت    ثب    

  حكم آخر وهو حكم الأصل،   :وأمامنا  ،وهو حكم  (مثل)إذن أنت تثبت  هنا    (لمعلوم         معلوم        كم     ح  )

يثبت    (:مثل)ال ـهذا  ف قوله في  الذي  في  الثاني  التعريف  إذن  ثابت للأصل،     :الفرع،  وعندنا حكم 

 )هو    :والثاني  ،(مثل)  :الأول   :فيه حكمان  (معلوم   مثل حكمثبات  إ )
 
م ث
 
 الحكم الم

 
   
 
الحكم ) ـ،ف  (ل به        

 
 
م ث
 
 الم

 
   
 
يثبت  )  :هو(  مثل)ال ـ، والذي يدل عليه  (حكم الأصل)  :هو  (ل به   الذي  أما   (الفرعفي  الحكم 



33 
 

هو تعريف القاض ي البيضاوي، فهو  و  ( معلوم لمعلوم حكم إثبات ) :التعريف الأول في قوله: القياس

  -رحمه الله تعالى-قال أبي  ]حه التقي السبكي والد التاج السبكي،             الذي سيرج  
ؤم 

 
  : ت

   
 
-   [ل كل منهما   

ثبات إ )  :والثاني هو  ،(معلوم لمعلوم  حكمإثبات  )  :التعريفان السابقان، تعريف البيضاوي ل       تؤم    :أي 

  ]  :قال  ،( معلوم لمعلوم  مثل حكم
  وإذا تؤم 
أولى من    :أي   [القاض ي أولى منه                      ل كل منهما و جد حد           

 م  فالتعريف الذي   ،(معلوم  مثل حكمثبات  إ )  :الثاني الذي هو
د 
 
   ق
  
 
م      قد     م    ،(معلوم  حكمإثبات  )  :هوو    

 ]  :لماذا؟ سيجيب   (معلوم  مثل حكمثبات  إ )  وأولى من
 
 لأن
 
إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لَ     

    ي     ع  
 
 ن
 
حكم   +   المثل  )  :أثبت هنا حكمين  (معلوم  مثل حكمثبات  إ )  :في التعريف الثاني      عر ف  فلما    ،[   ه   

 :اعتراض التقي السبكي، لأنه يقول وليست هي القياس، وهذا جوهر    وهذه ثمرة للقياس،  (الأصل

[ 
 
 لأن
 
    ي                                         إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لَ ع      

 
 ن
 
            إذن هو ي    (مثل حكمثبات  إ )  :فإذا قال   ،[   ه   

  عر 
ف     

 ]  :  ، ويزداد في التعليل(الثمرة) ـهنا ب
 
 لأن
 
    ي                                         إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لَ ع      

 
 ن
 
لأنك تقول       ه   

ق هذا بهذا ف وحقيقة الإلحاق اعتقاد المساواة، فأول ما يحصل في نفس    له،ثبت حكمه  أ                  ألح 

 [والقياس هو هذا الَعتقاد  عنها اعتقاد المساواة،  أضية للمساواة، ثم ينشتالقائس العلة المق

بأن               مازال معترض   القول       ي       ن  أ ويريد    (مثل حكمثبات  إ )  :القياس هو                   ا على 
  صح 
أن        :القياس هو         ح 

فأنا    (مثل حكمثبات  إ )  :الإثبات هو المساواة،  لكن إذا قلت     ن  أ لأنه يريد أن يقول:  ؛  (حكمإثبات  )

ثبات  إ )   :          فإذا قلت    ،(حكم  +  مثل  )ال ـ  :ين    كم                            في هذا التعريف حديث عن ح        لأن    ؛مثبت حكم الفرع

ا قياس، وهنا                 وتجعلهما جميع    إذن أنت تتكلم عن حكم الأصل وتتكلم عن حكم الفرع،  (مثل حكم

فيقول  السبكي  التقي  أن    ،"مثل حكمثبات  إ   لا يصح"  :يعترض                ويريد 
  يرج 
القاض ي       تعريف  أنه:  ح 

لأنه يكون قد أثبت الحكم   (مثل حكمثبات  إ )  :لذلك الاعتراض على القول بأنه  ،(معلوم  حكمإثبات  )

أن   يريد  فهو  ثمرة،  وهذه  هو                                  للفرع  الذي  القياس  إلى  يشير  وأن  عين    (المساواة)يدقق  هي  التي 

ي   السبكي  التقي  بدأ  هنا  لذلك                                         القياس، 
 
  عل
 
    

ويوج    ل 
يختار        لماذا  يختار   ،(معلوم  حكمإثبات  )  ه    ولا 

فيها إثبات حكم الفرع، وهو يجعل ذلك                    عملت إشكالية أن    (مثل)  فكلمة    (معلوم  مثل حكمثبات  إ )

ليس  لا..    :يقول                    ذلك أنه يريد أن    لىل ع    شك          وهنا ي    (؛القياس هو إثبات حكم الفرع)      أن  بهو القياس  

  .إنما القياس هو المساواة التي ينتج عنها بعد ذلك حكم الفرع؛ القياس هو إثبات حكم الفرع
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 ترتيب القياس  •

  -رحمه الله تعالى-قال أبي  ]: والد التقي السبكير قول                 وأنا أعيد وأكر  
 
 وإذا ت
 
        

  ؤم 
-  كل منهما    ل     

ب  :أي ) للقياس  إثبات    :الذي هو)-  القاض ي        د حد     ج     و    -(مثل حكمثبات  إ أو    حكمإثبات   ـالتعريف 

    ي                                            لأن إثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لَ ع    -(مثل حكمثبات  إ )من  -  هأولى من  -(حكم
 
 ن
 
فلما    [   ه   

 
 
 ثبت
 
    ي       لَ ع  ]الحكم في الفرع، وهذه نتيجة القياس وليست هي القياس،       ت       أثب    (مثل)ت كلمة     

 
 ن
 
 :أي   [   ه   

ق هذا بهذا ف]  ،ين القياس   ع    لا  [ وحقيقة الإلحاق اعتقاد المساواة  ثبت حكمه له،أ                          لأنك تقول ألح 

المساواة(:  الإلحاق) اعتقاد  القائس    ،هو  في نفس  ما يحصل  القياس بدرجاته  -فأول  يترتب  وهنا 

الذي يقوم  ف  [ضية للمساواةتفأول ما يحصل في نفس القائس العلة المق]:  قال  - كيف يحصل

الحكم عنده  يحدث  لا  عنده    ؛بالقياس  تحدث   إنما 
 
 عل
 
العلة    ة   المساواة، هذه  عنها يتقتض ي  نشأ 

لم  اعتقاد   الن  حتى  ومازلنا  للفرع،المساواة،  الحكم  ثبوت  في  ]قال  نتكلم  هذا :  هو  والقياس 

ذلك الاعتقاد الذي نشأ من العلة التي اقتضت المساواة بين الفرع والأصل، فالمساواة    :أي  [الَعتقاد

المق للعلة  والأصل  الفرع  للحكم، تبين  بعد  نصل  ولم  القياس،  هو  الاعتقاد  للمساواة، هذا  ضية 

لى ذلك  إ مستند    :أي )-  مستند إليه                                 والقياس هو هذا الَعتقاد والحكم  ]:  ثم قال  فحصل القياس،

وهو إلحاقه    ،وهو حكم المعتقد في نفسه بما اعتقده من مساواة أحد الأمرين للآخر  -(الاعتقاد

  [هـا.. به في الجهة المذكورة وهي ثبوت ذلك الحكم أو نفيه

أن        ن             نريد 
 
  مث
 
   

 
لهذا مثلا  ل 
 
التقي             في قول  أن  أ   :السبكي  م                 ننا نلاحظ  سكرة ومحدثة             المخدرات 

       للش  
  د 
الخمر أصل  ، ة المضطربة   إذن  الخمر كذلك،  نثبت    ،ونلاحظ  الن لم  العلة الإسكار، فحتى 

حتى الن لم يثبت    .. العلة في الخمر موجودة في الفرع وهو المخدرات  :يقول التقي السبكي، فا     حكم  

 
 
العل  حكم، هذه 
 
ا                ة حملت المجتهد على 

 
العل بين الخمر والمخدرات في   لتسوية 
 
ال   .. ة                                  ينتج  حتى  ن لم 

  ، عد       حكم ب                   الحكم، ولم يأت       عد             لم يحدث ب   ،فاعتقاد التسوية هو القياس  ،هذا هو القياس ..حكم

 ف
 
 مازلنا في حكم الأصل وهو التحريم للخمر، ومازلنا في الفرع وت
 
وحصلت   ،ق الفرع في المخدرات    حق                                                           

نما حصل اعتقاد التسوية،  إ   ؛ لم ينتج حكم بعد  ..المخدرات مساوية في العلة للخمر               التسوية بأن  

 :هذا هو وجه الاعتراض على التعريف الثاني الذي يقول و لم يثبت الحكم بعد،  ف  ،هذا هو القياس

وأنهما متماثلان، ونحن                                                    لأنه جعلنا ابتداء  أمام حكمين، حكم الفرع وحكم الأصل    (مثل حكمثبات  إ )

   .مازلنا في القياس
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ثبات  إ )  :لأنه قال  ؛                                             التعريف الثاني يجعل في صلب القياس حكم  الفرع                   فالاعتراض على أن  

إذن نحن أمام حكمين: حكم الأصل وحكم الفرع، هذا هو اعتراض التقي السبكي، ومن هنا    (مثل

بأن      قد   البيضاوي  القاض ي  تعريف  هو                                  م  التسوية،  (معلوم  محكإثبات  )القياس  يقل  وهو  :  ولم 

                                                                لأننا نصبح ابتداء  أمام حكمين وأننا مثبتون لحكم الفرع وهذا الحكم   (معلوم  حكممثل  إثبات  )

 ف  .نفسه  الذي ثبت الفرع وهو ثمرة القياس وليس القياس
 
 لا ينشأ حكم المخدرات إلا
 
 بعد إجراء                       

التسوية بين الفرع والأصل    :القياس، وهو اعتقاد التساوي في العلة، والقياس هو هذا الاعتقاد، أي 

العلة المخدرات  :أي   [        والحكم  ]  .في  تحريم  وهو  للفرع  الثاني  إليه]  .الحكم  هذا    :أي   [مستند  إلى 

الأمرين  أحد  اعتقده من مساواة  بما  نفسه  في  المعتقد  المساواة، وهو حكم  اعتقاد  القياس وهو 

 للآ 
 
 خر، كما مث
 
  . خرأحد الأمرين بال  :أي  [به وهو إلحاقه]". المخدرات والخمر"لنا أحد الأمرين للأخر           

المخدرات  :تقول            فإما أن    [:.وهي ثبوت ذلك الحكم أو نفيه]   .هي المساواةالتي    :[في الجهة المذكورة]

المخدرات كالخمر في الحكم    :إذا قلت  المخدرات كالخمر في الحكم،  :تقول         ا أن       وإم    ،ليست كالخمر

   :فهي حرام، وإذا قلت
 
ثابتا  هي ليست كالخمر عندئذ ليس حكم الخمر 
 
يتناولها                                            للمخدرات، وقد 

   .خرى أ التحريم من جهة 

 

 تفسير الحمل في البيت •

     ي             يريد أن  
  بي 
    ع         لوم     ع     م       ل     م      بح  )  :أي   (الحمل)الذي هو    (الإلحاق)ن هنا معنى     

 
 لى ما ق
 
ل م       د         

     ع 
   )  

تعريف   فيه  ناقش  الذي  النقاش والخضم  تعريف  في هذا  في  السبكي  التقي  قاله  وما  البيضاوي، 

البيضاوي وترجيحه له، وما اعترض به على تعريف السبكي بما قاله ابن الحاجب والمدي، أراد  

            الن أن  
  يسج 
خلاصة تنشأ من كل هذه الحركة النقدية داخل تعريف القياس، فلابد    ل الخلاصة،     

  (القياس)  :عندما أقول ف   هذا كله تدقيق في المفاهيم،تنتظم المفاهيم،                           ينتظم التعريف ولابد أن        أن  

  الذي في قوله   (مل     الح  )  ـن المقصود ب    بي                            فبدأ هنا في هذه الفقرة ي    !! تعلم ماذا أعني بالقياس          يجب أن  

    ع        لوم     ع     م      ل     م     ح     ب      :في البيت
 
 لى ما ق
 
ل م      د         

     ع 
          وا في ع     ت       للاس  *  *           

 
 ل
 
      الح      ة   

 
 ك
 
م      م    س 

     و 
   

للعضد]  :قال كما  المساواة  وجوب  عن  عبارة  والإلحاق  يجعل    [فالحمل  فالعضد 

 الإمام السبكي في جمع الجوامع معتمد على العضد وشروحه،       لأن    ؛«ةاو ا سالموجوب  »  (:ل   م       الح  )

الحاجب الفقيه المالكي المعروف، وهذا يعني التمازج ابن  و   ،وعلى المنهاج وشروحه، المنهاج للبيضاوي 

 .  المدرسة الفقيه السنيةفي داخل 
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للعضد]  :قال كما  المساواة  وجوب  عن  عبارة  الإلحاق  كما   ، الحمل  المساواة  عن  أو 

هذا للعضد    «ةاو اسالموجوب  »:  بمعنى  (:ل   م       الح  )   ذكر  [للكرماني والسبكي صاحب جمع الجوامع 

  :أي)-  تقدم عن والدهعن اعتقاد المساواة كما    أو ].  فهي كما للكرماني والسبكي  :«ةاو اسالم»وأما  

  :                          للحمل في البيت ثلاثة معان            ذكر أن  ف [-(والد السبكي

   .وهذا للعضد «ةاو اسالموجوب » :المعنى الأول  -

   .نفسها وهذا للسبكي والكرماني « ةاو اسالم» :والثاني -

   .وهذا لتقي الدين السبكي والد الإمام السبكي «ةاو اسالماعتقاد »: فهو :وأما الثالث -

إما    (:ل   م       الح  )      إن    :قالوا  اعتقاد  »أو    «ةا و اسالم»أو    «ةاو اسالموجوب  »الذي قصدناه هو 

ع    «ةاو اسالم فيه          وهذا  قلنا  الذي  البيت  في  للقياس  تعريفنا  في  علينا  تعترض  فلا  القياس،  في ين 

القياس،  «ةاو اسالم»إما  :  هوهنا    (:ل   م       الح  )      لأن    ؛(     لوم     ع     م       ل     م      بح  )  :تعريفال وجوب »وإما    وهي 

   .وهو القياس «ةاو اسالماعتقاد »وإما   ،وهو القياس «ةاو اسالم

 

 ثمرة الحمل ثبوت الحكم في الفرع  •

[ 
 
 وإن
 
لا تعترض علينا  ف  [                                        والمستد ل به عليه هو ثبوت الحكم في الفرع  -( الحمل :    أي  )-  ثمرته     

المساواة، وإما المساواة وإما عندنا إما وجوب    (ل   م       الح  )      لأن    ؛(     لوم     ع     م       ل     م      بح  )  :فنا القياس       نا عر      أن  ب

فت القياس بالنتيجة التي ينتج منها القياس وهو الحكم                                           اعتقادها، انتهى الأمر، فلا تقل بأنني قد عر  

الحكم الثابت في الفرع الذي هو ثمرة اعتقاد المساواة كما لوالد السبكي،                            الثابت في الفرع، بل إن  

الثمرة إثبات الحكم للفرع،      إن   وب المساواة كما للعضد، فأو ثمرة المساواة كما للسبكي، أو ثمرة وج

                                                                                     بناء  عليه ثبوت الحكم للفرع هو ثمرة القياس وليس هو القياس، وهذه الفقرة تحمل التلخيص  

ق   من  اعتراضات  من  سبق  ما  الحاجب                             لكل  وابن  المدي  نقده   ،بل  من  السبكي  والد  ذكره  وما 

سلامي هذا حركة نقدية داخلية، هذا هو العقل الإ   ..خرللتعريفين؛ تعريف البيضاوي والتعريف ال 

يأتوا ويناقشوا كما                                                          ي، كيف يمكن لهؤلاء الذين يتحدثون في تجديد علم الأصول أن                 هو العقل السن  

  
يجد  لنرى كيف  الأئمة؟!    ناقش هؤلاء 
والش    دون؟                                بالأمنيات  المسالة  عارات، هذه حقائق،                              فليست 

 وابنوا على نقاشهمموا وناقشوا القوم        فتقد  
 
 .. أولا
 
     ح    :       

  ص 
  ، لوا ما هو موجود بوصفه دراسات سابقة  

   .هتبنو                               هاتوا بناءكم الذي تريدون أن   :ثم بعد ذلك
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 التعريف الشرعي للقياس مجاز لغوي  •

ا من باب تسمية اللفظ                           تسمية الحمل المذكورة قياس    تنبيه،]  :-رحمه الله-قال المصنف  

 :قال   [الدابة للفرس، فالقياس على هذا حقيقة عرفية، مجاز لغوي ببعض مسمياته كتسمية  

  
  عندما تعر 
  [تسمية الدابة للفرس]  :                                   ، فقد عر فت الش يء ببعضه، لذلك قال( مل     الح  ) ـبف القياس            

حقيقة  »هي    (الفرس)ب ـ  :للدابة  هذه التسميةوتوجد دواب أخرى، و أنك تطلق على هذه الدابة    :يعني

كانت بقية                              يعرف أنك  تقصد الفرس، وإن    ؟فحين تقول أين الدابة  الناس،  عليها  تعارف  «عرفية

 
 
 الدواب لا ت
 
ا،  ا كالبغل والحمار،       ى فرس      سم             ا  إذا تعارف الناس  :يقول                 فهنا يريد أن                     فلا ي سم ى فرس 

 
  ع رف
 
      

ا         ا عرفي              أطلقنا اسم  دون بقية الحيوانات الأخرى، فهذا يعني أننا  بذلك الاسم    بينهم على تسمية ش يء

             باسم كان ي    ا        ا معين       نوع  ف عليه المجتمع، وهذا التعارف للمجتمع خص من أنواع عديدة        تعار  
 
 طل
 
ق    

في اللغة على جميع تلك الأنواع، فاللحم يطلق على لحم السمك وهو لحم البحر، وعلى لحم الطير  

 
 
 وهو في الجو، وعلى لحم حيوانات البر، ومنها ذوات الأربع مثلا
 
  :لو قال أحدهم:  العرفأما الن ف  ،                                                        

حنث، هذا إطلاق                                                         فإنه يقصد ذوات الأربع، فلو أكل الدجاج أو السمك فإنه لا ي    (والله لا آكل اللحم)

ق اسم اللحم على الدجاج     طل        عد ي                                               ا من هذه الأنواع وأطلق عليه اسم اللحم، ولم ي           أخذ نوع  فرفي،     ع  

ا لحوم الشياه أو لحوم الإبل أو لحوم البقر، هنا         فهي إم    (ا            اشتريت لحم  )  :وعلى السمك، فإذا قال

 
 
 إطلاق عرفي، ت
 
    ي            عارف أن              

 
 طل
 
           أكلت لحم    :                                               ق على اللحوم الحمراء أنها هي اللحم، وصار ي قال  

 
 ا و سمك
 
ا        

، أما «رف          دلَلة الع  »صارت كلمة اللحم تطلق على لحوم ذوات الأربعة فقط من باب  فا،         ودجاج  

سم ى لحوم ا  لحمها كذلكفالسمك لحم، والدجاج لحم، وذوات الأربع   «دلَلة الوضع»
 
            ت
 
  . 

أن                    هنا يريد 
  يفر 
القياس بوصفه     بين  ، «ا       اصطلاح  »  :،  والقياس بوصفه«ا          وضع لغوي  »  :ق 

هنا        إن    :فيقول  عرفته  الذي  إنما  (     لوم     ع     م       ل     م      بح  )القياس  ككثيرة  أقيسة  من  جزء  جعلته    وهو 

القياس  )فلا تذهب إلى    (القياس)  :ذا قلتإف  ،حقيقة عرفية اصطلاحية خاصة بنا نحن الأصوليين

العقلية)لى  إ ولا تذهب    ،قياس الأطباء في الأدويةك  (العادي  أن  إ ، ولا تذهب  (الأقيسة                  لى ما يمكن 

 :هذا يساوي ذاك وما إلى ذلك،  بل نحن نقول لكم     ن  أيتبادر من المعارف المعاصرة لغير الأصوليين ب

ي اللحم      سم     ي                               هذا المجتمع اختار لنفسه أن             فكما أن    ،(رف الأصوليين                  حقيقة عرفية في ع  )هذه        إن  

الوضع اللغوي بنواع للحم  الأ وبقية    ،فهمنا أنه يقصد ذوات الأربع  ،اللحم  :قالذا  إف  ،لذوات الأربع

رف ه لم تعد 
 في ع 

 
     دالة

      
 
 في ع رف المجتمععلى  لحم السمك ولحم  الدجاج    

 
                ، بل أصبحت دالة
 
على نوع                  

   .                               أن  )اللحم( يشمل السمك والدجاج ى                                  ، أم ا الأوضاع اللغوية فهي بقيت علذوات الأربعلحوم 
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الأصوليون  فعل  قالوا   كذلك  على مصطلح عندهم،  وأطلقوها  المساواة  هذه  وهي    :أخذوا 

فكذلك للأصوليين    للأطباء أعرافهم،، وكما  للمهندسين أعرافهم          كما أن    [على هذا حقيقة عرفية]

          فإن  لهم 
 
 أعراف
 
 . هم     تخص   ا     

هي جزء من    «المساواة»ويقصد أنه أطلق الكل على الجزء، وهنا    [ مجاز لغوي ]  :لذلك قال

           فلك أن    أجزاء القياس،
 
 ت
 
                               ق الجزء وتريد الكل، ولك أن      طل   

 
 ت
 
ق الكل وتريد الجزء، وفي البيت أطلق     طل   

فهذا   ،في البيت  (مل     الح  )وهي      « المساواة»أطلق    ؟ما هو الجزء الذي أطلقه  ،(الكل) وأراد    (الجزء)

 (علة+  فرع  +  أصل  )على           مشتمل    « المساواة»جزء من القياس، ولكن القياس مشتمل بالإضافة إلى  

مساواة  على  يشتمل  أركان   :أي   (الكل)وأراد    ،     جزء    ذا ه  «المساواة»أطلق        لم ا  ف  ،وكذلك  جميع 

 ن الكريمآ ومثال ذلك في القر   (،الكل)ويريد    (الجزء)هذا من باب المجاز، وهو أنه يذكر  ف  ؛القياس

  [143]البقرة:    ﴾ ۥوحََيثُْ ماَ كُنتُمْ فَوَلُّواْ وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴿:  قوله تعالىك  (الكل) ويريد    (الجزء)ق      طل     ي        أن  ب
                  فهل المقصود أن  

 
 ت
 
    ل     و   

أشرف ما في جسمك هو   :قال  تجعل صدرك إلى اتجاه آخر،                 عضو الوجه وأن       ي 

   :ي أ الوجه فاقبل على الله بوجهك  
 
 بجسدك وش
 
يَوْمَئ ذٍ  ﴿  :كذلك في قوله تعالى  ، ا      جميع       ك     ر       راش           وجُُوه 

لا،  ؟ الجسد ةفهل يقتصر هذا العذاب فقط على الوجه دون بقي [3-2]الغاشية:  ﴾نَّاص بَةعَام لَة  ۞   خََٰش عَةٌ

لأنه هو الذي تظهر به السمات والعلامات سواء من عذاب وشقاء أو من نعمة،    ؛ إنما ذكر الوجه

، [22:  قيامة]ال  ﴾ نَّاض رَةٌيَومَْئ ذ    وُجُوه﴿  وقال سبحانه وتعالى:،  [8]الغاشية:    ﴾ نَّاع مَةيَوْمَئ ذ    وُجُوه﴿  فلذلك قال تعالى:

الكل وأراد  الجزء  وهو  الوجه  وهو    هنا   وكذلك  ،فذكر  القياس  أركان  أشرف  ذكروا  الأصوليون، 

هنا تظهر ملكة الفقيه في المساواة وعدمها،  وتظهر بعد ذلك الثمرة من الحكم في عندئذ المساواة، 

على                إنما هو جار    «المساواة»بهذا الجزء منه و هو    «القياس الشرعي»الفرع ،فلما ذكروا تعريف  

هنا قاله  الذي  هو  وهذا  المجاز  قياس    تنبيه،]  :سبيل  المذكورة  الحمل  تسمية                           تسمية  باب  من  ا 

   .تسميه اللفظ ببعض مسمياته  [ اللفظ ببعض مسمياته

    ي    «القياس»الن عندي  
 
 طل
 
اعتقاد يعتقده    +  علة+  فرع  +  أصل  )ركان من  ق على هذه الأ   

 فالدواب أنواع كثيرة    [الدابة بالفرسكتسميه  ]  :قال  (الجتهد وهو المساواة
 
 أ
 
  ق عليها الفرس،    طل   

وهو   (الجزء)ذكر    [مجاز لغوي   -(خاصة بالأصوليين  :أي )-  فالقياس على هذا حقيقه عرفية]:  قال

   (،الكل)وأراد    «المساواة»
 
ت التي  الكريمة  اليات  تلك  في   كما ذكرنا 
 
تعالى    بي                                        في قوله  المجاز  فَوَلُّواْ ﴿  :ن 
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  ﴾ نَّاص بَةعَام لَة    ۞ وجُُوه يَوْمَئ ذٍ خََٰش عَةٌ  ﴿  :، وكذلك في قوله تعالى(الكل)وأراد    (الجزء)ذكر    ﴾ ۥوجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ

   .﴾ نَّاض رَةٌ يَوْمَئ ذ  وُجُوه﴿: وكقوله تعالى ﴾ نَّاع مَةيَوْمَئ ذ  وُجُوه﴿ :وكقوله تعالى

 (الكل)، وهناك مجاز من نوع آخر وهو إطلاق  (الكل) وأراد    (الجزء)في القياس أطلق  فهنا  

  اَلصَّوََٰعِقِ   مِّنَ   ءَاذَانِهِم  فِے  أَصََٰبِعَهُمْ  يَجْعَلُونَ   وَبَرْق  وَرَعْد  ظلُُمََٰت  فِيهِ  اَلسَّمَاءِ  مِّنَ أَوْ كَصَيِّب  ﴿  :كقوله تعالى  (الجزء)وإرادة  

وإنما هم وضعوا الأنملة وهي    ﴾ يجَْعلَُونَ أَصََٰبعَِهُمْ ﴿ :فهنا قال ، [18]البقرة:  ﴾ ۞ بِالْكَٰفِريِنَ مُحِيطُ وَاللَّهُ اَلْمَوْتِ حَذَرَ

  اْ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطعَُو﴿  وكذلك في قوله تعالى:  (،الجزء )وأراد    (الكل)جزء من الأصبع، فهنا أطلق  

هنا أطلق ف  ،نما القطع يكون من مفصل الكفإ فالقطع لا يكون من الكتف  ،  [40]المائدة:    ﴾ أَيْديَِهُمَا 

 .«القياس» هذا ما حضر في موضوع تعريفو  (،الجزء) وأراد  (الكل)
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 ــَم ل   هُولَمُشُ  دْرِتُ  نْإِوَ  - 5  1    دْسَا فَـ

 

أن    «القياس»كنا قد تحدثنا عن تعريف   التي                      شرع ا باعتبار  الحالة  التعريف هو في هذه 

القياس   موضوع  في  العلماء  واختلاف  الأمر،  نفس  في  هو  الذي  الصحيح  للقياس  وضع  ذكرناها 

نا البحث في                          ذكرنا خلاصة ذلك، وقد بي    ؟                                                 شرع ا، هل هو المساواة أم اعتقادها أم وجوب المساواة

، أو التعريف  (معلوم لمعلوم  إثبات حكم)موضوع اختلاف التعريف بين تعريف القياس باعتباره  

وذكرنا تحقيق الإمام السبكي في هذه العبارة،   ،(لمعلوم          معلوم            أو حكم           معلوم         حكم               إثبات مثل  )بأنه  

   .مدار التعريف هنا على القياس الصحيحو 

 الحامل هو الجتهد، مقارنة في تعريف القياس صحيحا وفاسدا •

ق إلى الصحة أو الفساد، بل                   التعريفات لا تتطر                      والأصوليين على أن  وقد جرت عادة الفقهاء  

نفس  ، فقد تكون في  «المساواة»في القياس هي    (الصفة الذاتية)ه إلى الصفات الذاتية للش يء، و      تتوج  

خالفت في        وإن    ظن المجتهد، وقد تكون المساواة واقعة في  (للقياس الصحيح)وهو التعريف    الأمر

نفس الأمر، فالتعبير بالمساواة من غير أن تكون على نفس الأمر أو على ما هو في نفس المجتهد يكون 

التعريف السابق من أنه مساواة في نفس    هفنا    عر           ، فإن  «المساواة»ا إلى جوهر القياس وهو         متوجه  

 : س الصحيح وهويكون التعريف الذي ذكرناه على التعريف للقيا                       الأمر، فعندئذ توجه أن  

 ـــ   ع       وم  ــــــلـــ   ع  ـــ   م      ل     م     ح     ب  
 
 لى ما ق
 
ـــــ        ل      د  ـ

   ع 
 ــ         وا في ع  ـــــ   ت       للاس  *  *           م  ـــــ  

 
 ل
 
 ـــــ     الح      ة  ــــــ 

 
 ك
 
س      م  ـــــ 

   و 
    م  ـــــ  

 لا مانع من أن                                  فهنا الاستواء في نفس الأمر ومتوج  
 
               ه إلى تعريف القياس الصحيح، أيضا
 
ف      عر     ي                                   

القياس الفاسد، وهو في ظن المجتهدالقياس   القياس بحيث يشتمل  ف  .ليشمل  إلى تعريف  انتقل 

 :، فقال في التعريف في قوله في البيت التالي، وهو قوله"القياس الفاسد"القياس على 

    إ     و  
 
 ن
 
   

 
 ت
 
     د     ر  ـــ 

 
 ش
 
 ــــ   م  ـــ 

 
 ول
 
 ـــم ـ   ل      ه    

 
 ــ
 
 ــــــــ  

 
 ا ف
 
   *     *        د  ـــــــــــ   س  ـــ   

 
 ف
 
     د     ز  ــ 

 
 ل
 
ز ي     و      ل  ـــ    ام  ـــ       ى الح     د  ــ 

 
     ال
 
     د  ـــــ  

 
 أ
 
    د  ـــــ   س   

 
د)( المحاضرة الخامسة:  1 س 

 
ول ه  لم ا ف

م 
 
ر د  ش

 
إ ن  ت

    و 
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     ي                           ففي هذا البيت يريد أن   
  بي 
                   ن إذا أردت أن     

  تعر 
بمعنى    "القياس الفاسد"ف القياس بما يشمل      

        أن  
فعر  الصحيح،  والقياس  الفاسد  للقياس   

 
شاملا التعريف    يكون 

                                   
 
قيد        فه                     )بزيادة 

 
 ف
 
      د     ز   

 
 ل
 
ى     د   

و(   ل      ام       الح   المجتهد،    (:   ل      ام       الح  )،  ز ي د      و  )هو 
 
        ال
 
   

 
 أ
 
الحامل    :أي   (:   د     س    لدى  وهو  القيد  هذا  في  الزيادة 

   :أي : ]، قال في الشرح"أصوب"
 
 أ
 
 )،  [ب   و     ص   

 
 أ
 
 )ر الشارح قوله:                 أصوب، فلم يكر    :أي   (:   د     س   

 
 أ
 
  في الشرح   (   د     س   

د: أي: أصوب ]    .ا للاختصار           وذلك طلب   ؛[               أس 

   يعني:]
 
 أنه إذا خ
 
، [اقتصر على ما ذكر في البيت قبل هذا  (الصحيح لقياس  ـ)االحدود ب     ص           

   (الحدود)و  ،هو التعريف  (   د       الح  )فعندي  
 
الم  هو ذلك 
 
   يعني:]ف. فقال:      عر           

 
 أنه إذا خ
 
الحدود       ص           

     ي                     أنه إذا أراد أن    :بمعنى  [لقياس الصحيحـاب
  عر 
اقتصر على  ]  (:لقياس الصحيحا )ف القياس بمعنى     

 
 
 ما ذ
 
 :  هو قوله ؟ما هو الذي ذكره في البيت قبل هذا  [في البيت قبل هذا    ر     ك      

 ـــ   ع       وم  ــــــلـــ   ع  ـــ   م      ل     م     ح     ب  
 
 لى ما ق
 
ـــــ        ل      د  ـ

   ع 
 ــ         وا في ع  ـــــ   ت       للاس  *  *           م  ـــــ  

 
 ل
 
 ـــــ     الح      ة  ــــــ 

 
 ك
 
س      م  ـــــ 

   و 
    م  ـــــ  

     ي                ثم أراد أن  
 
  عل
 
 ]:  فقال  ؟لماذا اقتصر على تعريف الصحيح   :ل  

 
 لأن
 
     

 
 الماهية قد ت
 
بقيد كونها      د     ح             

 
 
 صحيحة وما ذ
 
      ل          ر لَ يد     ك             

 
 إلَ
 
 ]:  ، يقول [ على الصحيح  

 
 لأن
 
هي نسبة منحوتة من    (:ة       الماهي  )  ..[ة       الماهي      

سب»هنا    (الياء)و  (ما هو)  :قولنا
 
   ياء الن
 
 ]  :نسبة إلى مذهب مالك، قال  (       مالكي  )كقولنا:    «       

 
 قد ت
 
    د     ح      

                أنا أريد أن   :بمعنى [بقيد كونها صحيحة 
  أعر 
  :أي  [        ما ذكر  : ]ثم قال ،(لقياس الصحيحا )ف     

 
 ذ
 
ر في    ك   

قبل هذا وهو قوله الذي      ع         لوم     ع     م       ل     م     ح     ب  ):  البيت 
 
ق ما   لى 
 
ل م       د         

     ع 
] قال  (    : 

 
ذ  وما 
 
يد     ك              ل          ر لَ 

 
 إلَ
 
 على    

   :إذا في البيت السابق بقوله [.المساواة المطلقة إلى المساواة في نفس الأمرنصراف الصحيح لَ 

 ـــ   ع       وم  ــــــلـــ   ع  ـــ   م      ل     م     ح     ب  
 
 لى ما ق
 
ـــــ        ل      د  ـ

   ع 
 ــ         وا في ع  ـــــ   ت       للاس  *  *           م  ـــــ  

 
 ل
 
 ـــــ     الح      ة  ــــــ 

 
 ك
 
س      م  ـــــ 

   و 
    م  ـــــ  

في نفس المجتهد، فكيف اعتبرنا                        أنه في نفس الأمر أم    (للاستوا )ا قال في البيت  لمهنا أطلق  

من    [نصراف المساواة المطلقة إلى المساواة في نفس الأمرلَ : ]قال  ؟ ا للصحيح                   هذا التعريف تعريف  

          وا في ع     ت       للاس  )  :في التعريف السابق                أين عرفنا أن  
 
 ل
 
      الح       ة   

 
 ك
 
م       م    س 

     و 
هذا التعريف هو ما في نفس        بأن    (  

أنه في نفس المجتهد، فهذا الإطلاق   :قال  ؟الأمر أنه في نفس الأمر ولم يذكر  لأنه أطلق، لم يذكر 

 إ ينصرف عند عدم التقييد  
 
 لى المساواة في نفس الأمر، ق
 
                           

  ي 
                       بأنه في نفس الأمر بأن    ( للاستوا):  د قوله  

 
 
 هذا من دلالة الم
 
               

 
 طل
 
 لأ  ؛ ق  

 
 نه إذا أ
 
             فإنما هو ي  ق     طل          

 
 طل
 
  .ق على المساواة في نفس الأمر  

 : ]ثم قال
 
 وإن
 
 )  [أريد شموله للقياس الفاسد     

 
 ش
 
  

 
 مول
 
شمول الحد للقياس الفاسد   :أي   (:   ه     

الح        يد     ز             في 
  د 
الحامل     إلى   (:الحامل)  ،عند  التعريف  انصرف  الاطلاق  عند  لك  فقال  المجتهد.  هو 

الصحيح أن    ؛ القياس  أردت  إذا  أما  الإطلاق،  عند  الذهن  إليه  ينصرف  الذي  هو  تشمل                                                             لأنه 
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 ]  :بمعنى في قوله  ،ا         ا جديد                     فعليك أن تزيد قيد    "القياس الفاسد"بالتعريف  
 
 وإن
 
  :أي )-  أريد شموله     

                            للقياس الفاسد زيد في الح    -(   د            شمول الح  
  د 
حمل معلوم  ]  ؟فماذا يصبح التعريف  [عند الحامل    

إذا أردت :  وهو المجتهد، في هذا التعريف يقول   [معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل على  

 .     نه                     على النحو الذي بي   (لدى الحامل) تزيد                                      تشمل العقد الفاسد في الحد فعليك أن       أن  

 

 تعريف القياس بالماهية  •

          في الح        يد     ز  ]  ؟نزيد هذا القيد                    قال لماذا نريد أن  
  د 
عند الحامل فقيل: »حمل معلوم على     

 
 
 معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل« فإن
 
                                            

 
 الماهية قد ت
 
     ي             يريد أن    [من حيث هي     د     ح             

  بي 
ن    

 ]  :عندما قال،  ا في التعريفات      منهج  
 
 فإن
 
      

 
 الماهية قد ت
 
  (، القياس الصحيح)  :نقول [  من حيث هي     د     ح             

 
 
أيضا  ونقول 
 
الفاسد)  :           قياس    (،القياس  قياس وهذا  يكون    (ماهيتهما واحدة)فهذا  قد  فالقياس 

هذا القياس قد يكون         فإن    ،أنه حصل قياس  :ا نظر إلى الماهية أي         ا، فلم                   ا وقد يكون فاسد        صحيح  

بين    (الماهية مشتركة) ـا، ف        ى قياس      سم                عليه كلاهما ي           وبناء    ؛في نفس الأمر وقد يكون في نفس المجتهد

     ي             فأراد أن   ،القياس الصحيح والقياس الفاسد
  بي 
     أن            ة فلا بد                            فنا القياس باعتبار الماهي               أننا إذا عر   :ن   

فإن   الفاسد،  القياس  قياس                             يشمل  استثنى  فقد  فقط،  الصحيح  القياس  وأصبح                                         شمل  آخر  ا 

السابق التعريف  في  لأنه  القياس؛  لماهية  لا  القياس  من  لنوع  ف      عر    (     لوم     ع     م       ل     م     ح     ب  ):  التعريف 

الصحيح) قال(القياس  هو]  :،  قال  [القياس  هو)  :فكأنه  الصحيح  وهو      قيد    تأضف  (القياس  ا 

 فلم    ،الصحيح
 
 ت
 
   

  عر 
           ردت أن  أ فإذا    ،القياس الصحيح  تف       ما عر      إن    ،ف بالماهية   

 
 ت
 
   

  عر 
                    ف القياس عليك أن     

 
 
 ت
 
   

  عر 
    

 
 فه بالماهية ثم بعد ذلك ت
 
                         

  صن 
 قياس صحيح وقياس فاسد.    :أنواع القياس :ف وتقول    

تعريف القياس باعتبار الماهية يشمل الصحيح والفاسد، أما القياس باعتبار        إن    :فنقول 

                         القياس الصحيح فلك أن  
  تعر 
 :فه كما في البيت الأول     

 ـــ   ع       وم  ــــــلـــ   ع  ـــ   م      ل     م     ح     ب  
 
 لى ما ق
 
ـــــ        ل      د  ـ

   ع 
 ــ         وا في ع  ـــــ   ت       للاس  *  *           م  ـــــ  

 
 ل
 
 ـــــ     الح      ة  ــــــ 

 
 ك
 
س      م  ـــــ 

   و 
    م  ـــــ  

                وإذا أردت أن  
 
 ت
 
   

  عر 
                 تزيد قيد ا، كما                                      ل القياس الصحيح والفاسد، فعليك أن      شم  وتف القياس    

حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة  ]:  قال وهو يشمل القياس الصحيح والقياس الفاسد

ق فيه أنه في ظن الحامل، وكذلك القياس الفاسد                      القياس الصحيح يتحق        لأن    [حكمه عند الحامل

      أن  ب  لقياسالتي ل   «اهيةالم»لقياس وهذه هي  ل  «جوهرال»ق فيه أنه في ظن الحامل، هذا هو        يتحق  
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  :فعندما يقول المالكية  1  القياس الصحيح مشمول بهذا التعريف؛      لأن    ؟لماذا   «لدى الحامل» ضاف     ي  

العلة   :العلة الطعمية، والحنفي والحنبلي يقول   :دخار، والشافعي يقول لربا الاقتيات مع الا ا علة  

ل       تحم                  فإذا أردت أن    ،ا من هؤلاء مصيب والثاني مخطئ      واحد        أن    :معنى ذلك  .هي الكيل مع الوزن

صحيح عند كل واحد من هؤلاء، بل   هذا قياس      إن    :تقول        فلن    ،القياس على الصحيح في نفس الأمر

أن              لابد 
 
الم وهو  الأول  التعريف  قيد  على   يكون 
 
                                  

  عر 
فإن      الأمر  نفس  في  بالمعنى  للقياس  الأقيسة                                     ف 

 .الأخرى لا تدخل مع أننا ندرسها في باب القياس

            يريد أن  
 
 يؤك
 
                                                               ماهية القياس تشتمل على القياس الصحيح وعلى القياس الفاسد، وأن          د أن     

التعريف باعتبار الماهية المشتركة بين الأقيسة سواء                                         القياس الصحيح هو الذي في نفس الأمر وأن  

   :في هذا البيت التالي وهو قوله    ه                   فاسدة هو ما زاد                  كانت صحيحة أم  

    إ     و  
 
 ن
 
   

 
 ت
 
     د     ر  ـــ 

 
 ش
 
 ــــ   م  ـــ 

 
 ول
 
ــــــــم ـ   ل      ه    

 
         ـــــ
 
      

 
 ا ف
 
   *  *           د  ـــــــــــ   س  ـــ   

 
 ف
 
     د     ز  ــ 

 
 ل
 
ز ي ـــــد     و      ل  ـــ    ام  ـــ       ى الح     د  ــ 

 
            ال
 
    

 
 أ
 
    د  ـــــ   س   

القياس  :أي  قال  ،شمول  الصحيح.  القياس  يخرج  لم  التعريف  هذا  في  )فهنا      إ     و  : 
 
 ن
 
    

 
 ت
 
     د     ر   

 
 
 ش
 
    م   

 
 ول
 
    لم  )القياس الذي عرفناه في البيت السابق    :أي   (   ه    

 
 ـــ
 
    

 
 ا ف
 
   ..       د     س     

 
 ف
 
      د     ز   

 
 ل
 
ز ي د     و       ل      ام         ى الح     د   

 
       ال
 
     

 
 أ
 
  (   د     س   

         لأنه ي    ؛   د       الأس    :هو  (الزيد لدى الحامل):  يقول             فيريد أن  
  عر 
ف بالماهية، وبناء على التعريف بالماهية     

              تستطيع أن  
  تفر 
  .(فاسد  صحيح و): أنواع القياس  :ع وتقول     

الأول لكن   الأول   :النوع  أن    (     لوم     ع     م       ل     م     ح     ب  ):  بالتعريف  تستطيع  التعريف                لا  وهذا  تقول 

فرع   إلى  القياس  فيه  وفاسد   ي                            ينقسم  صحيح         لأن    ؛ن 
 
أصلا  التعريف 
 
            

 
إلا يشمل  لم    
 
في             الصحيح   

  .التعريف الأول 

الثانيأما   الأحسن     د      أس    :التعريف  عر    ؛وهو  بأنه          لأنه  القياس  الحامل)ف  هو    (لدى  هذا 

      أن               المجتهد ظن       ن  أ ، فالقياس الصحيح هو لدى الحامل، لأنه في ظن المجتهد، و «لقياسا جوهر  »

 ، هذه أمثلة.  (الكيل مع الوزن)أو  (الطعمية)أو ( الاقتيات والادخار)العلة 

                وعليه فإنه ي    ،   د                          التعريف بالماهية هو الأس        أن    :يقول             فيريد أن  
  رج 
 التعريف الثاني. في  هذا       أن   ح     

 

 

 

 
                                         مل( شمل أيض ا القياس الفاسد بهذا القيد  ( القياس الصحيح هو مشمول في التعريف السابق، لكن عند إضافة )لدى الحا 1
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 تعريف القياس عند المصوبة والخطئة •

التنقيح] شرح  في  القرافي  قلنا    :قال  لو  أننا  الفاسد  القياس  ليندرج  قولنا  ومعنى 

 
 
 لَشتراكهما في علة الحكم لم يتناول ذلك إلَ
 
 العلة المرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغيرها يلزم                                         

 أ
 
 ن
 
    

 
 لَ يكون قياسا
 
ا    لكن  ،            

 
   لم
 
  

 
 وقع الخلاف في الربا هل عل
 
  ته الطعم أو القوت أو الكيل أو غير ذلك                         

                   من المذاهب في الع  
 
 ل
 
    ،ل 

 
  وقاس كل إمام بعل
 
                 

 
 ته التي أعتقدها أجمعنا أن
 
قيسة شرعية؛  أالجميع                             

 
 
 لأنه إن
 
         

 
 قلنا أن
 
             بدأ الن ي    [كل مجتهد مصيب فظاهر         

  فر 
ع البحث في تعريف القياس على مذهب    

    :  المصوبة وعلى مذهب المخطئة، فقال
  إذا ذهبنا إلى طريقة المصو 
كل مجتهد                          بة في تعريف الحكم وأن                           

                  مصيب، فهذه العل  
 
 ل ك
 
    

 
 ل
 
 )  :ها صواب 

 
 عل
 
   (علة الكيل) و  (علة الاقتيات والإدخار)و (ة الطعم  

 
 فهذه ك
 
       

 
 ل
 
ها  

  إشكال عند المصوبة،   يوجد  صواب على مذهب المصوبة وهو ظاهر، فلا           هي جميع ا  مع أنها مختلفة  

          ا وإن           ا وصواب                           القياس عندهم سيكون واحد        لأن  
 
 اختلفت العل
 
لأنه ]:  هذا معنى قوله  ة عند الأئمة،           

 
 
 إن
 
     

 
أن  قلنا 
 
الع    :أي   [كل مجتهد مصيب فظاهر          والبحث فكل  للشرح                                لا حاجة 

 
 ل
 
ل صحيحة وكل   

 
 
 الأقيسة صحيحة، ومن ث
 
عند    ه ستشكل نما    وا يستشكل  مهؤلاء لف  ،لا يوجد عندنا قياس فاسد     م                     

             كل هذه الع        لأن   المخطئة. لماذا؟
 
 ل
 
  يوجد عندهم هذا القياس الفاسد فلا ؛صحيحةل  

 
 أصلا
 
، وبالتالي    

القياس بحسب        لأن    ؛يقولوا هذا قياس فاسد أو غير صحيح                                  يكفيهم التعريف الأول ولا حاجة لأن  

الأمر نفس  في  وليس  المجتهد،  نفس  في  هو  المصو  ،  ما  عند  هو  أمام                    إنما  الن  يظهر  ما  بحسب  بة 

  المجتهد، ولا يوجد عند المجتهد
 
 أصلا
 
   .حكم سابق في نفس الأمر    

الأمر،    (بة      المصو  ـ)ف نفس  في  هو  ما  يوجد عندهم  يوجد  لا    عندهم  فلا 
 
  إلا
 
نفس    في  هو  ما 

دناها              ونحن إذا قي    ،المجتهد، وبالتالي بالنسبة لهم سيطلقون المساواة ويقولون هي في نفس المجتهد

أطلقتم وحملتم على ما في نفس الأمر فهذا لمنهجكم أنتم، دها بأنها في نفس المجتهد، وبالتالي إذا      قي     ن  

 
 
 نحن حتى لو أ
 
المجتهد عندنا لا يبحث في نفس                                    له على ما هو في نفس المجتهد؛ لأن                ق فإننا سنحم      طل              

ما يظهر الحكم عند الاجتهاد ولا يبحث عن حكم     إن    الأمر، ولا يبحث عن حكم سابق على اجتهاده،

  .الاجتهاد  لىسابق ع

المجتهد،   (المخطئة)   ا    أم   اجتهاد  على  سابق  وهو  الأمر،  نفس  في  الحكم  عن  يبحثون  فإنهم 

و                 وهناك من 
 
  ف
 
البحث، فلم    ،أخطأ وله أجر واحد   للصواب فله أجران، وهناك من     ق    هنا سيبدأ 

القرافي الإمام   ]  :قال  ، يستشكل 
 
إن  لأنه 
 
   :قلنا        

 
 أن
 
بإثارة    [كل مجتهد مصيب فظاهر     والن سيبدأ 

 ]  :البحث
 
 وإن
 
يتعي    :قلنا                            المصيب واحد فلم 

 
أن  ن 
 
 يهنا    [يكون الجميع أقيسة شرعية      

 
 ست
 
ل،      شك    
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يكون قياس واحد من هذه         ن أن                                هو المساواة في نفس الأمر، يتعي    «القياس الشرعي»      إن    :فإذا قلنا

 ]  :ا يقول القرافي هذا القول، قال                                                الأقيسة هو الصحيح والباقي ليست أقيسة شرعية، فلم  
 
 وإن
 
 :قلنا     

                      المصيب واحد فلم يتعي  
 
 ن أن
 
   يكون الجميع أقيسة شرعية      

 
 مع أن
 
               جميع تلك الع         

 
 ل
 
ل ليست مرادة  

  [لصاحب الشرع
 
 فالقائس بغير عل
 
  .وهو قياسة صاحب الشرع قياسه فاسد                

    ع                           التي أمامي جميع ا وهي ال         الع لل  هذه:  يقول 
 
 ل
 
  :قد ذكرنا في الأقيسة، فلو قلناالثلاث التي    ل 

الع    «القياس الشرعي»      إن                                        هو الصحيح فقط ماذا سنفعل ببقية 
 
 ل
 
لنفترض قال    :يعني  ! ل الثلاث؟ 

الشرعي»المالكي   الشافعي  هو  «القياس  وقال  والإدخار،  الحنفي    :الاقتيات  وقال  الطعمية،  بل 

 إ  .ا          ليس شرعي   ؟ والثاني !! «       شرعي  »منها        واحد   ،بل الكيل :والحنبلي
 
 ذ
 
 ؟! ا                ا كيف يكون دين   

نه  أ فقال:    ،شكال على مذهب المخطئةالن بدأ الاستعلى مذهب المصوبة،        له               ما لم نستشك  

قلنا بالتعريف      إن    :لو  هو  الشرعي  أن        لتعي    الصحيح" "  القياس  الأق        ن  ليسا    ة سيهذه  اثنان  منها 

                                 شرعيين على مذهب المخطئة، وهذا م  
 
 ش
 
  .في الفقه    ل     ك   

 

 توجيه اختلاف الأقيسة في ضوء تعريف القياس •

قال القرافي،  الإمام  يقوله  الذي   ]:  هذا 
 
أن  مع 
 
الع          تلك                 جميع 

 
 ل
 
لصاحب   مرادة  ليست  ل 

 ي  [قياسوهو    قياسه فاسد،                                       الشرع فالقائس بغير علة  صاحب  الشرع،
 
 تكل
 
جوهر القياس             م عن أن     

      أن    الفاسد الذي أخطأ فيه المجتهد هو قياس، فهو الن يذهب إلى تعريف القياس بالماهية ليشمل

الشرعي» لماذا؟   « القياس  والفاسد.  ي    الصحيح          لأنه 
 
 طل
 
أن     لنفترض  الخرين،  القولين  على  هذه                                     ق 

 
 
العل في  الثلاثة   المذاهب 
 
واحد                        فاسدان          ة  الخران  والقياسان  صحيح  وهو  مصيب  أليس   ؛منها 

شرع   الخران  أق  ،نعم  ن؟   ي     ي                       القياسان  أ   .ةشرعي  ة سيهما  تعريف  إذن  في  الفاسد  القياس  دخلوا 

الشرعي»    «القياس 
 
 وإلا
 
العلة    في  الخر  المذهب  يكن  لم  هنا-    عندنا  مصيب    :وهما  واحد  مذهب 

 .  ا                  ا به ولم يكن دين     د       تعب               ا ولم يكن م          ا شرعي        قياس  لما كان ذلك  -ذهبان مخطئانوم

                           ثم قال الإمام القرافي مع  
 
  ل
 
 ]  :لا 

 
 أن
 
     

 
 الصحيح أن
 
    ي             

 
 دخ
 
: فقال  [ل القياس الفاسد في التعريف  

   :فلذلك قلنا]
 
 عند الم
 
                     ت ليتناول جميع الع      ثب        

 
 ل
 
  

 
 ل كانت عل
 
ل      بط            فحتى لا ي    [لَ؟                   ة صاحب الشرع أم           

  ن،   ي          ن الخر     ي                     الاجتهاد في القياس  
 
 قياس واحد صحيح في عل
 
   .ة ربا البيوع وقياسان فاسدان                    

والفاسد      تتوج       ن  إ   :قالف للصحيح  الشاملة  القياس  ماهية  إلى  التعريفات     ؛ه 
 
 وإلا
 
فإننا       

ي     ي                             القياسين الخرين ليسا شرعي               سنعتبر أن               ن، فكيف 
 
 ن
 
ا                   كان القياس مقتصر  سبان إلى الشرع إذا   
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 على العل
 
       إن    :يقول سة في نفس الأمر، فعلى هذا المذهب          

 
 القياس الذي فيه خطأ في العل
 
ة والمساواة                            

       فإن    ،فنا القياس بالمساواة في نفس الأمر            لأننا لو عر    ؛مندرج تحت المعنى الشرعي للقياس وهو دين 

        ة، فع                                            مذهبين من تلك المذاهب المعتبرة لم تعد شرعي  
 
 ل
 
ص التي في خاتمة                             ل الإمام القرافي قوله بالن   

قال        النص   النشر،  في  ينقله  قلنا]:  الذي     :فلذلك 
 
الم  عند 
 
الع      ثب         جميع  ليتناول                       ت 

 
 ل
 
  

 
عل كانت   ل 
 
ة          

    ع          وقد تب  ]  :ثم قال الناظم  [لَ؟                 صاحب الشرع أم  
 
 نا في الن
 
          

 
 ظ
 
للسبكي الماش ي في تعريف القياس      م   

   .المجتهد يخطئ ويصيب                   وهم القائلون بأن   [على مذهب الخطئة

في   الحكم)أما  م    (أسباب  فالجميع  الموافقات  شرح  في  ذكرنا  على   ف     ت                                       كما  ي    ق  فيها      ع     ق         أنه 

إن   كل    :فالمصوبة يقولون   ؟هل يقع فيه الصواب والخطأ  (البحث في الحكم)ما                     الصواب والخطأ، 

  .مجتهد مصيب، والمخطئة يقولون منهم المصيب ومنهم المخطئ

تبع  ف الناظم  ليشمل                  جرى  المخطئة  مذهب  على  القياس  تعريف  على  للسبكي  القياس  »ا 

لها في           ومساو  م إلى قياس صحيح موافق للعلة      قس     ي    «القياس الشرعي»ف ـ                  القياس  الفاسد ،    «        الشرعي  

           ا ومساوي                                     نفس الأمر وإلى قياس فاسد ليس موافق  
 
 ا للعل
 
 .في نفس المجتهد                            ة في نفس الأمر بل هو مساو        

    ك                                             القياسين الصحيح  والفاسد  على اعتبار أن  )           فثبت أن  
 
 ل
 
  (هما في نفس المجتهد واختلفا في نفس الأمر   ي   

المصيب في       أن    :وقد قلنا  [المصيب واحدعلى مذهب الخطئة وهم القائلون أن  ]:  في قوله

المصيب واحد والثاني مخطئ له       إن  : مسائل الإجماع واحد والمخطئ قوله شاذ، فنحن عندما نقول 

في   فهذا  الظني          الشرعي  أجر،  فف  ،ات          ات  مأجور  مخطئ  المعتبري  الثاني  أ الاجتهاد  في     م  ،   العقلياتا 

الميزان ، لذلك الكل متفقون على التصويب في من وافق ، هذا هو (المصيب واحد والمخطئ جاهلـ)ف

 الذي خالف الإ      ن  أجماع وعلى  الإ 
 
 جماع قوله شاذ ت
 
                       والقضاء، ولا يجوز أن    به  م الفتوى به والعمل    حر                 

    ي  
 
 ذك
 
                          ر على سبيل الاعتبار بل ي    

 
 ذك
 
ته الشيعة                                                 ر على سبيل  الإنكار، وقد خالف في الإجماع في حجي    

الم من  والنظام  خ  والخوارج  يعتبر  ولا  وفاقهم  يعتبر  لا  وهؤلاء  اقصاء                                          عتزلة،  ليس  وهذا                          لافهم، 

              كل علم له م             ا بل لأن              ا أو سياسي           اجتماعي  
 
 سل
 
مات والشريعة علم ولها مسلماتها المنهجية، ومن لا    

يذهب ويأتي بعلم آخر ويجعله لنفسه، لذلك من                                         يقبل بثوابت العلوم الشرعية فعليه أن             يريد أن  

  .النجعة     عد          فقد أب   :ل بثوابت علوم الشريعة نقول        لا يقب  

الناظم قول  للسبكي]  :في  النظم  في  تبعنا  السبكي) -  وقد  التاج  تعريف   -(وهو  في  الماش ي 

 
 
 القياس على مذهب الخطئة وهم القائلون أن
 
في    -(أي المخطئة)-  المصيب واحد فالمعتبر عندهم                                        

   -(مساواة القياس في نفس الأمر   :أي )-  صحة القياس مساواته في نفس الأمر
 
 فإن
 
 :أي )-           لم يساو       
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   -(                               لم يساو  القياس ما في نفس الأمر      إن  
 
 فهو فاسد وإن
 
                

  ساوى في ظن 
 ]:  في قوله  [الجتهد             

 
 وإن
 
ساوى       

                                       القياس هو القياس الصحيح باعتبار أن                  مبالغة في أن    :أي   ،مبالغةهذه    [الجتهد         في ظن  
 
 العل
 
ة هي      

ا          ا صحيح                                                              لم تكن العلة التي استنبطها المجتهد في نفس الأمر فلا يكون قياس                         ما في نفس الأمر، وإن  

           كان قياس         وإن  
 
 ا شرعيا
 
          ، وإن         

 
 كان المستنب ط للعل
 
ا  في هذف  ة التي ليست في نفس الأمر هو المجتهد،                 

 ) < ( زيادةـ)التعريف فإنه يكون ب
 
 ف
 
     د     ز   

 
 ل
 
ز ي د     و       ل      ام         ى الح     د   

 
       ال
 
    

 
 أ
 
ا على مذهب المخطئة              يكون مستمر   (   د     س   

ص   الجمهور،  أن       غ     ي                  وهم  مذهب  باعتبار  الشرعي»                           التعريف  الصحيح  «القياس  والصواب   ،هو 

 :وهو ما أتى في البيت التالي ،يشمل التعريف القياس الصحيح والقياس الفاسد           والأسد أن  

    إ     و  
 
 ن
 
   

 
 ت
 
     د     ر  ـــ 

 
 ش
 
 ــــ   م  ـــ 

 
 ول
 
ــــــــم ـ   ل      ه    

 
         ـــــ
 
      

 
 ا ف
 
   *  *           د  ـــــــــــ   س  ـــ   

 
 ف
 
     د     ز  ــ 

 
 ل
 
ز ي ـــــد     و      ل  ـــ    ام  ـــ       ى الح     د  ــ 

 
            ال
 
    

 
 أ
 
    د  ـــــ   س   
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 1   القائلون وأما المصوبة وهم    -   6
 

 تكملة مناقشة التعريف عند المصوبة والخطئة •

المصو   بين  القياس وتعريفه  الحديث عن  النشر                                                 مازلنا بصدد  في  المخطئة. فقال  وبين  - بة 

تعالى مصيب   م  أو ]  :-رحمه الله  مجتهد  كل  القائلون  وهم  المصوبة  ما    ،ا  هو  عندهم  فالصحيح 

  ؟لَ     م  أحصلت فيه المساواة في نظر الجتهد سواء ثبتت في نفس الأمر 
 
 فحق
 
   :ي أ )-  هم   

  المصو 
 أ -(بة     

 
 ن
 
   

ن غلط القياس ووجب              حتى لو تبي    ،في نظر الجتهد           فرع لأصل    اةيقولوا في تعريف الصحيح ومساو 

بل ذلك انقطاع  -(في صحة قياس :أي)- في صحته -(المصوبة :ي أ )- ح عندهم    قد                   الرجوع عنه لم ي  

الدليل الصحيح الذي حدث وطرأ على    :أي )-  خر حدث وكان قبل حدوثهآ الحكمي لدليل صحيح  

          ول صحيح  وكان قبل حدوثه القياس الأ   - (المجتهد في نظر المصوبة
 
 ا وإن
 
 ال   [زالت صحته       

 
 ن يتكل
 
م        

              في هذه الف  
  قرة عن مذهب المصو 
 أ القياس الصحيح هو       ن  أ ن     و     ر                  بة وهم الذين ي                   

 
 صلا
 
 في نفس المجتهد    

  ف  ،ونظره لا باعتباره في نفس الأمر
  جوهر مذهب المصو 
نه لا يوجد حكم سابق قبل الاجتهاد يريد أ بة                 

           يصيبه       ن  أ 
  المجتهد في مذهب المصو 
ال                      ال أ   :بمعنى  ،نبة، بل يظهر  بخلاف   ،ن مع الاجتهادنه يظهر 

ي أ الله تعالى عليه بالأدلة وهم يتنافسون                                    نهم على مذهبهم هناك حكم سابق دل  إمذهب المخطئة ف

  .الحكم عند الله تعالى الذي هو قبل الاجتهاد ةصاب إ المخطئة يتنافسون في  ةالمجتهدون على طريق

  
  لذلك قال المصو 
        لأنه م    ؛كل مجتهد مصيب  :بة              

 
 كل
 
ا بالبحث عن       كلف          وليس م    ،ف بما يظهر له  

 أ لأنه    ؛ كل مجتهد مصيب عند المصوبةف  ،حكم سابق قبل الاجتهاد 
 
 صلا
 
 لا يوجد حكم يبحث عنه    

   .بل هو بما يظهر الن ،   ه       صيب     ي                                       وهذا الحكم هو قبل الاجتهاد ويريد أن  

    :ي أ )-  فالصحيح عندهم]  :قال
  المصو 
هو ما حصلت فيه المساواة في نظر الجتهد سواء   -(بة     

              بالنسبة للع   :يعني  [؟لَ     م  أثبتت في نفس في نفس الأمر  
 
 ل
 
ل الثلاثة التي ذكرناها في ربا البيوع يقولون   

   -سبحانه وتعالى -عند الله  
 
 مثلا
 
باعتبار            ن  أ  

 
 هناك عل
 
ولكن ليس    ، والباقي ليس بصحيح  ة صحيح  ة       

          بل هو م    ،ا بالإصابة بما هو صواب عند الله تعالى     كلف            المجتهد م  
 
 كل
 
الحكم الشرعي       ن  أ و   ،ف بالنظر  

 
 . م2021/ 19/3الموافق: هـ، 1442شعبان   6 ، بتاريخ:(وأما المصوبة وهم القائلون )( المحاضرة السادسة:  1

 https://www.walidshawish.com/?p=11419رابط المحاضرة: 

https://www.walidshawish.com/?p=11419
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           المجتهد م       ن  أ وعليه بما    ،مع النظر  أليس قبل النظر إنما ينش
 
 كل
 
عن النظر فليس    أف بالنظر وما ينش  

يريد    هفي سابق  الاجتهاد     ن  أ حكم  قبل        تصو     ي  ف  .يصيبه 
 
ت  ر 
 
ا     عد      أن  د        الع              لصواب 

 
 ل
 
الثلاث صواب   ل 

        جميع  
  ا في مذهب المصو 
    ع   :أعني ؛بة                

 
 ل
 
  .ل ربا البيوع 

 ظهور دليل شرعي يقطع بفساد القياس عند المصوبة والخطئة •

 : ]ثم قال
 
 فحق
 
    :ي أ )-  هم    

  المصو 
   -( بة     

 
 أن
 
هناك تعريف للقياس    [يقولوا في تعريف الصحيح    

     م  
  تفر 
           المجتهد م       ن  أ للاجتهاد وهي    ةسابق  ةعلى نظر           ع بناء      

 
 كل
 
ف بما يظهر له في نظره ولا يوجد حكم    

 ]سابق على الاجتهاد.  
 
 فحق
 
       نه م  أ لكل مجتهد صيب       ن  أ على أصلهم في          بناء    :ي أ   [هم   

 
 كل
 
ليه  إ ف بما وصل    

النظر   على  سابق  حكم  يوجد   ]ولا 
 
 فحق
 
    :ي أ )-  هم   

  المصو 
   - (بة     

 
 أن
 
الصحيح     تعريف  في  هو    يقولوا 

ض         لنفتر    :يعني  [ن غلط القياس ووجب الرجوع عنه            حتى لو تبي    ،صل في نظر الجتهدلأ مساواة فرع  

له دليل                    ثم بعد ذلك ظهر    ،ا عندهم              لعدم وجود نص    ا                مجتهد قاس قياس                         على طريقه المصوبة أن  

 
 
 شرعي ن
 
              في المسألة ي       ص        

 
 ل
 
على                                                   فما حكم القياس السابق على ظهور الدليل الذي نص    ..غي القياس 

    فساد القياس السابق 
  حسب ما يراه المصو 
يبقى          ا أم                                     فهل يفسد القياس السابق ويصبح فاسد    ؟! بة                  

المجتهد      صحيح   عند  الدليل  ظهور  حين  إلى  طريق  ؟! ا  يقولون   ةفعلى     :المصوبة 
 
ت لو   حتى 
 
     بي          

 
غ  ن 
 
    

 
 ل
 
  

 
 ط
 
   

بعد   المجتأ      ن  أ القياس  بالنظرجرى  وقام  القياس  دليل    ،هد  ظهر  مدة  بعد  هذا         شرعي                         ثم  ينقض 

   ،القياس
 
 وت
 
لأنه فاسد لأنه كان   ؛ يجب عليكم الرجوع عن ذلك القياس  :ننا كمخطئة نقول لهمأ ن      بي    

  عند    :ي أ )-  لم يقدح عندهم]  .للدليل  ا       مخالف  
  المصو 
  :يعني  [-(في صحة قياس  :أي )-  في صحته  -(بة     

  
المصو    عند 
بعد مد  :بة          السابق  ةلو  القياس  ينقض  دليل شرعي     ،ظهر 

 
الم  يقول 
 
         

  صو 
ننقض  "  :بة    لا 

هل ستبقون على القياس    ".قياسنا السابق في السابق وجرى في الماض ي ولو ظهر دليل يقطع بفساده

هذا    ،ا         ا جديد                 نحن سنبدأ حكم    ..لا  :ون قولي  ؟! ي بعد ظهور الدليل أالفاسد فيما بعد هذه المدة  

ا                                 على القياس السابق سيتوقف صحيح          بناء  الن  و   ،على الدليل الجديد        بناء  صواب الحكم الجديد  

بال السابق  القاطع بفساد الاجتهاد  الدليل  النقطة وهي ظهور    :يقولون ف  ،السابق  قياسعند هذه 

ا       صحيح    ا                            القياس الفاسد سيبقى مستمر        أن  " حتى لو كان الدليل  لكن  و   ،لدليلا إلى عندي ظهور 

   ."لى وقت ظهور الدليلإ ا                           القياس السابق مستمر صحيح      ن  إأفسد القياس السابق ف
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 معنى انقطاع الحكم •

     نق          لذلك ي  
 
 ل في النشر عن الم
 
 صو                   

 
 أ] :                          أنهم عر فوا القياس الصحيح  بة في هذه الموضوع   

 
 ن
 
قالوا    

   ،الجتهد  نظر مساواة فرع لأصل في    و ه  :في تعريف الصحيح
 
 حتى لو ت
 
ن غلط القياس ووجب     بي          

  ، خر حدث آا                                  بل ذلك انقطاع الحكم لدليل صحيح    ،ح عندهم في صحته                   الرجوع عنه لم يقد  

حدوثه قبل  و   :أي )-  وكان  حدث  الذي  الصحيح  ا أ الدليل  فساد  حدوث  -(ول لأ ظهر  قبل    ه وكان 

          ول صحيح  القياس الأ 
 
 ا وإن
 
  ةبعد مد        ا ثم                                      يرى المصوبة أنه إذا قاس المجتهد قياس    [زالت صحته.       

                   ظهر دليل شرعي ب  
  ي 
      ن    

 
 في ن
 
     نق                  ذلك القياس لا ي       ن  إذلك القياس ف      قض      

 
 ض من وقته الذي ظ
 
  ، هر فيه                

يمتد صحيح    إ ا                بل 
 
ون الدليل   لى وقت ظهور 
 
                       

  سم 
الحكم)  :يه     كانت    :يعني  ،(النسخ )  :مثل  (انقطاع 

للمسلمين-لى بيت المقدس  إ ولى  القبلة الأ  إلى بيت       ثم    -أعاده الله  جاء دليل بانقطاع الحكم الأول 

الحرام، هل البيت  إلى  بالصلاة  باطلإ الصلاة    كانت  المقدس  المقدس  بيت    ،هذا نسخ  :نقول   ة؟! لى 

            والنسخ ي  
  بي 
كانت في   ةلا يرفع حكم الصلاة أنها صحيحف  ،الحكم ولا يرفع الحكم في السابق  ةن مد   

ظهور الدليل على فساد القياس السابق إنما هو انقطاع حكم        إن    :لذلك يقول المصوبة  ،السابق

بالن  الولا يرجع على نفس   الدليلإ      ض     ق             قياس  انقطاع حكم في وقت ظهور  ولا يمتد بأثر    ،نما هو 

   .ك المدةلى تلإ رجعي 

قال  الخطئة]  :ثم  ظهر      ن     و     ر     ي    (:المصوبة)  :يعني  [بخلاف  الذي  الفاسد  القياس  امتداد 

الدليل نبدأ  إف  ،ظهور الدليل  ةلى مدإ نه يبقى  إا ف             فساده متأخر   انقطاع حكم صحيح هنا  ذا ظهر 

ظهور الغلط يكون      ن  أ ن    و     ر         نهم ي  إف (:المخطئة)أما  .الاجتهاد ووجب تجديد  سابق ونبدأ بحكم جديد 

نهم لَ إف  بخلاف الخطئة]  :لى وقت ظهور الدليل. قالإ   ا                                   من وقت القياس السابق ولا يمتد صحيح  

    و     ر     ي  
 
 ن
 
نه قياس صحيح  أ لذلك لا يرى المخطئة    ،لى هذا الوقتإ   ا           يبقى صحيح    إنه لاف  [ما ظهر غلطه   

بل يجعلون القياس السابق    ،الدليللى هذا الوقت الذي ظهر فيه  إ ول ما وقع ويمتد خطئه  أ من  

  .لظهور فساده فيما بعد ؛ول ا من وقته الأ       فاسد  

الذي ظهر فساده لاحق    (:المصوبة)بينما   القياس  في وقته          ا صحيح                                   يبقون  ز  إ ا  من ظهور        لى 

في موضوع النسخ حيث       ه      نت      بي    الذي   كما هو الحال  ،ن فساد القياس الأول    ي                        الدليل الحادث الذي ب  

   ا ولا                 يبقى الحكم صحيح  
 
 يرتفع في الزمن السابق في قول الم
 
                                 

  صو 
   :ي أ المجتهد عندهم       ن  لأ   ؛ بة   

 
 الم
 
    

  صو 
بة     

    بل هو في  ،قبل الاجتهاد  -سبحانه وتعالى-في نفس الأمر عند الله             بحث عم اي  لا
  ظن 
في لا    ،المجتهد     

  .نفس الأمر
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   :فإننا نقول   (:المخطئة)وعلى قول  
 
 لا يعتبر القياس الذي ظ
 
هر فساده كالنسخ على ما هو                       

 
 
 حاله عند الم
 
             

  صو 
على                 الفساد يرتد                                                ظهور دليل جديد حكم بفساد القياس السابق فإن           بل إن    ،بة   

 ،لأنه لم يوافق نفس الأمر منذ النشأة  ؛لى الزمن الحاضرإ القياس من وقت حصول ذلك القياس  

  .الوقتويستمر فساده من ذلك  

قوله ف]  :في  الخطئة  ي  إبخلاف  لَ      و     ر           نهم 
 
 ن
 
غلطه    ظهر  محكوم  الووجب    ما  عنه    ا                 رجوع 

ا كان         بل مم    -(ا                          من القياس الذي كان فاسد    :أي )-  ا            ا كان فاسد         بل مم    ،لى زمن ظهور غلطهإبصحته  

       فاسد  
 
 ا وت
 
 ف  [ن فساده    بي      

 
 نحن ت
 
ول وقت القياس  أ فالفساد يمتد من    ،سابق                     وجود فساد في قياس    ا   ن      بي       

  .لى وقت الظهور للفسادإ الفاسد 

 وجاهة التعريفات المتعددة للقياس  •

   :أي   [الطائفتين     د              فقد رأيت ح  ]  :قال      ثم  
 
 الم
 
  ص  

  و 
 ،التعريف  :بمعنى  (   د     ح  ال)و  ،بة والمخطئة  

للقياس الصحيح فلو      د              فقد رأيت ح  ] الفاسد    الطائفتين     :أي )-  عندهماأريد إدخال 
 
 الم
 
  ص  

  و 
بة   

                    مع الصحيح في الح    -(والمخطئة
  د 
     

 
 لم ت
 
     

 
 شت
 
 :في قوله [الجتهد                                     ط المساواة لَ في نفس الأمر ولَ في نظر     ر    

           توا في ع       للاس  )  :طلاق المساواة في البيتإ في  
 
 ل
 
      الح       ة   

 
 ك
 
         قرة ي              في هذه الف    (   م   

  بي 
وجاهة التعريف  )ن الشارح     

وهو بحمل معلوم  "ول للقياس  التعريف الأ      ن  إ   :قال  ،الذي لا يشمل على نظر الحامل  ( الأول للقياس

كان على مذهب                           ووجيه على المذهبين سواء            نه لائق  إف  "على ما قد علم للاستواء بعلة الحكم وسم

       أم    ةالمخطئ
 
 مذهب الم
 
         

  صو 
      ن  لأ    ؟بة لماذا    

 
 الم
 
    

  صو 
والمخطئة    ،المساواة في نفس الأمر     ن  أ بة سيحكمون على     

ن  ،المجتهد                   المساواة في نظر       ن  أ يحكمون على    ا سب للقيد الذي يضعه  افإطلاقه 
 
 لم
 
   

  صو 
نظر  هو  بة و    

الذي    ،المجتهد  الأمرا يضعه  س وللقيد  نفس  فلمخطئة وهو  ي  ،  العبارة                      في هذه 
  بي 
الشارح وجاهة     ن 

وليشمل    ،عنى الثاني ليشمل الصحيح والفاسدالم بنا هناك انتصرنا للتعريف     ن  أ ول مع  التعريف الأ 

 
 
الم  مذهب 
 
         

  صو 
   ،بة والمخطئة   

 
الشارح فضيلة يذكر   هنا 
 
الأول                         الأ       أن    :للتعريف  ما ذكر التعريف  ول 

الأمر نفس  في  المساواةأ نما  إ  ،المساواة     ،طلق 
 
الم  ولكن 
 
         

  صو 
المجتهدما  بة سيحملونها على      نفس   ،في 

ا      طلق             المساواة م            بما أن    ،التعريف لائق على المذهبينف  ،والمخطئة سيحملونها على ما في نفس الأمر

    ي      غن     م  
 
 ة
 
       عن ذ     

 
 كر ما في نفس المجتهد على مذهب الم
 
                                 

  صو 
    

 
 بة أو في نفس الأمر فالم
 
                       

  صو 
 ؛ب  يكتفي بالمساواة   

  (؛ لدى الحامل) عن قيد ر المساواةوالمخطئة يغنيهم ذك ،باعتبار نظر المجتهد هوالاجتهاد عنده       لأن  

       لأن  
 
 المساواة في نفس الأمر ت
 
 (لدى الحامل)ج      خر         هنا ي  ف  ،في نفس الأمر  (لدى الحامل)غني عن ذكر                       
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 أ 
 
 صلا
 
المساواة       ن  أ داخل البيت بالتعريف الأول على اعتبار    ةمشمول  (لدى الحامل)فيصبح إضافة    ،  

     ن  أ لدى الحامل وهي يمكن 
 
 ت
 
 .ا بنفس الأمر     يض  أ د     قي   

 اعتماد القياس على تعريفه الشامل للفاسد  •

 أنهم يريدون أن  
 
ق على ما هو مذهب المخطئة إذ

 
                 لكن سيبقى الإشكال كما ذكرنا على ما يتعل

 
                          

 
                                      

بيت الثاني في  فما أضافه ال،  يشملوا تعريف القياس الفاسد عندهم بصراحة اللفظ لا بالتقدير

الأ  التعريف  في  بالقوة  الفاسد هو موجود  القياس  ليشمل  القياس  ي    ،ول تعريف  ذكره  عطي              لكن 

 
 
 منطوق
 
ب        ا مفيد         أ ا 

 
ن  ننا عندما 
 
             

  عر 
القياس عر      وي               ف  بالماهية  ه  إ م      قس                   فناه  و       لى  النوعين  نه قياس  أ ذين 

فاسد وقياس  عبارة    ،صحيح  الحامل)فجاءت      م    (لدى 
 
 ضيفة
 
و        موجود       ن  إ معنى  في             كان  بالقوة  ا 

الأ   إ  ،ول التعريف 
 
 لا
 
نص  أ     لما              نها 

 
منطوق عليه   ت 
 
جديد             معاني  أضافت  عر  أ وهي    ةا  القياس         نها  فت 

  ،وشملت القياس الذي هو خطأ على مذهب المخطئة  ،نواعهأ لا باعتبار نوع من    باعتبار الماهية

 
 
 ورفعت خلاف
 
   أا قد ينش         

 
 بسبب الاختلاف في التقدير بين الم
 
                               

  صو 
ومن هنا نرى اتجاه   . وبين المخطئةبة     

 .(لدي الحامل)ا بالزيادة في تعريف القياس بأنه         ا مفيد                            السبكي والناظم اتجاه قوي  

 

 المنهج في صياغة التعريفات  •

القياس  :أي )-  :وقيل] تعريف  يكون    -(القياس  :أي )-  أنه  -(في  قد  لأنه  بأصل  فرع  تشبيه 

    م  
 
 طابق
 
  - (أي لعدم الشبه ،ا لعدمه                 قد لا يكون مطابق   :أي )- هوقد لَ يكون لعدم ، ا لحصول الشبه    

 
 
 قد يكون الم
 
            

  شب 
  :أي)- وقد لَ يراه -(ذلك الشبه :أي )- ه يرى ذلك   

 
 لا يرى ذلك الش
 
 . [(به             

قوله في  للقياس  التعريف  هذا  ذكر  ]في   ف  [وقيل: 
 
 ذك
 
تعريف     سياق آ ا           ر  خارج  للقياس  خر 

تشبيه فرع  : ]السابق فجاء بتعريف مختلف عن التعريف السابق فقالالقياس الذي ذكرناه في  

 إ   ،هذا التعريف مختصر  [ بأصل
 
 لا
 
القياس تشبيه فرع       ن  ألفاظه بأ هذا التعريف المختصر في       ن  أ    

كما    ،فهو من فعل المجتهد   (فعل المجتهد)  :فالتشبيه هنا  ؛بين قوسين  (تشبيه)  ةنضع كلم  ،بأصل

الفعل من المجتهد هذا    (،فعل المجتهد(: )تشبيه)الن    ،هو المساواةو   ،المجتهدفعل    :(مل   ح  )      إن    : قلنا

شاب ه فق   ذاك،   ه      شب         هذا ي           أو بأن     بالمساواة
ا على مذهب                                    التشبيه ما في نفس الأمر فيكون صحيح              د ي 

عندئذ يكون هذا خالف نفس   ؛وافق للمجتهد في نفسه   م  و خالف ما في نفس الأمور         وقد ي    ،المخطئة

   .فيكون هو القياس الفاسد عند المخطئة ،رالأم
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والفاسد   الصحيح  القياس  في موضوع  قلناه من حديث وبحث  ل      حم     ي    (      علوم     م       ل     م      بح  )وما 

   . غ    ي                                                       وهنا يذكره على سبيل الاستيعاب ما أمكن للتعريفات والص    (،تشبيه فرع بأصل)  :عليه هنا قوله

تعالى-ثم قال   الشرح  - رحمه الله  الناظم  :أي )-  قوله]  :في  سد من السداد  أوالزيد    -(قول 

المهملة نقاط    :أي ) -  بالسين  عليها  ليس   أي  التي 
 
مثلا الشداد  من   ليست 
 
 أ  :يعني  -(                   

 
 ن
 
عند     زيادة 

ي  ف  [الحامل أصوب         هو 
  صح 
الثاني   ر          ح ما ع      البيت  في  به  في  ]  :بالتعليل قال  أ وبد  ،ف  لأنه لَبد منه 

  
  تعريف الصحيح على مذهب المصو 
الزيد   ،الزيد  :أي )-نه  إما على مذهب الخطئة فأو   ،بة                            وهو 

الفاسد يكون هو في نفس       ن  لأ   :نقول   [فإنه يذكر لإدخال الفاسد  -(زيادة لدى الحامل  :ي أ  ،سدأ 

كثر تعريف الش يء بما والأ  فإنه يذكر لإدخال الفاسد]خالف ما في نفس الأمر هذه         وإن    ،المجتهد 

 أ المنهج في التعريفات       إن     [يشمل صحيحه وفاسده
 
 ننا ن
 
       

  عر 
على صحيحه وعلى                     ف الش يء بما يدل     

   .وأنواعه صحيح وفاسد :ثم بعد ذلك نقول  ،فاسده

]فقال  و : 
 
مثلا يقولون   لذلك 
 
صلا                 ماهي  [ةفاسد  ةوصلا   ةصحيح  ة  بين    ةهناك  مشتركه 

الصحيح والقياس    بين القياس  ةكذلك هناك ماهية صحيح  ،الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة 

هي في نظر المجتهد وموافقة لما في نفس                         كان في نظر المجتهد أم    سواء  ةالفاسد من كونه هناك مساوا 

المصو  فالأمر،   الذي عند  القياس  المجتهد هو  نظر  في  ما  المخطئة هو    ،بة                                              على  نظر      يض  أ وعند  في  ا 

 . بة فهو في نظر المجتهد بصرف النظر عن نفس الأمر             ما عند المصو  أ  ،نفس الأمر                     المجتهد ولكنه وافق  

]في قوله هنا  و   وفاسدهبما يشمل صحيحه  : 
 
 لذلك يقولون مثلا
 
  ةوصلا   ةصحيح  ة  صلا                

و سجود  أحرام وسلام  إذات    ةقربة فعلي  :فوها بما يشمل الأمرين حيث قالوا        نهم عر  لأ  ةفاسد

الصلاة    :يعني  [فقط لتعريف  بالنسبة  فعلي] نها  أ يقول  وسلام   ةقربة  إحرام   ةتشمل صلا   [ذات 

   ،وهذا منطبق على سجدة التلاوة  [و سجود فقطأ]الصلوات    ةالجنازة وتشمل بقي
 
 لذلك أ
 
       

 
 شت
 
ط    ر    

           لها ما ي  
 
 شت
 
     بط                    د ليس من الصلاة ي        متعم         فعل          فأي    ،لأنها قطعة من الصلاة  ذلك  ؛ط للصلاة   ر    

 
 ل
 
ا       فلم    ،ها 

سجدة   :ي أ لذلك اشترطوا لهذا السجود    ،كان صلاة  نلها إذ    بط                                 دنا سجود السهو في الصلاة ولم ي       تعم  

              التلاوة ما ي  
 
 شت
 
 و   ،من طهارة ومن استقبال للقبلة ومن إحرام  ة لصلا لرط    

 
 لم أق
 
 ، بلل تكبيره الاحرام     

وليس   [حرام وسلامإذات    ةقربة فعلي  :قالوا]بالنسبة لتعريف الصلاة    :لذلك عندما نقول   ،إحرام

ولذلك نحن    .لها بالترك    بط                    ا وقد ينس ى ما ي                  فقد ينس ى ركوع    ة؛ فيها إحرام وسلام هي صحيح  ةكل صلا 

  [ و سجود فقطأ]  :قال  .التعريف يشمل الصحيح والفاسد     ن  أ   :(المنهجية في التعريفات)      إن  :  نقول 

 فافجعل سجدة التلاوة هنا من الصلاة  
 
 شت
 
             ط لها ما ي     ر    

 
 شت
 
فعال الصلاة وتصح   أ لأنها من    ؛رط للصلاة  
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تكن صلا  لم  ولو  العمد  مع  م    ةفيها  يتفر    ،للصلاةلة      بط           لكانت  هنا  الصلاة                ومن  اشتراط شروط  ع 

   ة ئمأ لسجدة  التلاوة عند  
 
 الاجتهاد باتفاق على المذاهب الأربعة  خلاف
 
                                      

 
 ا  لمن تحل
 
يعرف     نه لاأ سبب  ب ل           

التلاوة على    ةئمة حكم سجديعلم لماذا بنى هؤلاء الأ      ن  أ مدركات المجتهدين في اجتهاداتهم فكان عليه  

       نه ي  أ حكم الصلاة و 
 
 شت
 
             ط لها ما ي     ر    

 
 شت
 
العوام   ا   م  أ   ،هو مذهب الراسخين في العلمهذا  و   ، لصلاةلرط    

ذ    ئيبحثوا عن مدركات الأئمة  عند      ن  أ ولئك الطلاب  أحرى بفكان الأ   ةئمالأ   ة دلأ نهم يستشكلون  إف

العمد في الصلاة كانت جزء    ت                   سجدة التلاوة لما صح       ن  أ يعلمون   من الصلاة فيشترط لها ما   ا                             مع 

 إ   تكون   الشريعة لا  ةدلأ     ن  أ م               ذا كان يتوه  إا     م  أ   ،لاةيشترط لص
 
 لا
 
الشريعة                     ا نقول لهؤلاء إن        ظاهر    ا    نص     

      ا م     ف     ح          ليست ص  
 
 نش
 
  ،تخفى على العامة  ة                       حكام يكون من جهات خفي  لأ لالاستنباط           بل إن    ،ة       للعام    ةر   

 
 
 فإذا خ
 
          فذلك لع    ةئمت عليكم أدلة السلف والأ    ي     ف        

 
 ل
 
   

  و 
كعبهم  في العلوم ولبسطتهم  في العلم واستشكل     

 
 
 الخ
 
    

 
 ل
 
الس    مذاهب                ف 

 
 ل
 
بسبب    السلفأ ف  رتبة  العلم  في  يبلغوا  لم  ف نهم   ، 

 
تحل  لذلك 
 
طهارة وا  ل         من 

          مذاهب م    تالصلاة، ومن شروطها الشرعية فنشأ
 
 تحل
 
الدليل الشرعي لابد      ن  أ م                     لة لأنها ترى وتتوه     

مكتوب       ن  أ  بالخط            يكون  ليفهم  ا  تخفىأ لكن    ،وهالعريض  الشريعة  على    دلة  تخفى   لا  لكنها  عليهم 

      ن  إ الشريعة بحيث    ة دلأ نزل  أ الله تعالى       ن  إ   :لذلك نقول   ،العلماء
 
 خ
 
نها لا تخفى  إت على العامة ف   ي     ف   

العلماء ي    ،على  في      كث                  فحيث رأيت من  فإنما ذلك لأنه   ( لا دليل عليه)  :عنها  قوال السلف ويقول أ ر 

     ن  أ وهذا مثال على    ،ستنباطهم من أدلة الشريعةفي ا   العمومية وجاهل بمدركات السلف ل في      وغ     م  

باتفاق المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك يأتي بعض من    لها ما يشترط للصلاةاشترط  و سجود صلاة  ال

  ة؛لصلا ل ط       شتر               التلاوة ما ي    ةط لسجد     شتر       لا ي    :ي أ   (ليس عليه دليل)  :لم يدرك أدلة السلف يقول 

 . سلفلولكنها لم تخفى على ا  ،وذلك بسبب خفاء أدلة  الشريعة على الخلف

 
 
 لم
 
عر      عر    ا  فقد  الصلاة  ي                  ف  ولم  بالماهية                       فها 

  عر 
الصحة    بشروط  ففها  منهجي ،  في   ةهناك 

لي                   التعريفات 
 
  ؤك
 
أن          يد        والز  )  :الزيادة في قوله     ن  أ لى  إ ينتصر    ،سدأ هي    (لدى الحامل)الزيادة              د على 

 
 
 أ
 
 كما ذكرنا.   (لدى الحامل)نك تضيف على تعريف القياس الشرعي أ  :أي (د   س   

   ة:ابن عرف  وقال]
 
 والم
 
 : ي أ   ؟ما معنى المعروضة  [و الفسادألصحة  لف حقيقته المعروضة      عر     

 
 
والم  القابلة 
 
             

  تعر 
]والفساد  ةلصح ل ضة       عرف  وقال.     ة:ابن 

 
 والم
 
المعروضة      عر      و  ألصحة  لف حقيقته 

 ] ـف  [الفساد
 
 الم
 
 ف  ،خبر  [:المعروضة]و  ،مبتدأ ثان[:  حقيقته]مبتدأ و  [:ف    عر    

 
 الم
 
  أنه ف حقيقته. ك     عر    

أن    )  :يقول            يريد 
 
الم  حقيقة 
 
المعروضة    عر              :أي   (ف 

 
الم  هي 
 
       

  تعر 
أن    ،ضة للصحة والفساد          ي             يريد 

  بي 
ن من     
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            عليك أن  )  :ةخلال قول ابن عرف
 
 ت
 
   

  عر 
ا             يكون فاسد       ن  أ   ة ف الش يء بما هو في حقيقته سواء له قابلي   

  .هذه حقيقة التعريف (ا           يكون صحيح      ن  أ  ةو له قابليأ 

  لويأتي الشارح هنا بقول ابن عرفه  
 
  يؤك
 
             ه يجب أن  أن ب  (لدى الحامل)د صحة الزيادة     

 
 ت
 
   

  عر 
ف     

بة                حوال عند المصو  وفي جميع الأ   ،القياس بحقيقته القابلة للصحة والقابلة للفساد وهي المساواة

لم يكن هناك حكم سابق على       ن  إ بة هو باعتبار نظر المجتهد و                  الحامل عند المصو       ن  إأو المخطئة ف

لكن قد يصادف الحكم الصحيح في نفس    ،ا باعتبار نظر المجتهد                    وعند المخطئة هو أيض    ،الاجتهاد

يخالفه وقد  الاا  نإذ  ،الأمر  قولهشترك  في  الحامل)   :ثنان  الحامل)  نذإ   (،لدى  على    (لدى  يشمل 

  .القياس الصحيح والقياس الفاسد

قال الحلي]  :ثم  قال  الجوامع)-  :تنبيه  جمع  شارح  فساده    -(وهو  ظهور  قبل  والفاسد 

يظهر       ن  أ بة والمخطئة في وجوب العمل بالقياس الفاسد قبل              اشترك المصو    [معمول به كالصحيح

 
 
 الفساد إذ
 
  ةالقياسات في الشريعة ظني      ن  إيعمل به فلا              يكون يقيني                    ط في القياس أن       شتر     ي    :ننا قلناأ لو             

   ذئوعند
 
 يتوق
 
الشريعة     أقيسة  بجميع  العمل  أننا    ،ف  يعني  الواقفأ وهذا  غلاة  من  في يصبحنا  ة 

   .وقفنا العمل بالشريعةأ  :بمعنى ،الشريعة

 العمل بالقياس الفاسد  •

سواء كان المجتهد   ،الذي هو في نظر المجتهد صحيح  :ي أ  [والقياس الفاسد]  :لذلك هنا يقول 

  
  من المصو 
ذا إف  ،الظنيات والعمل به صحيحبلوجوب العمل    ؛نه يجب العمل بهإو من المخطئة فأ بة          

ومن وقت ظهور الفساد عند   ،ذ يبطل القياس من وقته السابق عند المخطئةئظهر فساده عند

 
 
 الم
 
    

  صو 
ا في نفس الأمر لكنه                                      اذا يجب العمل بالقياس ولو كان فاسد  ن المحلي لم    بي     ي       ن  أ الن يريد    . بة   

   .لعدم طروء الدليل المفسد حتى هذه اللحظة ؟ا في نظر المجتهد            مازال صحيح  

 :أي   [ر        لما قر  ]  :في قوله  [نه يعتبر في القياس الصحيح المساواة في نفس الأمرأر         لما قر  ]  :قال

 نه أر         لما قر  ]  :حالمحلي، وهذا كلام الشار 
 
 يعتبر في القياس الصحيح المساواة في نفس الأمر خاف أن
 
                                                   

    ي  
 
 ت
 
   نه لَ يجوز العمل بالقياسأم     ه     و   

 
 حتى تتحق
 
-   ن   ي      فب    ،ق صحته بتحقق المساواة في نفس الأمر        

           صحته، وي                         نه يكفي في العمل ظن  أ  -(ن المحلي    بي    :أي )
 
 حت
 
 أل     م    

 
 ن
 
قول المحلي   :أي )-  يكون الغرض منه   

القياس   :أي )-  أنه  بيان  - (السابق الذي قال فيه والفاسد قبل ظهور الفساد معمول به كالصحيح

        ا دفع                    فراد الصحيح ظاهر  أمن    -(في التعريف في نفس الأمر
 
 ا لت
 
خروج القياس   :أي   [م خروجه   ه     و      
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 ،نه في نفس الأمر أ ا       قطع  نه يكون خارج عن القياس الصحيح حتى يثبت  أ وهو المساواة في نفس الأمر  

القياس    ن نه ظني عأ هو بذلك لا يخرج القياس مع  ، و بل يجب العمل به مع الظن المحتمل للخطأ

   .الصحيح

على اعتبار ما هو في نفس                                 فنا لكم القياس الشرعي، سواء      عر    :يقول المحلي           يريد أن    :يعني

يقول                                   فمن الذي يستطيع من المجتهدين أن   ،نه في ظن المجتهدأ و ليشمل الفاسد على اعتبار أ الأمر 

بة                    و على طريقه المصو  أ نه صواب في نفس الأمر  أ المخطئة   ةقيسه على طريقأ هذا القياس الذي       ن  إ 

يطر أ  قد  وعند  أ نه  حادث  دليل  التالية  ئذعليه  المدة  من  بقي  فيما  به  العمل  الذي   ،يوقف  من 

و  أ نه لا يوجد قطع على ما هو في نفس الأمر  أ على          بناء    :ض ويقول      عتر                   يقطع، فيأتينا م       ن  أ تطيع  يس

يظهر    نلى يوم الدين ولإهذا سيبقى       ن  أ بة                                    يجزم صاحب الاجتهاد على طريقة المصو       ن  أ لا يستطيع  

بقي بالقياس فيما  العمل  المدة عند  له دليل يوقف   ئمن 
 
تعط  ذ 
 
أقيسة        ذلك جاء  لف   ؛الشريعةلت 

 إ ا في نفس الأمر           كان فاسد      ن  إ القياس و      ن  أ  :المحلي بهذا القول 
 
 لا
 
   .نه يجب العمل بهأ    

   : ولو قلنا
 
 يتوق
 
     

 
 ف
 
 الفيه لتوقف العمل ب   

 
 شريعة كل
 
ها في ظنياتها حتى يثبت اليقين ولا يوجد          

 أويحتمل  ]  :نهدام الشريعة، ثم قالا هذا يعني  ف  ؛يقين
 
 ن
 
مام  من قول الإ   :أي   [يكون الغرض منه   

بل يكفي الظن الغالب على    ،نه في نفس الأمرأ المحلي بوجوب العمل بالقياس ولا يشترط اليقين في  

 أويحتمل  ]  أنه هو الصواب
 
 ن
 
-  بيان أنه  -(مام المحلي السابقمن قول الإ   :أي )-  يكون الغرض منه   

 :أي )-  م خروجه        ا لتوه                    فراد الصحيح ظاهر  أمن    -(الأمرالقياس في تعريفه بما هو في نفس    :أي )

قوله معمول   :قال  وهو ما فهمه شهاب الدين عميرة  -(خروجه عن القياس الصحيح وهو المساواة

  ، ا به كما فهمه                       فراد الصحيح ليس مجزوم  ألكن كونه من    ،القياس فهو صحيح في الظاهر  أي:به  

احتمالَن  فيه  نعني    [بل  فيه  ]ماذا  للصواب        أن    :بمعنى  ؟[احتمالَنبل  محتمل  القياس  هذا 

 إ   ،نه قياس فاسدأ نه في نفس الأمر ومحتمل للخطأ  أ محتمل للصواب    ،ومحتمل للخطأ
 
 لا
 
الجميع      ن  أ    

  ، ا في نفسه الأمر              لم يكن موافق       ن  إ القياس الذي هو في ظاهره صحيح  يجب العمل به و      ن  أمتفق على  

المصو   عند  القياس  بفساد  الشرعي  الدليل  ظهور  يكون  العمل                                                       وعليه  وقف  في  النسخ  كحكم  بة 

به فيما سبق العمل  بالظاهر كان واجب    ،بالحكم وصحه  بالظاهر والعمل  المخطئة عملوا  ا                                                    وعند 

في    ا  ليس                            ذلك القياس الفاسد كان قياس       ن  أ ا نحكم      كن       ن  إ ا في نفس الأمر و               لم يكن مخالف       ن  إ ا و      شرع  

     ح     م  
 
  ل
 
   .ا به   د       تعب                  ه، بل لم يكن م   
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 مقارنة بين المنهج الأصولي ومنهج الشك الديكارتي •

ا               لم يكن يقين                                         و في خبر الواحد لإيجاب العمل به  وإن  أ اشتراط اليقين في القياس       ن  إ وعليه  

              ة تريد أن                               فلا يجب العمل به هي حيلة شكي  
 
 ت
 
جل أ ل الاحتمالات العقلية التي لا تثير البحث من      دخ   

في  ا        صحيح    ا           يكون قياس       ن  أ نه يجب  أ العمل بالقياس بناء على  بوعندئذ إذا توقفنا    ،هدم الشريعة

وبناء على ذلك لو كان شرط   ،ر الاطلاع عليه لأنه في الغيب    عس              هذا الأمر ي      ن  أ نفس الأمر معنى ذلك  

     بط  أ ا عندئذ               س الأمر يقين  ا في نف           يكون صحيح       ن  أ العمل  
 
 ل
 
مجرد الاحتمال       ن  إ   :وهنا نقول   ، الشريعة  ت 

هذا الاحتمال لا يؤثر في وجوب      ن  إا لما عليه في نفس الأمر ف      خالف                 يكون القياس م                      العقلي بإمكان أن  

هذا الاحتمال يوقف العمل بالقياس الذي ظاهره      ن  أ      ي     ع      اد       ن  إف  ،بل يجب العمل به  ،العمل بالقياس

ولا نستطيع دفع   ،                                                  مام منهج الشك الديكارتي الذي يطرح الشك في كل وجه  أ ننا أ الصحة فهذا يعني 

  ( الاقتيات مع الادخار)ذا كانت علة الربا  إ الأمر غيبي عند الله تعالى فهو الأعلم        لأن    ؛هذا الاحتمال

الاقتيات  بننا لن نعمل لا  أ فهذا يعني    ،ذا توقفنا لهذا الاحتمالإف  (،لوزنالكيل مع ا ) و  أ   (الطعمية) و  أ 

ولا بالطعمية  ولا  الوزن  والادخار  مع  يعني  ،بالكيل  حيلأ ننا  أ   وهذا  الديكارتي  ة مام  أمام    الشك 

      ن  أ احتمال       ن  أ   ة:وهنا يأتي كلام المحلي ليدفع مقول  ،الشريعة
 
 يكون الشك داخلا
 
 على القياس الذي                

 . ظاهره الصحة، فعندئذ يوقف العمل على منهج الشك الديكارتي

اقفية  •  غلاة الو

والفاسد قبل ظهور فساده  : ]وعندنا بالشريعة يجب العمل به كما ينقله المحلي في قوله

مور الشريعة  أ لدى الباحث في    ةتكون حاضر      ن  أ هنا منهجيه أصولية يجب    [معمول به كالصحيح

   ،صول والعمل بشريعةمنهج الفقه والأ مام  أ   نمام منهجيأ ننا  أ 
 
 إذ
 
         لو أن      

 
 كل خلاف يجب التوق
 
ف في                  

الأمر      م  أ شريعة هل الأمر للوجوب  الالذين يقفون العمل ب  ةلى غلاة الواقفيإ جله لوصلنا  أ العمل من  

  هل القياس صحيح في نفس الأمر   ،توقفوا في العمل إذن    للوجوب                      لا نعرف هو للندب أم  ف؟ للندب

من الشك العام الذي   ة لى حالإ تي  أسن  ،أوقفوا العمل بالقياس  نذإ   ؟هو صحيح في نظر المجتهد     م  أ 

   .يهدم الشريعة

منطبق على وجوب العمل بالظن في الشريعة كلها، سواء كان                            كلام المحلي هنا كلام منهجي  

متواتر   صحيح        أم    ا                الحديث  الحديث  ا                  كان  ظني  العملالأ ف  ،لثبوتا  يوجبون  كان       ن  إ و   ،صوليون 

بون العمل بالأقيسة  و يج ،ةكانت ظني     ن  إ لمجتهدين و ا يوجبون العمل بأقوال   ،الحديث ظني الثبوت
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الديكارتي على الشريعة سيهدمها   ة،كانت ظني       وإن   وبالتالي نحن أمام خلاف    ،دخول منهج الشك 

   .صوليينومنهج العمل واليقين والتثبت عند الأ  ،منهجي مع المنهج الغربي في الشك الديكارتي

المنبع  ،صحاب منهج مختلفأ نحن    ،مام منهجين كبيرينأ نحن   وهناك   ،وهناك خلاف في 

د دخول الاحتمال    ر  مج                     دخال الاحتمالات وأن  إ يكون هناك       ن  أ   نقبل   نحن لن   عندئذ ،  المنهج  خلاف في

       أيض ا وهذا  ،الشريعة ضننقإذن العقلي 
 
 ليس مقبولا
 
ر بعضهم       يتضر      ن  أ هناك احتمال  ، في المختبر         

العمل  ؛ ن    عي            من طعم م   ي    ؟! لكن هل يوقف        لا 
 
 وق
 
   ،يخطئ الطبيب     ن  أ احتمال    ،ف  

 
 لكن هل يوق
 
ف            

   ؟! العمل بالأطباء والرجوع إليهم
 
 لو توق
 
       

 
 ف العمل بالظنيات لتوق
 
كان إملذلك لا يعني    ،الحياةفت                       

د الذي لا                       الاحتمال العقلي المجر       ن  لأ   ؛ل على ذلك الاحتمال    عم     ي       ن  أ د الاحتمال      جر     م    ..دخول الاحتمال

    ي       ن  أ يمكن  
 
 ثير عملا
 
ا ولا يدخل في البحث العلمي لا في المختبر ولا في الحياة         ح جانب      طر           عندئذ ي    ،ا        بحثي         

مور العامة في مام الأ أ ونحن  ،مات في العلوم    قد         مام م  أ فهذه علوم ونحن  ،ا    يض  أ اليومية ولا في الفقه 

فنحن أمام    ،و استشاره فقيهأ و استشاره قضاء  أ وجوب العمل بالظن سواء كانت استشاره طبيب  

  ، قف في وجه الاحتمالات الفكرية الدنيوية القائمة على الشك الديكارتيون،  وجوب العمل بالظنيات

 
 
 ت
 
    ي   نذإ د دخول الاحتمال      مجر      ن  أ م     وه   

 
 ل
 
  .العمل ىغ 

 حكم ما مض ى من العمل بالقياس الفاسد  •

بي   فيما  هنا  قوله  البنود    [ خرآتنبيه    :قال]المحلي       ه     ن                       في  نشر  كلام  الآيات ]وهو  في  قال 

الحلي  :أي  ظاهره  :البينات كلام  ذكرناه  [ظاهر  الذي  قوله  فساده  )  :وهو  ظهور  قبل  والفاسد 

  لَ ينقض ما مض ى من العمل به   -(فساد القياس  :أي )-  أنه ظهور فساده]  (معمول به كالصحيح

          لكن يتج  
 
 ه فيه إن
 
لاحظوا قوله   [ر الَجتهاديا يأتي في مبحث تغي                            صدر من مجتهد تفصيل يعلم مم            

علينا هنا في وجوب العمل بالقياس الفاسد الذي                                                 في اليات البينات، يقول في تفسير كلام المحلي أن  

لَ ينقض ما مض ى من ]  :قال،  وبعد ذلك ظهر لنا فساده  ،لم يظهر فساده وإنما ظاهره الصحة

  .بالقياس الفاسد، بل يبقى العمل به :أي  [العمل به

 المقلد والجتهدالتمييز بين قياس  •

                لكن تعالوا ن  
  فر 
ق بين قياس فاسد صدر من مجتهد، وقياس فاسد صدر من غير مجتهد،    

المجتهد       ن  أ   :   ي  أ   ،ا يأتي في مبحث تغيير الاجتهاد                تفصيل يعلم مم                  صدر من مجتهد              ه فيه إن           لكن يتج  

                ر من غيره كم      صد      ن  إف ،ا           ل به سابق     م          فيما ع   هنه لا ينقض اجتهاد إر اجتهاده ف    غي  تذا إ 
 
  قل
 
ا يأتي في      مم      د    
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                  صدر من غيره كم         فإن    ،تغيير مبحث الاجتهاد
 
  قل
 
    :إمامه يعني      صل  أ د قاس على    

 
  اقتحم المقل
 
  ةساح     د            

 إف  :قال]هل الأدلة  أ هل الأقيسة ولا من  أ الأدلة وهو ليس من   ةالأقيسة، وأقتحم ساح
 
 ن
 
صدر من     

    -من غير المجتهد  :أي -  غيره
 
  كمقل
 
تبي  أعلى           د قاس                          ن فساد قياسه اتج                   صل إمامه ثم 

 
ن  ه 
 
ما        قض     

                  إذا جئنا إلى م    :يعني  [مض ى
 
  قل
 
متهم ئمتهم وهم تابعون لأ ئولهم أصول للأ   ةلا يملكون أصول مستقل  ةد  

 
 
 فهذا الم
 
         

 
  قل
 
      اتج  ]ذ  ئهل الاجتهاد عندأ مام، ولم يكن من  د اقتحم على أصل الإ   

 
 ه ن
 
 :يعني[  ما مض ى      قض     

      ن  أ   :لو أتينا الن بمثال
 
 الم
 
    

 
  قل
 
 أ   فلا يجزيهم لأنهم  ،م كذلك   د           تباعه ع  أ و   ،م   د                          د إذا اجتهد فاجتهاده ع    

 
 خل
 
  وا   

الاستدلال       ن  لأ   ؛بمنهج 
 
 الم
 
    

 
  قل
 
ي            د 

  عي 
المجتهد     إف  ،ن 

 
الم  ذا 
 
       

 
  قل
 
الدعاة          تى وعي  أ د     كأحد  بمجتهد  ليس  ن من 

ما بناه ذلك       ض      نق            فعندئذ ي    ؛ا                                      اخترع من عنده مرجعيات وجعلها له مرجع  و أ ا                  د وهو ليس فقيه     د       الج  

 
 
 الم
 
    

 
  قل
 
  .د  

 أمثلة على الأفكار الدينية المعاصرة •

لى إ أحدهم جاء       ن  أ لنفترض    ،نعيشها اليوم  ةواقعي  ةنناقش في ظل حال                 ن نحن نريد أن  ل ا 

      ن  أ والمذاهب الأربعة تشترط    ،المذاهب الأربعة
 
 يكون مثلا
 
   ،ا باتفاق             الجورب ثخين    :        

 
 مثلا
 
من نزع        أن    :   

 لا          أو أن     ،يشرع في وضوء جديد     ن  أ و يجب  أ يغسل قدميه       ن  أ مسح وجب عليه       أن   الخف بعد  
 
 ت
 
شترط   

 ،لى قول منقطع هناكإ تستند    ةمعاصر   ةالن هذه أفكار ديني ،  الطهارة لسجدة التلاوة ولا القبلة

 
 
معمولا ليس   ورواية 
 
هناك                 بها  ي    ،  الذين  هم  يجز      ض      نق                   هؤلاء  ولا  اجتهادهم     ئ عليهم 

 
قل  من 
 
دهم       

   شاذ،  اجتهادب الصلوات    ينه لم يقض أ   :أقوالهم هذه   لىوتابعهم ع
 
 أنه مثلا
 
       :   

 
 قتل تارك الصلاة تكاسلا
 
 ؛                    

 أ و  أ ته                لأنه يعتقد رد  
 
 نه مثلا
 
  ، لم يشرع في وضوء جديد  وأ مسح على الخف ونزعه ولم يغسل قدميه    :      

 
 
 فهذه كل
 
       ن  أصل بها تندرج تحت هذا الأ        

 
  القياس الفاسد من المقل
 
قوال المجتهدين أ دة الذين نقضوا                       

الأ أ ونقضوا   يتحم  أ   ةئمقوال  ر            نهم  في  ب       قاب            لون  المسلمين      هم  صلاة  سجدة    ،طلان  العوام  واقتحام 

نه لا دليل على اشتراط الطهارة  أ وطواف الإفاضة على غير طهارة بدعوى    ،هارةالتلاوة على غير ط

     ن  أ أو لمن يفتي للحائض  ،الصغرى لطواف الإفاضة
 
 تصوم مثلا
 
         . 

 الَستناد للأقوال المنقطعة والروايات المضعفة •

  ،م   د                        لذلك  قياس العوام  ع  
 
 قياس الم
 
         

 
  قل
 
  ،م   د        دة ع    

 
 كيف وهؤلاء الم
 
              

 
  قل
 
صل  أ لم يقيسوا  على  ةد  

نها ليست على دليل  أ قوال المذاهب الأربعة المتبوعة وقالوا  أ ونقضوا    ة،ئمقوال الأ أ مام بل نقضوا   الإ 

   ،فكيف تعامل أقيسة  هؤلاء
 
 تلك الأقيسة الفاسدة التي اقتحم المقل
 
ا           ا  فاسد                       دون لم يقيسوا  قياس                                    
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ضربوا  بالأقيسة     ة،معلى الأ   ةجديد  ةل دينيقوا أقوال أئمتهم ونحتوا  أ صل إمامهم بل أفسدوا  أ على  

               هذا الذي  ي    ،الشريعة  فروععرض الحائط وفعلوا ما فعلوا ب
  نب 
قياس       ن  أليه في اليات البينات بإ      ه     

 
 
 الم
 
    

 
  قل
 
الصلوات       ن  أ   : بمعنى  ،ما مض ى                  م ما سبق وينقض            هذا  يهد       ن  إا ف        ا فاسد                  صل إمامه  قياس  أ د على    

بالمسح      لي          التي ص   الرقيقةت  الجوارب  الخف  وأ   ،على  على  وقد مسح   يغسل  ولم  الخف  و أ  ،نزع 

ين ليس  حمتقلهؤلاء الم ئها استفتا    ن  إ و  ،تعيد الصوم من جديد    ن  أ صامت  وهي حائض فيجب عليها 

 ف  ،بل وينقض أقوال الإمام نفسه  ،مف بأصل الإما     عتر          بل لا ي    ،صل الإمامأ على  
 
 إذا كان من قل
 
مام د الإ              

عليه فما بالك بمن نقض أصول الأئمة وأقيسة الأئمة       ض     ق       ا ن          ا فاسد            صله قياس  أ صل وقاس على  أ في  

   ؛قوال الأئمة فيما اتفقت عليهأ         ونقض  
 
 فهل مثلا
 
ظن  أ والله كنت    :قال  ؟يعذر                لم يصلي قضاء  من           

تقض ي       ن  أ عليك    :نقول له  ! نني في العشر سنين السابقة أنه لا يجب على القضاء وأفتاني فلان بذلكأ 

 
 
المقل النحاتين  فتاوى  تنفعك  الفترة ولا   تلك 
 
يستخرجون                                          الذين  لكنهأ من عند    ة دلأ دين    م نفسهم 

   .ليسو بأهل للأدلة

وهم من العامة ويوهمون   ةدلأ لذلك فليحذر هؤلاء المقتحمون من النحاتين الذين ينحتون   

لذلك هذه الكلمة   ،وهم في الحقيقة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع  ةدلأ نهم على  أالعامة ب

ا في     يض  أ و   ،الأصوليون في وجه منهج الشك الديكارتي      نه      عل               جرس إنذار ي    هو  التحذيرية هذا الجرس

 
 
 وجه منهج التحل
 
               

 
 ل من المذاهب الأربعة المتبوعة التي ترت
 
وقاتها وفي أ المسلمين في    ةب عليها بطلان صلا                                    

الشاذةهذه الأ  ةمثلأنما هي نماذج من  إ لى ذلك  إ دائها وما  أ في قضائها  وفي  وهارتها  ط ا      أيض    ،قوال 

أن      :يقول                ممكن أحد 
 
أ  والله 
 
     

 
 ف
 
البنكيةأ أنه يجوز       ي     ت    الفائدة  الفتوى لا تنفعك    :لهل  نقو   ! خذ  هذه 

     ن  إخذته لأهله فأ تعيد كل ما     ن  أ وعليك 
 
 تعذ
 
  .تنفقه في فقير ومسكين    ن  أ ر فعليك    
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 1  دُيَّقَالُموَ  قُلَطْالُم  لُحام الْوَ  - 7

 

له       ن     م  ن  يتحدث ع  -رحمه الله-ثم شرع    «القياس»انتهينا من حديث المصنف عن تعريف  

       م ن      ن           يقيس وم       أن  
  حق 
  :يقيس، قال     أن      ه     

    و  
 
 ال
 
    م  ـال    ل  ــــــ    ام  ــــح  

 
 ط
 
 ــــــ 

 
 ل
 
 ـــ   م  ـال   و      ق  ــــــ 

 
 ق
 
ـــ   ه     و  * *            د  ــــــ   ي  ـــ        و  ـــ

 
 ق
 
    د  ـــــــ     واح  ــــال      واه       ا ر  ـــــــــ   م      ل  ـ ــــ   ب  ــــ 

 تمييز الجتهد المطلق من المقيد •

    و  "]   :-رحمه الله-قال الشارح  
 
 ال
 
      ل       حام    

 
 الم
 
   

 
 ط
 
  

 
 ل
 
    و       ق   

 
 الم
 
   

 
 ق
 
(: فيهما)  [بصيغة اسم المفعول فيهما  "   د     ي   

   الجتهد»  :أي ،  يعود على المطلق والمقيد
 
 الم
 
   

 
 ط
 
  

 
 ل
 
 »و  «   ق   

 
 الجتهد الم
 
          

 
 ق
 
   :يعني]  «   د     ي   

 
 أن
 
حمل  )  له   الذي يجوز     

حكمه علة  في  لمساواته  معلوم  على   »  :هو  (معلوم 
 
الم  الجتهد 
 
          

 
 ط
 
  

 
 ل
 
 »  وكذلك  «   ق   

 
الم  الجتهد 
 
          

 
 ق
 
  «    د     ي   

المذهب مجتهد  به   »ب ـالمراد    [والمراد 
 
الم  الجتهد 
 
          

 
 ق
 
المذهب)  :هو  «   د     ي     )  :وهو]  (مجتهد 

 
 الم
 
    

 
  تمك
 
من     ن 

               يستطيع أن    :    أي    ([تخريج الوجوه على نصوص إمامه
  ي خر 
               ، يستطيع أن  مرع على أصل الإما       ج الف       

          مجتهد م  »أننا أمام  :بمعنى ،يقيس على مسائل الإمام 
 
 طل
 
 . «مجتهد مذهب»وهناك  «ق  

 

 السرد الإعلامي للأدلة •

أن      أم                              يأتي أحدهم فلا هو مجتهد م          ا 
 
 طل
 
أمام    ؛د    قي             ق ولا هو م      (، حالة نحت)فعندئذ نحن 

م الأدلة،          ا يتوه          ا جديد                            المجتهد، إنما هو ينحت دين      ع      تب                                         هناك طبقة التنحيت فلا هو مجتهد ولا هو ي  

 
 
 وهو ليس عليها أصلا
 
ي                    رد  ر من     كث            إنما  يكون له             ودون أن    ،فيها     ه        يتفق                         الإعلامي للأدلة دون أن           الس 

قواعد وأصول يستنبط على ضوئها، فنكون أمام ظرف نفس ي وحالة من الذوق والشعور في الأدلة، 

     حس     ي  
 
 بها هذا الم
 
            

 
  قل
 
   .                         د اجتهاد ا وهي ليست كذلك  

 

 

 
 م 19/3/2021الموافق:  -  هـ1442شعبان  6بتاريخ: ، (   د     ي     ق       الم     و       ق     ل     ط       الم      ل       حام      ال     و  ) ( المحاضرة السابعة:  1

 https://www.walidshawish.com/?p=11420 رابط المحاضرة: 

https://www.walidshawish.com/?p=11420
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 له القياس          من يحق   •

    م    ا       مجتهد  »                      يقيس هو إم ا أن يكون                 فالذي له أن  
 
 طل
 
   

 
 ق
 
يكون                              له مذهب وله أصول، وإما أن    «ا 

    م  »
 
 قل
 
الإمام  «    د ا   في أصوله، ويجتهد على ضوء أصول هذا  الإمام    :بمعنى  ،لإمامه  بفروع  أنه عارف 

بعد   ثم  الإمام،  عن  والروايات  الإمام  وأصول  الإمام  ومسائل  الإمام  المرحلة       ه        تقان  إ وقواعد  لهذه 

 .هماأصبحت له قدرة وملكة على القياس على مسائل إم

 

 اللاتقليد  اللاجتهاد و  •

ها، ثم يأتي بفروع ليس هو مجتهد     ت     م     ر                                   د ا على المدرسة الفقهية السنية ب       تمر          ات ا م        د نح      نج          ا أن     م  أ 

           ولا هو م    ،مطلق إنما يقول عن نفسه طالب علم
 
  قل
 
ما       ب     س                      ينتج آراء دينية بح  هو  د في مذهب إنما    

 
 
 يتجل
 
     

 
ذ له من   ى 
 
أهل  فهذا    يات ومشاعر   ق     و            يكون قد خرج عن أصول الاجتهاد وقواعده وليس من 

 
 
 القياس، كمن يقيس مثلا
 
                     

 
  في ما يتعل
 
                          ق بنزع الخف يقيسه على ح             

 
 ل
 
              اللحية أو ح       ق   

 
 ل
 
فمن    ،الشعر     ق   

    ح  
 
 ل
 
عيد مسح الرأس ولا غسل الوجه، يعتبر هذا    ي                                          لحيته أو حلق شعر رأسه فلا يجب عليه أن       ق   

 
 
 أصلا
 
من نزع خفه لا يجب عليه غسل قدميه، وهذا خلاف ما عليه أئمة الاجتهاد والفقه، إنما        لأن    ؛   

     نز                 هي حالة نحت ي  
 
 ع خ
 
طلان            ب عليه ب                                                    الذي مش ى عليه ثم يدخل إلى الصلاة بوضوء ناقص وترت       ه     ف     

م            صلاة 
 
  قل
 
وب     مقيدون           ديهم  هم  ولا  المطلق  الاجتهاد  رتبة  في  ليسو  لأنهم  هؤلاء؛   طلان صلاة 

 
 أصلا
 
    

  
  بأصول وقواعد إنما هو بحسب ما يتراءى لهم، لذلك هنا يبي 
الذي يساوي إما أنه   :الحامل أي         ن أن                                                        

          مجتهد م  
 
 طل
 
              ق أو أنه م    

 
  قل
 
عي أنه مجتهد    د         مام ي  إ د لذلك المجتهد في قواعده وأصوله أو أنه يصبح الن    

التواضع، ثم بعد ذلك يأتي على مذاهب عي بأنه طالب علم من باب     د       ا ي     م  أ مطلق وصاحب مذهب،  

 "أنا طالب علم"  :أربعة فينسفها مجتمعة ثم يقول 
 
 . هل نحن أمام ت
 
                         ق في طالب العلم أنه م      حق                 

  تحق 
ق      

لكن الحقيقة   ؟! ا         م تواضع       يرس       ن  أ ومن باب أنه يريد    ،ل    جم                        هو يقولها من باب الت                    في طالب علم أم  

 
 
ن  هي 
 
ق     س       كاملة من  فقهية  ف   ب                            ف مدرسة  فع  إذا  ل طالب علم،                    كان طالب علم 

 
 ل
 
       أن       ه     ي   

 
 يتعل
 
م علوم      

ا وقواعد وأصول، ثم بعد ذلك                        ض المذاهب المتبوعة فروع     ق     ن                لا أنه يأتي ي    ،العلماء ويقتدي بالعلماء

نزع الخوف ليس من نواقض               ل قدميك لأن       تغس                                  إذا نزعت الخف فلا يجب عليك أن  "  :يقول للناس

                الوضوء أو أن  
 
 نزع الخف كمن حل
 
  ."ق لحيته بعدما غسل وجهه فلا يجب عليه إعادة غسل الوجه               
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 ظاهرة التنحيت المعاصرة •

ثم بعد    ، هي الدين  هاالعجيبة ثم تجعلو عندما ترى هذا الحال من الأقيسة الشاذة والغريبة  

فت   المتبوعة  والمذاهب  الدين  على  يؤتى  العام      نق                                         ذلك  أمام  من  العام                   ض  عليها  ويتجرأ  بدعاوى                       ة  ة 

أن   بسبب  هذا  يكون  عندئذ  م                                     وأقاصيص،  من  يؤخذ  لم                        العلم 
  ظان 
أن       ه       الدرس  هذا  درس                          فمن 

        الحام  
 
 ل هو الم
 
        

 
 طل
 
   

 
 ق والم
 
ا مجتهد مذهب له              أو نرى إمام    ،ا له أصوله        ا مطلق             نرى مجتهد             فإما أن    ،د    قي       

                           حاتين، لذلك نحن علينا أن             حت من الن                نرى حالة الن             وإما أن    ،أصول إمامهقدرة على التخريج على  

                       نا لسنا أمام مجتهد م                                         ضيف طبقة النحاتين في واقعنا المعاصر أن     ن  
 
 طل
 
    د               عيه ولا هو ي           ق ولا يد    

 
 عي أصلا
 
        

 ، ة   ي  ة أنه اجتهاد له مسوغاته الفقه                   ة يظهر أنها للعام                                         أنه مجتهد مذهب، إنما نحن مع حالة هلامي  

 
 
 ولكنه في حقيقة العلم ليس إلا
 
                            

 
  حالة من التنحيت التي هي رتبة شاعت في هذه الأزمنة وهي رتبة
 
                                                             

 
  مقل
 
د     

 دلة ليست له.  يصطنع لنفسه الأدلة، والأ 

عر    »ف           فهنا 
 
الم  الجتهد 
 
          

 
 ق
 
به  ]  :قال  «   د     ي    المتم  " والمراد  وهو  المذهب                          مجتهد 

 
  ك
 
تخريج   من  ن 

 . [وستأتي أبحاث الجتهدين عند ذكرهم في كتاب الَجتهاد "،الوجوه على نصوص إمامه

 

 تقديم القياس على خبر الواحد  •

قال       و     ه     و  ])  :ثم 
 
 ق
 
ر       ل     ب    تعار    يعني:  (   د      اح       الو         واه        ما  إذا                 أنه 

 
ق الآحاد  وخبر  القياس   ض 
 
                       

  د 
م    

       م قد    -(القياس  :أي )-  القياس، قال في التنقيح وهو
 
 م على خبر الواحد عند مالك؛ لأن
 
الخبر إنما                                 

م       د      ور   والقياس  الحكم                            لتحصيل 
  تضم 
للحكمة     الخبر    قد      في    ؛ن  على  من صاحب   [م  مهمة  كلمة 

يقول         م قد    -(القياس  :أي )-  وهو]:  التنقيح 
 
لأن مالك؛  عند  الواحد  خبر  على   م 
 
ور                                  إنما      د                 الخبر 

                          لتحصيل الحكم والقياس م  
  تضم 
أصل )  :له  (القياس)  :يقول الإمام القرافي           يريد أن  [  ن للحكمة    

    ،ودليل
  ومتضم 
    (، ن للعلة      

ا فهو متضمن للخبر الدليل ومتضم    فما كان قياس 
                                             

 
 ن للعل
 
  ( الخبر)أما    . ة      

        خال  )الذي هو مرجوح بالنسبة للقياس فهو خبر  
 
 من العل
 
 )فهو ترجيح بين    (،ة       

 
 دليل مع عل
 
دليل  )و  ( ة          

  :أي  (قياس معه خبرـ)فعندما يشهد في التنقيح هذه الشهادة إنما يشهد ل  (،بلا علة منصوصة فيه

( 
 
 خبر مع عل
 
      ص     ن            خبر لم ي  ـ)ول  (ة         

 
 فيه على عل
 
ا إلى                                            فعندئذ أصبح القياس مستند ا إلى خبر ومستند    (ة          

  ،علة
 
 فهو م قد م بإضافة العل
 
   .ة على الخبر الذي ليس فيه علة                      
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 علة ترجيح القياس على خبر الواحد  •

 )                        هنا يذكر القرافي أن  
 
 عل
 
  »  :أنه  (ة تقديم القياس على الخبر  

  أصل شرعي مستند إلى نص 
أو                          

          إجماع  
 
 ويزيد بالحكمة وهي العل
 
لأنه أرجح بالأصل مع العلة،    ؛ على ذلك يكون ترجيح القياس          ، بناء  «ة                      

 
 
 أما الخبر فهو دون عل
 
   .ة                    

 ر رمضان معنى القياس بالأصول الكلية من أكل أو شرب ناسيا في نها •

م على خبر الواحد،               القياس م قد        أن   :ونأتي هنا إلى تفصيل في موضوع القياس والخبر. نقول 

 «الأصول العامة»  :                        والقياس هنا أيض ا بمعنى
 
 ، فمثلا
 
وعليه    ،الش يء يفوت بفوات ركنه             الأصل أن        

الحديث                   الإمام مالك رد              م هنا أن       توه         وقد ي    ،                                            من أكل ناسي ا في نهار رمضان وجب عليه القضاء       فإن  

عن القضاء         ساكت    [صومه فإنما أطعمه الله وسقاه      تم       فلي  ]  :ولكن الحديث   ،                     من أكل أو شرب ناسي ا

 
 
 أصلا
 
        وأن    ،فيد رفع الإثم         ولكنه ي    ،   

 
 الصلاة ت
 
        

 
 بط
 
ئ فيه      جز                ع عليه، ولا ي      جم     م       ل     ح                       ل بنسيان ركن وهذا م    

            عليه فإن                 السهو، وبناء  
 
 قياس ف
 
 .  رض الصيام على فرض الصلاة ونفل الصيام على نفل الصلاة      

بفوات ركنه الش يء  لفوات  القضاء  نهار رمضان وجب عليه  في  ناسي ا  أو شرب  أكل    ،                                                                             فمن 

          لم يتعر    "الحديث"والنص  
 
 ض للقضاء أصلا
 
وهو   [ما أطعمه الله وسقاه     فإن    ،صومه      تم       فلي  ]  :، فقال            

ف        ساكت   القضاء  بالنص  أعن  القياس  م    [صومه      تم       فلي  ]النص هنا           ، فإن                          ين مخالفة       ص         ليس 
  ر 
     ح ا    

يكون هناك قياس، فقيس الصوم في رمضان على فرض الصلاة، فمن                  فلذلك صلح أن    ؛ بالقضاء

 . نسيانفإنه يقضيها ولا إثم عليه لل ا                                   ترك ركن القيام من الصلاة ولو نسيان  

أن   النافلة جاز له  القيام، وعفا الله عنه                         في  النافلة فإنه لا    ،يترك  بالنسبة لصوم  وكذلك 

إذا   الصلاةأ كل  أ يقض ي  نفل  على  ا  قياس  نسيان ا  النص    ،                                     و شرب ا  القياس خالف       تم       فلي  ]فهل هذا 

 [فإنما أطعمه الله وسقاه  ،صومه
 
 ؟ الحديث كما أك
 
                 

  دنا ليس م صر 
 :فكيف نقول   ،القضاءا بوجوب     ح               

       أن  
 
 الإمام مالك هنا في قياسه خال
 
ا للأقيسة العامة       أيض                 بل هو موافق    ،خالف الخبر      لم ي    ف الخبر؟!                            

ها فمن تصدق     كن                        كالزكاة تفوت بفوات ر    ،   ه      كن                      كالحج يفوت بفوات ر    ،   ه      كن                       الش يء يفوت بفوات ر        أن  

   .أصول عامةعام، فهناك قياس  .يحسبها من الزكاة            ليس له أن  ف بلا نية 

إنما نحن جارون    (إيجاب القضاء على من أكل أو شرب في نهار رمضان)  :ونحن في موضوع

                                                             على الأقيسة والأصول العامة مع عدم مخالفة هذا النص الذي لم ي  
  صر 
وجوب القضاء في قوله  بح     

 [. أطعمه الله وسقاهما      فإن    ،صومه     تم       فلي  ] :عليه الصلاة والسلام
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 تأخير النية بعد الصبح في صوم النفل  •

أن       أيض   المالكية يقولون  في ذلك  للإفادة   فإن                                       ا 
 
نفلا أو        الصوم سواء كان فرض ا 
 
النية                                ركن 

تكون النية مع                                                النية لا تلحق الصوم بعد طلوع الشمس، فلابد أن         وإن    ،يكون عند ابتداء الصوم 

                                     ذا الأصل وعلى هذه القواعد يمكن أن  وعلى ه  ،طلوع الصبح أو قبله
 
 ت
 
فكما جاء في    ،ر السنة    فس   

يا عائشة  ]  :ذات يوم  -صلى الله عليه وسلم- قال لي رسول الله    :قالت  -رض ي الله عنها-الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  

فخرج رسول    :قالت  .ني صائمإف  :قال  .فقلت يا رسول الله ما عندنا ش يء  :قالت  ؟هل عندكم ش يء

   -صلى الله عليه وسلم- الله  
 
 فأ
 
ز    لنا هدية أوت     ي      هد     يا رسول الله    :قلت  -صلى الله عليه وسلم- فلما رجع رسول الله    :قالت  ،1     ر     و           جاءنا 

 
 
 أ
 
      ر     و                         ت لنا هدية أو جاءنا ز     ي      هد   

 
 وقد خ
 
    ب       

 
 أ
 
فجئت    .هاتيه  :قال  .2    س       حي  :  ما هو؟ قلت  :ا قال        لك شيئ       ت   

وهي أول    ،النية أول العمل كما هي أول الحج               ، فالأصول أن  3[            صبحت صائم اأ قد كنت    :كل قالأبه ف

عليه الصلاة  يجد  ا لم       فلم    .وهذا أصل من الأصول العامة  ،وهي أول الصلاة  ،وهي أول الصوم  ،الزكاة 

           نه لم ي  أ هذا لا يعني    ،ني صائمإا أكمل صومه وقال ف            والسلام شيئ  
  بي 
- ل على أنه      حم         نما ي  إ   ؛ت النية    

 . [ني صائمإف]  :ا أكمل صومه وقال                 فلما لم يجد شيئ    ،ف عنه الصوم   ع        قد ض    -عليه الصلاة والسلام

 

 التأويل البعيد للجمع بين الأدلة  •

التأويل البعيد للعمل بالأصول الكلية والأ                     وقد يرى البعض أن   دلة  هذا تأويل بعيد. ولكن 

 إ و   ؛دلةالجزئية هو جمع بين الأ 
 
 لا
 
نه سيطرح الدليل الجزئي.  أ   :لم يجمع هذا الجمع فهذا يعني     ن  إ    

و من بعد بداية  أ نه ابتداء صوم من بعد طلوع الشمس  أ لنا الحديث الشريف على              ماذا لو حم    :يعني

 أ هناك       ن  أ   :هذا يعنيفوقت الصوم  
 
 صولا
 
   ، قد انخرمت   

 
 وخ
 
فنحن    ،م الجزئياتا الكليات يعني انخر      م     ر    

بالحديث       ل     م            نما هو ع  إ   -رض ي الله عنها-ير الذي ذكرناه في حديث عائشة  رنا هذا التفس          عندما فس  

   ،ولو بأدنى سبب
 
 وهذا خ
 
      ر     ي        

 
 من ط
 
   ،رح الأصول أو طرح الحديث    

 
 فنحن لا ن
 
حديث عائشة ولا       ح      طر          

 
 
 ن
 
، لذلك عندما عم    الأصول الكلية الثابتة بأدلة كثيرة     ح      طر   

 
                 أصلا
 
رناه بهذا التفسير                      لنا بهذا الخبر وفس     

 
                                                                                                                      )الز و ر ( بفتح الزاي الزوار، ويقع الزور على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة، قولها: )جاءنا زور وقد خبأت لك( معناه:  (    1

 . جاءنا زائرون ومعهم هدية خبأت لك منها، أويكون معناه: جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية، فخبأت لك منها 
  ثريدة من أخلاط. الهروي: تمر مع السمن والأقط، وقال                                  )الح يس( بفتح الحاء المهملة، هو ال(  2

   1154)باب الصيام، )الصفحة أو الرقم: ، صحيح مسلم(  3
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ح الأصول وعليها أدلة كثيرة ونكون قد       نطر          ا أن      إم    ،لم نفسر هذا التفسير                         إنما هو للعمل به، فإن  

الكثيرة    طر   الأصول  تلك  أدلة  أن    ،حنا              وإما 
 
 ن
 
أن      طر    نريد  لا  ونحن  الحديث                              ح 

 
 ن
 
إن      طر    الحديث  ما               ح 

 (الحديث)و  (الحكمات)  :بمثابة  (الأصول الكلية)فعندئذ جعلنا    .م الأصول الكلية    لائ              رناه بما ي      فس  

نا المتشابه إلى المحكم في الأصول، ونحن في هذا الأمر نبحث عن    د     د      ور    (الحتمل المتشابه)  :بمثابة

  .الجزئي إلى الكلي         ثم نرد   (،الكلي) :وهو (المحكم)ونبحث عن  (،الجزئي) :وهو (المحتمل)

 

 النيابة في الصيام •

    ي            يمكن أن  ا مما      أيض  
 
 قال فيما يتعل
 
كما جاء في صحيح البخاري  ،ق القياس على خبر الواحد             

، [من مات وعليه صيام صام عنه وليه]  قال:  -صلى الله عليه وسلم-  رسول الله      أن    -رض ي الله تعالى عنها-عن عائشة  

الصيام في الظاهر              بمعنى أن    ،الولي يصوم عنه      أن    :                             يابة العبادة البدنية، ظاهره                    والحديث الن في ن  

من المعلوم          ؛ لأن  (الامتناع من المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس)  :وهو  (المعنى الشرعي)

       أن  
 
 العبادات البدنية لا ت
 
ولا يصوم أحد عن أحد، فالحديث    ،فلا يصلي أحد عن أحد  ؛يابة        ل الن      قب                      

        هنا ي  
 
 نظ
 
يصوم أحد عن أحد وأنها لا                 ه لا يجوز أن  م مع الإجماع أن         ل لينسج       تأو                       ر فيه من جانب أنه ي    

 
 
 ت
 
  .يابة، ولا كذلك الصلاة                ل الوكالة والن      قب   

 

 النيابة في الحج - النيابة في الأعمال البدنية •

                              الن على أصل الإمام مالك إن  
 
ت  العبادات البدنية لا 
 
حتى في    (أصل كلي)يابة هذا       الن       ل      قب                      

البدنية كالصلاة لأن        إن    :فنقول   ،موضوع الحج له أعماله                                        الحاج 
 
ت  الصلاة بإجماع لا 
 
النيابة      قب                   ل 

                                                             كركعتي الطواف، أما المحجوج عنه فله أجر النفقة وهي المال لأن  
 
 الصدقة تصل إلى الميت أو ت
 
ل      قب                          

للحاج وليس للمحجوج عنه،    (:البدني) ـ، ف(بدني  مالي و)الحج يقسم إلى      ن   النيابة؛ لأنها مالية، فإ

 للمحجوج عنه.   (:المالي)و

 من مات وعليه صيام صام عنه وليه •

الحديث       أن   :نقول  [   ه     ي     ل                               من مات وعليه صيام صام عنه و  ] :فنأتي إلى هذا الأصل في الحديث

الكفارة  :أي   [   ه     ي     ل             صام عنه و  ]ا مع الأصول،         ل أيض       مؤو   ويكون ذلك من   ،ناب عن الميت في إخراج 

 راوية الحديث  -رض ي الله عنها-المجاز، وهو قول عائشة  
 
 ، إذ
 
تتلازم الكفارة مع الصوم كما في قوله        
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  عَدْل   ذَوَا   بِهِ  يَحْكُمُ  اَلنَّعَمِ   مِنَ  قَتَلَ  ماَ  مِثْلِ  فَجَزَاءُمِنكُم مُّتَعَمِّدا    ۥقَتَلَهُ  وَمَن  حُرُم   وَأَنتُمْ  اُلصَّيْدَ   تَقْتُلُواْ  لاَ  ءَامَنُواْ   اَلذيِنَ   أيَُّهَايََٰ﴿تعالى  

  مِنْهُ  اُللَّهُ  فَيَنتَقِمُ  عَادَ  وَمَنْ   سلََفَ   عَمَّا   اَللَّهُ  عَفَا  أَمْرِهِ  وَبَالَ   لِّيَذُوقَ  صيَِاما   ذََٰلِكَ  عَدْلُ   أَوْ   مَسََٰكِينَ  طَعَامِ  كَفََّٰرَةُ  أَوْ   اَلْكَعْبَةِ  بََٰلِغَ  هَديْاَ   مِّنكُمْ

      عاد         ارة ي            جعل الكف    ﴾ أَوْ كَفََّٰرَةُ طعََامِ مَسََٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََٰلِكَ صيَِاما ﴿  :في قوله تعالى،  [97]المائدة:    ﴾ قَام  اُنتِ  ذُو  عَزِيز  وَاللَّهُ
 
 ل
 
ها   

ر عنه     كف    :أي   [   ه     ي     ل             صام عنه و  ]ل      حم                                      الصوم عن الكفارة، وهنا في الحديث ي                فعندئذ ناب    ،الصوم

صام  ]ل هذا الحديث      حم            فعندئذ ي    ﴾أَوْ كَفََّٰرَةُ طَعَامِ مَسََٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََٰلِكَ صيَِاما﴿كما جاء في الكتاب    ؛   ه     ي     ل     و  

لا يصوم أحد عن  ]  :عن عائشة وعن ابن عباس وعن ابن عمر     ي     و     ر    ما  ا     أيض          ي وافق  بما    [   ه     ي     ل         عنه و  

 . ولذلك هذا الأمر عمل بدني وهذه هي  1[ أحد
 
 الأصول وهذه هي القواعد، وف
 
                           

  س 
ر هذا الحديث وهو   

 
 
 كما ترويه عائشة وت
 
                    

  فس 
 بأن     

 
      ره أيضا
 
- فقالت    ،وليس معناه أنه يصوم عنه  ،م عن الميت    طع           الولي ي           

قيسة  فمجموع الروايات مع مجموع الأ  [صام عنه                          م عنه في قضاء رمضان ولا ي      طع     ي  ]  :-رض ي الله عنها

التفسير   مجموع  وأن  مع  المجاز  فيه  الذي  ناب                               اللغوي  والإطعام  الإطعام  عن  ناب  عن                                    الصوم 

أخرج الكفارة بتفسير المجاز    :أي   [   ه     ي     ل                               من مات وعليه صيام صام عنه و  ]  :الحديث          قال إن              الصيام. في  

     ع    ﴾ أَوْ عَدْلُ ذََٰلِكَ صِيَاما ﴿بالإنابة أنه كما ورد في الية  
  ب 
رض ي الله  -وكذلك أم المؤمنين    ،ر به عن الكفارة  

   -عنها
 
 في قولها وتفسيرها راوية الحديث وهي التي ت
 
                                           

  فس 
قال    ي    ا     فأن    ،ر الصيام بالإطعام والأقيسة الكلية   

              لذلك أنه ي  
  قد 
 في بيان ما هو    ،م القياس الذي هو استنباط على حديث صحيح   

 
                كما سيأتينا أيضا
 
                

  ا.            المردود شرع   شاء الله تعالى    ن  إ القياس الفاسد عما قريب 

 

 جواب المانعين لتقديم القياس على الخبر •

[  والمانع من ذلك: ]                                                                  ثم قال الشارح ذاكر ا دليل المانعين من تقديم القياس على الخبر، فقال

 إ: ]لا يجيز تقديم القياس الخبر يقول   :أي   ، المانع من تقديم القياس على الخبر  :أي 
 
 ن
 
القياس فرع    

ي   القياس  [   ه             م على أصل      قد                   النص والفرع لَ  ي    ؟كيف ثبت  الفرع على      قد                        بناء على أصل، فكيف  م 

بيان كون : ]ثم قال  !! م الفرع على الأصل    قد     ي                                        فالقياس فرع والنص أصل؟! فلا يجوز أن    ؛الأصل

 
( قول ابن عمر: ]لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد[ ذكره ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار«  1

 ي أحد  عن أحد ، ولا    -(  166/ص10ام عن الميت« )جكتاب الصيام« باب النذر في الصيام والصي
 
، قال: لا ي صل                      وعن ابن  عب اس 
 
                

            

نطة [ تخريج سنن أبي داود )الصفحة أو الرقم:  ا م ن ح 
  يوم  م د 

طع م  عنه مكان  كل 
                                                   يصوم  أحد  عن أحد ، ولكن  ي 

           
                                               75/4) 
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النص  فرع    القياس 
                   

 
 أن
 
يكن حج       لم                     القياس 

 
إلَ  ة 
 
علي     المقيس  وكون  بالنص،    

 
أن لَبد   ه 
 
يكون            

      وأم  : ]ا عليه. ثم قال            يكون منصوص                         الذي هو الأصل لابد أن  :  أي   [ا عليه       منصوص  
 
 ا ك
 
ن الفرع لَ    و     

   :أي -                   فلأنه لو قد م عليه              م على أصله      قد     ي  
  لو قد 
          لأبطل أص   - م الفرع على أصله      

 
 ل
 
         وإذا ب   ،   ه   

 
 ط
 
     أص      ل   

 
 ل
 
    ه   

    ب    -(أصل القياس  :أي )-
 
 ط
 
م القياس      قد                           أجيب على القول بأنه لا ي    :أي   [وأجيب  ،-(القياس  :أي )-  هو     ل   

 ]على الخبر، 
 
 وأجيب بأن
 
                                 النصوص التي هي أصل القياس غير             

 
 النص الذي ق
 
             

  د 
   .[م عليه القياس  

     ي             يريد أن  
  نب 
   (خبر)وعندنا    (قياس)عندنا          ه أن     

 
 ول
 
   

 
 ن
 
، عندما نقول: (2)  والخبر  (1)  ي الخبر   م     س   

 الذي  القياس        أن  
 
 ق
 
   

  د 
   (،1)هو موافق للخبر  (  2)م على الخبر    

 
 بالتالي يتأك
 
             د لنا أن              

 
 القياس الم
 
م على      قد           

   (،1رقم )لخبر  لالخبر هو قياس موافق  
 
 وق
 
    

  د 
          أمام أص  نا  فأصبح  (،2)م على الخبر رقم    

 
 ل
 
    ي   

 
 ن تنازعا محلا
 
              

الخبر  )على    م    قد      فت    (خبر مع قياس)فصار عندنا    ،وهذا المحل فيه قياس بالإضافة إلى الخبر الأول 

قياس معه  ليس  الذي  تعارض         وبناء    (؛الثاني  هناك  يوجد  لا   ]  :يقولهما  هذا  و   .عليه 
 
بأن  وأجيب 
 
          

غير   القياس  أصل  هي  التي                                    النصوص 
 
ق الذي   النص 
 
             

  د 
يتقد     فلم  القياس  عليه  على                         م  الفرع  م 

        لأن    ؛[   ه       أصل  
 
  الفرع متعل
 
  (، 2و )  (1)كما نبهت بالخبر    (،2)  ، وليس على أصل الذي هو(1)ه          ق بأصل            

ل الأمر على هذه الحالة التوفيقية من           وهنا حم   ،   ه                        م القياس على غير أصل       فقد   [   ه     ل      أص               بل على غير  ]

أن   العبارة  إلى  م                          النظر  الخبر     قد            القياس  على  م  .  م  القياس  نقول  الخبر؛    م    قد                       عندما  هو     إن  على  ما 

رتبة الأصول  في  الأقيسةرنا          وقد فس    ،القياس  بما يجمعها مع  يكون قد قد    ،الأخبار  م على                    وعليه 

   ،ل                 ظاهر الخبر المؤو  
 
 وأ
 
    

  و 
       ليس    ،الخبرعلى  م      قد            القياس م        أن    :وافق الأصول أو أننا نقول                ل الخبر بما ي    

   ،من القياس     د           آخر مجر             على خبر       م      قد                بل إنما هو م    ،عليه القياس     ي     ن                الخبر الذي ب  
 
 والقياس الم
 
م      قد            

  ح      فرج    والخبر(  دليل من القياس)فصار عندنا    ،د إلى القياس      ستن               وهذا الأصل م    ،         إلى أصل       د       ستن     م  

قياس معه  ليس  الذي  الخبر  ي    ،على  بناء        صح          وهنا  الخبر  على  القياس  بتقديم  هذه                                       القول  على 

 الاعتبارات. 
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 1       عُن ي   دْقَفَ  ذَمِّه   نْوما رُوِي م   -   8

 

نا وجوه التفسير لهذه العبارة،                   بخبر الواحد، وبي       ه                                        كنا قد تحدثنا عن تقديم القياس، وعلاقت  

                                       م على خبر الواحد، وناسب بعد ذلك أن      قد            القياس م        أن  
 
 يتكل
 
     

 
 م الم
 
ف عن القياس المذموم، فقال     صن      

 :  - رحمه الله تعالى-

و ي م  
       وما ر 
 ه      ن        

م 
 
    ذ
  
 
   

 
 ف
 
  

 
 ق
 
ن ي       د   

      ع 
     ه     ب  * *         

 
 ال
 
      ي ع     ذ    

 
 لى ال
 
      

 
 ف
 
      اد     س   

 
 ق
 
ن ي    د   

    ب 
   

للمفعول ]:  قال الثلاثة مبنية  الثلاثة؟ أفعال  ما هي   [أفعاله  السابق،  أفعال    :أي   ه  البيت 

و ي ) :وهي [مبنية للمفعول ]يعود على البيت،  [أفعاله]فالضمير في 
    ر 
ن ي    -  

     ع 
ن ي -  

    ب 
  )   

 

 لقياس فاسد الوضع ا •

   :يعني]
 
 أن
 
    - رض ي الله عنهم-ما روي عن الصحابة       

  من ذم 
القياس محمول كما قال القرافي          

ف النص      خال                               القياس المذموم الفاسد الذي ي    :يعني  [على القياس الفاسد الوضع لخالفته النص

الشرعي، ويخرج عن أصول الأقيسة التي يقيسها الأئمة، فلذلك هذا القياس الفاسد لا يجوز العمل  

  به،  
  وهذا هو المقصود  بالذم 
هو من قوادح   (بفساد الوضع)اه               هذا الذي سم                         عند الأصوليين، بل إن                          

الذي استند على                                                           دليل هذا القياس ليس صالح ا لترتيب الحكم عليه، بمعنى أن                    العلة، وذلك أن  

،  له(            فاسد  الوضع) الذي هو                      دليل القياس المذموم 
 
    ، فهو قياس لا مستند شرعيا
 
                        .   

 على القياس فاسد الوضع أمثلة •

 
 
 فمثلا
 
فقال أحدهم:   [إنها من الطوافين عليكم والطوافات ] :  ة      الهر        ؤر        في س    -صلى الله عليه وسلم- قال النبي      

اف، وقد أمر النبي            الكلب طو                                                            نقيس سؤر الهرة على سؤر الكلب لأنه طو اف، بالتالي بما أن             نريد أن  

ف      ي غس        أن    -صلى الله عليه وسلم- إذا ولغ فيه الكلب،   افة       ة طو            اف والهر            الكلب طو            بما أن  يقول:  ل الإناء سبع مرات 

       أيض ا
 
 ، إذن ن
 
ا على سؤر الكلب، هناك نص في سؤر                         ا إحداهن بالتراب قياس                ؤر الهرة سبع          ل من س      غس         

 
ق  )( المحاضرة الثامنة:  1

 
ل
 
ط
 
حام ل  الم

 
   و ال

 
 
 
 
 
         

 
ق ي د      

 
       و الم
 
 م19/3/2021الموافق:  - هـ1442شعبان   6بتاريخ:  (    

  https://www.walidshawish.com/?p=11424رابط المحاضرة:

https://www.walidshawish.com/?p=11424


70 
 

أنه ليس فيه التسبيع، أعنى تسبيع الغسلات، وهناك في سؤر الكلب تسبيع، وهناك نص في  بالهرة  

   (.فاسد الوضع)خالف للنص في سؤر الهرة، هذا هو           القياس م  إذن سؤر الهرة لا تسبيع فيه،      أن  

 

•  
 
 قياس الخف
 
          

 
 ف على المغل
 
 ظ          

         حيث خف  
 
الهرة وغل في سؤر  الشارع   ف 
 
المخف                            الكلب، فهو قاس  في سؤر                                 ظ 

 
المغل  ف على 
 
ظ            

  إ القياس الفاسد قد أخذ التغليظ ، وعليه يكون هذا (فاسد الوضع)فكان 
  لى محل 
فيه التخفيف،          

            وقاس المخف  
 
 ف على المغل
 
لما فيه من    ؛ ، وهذا هو القياس المذموم (فاسد الوضع)ظ، وعندئذ يكون            

ن، كما     عي                                   فإننا  نحمل هذا الذم على قياس م    ،                                            مخالفة النص الشرعي، فعندما ير د الذم للقياس 

الفاس القياس  على  القرافي:  النص،قال  لمخالفته  الوضع  وسؤر    د  منصوص  الهرة  سؤر  فمسألة 

ظ حيث خففت   فعندئذ قاس في محل النص في سؤر الهرة وهذا لا يصح،  ،الكلب منصوص
 
           وغل
 
   

  .(فاسد الوضع)وبالتالي هذا هو الشريعة، 

 أمثلة على القياس المذموم •

 ]  :-رحمه الله تعالى-ثم قال المصنف  
 
 ومن شرط القياس ألَ
 
خالف النص، والمروي منه ما       ي                   

 
 
 هو في ذم خ
 
ذم القياس وارد                       يذكر الشارح هنا أن    [طلق الرأي                                صوص القياس، ومنه ما هو في ذم م            

القياس من  نوعين  ب:  على  هو  الذي  القياس  الخاصـ)ذم  ك  (المعنى  ذكرناه  الوضعـ)الذي   .(فاسد 

    -(من القياس المذموم  :أي ) -  ومنه]
  ما هو في ذم 
 ،ثم بدأ ببيان الأول الذي منه القياس  [.يأمطلق الر               

  (.مجرد الرأي )تي على الثاني الذي هو أوسي

تعالى وجهه-  كقول علي  :فالأول ]،  (قياس مذموم)الذي هو    :[فالأول ] في    -                  كر م الله  كما 

- صلى الله عليه وسلم- وقوله  .ا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره                                     شرح التنقيح: لو كان الدين يؤخذ قياس  

 
 
 : تعمل هذه الأمة برهة
 
                       

 
 بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضل
 
    [وا                                                         

  ينب 
ه      

خذ التغليظ من التخفيف  ؤ    ي           ، كأن  (فاسد الوضع)  بمعنى:  القياس المذموم هو القياس      أن    هنا على

ج بها عن     خر          قاس وي      في    ة                 تكون المسالة نصي                                                      أو التخفيف من التغليظ، أو القياس في مورد النص أن  

  
  نص 
              .هذا هو النوع الأول  ،لى قياسإ ها    

   -(ي أ الذي هو ذم مطلق الر   :أي )-  :ومثال الثاني]:  ثم قال
 
 ما ثبت أن
 
ون                     الصحابة كانوا يذم              

 )  :-رض ي الله تعالى عنه-كقول الصديق    ،القياس  :الرأي، أي
 
 أي  سماء ت
 
    ظ            

 
 ل
 
 أ          ني وأي    

 
 رض ت
 
    ق      

 
 ل
 
ني،  
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إياكم وأصحاب الرأي فإنهم  أعداء )  :-رض ي الله عنه-، وقال  عمر  (إذا قلت في كتاب الله برأيي

أع  نالسن الأحاديث فض     ه     ت     ي        ،                 م 
 
 ل
 
  

 
وأ  وا 
 
    ض       

 
 ل
 
الفاسدة، جمع  ،  (وا  والآراء  الفاسدة  الأقيسة  ا                                            فالمراد 

القياس،  وهو  به  العمل  على  الصحابة  كإجماع  به  العمل  على  الدلَلة  في  جاء  ما  وبين  بينهما 

شباه والنظائر، وما اختلج عرف الأ )ا  :-رض ي الله تعالى عنهما-شعري  وكقول عمر لأبي موس ى الأ 

بالحق أشبه  هو  بما  فألحقه  ا(في صدرك  قال  نب  ،  وقد  القياس،  هو عين  وهذا  عليه                                     لقرافي:  ه 

 . [الصلاة والسلام على القياس في مواضع

نحن هنا نلاحظ الصورة الكاملة، ما هو القياس الصحيح؟ ما هو القياس الفاسد؟ ما هو 

  
  القياس الشرعي؟ ما هو القياس على اعتبار المصو 
التي    على اعتبار المخطئة؟و بة                                               ما هي الأقيسة 

ها الشارع؟ وهنا في                      ماهي الأقيسة التي ذم    :هذه المجموعة، ثم بعد ذلك  ؟بها      ن                      امتدحها الشارع وأذ  

ي   هناك أقيسة صحيحة ولها أصولها ولها قواعدها،           لى أن  إ طالب العلم الشرعي       ه      نب               موضع واحد 

مجرد  )أو أنها  (فاسد الوضع) :من الشريعة، فهي بمعنى                   ها الشارع ولا تعد                        وهناك أقيسة فاسدة ذم  

 . (القول بالرأي 

 

 تنزيل نصوص القياس المذموم على القياس الشرعي والعكس  •

يؤتى بقول لعمر أو لإمام من أئمة السلف في الرأي، ثم ينزل على الحنفية وأقيستهم،          ا أن      أم  

                               القياس الشرعي الصحيح الذي أذ        ذم                                                           أو ينزل على إمام معتبر في أقيسته واجتهاداته، وبعد ذلك ي  
 
 ن
 
ت   

  ا، ثم يؤتى بقياس نزع الخف وقد مسح عليه ويقاس على حلق                                 به الشريعة وأمرت به وجعلته دين  

المذموم شرع  لال القياس  دين                               حية، وهذا  الوضع يجعل  المعتبر     ع              وبعد ذلك ج    !! ا                       ا فاسد  القياس  ل 

         ا شرع         مذموم  
 
  ا، وعندئذ نحن أمام تنزيل أقوال صحيحة على غير محل
 
      نز          ها، في                                                  

  ل القول في ذم 
القياس                  

 
 
 على الأقيسة الصحيحة، وت
 
الأئمة، وهذا يعني    ا وهي أقيسة                               الأقيسة الصحيحة المأذون بها شرع        ذم                        

ل على القياس الصحيح، ثم      نز                             ما قيل في القياس الفاسد ي                                         أننا أمام عمل إعلامي يفسد الدين، بأن  

         ما ور             من أنز ل   بعد ذلك
  د عن السلف في ذم 
ي                      د به                             ل على القياس المعتبر المتعب      نز                   القياس الفاسد 

      نز     ي                                                  الصحيح الذي اتفقت الأمة على العمل به، وبعد أن  
  ل هذا القول في ذم 
القياس على الأقيسة                      

 بأقيسة فاسدة مبطلة للصلاة كما هو الحال في المسح على الجورب الرقيق، أو   يتأالصحيحة، ي

 ي          دون أن  كما هو الحال في نزع الخف  
 
 غسل قدميه، على ما هو معروف و ذكرناه في ما يتعل
 
ق بمخالفة                                                
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يذم   من  فتجد  الشريعة،  ا                              أصول  شرع  القياس  قياس             لمذموم  يقيس  نهار  ليل  فاسد                        ا  مذموم          ا  ا،           ا 

    وي بط  
   .ل الأقيسة الصحيحة، فليست العبرة بالخطاب الإعلامي، إنما العبرة بالحقيقة   

ما هو القياس   ؟ما هو القياس المشروع   :ن الشارح لنا صورة كاملة    بي     ي  لذلك هنا في هذا النص  

                  ا؟ ولا يمكن أن              المذموم شرع  
 
 تكون الصورة كاملة أمام الطالب إلا
 
 بجمع هذه الأقوال في موضع واحد                                  

       ليتض  
 
 ح لدى الطالب الصورة الكاملة، ولا تتضح هذه الصورة الكاملة إلا
 
 بالجمع بين كل الروايات                                                            

بسبب       ه      فق         وبالت   الظواهر  تتناقض  وهنا  الصحيح،  القياس  في  للطعن  رواية  اتخذت  فربما  فيها، 

التأثير على العامة بهذا الشقاق، بسبب                                       والأعمال الإعلامية السردية، وربما تم    البحوث الناقصة

 
 
 عدم اتضاح القياس المذموم من القياس الصحيح، فعندما تكل
 
هذا  و منا عن القياس فاسد الوضع،                                                      

  .الشارع    ه             ا الذي ذم                              مثال على القياس المذموم شرع  

ا      تنز             ة هو أن     م  وسبب الشقاق في الأ                     لصحيحة في غير م  ل الأقوال 
 
  حل
 
رد            مارس الس     ي             ها، وأن    

رد الإعلامي ليس له من العلم نصيب، ونحن هنا أمام التحقيق العلمي الذي       الس  ، وهذا  الإعلامي

      ردي                                           ى العلماء على مثل هذه النصوص، لا على الس                  ئمة، وهنا يترب  يقوم به الأ 
 
 ات التي ت
 
ه الحالة      شب           

في نشر البنود وكذلك في مجموع  هنا  ف  ،ئمةه في أقوال الأ                        تاريخ، ولسنا أمام تفق  التاريخية، وكأننا أمام  

 
 
 كتب أصول الفقه التي ت
 
                      أنها حريصة على أن  في هذا الموضع    نى بالقياس    ع                       

 
 ت
 
يتناقض                  ك ما يمكن أن     ف   

  . ح  كتب العلم والفقه عن كتب الإعلام والتاريخ                                          من الظواهر في ذهن  طالب العلم، وبذلك تتض  

                             ا من الكتاب والحديث، ولم ي                                   والخطورة هي في الذين أوتوا نصيب  
 
 ؤت
 
 ،الجمع بين النصوص الشرعية     و    

 . والجمع بين الجزئي والكلي، وترتيب الكليات والجزئيات بحيث تصبح الشريعة منتظمة في مجموعها

                           القياس في الحدود والكفارة والتقدير: مجالَت العمل بالقياس  •

 : ث عن المجالات التي يعمل فيها القياس ويصح فيها القياس، قال                ثم انتقل ليتحد  

    و  
 
 ال
 
    و      د  ـــــ   ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
  

 
 ف
 
     ار  ـــ 

 
 ة
 
   

 
 الت
 
 ــ   

 
 ق
 
ــدي      م  ـال    و  ــــــ   ه        ها و  ـــي   ف      ه       واز     ج   *  *            ر  ـــ

 
 ش
 
     ور  ـــه 

 ر الضمير    فس     م   •

      و     ه         يها و     ف       ه       واز     ج  )  :في قوله هنا 
 
 الم
 
   

 
 ش
 
الحد والكفارة والتقدير هي مجموعة، وهي       ن  أ :  قال  (     هور   

                                        ولكن  مع أن )الهاء( تعود على واحد منها، الهاء هنا تعود على واحد منها،           مع أن  (  يها   ف  )  : ثلاثة قال
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       لأكن   
 
 الضمير الذي يدل على جزء من هذه المذكورات التي ن
 
 : )(؛ يعني ع الضمير    رج     م  )  :يها    سم                                                

 
 ال
 
  (    د     ح    

 )،  ع الضمير     مرج  
 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
  ( ر الضمير    فس     م  )  :ا                     ع الضمير، ونقول أيض       مرج    (     دير     ق       الت  )،  ع الضمير    رج     م  (   

مع أنها    (يها    ف       ه       واز     ج  )  :فقال  (الذي يعود على الواحد )عاد إليها الضمير  أ   هت ولكن    د                   ومع أنها قد تعد  

 :  ثلاثة،  وهذا جائز في اللغة، حيث قال في الاحمرار على ألفية ابن مالك

      واس  
 
 ت
 
 ـــ 

 
 غ
 
    م      ن        ن  ع  ـــ 

 
 ف
 
ــ   س     ــ   ب      *   *             ر  ـــــمي     الض      ر  ـ

 
 الك
 
  ـــ ــــ   

  ل 
     ء     ز  ــــــ   ج  ــال   و     

 ــالـــ   ب     و 
 
 ن
 
    ر  ـــــــيـــظــــــ 

والضمير العائد إليها يدل على جزء    ،التقديرو   والكفارة        الحد    (:ر الضمير    فس     م  )لذلك هنا  

  [ 34]التوبة:  ﴾يُنف قُونهََا  وَلَا وَالْف ضَّةَ لذَّهَبَ وَالذ ينَ يَكْن زُونَ اَ﴿  منها وهي واحدة، وقد جاء مثل ذلك في قوله تعالى:

عاد على كل    (يها    ف       ه       واز     ج  )  :البيت عائد على المذكورات، كذلك في هذا    ﴾ وَلاَ يُنف قُونهََا ﴿ :فالضمير في قوله 

في الضمير على أنه    (يها   ف  )  : واستغنى بدلالة الواحد في قوله  (في المذكورات) المذكورات، فكأنه يقول:  

 حمرار في قوله:  كما ذكره في الا  ،يعود على الجميع

      واس  
 
 ت
 
 ـــ 

 
 غ
 
    م      ن        ن  ع  ـــ 

 
 ف
 
ــ   س     ــ   ب  *   *               ر  ـــــمي     الض      ر  ـ

 
 الك
 
  ـــ ــــ   

  ل 
     ء     ز  ــــــ   ج  ــال   و     

 ــالـــ   ب     و 
 
 ن
 
    ر  ـــــــيـــظــــــ 

عاد على  (     دير     ق       الت  )، فالعائد على (الكل)عاد على   ( الجزء)وهنا استغنى بالجزء فالعائد على 

( 
 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
أيض  (    على            وعاد   )ا 

 
 ال
 
على  (   د     ح     للدلالة  بالضمير  يستغنى  قد  وكذلك  غير    ( ظير     الن  )،  وهو 

 ي نق ص     :في قوله تعالى  ضميرفال    [11]فاطر:    ﴾ عُمُرِه   م نْ  يُنقَصُ وَلَاوَماَ يُعَمَّرُ م ن مُّعَمَّر  ﴿  :مذكور كقوله تعالى
 
          ﴿و لا
 
    

ر ه ﴾
      م ن  ع م 
، ﴾مُّعَمَّر﴿ال ـلا تعود على    ﴾ عُمُرِه  ﴿فالهاء في    ﴾ مُّعَمَّر  وَماَ يُعَمَّرُ م نْ﴿عاد على نظير قوله تعالى:             

 
 
 لأن الم
 
 ر في ع       

         عم ر قد ع م 
   ﴾ وَلاَ يُنقَصُ م نْ عُمُرِه ﴿قال:    ،   ه     ر     م              

 
 عاد على  نظير  الم
 
من       ص     ق                 ر، وهو الذي ن      عم                   

       لأن    ؛﴾ مُّعَمَّر﴿لم يعد على    ﴾ م نْ عُمُرِه  ﴿  :الهاء في قولهف  ،   ه     ر     م     ع  
 
 الم
 
م       عم    

    ر قد ع 
،     ه     ر     م        من ع       ص      نق            ر  ولم ي         

ق  )  :وهو  :فعاد على نظيره
   الذي ن 
، وللمزيد من مثل هذا البحث  في مرجع الضمير، كنت (   ه     ر     م        من ع       ص         

 
 
 قد شرحته في معل
 
   :قة  النابغة عند قول النابغة               

ه   
 
ل  

 
ب ات

 
ف ب  

 
ـلا
 
ك ص وت   م ن       فارتاع  

 
  

 
    

 
    

 
  
 
     

                

  

ر د   
ص  وم ن   ف  

و 
 
خ م ن   ام ت  

و 
 
الش وع  

 
     ط

           
  
 
            

  
 
       

 
  
 

 عود الضمائر في البيت •

               ة أمر مهم جد     ي     ص                           الضمائر في الدراسات الن       د     و      فع  
 
 ا في ف
 
ص وخدمة اللغة في                م تركيبة الن     ه        

هنا يعود على جميع المذكورات    (يها    ف  )      أن    (يها   ف       ه       واز     ج  )  : وخلاصة ما سبق في قولنا  .فهم هذا النص

    و  )  :التي هي
 
 ال
 
    و       د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
هنا عادت   (يها   ف  )ف ـ،  (الكل)على          عائد    (الجزء)العائد على        لأن    ؛(     دير     ق       الت     
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ا كما                                     يعود الضمير على هذه المذكورات جميع                                      الذي هو أقرب مذكور، ولكن يمكن أن  (       دير     ق       الت  )على  

هي أكثر  ففالذهب والفضة هنا مجموعة    ﴾ يُنف قُونهََا  وَلَا   وَالْف ضَّةَ  لذَّهَبَوَالذ ينَ يَكْن زُونَ اَ﴿هو في قوله تعالى:  

  .ا على الكل                د على واحد عود     و                                  عاد على واحد، ولكننا نعتبر الع              لكن  الضمير و  ،من ش يء واحد

 بمحذوف، حذف حرف العطف العطف  •

الشرح في  بمحذوف]:  قال  الحد  على  معطوف  ا    :يعني  [التقدير 
 
   لم
 
    و  )   : قال 

 
 ال
 
    و       د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
   

فلا يوجد حرف عطف، وهذا جائز في اللغة، بل جاء في أفصح الكلام وهو قوله سبحانه    ؛(     دير     ق       الت  

يُّبَدِّلَهُ  إِنْرَبُّهُ    يَٰعَس﴿:  وتعالى   ﴾ كَاراوَأَبْ   ثَيِّبََٰت  سََٰئحََِٰت   عََٰبِدََٰت  تََٰئِبََٰتٍ  قََٰنِتََٰت  مُّومِنََٰت  مُسْلِمََٰت  مِّنكُنَّ أَزْوََٰجاً خَيْرا    طَلَّقَكُنَّ أَنْ 

 ،  [5يم:  ]التحر
 
 عط
 
لفظة     :أي [  التقدير]:  ف كل هذه المعطوفات دون حرف العطف، لذلك قال هنا  

 )في صدر البيت معطوفة على  (       دير     ق       الت  )
 
 ال
 
 )الذي هو ما قبل    (   د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
    و  )في قوله:  (   

 
 ال
 
    و       د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
  

   :يعني]حذف حرف العطف،    : أي   [ بمحذوف]  (     دير     ق       الت  
 
 أن
 
في الثلاثة     الحد    : وهي)-  جواز القياس 

العمل بالقياس في هذه الثلاثة هو مشهور    :أي )-  والعمل به هو مشهور مذهبنا  -(والكفارة والتقدير

  ومنعه أبو حنيفة، فقد نقل القرافي عن الباجي وابن القصار من المالكية اختيار جريانه   -(مذهبنا

  [والكفارات والتقديراتفي الحدود  -(القياس :أي )-

 

 القياس في الجنايات  •

قياس    :مثاله في الحدود ]  :تي الشرح في أمثلة هذه الحدود والكفارات والتقديرات فقالأوسي

الحكم الوارد في الشريعة هو حكم الزاني، فمن ارتكب عمل قوم لوط، هل    [ اللائط على الزاني

قياس اللائط   :في الحدود   -(مثاله في القياس  :أي )-  مثاله]  :قالفيكون كالزاني، فاللواطة غير الزنا،  

النباش على السارق في   ،ا وقياس                                           بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرع    على الزاني 

ى الزاني، فقاس    ر     ج                      هو قد أجرى اللائط م    ها  [القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله خفية

  ،باش على السارق                             اللائط على الزاني، وقاس الن  
 
 وهذا في الحدود وهذا ت
 
 . ع في تطبيق الشريعة     وس                       

 ق الشريعة في القياس في الجنايات      تفو   •

 
 
 مثلا
 
لا                         ر الحرز؟ هل نقطع أم      قد     ي                                      الحسابات في البنوك، فكيف يمكن أن   هناك سرقة من     

ا ظهرت  ز القياس في الجناياتيج                في القانون لا ي    نقطع؟ إذن يجوز القياس في الجنايات،
 
        ، لذلك لم
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ز ا.. لماذا؟!  ز القياس في الجنايات حتى يأتي نص  يج   ي  لأنه لا                                                     الجرائم الالكتروني ة وقف القانون عاج 

والجنايات  ع       ينص   الحدود  في  القياس  بهذا  الشريعة  كانت  لذلك  الجريمة،  وعقوبة  الجريمة  لى 

   لأنها تملك  ؛ مة على القانون      تقد     م  
 
 أصولا
 
ل وحي لتشريع جديد،        يتنز              ب دون أن        تواك                    قادرة على أن      

القياس    أعطى  لذلك هذا 
 
 تفوق
 
القانونيين للبحث    ا للشريعة،     والمراجعة بينما أخذت أوقات لدى 

 
 
 وصياغة القوانين، فماذا عن حكم هذه الجرائم التي ت
 
                                                 

 
 رت
 
   

 
 ك
 
ن   ع      شر     ي  ب ولم      ! د؟    ع              القوانين ب              ولم ي س 

                                        بالقياس، لذلك كان القياس في الحدود م    تالشريعة كانت تضع الأحكام لهذه الحالا           نجد أن  
  تفو 
     

 
 ق
 
ا   

الشريعة في الواقع       مد              ى القياس ي  نر و   على القانون، وهذا موطن القوة في الشريعة ألا وهو القياس،

 .هنا ها كما نلاحظ                ا في الزمن أيض                       ويجعل للنصوص امتداد  

 الجريمة الإلكترونية  •

                                     لكتروني، نحن أمام حكم شرعي، ربما ي  س الإ   س     ج                        كذلك فيما يتعلق بالت  
 
 تل
 
ص أحدهم على     ص    

                                                عد، ويلتقط صورة من هنا وهناك، لا يوجد قانون ي                     هاتف شخص آخر عن ب  
  جر 
م، فماذا نفعل في    

الجن القانون اهذه  قبل صدور  الناس  يأخذ وقتا؟  ؛يات على حقوق  أن    ! لأنه  كانت            نجد  الشريعة 

ا، وهنا نأتي بنماذج وأمثلة عملية وواقعية على كفاءة                    كان القانون غائب                           حاضرة في كل لحظة، وإن  

 . هذه الشريعة، وقدرتها على المواكبة لحظة بلحظة في مجال الأقيسة

 ]:  قال 
 
 ومثاله في الك
 
              

 
 ف
 
ا على رقبة القتل بجامع                                          ارات اشتراط الإيمان في رقبة الظهار، قياس   

 
 
 أن
 
داق      الص         أقل       ل     ع     ج  :  ومثاله في التقديرات]ا،                            هذا قياس في الكفارات أيض  ف،  [منهما كفارة  كلا     

                  ربع دينار، قياس  
 
 ا على إباحة قطع اليد في حد السرقة بجامع أن
 
                                             

 
 كلا
 
 [منهما فيه استباحة عضو    

 :  يعني
 
 الشريعة فرضت المهر، ولا زواج إلا
 
يكون هناك                         ما أقل المهر؟ لابد أن    : بمهر، فيأتي السؤال                             

        حد  
 
  لأقل
 
نصاب السرقة          ا أن                            على أنه هو أقل المهر، نظر    ( ربع دينار)  :           المذهب قد ر               لذلك نجد أن    ؛   ه     

 ]:  ، قال(ربع دينار)
 
 بجامع أن
 
           

 
 كلا
 
                  فالرجل حتى يتزو    [منهما فيه استباحة عضو    

 
 ج المرأة وت
 
له       ل     ح            

                مهر يمكن أن                      لابد من مهر، وأقل  ف
 
 ت
 
ربع  )يكون        أن                                                     باح به هذه المرأة في عقد الزواج بولي  وشهود، لابد   

        . من مبلغ السرقة  (ربع دينار فأكثر)يد السارق بما هو       ت       بيح     ت                في السرقة اس              ا على أن        قياس    (دينار

   :هذه الثلاثة  :أي   [فيها المعنى       درك             بأنها لَ ي                 واحتج المانع  : ]قال
 
 الحد والكفارة والم
 
       درك       لَ ي  ]رات      قد                   

 :وهي)-  في بعضها  -(عنىالم  :أي ) -  وأجيب بأنه يدرك]نستنتج علة                 لا نستطيع أن    :أي   [فيها المعنى

القياس  -(الكفارة فيه  نقول   [فيجري  شرعية   :عندما  كانت  إذا  أنها  يعني  لا  شرعية  التقديرات 
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جري           فإننا ن    يقاس عليها بل إذا لوحظ معنى من المعاني يتناسب مع هذه الأحكام                     توقيفية لا يمكن أن  

  .القياس

 القبلة للصائم، المضمضة للصائم :القياس في العبادات •

ظوا هنا أنه لم يقل: العباد - العبادات يجري فيها القياس، وقد قاس النبي        لأن    ة؛                                   لذلك لاح 

أرأيت   :-صلى الله عليه وسلم -فقال له النبي    -                          وكان عمر قد قب ل وهو صائم  -رض ي الله تعالى عنه-سأله عمر    ثحي  -صلى الله عليه وسلم

لى الحلق  إ لى دخول الماء  إ المضمضة قد تكون ذريعة            كما أن  :  من الماء وأنت صائم؟ أي      ت     ض     م     ض        لو م  

القبلة ذريعة  إلى الجماع، ومن ثم يحصل الفطر بالجماع، فشابهت هذه  والفطر، كذلك قد تكون  

الصوم أمر تعبدي، لذلك نحن نقول: حيث ظهر وجه الشبه وحيث          مع أن   -صلى الله عليه وسلم- النبي             تلك، فقاس  

 
 
العل  ظهرت 
 
العبادات          في  أو  الجنايات  أو في  في المعاملات  القياس سواء كان  بالتالي لم يقل    ،ة جاز 

             من باب الج    " فهويجوز القياس في العبادات لا" :الأصوليون 
 
 مل
 
أنه  :ذا كان الأمر عبادة بمعنىإ ة أنه   

 
 
 متوقف
 
        

 
 على النية، ومتوقف
 
ة، ولا بد                هذه عبارة عام  فلا يجوز القياس،    عندئذ  على ورود  الشرع                   

            حيث ظهر  )من الدخول في التفصيل فنقول:  
 
 المعنى وظهر وجه الشبه فل
 
كما حدث في    ( نقيس         نا أن                         

   .موضوع الكفارة

 )ذكر هنا  
 
 ال
 
 )وتكلم عن قياس اللائط على الزاني، وذكر    (   د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
هار                 قياس كفارة الظ  ب  (ة    ار     ف   

على إباحة قطع اليد في حد    (ربع دينار)قياس أقل الصداق  ك  (اتدير    ق       الت  )على رقبة القتل الخطأ، و 

والكفارات والحدود، وظهر لنا وجه قوة القياس  رت في التقديرات                  هي الأقيسة قد ج    هافالسرقة،  

 
 
 في الشريعة عندما أجرينا القياس في هذه الثلاثة، لاسيما فيما يتعل
 
ق بالقياس في الجنايات، كما                                                               

   .ظهر لنا في الحدود
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              1     ديرُ قْالتَّ  ةُارَفَّكَالْوَ  دُّحَالْوَ    -   9

ما زلنا نتحدث في موضوع القياس وقد انتهينا من الحديث عن تعريفه باعتبارات مختلفة  

 :  -رحمه الله تعالى-لى عند قول الناظم إ وبلغنا 

    و  
 
 ال
 
    و      د  ـــــ   ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
  

 
 ف
 
     ار  ـــ 

 
 ة
 
   

 
 الت
 
 ــ   

 
 ق
 
ــدي      م  ـال    و  ــــــ   ه        ها و  ـــي   ف      ه       واز     ج   *  *            ر  ـــ

 
 ش
 
     ور  ـــه 

 تعريف القياس بأنه إثبات مثل حكممعنى القاض ي في  •

نتحدث                                                                        أنه يتحدث عن الأمور التي يجري فيها القياس، ومن الجدير بالذكر هنا أن    :بمعنى

           ود أن  أ عن بعض الأمور التي  
  أنب 
 أ ليها وقد  إ ه      

 
 ثيرت أثناء المناقشات فيما يتعل
 
،  «القياس»ق بتعريف                               

تعالى-وهو ما ذكرناه عند قولنا في نقل الإمام السبكي   وإذا  ]  :بيه، في قول والدهأ عن    - رحمه الله 

 
 
 ت
 
   

  ؤم 
   ؛القاض ي أولى منه     د     ح       د     ج           منهما و        كل    ل   

 
 لأن
 
    ي                                        ثبات الحكم في الفرع نتيجة القياس لَ ع  إ     

 
 ن
 
  [    ه   

يكون القاض ي الباقلاني، ولدى           مل أن      حت                            القاض ي هنا البيضاوي، وي                           الكلام هنا نحن قلنا إن    :يعني

                 ا، فوجدوا أن                                        متابعة بعض الطلاب الجادين جزاهم الله خير  
 
 هناك تعريفات للبيضاوي ت
 
ف ما       خال                         

     ي              البيضاوي                                                      نقله السبكي عن والده، حيث في بعض نسخ البيضاوي أن  
  عر 
ثبات  )إ   :ف القياس بأنه    

   .وعلى كلا الحالين فالأمر بحث في الموضوع (ثبات حكم)إ ، وهناك نسخ (مثل حكم

 معنى القاض ي  •

    ن                              ولكن من الجدير بالذكر أن  
 
 ن
 
   

  ب 
و البيضاوي  أ لى احتمال كون القاض ي هو الباقلاني هنا  إ ه    

نه هو القاض ي البيضاوي أ السابق    كان الأمر قد قيل في                                        الأمر يعني قائم ومازال محل احتمال، إن        أن  

      نسخ       ن  أ لاعتبار  
 
ت المنهاج  من   ا 
 
               

  عر 
بأنه     القياس  الحكم)وليس    (إثبات حكم)  :ف  مثل  ، هذه (إثبات 

    ن  أ لا وهو بيت الناظم بعد  أ ود التذكير بها، وكذلك فاتنا بيت من الأبيات  أ نقطة من النقاط التي  

  :ن من هو القائس فقال    بي  

    و  
 
 ال
 
 م ـال    ل       حام    

 
 ـ
 
  

 
 ط
 
 ــــ 

 
 ل
 
    م  ـال   و      ق   

 
 ق
 
     و  ـ ــــ   ه     و     * *           د     ي   

 
 ق
 
    د  ـــــ       الواح        واه       ا ر  ــ ــــ   م      ل  ـــــ   ب  ـــ 

 الأدلة الأقوى من القياس (: وقبله القطعي من نص ومن) •
 

ق  )( المحاضرة التاسعة:  1
 
ل
 
ط
 
حام ل  الم

 
   و ال

 
 
 
 
 
         

 
ق ي د      

 
       و الم
 
 م 26/3/2021هـ، الموافق: 1442شعبان 13، بتاريخ: بتاريخ: (    

 https://www.walidshawish.com/?p=11434رابط المحاضرة: 
 

https://www.walidshawish.com/?p=11434
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 : ثم جاء بعده

    و  
 
 ق
 
    ب   

 
 ل
 
     ه   

 
 ال
 
   

 
 ق
 
  

 
 ط
 
     ن     م      ي     ع   

 
 ن
 
   

  ص 
    ع      م     ه       ماع     ج  إ * *             ن     م     و     

 
 ن
 
     ن     م       يع     م     ج      د   

 
 ف
 
  

 
 ط
 
  / أ   ن   

 
 و ف
 
     ن     ط     

    و  )  :يتكلم عن الدليل الذي هو فوق رتبة القياس، فقالالن  
 
 ق
 
    ب   

 
 ل
 
      ه   

 
 ال
 
   

 
 ق
 
  

 
 ط
 
      ن     م       ي     ع   

 
 ن
 
   

  ص 
(     ن     م     و      

    و  : ]هذا معنى قوله ،م على القياس    قد                                    القياس، وهو أرجح من القياس وهو م         وقبل   :   ي  أ 
 
 ق
 
    ب   

 
 ل
 
  [   ه   

    و  
 
 ق
 
    ب   

 
 ل
 
     ه   

 
 ال
 
   

 
 ق
 
  

 
 ط
 
     ن     م      ي     ع   

 
 ن
 
   

  ص 
    ع      م     ه       ماع     ج  إ * *             ن     م     و     

 
 ن
 
     ن     م       يع     م     ج      د   

 
 ف
 
  

 
 ط
 
    ن   

[ 
 
 ف
 
  

 
 ط
 
 )  :   ي  أ   ؟ ، ما معنى مثلث الطاء(مثلث الطاء)  :كما قال في الشرح  [:   ن   

 
 ف
 
  

 
 ط
 
   -     ن   

 
 ف
 
   -     ن     ط   

 
 ف
 
  

 
 ط
 
(     ن   

من  يوجد فعل ثلاثي جذر ا يكون مفتوح الأول، فلا                   الفعل الثلاثي دائم                            بالضم والفتح والكسر، لأن  

ع  : )مثل  ليس مفتوح الأول ربما نقول باعتبار التصريفات  الجذور 
 
   ف
 
هذا يكون من باب التصريفات   (   ل   

ع     م  )إ   :لكننا نحن نقول عن أصول الأفعال
 
   ا ف
 
ع     م  إ و   -  ل   

 
   ا ف
 
ع ل   م  إ و   -ل     

 
    ا ف
 
وترتيبها من حيث الكثرة في    (   

والق                  العربية 
 
 ل
 
  

 
ت  ة، 
 
الأ    رت       الأإ قل  ب من   أ كثر  لى 

 
 قل
 
ع  )  : ها  

 
   ف
 
م(ل  وأكثر  ع ل ، 

 
ف     ن 
 
   ( ع  : 

 
   ف
 
ع ل  (ل 

 
ف من  وأكثر   ،     
 
            

ع ل)
 
    ف
 
الأ(  اللغة  ، لذلك من حيث  في  العدد  ع  : )كثرلى الأإ قل في 

 
   ف
 
ع    -  ل 

 
   ف
 
ع ل  - ل   

 
    ف
 
أن    (  حركة             فنجد 

  
  العين هي المتغي 
ول ثابتة الفتح، وعلى الأخير مفتوحة وبقي التغيير على  ولى على الحرف الأ ا الأ    م  أ رة،                 

ع  )  :عين الكلمة من حيث
 
   ف
 
ع    -  ل 

 
   ف
 
ع ل  -ل   

 
    ف
 
 )  :فهي  (مثلث الطاء)  :ذا قالإف  (، 

 
 ف
 
  

 
 ط
 
   -     ن   

 
 ف
 
   -     ن     ط   

 
 ف
 
  

 
 ط
 
 :   ي  ( أ    ن   

  .ة الأفعال         على لامي   يبالحركات الثلاث، لكن هناك فلسفة صرفية في هذا ذكرتها في بداية شرح

 معنى دلَلة النص  •

 : ])في قوله
 
 ف
 
  

 
 ط
 
 ):  ي أ-  ولى في البيت قراءته بالكسرلكن الأ   ،مثلث الطاء  (   ن   

 
 ف
 
 و بالضم أ  -(ن   ط   

 :  ي أ )-
 
 ف
 
  

 
 ط
 
   :يعني  (ن 

 
 أن
 
     

 
 كلا
 
والقطعيان   ،م على القياس الظني    قد                   جماع القطعيين ي   من النص والإ   

 : )في قوله هنا  [لَ يتعارضان
 
 ن
 
    ن  أك   .«خرآ اللفظ الذي لا يحتمل معنى  »:  هو  ما معنى النص؟  (   ص   

كذلك في    ،فهي نص في العدد لا يقبل التأويلفهذه لا تحتمل    [195]البقرة:    ﴾ تلِْكَ عَشَرَة كَامِلَة﴿  :تقول 

ف[29]الفتح:  ﴾ اُللَّهِ  رَّسوُلُمُّحَمَّد  ﴿علام  الأ      ع    ﴾ مُّحَمَّد﴿ ـ، 
 
 ل
 
  

 
الخات النبي  على   م 
 
والسلام،                    الصلاة  عليه  م 

 ـ)ف
 
 الخات
 
 أباعتبار  :  ي أ   (:م     

 
خ  نه 
 
النبيون،     ت       به  فاع    (:م       الخات  )م            اسم 

 
خ الذي  هو   ل 
 
عليه       م     ت              النبيين 

 ـ)الصلاة والسلام، ف
 
 الخات
 
 )  ،في المعنى   (م       الخات  )غير    (م     

 
 الخات
 
   ،ش يءال م به      خت        ما ي    (:م     

 
 خ
 
الله النبيين       م     ت   

  
  بنبي 
 )محمد، هنا هو النبي    صلى الله عليه وسلمه       

 
 الخات
 
 :  ي أ   (:م     

 
 خ
 
 :  ي أ   (:م       الخات  )إذا قلنا  و به.       م     ت   

 
 خ
 
نبياء  الأ   -صلى الله عليه وسلم-النبي     م     ت   

 )م لهم،            فهو الخات  
 
 الخات
 
 )مثل:  لة.كاسم ال (:م     

 
 القال
 
       ما ي   (:ب     

 
 قل
 
   .ع به    طب        ما ي   (:ع       الطاب  ) .ب به   
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 لَ اجتهاد في مورد النص •

لالة قاطعة ولا اجتهاد          هناك د       ن  أ   :بمعنى  [لَ اجتهاد في مورد النص]  :وهذا هو معنى قولنا

  
  فيها، فعندما يأتي الشارع بنص 
    م                                 

 
 حك
 
لا يقبل    ،التخصيصم لا يقبل النسخ لا يقبل التقييد لا يقبل    

لالة    د  )  .[23]النساء:    ﴾ أُمَّهََٰتكُمُْ    ۥ  حُرِّمَتْ عَليَْكمُُ ﴿.  (لالة نص   د  )هذه    :فنقول   ،من وجوه التأويل         ي وجه  أ 

   .لا تحتمل الكراهة  (نص
 
 فلذلك هنا يتكل
 
هذه الدلالة القطعية للنص    ،دلالة النص القاطعة     ن  أ م                

    ي               لا يجوز أن  
 
 نظ
 
لت     ر    ؛حوير معاني جديدة                   ر فيها من جديد                   لأنها من أعلى 

 
 ت
 
الواضحات    :فنقول   ،ب 

 أ   :الواضحات
 
 ولا
 
]البقرة:   ﴾ ا لدِّينِ   ف ے  إِكْرَاهَلاَ  ﴿  (:الظاهر)  :ثم من الواضح  .التي لا تحتمل   :(لالة نص   د  )  :  

للتخصيص فيأتي حديث عن                    هذا الواضح قابل         لكن    ،الدخول ولا في الخروجكراه في  إ لا    :ي أ   [255

لأنه يحتمل    ﴾ ا لدِّينِ   ف ے  إِكْرَاهَلاَ  ﴿هذا واضح برتبة الظاهر وهو    [.ل دينه فاقتلوه       من بد  ]  :-صلى الله عليه وسلم- النبي  

  : تعالى و التأويل الى معنى آخر كما في قوله  أ وهناك ما لا يحتمل التخصيص والتقييد  .  التخصيص

 . ﴾ اُللَّهِ  رَّسوُلُمُّحَمَّد  ﴿

 تعارض القطعيات  •

للقياس  :قال القطعي من نص وإجماع فلا محل  يأتيك  ه  عندئذ  عندما  فالقياس  لا      ر     د               ، 

   ،يجوز ولا يقع
 
 ك
 
  

 
 لا
 
عمل    هو  القياس      لأن    ؛م على القياس الظني    قد                   جماع القطعيين ي   من النص والإ  

  ،المجتهد 
 
 والقطعيان لا يتعارضان وهذا على مذهب الم
 
                                       

  صو 
قطعي    : قطعي ثبوت ) بة، ولا يكون هناك   

في نفس الرتبة فهذا   (قطعي آخر)مع    (ا من وجوه التأويل             ولا يقبل وجه    :  غير منسوخ:  محكم  :  لالة     د  

   ،ن    مك         غير م  
  ولكن على مذهب المصو 
المجتهدين مصيب  لا    ك   ، ساوي للقطعي الخرالمبة هذا القطعي                    

وهذا يبحث في    .د المصيب  عند المصوبة    عد                         هذا قطعي وهذا قطعي لت        أن    :القول ر عندهم     و     ص     ت      في  

لى إ ل        ويؤج    [وسيأتي القطعي من القياس والظني]:  ثم بعد ذلك قال  .التعارض والترجيح في وقته

     ن      ن  أ ثرنا آ ن شاء الله تعالى، هذا البيت كان قد فاتنا وقد إ حينه 
  وض 
 .  ا            كان متأخر      ن  إ و     ه     ح     

   القياس في الحد والكفارة والتقدير •

   :-رحمه الله تعالى-الناظم  ا موضوع درسنا اليوم فهو قول    م  أ 

    و  
 
 ال
 
    و      د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
  

 
 ف
 
     ار   

 
 ة
 
   

 
 الت
 
    

 
 ق
 
     و     ه         يها و     ف      ه       واز     ج   * *              دير   

 
 الم
 
   

 
 ش
 
      هور   
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القياس  (:الحدود) السرقة  يدخلها  و كحد  الزاني،،  على  وقياسه  اللائط    (:الكفارة)  كحد 

 
 
 ككفارت
 
والظ       ي         الخطأ  و                  القتل  المهر  (:التقدير)هار،  الحدود  أ   :بمعنى  ،كتقدير  من  نستنبط  ننا 

 حكام جديدة.  أ لى  إ الشرعية ومن الكفارات ومن التقديرات الشرعية نستفيد منها بالقياس الوصول  

 هل يدخل القياس في العبادات  •

ظان يظن  قد  ف  انهأ   هذه مجالات  قياس،  يدخلها  أحدهم  (الكفارةـ)لا  لا    :يقول  العبادات 

 إ الكفارة متعبد به، ولا تصح    :يدخلها القياس، نقول له 
 
 لا
 
  

 
  بنية ت
 
لأنها كفارة واجبة، وعليه    ؛ها    خص         

التعبد القياس  ،لابد من  التقديرات  ، وها هي قد دخلتها حالة  هناك تقديرات       ن  أ صحيح    ،كذلك 

لا يجوز القياس في "  :القول                                                ا نقيس على هذه التقديرات الشرعية، وعليه فإن      يض  أ شرعية لكننا  

مارات أ وحيث ظهرت    ،إنما حيث ظهرت العلل  ،ا                طلاقه ليس صحيح  إ ا القول على  ، هذ"العبادات

فإننا سنقيس  تعبدي  و   ؛القياس  الأمر  كان  متوقف         ا محض                      حيث  على           ا   أ ا 
 
ت لا   مر شرعي 
 
            

 
عل له   دري 
 
ة           

   -صلى الله عليه وسلم- النبي       ن  أ نت                                   عندئذ لا يكون فيه القياس، وقد بي  
 
 لم
 
عن القبلة    -رض ي الله تعالى عنه-ا سأله عمر   

رمضان  والسلام-نه  فإ  ،في  الصلاة     -عليه 
 
 عل
 
على     القبلة  بقياس  الاستنباط  وعلمه  القياس  مه 

قول المرأة للنبي  ك  ،مثلة كثيرةأ صيام عبادة من العبادات، وهناك  الهذه حالة صيام و ف  ،المضمضة

ة التي سألت عن للمرأ   -صلى الله عليه وسلم -يها، وسؤال المرأة عن حج الصبي، وقال النبي  أبفي سؤالها عن حج     -صلى الله عليه وسلم-

  في  ققون                      من العبادات، هنا يد  ي  عبادأمر  قياس في  فهو    [بيك دين؟أ أرأيت لو كان على  ]  :بيهاأ حج  

  " لا يجوز القياس في العبادات"نه يبث على مسامع الطلاب في الدروس،  أ ليست المسألة  فالكلام،  

لى ذلك من التعبديات فلا يجري فيها إ ضحية والذكاة وما  الأو الحج  و فتخرج الصلاة والزكاة والصيام  

لى مزيد إ هذه كلمة تحتاج  ف  (لا قياس في العبادات)  :قال          فعندما ي    ،ليس الأمر كذلكفة،             قياس بالمر  

فعندئذ يجوز القياس كما ذكر    ؛مارات القياسأ حيث ظهرت  ف  ،من الشرح والتفصيل والتوضيح

 قدير.الناظم هنا في الحد والكفارة والت

 عود الضمير الواحد على مذكورات  •

      و     ه         يها و     ف       ه       واز     ج  )  :قال
 
 الم
 
   

 
 ش
 
نه يجوز القياس في الحد والكفارة أ المشهور عند المالكية    :ي أ (       هور   

هنا قال  لما  لكن  التقدير،  منها،  (  يها   ف  )  :(يها   ف       ه       واز     ج  )  :وفي  واحدة  على  يعود  التقديرات    :ي أضمير 

يعود عليها      ن  أ كيف يمكن    ؟الذي لواحدة منها  (يها   ف  )والحدود، فكيف يعود الضمير  أ والكفارات  أ 

 هنا تعود على الواحدة منها كما هو في ظاهر النص.  (الهاء) ثلاثة وليست واحدة، و ها   ن  أ ا مع       جميع  
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 ر الضمير    فس               ع الضمير وم      رج     م   •

الذي يدل على جزء من       إن     :نقول   الضمير هنا 
 
ن التي   المذكورات، 
 
، (ع الضمير    رج     م  )  :يها    سم                  

الضمير      رج     م    (:الحد)  :بمعنى الضمير      رج     م    (:الكفارة )  ،(يها   ف  )ع  الضمير     رج     م    (:التقدير)  ،(يها   ف  )ع  ع 

 (يها   ف  )
 
 . ون
 
      

  سم 
ر الضمير؟      فس       ن م  أيضمير،  (  الهاء)  :(يها   ف  )لو قلنا    : ، يعني(ضميرالر      فس     م  )  : ا    يض  أ يه     

ع الضمير؟      رج                            كيف تكون هذه الثلاثة هي م    :هذه ثلاثة، تقول ليفالتقدير والكفارة والحد،    :نقول 

   (فيهن)  :نه قالأ تعود على واحد، ولا تعود على كل هذه، المفترض    (يها   ف  )     ن  أ مع  
 
 مثلا
 
    

 
  بدلا
 
 :يقول      ن  أ  من      

هنا تعود على الكفارة    ( يها   ف  )قرب مذكور وهو التقدير، فكيف تكون  أ تعود على    (يها   ف  )فلذلك    ،( يها   ف  )

ي         وإن    (يها   ف  )هذا الضمير       ن  أ   :نقول لك هنا  ! والحد؟          كان 
 
  مث
 
ل واحدة من المذكورات الثلاث التي في   

 
 
 صدر البيت التي ن
 
فنحن هنا استغنينا عن    ،دة          وهي متعد    (ر الضمير    فس     م  ) و  أ   (ع الضمير    رج     م  ) يها      سم                  

.  دة                                      الضمير المفرد هنا على الثلاثة وهي متعد          ليدل    (يها   ف  )بضمير مفرد وهو    (فيهن)ضمير الجماعة  

 لفية.  حمرار على الأقال: في الا 

      واس  
 
 ت
 
  

 
 غ
 
    م      ن        ن  ع   

 
 ف
 
    ب  *   *             ر  ـمي     الض      ر     س   

 
 الك
 
  ـــــ   

  ل 
     ء     ز  ــــ   ج   ـــال   و     

    ب     و 
 
 الن
 
    ر  ــــــــيــظ   

الضمير    فس     م  ـ)ف الضمير    رج     م  )و  (ر  البيت  (ع  هذا  في  وهو  واحد،  والكفارة  )  :بمعنى  والحد 

كان الضمير يدل على      ن  إ يدل على جزء منها وهي واحدة و   ،ا                            ، والضمير عائد عليها جميع  (التقدير

 إ الواحد  
 
 لا
 
  ﴾يُنف قُونهََا   وَلَا  وَالْف ضَّةَ  ذَّهَبَلوَالذ ينَ يَكْن زُونَ اَ﴿  ا. ومثال ذلك، في قوله تعالى:                    نه عائد عليها جميع  إ    

يُنف قُونهََا﴿ما معنى  ،  [34]التوبة:   الظاهر  ﴾ وَلاَ  اللغة وليس  -نقول       ن  أ ؟ الن الذهب والفضة يقتض ي  في 

و على واحدة من  أ ، فجاء هنا بضمير يدل على واحدة من الذهب  ( ولا ينفقونهما)  :-ا في الكتاب      طبع  

يُنف قُونهََا﴿وزات،  نعاد على المك  :المجموع فنقول الفضة، فهنا الضمير على   على المكنوزات   :ي أ ؟  ﴾ وَلاَ 

نقول  وهنا  م    :(يها   ف       ه       واز     ج  )  :هذه،  على مجموع  أي     قد                    يعود  المذكورات،  هو  الحد    :ر  من  المذكورات 

 :(يها   ف       ه       واز     ج  )ضمير المفرد عاد على الجميع، في هذا البيت       ن  أ والكفارة والتقدير. هنا بهذا المعنى نجد  

عاد على الجميع، فلو قلت    (الهاء      إن  )  : عاد على الجميع وهو الحد والكفارة والتقدير، وعندئذ نقول 

تعود   :(يها   ف  ) ـف(،  يها    ف       ه       واز     ج  )الحد والكفارة خرجت من    ذنإ   ؛هنا عادت على أقرب مذكور   (الهاء)  :لي

التقدير فقط وهي أقرب مذكور، لكننا نقول  الجميعأ   :على  لأننا استغنينا بضمير    ؛نها عادة على 

وَالذ ينَ ﴿  :كما جاز في قوله تعالى  (المذكورات  :أي )وهذا جائز بتأويل    (فيهن)المفرد عن ضمير الجماعة  
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الهاء عادت في اليات الكريم على المكنوزات، عادت ف  ،اتز و نأي المك  ﴾ يُنف قُونهََا  وَلَا  وَالْف ضَّةَ  لذَّهَبَيَكْن زُونَ اَ

     ن  ،  على الجميع بهذا التأويل
  بي 
  ،الهاء عادت على المجموع وعادت على المذكورات بهذا التأويل     ن  أ ن هنا     

 . رناه                                    على هذا التأويل وهذا المعنى الذي قد                                       بالضمير المفرد عن ضمير الجماعة بناء   نستغني  نناأب

 الَستغناء بالضمير عن النظير •

ي  أ و  قد  هناك  بالد     س      تو                 يضا  بالضمير  بالاستغناء  مذ                          ع  غير  ش يء  على  م    كور لالة   ،ر    قد          لكنه 

وَماَ يُعَمَّرُ  ﴿  :مر هو نظير المذكور. كقوله تعالىأ نما يدل على  إ الضمير لا يعود على مذكور       ن  أ   :بمعنى

        من ع  )  :هنا ذكر حالتين حالة   ﴾ م نْ عُمُرِه ﴿  :الن لاحظ في قوله،  [11]فاطر:    ﴾عُمُرِه   م نْ  يُنقَصُ  وَلَام ن مُّعَمَّر  
  م 
 (ر  

،  ﴾ مُّعَمَّر﴿ال ـالمذكور هو    ﴾ عُمُرِه   م نْ  يُنقَصُ  وَلَا وَماَ يُعَمَّرُ م ن مُّعَمَّر  ﴿  :، الن لما قال(   ه     ر     م          ص من ع     ق        من ن  )  :وحالة

           لكن لم ي  
 
 ذك
 
    ه     ر     م     ع          نقوص        من م       ص      نق        ولا ي    :، يعني(    ه     ر     م        من ع       ص     ق     ن  )من  ر باللفظ    

 
 ، مثلا
 
 فالضمير في      

 لأ    ؛﴾ مُّعَمَّر﴿ ال ـلم يعد على    ﴾ عُمُرِه ﴿الهاء في قوله تعالى:  ف  ﴾ عُمُرِه وَلاَ يُنقَصُ م نْ  ﴿  :قوله تعالى
 
 ن الم
 
  لم        عم ر    

  ،            ولم ي ع م ر    ه     ر     م     ع               هو الذي قل      ه     ر     م        من ع      ص     ق               انما الذي ن   ،ه   ر     م     ع      ص      نق     ي  
 
 الم
 
 ر في ع    

         عم ر قد ع م 
    ه     ر     م              

تعالى  ضميرفال م نْ  ﴿  :في قوله  يُنقَصُ  نظير قوله تعالى:    ﴾ عُمُرِه  وَلاَ  مُّعَمَّر﴿عاد على  م ن  يُعَمَّرُ    ﴾وَماَ 

  ؛﴾ مُّعَمَّر ﴿ال ـلا تعود على  ﴾ عُمُرِه ﴿فالهاء في 
 
 لأن الم
 
 ر في ع       

         عم ر قد ع م 
عاد   ﴾وَلاَ يُنقَصُ م نْ عُمُرِه ﴿: قال ،   ه     ر     م              

 
 
 على نظير الم
 
      لأن    ؛﴾ مُّعَمَّر﴿لم يعد على    ﴾ م نْ عُمُرِه ﴿  : قوله الهاء في  ف  ،   ه     ر     م        من ع       ص     ق                 ر، وهو الذي ن      عم             

 
 
 الم
 
م       عم    

    ر قد ع 
ق  )  :وهو  :، فعاد على نظيره   ه     ر     م        من ع       ص      نق          ر لم ي         

   الذي ن 
لذلك الذي لم    ،(   ه     ر     م        من ع       ص         

في                     ي ع م ر ليس مذكور    ،﴾ مُّعَمَّر﴿ال ـنما عاد على نظير  إ   ﴾ مُّعَمَّر﴿لم يعد على    ﴾ عُمُرِه ﴿ا، فالضمير هنا 

ر   :فيكون التقدير
ص  م ن  ع م 

 ي نق 
 
   و لا

                  
 
 الذي       ه     ر     م        من ع      ص     ق     ن       م ن     

 
 هو غير الم
 
  ( الهاء)ر. فعاد الضمير     عم           

   ﴾ وَلاَ يُنقَصُ م نْ عُمُرِه ﴿في قوله تعالى:  
 
 على النظير غير الم
 
، ولم    ه     ر     م        من ع       ص     ق                           ح به في الية وهو الذي ن      صر                   

      ر     م        من ع       ص      نق            لأنه لم ي    ؛﴾مُّعَمَّر﴿يعد الضمير على  
 
 الم
 
    م                نما زيد في ع  ، إ ر    عم    

 
 ر الم
 
ا للمزيد           ر، وطبع      عم      

العود   يمكن  الحالات  في هذه  الضمير  الشاعر   يلى شرحإ من عود  النابغة  قول  عند  النابغة  على 

 عند قوله:   ،اختلف فيها    ن  إ صاحب المعلقة و 



83 
 

ه   
 
ل  

 
ب ات

 
ف ب  

 
ـلا
 
ك ص وت   م ن       فارتاع  

 
  

 
    

 
    

 
  
 
     

                

  

ر د   
ص  وم ن   ف  

و 
 
خ م ن   ام ت  

و 
 
الش وع  

 
     ط

           
  
 
            

  
 
       

 
  
 

 
 
 ذكرت هناك شيئا
 
  .لالة على عود هذه الضمائر          ع في الد     س     و          من الت                 

الشرح في  بمحذوف]:  قال  الحد  على  معطوف  هنا  [التقدير     : التقدير 
 
 ق
 
      د     ص   

 
 ل
 
كلمة     ف    ظ 

    و  ) :المذكورة في نهاية صدر البيت، عند قوله (     دير     ق       الت  )كلمة  :ي أ  (     دير     ق       الت  )
 
 ال
 
    و      د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
  ؛ (     دير     ق       الت    

   :ي أ   (     دير     ق       الت  )
 
معطوف الكلمة   هذه 
 
تقول   ،                 الكلمة  قال  :لاحظ  لماذا  لكن   ؟ (معطوف)  :معطوفة، 

 )   تقدير:
 
 ل
 
ف ظ    (: ظ   ف   

 
     )ل
 
يأتي لدينا ش يء من الاتساع نظر  (     دير     ق       الت     ا لملاحظة المعنى، فلو قلت                                        ، فهنا 

      لاح                معطوف، كما ي    :قول أ ؟  (     دير     ق           لفظ الت  )  : معطوفة، وإذا قلت  :قول (؟ أ      دير     ق       الت  )  : كلمة
 
  ظ المتكل
 
م         

     ي       أن   دها ويريد    قص                    من المعاني التي ي  
  عب 
   المعنى. ر عنها بالألفاظ التي تناسب هذا    

    و  )  :أي   [التقدير معطوف على الحد]:  قال
 
 ال
 
    و       د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
معطوف على    (     دير     ق       الت  )  ؛(     دير     ق       الت     

( 
 
 ال
 
 )  ،(   د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
 )معطوفة على    ( 

 
 ال
 
    و  )  :لكن لما قال  ،(   د     ح    

 
 ال
 
    و       د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
  )  ، ( 

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
معطوفة على   ( 

( 
 
 ال
 
 )، هذه  (   د     ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
 )معطوفة على    ( 

 
 ال
 
ين حرف أ   (     دير     ق       الت  )  :لكن قال  ،(الواو )بحرف العطف    (   د     ح    

 ،ا                      حرف العطف ليس موجود    :أي   [بمحذوف]   :، هذا معنى قوله [بمحذوف]  :لذلك قال  ! العطف؟

فقد قال: سبحانه في كتابه    ،-سبحانه وتعالى-وجاء في كتاب الله    ،           وهذا جائز    ،هو حرف محذوف 

يُّبَدِّلَهُ  إِنْرَبُّهُ    يَٰعَس﴿:  العزيز   ﴾كَاراوَأَبْ  ثَيِّبََٰت  سََٰئحََِٰت   عََٰبِدََٰت  تََٰئِبََٰتٍ   قََٰنِتََٰت  مُّومِنََٰت  مُسْلِمََٰت  مِّنكُنَّ أَزْوََٰجاً خَيْرا    طَلَّقَكُنَّ أَنْ 

لا    ﴾ قََٰنتََِٰت ﴿لا يوجد حرف عطف بينهما،    ﴾ مُّومِنََٰت  مُسْلِمََٰت  مِّنكُنَّ أَزْوََٰجاً خَيْرا  ﴿  :الكلماتهذه  ،  [5]التحريم:  

العاطف بعلامة  ،يوجد العاطف، وحذف  وليس الحذف    ،للسامع               الكلام مفهوم       ن  أ   :كلها بحذف 

    خ       ا م           اعتباطي  
 
 لا
 
ف   ح       ف ي      عر                  بالمعنى فما ي   

 
  ذ
 
شاء الله                        لفاظ هذا البيت وإن  أ على كل حال هذه نبذة عن    . 

 تعالى نكمل الشرح في الدرس التالي. 
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 1  يعني أن جواز القياس   - 10
 

 في النظم:  -رحمه الله تعالى-انتهينا من فك عبارة قوله 

    و  
 
 ال
 
    و      د  ـــــــ   ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
 ـــ 

 
 ف
 
     ار  ــــــــ 

 
 ة
 
 ـــال  

 
 ت
 
 ــــ 

 
 ق
 
    م  ـال    و  ــــ   ه        ها و  ــ ــــي   ف      ه       واز  ــــ   ج   *     *         ر  ــــــــــدي ـــ 

 
 ش
 
ــــه       ور  ــ

 القياس في الحدود  •

   التقدير معطوف على الحد بمحذوف]:  حيث قال
 
 يعني أن
 
يتكلم   [جواز القياس في الثلاثة         

به، فقال العمل  الثلاثة، وجواز  في  القياس  ،  -(المالكية  :أي )-  هو مشهور مذهبنا]  :هنا عن جواز 

فقد نقل القرافي عن الباجي وابن القصار  ]:  ، ثم قال الشارح[-رحمه الله تعالى-ومنعه أبو حنيفة  

ثم قال الشارح:   ،[في الحدود والكفارات والتقديرات،  -(القياس  :أي )-  من المالكية اختيار جريانه

قياس اللائط على الزاني بجامع إيلاج فرج في   -( مثال القياس في الحدود :أي )- مثاله في الحدود،]

هو الذي ينبش    :النباش  [وقياس النباش على السارق في القطع  ،ا       م شرع                      فرج مشتهى طبعا محر  

                              قاس على السارق ويقطع على فر ض                                          د في القبر من كفن أو ما إلى ذلك، فهذا ي     ج                      القبور ويسرق مما و  

قياس اللائط على الزاني وقياس ]  :هنا معطوفة على قوله  [قياس]توفر بقية شروط تنفيذ الحد،  

 ق بقوله:  [:  بجامع]،  [النباش على السارق في القطع
 
           جار ومجرور متعل
 
قياس بجامع   :  أي  [قياس]               

 ق 
 
   فالمتعل
 
قو   [،بجامع]هو    :      

 
  المتعل
 
مثله خفية  أخذ)  :أي   [بجامع]  [،قياس]  :      الغير من حرز  ،   (مال 

قاس القبر على المنزل، فالقبر                                         ا  للكفن، فهذا السارق الذي هو نباش، في      رز                 اعتبر القبر ح    :بمعنى

للكفن والمنزل حرز للمال،   الح  فحرز  القبر، وهذا داخل بطريق               هنا دخل  رز والحافظ في موضوع 

 فالقياس وهو حد،  
 
 هناك ت
 
ثبت حد      وس        

 
        ع في القياس في الحدود، وهنا أ
 
ا بقياس                    لم ينص عليه سابق                                 

القياس                    ا، وهذا يعني أن            ا أو بيت                  ، سواء كان قبر  (أخذ المال المملوك من حرزه )  :لعلة من العلل، وهي

النصوص لتستوعب وقائع جديدة، لا تسمح اللغة بالوضع اللغوي    يمد الشريعة في الواقع، ويمد

عنه في مسألة مانعي   -رض ي الله تعالى-ا فيما قاسه الصديق                 كما بينت سابق   تلك الوقائع   باستيعاب

وضع   والزكاة  الصلاة،  على  الزكاة  قاس  حيث  بالأوضاع                                                الزكاة،  تدخل  ولا  الصلاة،  هي  ليست  ا 

  .اللغوية، إنما تدخل بالقياس
 

 م 2021/ 26/3هـ، الموافق: 1442شعبان 13، بتاريخ: (يعني أن جواز القياس)( عنوان المحاضرة العاشرة:  1

  https://www.walidshawish.com/?p=11435رابط المحاضرة:

https://www.walidshawish.com/?p=11435
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 مقارنة القياس في الحدود وعجز القانون  •

هنا نحن نقف أمام القياس في الحدود، كيف تستمر الشريعة في استيعاب الوقائع، كيف  

المذاهب  مع  هنا  نتعامل  ونحن  الواقع،  في  الامتداد  في  أصولها  من  قوتها  الأربعة  المذاهب  تستمد 

امل فيما بينها في أصولها وفي قواعدها وفي  الأربعة في أصولها كما لو كانت مدرسة واحدة، بحيث تتك

   .- سبحانه وتعالى-، وكلها فيها رضا الله -سبحانه وتعالى-ا شريعة الله                    فروعها، لأنها جميع  

في المذهب المالكي جواز القياس في الحدود، فالمالكية قاسوا النباش على السارق لنفترض  

ا للمسروق،      رز                                     أوبأخذ المال من البيت الذي يعتبر ح    صاحبه  الذي يأخذ المتاع المحفوظ بالحافظ أي 

أن   الأصل  لهذا  يمكن  كيف  الحد،  لتنفيذ  الأخرى  السرقة  بقية شروط  توافر  بناء     سه     ي                                                                        مع  في  م 

مجتمع العمران على قواعد وعلى أصول متينة؟ نحن الن أمام نوع جديد من الجريمة، هذا النوع  

                من الجريمة أم  
 
 ل
 
السرقة من الحسابات المصرفية بوسائل الكترونية    :لمعاصر مثلتطورات الواقع ا      ه     ت   

    ه  ـ)الك 
 
 ك
 
 ـ)ال  وأ   (hackersز :  ر  

 
 ك
 
    ر   

 
 ك
 
ما إلى ذلك من الوسائل التي تكون عن بعد، وفي أو    (Crackersرز :   

النازلة؟ هذه  إلى  المجتهد  المالكي  الفقيه  سينظر  فكيف  برامج،  وبواسطة  مغلقة  هناك  ف  ! غرف 

لها   وج  مصارف  عالية  بحمايات  تتمتع  محوسبة  توصف     د                                       برامج  عالية،  نارية  لحماية    عالية"بـ"ر 

القرصنة الإلكترونية إلى الحسابات   ؛الحسابات من  القراصنة من الدخول  حتى لا يتمكن هؤلاء 

أخطر مسائل   أخرى، وهذه من  أماكن  في  أخرى  إلى حسابات  الحسابات  تلك  أموال من  وتحويل 

تخترق هذا الجدار الناري                                                ية، حيث  يمكن للمبرمجين المهرة، بل مؤسسات أن  الحاسبات الإلكترون

يقيس، بالنسبة للقانون              يتوقع أن  لا                      يقيس على الحد أم                             فهل  يتوقع من المالكي أن    من الحماية، 

   : القياس لا يدخل في القانون الجنائي، بمعنى               به اتفاق أن            الوضعي ش  
 
 أنك لا تعاقب على جناية إلا
 
                         

لم تكن منصوصة فإنه لا يحق لك القياس، فعندما بدأت                                 كانت منصوصة في القانون، فإن    إذا 

القانون عاجز   الإلكترونية وقف  الجرائم،أ ا                                       الجريمة  عنده نص،  مام هذه  يوجد  الوقت و  فلا  في 

أن   يستطيع  لا  الجريمة                      نفسه  تصبح  القانون  صدور  وبعد  قانون،  إصدار  يتم  حتى  يقيس 

 منصوصة، وما سبق  
 
 على نص الجريمة من جرائم لا يعتبر جريمة أصلا
 
هناك فجوة                  ، معنى ذلك أن                                           

جد        أن  تهي العاجزة عن معاملة الواقع بسرعة فائقة و أنها  تشريعية في القوانين الوضعية الجامدة،  

 
 
 حلا
 
تحل المشكلات،                                                      أصول الفقه هو القادر على توفير أقيسة قادرة على أن                        سريع، فلذلك نجد أن      

القضية قضية مذاهب أربعة كما يتخيل عند المعاندين للمذاهب الأربعة والمدرسة الفقهية  وليست  

مت لم    د                                                                                 السنية التي تمثل الشريعة الإسلامية وهي من الشريعة في موضع الجذع والعمود، فإذا ه  
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 يبق ش يء، وأصبحت الشريعة أقوالا
 
الوضعية، قات الشريعة على القوانين                هنا تأتي تفو    . متناثرة                              

النص محدود   كان  إذا  يستشكلون  المستجدات؟ وكيف                                        لتجيب من  في معانيه فكيف يستوعب  ا 

                                                      تستوعب هذه المستجدات؟ وكيف للمذاهب الأربعة اليوم أن                للشريعة أن  
 
 تجد حلولا
 
 وهي ولدت          

و ناجم عن  ة بينهم وبين المدرسة الفقهية السنية، وه   ق                           هذا إنما نشأ من بعد الش        كل    ؟في زمن سابق

مع   والأصولية  الفقهية  بالمدرسة                                    جهل 
 
تحك ولكنهم   ا، 
 
فأفسدوا                السنية  الفقهية  المدرسة  على  موا 

فقالوا        مرجعي   العامة  فكر  وأفسدوا  الأربعة،  المذاهب  ومرجعية  الفقه  أصول  إلى    :ة  نعود  كيف 

تستمر              كافية لأن  الأصول الفقهية هي ال      إن    :المذاهب الأربعة وعندنا هذه المستجدات؟!      فنقول 

 
 
 قواعد الشريعة في إيجاد الحلول للنوازل، كما أنها أوجدت حلولا
 
كانت                               لنوازل القرن الثامن، وإن                                                            

 هذه المذاهب قد نشأت في القرون الثلاثة الأولى المفضلة  
 
 أصلا
 
  ؛ بمعنى الابتداء  (النشأة)ليست  هي  ، و    

فكتب الله لها البقاء والاستمرار   -رض ي الله عنهم-إنما هي استمرار فقه الصحابة ومدرسة الصحابة  

فيها من سنة رسول الله   باقية،         ، وإن  -صلى الله عليه وسلم-لما  السنية  الفقهية  المدرسة  مذاهب متبوعة   أنها  هذه 

لي   خام  مادة                       وليست 
  كر 
ي      ما  على حسب  وقواعدها  أصولها  يفقه  لا  من  بعض  رأيه          مليه                                                  رها  عليه 

قياس   في  سابق                     الشخص ي  و               ذكرناه  وقد  ذم     ر           ا  شرع        د          ه 
 
ق وقد   ا، 
 
     وب          

 
 ل
 
الصحيحة    السنية  المذاهب  ت 

 . -رض ي الله تعالى عنهم-الصحابة      ه                         بالرأي الفاسد الذي ذم  

 السرقة الإلكترونية، الجريمة الإلكترونية  •

ومواضع وجود هذه النقود  ر النارية والحسابات المصرفية وقاصات البنوك     د             سنجعل الج  

فل المنزل،    بكثير  وما لها من حمايات الكترونية أشد
 
           من حماية ق
 
هذه الحسابات فيها حافظ،       ن  فإ          

الق           وفيها ح   تكافح الاختراق، هذه أشد قوة من  التي  البرامج  الناري، وهي  الجدار  الذي                                                                            رز وهو  فل 

     كس     ي             يمكن أن  
 
بالعتلة مثلا  ر 
 
العلماء                 ، ولذلك عندما م                القياس لم تقف   ر  القرون على  على مدار 

على جواز القياس في                                                              ا عاجزة كما وقف القانون في الجريمة الإلكترونية، ولذلك بناء               الشريعة يوم  

هذه   :يقيسوا السرقة الإلكترونية على الحدود، قد يجتهد مالكي فيقول                            الحدود، فإن للمالكية أن  

          على أن                          الحرابة، وعندئذ بناء                     هذه أقرب إلى حد    :ل خر فيقو آ سرقة الكترونية، و قد يجتهد مالكي  

                 هناك حالة خفي  
 
  ة غير ممك
 
ن الإمساك بها لأنها تعمل من غرف مغلقة مجهولة المكان، ولها قدرات           

                  برمجية عالية ع  
  صي 
ق حد الحرابة على الذين يرتكبون      طب     ي                                     ة على الاكتشاف، وكما أنه يمكن أن     

بعيد   المال  عن                  سرقة  بعيد  ا  أو  الأمنية  أن                        القوة  يمكن  الذي  الغوث  عن  عليه،    ي                             ا  المجني  به  غاث 

هذه الحالة ليست من السرقة التي فيها القطع، بل هي من                       لاحظ مالكي آخر بأن     ي                    فعندئذ يمكن أن  
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حالة إقلاق المجتمعات                                                                     الحرابة لانقطاع الغوث، ونصبح هنا أمام بحثين في الفقه المالكي، فإن       حد  

                              تخترق الحسابات المصرفية  وأن                                  ر في مجاهيل البحار تستطيع أن     ز               ل بيوت في ج     ب                موالهم، من ق  على أ 

لي وبرمجيات وما إلى ذلك لة أو الصراف الة بسيارات مقابل هذه ال                           تقوم بتحويلات، أو بطرق خفي  

بعمل ة التي ليس من الصعب اكتشافها كما يحدث مع السارق الذي يقوم                      من هذه الطرق الخفي  

فل ويدخل بجسده ويخرج بجسده، بينما ذاك في سيارة                       ر ومشاهد، ويكسر الق      صو                 مادي ملحوظ وم  

  .لي بطريقة غير مشاهدةإلى جانب المصرف، وهو يتلاعب بحركة الصراف ال

أن  المفقيه  لفل الحسابات المصرفية، فسألحق       نظر    :يقول            الكي  في سرقة  الغوث  ا لانقطاع 

السرقة، وهنا يبدأ تداول علمي                  سأطبق عليه حد    :يقول                           الحرابة، ولفقيه آخر أن                   هذا العمل بحد  

وتبدأ مرحلة نقدية مستمرة بين المالكية في تطبيق هذا الأصل أو تطبيق ذلك الأصل على النازلة  

؛  ا أمام هذه السلسلة من الجرائم        ا عاجز                القانون حائر   قفي ؛ القائمة ونحن متنافسون في التطبيق

     .ة ولا يجيز القياس في مسائل الجنايات          تكون نصي             يشترط أن    لأنه

أن        ن              علينا 
  نب 
النوازل عن طريق هذه الأصول، وأن      القدرة على مواكبة  إلى  قضية هيمنة                                                            ه 

أننا في عصر  التي نشرها المستشرقون وبعض المشيخات وهي  للمذاهب الأربعة  التاريخي  التفسير 

       أن    جديد، فكيف لمذاهب أربعة مضت
 
 تلاحظ حلولا
 
  في   الطفرة التي نعيشها   لمشكلات جديدة بهذه         

   المعلومات،  طفرةو   تقنيةالطفرة  
 
 وها نحن نضرب مثالا
 
مسألة جنائية في الحدود وليست    علىذلك  ل                   

في المعاملات، فكيف سيكون الأمر في  المعاملات ونحن لنا أقيستنا في قياس المسائل على المسائل، 

لنا  فوفي قياس الفروع على الأصول، وما إلى ذلك من موضوع استيعاب اللغة للوقائع المستجدة،  

 
 
 ط
 
  

 
 رق
 
على أفكار اجتماعية معاصرة                  د، وليست بناء  على أصول وقواع                                نا في إثمار أحكام شرعية بناء    

     ن    ولا
  حو 
  إلى واقع جديد   تغير الواقع     ثم     ل الشريعة إلى فكر اجتماعي نفس ي إذا انتهت حقبة معينة    

            وجدتنا ن  
  بد 
  .ا                                ل الشريعة إلى حالة معاكسة تمام     

بين   الأمور منطلقة من أصول شرعية وعلى قياس صحيح وعلى قراءة نقدية                لذلك طالما أن  

                                                      سنصل إلى حالة من الالتزام بحكم من هذه الأحكام، فقد ن  عندئذ  المجتهدين والفقهاء،  
  طب 
ق عليه     

ن   وقد  الحرابة،                       حد 
  طب 
للفقهاء،     الدائمة  الحيوية  يحفظ  الذي  هو  وهذا  السرقة،  حد  عليه  ق 

ة في      وحي  ة في النفوس                                                                   والذاكرة المنتعشة التي تقيس وتناقش وتستدل، عندئذ تصبح الشريعة حي  

 .قوال والنشر العلميالإعلام والأ
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 البيان المعرفي الإسلامي في فقه الجتمع: الشريعة ما يسبق تطبيق •

 )     لأن    ؛مة للتطبيق           وهذا مقد  
 
 شرط العمل العلم الم
 
  :لقول ابن عاشر  ؛(ق    سب                    

م  ــــ    وق  ــــ     و ي  
 
 الأ

 
   ف

 
   

 
 ــ       ور  ح  ـــــــ 

 
 ت
 
 ــــــ   ع   ــ     ى ي  ـــــ 

 
 ل
 
 ف  ـــــ   م        *  *   ا  ـــ   م  ـــ 

    ا الله 
 ب  ـــ   ه  ــــي ــ    

    ن 
 ـــــ  

 
 ه  ق
 
 ــــ      د  ح  ـــ    

 
 ك
 
 ا ــــ   م  ــــ 

المجتمع تخاطب  ولا  الدولة،  تخاطب  لا  ثم      طب    :فأنت  الشريعة،  نفعل                    قوا  ماذا  إذا سألوا 

الإلكترونية؟ للبحث  :تقول   ! بالجريمة  إن  !! سأذهب  لذلك  كل              ،  في  الشرعي  العلمي  المعرفي  البيان 

                     إجابات عليها وإن                      لا بد أن  تكون هناك  الحوادث التي تستجد في المجتمع  
 
 لم تطبق فعلا
 
بداية        لأن    ؛           

والنشر العلمي بين طلاب العلم    ،التطبيق هي البحث العلمي الرصين، والتقعيد الفقهي والأصولي

بي   الأحكام واضحة  تصبح هذه  ويصبح                              حتى  منتظم    نة،  الديني  وأصول                     الوسط  قواعد  وفق  على  ا 

 
 
ت ذلك جماعة  من خلال  فتنشأ   علمية، 
 
                                 

  بي 
    

 
وت  ن 
 
      

  طب 
الجهات      مخاطبة  على  وتقدر  بشكل صحيح،  ق 

نعرف الو   المختلفة، لا  أننا  لا  الشريعة،  أصول  وفق  على  المجتمعات  وإصلاح  بناء  باتجاه  ضغط 

يوجد عندنا ق أقيستنا ولا  نقدية أصولية فقهية علمية ومداولات  أصولنا ولا قواعدنا ولا  راءات 

ا معرفية تضفي القوة على المجتمعات الإسلامية في بيانها الشرعي المعرفي، فإذا لم      مار                 بحثية، تنتج ث  

البيانية المعرفية فعندئذ ستتأخر المجتمعات الإسلامية بسبب ض   عف                                                                               تكن لدينا هذه الحصيلة 

 البيان المعرفي الإسلامي خاصة فيما يت
 
 عل
 
   .ق بفقه المجتمع  

  فقه العمران •

ن في تمكين طلاب المعرفة الفقهية والأصولية      كم                                          فقه العمران في بناء المجتمعات الإسلامية ي  

 
 
التسل من  ليتمكنوا  والأصول،  القواعد  هذه   من 
 
تسلح                                           بها  علمي              ح  دقيق          ا  تظهر          ا  ذلك  بعد  ثم  ا، 

 
 
 جماعتهم ولزومهم للجماعة، أما حالة التفك
 
صلاة الجماعة، يجمعون مرة بسبب نسمة الريح  ك في                                         

بين المغرب والعشاء، فلما جاء الحظر جمعوا بين المغرب والعشاء بسبب الحظر، فهدموا أوقات  

مها قياس ولا                                             ا، إنما هي أقوال محدثة وأقوال دينية لا يخد                                    الصلاة، وهذا لا يسندهم فيه شرع أبد  

ثم   في صلاتهم  تقعيد، فاضطربوا  المجتمعي تأصيل ولا  دنياهم وفي شأنهم  في  بعد ذلك  اضطربوا 

ي لاه  كتابه وسنته، و          كل  لهله فتواه و               العام، وكل  
 
      كل  يغني على ل
 
مع الأسف الشديد، هذا المجتمع بهذا                  

 
 
 التفك
 
حتذى به لبناء مجتمع العمران الذي يقوم على      ا ي             بني نموذج     ي                                 ك في الوسط الديني لا يصلح أن       

   .أساس الإيمان
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 اضطراب صلاة الجماعة اضطراب العمران  •

د الأفكار اللادينية عندما تأتي بهذه النماذج في أصول المحاكمات والقواعد وما             لذلك تتمد  

د على حساب مجتمعنا الذي هو مجتمع العمران، كل ذلك بسبب النقص  المعرفي                إلى ذلك، تتمد  

ي   شعبي  تبني  إلى  يحتاج  بعد  فيما  هذا                                       الذي  أم  لاحظ  للجماعة،  في صلاة                     اللزوم  مختلفون  وهم  ا 

يبنوا فقه العمران أبدا،                                                                    الجماعة بأقوال شاذة هدموا بها أوقات صلاتهم، فهؤلاء لا يستطيعون أن  

الإمامة الكبرى قيست على الإمامة الصغرى، وقالوا                                        أول فقه العمران في سلف هذه الأمة، أن        لأن  

أفلا نرضاه   -بهم     ي     ل     ص     ي                 لأنه أمره أن  - رسول الله لأمر ديننا       ه     ي     ض         لقد ر    :                         عن أبي بكر لما ح سم الخلاف

في المجتمع الجماعة هو اضطرابهم  في صلاة  في   ،لأمر دنيانا؟ فاضطرابهم  الصلاة  وها هم هدموا 

 
 
 طهارتها ومسحوا على الجوارب الرقيقة خلاف
 
ا للسلف، وسجدة التلاوة التي هي صلاة أصبحت بلا                                        

               طهارة، أم  وضوء ولا قبلة ولا
  ا موضوعات وقت الصلاة في المطر وفي نسمات الريح والحظر، فحد 
ث                                                          

البيوت في  تصلى  والجمعة  حرج،     ،ولا 
 
 ق
 
    ل   

نقدية     ب  قراءات  وجود  عدم  بسبب  الشريعة  حقائق  ت 

 
 
 عميقة في علم أصول الفقه، وكيف ت
 
    ن                  م السنن وكيف ب      فه                                 

ت هذه المذاهب الأربعة؟ وكيف أعلى    ي 

 د من بعض من جهل قيمتها العلمية.                                                                          ع             عنها من ب      د     ع     ب                           وكانت قوية ومازالت وإن   العلماء صرحها؟

 قياس اللائط على الزاني •

أنهم   :ح كيف قيس اللائط على الزاني، بمعنى                                       نكمل الحديث في القياس في الحدود، ونوض  

                                 يقيس اللائط على الزاني بجامع أن    :ا على حكم، أي                         هنا لاحظوا أنه يقيس حكم  فاستنبطوا العلة،  

      شاب        عل م            عل على ف                      م شرعا، هنا قياس ف      حر                                  كليهما وطئ في فرج مشتهى طبعا م  
 
 ه للعل
 
ة وهي الإيلاج        

رز ؛ فهذا أخذرز                   فكلاهما أخذه من ح    : م، وفي قياس النباش على السارق       المحر   هذا  البيت و             ه من ح 

رز          هما ي  يكل ؛ إذنالقبر              أخذه من ح 
 
 قط
 
 . كليهما أخذه من حرز      لأن   ؛ع  

 خفاء الجريمة يغلظ عقوبتها  •

                           بجامع أخذ مال الغير من ح  ]:  في قوله     ه     ن           وهذا بي  
 
 رز مثله خ
 
    ي     ف           

 
 ة
 
فية، وأما           لابد أن  ف  [  

 
          يكون خ
 
      

 )  :إذا أخذه علانية فإنه يكون 
 
 غ
 
 )نه يكون عندئذ  إ في حال أخذ علانية عن صاحبه فف  (،ا    صب   

 
 غ
 
  (،ا    صب   

 
 
 ويلجأ به إلى القضاء، والقضية ظاهرة وليست خ
 
                   ة، إنما نجد أن     ي     ف                                            

 
 تغليظ العقوبات حيث خ
 
ت    ي     ف                      

 فالجريمة كالساحر،  
 
 لاحظوا أنه كلما خ
 
    ي     ف                  

 
 ت الجريمة كل
 
  ما              

 
ل
 
  غ
 
 
 
  

 
 ظ
 
    

 
 في العقوبة، وكل
 
اكتشاف       ب     ع        ما ص                 

 
 
 الجريمة كلما غ
 
                

 
  ل
 
  

 
 ظ
 
ا فهذا               يأخذ منك شيئ                                                        ت العقوبة، فعندما يأتي أحدهم ويهاجمك بقوة ويريد أن   
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أخذ منك هذا الش يء، لكن       ن              وقد عرفت م    تستغيث،                    تدافع وتستطيع أن                فتستطيع أن    ؛غاصب

 السارق 
 
 خ
 
    ه  ـ)ال ،ي   ف   

 
 ك
 
 ـ)ال و (hacker :    ر   

 
 ك
 
    ر   

 
 ك
 
  (Cracker     ر  :  

 
 خ
 
هؤلاء الذين يسرقون من الحسابات  ي،    ف   

يكون هناك سرقة بل قد يكون هناك إفساد لأعمال كبرى          رط أن  ت ش يالإلكترونية أو يفسدون فلا

   . للمجتمعات واختراق لمؤسسات مهمة، هذه يخدمنا فيها القياس، وننتظر فيها أقيسه دقيقة وقيمة

اشتراط الإيمان في رقبة ]  .ومثال القياس في الكفارات  :ي أ  [في الكفارات  :ومثاله]  :ثم قال

      ص                 فرقبة القتل ن    [ا على رقبة القتل             الظهار قياس  
 
 عليها في أنها مؤمنة وأ
 
بجامع ]هار                 ق في رقبة الظ      طل                        

 
 
 أن
 
     

 
 ك
 
  

 
 لا
 
كان قد اختلف السبب هنا                د بها، وإن       تعب                      د بها وهذه كفارة م       تعب               هذه كفارة م    [ منهما كفارة 

الظ   سببها  وهناك  الخطأ،  القتل  فإن                                    وهو  السبب            هار،  يعني  ؛اختلف     :فهذا 
 
اختلاف ليس   أنه 
 
في               ا 

                  فالقياس هنا أن   القياس،
 
 هذه كفارة ت
 
                                                                                  . اختلف السبب                     قاس على كفارة وإن             

ا على إباحة قطع اليد                                 جعل أقل الصداق ربع دينار، قياس  :  ومثاله في التقديرات]:  ثم قال

 في  
 
 السرقة، بجامع أن
 
                   

 
 ك
 
  

 
 لا
 
احتج المانع للقياس في    :أي   [واحتج المانع   منهما فيه استباحة عضو، 

 ، ك فيها المعنى    در       لَ ي    -(التقديرات :أي )-  بأنها]  .الذي لا يقول بالقياس في التقديرات  :التقديرات أي 

-   فيجري فيه   -(الكفارة  :أي )-  في بعضها  -(المعنى  :أي)-  بأنه يدرك  -(أجيب على المانع  :أي )-  وأجيب

يقول: هناك من يمنع القياس                                            هنا ملحظ دقيق في هذه العبارات، يريد أن     .[القياس  -(المعنى  :أي )

ل الشارع، فبناء على ذلك لا     ب           رة من ق              ة، وهي مقد                       هذه التقديرات تعبدي                           في التقديرات، وذلك لأن  

   :يجوز فيها القياس، ما الجواب على هذا المانع؟ قيل
 
 أنه إذا أ
 
ك المعنى في بعض هذه الكفارات كما      در           

الظ   في  الحال  أن                   هو  بجامع  الخطأ، فيجري عندئذ قياس  القتل  هذه كفارة وتلك كفارة،                                                   هار وفي 

    ن  إف  ،يكون هذا المعنى علة                            ك له جهة من معنى يمكن أن      در        ا لاي                 ما كان توقيفي            على أن                 فمدار الخ لاف

ا                                                                هذا المعنى هو علة الحكم، عندئذ بالاتفاق لا يقول أحد بالقياس، أم                            كان لا يوجد معنى يدرك أن  

                                                                إذا لاحظنا معنى ولو في كفارة وهذا المعنى هو علة الحكم فلنا أن  
 
 ن
 
 . كان في التقديرات  ي ذلك ولو    عد   

 الَعتراض على القياس الصحيح والعمل بالقياس الفاسد  •

ليست القضية أنه لا يجوز القياس    ! القياس ومتى لا يكون القياس؟  هنا ملحظ متى يكون ف

   ا         ا فاسد                                               في العبادات، ثم تجدنا نقيس في العبادات قياس  
 
 أصلا
 
من نزع الخف وقد مسح        إن    :، فنقول    

لا يجوز القياس في العبادات،   :عنا الدنيا الليل والنهار ونحن نقول                              عليه فهو كمن حلق لحيته، وصد  

المتدينين هي سبب الإلحاد، يعني        ا فاسد          ا قياس  ثم نقيس فيه تناقضات  له  :ا،     :أقول 
 
ت  أنت لا 
 
جيز         

  ! ا؟        ا صحيح               ا وليس قياس          ا فاسد              ت هنا قياس     س                              القياس في العبادات، لماذا ق  
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يقول: إننا لا                                                فحولة العلماء ظاهرة في الأقيسة، فهنا يريد أن  هنا الملحظ في الأقيسة و لذلك  

نقول: حيث  فإنه يجوز القياس في المعاملات،    :إنه لا يجوز القياس في العبادات، ولا نقول   :نقول 

   أنهللحكم، و          مناسب    أنهظهر المعنى و 
 
 عل
 
   

 
 ة
 
     

  للحكم، فسواء كان في عبادة أو في معاملة أو في حد 
أو في                                                    

ع القياس، هذا هو الذي عليه     من                              لم يظهر المعنى فإنه عندئذ ي                             فعندئذ يجوز القياس، فإن    ؛تقدير

لاحظوا   ،التقديرات  :أي   [بأنها لَ يدرك فيها المعنى  :واحتج المانع]:  مدار البحث، ففي قوله ونقله

بأنه يدرك  ]: فأجيب عليه [لَ يدرك فيها المعنى]: يز القياس فيها، قال   ج                           المانع في التقديرات ولا ي       أن  

ك     در                                                على أنه حيث أدرك المعنى جاز القياس، وحيث لم ي  اتفقا    ؟تفق الفريقانفعلى ماذا ا   [المعنى

 
 
الكل هو  وهذا  نستمر،  وعلى هذا  القياس.  يجز  لم   المعنى 
 
ي                                                    الذي  القياس          ي  فيه  أن  .  جري              لاحظوا 

في    -ه رض ي الله عن-ففي حديث عمر  ،  المسألة عبادة أو ليست عبادة  هذه  القياس لا يتعلق بكون 

يوم    :قوله للنبي           أنه  قال  أمر  - صلى الله عليه وسلم-ا  اليوم  صنعت  عظيم                    :  قب          ا  قال       ا،  صائم،  وأنا  لو   :لت  أرأيت 

    - صلى الله عليه وسلم- مضمضت من الماء وأنت صائم؟ النبي  
 
  يعل
 
لاحظ فيه المعنى،                                  مه القياس في أمر تعبدي، لكنه م     

وهو أنه كما أنك لا تفطر بالمضمضة وأنت صائم، فكذلك لا تفطر بالقبلة وأنت صائم، إذن هي  

ليست من المفطرات، قد تقول: هناك سد ذريعة للوقوع فيما يفسد الصيام وما إلى ذلك، والتمييز  

ت ملاحظة معنى     تم  لمدار الذي يدور عليه القياس حيث  افبين الشاب وكبير السن هذا أمر آخر،  

و في التقديرات أ ا كان ذلك المجال في الحد                                                هذا المعنى مناسب للحكم، فعندئذ يجوز القياس أي        وأن  

 . ا فيها      ختلف     م    اأو في الكفارات، وذكر هنا هذه الأمور الثلاثة كونه

أنه حيث   القياس فيهاه الفقيه المالكي إلى أننا نقول بالقياس فيها، وهذا ملحظنا في          لذلك نب  

نقيس لا  فعندئذ  المناسب  المعنى  يظهر  لم  حيث  أما  نقيس،  فإننا  المناسب  المعنى  فظهر  تدبير  ، 

 
 
 الخلاف: اتفقوا على أنه حيث ظهر المعنى المناسب للحكم  جاز القياس، سواء كانت عبادة
 
ا        أو حد                                                                                 

           أو تقدير  
 
 ا أو كفارة
 
ا على عدم القياس،               د اتفقوا أيض  ا  للحكم فق                        لم يكن هناك معنى مناسب           ، فإن            

التقديرات كالكفارة فيها معنى                                                                  وبما أنهم متفقون على هذا الأصل نظروا إلى التقديرات، فمن رأى أن  

هذا ،  ز القياس   ج                                                                        ملاحظ أجاز القياس، ومن رأى أنه لا يوجد فيها معنى ملاحظ مناسب للحكم لم ي  

لم يظهر                                      المعنى وناسب الحكم فإنه يقاس، وإن    الاختلاف، أما الأصل وهو أنه حيث ظهر          هو محل  

هذه  في  مباحثهم  في  الأصوليين  بين  فيه خلاف  ليس  فهذا  يقاس،  لا  فإنه  للحكم  المناسب  المعنى 

 .المسألة التي ذكرنا فيها التقدير
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 1  بُ  ــبَالسَّها وَس كْعَ بِ  ةٌصَخْرُ  وَ   -   11

 
 
 بعدما تكل
 
فيما يجري فيه القياس من الحدود والكفارات والتقديرات  -رحمه الله-م الناظم          

رحمه -يجوز فيه القياس فقال  ا لا              شرع يتحدث عم   -رحمه الله تعالى-وأنه هو مشهور مذهب مالك 

  :-الله تعالى

    ر     و  
 
 خ
 
    ص   

 
 ة
 
    ع     ب    

 
 ك
 
     و  * *         ب   ــ   ب       الس        ها و     س   

 
 غ
 
  ــ      ها ل     ر  ـــــ   ي  ـــ 

 
  لات
 
 ــ   ي       اق   ــفــ  

 
 ن
 
    ب  ــ   س  ــ 

    ب  ) .لا يجوز القياس عليها                                   يتكلم عن الرخصة هل يقاس عليها أم  
    ع 

 
 ك
 
بعكس هذه  :أي (ها   س   

على  :يأ ،ومرجع هذا الضمير على المجموع ،هنا (الواحد)وما قلناه في ضمير  ،كورةالثلاثة المذ

الرخصة  :أي [34]التوبة:  {واَلَّذيِنَ يكَنْزِوُنَ الذَّهبََ واَلفْضَِّةَ ولَاَ ينُفقِوُنهَاَ} :المذكورات كما قلناه في قوله تعالى

    و  : )بعكس تلك الثلاثة المذكورة في البيت السابق في قوله
 
 ال
 
    و      د     ح    

 
 ال
 
   
 
 ك
 
     ار     ف   

 
 ة
 
: ثم قال، (     دير     ق       الت    

      و  ) والسبب كذلك كالرخصة. :أي (   ب  ــ   ب       الس     و  )
 
 غ
 
   ــ      ها ل     ر  ـــــ   ي   ـــ 

 
  لات
 
  ــ   ي        اق   ــف  ــ  

 
 ن
 
 إن (    ب   ــ   س   ــ 

 
    وهذا له شرح  مختلف
 
                  

 شاء الله تعالى.

 الَبتداء بالنكرة •

في  ا يتكلم        الن عم   هو ؟[مبتدأ خبره محذوف]ما معنى  [مبتدأ خبره محذوف: ]قال الشارح

  ،يتكلم عن مبتدأ في البيت لا خبر له !؟[مبتدأ]
 
 فعندما تكل
 
    ر      و   ) للبيت بم عن ذلك فستذه          

 
 خ
 
    ص   

 
 ة
 
   

    ع     ب  
 
 ك
 
          وهنا ي   ،هنا مبتدأ وخبر (ها   س   

  نو 
ويع نث عن الت         نه يتحد  جاز الابتداء بالنكرة هنا لأ :يعني ،ع   

  :جواز الابتداء بالنكرة كقول ابن مالك رحمه الله وهو قيد في ،وهنا تكون النكرة مفيدة ،والأقسام

 الَب  ـــ      ولَ ي ج
      وز 
ا بــــــ   ت  ــــ     ــالــ     د 

 
 ن
 
 ـــ   ك  ـــ 

 
ة  ر 
 
     * *    

 
ن  كع 

د  ف 
 
 ما لم  ت

 
     

    
 
يـــ          ز 

    د 
 ــــ  

 
 د  ن
 
 ــ   م  ــ    

 
ة  ر 
 
    

 ،لم تفد فلا يجوز     ن  إف ،فادتأذا إنه يجوز الابتداء بالنكرة بأ :يضع قاعدة هنا    ن  أهو يريد 

     ي                       فهنا عندما أراد أن  
  نو 
                       وعندنا هنا تنويع بأن   ،ا يجوز فيها القياس            هناك أقسام       إن   :يقول              ع فيريد أن     

   ؛يبتدئ بالنكرة    ن  أغ له      فسو   ،ا أو مجالات لا يجوز فيها القياس          ا وأنواع         أقسام  
  لأنه يقس 
        م وي          

  نو 
 ،ع   

 (يوم عليك)و ،مبتدأ (يوم)فهنا ( يوم لك ويوم عليك)ا جائز في اللغة كقولنا المشهور           وهذا طبع  

 
( ( المحاضرة الحادية عشرة: ) 1 ب ــب  ها و الس  س 

 
 ب ع ك

 
ص ة

 
                   و  ر خ

 
      

 
   

 
 م 26/3/2021هـ، الموافق:  1442شعبان  13، بتاريخ:       

  https://www.walidshawish.com/?p=11437رابط المحاضرة: 

https://www.walidshawish.com/?p=11437
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 فأ
 
 نت هنا ت
 
          

  نو 
    م             ا قول الن      يض  أومنه  ،ع   

 
 ر بن ت
 
    و        

 
 ل
 
 )و (فيوم علينا ويوم لنا)    ب   

 
 يوم ن
 
       ساء       

 
 ويوم ن
 
وقول  (ر   س        

 :القيس كذلك في قوله ؤ امر

ن  
ي 
 
ت ب 

 
ى الر ك

 
ل ا ع 

 
ف  ح 

 ز
 
ت

 
ل ب 
 
ق
 
أ
 
   ف

  
 
   

 
       

 
     

 
    

  
 
 

 
   
 
 
 
 
 
     * *  

 
ث
 
 ف
 
 
 
ب  ــــ 

 
ب  ل    و 
 
و  ـــ   س  ـــ      

 
ث ، و 

 
   ت

 
     

 
ج   

 
   ب  أ
 
    ر  ــــــ    

 إعراب البيت •

     عم   [بب      والس  ] هنا قال في بداية الشرح [بب      والس   :أي] :ثم قال
 
 ا يتكل
 
م عن مبتدأ خبره       

    ر      و   : )قلنا إذا ؟محذوف
 
 خ
 
    ص   

 
 ة
 
    ب     

    ع 
 
 ك
 
الن يتكلم عن  (   ب   ــ   ب       الس     و  ) :لما قال ،هذا مبتدأ وخبره موجودف( ها   س   

      و  ) ز البيت   ج        لى ع  إذا التفتنا إف ،هخبر ل مبتدأ لا
 
 غ
 
  لا ــ      ها ل     ر  ـ ــــ   ي   ـــ 

 
  ت
 
  ــ   ي        اق   ــفــ 

 
 ن
 
 ،جملة تامة مبتدأ وخبر (   ب   ــ   س   ــ 

 :يأ (   ب   ــ   ب       الس  )يعود على  [مبتدأ] :قوله ،(   ب   ــ   ب       الس     و  ) :قولهفي الذي خلا من الخبر هو المبتدأ ف

ولا يعنيهم  ،وهذه لغة العلماء في الاختصار لا يعنيهم نفخ الكتب ،مبتدأ خبره محذوف (   ب   ــ   ب       الس     و  )

 :فلغة الاختصار تعني ،لا يعنيهم فلغتهم هي لغة اختصار هذا أمر ،تكثير الأوراق ولا إسالة الأحبار

 ،وأنا أتكلم عنه ،في البيت يوجد فيه مبتدأ لا خبر لهإذن  (مبتدأ خبره محذوف) :قول أنني عندما أ

    ر      و   ) :فستقول  ،ذا كنت تعلم ما المبتدأ وما الخبرإف
 
 خ
 
    ص   

 
 ة
 
    ب     

    ع 
 
 ك
 
      و  ) ،مبتدأ وخبر( ها   س   

 
 غ
 
   ــ      ها ل     ر  ـ ــــ   ي   ـــ 

 
  لات
 
      اق   ــف ــ  

  ــ   ي  
 
 ن
 
 ،كالرخصة [كذلك بب      والس   :أي] (   ب   ــ   ب       الس     و  ) :قال ؟!أين هو مبتدأ ولا خبر له ،مبتدأ وخبر (   ب   ــ   س   ــ 

    و  ) :ا وهي                             هو بعكس الثلاثة المذكورة سابق   :   ي  أفهو لا يجري فيه قياس 
 
 ال
 
    و       د  ـ ــــ   ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار   ـــ   ف   

 
 ة
 
  .(    ر  ـــــدي   ق   ــ     الت    

 

 دلَلة التنبيه •

      أيض  (    ب   ــ   ب       الس     و  ) :لكن لما قال هنا
 
 ا ن
 
على ما  (   ب   ــ   ب       الس     و  ) :قولهبه    ب      فن   ،لالة التنبيه      حى د     ن        حى م     

     ي      ن  أنما يريد إ (   ب   ــ   ب       الس     و  ): فعندما قال ،كالشرط والمانع(    ب   ــ   ب       الس     و  )هو مثل 
  نب 
 (   ب   ــ   ب       الس  )ه على ما في    

 )وهي  ،من المعنى
 
 ما يتوق
 
   ءفالش ي ،(ءلش يف عليها وجود ا       

 
  متوق
 
ف على وجود سببه ومتوقف على     

                 وجوده وعدمه م  ف ،ذا حصل مانع زال وجودهإو ،وجود شرطه
 
  توق
 
السبب ) :ف على هذه الثلاثة   

هو لا يتكلم عن الماهية ف ،والركن في الماهية ،وهذه في مجموعها خارج الماهية (والشرط والمانع

 إ ،ومكونات الماهية
 
 نما يتكلم عن أشياء يتوق
 
وهي السبب  ،ا منه           وليست جزء   ءف عليها وجود الش ي                       

 ،مبتدأ خبره محذوف] :فقال ،حه في الشرح            وهذا ما وض  . والشرط والمانع التي هي الأحكام الوضعية

  :يعني ،والسبب كذلك في كونه بعكسهاأي: 
 
 أن
 
الشرط والمانع  بعكس  :أي ،الرخصة والسبب   

لالة        على د               يتكلم بناء   ،ين جاء بالشرط والمانعأمن ف ،[الشرط والمانع :أي] [الثلاثة المذكورة
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في أحاديث ربا الفضل )الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر  -صلى الله عليه وسلم-فالنبي  ،التنبيه

                         والملح بالملح( إنما هو ي  بالبر 
 
 ن
 
   
  ب 
الحلاوات ويشمل العنب عند  (التمرـ)ف ،ه على أنواع بذكر نوع منها  

 
 

 المالكية والزبيب مثلا
 

ذا إف ،ومصلحات القوت كالزيت والملح ،يذكر به مصلحات الطعام (الملح)و ،                   

 أ
 
 ردت ت
 
لشريعة عند الأصوليين اهو امتدادات ف ،ا في العجين                      يكون هناك الملح موجود      ن  أز لا بد     خب       

 و ،المستنبطين حكام الشريعة على يدأنهم يستنبطون الأحكام وتكثر أ
 
 ت
 
 و 

 
 أ
 
  

 
 د وتدفن على يد غ
 
لاة                 

             الظواهر وس  
 
 ذ
 
        هي كص   هذه النصوص    ن  أج النصوص الشرعية الذين يظنون  

 
 حاف
 
هم      قول         هم وع     ت     

      أم   ،ر                                              ص الشرعية بين يدي المجتهدين يستخرجون منها الد  فهذه النصو ،علاميةالإ
 
  ا المقل
 
دة والعامة       

ى لهم من اءيستخرجون منها حجارة يقذفون بها الناس ويؤذون بها المسلمين على حسب ما تر

  .منها نصوص الشريعة وهم ليسوا من أهل الاستنباط

 القدر المشترك في السبب والشرط والمانع •

     م   ءوجود الش ي         على أن          وبناء  
 
  توق
 
تساهل بعض  ،ف على وجود سببه وشرطه وانتفاء مانعه   

              ا لأنها جميع                                        طلاق لفظ الركن على الأسباب والشروط نظر  إالفقهاء ب
 
 ا يتوق
 
 ء،ف عليها وجود الش ي      

  ءالش ي          فكما أن  
 
 متوق
 
      

 
  ف على ركنه كذلك هو متوق
 
 ،طه وانتفاء مانعهف على سببه ووجود شر                       

ز الفقهاء في هذه اللغة متسامحين لمعرفتهم                                              فاختلال واحد من هذه اختلال في الوجود وقد يتجو  

فيترخصون في  ،المانع بالركن، وهم الفقهية لا يلتبس عليه السبب بالشرطالدارس في مدرست    ن  بأ

       إن   :نقول  ،ز في التعبير                  ذلك من باب التجو  
 
  الوجود متوق
 
وجود الركن والسبب  ،ف على هذه الأربعة           

                    يتكلم عن السبب م  هنا  ،والشرط وانتفاء المانع
  عب 
                    ا به عن الشرط وم     ر     

  عب 
    ن  أ :فقال ،ا به عن المانع   ر     

    و  )فالأسباب والشروط والموانع بعكس الثلاثة المذكورة  ،هذه لا يصح القياس فيها
 
 ال
 
    و       د   ــ ـــ   ح    

 
 ال
 
   

 
 ك
 
     ار  ـــ   ف   

 
 ة
 
   

 ] :الذي قال فيه (    ر  ـ ــــدي   ق   ــ     الت  
 
 في البيت قبل هذا فإن
 
عدم  -(عندنا المالكية :أي)- المشهور فيها عندنا                     

أنه لا يجوز القياس في الرخصة والشروط والأسباب  :هذا هو مشهور المالكية [جواز القياس فيها

 .والموانع

 الفرق بين القياس على السبب والقياس على الحكم •

المشهور أنه لَ يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا  :قال في التنقيح]

 ،الزنا :قال ،الزاني :هنا لم يقل ،لاحظ هنا يتكلم قياس اللواط ولم يقل قياس اللائط [في الحد

     ن      ن  أعلينا 
  مي 
هنا فرق  ،نه مشابه للزانيأ :اللائطقامة الحد على إسبب  ،الزنا :قامة الحدإسبب     ن  أز    
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                 سباب أو نقيس ف  ننا نقيس في الأأ :نقول     ن  أبين 
 

 علا
 

يجوز القياس في الحد  :عندما قال ، على فعل  

قال في ] :يقول ف ،نما كان يتكلم عن فعل المكلف بمشابهته لفعل مكلف آخرإوذكر اللائط والزاني 

هناك و [المشهور أنه لَ يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في الحد :التنقيح

أنك  :بمعنى ،لا يجوز قياس اللواط على الزنا في الحد :قال هنا ،ت اللائط على الزاني   س     ق   قد في الحد

المشهور أنه لَ يجوز  :في التنقيح -()أي: القرافي- قال] :يجاب الحدا لإ                 تجعل اللواط سبب      ن  أتريد 

 ؛ إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في الحد
 
 لأنه لَ يحسن أن
 
قال في طلوع    ي                

نه أفبما  ،غروب الشمس سبب لوجوب المغرب     إن   :تقول  [الشمس أنه موجب للعبادة كغروبها هـ

           لا بد أن  فكذلك 
 

 تكون مثلا
 

فنقيس  ،السبب هو طلوع الشمس         على أن                         صلاة الضحى واجبة بناء           

          نه قياس  لأ ؛ا              هذا ليس صحيح   :فيقول  !!          يجاب صلاة  غروبها لإ         كما أن             يجاب صلاة  وع الشمس لإطل

في الأسباب  -(القياس :أي)- له -(هذا كلام الشارح)- ودليل المانع] لذلك قال في النص ،سبابالأعلى 

ا في                  سباب هو جار أيض  ما نقوله من عدم جواز القياس في الأ :بمعنى [جار في الشروط والموانع

  .الشروط والموانع

 أدلة منع القياس في الأسباب •

هذه الأمور التي هي الأسباب والشروط  :أي)- والدليل هو كون القياس فيها يخرجها]

  -(والموانع
 
 عن أن
 
                            القياس فيها يخرجها عن أن   :أي [تكون كذلك      

 
 تكون شروط
 
ذا إف ،ا وموانع          ا وأسباب           

وجب الحد على اللائط     ست  فأنت الن  ؛س عليه اللواطيقتتقيس على السبب وهو الزنا           أردت أن  

ست عليه وسيصبح لديك سبب موجب                   لغي السبب الذي ق                                   ليس بسبب القياس على الزنا بل ست  

في جواز القياس في  :بينما لما قلنا ،قامة الحد وهو اللواطة نفسها فأصبحت اللواطة هي السببلإ

لم فبقينا على السبب ف ،والزنا سبب الحد فيه هو جريمة الزنا ،اللائط يقاس على الزاني :الحد قلنا

 
 
 ن
 
   

  غي 
ا        ث سبب      حد            نحن لم ن  ف ،ه وسببه الزنا           والزنا حد   ،ر في السبب عند قياس اللائط على الزاني   

  ،سنا اللائط على الزاني         عندما ق   ،ا      جديد  
 
 لكن عندما ت
 
اللواط     ن  أ :تقول     ن  أفتريد  ،ا        ا جديد         ث سبب      حد             

لى إلست بحاجة  ،م   د     ه   ؟!ي فعلناه في الحدودذماذا حصل بالقياس الأول ال ،قامة الحدإهو سبب 

ست اللائط على    ق   ،في الحدود لك ست عليه في الحدود عندما جاز                    عندئذ السبب الذي ق   !!،قياس

  ،الزاني
 
 وجريمة الزنا ثابتة بسبب موجب هو الزنا لم ن
 
                                            

  غي 
 ،بل بقي السبب هو القائم ،ر على السبب   

 أا وهو اللواط امتنع القياس         ا جديد     ب  لكن لما أحدثنا سب
 

 صلا
 

 ،يقاس اللائط على الزاني :فلا تقول  ،  
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صبح لدينا سبب جديد هو اللواط أنما إلم يعد هو السبب  ،فأنت هدمت السبب وهو سبب الزنا

 ،تقيس اللواط على الزنا امتنع القياس                         ذا كان هذا هو السبب أن  إنه لا يجوز لأ ؛وامتنع القياس

     ن  أذا كان لا يجوز إف ،ا وبالقياس        ا جديد          ثت سبب      حد  أنت أعندئذ 
 
 ت
 
ث صلاة بطلوع الشمس     حد   

     ن  أكذلك لا يجوز  ،ا على صلاة بغروبها وهي المغرب      قياس  
 
 ت
 
السبب الجديد     ن  لأ ؛ا جديدة      سباب  أث     حد   

 فيالذات بخر كما ذكرت في هذا المثال بالتوضيح آا      سبب      د     ر         ثه سي      حد           الذي ست  
 
 ما يتعل
 
ق بالقياس في        

الزنا هو سبب موجب          على أن                            قنا عليه حد الزاني بناء                            سنا اللائط على الزاني وطب                الحدود حيث ق  

  .لعقوبة الزاني

فالقياس  ،به الشارع                                                   ن باقون على السبب الأول ومحافظون على السبب الذي سب  نحن ال

 أافظة على أسباب الشريعة ولى المحإى بنا         هنا أد  
 
 نها لم ت
 
حكام أوفي الوقت نفسه امتدت  ،ر    غي          

      خال               الزنا وهي م  لى الجناة المعتدين الذين يرتكبون جريمة أبشع من إالشريعة 
 
 فة للطبيعة التي خ
 
                  
 
 ل
 
ق  

    ع                                        الله الرجل عليها وهو أنه يتزوج المرأة لي  
 
 ف
 
   

 
 ن
 
ث     حد            ننا لم ن  أ :يعني ،هذا القياس في الحدودف ،ه   س     ف   

السبب                              بل بقينا على السبب الأول أن   ،ايجاب حد الزناللواط سبب لإ    ن  أا فلم نقل         ا جديد       سبب  

 ،ثبتنا به عقوبة الزنا وهو الزنا نفسه كفعلأالموجب لعقوبة اللائط كعقوبة الزاني هو السبب الذي 

لى إننا لا نحتاج أذلك يعني     ن  اللواط سبب موجب للحد لأ    ن  أا وهو         ا جديد         ث سبب                نحن لم نستحد  ف

  القياس على الزاني
 

 أصلا
 

ا إحداث الأسباب         ا فشيئ                           ومن هنا تحدث الأسباب شيئ  ، لوجود سبب وجود    

   .مام تغييرات جوهرية وتبديلات ضخمة على هذه الشريعةأذا نحن إوبعد قليل  ،ا        ا فشيئ       شيئ  

 الأمثلة على خطورة القياس على الأسباب والشروط والموانع •

  ؤ                         في الموضوع الدقيق الذي ي  
  ص 
ل له المتكلمون هنا في موضوع الأسباب والشروط وكيف تجب   

 
 
 علينا المحافظة على أسباب الشريعة هنا وأنها لا ت
 
     ن                          هنا يقتض ي منا ذلك أن   ،ر    غي                                               

  وض 
ح أمثلة عدة    

  ،وما يقتض ي الصحة والبطلان ،على خطورة الإحداث في الأسباب والشروط والموانع
 

 فمثلا
 

    ن  أ يمكن     

 ،مام القاض يأمام الشهود وأيكون     ن  أيقاع الطلاق إيشترط في  :قال             في الطلاق في  يحدث سبب جديد 

 ال ،سبابا نتحدث قبل قليل في الأ    كن   ،حداث مانع جديدإذن هذا إ
 
 ن نتكل
 
 ؛المانع مثال على م عن      

عندئذ يقع  ،ا من أهل له بنية ولفظ           يكون صادر              وصحته بأن   ،الزوجة    ل                         الطلاق مانع من موانع ح  

  ،تحريم الزوجة
 
 وعلى هذا ط
 
            
 
  ل
 
 ،لى ذلكإطلاقهن وانتهاء عدتهن وما  قت النساء وتزوجت النساء بعد 

لى ذلك من مثل هذه إعلامي وما سرة والكلام الاجتماعي والإيحافظ على الأ    ن  أ يريد ن جاء أحدهمال



97 
 

 ،م القاض يماألا إمام القاض ي ولا يقع أحتى لا نوقع الطلاق نجعله  :قال ،الاستجاشات للعواطف

 إأكيد يثبت بالشهود ف ،ثباتتكلم في قضية الإألا  أنا وهنا
 

 ذا أنكر الزوج مثلا
 

 ،قرار منهإ ولا يوجد                  

 
 
 نحن نتكل
 
يقول له ف (نا في بيتيأطلقت زوجتي و) :يأتي الزوج ويقول     ن  أ :بمعنى (اع الطلاقيق)إم عن         

      ن  ألا يقع طلاقك في بيتك بل يجب ) :القاض ي
  تأتي عندي وأنا أسج 
                    

 
 ل لك الطلاق وأ
 
               

  ثب 
ته         إذا ثب  ف ،ه   ت     

 
 
 ووق
 
 ،لى آخر ذلك من مثل هذه الأمور إرة حماية للأس (عت لك عليه فعندئذ يكون طلاقك قد وقع   

                          أما عند إيقاع الخلع فع   ،يحمي الأسرة                                يقاع الزوج الطلاق كلهم يريد أن  إهنا عند  :يعني
  ج 
لوا يرحمكم   

مر أذا كان الطلاق من جهة الزوج فهناك إنه أنرى     ن  أالتلاعبات  :يعني ،لقوها في الشارعأالله!! و

                           ذا كان من جهة الزوجة فع  إو ،ر   س     ع  
  ج 
م مع الفكر اللاديني الذي يريد      نسج         هذا م   ،لوا يرحمكم الله  

يخترع مشابهات من داخل الشريعة لتنفيذ غاياته في     ن  أيد ولكنه ير ،ن على الأسرة المسلمة   م     ي     ه     ي       أن  

  ،رة المسلمةسهدم الأ
 

 فتكون الأسرة مهدومة أصلا
 

 والمرأة قد طلقت ستين طلقة في ستين مجلس                       

 أفهنا أتكلم أنا عن وقوع الطلاق لا  ،وهي حياة فاسدة
 
 تكلم عن ط
 
 .ثباتهإق    ر           

 

 التكليفية تبديل الأحكام الوضعية تبديل الأحكام •

 أمام القاض ي
 

             فإذا قلنا: بأن  الطلاق لا يقع إلا
 

والمانع  ا،        ا جديد                          فنحن عندئذ أحدثنا مانع  ،                               

 ،فكان الله وسيبقى هو سبحانه له الحكم والأمر ،حدثنا في الموانعأنحن هنا فالذي حكم الله به زال، 

معاذ الله سبحانه توقيع  ن يحتاجال (،ع     واق  ) :ه ومن هو له أهل   ت                      الطلاق باللفظ مع ني            حكم بأن  

            وتريد أن   ،ن على الشريعة     هيم     ت                           دنيوية إنسانية تريد أن   ،القاض ي لينفذ أمر الله
 
 ت
 
ع الشريعة     خض   

لكن نحن لا  ،بالتأكيد هناك من يطرح هذا الأمر بحسن نية ،للوضعية الإنسانية في الفكر اللاديني

الأحكام الوضعية من  ،لت أسباب الشريعة وشروطها وموانعها                          سن النوايا في حال ما تبد            تنفعنا ح  

 
 
 الصحة والفساد على قول والأسباب والشروط والموانع هي بمثابة الم
 
جات التي تنزل عليها الطائرات     در                                                            

من الواجب لكن هذا المدرج الواحد يتنزل عليه كل الأحكام  ،ل عليه مائة طائرة    نز  تج واحد ي    در        هو م  

  ،والمكروه والمندوب والحرام والسنن
 
 ك
 
  
 
 ل
 
جات الأحكام     در                        التكليفية تنزل على م   ها هذه الأحكام 

إذن نقول للرجل  ،الأحكام الوضعية هي البيئة التي تنزل عليها الأحكام التكليفية :بمعنى ،الوضعية

    ن     ب   ،هذا حكم تكليفيف ،حرام زنا ة،لا تقرب هذه المرأة أصبحت ليس زوج
 ،على الحكم الوضعي    ي 

كل الأحكام التكليفية تنزل  ،الأحكام الوضعية التي هي الأسباب والشروط والموانع ثلاثة مدارجف

 ،ر    دم     ت  سراء و                      طائراتك ستنزل في الع      ن  أفمعنى ذلك  ،التلاعب بهذه الثلاثة مدارج        ذا تم  إف ،عليها
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 وستبقى تتحدث في الأحكام الت
 
 كليفية الم
 
لن  ،لن يبقى مباحرام، حلن يبقى  ،لن يبقى حلال ،رة    دم           

معينة ج مبني بمتانة    ر     د                  كالطائرة لها م   ،جات                ل على هذه المدر                         الأحكام التكليفية تتنز      ن  لأ ؛يبقى مكروه

ار(  ،طأخار أ      الطي      ن  أماذا لو  ،وقوى معينة الحلال ) :الذي هو عبارة عن الحكم التكليفي          )الطي 

                                                               ذي يقوم به المجتهد نزل على طريق سريع بهذه الطائرة الثقيلة سي  ال ..(والحرام
  دم 
ر الطائرة ومن    

حداث فيها هي كصناعة مدارج وهمية للأحكام التبديل في الأسباب والإ ،فيها نتيجة التشابهات

يكون     ن  أنه لا بد أانظر عند التلاعب بمانع الطلاق و ،د جميع الشريعة    فس            عندئذ ست   ،ليفيةالتك

الأنساب قضايا كلها  ،وجوب النفقة ،مةأحكام الحل والحر ،حكام الميراثأأمام القاض ي ستضيع 

نه لا يجوز القياس على الأحكام الوضعية السبب أ :عندما قلناف ،لمانععلى تغيير مدرج ا           فقط بناء  

ل عليها آلاف                     هي ثلاثة مدارج يتنز   حافظ على أصول الشريعة وقواعدها التي         إنما لن   ،والشرط والمانع

الحكم      لأن   ؛ا من الأحكام التكليفية            فسدنا كثير  أننا أمعنى ذلك  ،شبيه    ج      در          حداث م  إ     تم      ن  إف ،الأحكام

 ،لى ذلك كما هو معروفإما  (واجب حرام مكروه حرام مندوب فرض) :لى تكليفيإم     قس            الشرعي ي  

  .الوضعيب (الصحة والفساد)ق     لح              وهناك من ي   ،(سبب وشرط ومانع) :ا الوضعي فهو    أم  

 -(المانع للقياس في الأسباب :أي)-الأسباب له في لمانع ودليل ا] : النشر خلاصة قول صاحبو

       جار  
 
 في الشروط والموانع  والدليل هو كون القياس فيها يخرجها عن أن
 
 :يعني [تكون كذلك                                                           

 ،حداث في مانع الطلاقالإفي والسبب السابق كما ذكرنا السابق والمانع السابق ستلغي الشرط 

لى إسقاط الزنا في كونه إى         ذلك أد        وأن   ،ا في الحد كالزنا                                   والإحداث في السبب بجعل اللواطة سبب  

          يقول م   ،قامة الحد على اللائطا لإ     سبب  
 
  ؤك
 
سباب والشروط والموانع ا على عدم جواز القياس في الأ   د    

[ 
 
 والدليل هو كون القياس فيها يخرجها عن أن
 
     بط     ي   :يعني)- تكون كذلك                                        

 
 ل
 
  -(ها 

 
 إذ
 
قد يكون السبب    

 [لَ خصوص المقيس عليه والمقيس  والشرط والمانع هو المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليه

    ن  إف ،وهنا ملاحظة في وجوب التفريق بين المقيس والمقيس عليه كما ذكرنا في الحد في المثال السابق

وعندئذ  ،عدم قياس اللائط على الزاني كما قلنا :فهذا يعني ،قامة الحداللواط سبب لإ    ن  أالقول ب

واستحدثنا  ،بالتالي هدمنا القياس الشرعي وهدمنا السبب الشرعي وهو الزنا ،لى القياسإلا حاجة 

فهي عملية هدم داخلي من الداخل بسبب الجهل بخطورة القياس في  ،ا        ا جديد              اللواط سبب  

 إلاق لا يقع الط    ن  أننا جعلنا أوعلى فرض  ،الأسباب
 

 لا
 

ا       سابق   لمسلميناما حكم زيجات  !!مام القاض يأ  

 
 
 حيث كانت المرأة ت
 
                 

 
 طل
 
جوا                         فما حكم هؤلاء الذين تزو   ،مام القاض يأج ولم يكن ذلك يقع            ق ثم تتزو    

يفسدوا     ن  أولاد قبل هذا الابتكار العظيم الذي يريد اللادينيون نجبوا هؤلاء الأأهذه الزيجات و
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ى فيها الولد                                                                          ة المسلمين الأساسية التي هي علاقة الزواج والطلاق بين الرجل والمرأة التي يترب  علاق

ليه إفساد من الداخل هو الذي يسعى الإ    ن  إ .م التقي النقي في بيئة نظيفةويعيش عيشة المسل

والحقيقة  ،سرة مسلمةأمام لافتة أالمفسدون في الأرض وهي من مكائد الشيطان عندئذ ستصبح 

وليس لها  ،عد عن الشريعة                    بل هي بعيدة كل الب   ،ا                                            هي أسرة ليست على حقيقة شرعية في الزواج أبد  

 إمن الشريعة 
 

 لا
 

  .ا الجوهر فهو حياة دنيوية بائسة   م  أ ، الأسماء 

يكون الزنا هو سبب          نفي أن   [والمراد تعليل المنع باستلزام القياس نفي السببية] :الثم ق

ف عليها من خصوص المقيس    ط         وما ع  ] ،نفي السببية ذنإ ؛نفى أسباب الشريعة ،لعقوبة اللائط

 ،نيبطلنا المقيس وهو اللائط على المقيس عليه وهو الزاأ ،حداث اللواطة سببإب [والمقيس عليه

 فأ ،بطلنا السبب الذي هو نفي السببية وهو موضوع الزناأو
 
 ك
 
لى إى    د  أالقياس في الأسباب     ن  أد على  

لَ نفي المعنى المشترك عن ] :ثم قال ،نفي السببية ونفي القياس الذي هو المقيس والمقيس عليه

لكنك لم  ،نك نفيت السببية ونفيت المقيس والمقيس عليهأصحيح  :يقول  :يعني [خصوص ما ذكر

 
 
 ت
 
 ،ت للعلة    ثب        نت م  أف ،لعلةا    ف            نت لم تن  أف ،جديدحدثت السبب الأنت في العلة لما أف ،العلة    ف     ن   

لكن نفيت  ،لم تنفي المعنى المشترك ت للعلة    ثب        نت م  أنت في قياس سبب اللواطة على سبب الزنا فأف

 أفلم تعد  ،المقيس والمقيس عليه
 

 صلا
 

نت نفيت المقيس والمقيس أف ،ا على الزاني     قيس                  تجعل اللائط م    

نك عندما قلت العلة في لأ ؛نت لم تنفي العلةأف ،نفي المعنى المشتركونفيت السببية لا  ،عليه

نت لم تنفي العلة أفي هذا التعليل  :لذلك يقول  ،نت لم تنفي العلةأف ،القياس هي المعنى المشترك

 ،ركان القياسأ :بمعنى ،فيت السببية ونفيت المقيس والمقيس عليهلكنك ن ،التي هي المعنى المشترك

       ثبت  أ :يعني ،حالة من الفساد الكبير :يعني ،نفيتها ونفيت السببية
 
 معنى مشترك
 
الجديد وهو  ا للسبب          

  .ونفيت السببية ،ركان القياسأنها من أاللواطة ونفيت المقيس والمقيس عليه مع 

وهم  ،هذا هو منهج المتكلمين في حراسة هذه الشريعة وحراسة أصولها وقواعدها العامة

 
 
 حريصون ك
 
                                      رص على المحافظة على هذه الشريعة فروع       الح      ل          

 
 ا وأصولا
 

وعندما نرى من يغمز في  ،       

أزقة  هؤلاء الأصوليين هم المداعسون عن الحق في    ن  أنه يعلم أة في نفسه نما هو لغايإالأصوليين 

 إيتم تحريف الشريعة     ن  ألذلك لا يمكن ، الضلال
 

 لا
 

 ،جراء ضربة وقائية من المتلاعبين للأصوليينإ ب 

 ف
 
 عندما تكل
 
بار الأصوليين كانوا يحاولون عمل ضربة وقائية ليضعوا من                 حوا المتكلمين ك           موا وجر           

لكن عندما  ،تدليس عليهم بتلك الأحكامالالشرائع ما يحلو لهم بظواهر النصوص وتغرير العامة و

 يقف طلاب الفقه والأصول 
 
 على مثل هذا الحفر العميق الذي يقوم به المتكل
 
مون في بيان السببية                                            
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ج      دار     م   في تغيير ،ليه القياس فيهاإيؤدي     ن  أيمكن  والشرطية والمانعية وحقيقة القياس فيها وما

 إنها أحكامها وأالشريعة والتلاعب ب
 
 ذا غ
 
      
  ي 
جراء القياس في إت هذه الأحكام ولو بسبب واحد وهو    ر    

لا  غيرها..والحرام والمكروه و واجبفهذا يعني كل الأحكام التكليفية من ال ؛السبب والشرط والمانع

     ن  أتستطيع 
 
 ت
 
   

  حر 
     ن  أتهدم هذه الشريعة     ن  أردت أذا إمكانك إلكن ب ،ا فهي كثيرة          فها جميع     

 
 ت
 
   

  وج 
ه ضربة    

  ،سبابكرية بالقول بالقياس في الشروط والموانع والأ   ف  
 
 عندئذ ست
 
حكام الأر كل طائراتك وكل      تدم          

فارغ لا مام صورة الشريعة مع مضمون أا وتصبح                 لا تجد لها قرار   ،ا       منثور           ح هباء      صب                التكليفية ست  

 .يسمن ولا يغني من جوع
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 1 صورة القياس في الشروط   : قال في الآيات البينات   - 12

 أثر القياس على الشرط في المشروط •

قال في الآيات البينات صورة القياس في  ]قال:    -رحمه الله تعال- نستمر مع قول الشارح  

 
 
 الشروط أن
 
  ،يشترط ش يء في أمر          

 
 فيلحق بذلك آخر في كونه شرط
 
ا لذلك الأمر فيؤول الحال إلى                            

 
 
 أن
 
الأمرين      أحد  أن    فييريد    :بمعنى  [الشرط  الفقرة       ي                   هذه 

  بي 
    

 
شرط أحدثنا  لو  ماذا   ن 
 
بالإضافة    ا                    

 ] :قال ،للشروط الموجودة في الشرع
 
 فيؤول الحال إلى أن
 
حدثت أ أنت  :يعني [الشرط أحد الأمرين                   

 
 
 شرط
 
    

 
 ا والشرع أوجد شرط
 
هذا الشرط الثاني مقيس على الشرط       ن  أ   :ذا قلناإ ف  ،ن هناك شرطان ال   ،ا                 

و   أ الأول 
 
 نتجنا شرط
 
الأمرين  ،ا         ا جديد            أحد  المشروط  في هذا  الشرط  الشارع     م  إ   ،فيكون  و  أ ا شرط 

 ]  :، قالسئشرط القياس الذي أوجده القا
 
 ويظهر بالقياس أن
 
 [النص على اشتراط الش يء الأول                   

 ،صبح لدي شرطانأ ثبته مجتهد بالقياس  أ عندي شرط الشارع والشرط الذي  ف  ،وهو شرط الشارع

 أ  -(القياس في الشروط  :ي )أ -  يظهر بالقياس: ]فيقول 
 
 ن
 
وهو  )-  الأول   ءالنص على اشتراط الش ي   

ما أتى به الشرع ليس    :يعني   [لكونه ما صدق الشرط في جزئية من جزئياته  -(رعاتى به الشأ الذي  

 
 
 الشرط كاملا
 
لماذا   ،           الشروط  أتى بجزء من  الجديد   ن  لأ   ؟بل  المقيس  الشرط  اعتبرنا  لم  ف  ،ا  الشارع 

    د     ي  
 
 ل
 
  ك على   

 
  الشرط كل
 
   ،ه        

 
 بل دل
 
النص      ن  أ ويظهر بالقياس    :معنى قوله  ،ك على جزء من الشرط هذا      

نت  أ   ،هذا هو الشرط  :قال  ،ما اشترطه الشارع في الشرط الأول   :يعني  ،الأول   ءعلى اشتراط الش ي

 
 
 استحدثت شرط
 
       أن    ؟ما معنى ذلك   ،لحاقا بالإ        ا جديد             

 
 ما جاء به الشارع لم يأتك بالشرط كاملا
 
                                     ، 

يترتب على فرضية صحة    ه   ن  : أ يقول ف  !!،والشرط الثاني لم يكتمل  ،تاك بنصف الشرط وهو الأول أ 

ق    د     ص    (؛الشرط الشرعي)الأول وهو    ءالنص على اشتراط الش ي      أن    (الثابت بالقياس)الشرط الثاني  

 الشرط الأ ف  [هو الشرط      نه     ي     ع  لَ لكونه ب]  ،عليه في جزء من جزئياته        النص  
 
 ول لم يكن شرط
 
  بعينه   ا             

 أ الشريعة ليست كاملة    :يعني  [في الأسباب والموانع  :أي .،  هـ.وهكذا في الباقي  ]
 
 نت استحدثت شرط
 
ا                

   ،ا      ثاني  
 
 والشريعة جعلت شرط
 
 أ ا                   

 
 ولا
 
ل هذا الشرط و الشرط الأ لك    ثبتأ النص الذي       ن  أ  :معنى ذلك  ،  

 
عشرة 1 الثانية  المحاضرة  الشروط(،  (  في  القياس  صورة  البينات  الآيات  في  )قال  الموافق:  1442شعبان    13بتاريخ:  :  هـ، 

  https://www.walidshawish.com/?p=11438ة: م، رابط المحاضر 26/3/2021

 

https://www.walidshawish.com/?p=11438
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      لا ي  
 
 ن
 
 إ ج     ت   

 
 لا
 
فلا   ،حدهما أ حصل       ن  إ نه صحيح فأ ا حصل المشروط و          كانا مع       ن  إالشرط الثاني ف معه   

فعندئذ    ،ث فيما بعد                         بل هناك شرط جديد سيستحد   ،ؤثر في الصحةهو المشرط الشارع       ن  أ يعني  

                       شرط الشارع لا يكون م  
  تعي 
   .ا للصحة لاحتمال الشرط الثاني القادم   ن      

 القياس على الشرط، السلم بالسعرعدم تأثير الشرط الشرعي في حالة  •

البيع في بيع السلم       ن  أ ويمكن توضيح ذلك بمثال         ن  أ شرط صحة عقد 
 
الم  يكون 
 
        

 
 سل
 
م فيه    

 في  )  :-عليه الصلاة والسلام-ا بالكيل والوزن لقوله         معلوم  
 
     من أسلف
 
 في كيل  معلوم         

 
سل ف

                ش يء  فلي 
 
               ) 

 إ وهذا مشروط عند العقد و 
 
 لا
 
 أ ف 

 
 صلا
 
والشريعة   ،ا بالواقع   د      حد              هذا يكون م       ن  إ عند الجال القادمة ف  

بالإ  ترض ى  الكميةلم  لتحديد  المستقبل  الواقع  على  اشترطت    ،حالة        ن  أ بل 
 
 ت
 
في      حد    المبيع  كمية  د 

وع المستقبلية الجارية في المصافق والبورصات العالمية  البي     ن  أ   :يأتي أحدهم فيقول            يمكن أن    ،العقد

      ن  إ صحيحة و 
 
 كان المبيع مجهولا
 
و في ثمنه على السعر عند أجل أ د في كميته              ولكنه يتحد    ، عند العقد               

فجاء    ،ن عند العقد لا عند الأجل   ي        علوم                       يكون المبيع والثمن م       ن  أ الشريعة اشترطت       ن  إ   :نقول   ،ن    عي     م  

وقال الناس     ن  إ   :بعضهم  بين  الخصومة  نفي  التعيينات  بهذه  قصدت  انتفت إف  ،الشريعة  ذا 

ي       ن  أ الخصومة فلنشترط   المعلومية عند الأجل على وفق ما                                         تكون 
  حد 
 ، السوق عند ذلك الأجل     ه     د     

      ن  أ و  أ دة مع معلومية الثمن                       نترك الكمية غير محد       ن  أ فيمكن  
 
 نترك الثمن مجهولا
 
الكمية     مع تحديد                

رادت نفي أ الشريعة       ن  أ   :والعلة  ،ن في السوق عند ذلك الأجل                         يكون الثمن بحسب ما يتعي       ن  أ على  

وعندكم هذه الأسواق أسواق السلع لا يوجد   ،وحتى لا تحصل الخصومة  ، الخصومة عن الناس

عليه  -ما قصده الشارع في قوله  إذن    !!ويتعاملون ولا يوجد خصومة          كل راض  الفيها خصومات و 

 في كيل  معلوم  )  :الصلاة والسلام
 
سل ف

 في ش يء  فلي 
 
                من أسلف

 
                  

 
خصومة ورفع  المن أجل قطع    وه  (       

ا                   يكون الثمن معلوم       ن  أ فلماذا لا نشترط    ؛سواق الماليةن لا يوجد منازعات في الأ ال   ،باب المنازعة

     ن  أ ن يريد  ال   ؟!فق عليه في العقد              ذا المبلغ المت  د الكمية عند الأجل بحسب ه           ولكن تتحد    ،عند العقد

س  أ يكون ر      ن  أ و مجهول الوزن بشرط  أ لم في كميته مجهول الكيل                     يكون المبيع في الس       ن  أ يجوز    :يقول 

     وي    100,000لم هو             س مال الس  أ ر      ن  أ   :ا فنقول                  مال السلم معلوم  
 
 سل
 
  ، م قمح حسب الثمن المتفق عليه  

ا عند هذا الأجل            تأخذ قمح   100,000ا المهم بهذه     طن   60ا وقد تكون     طن   50قد  تكون الكمية  :فقال

السوق        تحد  ف  ،بسعر 
 
السعر مؤجلا  د 
 
اشترط    ،مام شرط جديدأ سنكون    ،             الصحيح       ن  أ الحديث 

زعة  االعلة المشتركة وهي قطع الخصومة والمن  (،شرط شرعي )هذا    ؛تكون الكمية معلومة في العقد
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لكنها علمت عند الأجل بسبب    ،عليه لو جهلت عند العقد        بناء    ،هي السبب في اشتراط معرفة الكمية

     ي       ن  أ ا هذا شرط للصحة      يض  أ   ،تحديد الثمن
  حد 
ل العلم بالكمية      ؤج                              د الثمن مع جهالة الكمية وي     

ا في             يكون معلوم      ن  أ ما ، إ شرطان للصحة          صبح لدي  فأ  ،ن    عي                     شهر حسب سعر سوق م  أ  6عند الأجل  

      ن  أ و  أ العقد  
 
 يكون مجهولا
 
أصبح لدي شرطان  ، فلكنه يعلم عند الأجل بحسب الثمن   ، في العقد          

يكفي علم رأس مال السلم لتعيين الكمية حسب السعر عند    :حدهمأ ذا قال  إلم ف              لصحة بيع الس  

وعندئذ ارتفعت الجهالة عن   ،رأس المال     م     ل      وع    ،ل المنازعةالعلة عدم حصو       لأن    ؛التسليم عند الأجل

سعار أ ر بحسب                                                                      الكمية حسب السعر عند الأجل ولو كانت الكمية مجهولة عند الأجل فقد تتغي  

    ه                   البيع يصح ولو ج       ن  أ و   ،لم                              حداث شرط صحة جديد في بيع الس  إ             نه قد تم  أ   :الأسواق هذا يعني
 
 ل
 
ت   

      لأن    ؛ا                                         يكون شرط الشارع في هذه الحالة ليس مؤثر       ن  أ ن       تعي  ف  ،اشترط الشرعالكمية في العقد كما  

  زمنية الشريعة!!  ..ا مع شرط الشارع   ق          ا مراف      يض  أ هناك شرط قادم هو الذي سيكون 

 شرعيةأثر الشروط الجديدة على الشروط ال •

  ، ا في العقد وجهالة الكمية في العقد                     يكون رأس المال معلوم       ن  أ يجوز    :ن هناك شرط يقول ال 

     ست  لكنها  و 
 
 عل
 
السوق  شهر سيكون  أ   6دينار قمح بعد    100,000ـ  لك عندي ب ،نت                   م عند الأجل كما بي    

تتحد         منخفض       م  أ ا         مرتفع   السعر         ا  ذلك  وفق  على  الكمية  الأجل  د  ذلك  و أ و   ،عند  لسنا  أ نا  نت 

حد أ يكون شرط الصحة       ن  أ ن       تعي  ف  ،وراضون وها هو السوق العالمي يتعامل بمثل هذا   ،متخاصمين

الشرط الجديد       ن  أ   :هنا نقول   ،شرط صحة وقد لا يكون   -صلى الله عليه وسلم- الأمرين فقد يكون شرط ما ذكره النبي  

فانتزع التأثير   ،ا                              عليه لا يكون بهذا الجزء مؤثر            ا وبناء                                         جعل الشرط الشرعي المذكور في الحديث جزء  

 ،العقدفي  الكمية  بق شرط الشارع بالعلم                         يصح العقد ولو لم يتحق       ن  أ فيمكن    ،من الشرط الشرعي

فالشرط    ،يس على شرط الشارعالذي أثر هو الشرط المق      لأن   ؛ا                                وعندئذ لم يعد شرط الشارع مؤثر  

بجامع   الشارع  شرط  على  قيس  يؤدي  أ الذي  لا  و إ نه  المفسدة  يؤدي       ن  أ لى  لا  الشارع  لى إ قصد 

وجود خصومة    ،الخصومة دون  الحالة  بهذه  تعقد  العقود  هي  ذلك     د  أ وهذه  بطال شرط  إ لى  إ ى 

النبي  ف  ،الشارع قول  من  بقي  والسلام-ماذا  الصلاة  في  )  :- عليه   
 
سل ف

     فلي 
 
معلوم           ل    إلى              كيل  

   أج 
    

   (       معلوم  
 
شرط يعد   لم 
 
بع             الس     ن     ي        ا  في صحة     ،لم              ه 

 
شرط يعد   لم 
 
بع             المستحدث     ن     ي        ا  الشرط  بسبب  ه 

  : يعني   ،حداث الشرط الثانيفإ  ،ا على فرض امتداد الدنيا     قرن    20و بعد  أ قرون    10بالقياس بعد  

 .الأمرينحد أ ا وصار شرطه              لأنه صار جزء   ؛عدم تأثير الشرط الأول 
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 أمثلة على استحداث في شروط الصحة، أمثلة القياس في الموانع •

 مثال على استحداث مانع في الطلاق المانع من حل الزوجية -

الطلاق باللفظ       ن  أ لى  الشريعة جرت ع  ،لى موضوع الطلاق وهو المانع من حل الزوجةإ تعال  

على         بناء    ،نا ال              نه ليس مانع  أ   :ذا قلنا إ لكن  ،  مام القاض يأ لم يكن       ن  إ هل واقع و أ ة ممن هو         والني  

الأ  الأ حفظ  حفظ  في  الشريعة  ومقاصد  يجب         وأن    ،سرة سرة  نواة       ن  أ الأسرة  وهي  عليها  تحافظ 

نكون الطلاق      ن  أ نريد    ؟!ماذا تريدون   ،العامةعلام واللغة  لى آخره من هذه الصحافة والإ إ المجتمع  

 ، ا من المانع وهو الطلاق بلفظه ممن هو له أهل          ثبتت جزء  أ الشريعة    !! مام القاض ي فقطأ ا        واقع  

 أ لو  ف  ،مام القاض يأ نه  أا وهو             حدثنا جزء  أ ونحن  
 
 نه طل
 
هذا جزء من المانع وليس      ن  إمام القاض ي فأ ق       

صبح المانع في السابق قبل هذا الفكر  فأ  ،ا                     نه مانع لم يعد مانع  أ لم يعد ما قض ى به الشرع  ف  ،ا      مانع  

مام  أ القياس الجديد الذي هو    +الطلاق بلفظه ونيته ممن هو له أهل  )  :صبح المانع هوأ الجديد  

  نه أ فلم يعد نص الشارع على الطلاق    ،ا كان بالناقص عن هذا الذي أمام القاض ي        ، سابق  (القاض ي

  : حداث مانع جديدإالقياس على المانع ب                             من المانع على افتراض لو صح             لأنه جزء    ؛ا             لم يعد مانع    ،مانع

  ."أمام القاض ي"وهو 

 نقص الشريعة وعدم كمالها في الأقيسة •

 
 
 وهذا كل
 
الطلاق في السابق كان يقع باللفظ والنية       ن  إف  ،ه يش ي بنقص الشريعة وعدم كمالها       

لت وهذا كما ق  ،ن   ي     ع                                             دنا هذا المانع الجديد أصبحنا أمام أحد المان       ا ز     م   ـن لال   ،ويقع  ممن هو له أهل

 ، ة في التشريع    بو                                                نسانية التي هي على قدم المساواة تتشارك مع الن  ومازالت الإ  ،يش ي بنقص الشريعة

            نسانية م  صبحت الإأنما  إ فليست النبوة هي المرجع النهائي!  
  شر 
عة مستقلة في التشريع وليست تابعة     

ا           نسان جزء  حداث الإإ نسان لم يوقع بسبب  الإ  :    أي    ،ع    وق              ت وهو لم ي       وقع  أ النبوة       ن  أ ذلك    ،للنبوة

ومنهم من يفعل   ،الشريعة ليست كاملة     ن  أ   :معنى ذلك  ،مام القاض ي بالقياسأ من المانع وهو الطلاق  

الع    : ذلك ويقول  الفاسد وهذه  القياس  يدري حقيقة هذا                                                   به وهو لا 
 
 ل
 
القياس على   في  الفاسدة  ل 

لكن في النهاية    ،اس على الشروط والموانع والأسبابوأنه لا يجوز القي  ،الشروط والموانع والأسباب

   ،ن النية   س         كان ح  
 
 كان لا يعل
 
   ،م         

 
 كان يعل
 
وهذا ناجم عن   ،والهلاك واحد  ،في النهاية الفساد واحد  ،م       

هوا المدرسة              سواء ممن شو    ،انصراف الناس وطلبة العلم عن المصادر الأصلية في مصادر الأمهات

شوهوا المدرسة الفقهية للمتكلمين من أهل السنة والجماعة هؤلاء   وأ ربعة  السنية في مذاهبها الأ 
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وليست عبارة عن خطابات كلامية    ،وهذه قواعدهم الدقيقة العلمية  ،هم الذين يحرسون الشريعة

رشادي  إ ديني وعظي    ر من الدين تحدث كل يوم بسبب خطاب                  بينما حالة التصح    ،رشاديةإ وعظية  

حول   متمركز  يستطيع    ،الوجدانياتشعائري  لا  للشريعة       قار     ي       ن  أ بينما  المناقضة  الطروحات  ع 

   ،بكليات قوية وبحجج رصينة
 
 لذلك أ
 
        

  جد 
 ،مام ابن العربي الأشعري المتكلم في هذا الموقعد قول الإ    

هذه مداعستهم عن الحق   ،الأصوليين هم المداعسون عن الحق في أزقة الضلال     ن  أ وفي كل موقع و 

   في أزقة الضلال
 
 ت
 
                  جاه من يريد أن   

 
 يتدخ
 
       ا ي                                ل بالقياس فيما لا قياس فيه مم      

 
  عط
 
ويقض ي    ،ل الشريعة  

  ،الأحكام التكليفية ولا قيمة وعندئذ لا فائدة من ،حكامها الوضعيةأ على 
 
 والذين ت
 
         

 
 ول
 
ر محاربة     ب        وا ك    

         وهم م    ،أصول الفقه والمدرسة الفقهية السنية لهم نصيبهم من واقع المسلمين اليوم
  تسب 
بون في هذا     

الذي  الإ  الفلسفية علىأشكال  العدو  يقابلون هجومات  المسلمون فيه  الشريعة بطروحات    صبح 

ي   لم  هشة  العد     د     ع                  هزيلة  الشريعة           وا  ببواطن  والخبراء  والأصوليين  المتكلمين  منهج  على  العلمية  ة 

 . مين ـ                 خفيت على المتعال      ن  إ ولكنها لا تخفى على العلماء و  ،هذه الشريعة عميقة    ن  أ و  ،وظواهرها

 جري على المانع والشرطلإحداث في الأقيسة على السبب ي ما يجري على ا  •

ال  البنود سأعيد قوله في  الذي نقله في نشر  البينات  قال في الآيات البينات صورة  ]  :يات 

 
 
 القياس في الشروط أن يشترط ش يء في أمر فيلحق بذلك آخر في كونه شرط
 
لاحظوا )-  الأمرا لذلك                                                                  

   -(لم وما قلته في المانع فيما سيأتي                    ما قلته في بيع الس  
 
 فيؤول الحال إلى أن
 
الشرط أحد الأمرين                      

 
 
أن بالقياس   ويظهر 
 
صد                     ما  لكونه  الأول  الش يء  اشتراط  على  من                                          النص  جزئية  في  الشرط  ق 

 في  )  : يعني  [الشرط لَ لكونه بعينه هو    - (ما ينطبق عليه  :يعني  "ق      ماصد  ـ"ال)-  جزئياته
 
     من أسلف
 
       

 في كيل  معلوم  
 
سل ف

                ش يء  فلي 
 
أ يكون الشرط       ن  أ احتمال  ف  ،ليس بعينه هو الشرط  (               يكون       ن  هو 

المال معلوم  أ ر  في الباقي  ]  ، قال:ن المسلم فيه عند الأجل         ا ويتعي                س  شرحه في  [  الباقي[ ]ها. وهكذا 

      [في الأسباب والموانع :أي] النشر:

  قياس القتل بالإكراه على القتل بالشهادة •

النشر:  في  فيه  ]  قال  التسبب  على  بالإكراه  القتل  في  التسبب  قياس  السبب  مثال 

أن           وبناء    [بالشهادة القتل            على  في  اثنان زور                 الشهادة كأن  بالتسبب        ن  أ ا                  يشهد 
 
 ف
 
     لان   

 
ق  ا قد 
 
ل وهو     ت        

 فعند ذلك قام القاض ي بالحكم بشهادتهما بالقصاص على من    ء،بري 
 
 أ
 
فالشهادة    ء،وهو بري      م     ه  ت  

          كانت م       ن  إ هذه و 
  تسب 
 إ بة بالقتل      

 
 لا
 
  : ذا قال قائل إف  ،نها لا ترقى لتطبيق حد القصاص على الشهودأ    
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العسكري       ن  أ نفترض    ،نقيس القصاص في حالة الإكراه     ن  أ نريد   رياء  بالأ مر جنوده بقتل  أ القائد 

 )  :فنقول   ،وارتكب هذه الجريمة  ،ا                              زل الذين لا يملكون لأنفسهم شيئ              والناس الع  
 
 الم
 
وهو القائد   (ه    كر    

 )العسكري مع  
 
 الم
 
ه      كر     م  ـال،  ص     قاص             ف كلاهما ي       خال     ي       ن  أ بالفتح وهو الجندي الذي لا يستطيع    (ه    كر    

 با  )بالكسر(
 
 لت
 
ي    ،بالمباشرة)بالفتح(    ه    كر     م   ـوال  ،ب   ب     س                     وهذه حالة لا 

 
 عذ
 
الإ   فيها  الحياة لا      ن  لأ   ؛كراهر 

ي    ،تتفاوت ي  ، و ل     قات                                            حياة الجندي مع حياة المدني الأعزل الذي لا               باغ ي ا ليس  ليس    ،ا       ل سلاح      حم       لا 

   ،ا           يرتكب ذنب    مل  ،ا   ي        خارج  
 
 الل
 
فهنا هذا المجرم    ،جون من بيوتهم ثم يقتلون     خر                      هم هم أناس ضعفاء ي     

   العسكري 
 
 وهذا الجندي الم
 
هذا   ،رفض الأوامر     ن  إ ى المجرم في ميدان المعركة      صف         كان ي       ن  إ م معه و     جر                

  فلا  ،ل    ز                                      قف الجرائم ضد الضعفاء والمساكين الع                       وهذه وسيلة شرعية لو    ، صاص        من الق       ه     ر      عذ       لا ي  

 
 
 يوجد حياة للجندي الم
 
    ن  أ ل        يتحم       ن  أ فعلى الجندي    ل،   ز       الأع    ء لك البري ذ ولى من حياة  أ د بالقتل      هد                     

 إ ا     م  أ   ،ا      ظلوم                       عندئذ يصبح الجندي م    ء،ل البري     قت     ي       ن  أ ل هو لا      قت     ي  
 
 ذا ق
 
وكان يخاف من ذلك    ،ا         ل بريئ     ت      

ا فأنت مباشر       كره         كنت م       ن  إ صاص و            يك من الق      نج             الفقه لا ي       ن  أ   : فنقول له  ،خرالقائد المجرم ال 

م             وذاك 
  تسب 
ن       وكلاكما  البري   ،ه   ص       قاص              ب  الدم  نزيف  وقف  في  شرعية  قواعد    ، المعصوم  ءوهذه 

الإ  :يقول ف للقتل وهو  الزور  ،كراه هناك سبب  للقتل وهو شهادة  أن    ،وهناك سبب  حقوق             فبما 

   :فيقول   ،ا       وروبي  أ مر غير مرغوب  أ قصاص  النسان و إ 
 
 نقيس الت
 
 لإب با    سب          

 
 كراه في القتل على الت
 
ب     سب                       

 ..صاص هذا مثال                       ومن ثم عندنا يسقط الق   ،فيه بالشهادة

 قياس الرؤية بالفيديو على الرؤية الحقيقية •

الشريعة   [ومثاله في الشرط قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية]  :قال

فهو   ،نا الحق في خيار الرؤية وهو حق ثابت بالشرع ولا يسقطه المتعاقدا                     عطت لمن يشتري غائب  أ 

والبيع   ،نك تشاهدأا ك             وصافها وصف  أ ك بسيارة استقص ي لك    ي      آت      ن  أ ريد أ  :حدهم أفقال  ،حق شرعي

انظر الفيديوهات هذه   ،نني سأبرز لك الصور أ على          بناء    ،ا وليس لك من حق خيار الرؤية          يكون لازم  

لكن هذا   ،لى المعلوماتإ انظر    ،لصور لانظر    ، هذه الأداة، هذه اللة،ها من أمريكاالسيارة سآتي ب

و أ قود هذه السيارة التي اشتريتها  أ      ن  أ يكون في حالة       ن  أ لا يمكن    ،هئغ في استقصا    ول                الوصف مهما ب  

اللة     ن  أ  ليست    ،استعمل هذه  )فالرؤية  المقصودهي   ف  (،البصرية 
 
 العطر مثلا
 
ب            وفي   ،الشميكون 

بل لا   ،و تراها بالصورةأنك تراها بالفيديو أ و  ،الملابس والقماش ليست باستقصاء الرؤية البصرية

             بد من الج  
  س 
  وهو شرط شرعي لا   (خيار الرؤية)فالشريعة جعلت للمشتري    ،هذا جزء من الرؤيةف  ،  
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فعندما   ،ي الفيديوعلى ما رأيتها ف            هذه بناء    :فقلت  ،لما فيه من الظلم  ،سقاطهإ يجوز التوافق على  

ومشاهد    خي هذه ليست كما توقعتها في مشاهد الفيديوأ يا    : قلت له  ،و القماشأ تك السيارة  ءجا

نجعل فيديوهات وصور       ن  أ فنحن نريد    .نت رأيتها بعينك وقد حصلت الرؤيةأ   :لك  ، قالالصور!! 

   .بمثابة الرؤية الحقيقية

 حقيقة الرؤية والقياس عليها •

يريد   على ]  :يقول      ن  أ هنا  الغائب  بيع  في  الأوصاف  استقصاء  قياس  الشرط  في  ومثاله 

    [الرؤية
 
محل في  ليس  قياس  هذا    فعندئذ 
 
شرط      لأن    ؛ه                            الرؤية  تريد  أ و   ،خيار  من       ن  أ نت  تجعل 

 
 
 الفيديوهات شرط
 
تركب السيارة وتقودها على أرض       ن  أ   :نك لم ترى بمعنىأ صحيح    :فتقول   ،ا         ا جديد                

   ،الواقع
 
 لكنني استحدثت شرط
 
وكم من          عار ض،الفيديوهات التي ترى من خلالها الموهو:    ا         ا جديد                   

   ،داع العرض والصورة، بإبنترنتالناس اشتروا عن الإ 
 
 ثم لم
 
ا           ا مختلف             جدوها شيئ  ا جاءتهم السلعة فو     

الفيديوهات  بتصوير  الف  ،حداث هنا في هذه الشروط لا يصحالإ      ن  أ   :يقول      ن  أ فلذلك هنا يريد    ،ا      تمام  

المشترون بالفرق   أا ما يتفاج       وكثير    ،هذا لا يكون من الرؤية التي اشترطها الشارع     ن  إف  ،لى ذلكإ وما  

    ن  إ و   ،الشرعفي  لذلك التصوير بالفيديوهات لا يسقط خيار الرؤية الثابت    ،بين الحقيقة والواقع

   .كان فيه مزيد من التقص ي للأوصاف

    فقه التيسير والتعسير •

ا     س                                                                       ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من استعماله ح  : ]ثم قال

       ع     ب        كالس  
 
  والل
 
هذا الرجل    :أقول   ،في الموانعالفاسد  ا هناك أمثلة على القياس      يض  أ   :يقول      ن  أ يريد    [ص    

    ي       ن  أ لى آخره مما يمكن  إ ليه  إ يمش ي                              و عنده دكان بعيد يمكن أن  أ نس ي الماء  
 
 ختل
 
ق من هذا تحت ما    

ي    ( فقه التيسير) ـى ب    سم     ي   ب    سم                         نحن لا يوجد عندنا ما  لا عندنا    ( سيرع فقه الت)ولا    (فقه التيسير) ـى 

  ،صولها في الفقه والقواعدأ هناك ضوابط وقواعد الشريعة لها    (سيرعفقه الت)ولا    (فقه التيسير)

   ، وليس هناك تيسير اعتباطي ومزاجي وليس هناك تعسير اعتباطي ومزاجي
 
 ت
 
  

 
 سل
 
   

 
 ك مسلك
 
ا           ا منهجي        

   ،فيكون منه تيسير  ،ا      صحيح  
 
 والشريعة هي التي ت
 
                    

  يس 
فقه  )ا حالة السيولة في الشريعة من باب     م  أ   ،ر   

باب  أ   (التيسير الدين من  في  الغلو  الخشية عليه وما    على  ظاحفالو حالة  و  لى ذلك من إ الدين 

 
 
الغ  مظاهر 
 
          

 
 ل
 
المنهي عنه شرع    الغلو وبريئة من الميوعة    ،ا                 و  بريئة من  الشريعة  التي  السيولة  و هذه 
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لا    ،يات                 لا يوجد هناك تسم  ،  (فقه التيسير)لا يوجد  ف،  (فقه التيسير)ب ـ  فقهه  ي     سم  من ي  يسعى إليها

هناك حالات معينة يتكلم الفقه بجزئياته  ،هناك فقه ،قليات وفقه للأكثرياتيوجد عندنا فقه للأ

ا للواقع بحيث تصبح                لكن ليس تابع    ،فهو يأخذ الواقع بعين الاعتبار  ،ئات معينةبيوقواعده ضمن  

     ي       لـم  ا حسب ما يطلبه ا                   سيرة وتنتج أحكام  أ الشريعة  
  س 
    م   ـرون ل  

 
 مالأ
 
ولكن   ،قوى منهمأ ة واقع قد يكون     

الواقع   مقلتأي                                      قلموا الشريعة مع الواقع والصحيح أن  ؤ ي     ن  أ فيريدون    ،قوى من ذلك الواقعأ الشريعة  

      ن  أ   : على ذلك نقول         بناء  و   .مع الشريعة
 
 هذا الذي ن
 
                ه في الرحل م  ءما     ي      س             

  فر 
     م    ،معه ماء  ،ط   

  فر 
ط وليس     

  أ أمامه       ع     ب                      ا هذا الذي يرى الس     م  أ   ،ا      عاجز  
 
  و يرى الل
 
 أ لى  إ مامه هو مستند  أ ص           

 
 مر موجود فعلا
 
ا     م  أ   ،            

لى ذلك من هذه إ نجعل من النسيان والانشغال وما       ن  أ وعليه فلا نريد    ،ا لوهمه               ذلك كان مستند  

     م   ـال
  بر 
    

 
ت التي   رات 
 
الأحكام    خت             في  التفريط  أجل  من  للناس   ،لق  ب  :نقول  تقوموا  من أ جراء  إلا  قيسة 

وقد تكون من    ، من حيث شأنها فشأنها عظيم،فالأقيسة من أخطر ما يكون في الشريعة  ،عندكم

                                                            أخطر ما يكون على نفس القائس الذي اقتحم هذه الساحة التي ح  
  ر 
 إ مت    

 
 لا
 
سواء   ، على المجتهدين 

ل المتراكم من     ي                           لذلك ما نراه من هذا الس    ، صول مستقلةأ و المجتهد المطلق الذي له  أ مجتهد المذهب  

                                                      التفسيرات النفسية والذوقية والانطباعات الشخصية قد ي  
  سم 
لكنها ليست في   ،قيسةأ صحابها  أ يها     

     م  
 
  حل
 
لهم واخترعوا من   ن  إ قيسة صحيحة  أ وليست    ،ها   ليست  انتحلوا صفة  عندهم ونحتوا    ما هم 

 أ 
 
 قوالا
 
لهم هذا           عوا أن                              روا على مناصب المجتهدين واد           وهم تكب    ، دينية ليس عليها بيان من الشريعة    

وهو الذي ستلقون به    ،هذا دينكم الذي فعلتموه لكم  :فنحن نقول لهم  ،توا بالعجائبأالمنصب ف

هذا    ،كم    رب    إ وما 
 
 لا
 
التمر    نتيجة  الحق                عل  تمر    ،د  الحق          ومن  على  الباطل  د  أوحال  في  هذه   ،سجد 

الوقت ناقصة  ،صلواتكم خارج  الصبح    ،وهذه طهاراتكم  بعد طلوع  وهذا صيامكم مرة تفطرون 

   ،ومرة تفطرون قبل المغرب  ،وتقولون لم يخرج
 
 وقد وك
 
       

 
 ل
 
  

 
 ك
 
بادتكم ترونها        هذه ع    ،نفسكمأ لى  إ م الله   

 .لأنفسكم في ذلك اليومخرتموه                                              يوم القيامة وهذا ما كنزتم لأنفسكم وهذا ما اد  
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 1 وأجرى القرافي الخلاف في الاستثناء بإرادة الل   -   13

    ر      و  
 
 خ
 
    ص   

 
 ة
 
    ع     ب    

 
 ك
 
     و  * *         ب   ــ   ب       الس        ها و     س   

 
 غ
 
  ــ      ها ل     ر  ـــــ   ي  ـــ 

 
  لات
 
 ــ   ي       اق   ــفــ  

 
 ن
 
 بــ   س  ــ 

 أدلة جواز القياس في الأسباب •

   :-رحمه الله تعالى-قال الشارح 

مازال يتحدث في    :يعني   [الَستثناء بإرادة الله تعالى أو بقضائهفي  الخلاف    يالقرافوأجرى  ]

   ،موضوع القياس على الأسباب والشروط والموانع
 
 وفي هذا الموضع سيذكر القرافي دليلا
 
 لمن يجيز                                  

القرافي  [يالقرافوأجرى  ]  :القياس على الأسباب  في قوله ينقل عن  مازال الحديث في سياق   ،هنا 

الَستثناء بإرادة الله تعالى أو في  الخلاف    يالقرافوأجرى  ]القياس على الشروط والأسباب والموانع  

يريد    : يعني  [على الخلاف في القياس في الأسباب  ، لَ                                             بقضائه هل يتنزل منزلة الَستثناء بالمشيئة أو  

           كيف سيعر    ،الطلاق  يقول هناك مانع للزوجية وحل الزوجة ألا وهو       أن  
 
 ض دليلا
 
 للمجيزين للقياس        

و بقضائه وتأثير ذلك  أ رادة الله  إسيأتي بمسألة وهي تعليق الطلاق الذي هو الاستثناء ب  ،في الأسباب

  ( شاء الله     ن  إ نت طالق  )أ   :ذا قال الرجل للزوجةإف  ،على الخلاف في القياس في الأسباب  ،في الموانع

 
 
 فهل ت
 
      

 
 طل
 
  ؛ الزوجة                               سبب لوقوع الطلاق ومانع من حل    (نت طالق)أ اللفظ وهو       ن  إف  ! ؟لا     م  أ ق الزوجة    

   (شاء الله     ن  )إ   :ل و قي  فهل الاستثناء بمشيئة الله تعالى الذي استثناه العبد من لفظه ف
 
 حيث عل
 
ق        

  
  العبد السبب الذي هو موقع للطلاق ومانع من حل 
فهل تعليق العبد للسبب والمانع بلفظ    ،الزوجة                                             

العبد       ن  أ   :ذا قلناإف  (،شاء الله      ن  )إ وقول العبد هنا    ؟! يرفع سبب الطلاق  (شاء الله      إن  ـ)الاستثناء ب

نسان السبب على  وهو تعليق الإ  ،نسانوهذا قد ارتفع بقول الإ  (،شاء الله     ن  )إ   :يرفع السبب بقول 

فهذا    ،التعليق ولم يقع الطلاق على القول بعدم الوقوع  فعلى فرض صحة هذا   ،قوله بمشيئة الله

لكن المذهب عندنا وقوع الطلاق ولا ينفعه الاستثناء    ، بالاستثناء بالمشيئة  (سبب)نه ارتفع  أ   : يعني

   ؛بمشيئة الله تعالى
 
 لأنها لا ت
 
         

 
 عل
 
لذلك  ف  ،لا     م  أ وقع الله طلاقك  أ نت لا تعلم هل  ، فأنسانم من جهة الإ  

ذلك أنك    ؛ا ولا ينفعه استثناء               فهي طالقة فور    ( شاء الله     ن  إ نت طالق  )أ   :ل لزوجتهمن قاف  ،ه   ع       نوق  

 
عشر:  1 الثالثة  المحاضرة  الله(    (  بإرادة  الَستثناء  في  الخلاف  القرافي  الموافق:  1442شعبان    13بتاريخ:  )وأجرى  هـ، 

 https://www.walidshawish.com/?p=11439م، رابط المحاضرة:  26/3/2021

https://www.walidshawish.com/?p=11439
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 إ 
 
 نسان عل
 
      لا ي   قت الأمر على ما       

 
 عل
 
أصبح   ،ق لدينا السبب وهو اللفظ الذي أوقع الطلاق         وقد تحق   ،م  

  .ا من حل الزوجة            الطلاق مانع  

        من ي       ن  أ   :يقول                             فهو في هذا الباب يريد أن  
  صح 
    ن  أ   :وقال  ،رادة الله في الطلاقإالاستثناء بح     

هذا الاستثناء ينفع المستثني يجري على القول بجواز الاستثناء بالمشيئة في الطلاق الذي هو لفظ  

نسان هنا الإ     ن  أ فمنع وقوع الطلاق مع وجود سببه وهو لفظ الطلاق    ،جرى لفظ فيه الاستثناء 

المشيئة على  بالتعليق  السبب  بالإ          وبناء    ،أوقف  القول  يستمر  هذا  الموانععلى  في      ن  لأ   ؛حداث 

هذه النقطة   ،حدث العبد هنا في المانعأ ومن ثم    ،ل العبد مانع من وقوع الطلاق   ب                 الاستثناء من ق  

الَستثناء بإرادة الله تعالى أو بقضائه هل  في  الخلاف    يالقرافوأجرى  ]  :التي يذكرها المؤلف في قوله

   [على الخلاف في القياس في الأسباب  ،لَ                      لَستثناء بالمشيئة أو  ل منزلة ا      يتنز  
 
 فقد أحدث لفظ
 
ا منع              

ذا أحدث في إ و   ،نسان قد أحدث في الموانعها هو الإ  ،يجاب الطلاقواللفظ سبب لإ   ،وقوع الطلاق

بمنعها    :قال  ،سبابحداث في الأ بمنع الإ   :من قال      إن    :كما قلنا  ،ث في السبب والشرط    حد             المانع فلي  

  .في الموانع والشروط

 القياس على الَستثناء في الطلاق بالمشيئة •

ي    ،لقرافيل الكلام    [وقال] لا  القرافي  القول      تبن                    وهنا  هذا  يجوز    ،ى  لا  أنه  يحكي  القرافي  إنما 

لذلك  يستدل       ن  أ راد  أ هناك من       ن  أ سباب ولا في الشروط ولا في الموانع وعلى فرض  حداث في الأ الإ 

  (القرافي  :أي ) :وقال] (شاء الله    ن  إ نت طالق )أ  :جواز الاستثناء في منع وقوع الطلاق بقوله ب
 
 إن
 
ة     حج     

 
 
أن  الجواز 
 
شرعي            حكم  الأحكام  ،السببية  كسائر  فيها  القياس  حكي    فجاز  فقد  الرخص  وأما 

 أوالمشهور  ،  المالكية عن مالك قولين في جواز القياس عليها
 
 نها لَ تتعدى محل
 
لو    [              )أي : الر خص(  ها               

السبب فهي دلالة تنبيه على   :ذا قلناإ و   ،من قال بجواز القياس على السبب  :نستقص ي قول      ن  أ ردنا  أ 

   :الشرط والمانع

 
 
 أولَ
 
لزوجته  :    قال  طالق  )أ   : من  كانت  إف   ( شاء الله     ن  إ نت  وقوع       مانع    (شاء الله     ن  )إ ذا  من  ا 

   .ث في الموانع هذا دليل     أحد  فالطلاق 

الثاني الأسباب  الدليل  على  القياس  على  الجواز  حكم شرعي      أن    :في  جاز    ،السبب  فكما 

يستدل بهما      ن  أ هذان دليلان يمكن    ،القياس على بقية الأحكام الشرعية يجوز القياس على السبب

 .القائلون بجواز القياس على الأسباب والشروط والموانع
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 القياس على الرخصة عند المالكية •

عليها] القياس  جواز  في  قولين  مالك  عن  المالكية  حكي  فقد  الرخص  على   :أي )-  وأما 

 أوالمشهور    -(الرخص
 
 نها لَ تتعدى محل
 
وكل    ،ب كل بيضاء شحمة             هناك من يحس    [              )أي : الر خص(  ها               

   ،مدورة كعكة
 
 وأسلوب القص والنسخ واللصق من المكتبات الم
 
  ، هذا لا يفيد صاحبه  :يعني   ،ة   ب     س     و     ح                                         

 ،لى أقوال هنا وهناك إ يأتي          ا أن      أم    ،اد   ق            ئمة والن  رها الأ                                 يقرأ في المواضع والمواطن التي حر                بل عليه أن  

لكنه يستند    ،منههو  ا                 ما ينسجه مذهب        لأن    ؛ينتبه منها                فهذه عليه أن    ،وينسج منها مذاهب لنفسه

                 وهذه ليست مذهب    ،لى رواياتإ لى أقوال منقطعة و إ 
 
 ا أصلا
 
ا هو يبحث عن مشروعية بأقوال      إنم    ،     

مين                 ن بأقوال المتقد              لكنها تتحص    ،ثة    حد                              فنحن في واقعنا نجد مذاهب م    ،ثة    حد               مين لمذاهب م         المتقد  

 
 
 وت
 
    ر     ض    

 
 ب عن مسيرة العلم في التحرير وت
 
                                

  صف 
  ، تقفز عبر القرون الطويلة            وتريد أن    ،ر عدادات العلوم   

ث مذاهب           ثم يستحد    ،ثم يؤلف بين هذه الروايات المضعفة والأقوال المنقطعة  ،هنا قول وهنا رواية

أن    ،معاصرة المتقد              ويريد  الأقوال  تلك  من  لنفسه                                يتخذ شرعية  والروايات   ،مة  فالمذهب مذهبه 

      وي   ،للجميع والكل يحتج بالرواية نفسها
  ؤس 
  .سون منها مذاهب متضاربة   

وأما الرخص فقد  ]  :  هم المالكية لما قال  :أي   [ا كثيرة                      جوا على القولين فروع       وخر  ]  :ثم قال

                نها لَ تتعدى م  أوالمشهور    ،قولين في جواز القياس عليهاحكي المالكية عن مالك  
 
 حل
 
-   جوا        ها وخر    

   ،ا كثيرة منها لبس خف على خف                  على القولين فروع    - (المالكية  :أي )
 
 أعنى أنها لَ تتعدى محل
 
ها إلى                       

   ،مه في السفر في جواز التيمم للنافلة                                            مثل معناه كقياس عادم الماء في الحضر على عاد  
 
 وت
 
ى      عد    

 
 
 إلى أقوى منه اتفاق
 
   -(قوى من عادم الماء في السفرأ   :أي )-ا                    

 
 وت
 
   

 
 من
 
   

 
 ع تعديتها إلى الأدنى اتفاق
 
هنا   [ا                         

ولا    لا يعذر   - ناسيه في الرحل-ناس ي الماء في التيمم        إن    :قرة مهمة عند المالكية يقول                يذكر الشارح ف  

ا               فاقد الماء حس    ،ا   س                          العذر هو لمن فقد الماء ح       ن  لأ   ؟لماذا   )وهو الناس ي(..  تصح صلاته بذلك التيمم

   ،كمن لا يجد الماء
 
 وكمن يرى وحش
 
وهذا    ،ليهإ ا عند الماء ولا يستطيع الوصول          ا غالب         و عدو  أا           ا مفترس              

 
 
 الذي ن
 
   .ية واضحة         سباب حس  ليس كهذا الذي هو معذور لأ     ه     ي     س        

 

 قياس المعنى في الرخص •

عادم الماء في الحضر هل يصلي   ،أيها المالكية الذين قلتم بعدم جواز القياس على الرخصة

لا يجد    :ي )أ فهل عادم الماء في الحضر    ؛ نعم  : ذا قلتمإ   .نعم  : قلنا له   ؟لا يصلي                      الفريضة بالتيمم أم  
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                                 أليس هذا عادم الماء في الحضر م    ؟!   ل     ح                                      لماذا لم تجعلوه كمثل الناس ي في الر    (الماء في البلد
  فر 
؟! ط   

أن    :أي  بد  م             لا  لكنه  الحضر  في  ماء  هناك                                   يكون 
  فر 
   ،ط   

 
ن الذي  ذاك  اتهمتم   كما 
 
الر       ه     ي     س                             ل     ح          في 

يها المالكية تجيزون أ نتم  أ و   (،لبس الخف على الخف)القياس على المحل  بوكما فعلتم    ،بالتفريط

أليس   ،ذا نزعه مسح على الخف الأسفلإ و  ،يمسح على الخف الأعلى    ن  أ و   ( لبس الخف على الخف)

أيها المالكية قياس   هذا        إن    :بل نقول   ،على الرخصة نحن هنا لا نقيس  :قالوا   !!ا على الرخصة                       هذا 

في    (الحاضر)و  ،هو معناه  (مسح على الخف)هو    (الخف على الخفـ)ف  ،(معنى الرخصة )المعنى هو  

 ، وغير قادر لمرض  ،نه غير قادر لحروقأ و   ،المريض له ظاهر من الحس في العذر  (،المريض)معنى  

   ،غير قادر على الاستعمال فهو عاجز
 
 لم
 
 ،هناك احتمال للماء  :الذي بحث نقول   (الحاضر)لى  إ ا جئنا   

 
 
 لكنه بحث ولم يجد وكل
 
فأصبح في حال المريض الذي يوجد عنده الماء وغير  ،فناه بالبحث ولم يجد                    

أن    ،لى الاستعمال قادر ع المريض غير قادر على الاستعمال حس             فكما  في    ،ا                                    ذلك  الحاضر  كذلك 

 
 
 معنى المريض فقد كل
 
    م  أ   ،فناه بالبحث                 

 
 ا ذلك الذي ن
 
               الماء في الر       ي      س               

 
  حل لم يكل
 
ف نفسه بالبحث في           

لكن ذلك الحاضر الذي    ،ل   ح                             ذلك الذي نس ي الماء في الر       ي  أ   ،ل فوصفه أدنى من معنى الرخصة   ح       الر  

قياس  ) ـب  :نحن هنا قلنا  ،(ا بعلة      قياس  )نحن هنا لم نقل  ف  ،أصبح في معنى المريض  ،يبحث ولا يجد

    م   ـح له التيمم ل   ب            ولو لم ن    ،ا                        فهو في معنى المريض تمام    ،الذي هو نفس النص  (المعنى
 
 ا صل
 
هو لا ف  ،ى    

الذي يوجد عدو عند   :صار مثلف               فهناك قن اص،  ل    قت                 ذا خرج ربما ي  إ مدينة    ر في     حاص     م    ،يجد الماء

المريض  ،الماء معنى  في  للماء  الفاقد  الحاضر  يقولوا   ،فجعلوا  علةـ)ب  :ولم  نهم أ   :المعنى  ـب  (قياس 

ع                يستنبطون 
 
 ل
 
  

 
 لا
 
  

 
ت   
 
الرخصة   د      بع     عن     ،هم 

 
 وت
 
الع               صبح 

 
 ل
 
ع    بعدها              ل 

 
 ل
 
عدم    العزيمة  تصبح  حتى    ،ا                        ل 

   .وتنقلب الشريعة ،والرخصة هي الأصل

للماء     ن  إ  :فقالوا  الفاقد  يفعل  ،الحاضر  ماذا  يجد  ولم  بحث  له  ؟! وقد  تتهمه    ؟! قل  حتى 

 في  تتهمه بالتفريط  !  بالتفريط! 
 
 احتمال عقلي أو عادي لا يوجد بلد عمان مثلا
 
و بلدة كبيرة لا يوجد أ                                          

 إ ا                    بحثت ما طرقت باب    :قال  ؟! فيها ماء
 
 لا
 
   ،لا يوجد  : وقيل لي  

 
 فهل ت
 
      م  أ ه في معنى المريض     ق      لح       

 
 ت
 
قه في     لح   

 
 
 معنى الم
 
         

  فر 
    

 
 ط الذي ن
 
جواز   :أي )-جوا على القولين      وخر  ] :لذلك هنا قال ؟! ل وهو بجواره   ح          في الر      ي      س           

أعنى أنها لَ تتعدى   -)فأجازوه(-  منها لبس خف على خف  ا كثيرة      فروع    -(لا     م  أ القياس على الرخصة  

    م  
 
 حل
 
لم يقيسوا عادم  :يعني [ها إلى مثل معناه كقياس عادم الماء في الحضر على عادمه في السفر  

  ا في الحضر فلا    م  أ  ،م للنافلة                         عادم الماء في السفر يتيم       لأن   ؛ الماء في الحضر على عادم الماء في السفر
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ا عادم الماء في الحضر    م  أ   ،وما هو في مثلها من الوتر  ،الذي في السفر يتيمم للجنازة  ،م للنافلة      يتيم  

 إ م          فلا يتيم  
 
 لا
 
 .  للفريضة  

اس على تعدية الرخصة للأدنى والأعلى، الترجيح بكثرة الأدلة، الأدلة التي تنازع القي •

 الرخصة.

ث حتى     ح     ب    ،مام مسألة دقيقةأ   ا ننأ   مانع الماء في الحضر  ظوا معاني دقيقة في موضوع   ح  هنا لا 

 إ           لم يبق  
 
 لا
 
   :قول لهأ      ن  أ    

 
 لا تصلي واترك الصلاة وهو عاجز فعلا
 
كقياس عادم الماء في ]  :لذلك قالوا   ،                               

م في        يتيم       ن  أ فلا يجوز عند المالكية للحاضر    [مه في السفر في جواز التيمم للنافلة               الحضر على عاد  

 ]  :قال  ،النافلة كما يجوز للمسافر العادم للماء في التيمم في النافلة
 
 وت
 
 لى أقوى منه  إى      عد    

 
 اتفاق
 
  [ ا     

ا أقوى من وصف               ذا وجدنا وصف  إف  (المريض أصل)  (عادم الماء في السفر أصل)صار عندي    : يعني

 ]  :قال  ،نه في معنى المسافر وأشدلأ   ؛فعندئذ يحق له الأخذ بالرخصة  ؛(عادم الماء في السفر)
 
 وت
 
   

 
 من
 
ع    

 
 
 تعديتها إلى الأدنى اتفاق
 
ليه في موضوع  إ ى رخصة السفر              حل فلا تتعد                             وهو الذي نس ي الماء في الر    [ا                       

  .التيمم

هؤلاء    ،المسافر والمريض  :(الأصل)يلاحظون    ،في موضوع القياس على الرخصة عند المالكية

الرخصة   (الأصل)هم   معان    ،في  للتيم    ،          هذه  معنى  يوجد  العاجز                     فهل  الحاضر  في  معناه   ؟م  نعم 

م للنافلة                               الحاضر الفاقد للماء ولا يتيم    :ي أ   ،م للفريضة                                لكنه ليس كمعنى المسافر فهو يتيم    ،موجود

   ،والجنازة
 
 أ
 
فهناك    (الجنازة) ا     م  أ   ،حتى لا تضيع الفريضة  ،للمحافظة على الفريضة  (    ه     ر     د      بق  )     ه     و     ر     ج   

يصلي عليها للماء  (النوافل)ا     م  أ   ،من  الفاقد  الحاضر  يعاملوا   : قالوا   (،الجمعة)كذلك حتى    ،فلم 

المريض والمسافر   ،العجز عن الماء في السفر والمريض  :(أصلية  حالة)صار عندنا  ف  ،ا             يصليها ظهر  

ا                            ناه في المعنى أو أقوى عذر     ي     د          ثلها ع          ا في م                ذا وجدنا وصف  إ   ،ي حقيقي                         هذه الحالات حالات عجز حس   

وتمنع تعديتها إلى ]  :هنا معنى قوله   ،ة        ى بالمر      عد                       ا إذا كان أدنى فلا ي      أم    ،ناه   ي     د                   المريض والمسافر ع  من  

 
 
 الأدنى اتفاق
 
  [ا           

 
 من هو الأدنى اتفاق
 
   .النسيان هنا فيه التفريطف ،حل             الماء في الر  ناس ي  ؟ا                 

لكن    ،لماذا لا يجوز القياس على الرخص  :يعني  [حجة المنع  :قال القرافي في شرح التنقيح]

 )عندي    ،قياس على الرخصة  أقول:     ن  أ لاحظوا الفرق بين  
 
 قياس ش
 
 )  وعندي   (به      

 
 قياس ط
 
كما   ،(رد      

يتكلم عن   ،(مثل معناه) لى  إ وهنا تكلم في الفقرة السابقة    ،(قياس استنباط العلة)سيأتينا وعندنا  

المعنى)و  (قياس معنى)  في    (قياس 
 
الن  قوة 
 
تعالى  ،ص        قوله  في  تقول  أُف  ﴿:  يعني عندما  لَّهُمَا  تَقُل    ﴾ فلَاَ 



114 
 

هذا   ،حرقه كذلك  ،نهى عن أكل مال اليتيم  ،ا يساوي التأفف         ونهي عم    ،نهي عن الضرب  [23]الاسراء:  

         قياس ع  )وليس    ،في نفس المعنى  :ي أ   (قياس معنى)كله  
 
 ل
 
  هل شحمه كذلك؟   ،نهى عن لحم الخنزير  (،ل 

               هنا يريد أن  ف (،معنىقياس ) ،نعم
 
 يتكل
 
  .فهو أولى ،كان في مثل معناها    ن  إف ،م عن المعنى للرخصة    

  
  على كل هذه المذاهب التي تؤص 
عندما بحثت في الفروع استقصت الفرع   ،ل لهذه الأصول                            

 
 
 وما يتعل
 
ما يتكلم هنا عن المعنى الأصولي     ن  إ   ،ق به من أسباب وشروط وموانع أخرى وأدلة وكليات        

   :تقول                لكن ممكن أن    ،معنى الرخصة  عنفقط  
 
 الحظر بسبب الوباء هل هو في معنى المطر مثلا
 
؟                                         

لماذا لم يقل أحد بسبب    [103]النساء:      ﴾ إنَِّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْم ن ينَ ك تَابًا مَّوْقُوتًا﴿الباب        أم    :عندما أقول 

 ،والسفر ،ا بالمطر                   لماذا كان الأمر خاص   ؟! الصلاة تجمع في البيوت      بأن   ،لى ذلكإ الحروب والفتن وما 

               المبحث ليس م       ن  أ هنا تجد    ؟! نة                 وظروف خاصة معي  
 
  تعل
 
                                       ا بالبحث في الرخصة من حيث معناها أم     ق     

   ،خرى وأصول أخرى وقواعد أخرى أ بل لا بد من استقصاء أحكام    ؟لا
 
 وهذا ما رك
 
زت عليه في الفرق           

لكن في   (،حمل أصولي)في هذه الحالة عن    ، هذا يتكلم(الحمل الفقهي)و  (الحمل الأصولي)بين  

لا    (الحمل الأصولي)لكن في    ، لا بد من استيعاب جميع الأدلة الجزئية التفصيلية  (الحمل الفقهي)

   .نه يتكلم عن الرخصة من حيث هيلأ  ،يلتزم بذكر الأدلة الجزئية التفصيلية

   :هذا معنى قولهف
 
 فيما يتعل
 
     ي       ن  أ الن يريد    ،ق بالقياس على الرخصة         

 
  عل
 
لماذا لا يجوز    ..ل القرافي  

 أحجة المنع    :قال القرافي في شرح التنقيح]  ؟القياس على الرخص
 
 ن
 
 ،الرخص مخالفة للدليل   

 
 
 فالقول بالقياس عليها يؤدى إلى كثرة مخالفة الدليل فوجب أن
 
القياس    : أن لا يجوز أي )-  لَ يجوز                                                           

   -(حجة المجيزين للقياس على الرخص  :أي )-  حجة الجواز  -(على الرخصة
 
 أن
 
إنما يخالفه    الدليل    

 صاحب الشرع  
 
 لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا
 
تقول       ن  أ أنت تريد  :  يقول   [ بالَستقراء                                   

       ن  أ   :نحن نقول   ! يترتب عليه مخالفة الدليل
 
  الدليل هو المرخ
 
    ،ص              

 
  ونحن نقيس على الدليل المرخ
 
 ، ص                         

                 مام القرافي م  الإ   :ثم يقول 
  رج 
ونحن نحتج    ،ون بدليل الشرع          نكم تحتج  أ نه صحيح  أ   ،ا كثرة الأدلة   ح     

الشرع الشرع    ،بدليل  الأرجح    قد     ي       ن  أ لكن من  قلنا لكم  ،م  في       ن  أ   : نحن  بالرخصة  الشريعة عملت 

    ،   ل      مح  
 
  ونحن لسنا في نزاع بالعمل في الرخصة في محل
 
ن نبحث  فنحن ال   ،في القياس              نحن في بحث    ،ها                                         

فالرخصة   ،شرعص صاحب ال                             وليس في الرخصة نفسها حيث رخ    ،معكم في القياس على الرخصة

ن  فنحن ال   ،والأدلة القليلة على الرخصة  ،مران الأدلة الكثيرة على العزيمةأ على القياس يتنازعها  

القياس على الرخصة فقالسنقوم بتقديم الأ  وتقديم الأرجح هو شأن صاحب  ]  :رجح وهو منع 
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تلك المصلحة التي لأجلها فإذا وجدنا    -(الأدلة  كثرةترجيح ب   هناك    لأن  )-  الشرع وهو مقتض ى الدليل

 
 
 ش
 
فإذا وجدنا تلك  ]  :الأدلة الكثيرة وتنازعها معنى من معاني الرخصة بالقياس يقول   :أي   [ع الحكم   ر   

 
 
 المصلحة التي لأجلها ش
 
    ج             في صورة و    ع الحكم   ر                     

 
 ب أن
 
      خال     ي        

 
 ف الدليل لها عملا
 
 :بمعنى  [ برجحانها                

 أ ذا وجدت معنى للرخصة و إ نني  أ 
 
 صلا
 
للعزيمة   لى معنى إ ذهب  أ      م  أ لى معنى الرخصة  إ ذهب  أ فهل    ، 

                          الدليل للرخصة هو الذي ي    :ي أ   ،ف الدليل لها     خال     ي       ن  أ في هذه الحالة وجب    :فيقول   ،العزيمة
 
 خال
 
 ،ف   

[ 
 
 عملا
 
افقة الدليل لَ مخالفته    ،  برجحانها            ما ن  عند  :ي أ  [ها. فنحن حينئذ كثرنا مو

  رج 
ح الأدلة على    

هذه الحالة يتنازعها        أن    : يعني  ،القياس على الرخصة     ن  لأ   ؛القياس على الرخصةالعزائم في حالة  

هنا   ،دلةحنا جانب كثرة الأ                          حنا جانب العزيمة فقد رج         ذا رج  إف ،مر الرخصةأ أمر العزيمة ويتنازعها 

   :يقول 
 
 فنحن حينئذ كث
 
              

 
 رنا موافقة الدليل لا مخال
 
  بالعزائمنحن عندما نقول  :  فته هذا معنى قوله                        

 
 
 كث
 
 ر رنا موافقة الدليل لا  

 
   ن كث
 
 . ة الدليل مخالف     
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 ــغَوَ      -   14  ــيْـ ــ  1 بُ ــسَ ــنْ ــيُ  اق  ــف  ــلاتِّ ــها ل رُـ
    ر      و  

 
 خ
 
    ص   

 
 ة
 
 ـ   ب    

 ــ   ع 
 
 ك
 
     و  * *          ب  ــــ   ب   ــــ     الس        ها و     س  ــــ 

 
 غ
 
  ــ      ها ل     ر  ـــــ   ي  ـــ 

 
  لات
 
 ــــــ   ي       اق  ــــــــفــــــــ  

 
 ن
 
    ب  ــــ   س   ــــ 

    إ     و  
 
 ن
 
مي ل    

 
      ن
 
 ـــ 

 
 ل
 
     ف     ر  ـــــ   ع   

 
 ما كالط
 
  * *          ر  ــــ   ه  ــــــ       

 
 أ
 
       يض     ح     م  ـال    و   

 
 ف
 
     ه  ـــــيــ   ف      و  ــــ   ه  ــ 

 ي    ر  ـــ   ج  ـــ   ي 

   جواز القياس في الشرعيات غير ما سبق •

من الحديث عن القياس في بعض الأمور الشرعية كالأسباب    -رحمه الله تعالى-انتهى الشارح  

الات وهي الرخص والأسباب والشروط والموانع لا يجري  هذه المج:  وقال  ،والشروط والموانع والرخص

قياس       و  )فيها 
 
 غ
 
   ــ   ل  )  (غير هذه  :أي ) (ها   ر  ـ ــــ   ي   ـــ 

 
  لات
 
الأحكام أقيسة شرعية  هناك    :أي   (    ب   ــــ   س   ــــ   ن  ــ ــــ   ي        اق  ــــ ــــفــــــــ   في 

تجوز  الأحكام     ن  أ فيجوز    ،بالاتفاق  على  الطبية    ،تقيس  كالأمور  العاديات  في  والكيميائية  وكذلك 

الثلاثة  :فقال  ،لى ذلك إ والبيولوجية وما   في هذه  ضافة  بالإ   (سباب والشروط والموانعالأ : )لا تقس 

    و  ):  فقال  ة. لرخصل
 
 غ
 
   ــ      ها ل     ر  ـ ــــ   ي   ـــ 

 
  لات
 
غير ما ورد من الأمور السابقة وهي قوله في صدر    :أي (     ب   ــــ   س   ــــ   ن  ــ ــــ   ي        اق  ــــ ــــف ــــ ــــ  

 : البيت

    ر      و  
 
 خ
 
    ص   

 
 ة
 
 ـ   ب    

 ــ   ع 
 
 ك
 
     و      * *      ب  ــــ   ب   ــــ     الس        ها و     س  ــــ 

 
 غ
 
  ــ      ها ل     ر  ـــــ   ي  ـــ 

 
  لات
 
 ــــــ   ي       اق  ــــــــفــــــــ  

 
 ن
 
    ب  ــــ   س   ــــ 

   :يعني: ]قال الشارح
 
 أن
 
جواز القياس والَحتجاج به في غير المذكورات أمر متفق عليه عند     

 )لحقت    ( ـلا )هنا  )  [أهل المذهب ونعني بالغير
 
 غ
 
 ـ)تلحق ب        ( أن   ـلا )يجوز  ف  ،غير مضافة  هالأن  (ير 

 
 غ
 
ذا  إ   (ير 

  لى ذلكإ كالبيولوجيا والطب والكيمياء وما    [ونعني بالغير الأمور الدنيوية: ]، فقالكانت غير مضافة

قال القرافي في التنقيح وهو  ]  ا على حكم لكن بشرط ظهور العلة          تقيس حكم  ف  [والأحكام الشرعية]

العلماء خ                                  حجة عند مالك وجميع 
 
 لاف
 
أيض    ،ا للظاهرية              وقال 

 
اتفاق الدنيويات  في   ا وهو حجة 
 
ا                              

الأمراض  ب والأغذية    كمداواة 
 
 أن
 
أحد     ي       ع  قاس  فيما  الآخر  على  د     ل                           الشيئين  إفادته  من  له                     م 

 
 ف
 
    ع   

 
 
 المرض الخصوص مثلا
 
هنا تأصيل لعلاقة    [    فع                                                 لمساواته له في المعنى الذي بسببه أفاد ذلك الد                 

جميع   فهذه  وكيمياء  وفلك  طب  من  الدنيوية  تقول                                              الأمور  ال      إن    :ا  هؤلاء  أفاد  الغذاء    ( 100ـ)هذا 

  (100ـ)الفاد هؤلاء  أ نه  أ مريض الذين أجريت عليهم هذه التجربة في هذا الغذاء أو في هذا الدواء وبما  

     جر                                                      فكلما وسعت العينة كلما كانت مصداقية النتيجة في الت  
 
 بة أكثر صدق
 
  .ا وأبعد عن الخطأ           

 
عشرة(   1 الرابعة  ل     ر  ـــــ   ي  ـــ   غ     و  ):  المحاضرة  الموافق:  1442شعبان    13بتاريخ:  (،     ب  ــ   س  ــ   ن  ــ   ي        اق  ــفــ     لات   ــ      ها  هـ، 

  https://www.walidshawish.com/?p=11440رابط المحاضرة:، م2021/ 26/3
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  جواز القياس في العاديات. •

ا الزمان نعيش نفترض أننا في هذ   ،يتكلم هنا عن المنهج التجريبي والقياس في المنهج التجريبي

أن   تعالى  ونسأل الله  وباء  فترة  عن                                   في  وفضل          يكشفه  منه  برحمة  الأدوية    ،ا  هذه  تقوم  كيف  الن 

ولى تجري تجارب على  نك عندما تحضر الدواء للمرة الأ أ هناك خبرة عالمية تجريبية    ،بتسويق أدويتها

ثم تبدأ    ،قليل من الناس متطوعينن على عدد           عدد معي  فترة معينة على  تجري تجارب        ثم    ،الحيوان

الت   أكبر عدد          ا فشيئ          بة شيئ      جر              بتوسيع  لتشمل  في  ما  الناس ويكون هذا ملاحظ ومقاس  مكن من 

آثار       ن  أ تجربة وسجلات مراقبة بحيث تكون لها صدقية عالية بعدما يثبت   هذا الدواء ليست له 

  دأ عندئذ تب%  80  -%  90  ة شفاء بنسبةيكون له تجرب     ن  أ ا             نه بلغ حد  أ نسان و جانبية مؤذية على الإ

الإ  بشكل  عملية  وتسويقيتجار نتاج  هنا  ،ي  يقوله  الذي  وهذه أ   :هذا  الفئة  هذه  على  جربت  نك 

فثبتت   المرض ى  من        ن  أ عليك  إذن  فادته  إ الشريحة 
 
 ت
 
     ع   

  د 
الفعل       ي     لأ إ هذا  مصاب  هو  من  نه  لى 

بهذا  الشفاء  ينتظر  الذي  المريض  مع  الذي شفي  المريض  بفضل الله    سيتساوى  سبحانه  -الدواء 

الآيات ]  -وتعالى في  قياس    :قال  الأدوية  في نحو  القياس  ليس                                      ووجه كون  أنه  الدنيوية  الأمور  في  ا 

حكم   به  شرعي                 المطلوب  قال  [ا        ا  لماذا  شرعي) و  (دنيوي )هذا    :لاحظ  الطريقة   (هذا  على  ليس 

هنا يتكلم عن الدنيوي بمعنى العادي التجريبي ليس    ،خروينيوي والأ                      ين في الفصل بين الد  ياللادين

ال  مقابل  الدنيا  نلاحظ    ،خرةبمعنى  يقابل       ن  أ بالتالي  الدنيوي  موضوع  في  الأصوليين  مصطلح 

لا تقل هؤلاء الأصوليين  ف  هم،هؤلاء القوم هذا اصطلاحف  ،مقابل الخرة  وية وليس الدني  ،التجريبي

م     ه    ،بين التجريبي والدين  ،يفصلون بين التجريبي والخرة  م لا   ه    !! عن الدنيوي والشرعي  ن يتكلمو 

 أ نا  أ   :يقولون 
 
 ضع لكم ضابط
 
  ، ا        ا شرعي                      المطلوب بها ليس حكم       ن  أ مور الدنيوية التي هي تجريبية  ا للأ            

 ف
 
 هنا يضع فاصلا
 
بين ما هو شرعي وتجريبي             الوباء فوصلت   ،  لهذا  فعندما تجري تجربة على دواء 

فهو مستفاد من  ،فهذا حكم عادي لا حكم شرعي ،بنسبة كذا  حلوباء ناجهذا العقار لهذا ا  :وقلت

  - (المطلوب به  :أي )-ا بل          ا شرعي                     ليس المطلوب به حكم  ]  :لاحظ في قوله  ،التجربة لا من الشريعة

 
 
 ثبوت نفع هذا الش يء لذلك المرض مثلا
 
لم يثبت به فرض ولا واجب ولا مكروه ولا حرام ولا فإذا  [                                 

  ف  ،مندوب
  يمي 
هذا عادي وتجريبي    :قول أ نا  )أ   :فيقول   (،حكم عادي )و  (حكم شرعي)ز بدقة بين ما هو      

تقول              دنيوي كأن    ءبل المطلوب به ش ي  ،ا كالوجوب والتحريم        ا شرعي                            ذا كان المطلوب به ليس حكم  إ 

المرض   لهذا  نافع  الدواء   ]  هذا 
 
الش يء لذلك المرض مثلا  نفع هذا 
 
انتهى    ـ  [ ها.وذلك أمر دنيوي                                

 كلامه في اليات البينات. 
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ا لأنه إذا ثبت          ا شرعي                                  نعم يمكن أن يكون المطلوب به حكم  : ]ا                        ن بدأ الشارح فقال معلق  ال 

 
 
 كونه دواء جاز للعارف بذلك أن
 
 [ا وإذا نشأ عنه عطب لم يضمن         جاز شرع    :يداوي به غيره أي                              

لكن    ،هذا الدواء نافع لهذا المرضنه نتج عنه  أ صحيح    :يقول   ،ل الشارح هنا   ب                     لاحظ الاستدراك من ق  

 أ 
 
 ل
 
ذا إف  ،ا حكم شرعي أنه يجوز استخدام هذا الدواء لهذا المرض من الناحية الشرعية    يض  أ ينتج       م   

لم يضمن التاجي فمات  أ الطبيب  ف  ، الطبيب لا يضمن  ،حصل عطب  الحمى  المريض علاج  عطى 

طباء واتبعت الطرق مسلك الأ نا سلكت  أ   :سيقول الطبيب  ،المريض بسبب جلطة من ذلك الدواء

ص من     رخ               وهذا دواء م    ،نا عندي رخصة مزاولة المهنةأ ص و     رخ              هذا طبيب م    ،المتبعة عند الأطباء

نت أ تحاسبني و      ن  أ عطيته وتريد  أ ذا  إعطيه الدواء فأ                     ا أنه يجوز لي أن                               قبل هيئة الدواء نشأ عنه شرع  

لي أجزت  و أ كيف    !! الذي  عندئذ  ليأ ضمن  أذنت  الذي  لم  أ و   !! بالعلاج  نت  العلاج أ نا  طرق  خالف 

 
 
 المعروفة عند الأطباء بل ت
 
نه مطلوب به حكم دنيوي أ كلامه صحيح  :ي أ نعم  : يقول لكف ،دت بها    قي                         

ا حكم شرعي وهو جواز      يض  أ نه يثبت  وأ   ،هذا الدواء نافع لهذا الوباء     ن  أ ثبت       ن  أ نه بعد  أ لكن لا تنس ى  

ننا لا  إيستعمله ثم حصل عطب بسبب ذلك ف     ن  أ جزنا للطبيب  أ ذا  إ ا  ن                           الاستعمال في هذا الدواء لأن  

     ن  
  ضم 
   ،نا له   ص                 ونحن الذين رخ    ،ة   ي                          نه استخدم القواعد المرع  ن الطبيب لأ    

 
 في قوله هنا موائمة وت
 
                      

 
 رك
 
ب   

نه ظهرت نتيجة المختبر يجوز تناول الدواء لما فيه  أ لاحظ    ،وترتيب دقيق للحكم الشرعي على العادي 

هذا                     فالعادة حكمت بأن    ،لهذا المرض، ظهر عندنا حكم شرعي مبني على الخبرة التجريبيةمن فائدة  

و على نطاق محدود أ تجارب الأدوية الأولية هذه التي تجري على الحيوان       ن  أ الدواء مفيد ولا شك  

فعندئذ    ،الأطباءجراءات والخبرات الطبية التي هي خبرات فنية يعرفها  بالنسبة للإ   :كما قلنا  ،ا       سريري  

                   ينبني حكم شرعي ي  
 
 ترك
 
نأتي بحكم شرعي لدواء دون خبرة       ن  أ فيه الشرعي مع العادي، هل يمكن       ب     

نتوقف لا نستطيع    :نقول ،  هذا الدواء مفيد     ن  أذا ظهرت نتيجة الطب بفإ  ،مستحيل   ؟ الطب العادية

لذلك هنا تلتقي الشريعة والطبيعة    ،لى الكفؤ في الطبإ أنت تستند    ،لأننا لا نعلم بالطب  ؛نحكم     ن  أ 

   .نسان لا يعيش من غير دينه ولا دنياههذا الإ                                                في توفير حالة من الاستقرار في حياة الإنسان وأن  

كان في الشرع والأحكام الشرعية         سواء   -سبحانه وتعالى-على ذلك القياس فيه رضا الله         بناء  

الشريعة    :ي أ  في  كان  الطبيعةأ سواء  في  كان  والخبرة   نكول   ،و  والمهندسين  والأطباء  الفقهاء  على 

                                                تجتمع ليلتقي الحكم الشرعي بالحكم العادي في م              دارية أن  الاقتصادية والخبرة الإ 
 
  حل
 
ه الصحيح    

الطبيعة تعطيل لأحكام  الشريعة ودون  تعطيل لأحكام     ،دون 
 
يتعل فيما   هذا 
 
الأمور                في  بالقياس  ق 

   .الدنيوية والأمور الشرعية
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 اس والخبر في العادياتحجية القي •

 : -رحمه الله تعالى-ثم قال الناظم 

    إ     و  
 
 ن
 
مي ل    

 
      ن
 
 ـــ 

 
 ل
 
     ف     ر  ـــــ   ع   

 
 ما كالط
 
  * *          ر  ــــ   ه  ــــــ       

 
 أ
 
       يض     ح     م  ـال    و   

 
 ف
 
     ه  ـــــيــ   ف      و  ــــ   ه  ــ 

 ي    ر  ـــ   ج  ـــ   ي 

 ـــ   ل  )   ،القياس  :أي   (     ن مي     ن     إ     و  )
 
 ل
 
 )   ،ما تحكم به العادة  :أي   (   ف     ر  ـــــ   ع   

 
 ما كالط
 
وهو طهارة المرأة    (   ر   ــــ   ه  ــ ــــ       

 ) ،من الحيض
 
 أ
 
 ) ،وقوع المحيض :أي  (    يض     ح     م   ـال    و   

 
 ف
 
     ه  ـــــي ــ   ف  ) ،القياس :أي  (   و   ــــ   ه   ــ 

فيما يحكم به   (ي    ر   ـــ   ج   ـــ   ي 

 ا ـ) وليس هنا المقصود ب  ،العادةالقياس العادي وهو  
 
 ل
 
  ،العرف الاجتماعي في العادات والتقاليد  (ف   ر  ـ ــــ   ع   

   :يعني]ماذا يقول في الشرح هنا  
 
 أن
 
  ، القياس يجوز جريانه في الأمور العادية إذا كانت منضبطة    

نه  التجريبي لأ س لموضوع المنهج          هو يؤس    :أي   [لَ تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والبقاع  :أي

كأقل الطهر ]  ع على هذا المنهج التجريبي               ا فقهية ستتفر              هناك أحكام          ا لأن                            يعنيه بصفته فقيها وأصولي  

أ و الحيض   قوأكثر 
 
 ل
 
أقل    و وأكثر  ا   [الحمل          ه  أكثره  ويلاحظون  الحمل  أقل  يلاحظون  كانوا  لناس 

 أ الحيض و 
 
 قل
 
العادة        لأن    [فهذه لَنضباطها]  ، قال:على تلك المشاهدات                ا فقهية بناء        حكام  أ ه وبنوا    

بها  للناس       أمر    ،شاهدة  ومشاهد  قالمحسوس  فيقاس  ]  :،  الَنضباط  الوصف  شروط  ومن 

 
 
أنه أقل في   النفاس على الحيض 
 
في    [ه قطرة عندنا أو يوم وليلة عند الشافعية                            لا يوجد أحكام 

التفصيلية   الجزئية  بالنصوص  الأ    ن  إ النفاس  الحيضما  في  في    ،حكام  الحيض  النفاس على  وقيس 

  
 
  أقل
 
وقاس العلماء   ،العادةفي  ا مشاهدات وبسبب الانضباط                     فهو امتد بحسب أيض    ،   ه          ا أكثر       وأم    ،ه   

  .قل الحيضأ النفاس على الحيض فيما هو 

وإذا لم ينضبط ]ا في موضوع انضباط العادي والقياس في العادي قال:           ا معرفي               ثم بين منهج  

العادي لَ يجوز القياس عليه فيرجع إلى قول الخبر الصادق من ذوات الحيض والنفاس والحمل  

                وكيف يمكن أن    ،طبيب النسائية والتوليد  : لى أهل الخبرةإ الاستماع  ب  [ومن له إطلاع على أحوالهن

  
  يستفاد من الخبرة المتخص 
 ،وفي حالة الجيولوجيا والفلك  ،وفي حالة الطب  ، صة في حالة الطقس                       

   ،فيما يتعلق بالأمور الشرعية
 
 مثلا
 
    

 
  في الفلك تتعل
 
   ،ق رؤية الهلال              

 
 فيما يتعل
 
 ق بالأ          

 
 مطار تتعل
 
ق الخبرة           

 ع للمطر المت    جم     ي       ن  أ المالكية يجيزون       لأن     ،في الجمع بين المغرب والعشاء
 
 وق
 
لكن   ،ا             لم يكن واقع       ن  إ ع و   

  .وهذا شرط في انضباط العادة في هذه الأحوال  ،تجري به العادة    ن  أ اشترطوا 

لَ يجوز القياس فيه هو الظاهر من مراد قول   :وهذا القسم الثاني الذي قلنا]  :ثم قال

                               لَ يدخل القياس فيما طريقه الخ    :القرافي في التنقيح
 
 لق
 
  إذن    [هـا.  ة والعادة كالحيض  

  هو معو 
ل        

 ]   .على الانضباط وعدمه
 
 لأنه قال في شرحه لَ يمكن أن
 
تقول فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع                             
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 دمها فوجب أن
 
                       تكون الأخرى كذلك قياس                

 
 ا عليها فإن
 
هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد              

   ، في الأقاليم
 
 ف
 
هناك ملاحظة    :يعني   [هـا.   .إقليم يغلب عليه معنى لَ يغلب على غيره من الأقاليم     ب     ر   

  ، قبلوا القياسا   : مور ظاهرة منضبطةالقياس في العاديات حيث كانت الأ      ن  أ   : نحن نقول لكم  ،لمناط

وهذا في العلوم    ، المناط متفقون عليه  :لا تقبلوا القياس  :مور غير ظاهرة ولا منضبطة حيث كانت الأ 

التجريب والعادة المنضبطة                   هم يقولون بأن    ،الأصوليون يتكلمون في العلوم التجريبية  ،التجريبية

 
 
 ت
 
ا نلاحظ ونشاهد وكان     كن    ،نحن من الأيام الأولى  ، لسنا بعيدين عن المختبر  ،ا             ا وتفيد علم       علم       ج      نت   

 الأ 
 
مرتبط  مر 
 
          

 
وأقل الحمل  كثرة  في    ا 
 
م    ،ه                     نكن  ولم  العادة  نشاهد       تب                              نحن 

 
لخ  عين 
 
ولا         اليونان  رافات 

  نية و تتكلمون هذا تتكلمون عنه في الفلسفة اليونا  ،لقصص وروايات نسجها خيال الأدباء والكتاب

ليكترا إ   و  (Oedipeبالإنجليزية:  أوديب )في تحليله النفس ي القائم على عقدة    (Freud)فلسفة    في  عنه

   ،لى ذلكإ باه وما  أ ( وقتل  Electra)بالإنجليزية:  
 
 ثم تقوم وتعمل تحليل نفس ي يت
 
نحن    ،ك فيه العالم    بع                              

والله يأمرهم بالنظر في  ،ام دينهم الأولىيأ نا كانوا يسيرون في منهج تجريبي من  ؤ فقها  ، لم نكن كذلك

والأرض السماوات  بحاجة    ،ملكوت  فليسوا  السنن  أن  إ وملاحظة            لى 
 
 يتعل
 
من       التجريبي  المنهج  موا 

دنيوي   بالتجريب             فلاسفة  الفلسفة  خلطوا  بالفلسفة     ولو    ،ين  التجريب  نقي    ،ثوا  وحي  لدينا  فنحن 

                               والوحي ناظم لهذه الطبيعة وم    ،ة            وطبيعة نقي  
 
  رت
 
ولم يلغي    ،لم يلغي الشرع الطبيعة  ،لها  يلغ           ب لها لا م    

وهنا قامت علوم الشريعة    [6]الفاتحة:  ﴾اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ﴿  ا في                بل نظمهما جميع    ،الغيب والوحي

  هذه الأبوهنا عندما يتحدث الأصوليون    ،يمان على الإ 
 
  قيسة في مسألة الط
 
مر  ذا كان الأ إ   :باع يقولون                  

والأ      خفي   الطباع  يتبع  والعوائدا  علم    ،مزجة  عليه  تقيموا  فلا  الناس  باختلاف  هذا       لأن    ؛ ا                                        ويختلف 

                                      مختلف باختلاف كل واحد فلا تستطيع أن  
 
 ت
 
   

  طب 
جه ق ما انطبق على واحد في أمر خاضع لطبعه ومزا    

       أن  
 
 ت
 
   

  طب 
تخلطوا الاجتماع بالفلسفة وتخلطوا علم النفس بالفلسفة والاقتصاد         ا أن      أم    ،قه على آخر   

نسان والمروق من طبيعة الإ  ،ا        ا شخصي                                                    بالفلسفة والطب بالفلسفة حتى يصبح الشذوذ لديكم حق  

                    وأنكم تريدون أن    ،السوية تصبح لديكم حرية
 
 ت
 
صبح صفة  جوا الشذوذ الجنس ي من المرض لي    خر   

     ن  أ لكنه اختار  ،ا أنثى        يولوجي                 فتقولون هذا ب   ،نسان جنسهنسان حتى يختار الإا للإ        ا شخصي          اختيار  

فساد للعادات والطبائع والأمزجة نشأ من اختلال الفلسفة  هذا الإ   ،ا أو العكس           ا اجتماعي            يكون ذكر  

   .وفسادها التي أفسدت الطبيعة
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                          عندما يتكلم القرافي وي  
 
  عل
 
  ق    

 
  عليه صاحب النشر ويؤك
 
 :ليقولوا لنا  ،د معرفة فقهية رصينة                    

أن   نريد  التجريبي علم ومصداقية علينا                       نحن عندما  العلم  في  في       ن  أ نقول هذا  أنه منضبط  نرى 

ا لا نأتي                          حتى نجعل هذا الدواء علاج    ،ا بتغير الأحوال والظروف         ا متغير                  وظاهر وليس خفي    ،الواقع

  
  على واحد ثم نعم 
تتأكد أنه يفيد من جيل العشرين والثلاثين والأربعين             عليك أن  فالخرين،  م على                  

   ،والخمسين والستين والسبعين
 
ت الثار بحسب  في  تنظر   ثم 
 
الأعمار    غي                          تنظر    ،ر  ا ثم  لذكر  بحسب 

   ،مراضثم يكون على بعض الأ   ،والأنثى
 
 وهكذا منهج الأصوليين في التأصيل لم
 
ا هو علوم حتى في كتب                                  

 :أي   (الأمور العامة)  ،ثم يتكلمون في الأمور العامة  ،مات المعرفية          ون بالمقد  ؤ يبد  الدين العلياأصول  

   :يعني  ،قبل الحديث في الإلهيات
 
 العلوم كيف ت
 
 ،ف ولا يقتصر ذلك على علم الشريعة دون غيرها    عر              

 !ان في الشرعياتك                             سواء كان في الطبيعيات أم    ؟! ما هو العلم  ا(،    لم     ع  )بل يتكلمون عن العلم بوصفه  

   ..وما هو النسيان  ؟! ما هو الجهل
 
 مثلا
 
   ..وما معنى عدم الدليل   ؟!    

 
 مثلا
 
     م  أ هل يفيد عدم المدلول    ؟!،   

المعرفة العامة بصرف النظر عن المسألة    ،هم يتكلمون بنظرية العلم العامةف  ؟! مكان المدلول إ يفيد  

هذا                   هكذا ينظرون أن    ،العلم له سنة واحدة     ن  أ نهم يعتقدون  لأ  ؛كانت شرعية أم طبيعية أ         سواء  

نسان عقل من  فلا يوجد للإ  ،لى المعارفإ نسان للوصول  العلم له سنة واحدة جعلها الله في نفس الإ

  . أجل الدين وعقل من أجل المختبر هو عقل واحد

  - (القياس :أي )- فأي وجه لمنعه] :ثم قال في النشر
 
 إذا كان منضبط
 
ذكره ا وهذا التفصيل              

   -(الشافعي)-  أبو إسحاق الشيرازي 
 
 في شرح الل
 
لَ يصح القياس في الأمور العادية   :وقال الباجي  ،ع   م            

 
 
 إلَ
 
   

 
  أن
 
 )-  هـا.تكون عليها إمارة كالحيض فيجوز       

 
 كل
 
بخلاف ما لَ    - (ه مداره على الظواهر المنضبطة  

 ]     ، لماذا؟! العلامة  :والأمارة هنا بمعنى  [إمارة فيه
 
 لأن
 
     

 
 أشباهه غير معلومة لَ ظن
 
 ]  [،ا          ا ولَ قطع                        

 
 لأن
 
    

 ، الحالات ئ ونستقر  ،شباهالأ  ئ نحن هنا نستقر ف ،غير معلومة ،مارة فيهإ لا   شباه ماأ  :أي   [أشباهه

                 يكون هناك ما ي       ن  أ لا بد    : ثم بعد ذلك يقول   ،افرةضشياء معلومة متأ لى  إ شباه تؤدي  أ نريد  
 
 عل
 
م من    

ا فعند ذلك لا            ا ولا قطع                          مارة فيه تدل عليه لا ظن  إ ا ما لا     م  أ   ،و بالقطعأ هذه الأشباه سواء بالظن  

نهم في كتاب أصول الفقه وفي القياس الشرعي أعطوا مظاهر انضباطية عالية  أ ونرى    ،ا    لم          يكون ع  

ينبغي   التجريبي     ن  أ لما  العلم  عليه  المس   ،يكون  عنه  تكلم  التجريبي  مبكر  والمنهج  الس             لمون  في  بر            ا 

ش يأ ربما    ،والتقسيم عن  ذلك    ءتحدث  تعالى     ن  إ من  مقدمة  .  شاء الله  من  انتهينا  قد  نكون  وهنا 

 .القياس، ونتكلم عن أركانه إن شاء الله تعالى
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 1 ها  ـشُبِّ  دْقَما  وَ،  هُمُ كْحُ  لُصْأَالْ  -   15

 
  
 الأ
  
    ح      ل     ص    

 
 ك
 
 ما    و  ،    ه     م   

 
 ق
 
      د   

ب 
 
  ش
  
 
 ـــــ   ع     و     * *   هاـ 

 
 ل
 
 ــــــ 

 
 ة
 
 ــهـــ   ع  ــــ     راب    

 
 ا فان
 
 ــــ     

 
 ت
 
ــهـــــــ   ب  ــــــ   اـــــ

    و  
 
 ال
 
 ــ   ح    

 
 ك
 
 ــ   ح  ـ   م        أو      م  ــ 

 
 ل
 
     ه  ـــ 

 
 أ
 
 ت * *         ل     د   ـــ      ما ي      و   

 
 ـــ
 
    
 
 أ
 
      يل     ص   

 
 ك
 
   

  ل 
    م     م      د       واح     

 
 ا ن
 
    ل  ــ   ق  ــ   

 ــ   ع      س  ـــ   ق     و  
 
 ل
 
     ه  ــ   ي   

    د 
 
 ون
 
    

 
 ش
 
      ط     ر   

  نص 
    ب      ه     ز  ــي   ج  ـ   ي   * *        

 
 الن
 
    ب       أو      ع     و     

 
 الش
 
 خ   

 
 ــ
 
    ص    

 أركان القياس في الماهية •

والشارح   الناظم  تعالى  هرحم-مض ى حديث  القياس وحجي    -الله  تعريف   ، ته ومجالاته                      عن 

   :- رحمه الله تعالى-ويتحدث في هذا المقام عن أركان القياس قال 

ـــانــــــــــــــــــــــــــأرك   هـــــــــــــــــــــ

 ،ومعنى مشترك بينهما وهو العلة  ،ومقيس عليه  ،مقيس  :أركان القياس وهي أربعة  :أي]

   .وحكم المقيس عليه
 
 وأركان الش يء أجزاؤه الداخلة فيه التي يترك
 
لي إ  و   ، م                      ب منها حقيقة كما تقد                                            

  
  عد 
التي بوجودها يكون البيت    (أركان البيت)  :الأركان كما تقول   :يعني  [:أركانه الأربعة أشار بقوله     

الش ي  ،ا       موجود   ماهية  في  داخلة  والسبب)  ء،وتكون     (الشرط 
 
 ق
 
الماهية  الماهية  (الأركان)  ،بل    ، في 

  
 
  الوجود متوق
 
الجميع            الصلاة شرع    ،ف على  بد من وجود  ق بسبب وجوبها كدخول        تتحق       ن  أ ا                           فلا 

  :أي   ،فالأركان هنا هي الداخلة في الماهية  ،طهارة وغيرها بالإضافة إلى أركانهاوبشروطها من ال  ،الوقت

   ،ا         نه سابق                       هي جزء الذات كما بي  
 
 فالأركان التي سيتحدث عنها هي الأعمدة التي ت
 
                                           

  كو 
وهي    ،ن القياس   

   .داخلة في ذات القياس وفي ماهيته

 ركان القياس مع المثال ما أ •

بقولهإو ]  :فقال أشار  الأربعة  أركانه  أن    :[لي عد  الشارح         مع  هو  يتكلم عن    ،الناظم  لكنه 

 :ا قال        ة شارح         ا ومر          ة ناظم           نفسه مر  

 
  
 الأ
  
    ح      ل     ص    

 
 ك
 
 ما    و  ،    ه     م   

 
 ق
 
      د   

ب 
 
  ش
  
 
 ـــــ   ع     و    * *     هاـ 

 
 ل
 
 ــــــ 

 
 ة
 
 ــهـــ   ع  ــــ     راب    

 
 ا فان
 
 ــــ     

 
 ت
 
ــهـــــــ   ب  ــــــ   اـــــ
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أقوال العلماء البحث في  سيتحدث عن معنى الأصل و )-الأصل وسيأتي    -(أركانه)-هي    :أي]

   ،وحكم الأصل  -(فيما هو أصل القياس
 
 والم
 
  :وقيل  ،ه بالأصل               وهو الحل المشب    ،ه وهو الفرع    شب     

 ـــــ   ع     و  )  :قوله - (وهذا سيأتي تفصيله)- حكم ذلك الحل
 
 ل
 
 ــــــ 

 
 ة
 
 [ م    قد                 مبتدأ وخبره م   (اــهـــ   ع  ــــ     راب    

  إعراب البيت •

 ـ ــــ   ع  ) و  ،مبتدأ   (:اــه  ـــ   ع  ــــ     راب  ـ)ف
 
 ل
 
 ــ ــــ 

 
 ة
 
بالنكرة  ،خبر  (:  الابتداء  من  يخرج   ـ ــــ   ع  )      لأن    ؛حتى 

 
 ل
 
 ــ ــــ 

 
 ة
 
عجز    (  في 

 ـ ــــ   ع     و  )  ،البيت
 
 ل
 
 ــ ــــ 

 
 ة
 
المبتدأ (:  ا ــه  ـــ   ع   ــــ     راب  )  :يقول       أن  يريد  (  ا  ــه  ـــ   ع   ــــ     راب       ـ ــــ   ع  )  ،هو 

 
 ل
 
 ــ ــــ 

 
 ة
 
الخبر(:    يجوز    ؛هو  لا  لأنه 

       ا م              وذكرت سابق    ،الابتداء بالنكرة
  سو 
 ـ ــــ   ع  )تكون       ن  أ ويمكن    ،غ الابتداء للنكرة وهو التعداد والذكر   

 
 ل
 
 ــ ــــ 

 
 ة
 
 ) 

 ـ ــــ   ع     و  )  ،هو المبتدأ (:  ا  ــه  ـــ   ع  ــــ     راب  )     ن  أ ولكن ما اختاره الشارح    ،ولا إشكال في هذا   ،في هذا المقام مبتدأ 
 
 ل
 
 ــ ــــ 

 
 ة
 
  )

 
 
 هو الخبر الم
 
 . ا             مبتدأ مؤخر  ( ا ــه  ـــ   ع   ــــ     راب  )ويكون   ،م    قد             

 الَختلاف في حكم الأصل •

          ثم يتصو   
 
 ر الناظم سؤالا
 
 ،؟(الأصل)ما هو هذا  ،من أركان القياس الأصل     إن   : بما أنك قلت              

 وأقوال العلماء في حكم الأصل فقال:  ،بدأ بالحديث الن عن الأصل

    و  
 
 ال
 
 ــ   ح    

 
 ك
 
 ــ   ح  ـ   م        أو      م  ــ 

 
 ل
 
     ه  ـــ 

 
 أ
 
 ت * *         ل     د   ـــ      ما ي      و   

 
 ـــ
 
    
 
 أ
 
      يل     ص   

 
 ك
 
   

  ل 
    م     م      د       واح     

 
 ا ن
 
    ل  ــ   ق  ــ   

      أم    (حكم الأصل)هل هو    ،في القياس  (الأصل)دت أقوالهم فيما هو               العلماء تعد        أن    :بمعنى

 :فقال (،الدليل)هو  :أي  (ما يدل)أو  (محل ذلك الحكم)هو 

ق  ]  :وذلك عند قوله  [بالبناء للمفعول ]
 
   مما ن
 
ا      مم  ]  حتى لا تظن أنها  [بالبناء للمفعول   :ل أي     

 
 
 ن
 
  

 
 ق
 
 )  :نقول   ،بالفتح  [ل 

 
 ن
 
 ]  (،مبني للفاعل)بالفتح    (ل   ق   

 
 ن
 
ي هو الفعل ذال  (مبني للمفعول ) بالضم    [ل   ق   

  (الأصوليون )أنهم    :يعني  ،بالبناء للمفعول ]  :ف اليوم بالنسبة لقوله      تعار                           المبني للمجهول فيما هو م  

وبه   ،ه به           حكم المشب    :أي   ،الحكم  :ليفق  ،الأصل الذي هو أحد أركان القياس الأربعةاختلفوا في  

الرازي  الإمام  عليه  :أي  ،الحل   :وقيل  ،قال  المقيس  الحكم  وبعض    ،محل  الفقهاء  قول  وهو 

   :وقيل  ، المتكلمين
 
 أن
 
المشب       الحل  في  الحكم  دليل  هو  به،                                 الأصل  المتكلمين   ه  قال جمهور    [وبه 

 ]في قوله الأخير           مع أن    [وقيل]  هنا لفظة نلاحظ  
 
 أن
 
 الأصل هو دليل الحكم في الحل المشبه به،    

المتكلمين الجمهور   [وبه قال جمهور  أنه مذهب  ب    عب    ،مع  القول      وعب  ،  [قيل] ـر عنه  بأنه هو  ر عنه 

لتضعيف   :للتمريض أي  [قيل] لفظة     أن   : ا يعني    مم  ، [قيل] ـر عنه ب                  ره في الرتبة وعب      أخ   :يعني  ،الثالث
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            هذا ليس م    ،القول 
 
 ط
 
نما هو تعداد  إ   [وقيل]   :بل قد يكون قصد الشارح أو المصنف في قوله  ،ا     رد   

القول الثالث هو                        لا سيما وقد رأينا أن    ،التضعيف  :أي   (تمريضالـ)ومعنى    ،الأقوال دون تمريض

 ]وهو  ،  الذي قال به جمهور المتكلمين
 
 أن
 
، في الفقرة [ه به                                 الأصل هو دليل الحكم في الحل المشب      

 ]  :التية سيبدأ بالتمثيل فقال
 
 فالحل هو الخمر مثلا
 
   :يعني   ،محل الحكم)-                    

 
 الحكم التحريم محل
 
ه                   

     ي             أراد أن    [﴾إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴿ودليله آية    ،هو التحريم  -(حكم المحل  :أي ) -     ه        وحكم    -(الخمر
 
  مث
 
ل في    

هو    :قال  ،وبعضهم  ،[الحكم]هو    :فبعضهم قال  ،اختلاف الأصوليين فيما هو الأصل في القياس

 ، [هو دليل الحكم]  :وبعضهم قال [الحل]
 
 فمث
 
التحريم في   فهو الأصل هو الحكم    ن  أ  :لو قلنا هل أن   

 ، الخمر هي الأصل     ن  أ فمعنى ذلك    ،الأصل هو محل الحكم      إن    :ذا قلناإ و   ،الخمر فالتحريم هو الأصل

الدليل      إن    :ذا قلناإ و  تعالى في تحريم الخمر وهو قوله       فإن    ، الأصل هو  وَالْمَيْسِرُ﴿  :قوله  الْخَمْرُ    ﴾إِنَّمَا 

ننا  إف ،والخمر هي الأصل في القياس ،النبيذ هو الفرع    ن  أ  :قلنا ذا إعليه ف        وبناء   ،هو الأصل [90]المائدة: 

وقد يكون    ،قد يكون الحكم وهو تحريم الخمر  ،على الخمر  ذأصل القياس في قياس النبي     ن  أ   :نقول 

ما   :السؤال   ،﴾ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴿  :وهو قوله تعالى   ،وقد يكون دليل الحكم  ،محل الحكم وهو الخمر

الخمر النبيذ على  الثلاثة  :نقول   ؟أصل قياس  الخمر  (الحكم)ا      إم    :أحد  محل )ا       وإم    ،وهو تحريم 

  ،في بيانه لمعنى الأصل  :هنا يقول   ،على التحريم  (الدليل الشرعي)أو    ،وهو الخمر هي الأصل(  الحكم

الثلاثة قال إِنَّمَا ﴿:  التحريم ودليله آيةفالحل هو الخمر مثلا وحكمه هو  ]:  وأنه يطلق على هذه 

عليه غيره فلا بعد   ىنبالأصل ما ي  -(هنا نظرة توفيقية)-  قال ابن الحاجب : ] ثم قال  [﴾ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 

   ؛في الجميع
 
 لأن
 
   -(دليل الأصل  :أي )-  على حكم الأصل وعلى دليله  ىنب الفرع ي    

 
 وعلى محل
 
 :أي )-ه          

النبيذ فرع       إن   :لأننا إذا قلنا؛ ا أنها هي الأصل                       عتبار هذه الأقوال جميع  ا لا مانع من ف [-(محل الأصل

                         نا تحريم النبيذ على أن     ي     ن      وب    ،نا تحريم النبيذ على تحريم الخمر   ي     ن     ب    :تقول           فلك أن    ،الخمر أصل      وأن  

  ، على دليل الحكم              المسكر بناء  نا تحريم النبيذ     ي        ا بن       أيض    :تقول           ولك أن    ،النبيذ فرع والخمرة أصل

نبني تحريم النبيذ على تحريم            ويصح أن    ،الأصل هو ما يبنى عليه غيره           فبما أن    ،وهو الية الكريمة

أن   أو                  الخمر 
 
أصلا الخمر  فتكون  كالخمر   النبيذ 
 
أو                                م  ال     ن  أ   لدليل  مستند                         تحريم 

  حر 
ال     وهو  ية  م 

بل هو منسجم   ،لى الأصل لا يضر محل البحثإ نظار  د في الأ            هذا التعد  ف  ﴾ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْميَْسِرُ﴿الكريمة  

   ،[فلا بعد في الجميع]  :فقال  ، ويصح في الثلاثة  ،وهي أنه ما يبنى عليه غيره  ،مع كلمة الأصل
 
 ومن ث
 
     م       



125 
 

على   ! ولكن ما قضية هذا الاختلاف هل هو معنوي   ،قضية اختلفوا في أصول الفقه: نعم اختلفوا 

  قال       ما ي    ،! لى شذوذ في الأحكام وتطاير وتشظي في فروع الشريعةإ يؤدي    ؛ هلخلاف معنوي نه  أ فرض  

علامي كلام هذا الكلام الثقافي الإ   !! اختلاف في الدين:  هذا يعني     أن     (اختلفوا في أصول الفقه)  :       وي حكى

نظارهم  أ تهم و د اجتهادا                                          فعندما يتكلم الأصوليون في محل بحثهم وتتعد    ،ا         ا أصولي                   اجتماعي ليس كلام  

ي هو محض أ وليس الر   ،د في الرأي والاجتهاد               رون هذا التعد         ا يحر                                  نما هي تعددات في العلم وهم أيض  إ 

 .نما يدبرون هذا الاختلاف ويحصرونه في أدنى حالاتهإ  ،ي المذمومأ الر 

   بالشخص مع الأمثلة اشتراط دليل يجيز القياس بالنوع أو •

فلا   [عد في الجميع                عليه غيره فلا ب    ىنبالأصل ما ي]:  -رحمه الله-قال ابن الحاجب           لى أن  إ 

 
 
 ت
 
         ا بتعد         ق ذرع     ض   

 
 د هذه الأنظار التي هي أصلا
 
                         

 
  لولا ت
 
لم بالمناظرة والمراجعة وتكرار                  دها لما حصل الع      عد        

فعندما ينظر الباحث في خلاف    ،عادة النظر والتمحيص والتدقيق التي تنشأ من قوة المتناظرينإ 

 فما  
 
 عل
 
     ي          ه أن     ي    

  حر 
وما يمكن    ؟وما ثمرة هذا الخلاف  ؟لفظي                          وهل هذا الخلاف معنوي أم    ،ر الخلاف   

        أن  
 
  يؤث
 
هذا ف  ؟ ينتج شظايا من الفتاوى كما هو حادث في هذه الأيام              هل يمكن أن    ؟ ر هذا الخلاف   

  ، وحصر هذا التدبير في أدنى حالاته  ،الاختلاف الأصوليملحظ من مصادرنا الأصولية على تدبير  

كر تلك الأقوال الضعيفة على     وذ    ،واستبعاد أقوال ضعيفة  ،يكون فيه الاختلاف                    وأدنى ما يمكن أن  

 أ 
 
ت  نها 
 
      

 
 ذك
 
وهذا مستفاد من مراجعة   ،وليست على سبيل الاعتبار  ،ر على سبيل المناقشة والعرض  

 بي بكر فيملأ  - رض ي الله عنه-عمر  
 
 ا يتعل
 
الأمة كانت       ن  أ ن ومسائل حرب الردة  آق بمسائل جمع القر       

 
 
 بينها هذه الم
 
وعلى   ،ولذلك بقيت سنة السلف في هؤلاء المتكلمين في تدبيرهم لعلوم الشريعة  ة،ع     راج              

      ن  أ لا    ،هدي السلف الصالح وهذا مثال ذلك
 
 ت
 
  

 
 قط
 
فهام سقيمة  أ تفهم       ن  أ و  أ ع الأقوال من سياقاتها    

 . واللصق الفاشية في هذه الأزمنة دون تحرير وتدبير قصالحال في العقيمة كما هو 

 اشتراط دليل يجيز القياس بالنوع أو بالشخص مع الأمثلة •

   :-رحمه الله تعالى-ثم قال الناظم 

 ــ   ع      س  ـــ   ق     و  
 
 ل
 
     ه  ــ   ي   

    د 
 
 ون
 
    

 
 ش
 
      ط     ر   

  نص 
 ــي   ج  ـ   ي   * *        

    ب      ه     ز 
 
 الن
 
    ب       أو      ع     و     

 
 الش
 
 خ   

 
 ــ
 
    ص    

دليل على    :أي  :أنه يجوز القياس على الأصل الذي يقاس عليه دون اشتراط نص  :يعني]

فيجوز القياس في    -(لا باعتبار نوع القياس  :أي )- لَ باعتبار نوعه    ،ذلك الأصلجواز القياس على  
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 مسائل البيع مثلا
 
   -( في البيع) - دون دليل خاص يدل على جواز القياس فيه                 

 
 ولَ باعتبار ش
 
             

 
 خ
 
  [ ه   ص   

   : يعني
 
 ش
 
  

 
 خ
 
المسألة  بعينها  ،ص هذه  باعتبار شخص مسألة   ]  ولا 

 
باعتبار ش  ولَ 
 
             

 
 خ
 
ه هذا مذهب     ص   

ولا يشترط لصحة    ،القياس أركانه كما مر معك       وأن    ، اتساع القياس  نر بهذه الفقرة ع    عب     ي    [الجمهور 

يكون هناك دليل على إجراء القياس في البيوع أو دليل على اشتراطه في العبادات                  هذا القياس أن  

يقول في هذه الفقرة لا يشترط دليل يجيز القياس             فيريد أن   ،أو دليل على اشتراطه في مسألة بعينها

تقيس الحاضر فاقد الماء على               ذا أردت أن  إف  ،ذا توافرت أركانهإ والقياس حجة    ،في مسألة بعينها

ي   فلا               المريض 
 
 طل
 
المشخ     المسألة  هذه  في  القياس  شرعية  على  دليل  منك  والمعينة                                                ب  أن    ، صة           على 

هذا قوة في    :وعندما نقول ذلك  ،قياسك هنا جائز بهذا الدليل على هذه المسألة في جواز القياس

                                              دليل القياس وامتداده في المسائل المبحوثة فلا ي  
 
 طل
 
يل على جواز يأتي بدل                        ب من القائس المجتهد أن    

لا يجوز القياس في العبادات أو لا يجوز القياس في الجنايات    :القياس في البيوع أو أحدهم يقول 

 
 
 مثلا
 
حداث في  فلا يصح القياس في الإ   :ا في مجاله كما قلنا                 القياس يقع صحيح            ليه أن  إ ت       لتف       ا ي        مم     

وقد ذكرت أمثلة على   ،العباداتلقياس في  للكن لا يوجد عندنا منع    ،سباب والشروط والموانعالأ 

وأن   العبادات  في  العبادات على                            القياس  في  القياس  بعدم جواز  : ثم قال  ،طلاقه لا يصحإ القول 

تأتي           ما أن  إ ا             تجري قياس       ن  أ ردت  أ ذا  إ   :بمعنى  [باشتراط أحد الأمرين  :فقال     ي     ت                   وخالف عثمان الب  ]

  : يقول        كأن    ،يجيز القياس في هذا النوع من المسائل  ،بدليل على جواز القياس في نوع هذه المسألة

 
 
 هات دليلا
 
 أ  على جواز القياس في البيوع          

 
 و هات دليلا
 
   ، على جواز القياس في العبادات          

 
 هات دليلا
 
          

الجنايات في  القياس  جواز  البتي "ف ـ  ،على  ي    :يقول   "عثمان  أن       شتر          بأنه  جواز ي        ط  على  دليل  كون 

كقياس فاقد    (نها   ي     ع  ـ)و على القياس في مسألة بأ   ،جوازها في مسائل البيوع  :ي أ   (وع     الن  ـ)ا ب           القياس إم  

تأتي بدليل يجيز هذا      ن  أ تقيس هذا القياس يجب عليك       ن  أ ردت  أ ذا  إف  ،الماء الحاضر على المريض

 ،المثال على اشتراط أحد الأمرين  :ي أ  [مثاله]  :ثم قال  "ي   ت             عثمان الب  "القياس بشخصه على ما يذكره  

وهو اشتراط صحة القياس بوجود دليل يجيز القياس في النوع أو وجود دليل يجيز القياس باعتبار  

المسألة المشخصة    :أي )- مثاله باعتبار الشخص  [ ]باعتبار الشخص]  :مسألة بعينها وهذا ما يقوله

 ( نت حرام)أ   : يقيس المجتهد قول المكلف              ذا أراد أن  إف  [قياس أنت حرام على أنت طالق  - (المعينة

يكون لديه دليل على صحة القياس في هذه المسألة        ط أن       شتر                      فإنه في المعتمد لا ي   (، أنت طالق)على 

مثاله باعتبار الشخص قياس ]:  فقال  ،يلاحظ المعنى المشترك وأركان القياس              بل يكفي أن    ،بعينها

فيصح قياس    -(نت حرام على أنت طالقأ قياس  )أي:  -  فإنه قد ثبت  ،(أنت طالق)على    (أنت حرام)
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 خ
 
    ل   

    ر          ة أو ب     ي 
تقاس                                      هذه مسألة بعينها وقد صح لدينا أن    :يقول   [ة على أنت طالق في لزوم الطلاق به   ي 

ولا يوجد دليل من الشارع يجيز هذا القياس    ،وثبت القياس هنا  (،أنت طالقعلى )  (أنت حرام)كلمة  

            فعندئذ ي    ،بشخصه
  فر 
 )ع أقيسة أخرى فيصح قياس     

 
 خ
 
    ر          ه أو ب     ي     ل   

لزوم الطلاق    في  (أنت طالق)على  (ة   ي 

  ، وثبت القياس دون دليل يجيز هذا القياس بشخصه  ،بما أنه قد صح القياس في هذه المسألة  ،به

         ا أن            فلنا أيض  
 
 ن
 
           نجعلها م        أن    :    أي    ،هذه الأقيسة     د      طر   

 
 ط
 
    د     ر   

 
 ة
 
 )فيصح قياس    ، 

 
 خ
 
أنت  )على    (ة          ة أو بري      لي   

به  (طالق الطلاق  لزوم      ن    :أي   ،في 
 
 ل
 
القياس   ز    بهذا  الطلاق  بوقوع  يجيز         وإن    ،م  دليل  هناك  يكن  لم 

   .القياس باعتبار شخص هذه المسألة أو باعتبار نوع المسألة

الشارح   تحتها نقطة واحدة)-والبتي بفتح الموحدة  ]  :-رحمه الله-قال  التي  الباء   :أي   ،وهي 

من    أي:)-  فوقية  -(المثناة التي لها نقطتان من فوق )-  بعدها مثناه فوقية   - (ي هي الباء في البتي   ت       الب  

                   نسبة إلى بيع الب    - (وهي التاء  ،فوق 
 
 ت
 
            وت جمع ب   

 
  ت
 
وذكر ابن الَثير   ،اب كان يبيعها بالبصرةي         وهي الث     

 
 
 أن
 
                 نسبته إلى الب      

 
  ت
 
  [ في زمن أبي حنيفةهو عثمان بن مسلم فقيه البصرة  ع بنواحي البصرة و    ض     و     م     

        هنا ي  
 
 ذك
 
بل على سبيل    ،نه معتبرأ الاعتبار و لى صاحبه ليس على سبيل  إ ر القول المضعف وينسب    

للأقوال م    ،الاستقصاء  كانت  لأن    ،فة    ضع              ولو  الأقوال         لا  من  فيجعلون  ذلك  بعد  الخلف  يأتي 

 
 
 الم
 
     ضع    

 
 فة أصولا
 
       ،   

 
 ويجعلون من الأقوال المؤصلة المعتمدة شذوذ
 
   ،ا                                      

 
 وهذا من تقلبات الزمان وت
 
ر      غي                          

 . الأحوال
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 ــلَّ ــع وَ  -   16  ــج وُ  ةٌــ ــ  ــف وِ ـال ا   ــه ودُ ـ ــ  1 اقُـ

    ع     و  
 
 ل
 
  

 
 ة
 
      الو  ها      جود     و    

 
 فاق
 
    ع   * *        

 
 ل
 
     ه     ي   

    ي 
 
 أ
 
    ب   

 
 ى ش
 
    ر     

 
 ط
 
      الح      ه   

 
 ذ
 
  

 
 اق
 
   

ئمة في اعتبار  وذكرنا خلاف الأ   ،من أركانه الأصل      إن    :وقلنا  ،ا عن أركان القياس             تحدثنا سابق  

   ،الأصل
 
 هل هو الحكم أو محل
 
ما  )أو    ،هو الخمر  (:المحل)و  ،هو التحريم  (:الحكمـ)ف  ؟ه أو ما يدل                  

وبعض   ،وهو التحريم  (الحكم) ل هو  صالأ          لى أن  إ فذهب الرازي      ﴾ إِنَّماَ الْخَمْرُ﴿  :هو قوله تعالى  (:يدل

ذهبوا   أن  إ المتكلمين  هو           لى  الخمر  (:المحل)الأصل  أن    ،وهو  المتكلمين  جمهور  هو                           وذهب  الأصل 

تدبير            وكيف تم   ، د في الاجتهاد المعتبر         إنه تعد   : وقلنا ،هؤلاء العلماء قولهغنا لكل من      وسو   (،الدليل)

نا أنه يجوز القياس دون دليل يجيزه بالنوع أو بالشخص على ما ذهب      وبي    ،الخلاف في هذه المسألة

نا عدم       وبي    ،جيز القياس بالنوع أو بالشخص                  يكون هناك دليل ي                   الذي اشترط أن    " عثمان البتي"ليه  إ 

 . صحيح                           ق القياس بأركانه على وجه        يتحق                بل يكتفى أن   ،صحة هذا القول 

   إعراب البيت، إعراب الجمل •

   :-رحمه الله تعالى-قال الناظم 

 ـــ   ع     و  
 
 ل
 
 ــــ 

 
 ة
 
 ــــف     الو  ها      ود  ــــج   و    

 
 اق
 
 ــ   ع   * *        

 
 ل
 
     ه  ـــ   ي  ــ 

    ي 
 
 أ
 
 ــــ   ب   

 
 ى ش
 
    ر     

 
 ط
 
 ـــ     الح      ه  ـــ 

 
 ذ
 
  

 
 اق
 
   

والصواب   ؟ا عليها بين العلماء                                     وهل يشترط في كونها علة أن تكون متفق    ،قوله هنا عن العلة

أن   العلة متفق                    أنه لا يشترط  )في قوله  ،ا عليها                 تكون      ع     و  : 
 
 ل
 
  

 
 ة
 
    ع  ) ـف  (     فاق       الو  ها       جود     و     

 
 ل
 
  

 
 ة
 
أول   (:   ،مبتدأ 

    ع         فاق       الو  )  ،مبتدأ ثالث  (:     فاق       الو  )،  مبتدأ ثان  (:ها     جود     و  )
 
 ل
 
    ي  )هذا المبتدأ الثالث خبره    (:   ه     ي   

 
 أ
 
    ب   

 
 ى ش
 
    ر     

 
 ط
 
     ه   

      الح  
 
 ذ
 
الثالثفهو    (    اق    للمبتدأ      ع         فاق       الو  : )وهو قوله  ،خبر 

 
 ل
 
      ه     ي   

    ي 
 
 أ
 
    ب   

 
 ى ش
 
    ر     

 
 ط
 
      الح       ه   

 
 ذ
 
      إن    :ثم نقول ،  (    اق   

    ع     و  )]:  فنقول   ،الجملة من المبتدأ الثاني خبرها المبتدأ الثالث مع خبره
 
 ل
 
  

 
 ة
 
مبتدأ  (:  ها     جود     و  )و  ،مبتدأ(:   

    ي  )وجملة    ،مبتدأ ثالث(:       فاق       الو  ) و  ،ثان 
 
 أ
 
    ب   

 
 ى ش
 
    ر     

 
 ط
 
      الح      ه   

 
 ذ
 
      الو  )   ؟ ما هو الثالث  [خبر الثالث(:      اق   

 
 فاق
 
    

    ع  
 
 ل
 
    ع         فاق       الو  )هو    : المبتدأ الثالث، ف(   ه     ي   

 
 ل
 
    ي  )،  (   ه     ي   

 
 أ
 
    ب   

 
 ى ش
 
    ر     

 
 ط
 
      الح       ه   

 
 ذ
 
وهو  ]  ،هذا خبر للمبتدأ الثالث(:      اق   

 
 )  ( المجلس السادس عشر: 1

 
ة
 
ع ل

 و 
 
 
 
   

           و جود ها    
 
 الو فاق
 
 م 2/4/2021هـ، الموافق:  1442شعبان  20بتاريخ: (،        

 https://www.walidshawish.com/?p=11473رابط المحاضرة: 

https://www.walidshawish.com/?p=11473
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    ع         فاق       الو  : ) قوله  ؟أين خبره  ،مبتدأ ثان(:  ها     جود     و  )   [خبر الثاني  وخبره(  المبتدأ الثالث  :أي )وخبره  
 
 ل
 
    ه     ي   

    ي  
 
 أ
 
    ب   

 
 ى ش
 
    ر     

 
 ط
 
      الح       ه   

 
 ذ
 
الثاني خبرها قولهو   (:ها     جود     و  )صار عندي  ،  (    اق    المبتدأ  )هي      ع         فاق       الو  : 

 
 ل
 
     ه     ي   

    ي 
 
 أ
 
ى     ب   

 
 
 ش
 
    ر   

 
 ط
 
      الح      ه   

 
 ذ
 
  : أي  [وهو] :لما قال (،جملة المبتدأ الثالث مع خبره)هو  (خبر المبتدأ الثاني)صبح ، أ (    اق   

    ع  )  :وخبره،  (     فاق       الو  )  : المبتدأ الثالث هو  :كما قلت  ،المبتدأ الثالث وخبره
 
 ل
 
     ه     ي   

    ي 
 
 أ
 
    ب   

 
 ى ش
 
    ر     

 
 ط
 
      الح       ه   

 
 ذ
 
، (    اق   

  (:ها     جود     و  ) ،والخبر عنه  (ها     جود     و  ) :أي [ والثاني وخبره] (،ها     جود     و  ) ؟ما هو خبر الثاني ،خبر الثاني

    ع         فاق       الو  )   ؟أين خبره  ،مبتدأ ثان
 
 ل
 
     ه     ي   

    ي 
 
 أ
 
    ب   

 
 ى ش
 
    ر     

 
 ط
 
      الح       ه   

 
 ذ
 
ما هو  [  خبر الأول   والثاني وخبره]  :قال،  (    اق   

    ع     و  )  ؟الأول 
 
 ل
 
  

 
 ة
 
أ (  عندي  ،      ع  )صبحت 

 
 ل
 
  

 
 ة
 
خبرها  ،مبتدأ :  (  ) أين      ع         فاق       الو  ها       جود     و  ؟ 

 
 ل
 
    ي       ه     ي   

 
 أ
 
    ب   

 
ش  ى 
 
    ر     

 
 ط
 
     ه   

      الح  
 
 ذ
 
ثان  (:ها     جود     و  )  (    اق    خبره  ،مبتدأ      ع         فاق       الو  )   ؟أين 

 
 ل
 
    ي      ه     ي   

 
 أ
 
    ب   

 
ش  ى 
 
    ر     

 
 ط
 
      الح       ه   

 
 ذ
 
   :يعني  ،(    اق   

 
 ت
 
د      عد   

   ،المبتدأت
 
 ت
 
  و لفظ الجلالة   ،مبتدأ أول   {:   و     ه  ـ}ف،  [ 1]الإخلاص:      ﴾ قُلْ هُوَ اللََّهُ أَحَدٌ﴿  :في قوله تعالى  ،خبارد الأ     عد   

{  
 
  اللَ
 
ح د  }و    ،مبتدأ ثان  {: 

 
     أ
 
ح د  }وجملة    ،خبر للمبتدأ الثاني  {: 

 
  أ

 
     اللَ
 
   

 
      لأن    {؛   و     ه  }خبر عن المبتدأ الأول    {: 

ل  ه و  : } هذا ضمير الشأن في قوله تعالى
 
        ق
 
     ه و  ، فـ}وهذا للتفخيم والتعظيم  ،وله محل من الاعراب  {، 

ح د  
 
  أ

 
     اللَ

 
   

 
  }   ،مبتدأ   {:    و     ه  }  {، 

 
  اللَ
 
ح د  }وخبر المبتدأ الثاني    ،نمبتدأ ثا  {:  

 
     أ
 
ح د  } والجملة من    {، 

 
  أ

 
     اللَ

 
   

 
خبر    { 

   .{   و     ه  }عن المبتدأ 

      بي             ثم ذهب لي  
 
  ن المتعل
 
        

 
 ق والمتعل
 
    ع  )و]: في قوله ،ق        

 
 ل
 
     م   (   ه     ي   

 
  تعل
 
    ع        فاق       الو  )  :أي [  (     فاق       الو  ـ)ب    ق     

 
 ل
 
،  (   ه     ي   

    ع   ها     جود     و  ) وليس  
 
 ل
 
              فعندما يتبي    (   ه     ي   

 
 ن المتعل
 
    ع  )  :قات لقوله       

 
 ل
 
    ع  )و]  :قال،  (   ه     ي   

 
 ل
 
     م    (   ه     ي   

 
  تعل
 
[،  (     فاق       الو  ـ)ب     ق     

   :أي  ،أنه لَ يشترط عند الحذاق  :يعني]
 
 الحق
 
على وجود العلة في                             قين من أهل الأصول الإجماع      

أن  ف  [الأصل في الأصل ظن             يكفي  العلة  المجتهد واحد                         توجد  ولو كان  المجتهد  الشارح  ،ا                                   ا عند    :قال 

 فيصح القياس على أصل  ]
 
 أ
 
العلة في هذا    [ف في وجود العلة فيه     ختل    العلماء في وجود  اختلف 

                     يكون حكم الأصل متفق                     الن هل يشترط أن    ،الأصل
 
 ا على عل
 
يتفق       ن  أ لا يشترط    :عندئذ نقول ؟  يته        

بل يجوز القياس على أصل مع اختلاف    ،ا عليها                 تكون العلة متفق                                   العلماء حتى يصح القياس على أن  

    .لهذا الحكم ءأو ذلك الش ي  ءة هذا الش ي                العلماء في علي  

 أقوال المبتدعة في علم الأصول  •

    خ  ]
 
 لاف
 
       ا لب    

 
 ش
 
      ر   

 
 المريس ي في قوله لَبد من الَتفاق على أن
 
             حكم الأصل م                                        

 
 عل
 
ومن الَتفاق   ،ل   

ن  ويقوم مقام الَتفاق على تعليل حكم الأصل النص على    ،على وجود العلة في الأصل
   ع ي 
تلك       

المبتدعة  "بشر المريس ي"ما يقوله هنا    [العلة في الأصل أنه من  العلماء وإن    ،مع  كان هذا                      يذكره 
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 الشخص صاحب بدعة في الاعتقاد إلا
 
      لأن  ؛  كلام الأصوليين يستوفي الخلاف ويستقص ي الخلاف        أن                               

هذا الخلاف معتبر فيذكرونه في مصادرهم على سبيل                                       ذلك الخلاف قد يأتي من الناس فيظن أن  

       فلا ي    ،نكار لا على سبيل الاعتبارالإ 
 
 ذك
 
نكار  نما يذكر على سبيل الإ إ هنا على سبيل الاعتبار    " بشر"ر    

 "والتحذير فقول 
 
 بشر الم
 
 .صر      في م   "ريس   م  "نسبة لبلدة وهو  "يريس       

  قول بشر المريس ي باشتراط الَتفاق على أصل القياس أو العلة •

       يزع  
 
  م حتى يصح القياس لا بد من الاتفاق على الأصل وحكمه وعلى عل
 
  :يعني  ،ة تلك العلة   ي                                                        

            يكون متفق             لا بد أن  
 
 ا على العل
 
        وهل ي    ،ة          

 
 توق
 
يتفقوا على العلة      ن  أو   ،يتفق العلماء على حكم       أن    ع ذلك   

      ن  أ و   ،جماع عليهاالإ   :ي أ   ،يكون هذا الاتفاق على العلة     ن  أ و 
 
 هذه هي العلة فعلا
 
تجميد    :هذا يعني  ؟!                 

لغاء للقياس  إ بالتالي هو    ،هذا الافتراضا على                    نه لن يكون موجود  لغاء للقياس لأ إ   :هذا يعني  ،للقياس

                           وبقاء للقياس من حيث هو ج    ،من حيث المعنى
 
 ث
 
لأنك إذا اشترطت    ؛بقيت جثة القياس  :يعني  ،ة 

هذا الاشتراط الاتفاق على ف  ،جماع بالقياسومن ثم التبس الإ   ،ا                             ذلك فالدليل إجماع وليس قياس  

ي القياس      جر                ا عليه حتى ن           مر متفق  الأ   يكون        وأن    ،هذه العلة بعينها هي علة هذا الحكم             الحكم وأن  

ع القياس      شي     ي    : يعني  ،ا      أبد    ..بيقاتطأننا نجعل من القياس جثة هامدة لا معنى لها ولا ت  :معنى ذلك 

مهيبة جنازة  أن    ،في  تستطيع                  لا 
 
 ت
 
   

  نف 
    

 
 ذ
 
أن    ولا              ه 

 
أصلا لأنه  به   تعمل 
 
المضمونات                في  في   ،  فالقياس 

الإ   ات،المضمون في مسائل  الن  ليس  في مسائل  يكون  ذا اشترطت  إف  ،ص                        جماع وليس  في مسائل            أن  

      ا م               ا عليها أيض                   تكون العلة مجمع       ن  أ و   ،جماعالإ 
 
 شخ
 
 !!،لم يعد هناك قياس  ..ا عليها                صة بعينها مجمع    

             نسبة إلى م       ي        ريس      م  ـوال]  :-رحمه الله تعالى-ثم قال الشارح  
 
 ريس كش
 
 ،وهذا أسلوب في الضبط   [ريف      

فإنك   "ريس ي   م   ـال"فعندما كتب    ، خطئ فيها الناس                                            هذا الأسلوب للضبط أنه يأتي بكلمة مشهورة لا ي  

                    : )الـم ر ي س ي(مع عدم وجود الحركات قد تقرأها
 
 مثلا
 
  : ا قال     فلم    ،خره من القراءات غير الصحيحةآ لى  إ      

 ـ)ك  (ريس   م  )لى  إ نسبة  
 
 ش
 
 )على وزن    ( ريس   م  )كلمة    : يعني  (،ريف 

 
 ش
 
عفى نفسه من الضبط  أ فهو    (ريف 

   ،بالحركة
 
 لم
 
 ]  :ا قال 

 
 كش
 
 )هذا باب    (،   ب     ر     ض  )يقولون هذا باب  فوعندما يضبطون الأفعال    [ريف  

 
 ن
 
 (   ر     ص   

 )ذا كان من باب  إ نه  أ ف      عر      لت  
 
 ن
 
 )  :فتقول   ،مضارعه بالضم       فإن    (،   ر     ص   

 
 ن
 
من    :ذا قالإ   (،ر   ص     ن     ي    –     ر     ص   

باب    (   ب     ر     ض  )باب   من  العين  (ب   ر     ض     ي    –     ب     ر     ض  )فهي     ،مضارعه مكسور 
 
مثلا يقول  الأسلوب   هذا 
 
                    : 

فتح  )  : ا يأتون بمثل هذه الكلمات المشتهرة الضبط التي تغني عن قول        فدائم    (،فور    ص     ع  ـ)ك  (بون    ر     ع  )
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 ريس         إلى م  ]  :فلما قال  ،خرهآ لى  إ   (كسر السين والياء)و  (كسر الراء)و  (الميم
 
 كش
 
ضبط كلمة   [ريف   

 )بكلمة مشهورة وهي  (ريس   م  )
 
 ش
 
     ن  أ لا يمكن  هنلأ  (ريف 

 
 ت
 
  .في كلمة شريف ئطخ 

 سبب ذكر أسماء بعض العلماء في المصادر العلمية الأساسية •

[ 
 
 قرية من ق
 
               ريس من قرى م          قرية م    :ي )أ -صر        رى م           

 
 صر وهي الن في محافظة الأ
 
                        

 
 ق
 
وهو    -(ر   ص   

غ        شر     ب          بن 
 
ك أبي  بن   ياث 
 
ب               كان  يوسف             ريمة  أبي  علي  الفقه  أخذ  أنه  إلَ  المبتدعة  أكابر  من  شر 

وعادة الفقهاء    ،من أكابر المبتدعة ومع ذلك جاءوا بقوله  (شر   ب  )هذا       ن  أ ذكر    [أبي حنيفةصاحب  

لا يأتون ويقولون:  ف  ،فوا به   ر     ع  و   ،ذا كانوا هم المشتهرين بهذا القول إ يأتوا بأصحاب البدع                 والعلماء أن  

    و     ص     ق     ت           هذا لا ي    ،وقال بذلك فلان واختاره فلان وفلان وفلان
 
 ن
 
من يذكرونه من كتب العلم   ،ا      أبد       ه   

        لكن م    ،الذي ابتدأ هذا القول الذي قال بههو  يكون          ا أن     م  إ الأصلية من الأعلام هو  
 
 قل
 
دته ومن تبعوه   

      لا ي  
 
 ذك
 
 إ و   ،ما اختاره فلان واختاره فلان وفلان  :فلا يأتي ويقول   ،رون  

 
 لا
 
 فقد يكون الذي اختاره الرازي   

فالاختيار لا   ،و الذي اختاره جمهور المتكلمين اختاره مئات من العلماءأ اختاره مئات من العلماء  

 إ نه اختاره فلان  أ يذكر  
 
 لا
 
            ا الذين ي      أم    .ولقوله قيمة علمية خاصة  ،ا     لم                       ذا كان ذلك العالم ع  إ    

 
 ت
 
عون     ب   

عندما    ،وفي هذه المصادر  ،ى سبيل الأصالة في هذه الأقوالنهم لا يذكرون علإقوالهم فأ العلماء في  

وليس   ؟،نشأهأ من الذي    ؟يذكروا من الذي ابتدأ القول      ن  أ نما يريدون  إ   "ابن سينا"قال به    :قال   ي  

    خ  ]  :لما قالف  ،هذا على سبيل الاعتبار
 
 لاف
 
ابتدأه    وه  ،و الذي قال هذا القول فه  [شر المريس ي      ا لب    

 و 
 
 هو الذي أ
 
كتبهم الأصلية التي هي كتب التدريس بكثرة    لأ      لى م  إ لذلك لا يأتون    ، ف عنه   ر         به وع  ر     ه      شت           

ي  إ الأعلام           نما 
 
 ذك
 
ي     منهجي  بشكل  الأعلام  من                               رون 

 
  حذ
 
فلان   ابتدأها  بدعة  من     ،رون 

 
 ت
 
      ه     ع     ب   

 
خ  فيها 
 
      لق        

 
 
 كثيرون نحن حذ
 
 .رنا من بدعة فلان             

 الرد على المبتدعة في رسائل خاصة •

فلا تجدون  أما المبتدعة    ،هناك أسلوب لذكر الأسماء  ،سماءولذلك هناك منهجية لذكر الأ 

نهم يردون عليهم في هذه الكتب ويستقصون الرد على كل بدعة في كتب التدريس الأصولي أو في  أ 

الرئيسة     ي    ام   ن  إ   ،الكتب 
 
 ذك
 
في رسائل خاصة   والرد عليهم  المبتدعة  فر  الب  ،  دع                       الردود على أصحاب 

    ي       ن  أ برسائل خاصة لا  
 
 ش
 
  

 
 غ
 
      ن  أ لوا جمهور طلاب العلم بهذه البدعة و  

 
 تصبح هذه البدعة ت
 
ر وعملية      كر                   

لذلك تجد    ،دع يرد عليهم في رسائل خاصة            فأصحاب الب    ،استجرار لهذه البدع في الدروس العامة
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 ،ذكروا هنا      لم ي  ،  قع في التاريخ        ولهم و    ،علام كثيرين لهم شهرة في التاريخأ مصادرنا الأصولية تخلو من  

    م  إ 
 
مقل  ا لأنهم 
 
أو لأن             الأقوال  في   العلم                       دون 

 
رأ إذا   اء 
 
أن            بدعة           وا  في رسائل     رد     ي    فإنهمفيهم  ون عليهم 

أتباع هؤلاء المبتدعة يحرقون هذه الرسائل أو يستأصلونها أو يعبثون بها وما                وكان يقع أن    ،خاصة

      الع                                 منهجية عامة في ذكر الأعلام أن                  لذلك ستجد أن  ،  لكذلى  إ 
 
 ل
 
           م الذي ي   

 
 ذك
 
               ر إنما هو م    

  ؤس 
س لهذا    

 القول وابتدأ ه
 
 ذا القول وله قيمة علمية ق
 
                          

 
 ل
 
                ده كثيرون لا ي   

 
 ذك
 
و صاحب بدعة أ ر هؤلاء الكثيرون    

   ،ف هو بهذا القول    ر      وع    ،ف بها واشتهر بها   ر            مخالفة ع  
 
 وهي محل البحث وت
 
ض منهج أهل السنة       عار                  

   ".شر المريس ي   ب  "كما هو الحال في  ،من المتكلمين

 عدم إشغال العامة بأقوال المبتدعة •

في ذكر الأعلام             وليس كل ع    ،هناك منهجية 
 
 ل
 
ي          م 

 
 ذك
 
أن     اختيارات فلان    :آتي وأقول              ر وليس 

فلان،    اختيارات 
 
ت فلان!!   اختيارات 
 
بالاختيارات    شب                    فأ  ،ع 

 
ت  نت 
 
      

  در 
للجميعأ س      العلم  فعلى   ،صول 

اختاره فلان من  و   ،قوال السابقينأ يمر بما اختاره فلان من       ن  أ لا    ،صول العلمأيمر ب     ن  أ الطالب  

                     ذا كان ذلك الذي س  إ ا        خصوص    ،ضافة علميةإ فهذا لا يمثل  ..  قوال السابقينأ 
  م 
           ي اختيار    

 
 ا قولا
 
      

 
  شاذ
 
 ،ا    

ي            سماء  أ لذلك ستجد    ،ل عليه    عو       لا 
 
ت  لامعة لا 
 
         

 
 ذك
 
الأ    بالجواب عليهر في مصادرنا  البتة لا   ا؛صولية 

دم      بق  )  :كالقول   ،نما كانوا هم متابعينإ و ابتدأوا هذا القول  أ نهم ليسوا هم الذين ابتدأوا هذا العلم  لأ

 
 
 العال
 
                  ما الفائدة أن    (،م     

 
 نأتي بالمقل
 
           

 
 دة الذين قل
 
    ق  ـ)دوا الفلاسفة القائلين ب           

 
 دم العال
 
ب ذلك           نما ننس  إ   (،م        

    ع                          وابتدأه واشتهر به وتاب  لى من قاله  إ 
 
 ه فيه خ
 
 أ تي بذكر  أن     ن  أ ما  أ   ،من الناس      لق         

 
 ولئك الخ
 
         

 
 ل
 
  

 
 ق ون
 
ي      سم      

    ب                                  ن! فهذا لا يفيد في الدرس الذي ي  لا ذلك اختاره ف
 
 نى فيه طلاب العلم الذين ت
 
ر أمامهم المسائل      قر                          

 
 
 والعلوم ليعرفوا العلوم أولا
 
وهذا عند    ،منهج فلانيعرفوا فلان ماذا قال واختيارات فلان و      ن  أ لا    ،                          

      ن  أ نما هناك جذع علمي لا بد  إ وماذا قال فلان    ،فلان وعند فلان
 
 يمر به الطالب ت
 
                

 
 ذك
 
قوال العلماء أ ر    

           و كان م  أ ا بهذا القول                     ا من لم يكن مشتهر     م  أ   ،لى المشتهرين بهاإ منسوبة  
 
  قل
 
         نه لا ي  إا ف        و تابع  أ ا     د    

 
 ذك
 
  ، ر  

    ي  
 
 ذك
 
قول  أ      ن  أ ريد  أ   :حدهم اليوم فقالأ ما لو جاء  أ   ،في هذا القول نه رأس  أ و   ،ر قول لمبتدع للتحذير  

ا                  وهذا ليس تجديد    ،ا      بداع  إ وهذا ليس    ؟! ضفتأ فدت وماذا  أ ماذا    :نقول له  "بشر المريس ي"بما قاله  

    ن  أ ثم تريد    ،قوال منقطعةأ لى الأقوال المضعفة والمنكرة والتي هجرتها الأمة من روايات و إ تي  أت     ن  أ 

نت لم تضف  أ   مة قولتها في تلك الروايات والأقوال عندئذوقد قالت الأ   ،تنفخ فيها الروح من جديد

 .ا ولم تأتي بجديد      جديد  
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 تدريس أصول العلم •

    ي       ن  أ نهم لا يريدون  أ هذا المنهج العلمي عند الأصوليين  
 
 ش
 
  

 
 غ
 
حكى  -قيل وقالوا  ـ)لوا طالب العلم ب 

     وح  
 
 ك
 
   ،فاض من العلوم                  ثم يخرج خالي الو    (او  

 
 الل
 
وقال فلان   ،فلان يرد على فلان     ن  أ يعرف    ه فقط   ن  أ هم     

        نه ي  أ لى هذا المصدر العلمي  إ ننتبه    ،وحكى فلان لفلان  لفلان
 
  رك
 
 ،صول العلمأ ز على تعليم العلم وعلى    

يريد  أ لا       ش    ن     بي     ي       ن  أ نه 
 
 قاق
 
       ا وخ     

 
 لاف
 
الصفحة    بي     ي    ،ا   في حال  إ ذا خرج  إف  ،ن وسط  الهامش كما هو  لى 

    ب  "موضوع  
 
 شر الم
 
   . ف ليحذر منه الناس    ضع                 ا على ما هو م       نبه                              نه سيكتب كلمات في الهامش م  إف   "ريس ي     

 

 نقطعةرويج للأقوال المـالت •

تعيد المجد للهوامش وإقصاء وسط الصفحة الذي هو                                تأتي مرحلة التجديد تريد أن          لا أن  

    ،تأتي بالأقوال المهجورة      أن    ،جوهر التفكيك
  ثم تشو 
ة ش بهذه الأقوال المهجورة على المذاهب المعتمد        

الطلاب بها بعض  يقوم  التي  الترجيح  بلغة  المعتمدة  المذاهب  في   ، وتنقل  المعتمدة  الأقوال  فيجعل 

  ، في الهامش فيجعله في المركز هذا هو جوهر التفكيك للعلوم الشرعية هو  ثم يأتي بما    ،الهامش

 أ 
 
 ينما وجدنا قولا
 
الحال في صلاة الجمعة  ها كما هو   ـ   ي      حي     ن       ن  أ ينما وجدنا رواية مضعفة نريد  أ ا           منقطع                

 أ فلا يعني    ،في البيوت
 
 نك وجدت قولا
 
هناك   ،لحاق الفروع بالأصول إ هناك  ف  !! فتى منه   ي       ن  أ يصح  إذن               

 . هناك استكمال نظر ،هناك بحث ،تأصيل هناك تقعيد

 
 
ذ الفتوى لوجدناه  لو عرض على قواعد وأصول  القول   وهذا 
 
الطلاب     ك                                                     تعريف  باب  ر من 

النقل  ،بالأقوال العلماء  وأمانة  في      قو    ،عند  الأأتهم  يذكرون  الأ نهم  لا  قوال  يطمسونها أ خرى  نهم 

قوال المنقطعة تعرف الأ     ن  أ ردت  أ ذا  إ تون بها ويقولون  أبل ي  ،لضعفهم وعدم قدرتهم على المناظرة

قوال المنقطعة والمضعفة في الفقه المقارن  نحن سردنا في كتبنا المعتمدة كل الأ  ،والروايات المضعفة

 ،  تقوم بمحو وسط الصفحة     ن  أ لا    ،تتدرب على الاستدلال وبيان وجه الضعف     ن  أل  جأ من  
 
 ثم ن
 
ل    ق      

 أ والطرف لا يستطيع    ،ثم بعد ذلك لا يبقى عندنا المركز  ،لى وسط الصفحةإ ما في الهامش  
 
 صلا
 
    ن  أ     

ثم    ،ا            يكون مركز   تامةإ آل حالنا            ومن  أبقينا    ،لى عدمية  المركز ولا  في  الثبات  الهامش يستطيع  فلا 

  متبوعة،   لا مذاهب متبوعة  ،الشاملة  صبحنا في حالة العدميةأ و   ،المركز في وسط الصفحة كما هو

   .اليوم                         مام الفراغ كما هو واقع  أ صبحنا أف ،تثبت    ن  أ قوال شاذة لها قوة تستطيع أ ولا 
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الإ  العلوم  في  التأليف  ن  أ سلامية  منهجية  ج         ننا  على  كما هو            حافظ  العلم  نعبث       ن  أ لا    ،ذع 

والطرف    ،بالمركز 
 
الطرف  سيبقى 
 
              

 
 طرف
 
كقول      المريس ي   ب  "ا  مركز    " شر  المركز  هذه   ،ا                    وسيبقى  نذكر 

الناس بين يدي الساعة وجه       ن  أ لا    ،الأقوال ليحذر منها  الزمن ما  الت                                     تصبح في   جديد،ا من وجوه 

 ؟ لى فلانإ لماذا تنسب    ،صحابها في كتب الأصول العلياأ لى  إ قوال  لذلك هذه منهجية عامة في نسبة الأ

  لأ 
  نه هو المؤس 
          ا حتى ي     س           ليس مؤس    !!قال به فلان  ،ف به   ر            و الذي ع  أ و المنش ئ  أ س             

 
 ذك
 
ا              ر ليس منشئ    

        حتى ي  
 
 ذك
 
 إ ف به      عر                  هذا القول لم ي    ،ر  

 
 لا
 
ر ف به فلان..  فلان 

             .. ع 
        

 
 فن
 
     ن  أ ما  أ   ،نه اشتهر بهليه لأ إ ناه     ب     س    

    ي  
 
 ذك
 
لى صفحات كثيرة بلا فائدة تفيد طالب العلم  إ نك تحتاج أ فهذا يعني  ،من قال باختيار مار كل   

العلم     ن  أ فيكفيه   تأسيس  في  ج    ،يجتهد  م         وفي  لبناء  العلم  الفقهي       تراك                    ذع  الباحث  لشخصية  م 

 .لى الركن الثاني وهو حكم الأصلإ ننتقل          بقي أن   .والأصولي
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 1قا حَلْكون مُيَ  دْقَ  لِصْالَأ  مُكْحُوَ  -   17
    ح     و  

 
 ك
 
     م   

 
 الأ
 
     ل     ص    

 
 ق
 
        كون م     ي      د   

 
 ل
 
    ت      اع      ن        ما م  ـ   ل   * *     قا   ح   

 
 بار الأ
 
       نى ح     د        

 
 ق
 
 قا 

 

 : - رحمه الله تعالى-حديثنا الن عن قول الناظم 

    ح     و  
 
 ك
 
     م   

 
 الأ
 
     ل     ص    

 
 ق
 
        كون م     ي      د   

 
 ل
 
  با   ت      اع      ن        ما م  ـ   ل   * *     قا   ح   

 
 ر الأ
 
        نى ح     د      

 
  ق
 
 قا 

ا من منهجية العلماء في ذكر الأعلام في مصادر الفقه                            ير عليه هو ما ذكرته سابق  ما أود التذك

                   وأصوله وأنهم لا ي  
 
 ش
 
  

 
 غ
 
ولا يشغلونهم    ،لون طلاب العلم بردود فلان على فلان وردود فلان على فلان 

 
 
 بمقل
 
 ا                      لى مذهب واستحدث صور  إ قوال العلماء من مذهب  أ ق                                  راء الأصوليين لا يشغلونهم بمن لف  آ دة      

به على       س      لب     ي       ن  أ نما يمكن  إ   ،هذا لا يذكر في كتب العلم      ثل          لذلك م    ،قة من هنا وهناك    لف           جديدة م  

ولا يشغل المجتمع وطلاب العلم في من   ،وا على هؤلاء في رسائل خاصة لمن يعنيه الأمر       بل رد    ،العوام

  ، فلان على فلان      رد    على فلان و      رد    ،ذع العلم                    ثم بعد ذلك ينس ى ج    ،من المرجفين في المدينة      دب    و      هب  

العلم ردود   ا من هنا وهناك مع غياب وجود قواعد المعرفة وأسس                                    وتصبح عندئذ بضاعة طالب 

وهي في الغالب مسائل جزئية قد تكون    ،هذا الشيخ على ذاك الشيخ                           المعرفة بسبب انشغاله برد  

  ،عادة بث ما هو موجودإ ا له و     يد  إنما هي تكرار للعلم وليست تجد   ،م البحث فيها   س              ظنية وقد ح  

                      فهذه المنهجية التي ب   ،ا   ه      شو                          لكن قد يكون هذا البث م  
 
 نى الأصوليون ك
 
وفي تأسيس طلبة    ،تبهم عليها             

   : -رحمه الله تعالى-قال الناظم  ،ذع العلوم                        العلم بهذه العلوم في ج  

    ح     و  
 
 ك
 
     م   

 
 الأ
 
     ل     ص    

 
 ق
 
        كون م     ي      د   

 
 ل
 
  با   ت      اع      ن        ما م  ـ   ل   * *     قا   ح   

 
 ر الأ
 
        نى ح     د      

 
  ق
 
 قا 

 [ هذا شروع في الكلام على الركن الثاني من أركان القياس وهو حكم الأصل]  ال الشارح:  ق

هذا شروع  ]  (، في قوله: حكم الأصل )وقد جعل هنا الركن الثاني هو    (،الأصل)وكان الركن الأول هو  

الأصل حكم  وهو  القياس  أركان  من  الثاني  الركن  على  الكلام  في    :يعني   ،في  ذكر  رشد  ابن  أن 

 
 
 الم
 
    

  قد 
هنا يتكلم    ،وهو ابن رشد الجد وليس ابن رشد الحفيد الذي هو مؤلف بداية المجتهد  [مات    

 ]  ،عن ابن رشد الجد
 
 أن
 
    م  ، )مذهب مالك وأصحابه جواز كون حكم الأصل     

 
 ل
 
    ح   

 
 ق
 
ا       مقيس    :أي(  ا 

 
م  )  ( المجلس السابعة عشر: 1

 
   و ح ك
 
ل        

ص 
 
    الأ

  
 
ح قا  

 
د  ي كون م ل

 
     ق

 
            

 
 م 2/4/2021هـ، الموافق:  1442شعبان  20بتاريخ: (،  
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     ح  )لما    ،على أصل آخر
 
  ق
 
  با   ت      اع  )ثبت من وجوب    :أي  (قا 

 
 ر الأ
 
فلا يصح البناء على    ،الأقرب  :أي(  نى   د      

  -(الفرعذلك  :أي )- فإذا ثبت الحكم في فرع صار ،الأبعد
 
 أصلا
 
قاس عليه بعلة أخرى مستنبطة       ي     

 [وكذا القول في الفرع الثاني والثالث وما بعده ،منه

•  
 

 القياس يصبح أصلا
 

                  

قياس  يوجد  ف  ، وثبتت حرمة النبيذ  (،لصأ )والخمر    (،فرع)النبيذ        إن    : ذا قلناإ   :معنى ذلك 

     يض  أ واستنبط    ،وحكم النبيذ  ،قيس على حرمة النبيذ واعتبار النبيذ أصلأ      ن  أبجديد  
 
 ا عل
 
جري  أ و   ،ة    

بحث  أ      ن  أ ردت  أ و   ،القياس الأول هو قياس النبيذ على الخمر  : ذا قلتإف  ،ا على القياس الثاني       قياس  

 
 
 في الحبوب المهلوسة مثلا
 
       أن    مكنيف  ،                     

 
 اعتبر النبيذ أصلا
 
القياس الأول الذي كان فيه النبيذ    و  وه                

  ،ا     فرع  
 
 فيصبح القياس الثاني النبيذ فيه أصلا
 
                                  ،  

 
 وحكم النبيذ أصلا
 
هناك معنى مشترك في       ن  أ ذلك  ،               

الخمر  ،النبيذ في  موجود  صح  إف  ،وهو  ف         ذا  الأول  الثابت أ       أن    مكنيالقياس  الحكم  هذا  جعل 

 
 
 بالقياس الأول أصلا
 
 وهذا الفرع في القياس الأ   ،     ثان             لقياس                  

 
 ول يصبح أصلا
 
هذا القياس   ،          قياس ثان  ل             

 نه هو الأصل هو الأدنى للحبوب ا أ الثاني المبني على حكم النبيذ  
 
 لمهلوسة مثلا
 
نه  أ   :فلذلك هنا يقول   ،          

 أوتجعل ذلك الحكم                  تقيس على حكم             يمكن أن  
 
 صلا
 
ثابت     بالقياس                          ولو كان ذلك الحكم  لا   :ي أ   ،ا 

 ،لقياس على الأصل الأول ل نما تبدأ من عند نتيجة القياس الأول ولا تعود  إ و   ،تذهب للقياس الأول 

فرع  ف كان                   النبيذ 
 
أصلا الخمر  وكان   ا 
 
أ ول أ                     ، 

 
أصلا النبيذ   صبح 
 
ثاني                 الحبوب           حرمة  عليه  ونقيس  ا 

    .المهلوسة

   أمثلة على قياس الجزئي على الجزئي •

قال ابن رشد ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على  ] 

 )-  بعض
 
 يتكل
 
مالك     أصحاب  السبكي  - (م عن  بغير   :فقول  ثبوته  ومن شرطه  الأصل  الثاني حكم 

لى مذهبه في  إ وهو منتبه    ،لى قول السبكيإ ع السبكي وهو منتبه       راج         هنا ي    [لاف مذهبنا          القياس خ  

ذا ثبت حكم الأصل  إ و  ،ا بقياس              لا يكون ثابت      ن  أ شرط حكم الأصل     ن  أ  :فالسبكي يقول   ،نشر البنود

بل لا بد من الرجوع على الأصل الأول الذي هو أصل    ،بقياس فلا يجوز القياس على حكم الأصل

يعتبروا       ن  أ يجوز للمالكية    ،ا في القياس الأول                                    اعتبرنا النبيذ على سبيل المثال فرع  ف  ،القياس الأول 

 
 
 النبيذ أصلا
 
ذا ثبت الحكم إ   :الشافعية يقولون      ن  ا الشافعية لا يجيزون ذلك لأ    م  أ   ، في القياس الثاني          

 أ يكون       ن  أ بالقياس كما هو حال حكم النبيذ فلا يجوز  
 
 صلا
 
أما المالكية    ،بل يبقى الأصل هو الخمر  ،  
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الذي ثبت فيه الحكم الذي هو حكم الأصل يصلح                    نهم يقولون بأن  إف الفرع       ن  أ الفرع  يكون هذا 

 أ 
 
 صلا
 
  .خرآ ا لقياس         جديد    

 ل العلل وأحكامها إلى أصول جديدة     تحو   •

    :معنى قولههذا 

    ح     و  
 
 ك
 
     م   

 
 الأ
 
     ل     ص    

 
 ق
 
        كون م     ي      د   

 
 ل
 
  با   ت      اع      ن        ما م  ـ   ل   * *     قا   ح   

 
 ر الأ
 
        نى ح     د      

 
  ق
 
 قا 

 أ يكون  الفرع في القياس الأول       ن  أ يجوز    :يعني
 
 صلا
 
    ح     و  : )هذا معنى قوله ،  

 
 ك
 
     م   

 
 الأ
 
     ل     ص    

 
 ق
 
كون    ي      د   

    م  
 
 ل
 
النبيذ   (قا   ح    ملحق    حكم  بالخمر          كان  ح  أ و   ،ا  هو  تحريمه  في  هنا  النبيذ  الأصل      كم                                 صبح    ،كحكم 

                    فأصبح النبيذ ثابت  
 
 ا بالعل
 
      ن  لأ   ؛ة       

 
 تحريم الخمر ث
 
   ،صت بالن   ب               

 
 وأصبح تحريم النبيذ بالعل
 
  ، ة والقياس                        

ا    م      حر                     ا بالقياس وكذلك م     م      حر                 فصار النبيذ م    ،بالدليل الذي ثبت به تحريم الخمر     ق      لح       ا م           وهو أيض  

جديدة  ،بالأصل قوة  له     ،فصارت 
 
أصلا منه  تجعل  الجديدة  القوة   هذه 
 
                               

 
بعل ثبت    
 
بدليل           وثبت  ة 

                                      أما الخمر فهي ثابتة في تحريمها بالن    ،الأصل
 
 ص وليس بالعل
 
دليل تحريم الخمر   :نحن عندما نقول   ،ة            

   ،نما هو النصإ ليس القياس  
 
 بينما تحريم النبيذ يكون بالقياس وهو العل
 
  ( دليل الأصل)ا      يض  أ و   ،ة                                         

 (العلة)ا     ض  يأ و   ،وهو الخمر  (دليل الأصل)  :دليلانفاجتمع في تحريم النبيذ    ،دليل على تحريم النبيذ

 
 
 ومن هنا يكون النبيذ في تحريمه أصلا
 
 إ ا من قبل بأصل آخر     ق      لح                مع أنه كان م    ،ا         جديد                                   

 
 لا
 
صبح  أ نه  أ    

 أ الن  
 
 صلا
 
  ،   

 
 وهذا ك
 
       

 
 ل
 
د في الواقع وفي أحكام الشريعة ويزيدها قوة                فالقياس يتمد    ،ه في امتداد القياس 

   .ول أ صل أ صبح لدي أصل جديد نتج من أف ،لحاق الفروعإ في 

 طريقة إثبات الكليات -حجية الكليات  •

ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من ]  :لذلك في قول ابن رشد كما يذكره الشارح

وهذا   ،ويقيسون المسائل على المسائل  ،العلماء يقيسون المسائل  [قياس المسائل بعضها على بعض

 
 
 في قياس المسائل على المسائل ت
 
  ،ع في القياس    وس                             

 
 بحيث يصبح المعنى المشترك المستنبط أصلا
 
                                   

 
  ك
 
    

 
  ل
 
  . ا    ي   

            تثبت بالن          ا أن               فالكليات إم  
 
 ص وهذا أصل ك
 
             

 
 ل
 
هذه كليات    ،(لَ شريك له)  ،(لَ ضرر ولَ ضرار)  :ي مثل 

الجزئيات  ،الشريعة على  النص  وتطبيق  الجزئيات  بحث  في  النص  من  انطلقنا  أرقى   ،وهنا  وهذه 

الشرعية الكليات  تعالى     ن  أ   ،مستويات  كقوله  نص  لَهُ﴿  :الأصل  شَريِكَ  لا  ،  [163]الأنعام:    ﴾ لَا  فالكون 

  ، كلي شرعي  فهو  ﴾ لَا شَريِكَ لَهُ﴿ـهذا  ف  ،والدواب لا تشاركه في معنى من معاني الرحمة  ،               يشاركه في علو  
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بين الله ومخلوقاته للرحمة  معنى مشترك  يوجد  فيها   ،فلا  بالذات ومخلوقاته  قائم  الرحمة  معنى 

تعالى        إن  (؟  قدر مشترك)الرحمة   لَهُ ﴿الله  شَريِكَ  أَحَدٌ ﴿واحد    هوو   ،﴾ لَا  اللََّهُ  هُوَ  كليات    ﴾ قُلْ  كلي من 

   ،وهذا الكلي لا استثناء عليه  ،الشريعة
 
 فليس مرك
 
فنحن مجمعون    ،دة                 عضاء وذوات متعد  أ ا من     ب          

بة الله واحد بالذات وليس       ن  أ عند أهل السنة  
 
   أجزاء  مرك
 
  ، مة                           ا كما تعتقد الكرامية المجس        بعاض  أ و             

عليهم  إف ستتناقض  عندئذ  الشريعةأ نه  سيجعلون  لأ  ؟لماذا   ،دلة  ذوات     ات  ذنهم  تساوي  واحدة  ا 

 ؟! ا                               فكيف بمن سيجعل من السبع واحد   !! ا                    يجعلوا الثلاثة واحد      ن  أ ولم يفلح النصارى في  ،دة     تعد     م  

 أمثلة على رتب الكليات الشرعية •

فالله   {قُلْ هُوَ اللََّهُ أَحَدٌ }:  كقوله تعالى  (رتبة النص) الذي هو في    (الكلي )ننطلق من       ن  إ ا     م  إ 

مركبة كما جزاء أ بعاض و أ  ذوات أو أنها ،العين عضوأو  ،ا من اليد عضو   د                         واحد في ذاته ليس متعد  

   .هذه كليات ،تزعم الكرامية كما ذكرت 

   ،ننطلق من الجزئيات     ن  أ   (الرتبة التالية)من    (الكلي)ا في     م  إ و 
 
 ثم ن
 
     

 
 خل
 
 ،لى قواعد كليةإ      ص    

اليقين  )  :تقول      ن  أ فروع الشريعة تستطيع بعد تتبعها       ن  أ فروع الشريعة فنجد    ئ ننا نستقر أ   :بمعنى

           العادة م  )      أن    هذا كلي،  (لَ يزول بالشك
 
 حك
 
                   قوالهم، المعروف ع  أم في     ه      رف                    يعتبر في الناس ع    (مة  

 
 رف
 
ا    

 
 
 كالمشروط ش
 
          

 
 رط
 
تتب    ،ع الجزئيات           ت بعد تتب  أهذه الكليات نشف  ،ا     ع جزئيات                           فالمثبت لهذا الكلي هو 

الاستقراء هو  الذي  تع  ،الشريعة  النص كقوله  قوة  في  ليس  الاستقراء  هُوَ  }  : لىالكن هذا  اللََّهُ قُلْ 

لَهُ﴿و  أ    {أَحَدٌ بل هو استقراء   ،ا     تام                                               الاستقراء في الشريعة أغلبي ظني ليس استقراء       ن  لأ   ﴾ لَا شَريِكَ 

   ،قاطع في الجزئيات التي اشتملت في الاستقراء  ،ناقص
 
 لكن الجزئيات التي لم ت
 
لالة          تبقى د    ئ ستقر                       

 
 
 الاستقراء عليها ظنية كالمسائل الم
 
   .لة      ستقب                                

 )أما  
 
 الك
 
 لـ   

 
 ـ
 
ثم تصبح    ،فهو استنباط علة  ، هو محل بحثنا اليوم  (النوع الثالث)الذي من    (ي 

 )تصبح    (العلة المستنبطة)     ن  أ   :هذه العلة هي الأصل كما قلنا
 
 ك
 
  

 
 ل
 
انقطاع الغوث في حد    :مثل  ،(ية 

الطريق  (علة)الحرابة   قاطع  في  محارب  ،موجودة  هذا  لا    ؟لماذا  الغوث  فيه  ينقطع  مكان  في  لأنه 

سقى  أ ا      حد  أ      ن  أ ماذا لو    ،دوه وينقذوه من هذا الجاني    نج                    يستغيث بالناس لي       ن  أ نسان  يستطيع الإ

 
 
 رجلا
 
  ،خذ مالهأ ا ثم         خمر     

 
 هل يستطيع شارب الخمر هذا الذي غ
 
                                 

  ر 
ق على     طب     ي  إذن    ،يستغيث     ن  أ به       ر    

حد   صبي    .الحرابة             الجاني  ي              استدرج  لا  و        ا  يدري  لا  الصبيأ فقه  مال  ي    ،خذ  الصبي  هذا  فقه                 هل 
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ق عليه      طب        نه ي  إل ف    قت        لم ي       ن  إ خذ ماله و أ ف من أخذ مال الصبي وقد استدرجه و     عر       لا ي    ؟! الاستغاثة

الغوث  ؛الحرابة      حد   بالشرطة       ن  أ ن العصابة المنظمة لا يستطيع الضحية  ال   .لانقطاع  يستغيث 

له عليكا   :سيقول  عندئذ  للشرطة  موجعة     ن  أ   ذهب  ضربات  ومن    ،تتلقى  الشرطة  تنفعك  ولن 

يذاء الضحية مرة  إ ا ستقوم العصابة ب    يض  أ نه سيسجن سيخرج وهو الذي  أ سيسجن على فرض  

لى الشرطة إ لا يرى الناس فائدة في الشكوى  و   ،لذلك لا يرى الناس فائدة في الشكوى للقضاء  ،خرى أ 

 
 
 بسبب ما يتعل
 
 إ و  أ جراءات التقاض ي  إق ب            

 
 جراءات التت
 
يصبر       ن  أ نه لا يستطيع  أ و  أ بل الشرطة           بع من ق             

  إذن  لى الشرطة  إ ذا اشتكى  إ يذاء تلك العصابات  إ على  
  انقع الغوث فنطب 
الحرابة على العصابة       حد   ق                  

 ماكن لاأ موضوع الاستقواء على المجتمع في المناطق التي تفقد الدولة سيطرتها عليها في    . المنظمة

 ليها فيقوم إ يصل     ن  أ لا يستطيع  ،يبلغها الشرطي
 
 أ
 
حرابة          هذا حد    ،موالهمأ دون الناس في           ناس ويهد   

 أ صبحت  أ   (انقطاع الغوث)علة  الحرابة هي       ن  أ   :عندما قلنا ف  ،جنائي
 
 صلا
 
        كلي    

 
 ا ومناط
 
        

 
 ا ت
 
بنى عليه     

حط الضمان )  و  (وتعجلضع  )  :مثل  (النوع الثالث)من    (الكلي) وهذا    ،صلصبح هو الأ أ حكام و الأ 

 أ نهم يجعلون الفرع  أ مذهب المالكية  ، ف(ل   ع           ضمان بج  )و  (زيدكأو 
 
 صلا
 
 أ يكون لهم       ن  أ  ويصلح    

 
 صلا
 
   

   (ض الجاه   و     ع  )  :مثل  (ل   ع           ضمان بج  )  :قاس عليه مثل   ي  
 
 مثلا
 
ح من الوظيفة           ن الترب  عوض الجاه ال   ،   

 )حرام هذا  (عوض الجاه)صبح لدينا فأ ،واستغلال الوظيفة
 
 كل
 
 . (ي  

  نسبة المذهب إلى مالك وإن لم يقل به بالفعل •

الكلي مستنبط من نصوص الشريعة  أ صبحت هنا  أف  ،وهذا 
 
 قيسة الشريعة أصولا
 
وهذا   .                 

   ،ا    يض  أ ا تقوية للقياس في مذهب مالك وهذا موجود في السلف       أيض  
 
 لم
 
مام مالك عن الوضوء  ا سئل الإ  

  ،في المدونة  (ه الخبزفي      ل     ب                    أ من الماء الذي ي     ض     و     ت       لا ي  )   : وقال مالك  ،ماء تأثر به الخبر  : نىبماء الخبز بمع

فماذا قال ابن    ، شبه ذلكأ فسأل سائل ابن القاسم عن الماء المتأثر بالفول والعدس والحنطة وما  

   :أي   ،ما سألناه عن الخبز   ن  إ   :قال  ؟القاسم
 
 نحن سألنا مالك
 
وهذا الذي يسأل عنه السائل    ،ا عن الخبز              

والحنطة والعدس  بالفول  الماء  القاسم  ،كاختلاط  ابن  الخبز)  :قال  مثل  فعل  .(وهذا  ابن    فماذا 

فمالك جعل الماء الذي لا يجوز الوضوء به كالمتأثر بالطاهر وهو    ،قاس على قياس مالك  ؟القاسم

  ، وقاس مسألة على مسألة ،الخبزوقاس ابن القاسم مسألة العدس والحنطة على الماء فيه  ،الخبز

      ن  أ ع في الأقيسة للاشتراك بين العدس والخبز في معنى بجامع                    وكل ذلك من التوس  
 
 الماء قد تأث
 
ر بطاهر             

 . أ به   ض     و     ت                المطلق الذي ي  الماء وصاف أ ر     غي  
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   ،مذهب مالك  :عندما تقول 
 
 هناك من المسائل الكثيرة لم يتكل
 
ث فيها                       م فيها مالك ولم يتحد                                

! نقول: هل اطلعت على المدونة  ؟مالكذلك  فيأتي بعض الغرباء على المذهب يقولون: أين قال    ،مالك

ليس هنا ابن القاسم يقيس على مسألة  أ   ؟! نك لم تقرأ القراءة الدقيقة العلميةأ      م  أ وقرأت المنهج  

الطهارة بالماء  ! فتجوز  ؟الفول والعدس ليس كالخبز     ن  أ   : ماذا لو قلنا  ،فيكون هذا هو المذهب  ،مالك

  
 
  المتأث
 
ه ابن القاسم           لذلك نب    ء!!،لم يبقى من معناه ش ي  ؟! ماذا بقي من معنى قول مالك  ،نطة        ر بالح       

 
 
 لم
 
   :ي أ   (،نما سألناه عن الخبز)إ   :قال  ؛الفول والعدسفي  مام  ل عن قول الإ ئا س  

 
 سألوا مالك
 
  ، ا عن الخبز           

نما  إ و   (قياس المسائل على المسائل)  :المذهبهذا هو المنهج في  (،  مثل الخبز  -العدس  :ي أ - وهذا  )

ماذا لو    ،صل مالكأ وهذا    ، هذا قياس مالك     ن  لأ   ؛ لم يقل بالفعل ذلك     ن  إ لى مالك بالقوة و إ تنسب  

  .لفاظ مالك دون قياس! هو عبارة عن تدمير للمذهبأ ا على تعبيرات و                       جعلنا مذهب مالك قاصر  

 خطورة التقحم على المذاهب المعتبرة •

الإ أ لذلك   الفقه  مذاهب  على  يكون  ما   ضر 
 
وت التفكير  قصور  حالة   سلامي 
 
هؤلاء    ح     ق                            م 

 أ ت المذاهب      ني                   ولا يعرفون كيف ب    ،القاصرين على كتب لا يعرفون مناهجها
 
 صلا
 
يقول      ن  أ فهو يريد    ،  

الخبز في  قال  كما  والحنطة  العدس  في     ،مالك 
 
ق من  المنهج   لكن 
 
مالك               مع  وفهموا    ،بل من عاشوا 

مالك صافية  ،مذهبه ودرسوه في  الخبز)  :فقال  ، وكانت عينهم  مثل  الخبز وهذا  ذن إ   ( سألناه عن 

المناطات  ،  (قاس مسألة على مسألة) الجاه )عندما نذكر   لى شيخ عشيرةإ فآتي    (،لا يجوز عوض 

وهذا حرام    .نه عوض الوجه ثمن الوجها لأ               هذا ليس جائز    :قول أ   ،موال ليصلح بين الناسيأخذ الأ 

نها  أ هناك منهجية في كتب الفقه  ف  ،(زيدكأحط الضمان و )نه  وهذا حرام لأ   ،(ضع وتعجل)نه  لأ 

بالقوة الدليل  مكتوب       ن  إ و   ،تتضمن  الدليل  يكن  بالفعل                     لم  والقياس  ،ا  الحكم  متضمن    فمناط 

  .للدليل بالقوة

 العلم بمناهج السلف قبل الَقتحام عليهم. •

  
  وهذا هو الذي يغيب على المتسو 
                             

 
 رين والم
 
      تق         

  ح 
 ؛ت عليهم الأدلة   ي     م         وقد ع    ،مين لمحاريب الفقه  

 لغ      لأن  
 
 ة الفقهاء أكبر من سذاجة هؤلاء الم
 
      تق                                 

  ح 
قياس  ـ)لذلك نحن مع قولنا ب  ،حراب النظر           مين على م    

يكون      ن  أ حكم الأصل لا يجوز       ن  أمام السبكي ببل الإ         ا من ق              هناك تصريح       ن  أو   (،المسائل على المسائل

بقياس        ثابت    إ ا 
 
 لا
 
والحنابلة  ن   ن  أ     والحنفية  الشافعية  نجد سادتنا  المالكيةا  قاله  ما  لكن    ،يمارسون 
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الأصول      ن  أ الفرق   رتبة  في  يظهر  المالكية  عند  ك  ،هذا  جزئية  ممارسات  مجرد  هل أعمل  ) ـوليس 

   ،هو حجة عند الجميع  (المدينة
 
 لكن مالك
 
والجمهور يعتبرون   ،(النص)ا يعتبره حجة راجحة على          

 ،مام مالك في رتبة الأصول بها الإ يعمل    (المصلحة)،  (هل المدينةأعمل  )النص حجة راجحة على  

سادتنا الشافعية وغيرهم من المذاهب      ن  أ ستجد    ،كذلك  (الَستحسان)و  ،كذلك  (سد الذريعة)و

                        المتبوعة يمارسون ما ي  
  ؤص 
    

 
 ل
 
         لو الع      وع    ،ق    ر     ي          لو الب                     نما الفرق هو في ع  إ   ،المالكية     ه   

 
 ل
 
نهم أ م عند المالكية   

مام والترجيح  لذلك يجيز السادة الشافعية التفريع على مسائل الإ   ،(رتبة الأصول )يجعلون ذلك في  

   ،كذلك
 
اط  فمن 
 
الإ        المجتهد وعرف مأخذلع على مذهب     ،واعتقده وعرفه  همام 

 
تمك  فعندئذ 
 
ن من            

 أ 
 
 صول المذهب وقواعده وتمك
 
   . مام يقيس على مسائل الإ      ن  أ مام عندئذ يستطيع  ن من فهم مسائل الإ                       

 الجاهل حقه السؤال •

نموذج   هو إ صولي  أ هذا  ما  يستشكل  لا  المذهب  في  الفقهية  المدرسة  في  الطالب  درسه  ذا 

   ؟! مذهب مالك
 
 وهل هذه المجلدات الكبيرة هي ك
 
                             

 
 ل
 
ك قال هذا  لمام ماالإ      ن  أل      عق        هل ي    ؟! قوال مالكأ ها   

  ، مام ولا لغة تلاميذهلغة الإ           م تعر فول  الإمام  صول أ           م تعر فمام ولقيسة الإ أ نت لم تعرف  أ   ؟! القول 

      ن  أ فلك حق  
 
 تسأل لتتعل
 
          تسأل لت       ن  أ م لا            

 
 عت
 
             الجاهل حق  ) ـف  ،ض   ر    

  ه السؤال وليس من حق 
 ( ه الاعتراض                    

         سأل ي       ن  إف
  بي 
                   ن له بالدليل وي     

  بي 
وهذا مهم في ثقة العامي عندما يسمع   ،ن له بالأقيسة ليطمئن قلبه   

 يزداد  ا و       يمان  إ الدليل والتأصيل يزداد  
 
 ثقة وت
 
       

 
 ش
 
    ب   

 
 ث
 
    ن  أ ا يعينه على الالتزام والثبات           وهذا مم    ،ا بالحكم 

    ي  
 
 ذك
 
ت وعلى سبيل المناظرة فهو غير                                 يسأل عن الدليل على سبيل التعن       ن  أ لكن ليس له    ،ر له الدليل  

المناظرة على  ذ  ما     ن  إ   ،قادر            يفيده 
 
 ك
 
حيث    من  الدليل  والبيان       ن  أ ر  الطمأنينة  له  هذه       ن  أ تحصل 

 . (علم)بل هي  ،والرأي والرأي الخر ،راءآ الشريعة ليست مجرد 
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 1يُّ  ـع رْالشَّ  وَي هُ ـرع ق الشَّح لْ ــتَسْمُ  -   18
    س     م  

 
 ت
 
 ــ 
 
 ل
 
    ح   

 
 ق الش
 
     و       ي ه  ـرع     

 
 الش
 
    و  * *         ي  ـع   ر     

 
 غ
 
ــــــــ   ي  ــــــ  ــ   ل      ه     ر  ــــــ  ـــ

 
 غ
 
ــــــــــــــ   ي  ــــــ       ه     ر  ــــــــ

ـــــ   ع     ر  ــــــــ   م      ي  ـــــــــ

تحد   قد  أن              كنا  يجوز  أنه  المالكية  عند  الناظم  قول  عن                                                ثنا 
 
أصلا القياس  في  الفرع   يكون 
 
                         

               لقياس جديد خ  
 
 لاف
 
    ر     د            وكل له م    ،ا لما ذهب إليه سادتنا الشافعية  

 
 ك
 
وتحدثنا عن    ،فيما ذهب إليه     ه   

نا كيف يمكن       وبي    ،وذلك شأن مجتهد المذهب كما هو حال ابن القاسم  ،قياس المسائل على المسائل

فقه السلف        وأن    ،ئمة السلفأ وأننا نستخرج أصولنا من أقوال    ،تستنبط الأصول من المدونة      أن  

 ليس سرديات من الأ 
 
 خبار التي ت
 
بعادها ودون استخراج  أ د في كل الاتجاهات دون تحقيق لمراميها و     سر             

هذه الظواهر تخدم هذا      ن  أ م                                                               لمكنوناتها ومكنوزاتها بسبب حالة السذاجة في ظواهر النصوص وتوه  

 .الذي ستتناقض عليه الظواهر فيما بعد

  منهجية البحث في القياس •

 :-رحمه الله تعالى-قال الناظم  

    س     م  
 
 ت
 
 ــ 
 
 ل
 
    ح   

 
 ق الش
 
     و       ي ه  ـرع     

 
 الش
 
    و  * *         ي  ـع   ر     

 
 غ
 
ــــــــ   ي  ــــــ  ــ   ل      ه     ر  ــــــ  ـــ

 
 غ
 
ــــــــــــــ   ي  ــــــ       ه     ر  ــــــــ

ـــــ   ع     ر  ــــــــ   م      ي  ـــــــــ

كانت أقيسة عقلية أوعادية كما هو الحال في التجريبيات                                    يتكلم هنا عن أنواع الأقيسة سواء  

 :ول يق  .ا        ا شرعي                                    القياس الشرعي الذي يكون أصله حكم    لى ذلك أوإ من الفيزياء والكيمياء والطب وما  

 ــ   ت     س     م  )
 
 ل
 
الذي يجري القياس الشرعي هو المختص بالشرع ولا        أن  بمعنى:    (   ي  ـع   ر       الش      و       ي ه  ـرع       ق الش     ح   

ا وليس             وليس عقلي   ،ا                يكون الأصل شرعي                                                يكون الأصل الذي يقيس عليه في البحث الفقهي أن          بد أن  

ا في العقليات فيكون            جري قياس         ا لا ن        شرعي  ا في الفيزياء فيكون الحكم               لا نجري قياس    : يعني ،ا        تجريبي  

 ــ   ت     س     م  ]   : لذلك قال  ،ا                  ذا كان الأصل شرعي  إ   ،ا                     نما يكون الحكم شرعي  إ   ،ا            الحكم شرعي  
 
 ل
 
    و     ه      ي  ـ    رع         ق الش     ح   

    و      ي  ـع   ر       الش  
 
 غ
 
الشرعي    :أي   [   ه     ر  ــــــــــــــ   ي  ــــــ  مستلحق   ـــــ   ل  ]غير 

 
 غ
 
الشرع  :أي   [   ه     ر  ــــــــــــــــــــــ   ي  ــــــ  عندما   [   ي  ــــــــــــــ   ع     ر  ــــــــ   م  ]  يلغير 

بد   ا لا        ا عادي             تقيس قياس       ن  أ عندما تريد  و   ،ا                    يكون حكم الأصل عقلي       ن  أ بد    ا فلا        ا عقلي             تقيس قياس  

  .ا                    يكون حكم الأصل شرعي      ن  أ ا لا بد         ا شرعي                   عندما تقيس قياس  و  ،ا                 يكون الحكم عادي      ن  أ 

 

 
ر عـي  ( المحاضرة الثامنة عشرة: )  1 رعـي ه و  الش  ح ق الش 

 
ت ــل                              م س 
 
   .م2/4/2021هـ، الموافق:   1442شعبان  20(، بتاريخ:          

 https://www.walidshawish.com/?p=11475رابط المحاضرة: 

https://www.walidshawish.com/?p=11475
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 مناهج البحث •

    و  ]  :لما قال.  راعاة لمناهج البحثالملا بد من  
 
 غ
 
 ـــــ   ل      ه     ر  ــــــــــــــ   ي  ــــــ 

 
 غ
 
     ه     ر  ــــــــــــــــــــــ   ي  ــــــ 

تراعي     ن  أ عليك    :ي أ   [   ي  ــــــــــــــ   ع     ر  ــــــــ   م 

  ، ا        ا عقلي                                    القياس على الحكم العقلي ينتج حكم       ن  إ ف  ،ا للأصل                   يكون القياس مناسب       ن  أ و   ،نوع القياس

   .ا        ا شرعي                 ا ولا ينتج حكم            ا تجريبي                                              القياس على الحكم التجريبي والعادي ينتج حكم      ن  إ و 

 [ والأصل فيه التشديد  -(   ي   ـ   ع     ر       الش    :أي )-الشرعي الأول بسكون الياء للوزن  ]  :قال في الشرح

 )الياء        لأن    ؟لماذا الأصل فيه التشديد
 
الن  ياء 
 
 )و  (،سب       

 
الن  ياء 
 
ال     مشد    (سب          -          أردني    -         كرس ي  ـ)دة كياء 

والأصل فيه التشديد كما  ]  :فقال  (،ياء النسب)لأنها    ،دة                تكون الياء مشد              فلا بد أن    (     رعي  ش  -        عربي  

ب   الذي  ب  ]  [   ه      عد             في  أن    ،   ي      رع       الش    :أي   [:   ه      عد          الذي  ياء            يجب  قوله  ،(   ي  ـ    رع       الش  )تكون   ــ   ت     س     م  )  :في 
 
 ل
 
ق    ح   

  :يعني] ،(   ي  ـع   ر       الش      و     ه  : )كما هو في قوله ،دة          تكون مشد           يجب أن  (    ي  ـ    رع       الش  
 
 أن
 
    

 
 حكم الأصل لَبد أن
 
                 

لغوي             يكون شرعي   إذا استلح             ا ولَ عقلي            ا لَ  أن    [ا        ا شرعي         ق حكم                        ا غير شرعي  أردت                   فإذا 
 
 ت
 
     ست   

 
 ل
 
ق     ح   

شرعي       حكم   حكم  نك  أ بمعنى    ،ا        ا  شرعي              تستنبط  أن          ا  لابد  شرعي              ا  الأصلي  الحكم  ومعنى   ،ا                       يكون 

   مئوية( 100غليان الماء على درجة )أما  ،نه ثابت بدليل الشرعأ  (:شرعي)
 
 فهذا ثابت بالتجريب مثلا
 
                        ،

  ( د الفاعل            لا يجوز تعد  )  ،هذا حكم عقلي  (لا يرتفع النقيضان)هذا حكم  عقلي،    (لا يجتمع الضدان)

 ]  :فقال  ،هذا حكم عقلي 
 
 فإن
 
بناء على    -(ا        ا شرعي           ليس حكم    :أي )-كان المطلوب إثباته غير ذلك       

كيف عرفنا    :يعني  ،ثبتت بالعادة  من العاديات  (اللغويات)  [جواز القياس في العقليات واللغويات

اللغويات  )لذلك    ،باستقراء لغة العرب  ،بل بالعادة  ؟! بالشرع                   هل هو بالعقل أم    ؟! الفاعل مرفوع      أن  

 ]  (عاديات
 
 فلابد أن
 
ا     م   ـلف  ي، شرع                                  هذا إذا كان القياس على غير حكم  [  يكون حكم الأصل غير شرعي         

         بناء  ]:  قال
 
في العقليات واللغويات فلابد أن  على جواز القياس 
 
  [يكون حكم الأصل غير شرعي                                               

  .تقيس لغوي على لغوي           تريد أن  

 الخلط بين المناهج  •

    و  : )وهذا معنى قوله]  :فقال
 
 غ
 
ــــــــ   ي  ــــــ   ـــــ   ل      ه     ر  ــــــ

 
 غ
 
ــــــــــــــ   ي  ــــــ       ه     ر  ــــــــ

ــ   م  محفوظ ومروى    :بفتح الميم أي  (    ي  ــــــــــــــ   ع     ر  ــــــ

تبني أحكامك على                         تبني أحكامك فعليك أن                ذا أردت أن  إنحن أمام منهج بحث ف  [عن أهل الأصول 

        وأن    ،وجه صحيح
 
 ت
 
   

 
  دق
 
فعندئذ   ،حكم عادي ا على                      نتاج حكم شرعي قياس  إ فلا يجوز    ،ق في أقيستك  

 
 
 تخ
 
تدخل الكاميرات               ن تريد أن  ال   ،عذاب القبر ثابت بحكم شرعي غيبي  :يعني  ،ط مناهج ببعضها   ل    

ننا عندنا تصوير  أ لا يوجد يأجوج ومأجوج مع    :تقول !!،  لا     م  أ هناك عذاب قبر    هللى القبر لتعرف  إ 
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  منهج أنت خلطت المناهج هذا    :نقول !!،  قطرة الماء في باطن الأرض      ر فنع     ن  أ رض نستطيع  طبقي للأ 

بحكم شرعي يثبت  تجريبي  ،غيبي  بحكم  تثبت     ،وأنت 
 
أصلا  والغيبي 
 
بالتجريب            يثبت  لا  لا إف  ،  نك 

الدم     ن  أ تستطيع   في  الشياطين  نسبة  لكشف  دم  بفحص   .  تقوم 
 
وت تقول   الشريعة 
 
                 

  بي 
هناك      ن  أ ن     

  ،لى ذلك بطريقة تجريبيةإ تصل       ن  أ لا تستطيع    ،ل الشيطان   ب             نسان من ق  وسواس قائم على قلب الإ

 ف
 
 نحن أمام خ
 
           

 
 ل
 
 أ ط الأقيسة و  

 
 مام خ
 
      

 
 ل
 
  ، علامي الدينيوهذا موجود مع الأسف في الوسط الإ   ،ط المناهج 

     ن       ن  أ ويجب  
  فر 
الإ     بين  العاطفة ق  لغة  تأثير  وتحت  المزاج  تأثير  تحت  الواقع  الديني  والوسط  علام 

                                     ترى في الوسط الديني من يقول: بناء       ن  أ فمن الغريب    ،حشودومخاطبة ال  طابات الجماهيرية       والخ  

 
 
 على اختلاط الناس في الأسواق مثلا
 
  ، قاية                                                       وتصوير التجمعات التي تنشر الوباء وغير الملتزمين بالو                               

نه حكم صحيح في أ ليس من باب    ،ا                       ذا كان حكم الأصل فاسد  إف  ،على ذلك افتحوا المساجد        بناء  

وهي أفعال غير   ،بل هي شذوذات  ،بل هو فاسد  ،و حكم صحيح في العقل أو في الشرعأ التجريب  

   :تقول   ،صحيحة
 
 انظروا فتحوا الخمارات افتحوا المساجد، الن ليس هكذا ت
 
عندما    ،بنى الشريعة                                                   

المساجد)  :تقول  أن    ( افتحوا               عليك 
 
وترك تجريبية  بدراسات    تأتي 
 
ا                           الحكم  معها  بشكل  ب  لشرعي 

 
 
 صحيح بحيث يترك
 
ا هذا يكون أقوى وأدعى                        ثم بعد ذلك خاطب علمي    ،ب الشرعي مع العادي بدقة              

   ،لى فتح باب المسجدإ 
 
 لا أنك تناقش مسألة في خ
 
                       

 
 ل
 
مَّنَعَ ﴿  :ل إداري ثم تنزل قوله تعالى  مِمَّن  أَظْلَمُ  وَمَنْ 

                     وهي في كافرين أن  ،  [114]البقرة:    ﴾ مَسَاجِدَ اللَّهِ
 
 ت
 
   

  نز 
  ، دارةعلى صواب وخطأ في الإ           ف بناء                   لها على من يتصر     

 إ ها        وتجر    ،إذا وقع  نت تجر المسألة من التصحيح في مجال الإدارةأف
 
 لى مساحة بعيدة ت
 
د القضية      فس                  

يناقش       ن  أ علامي الذي لا يستطيع  وتجعل من القضية قضية ضعيفة بسبب هشاشة هذا الفكر الإ 

     ن               وعلينا أن    ،شة إدارةالواقع كما هو، وأننا في مناق
  بي 
      ون    ،د   ج                      ن خطأ الإدارة حيث و     

  بي 
فني الطبي  الن     

      ون  
  بي 
    

 
 ن الحكم الشرعي بدقة بدلا
 
                         

   من جر 
  : يعني  ،علامية لا يثبت فيها قياس فاسدإ لى مهزلة إ المجتمع         

فلا بد من مناقشة اللجان المختصة في    ،نحن أمام فوض ىفحتى الأقيسة الفاسدة بعيدة عن هذا،  

القرار  ،مسبباتها اتخاذ  كيفية  لقراراتها  ،وفي  العامة  الولاية  اتخاذ  ب    ،وآلية      ن         وهل 
أسباب     ي  على  ت 

      ن  أ ردت  أذا  إ ا      أم    ؟! لا     م  أ صحيحة  
 
 ت
 
   

  ضي 
لى إ القضية                فعندئذ تجر    ،تظهر بشكل هش     ن  أ ع القضية و    

 و جهنم  
 
 النار والكفر وت
 
                 

  حو 
انظروا  )  :تقول ف  ،إدارة إلى بوابة من بوابات جهنمأخطاء  ن  ل القضية م   

 ؟! نه أصلأ ا على                    كيف يثبت هذا حكم    (،عليها افتحوا المساجد        بناء    ،سواقالاختلاط الممنوع في الأ 

  ، تكسب قضية المسجد     ن  أ عندئذ تستطيع    ،بات الفتح من الناحية الطبية والشرعية    وج              تكلم على م  
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ق  إ لذلك هناك حالة من سيطرة   العامة من  الحشود والتعبئة  عت              بل أطراف ضي                                            علامية وثقافة 

العلمية    ،القضية 
 
لك الذرائع  ناقشنا الأسباب وناقشنا  أننا   ولو 
 
ألا وهي قضية     ب     س                                            القضية  نا هذه 

  .المسجد

ا                       وفي الشرعي يكون شرعي    ،ا                                     في قياسنا العقلي يكون حكم الأصل عقلي        أن    : منهجية القياس      إن  

        ل أن      عق                   لى من يقول: لا ي  إ عندما نأتي و  ،مادة مناهج بحث ،هذا منهج بحث  ،ا                      وفي اللغوي يكون لغوي  

لى أبد البدين ولا  إ نسان يعيش في جهنم  إ صلاة هذا أمر خارج العقل، كيف    50الله يفرض علينا  

 
 
 ينتهي هذا كل
 
      ستق                والعقل ليس م    ،ه بحث عقلي في مجال غيبي            

 
 لا
 
والغيبيات موقوفة    ، في الغيبيات 

السمع عليك  إف  ،على  بذلك  السمع  ثبت        ن  أ ذا 
 
 ت
 
   

 
  سل
 
به   يجب  ف  ،م  البحث        ن  أ منهجية 

 
 ت
 
عند      لاح    ظ 

المختل الفكر  المنهج     ن  أ و   ،مناقشة  على  تركيزنا  يستغرب أ ننا  أ و   ،يكون  الذي  هو  منهجي  خلل  مام 

هو الذي سيستغرب كيف يكون    ،هو الذي يستغرب عذاب الجسد في النار  ،عذاب القبر ونعيمه

هو  ف  ،لى ذلكإ وشجرة كيف لا تحترق في جهنم وما    ،يأجوج ومأجوج في الحياة وهم في باطن الأرض 

        مور م  أ تطبيق الفكر المادي الفيزيائي الحس ي الكيميائي على  
 
 غ
 
     ن  أ   :نقول ف  ،ا                   ة وهذا باطل منهجي     ب     ي   

                 الوسط الديني م  
 
 خاط
 
إذا أراد  و  يتكلم فيما يحل ويحرم،    ن  أ راد أ  إذا ف ،ب بتصحيح منهجيته العلمية   

ا        حكام  أ يتكلم بهواجس ويبني عليها       ن  أ لا    ،يتكلم بقواعد وأصول      ن  أ يتكلم في فقه المجتمع عليه        أن  

نه  لأ   ،عندئذ ستكون هناك ثقة في الوسط العلمي  ،يثبت أصوله     ن  أ هم عليه            يتكلم بو       ن  أ لا    ،شرعية

   .نما يتكلم بلغة علمإ يتكلم بلغة رصينة ليست بلغة تجييش وعواطف 

   معنى النفي الأصلي •

قال   تعالى-ثم  في  ]  :- رحمه الله  تقدم  كما  الختار  على  بحكم شرعي  ليس  الأصلي  والنفي 

 :  وهو عند قوله      ي ا،شرع ا             أنه ليس حكم   (النفي الأصلي) يتكلم لك عن  [المقدمة

     ة       راء  ــــ     الب      ن  ـــ     ا م  ــــــم   و  
 
 الأ
 
    ل  ـــ   ص    

   *    *      ه  ـــــ   ي 
 
 ق
 
     د   

 
 أ
 
    خ   

 
 ذ
 
  

 
 ت
 
   

 
 ف
 
  

 
 ل
 
    س     ي   

 
 ت
 
   

 
 الش
 
    ه     ي     ع     ر     

             هل ثبت حكم    .تبدأ            عليك أن    ،لا يوجد حكم قبل ثبوت الشرع  :أي   ؟ما معنى النفي الأصلي

   ؟من الشرع في هذه المسألة 
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 صوم الصبي :مثال على النفي الأصلي •

  
 
 مثلا
 
   ،صوم الصبي، عندنا دليل على حج الصبي  :    

 
 ودليل على صلاة الصبي الم
 
     م                        

  ي 
بالنسبة    ،ز  

  ، فلا يوجد دليل  ،ب على الصبي للصيام أو يندب الصبي للصيام                             للصوم لا يوجد عندنا دليل موج  

لابد  ف  ،سأستصحب عدم الوجوب الشرعي حتى يثبت الوجوب الشرعي بدليل  : النفي الأصلي يعنيف

ما يكون من باب البراءة الأصلية        ا إن                    فهذا لا يكون شرعي    (عدم الدليل)ا      أم    ،ي يدل عليه من دليل شرع

أنني احتج بالبراءة الأصلية وهي حكم عقلي  :فهذا يعني ،لا دليل على وجوب صوم الصبي :فإذا قلت

فنجد    ،ملى الصياإ ب الصبي      ند          ب أو ي      وج                                                        يستصحب الحالة السابقة التي لم يرد فيها الشرع بدليل ي  

 
 
 دليلا
 
      

   على وجوب الزكاة في ماله وعلى حج 
   .نه تعذيب الصبيأ  :ولكن الصوم قلنا  ،ه            ه وعلى صلات                                   

 

 الفرق بين الصوم والإمساك •

               وما كانوا ي  
 
  عل
 
       لأن    ؛مساك بنائهم يعلمونهم الإ السلف لأ   هم  

 
 الصوم يكون ك
 
             

 
 لا
 
من الصبح أي:    ، 

   ،لى الظهرإ لا يوجد صوم ف ،لى المغربإ 
 
  فكانوا يعل
 
متناع  يأمرونهم ويلزمونهم بالا  فلممساك ونهم الإ م           

م     ص    :نهم يقولون للصبي أ والواقع اليوم عند الناس  ،  مساكنما كان ذلك من باب الإ إ   ،لى الغروبإ 

 إ ى      سم          وهذا ي    ،نما تعليم لهإ ا       يام              وهذا ليس ص    ،لى الظهرإ 
 
 مساك
 
     لي    ؛ا    

 
 عل
 
وليس ما    ،مساكم الصبي الإ   

  ،لى الظهرإ يفعله الصبي من باب الصوم 
 
 هذا لا ن
 
         

  سم 
         يه صوم     

 
 ا هذا ن
 
         

  سم 
 إ يه     

 
 مساك
 
  .ا     

 

 التمييز بين الحكم الشرعي والنفي الأصلي •

  ،ا      عقلي        عد                 النفي الأصلي ي      ن  أ  : وقلنا ،الأصل عدم الحكم الشرعي حتى يثبت بالشرع
 
 فمثلا
 
 في      

است   الخمر        ب      صح                   موضوع 
 
عقلا  جوازها 
 
بتحريمهاأ   : بمعنى  ،           شرعي  دليل  يرد  لم  يثبت   ،نه  فلم 

 إ ا  تحريمه
 
 لا
 
  ﴾إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتنَِبُوهُ﴿  :  بعد نزول قول الله تعالى 

نما هو  إ   ،ا للخمر                                يقرب الصلاة وهو سكران ليس تحريم                               فالنهي عن شرب الخمر أو أن  ،  [90]المائدة:  

فهنا النهي لعارض   ،وكما نهاه عن كلام الناس في الصلاة  ،الطعام والشراب في الصلاةكما نهاه عن  

   ،ا للخمر            وليس تحريم    ،وهو الصلاة
 
 فبقيت مباحة
 
ا للنفي الأصلي وهو عدم وجود حكم           استصحاب               

 وَإِثْمُهُمَا   للِنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  كَبِيرٌ  إِثْمٌ  فِيهِمَا  قُلْسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  ي﴿  :لىافلذلك في قوله تع  ،شرعي بالتحريم
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هذه الية    [219]البقرة:    ﴾ كُمْ تَتَفَكَّرُونَلَعلََّ  الْآيَاتِ   لَكُمُ  اللَّهُ  يُبَيِّنُ   كَذََٰلِكَ   الْعَفْوَ   قُلِ  يُنفِقُونَ  مَاذَا   ويََسْأَلُونَكَ   نَّفْعِهِمَا  مِن   أَكْبَرُ

 [   43]النساء:    ﴾ أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىَٰ  يا﴿  :كذلك في قوله تعالى  ،ليس فيها تحريم
 
 أصلا
 
    

لكنه لم    ،وقات الصلاة حتى تصليأ ابتعد عن السكر في    :نما يقول له إ   ،ه النهي للسكران        لا يتوج  

               يحرم ذلك الس  
 
 ك
 
   ،عليه     ر   

 
 ثم نزل قوله تعالى الم
 
                      

  حر 
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ ﴿م للخمر     

             وقال في م    ﴾ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ 
  قد 
  :مته التي ذكرها   

 البراءة  الأصلي 
                وما م ن 
 فليست الشرعي *   *   ة        

 
خ ذت

 
              قد ا

 
    

 
 ة    

عقليةف كانت  الخمر  نقول   ،إباحة  لا  تعالى      إن    :لذلك  آمَنُوا﴿:  قوله  الَّذِينَ  أيَُّهَا  الْخَمْرُ   يَا  إِنَّمَا 

   ؛ناسخ لإباحة الخمر  ﴾ .. وَالْمَيْسِرُ
 
 لأنها لم ت
 
        ح شرع     ب           

 
 ا أصلا
 
آيات تحريم الزنا نسخت تحريم    :لا نقول   ،     

        ح شرع     ب              الزنا لم ي        لأن    ؛الزنا
 
 ا أصلا
 
ا لعدم وجود دليل على التحريم    ب     ح     ص      ست                        ما كان قبل التحريم م  ف،       

    ر    :(النسخ )و  ،حكم عقلي  :(البراءة الأصلية)و  (،براءة أصلية)يكون  
 
 ف
 
لذلك هذه    ،لحكم شرعي     ع   

وَالْمَيْسِرُ﴿الية   الْخَمْرُ  الحرم  ﴾ ..إِنَّمَا  إباحة  تنسخ  كانت عقلية حكم  إ       لأن    ؛لم  الخمر  عقلي                             باحة  ا          ا 

                     بينما النسخ يكون ر   ،ا لعدم ورود الدليل   ب     ح     ص      ست     م  
 
 ف
 
    ع   

 
 ا أو ت
 
 . ا لزمن حكم شرعي      قييد        

 
  نظرية المعرفة والقياس •

الإسلامية المعرفة  نظرية  من  نسيج  في  هنا  العاديات   ، نحن  في  القياس  في    ،في  القياس  في 

   ،العقليات
 
 كيف ت
 
   ،هنا لم يتحدث فقط عن الحكم الشرعي  ؟،عرفةبنى الم     

 
 تكل
 
 ، م عن الحكم العقلي   

 
 
 وهذا عمق في المنهج وفي نظرية المعرفة التي ت
 
                                           

  مي 
   ،ز بين هذا عقلي وهذا شرعي وهذا عادي   

 
 وكل
 
ه في    

                     ر فحولة العلماء وع      ظه            القياس ي        إن    :وكما قلت  ،مجال الدين
 
 ل
 
   و 

 
 ك
 
 :قالف  .هم في البحث والنظر ـ   ب     ع   

                                                 والنفي الأصلي ليس بحكم شرعي على الختار كما تقد  ]
  م في المقد 
 : التي ذكرها :ي أ [مة          

     ة       راء  ــــ     الب      ن  ـــ     ا م  ــــــــم   و  
 
 الأ
 
    ل  ـــ   ص    

   *    *      ه  ـــــ   ي 
 
 ق
 
     د   

 
 أ
 
    خ   

 
 ذ
 
  

 
 ت
 
   

 
 ف
 
  

 
 ل
 
    س     ي   

 
 ت
 
   

 
 الش
 
    ه     ي     ع     ر     
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 ليست من صفاته، إمكان الرؤية مبنية على صفاته تعالى.مخلوقات الله  •

   ؛ا غير شرعي         ولَ عقلي    :وإنما قلنا]
 
 لأن
 
  [رؤيته تعالى  العقليات قد تكون شرعية كجواز      

شرع   ثابتة  الرؤية  أيض    ،ا                        فهذه  ثابتة           وهي  العقلا  ناحية  من  م    ،ممكنة  سبحانه  أنه  ف     ص     ت                     فكما 

                      فبما أنه موجود وجود    ،بالوجود الأصيل
 
 ا أصيلا
 
فهو    ،ا عن المخلوقات كالمكان والزمان   ه      نز         كان م       ن  إ و       

وتعالى- فهو    - سبحانه  والمكان  والزمان  الحس  لقوانين  يخضع  ولا  الفيزياء  وفوق  الطبيعة  - فوق 

وجود الله تعالى           على أن          بناء    ،ومخلوقاته ليس من صفاته  ،خلق هذه المخلوقات  -سبحانه وتعالى

 أا        وجود  
 
 صيلا
 
  ،خارج الأذهان  -سبحانه وتعالى-إنما له وجود أصيل    ،ا     كري       ا ف       هني       ا ذ              ي ليس وجود  أ      

   -سبحانه وتعالى-إنما هو    ،وخارج الأماكن  ،الأزمان   وخارج
 
 الم
 
    

  تصر 
جواز        فإن    ،الأزمان والأكوان في  ف      

إمكان الرؤية    :عندئذ نقول   ،ونحن أثبتنا هذا الوجود الأصيل  ،رؤية الله تعالى بما أنه له وجود أصيل

نتيجة معرفة الله   وتعالى-هي  قو   ،شرعية  -        عز  وجل-ومعرفة الله    ،-سبحانه  رؤيته    جواز ك ]  :لهفي 

    س     م  ) :قوله] توضيح لفظة من البيتل وهنا  [تعالى
 
 ت
 
 ــ 
 
 ل
 
 .باسم الفاعل :أي  [.هو بكسر الحاء (ق   ح   
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 ــفي   عٍ ــطْ ــقْ ــبِا   ــم وَ  -   19 ــ ــ  ــتَ  دْ ــقَ  ه ــ  ــعَـ  ــبَّـ  1دا ــ
 ــ   ب  ا ــم   و  

 
 ق
 
 ــ 

 
 ط
 
     ه  ــــــــفي    ع  ــ 

 
 ق
 
     د  ــ 

 
 ت
 
     ق  ــ   ح  ــلـــ       ي، فم  ــــــ   ب     ر   *   *   دا ــــ   ب  ـــ   ع  ـــ 

 
 ك
 
ه  ــــ 

   ذاك ع 
 دا ــــ      

  معنى التعبد بالقياس •

فقال في نظمه   ،ن مجالات القياس التي يجري فيهايتحدث ع  -رحمه الله تعالى-ما زال الناظم  

  :الراقي وهو في المراقي 

 ــ   ب  ا ــم   و   
 
 ق
 
 ــ 

 
 ط
 
     ه  ــــــــفي     ع  ــ 

 
 ق
 
     د  ــ 

 
 ت
 
     ق   ــ   ح  ــلـــ       ي، فم  ــــــ   ب     ر     *  *    دا ــــ   ب   ـــ   ع  ـــ 

 
 ك
 
ه  ــــ 

   ذاك ع 
 دا ــــ      

القطع شرع        إن    :بمعنى أن    ،ا كمسائل الاعتقاد                        ما يشترط فيه  نقيس مسألة                    فلا يجوز لنا 

ا                   يكون الأصل مظنون           أو أن    ،بين الفرع والأصل  الجامع فيها مظنون   :أي ،  نونةظتكون فيها العلة م

أن    ،والمسألة قطعية لنا عندئذ  يجوز  المسائل                        فلا  في هذه  القياس  لأ   ، نجري  أمر       ن  ذلك  القياس 

الأصل           ا أو أن                           يكون المعنى المشترك مظنون      ن  أ ة للخطأ بسبب احتمال     رض                  والاجتهاد فيه ع   ،اجتهادي

                   المقيس عليه مظنون  
 
 ا، والقياس في نفسه ن
 
                     

 
 ظ
 
يقول              فيريد أن    ،من قبل المجتهد فهو كذلك مظنون      ر   

ا قد حصل                  يكون الفرع أيض                                                                   في هذا البيت إذا كان الأصل يطلب فيه القطع فلصحة القياس لا بد أن  

هب الإمام الغزالي في عدم وإليه ذ  ،فلا بد من القطع في المعنى المشترك بين الأصل والفرع  ،فيه القطع

   .صحة القياس فيما يطلب فيه القطع

 ])  :قال في الشرح
 
 ت
 
ه  )و  ، بالفتح  (   ق  ــ   ح  ــلـــ   م  )و    -(الباء  :أي )-  بفتح الموحدة(  داــــ   ب  ـــ   ع  ـــ 

   ع 
 :بمعنى(  داــــ  

    ر     ع  
 
 ف
 
ب  [للمفعول        بني     م      يعرف  ما  الفاعلـ)وهو  تصبح    (،نائب  الجملة  من  الفاعل  نحذف  عندما 

  : از            فيقول الخب    ،لأن اللغة العربية فيها الاسم ولا تخلو الجملة من المرفوع  ؛الجملة مبنية للمفعول 

الفاعل       ن  أ ردنا  أ ذا  إف  (،الرغيف        خبزت  ) للمفعول فنحذف   )  :ونقول   (از      الخب  )نبنيه 
 
 خ
 
    ب   

  ( الرغيف     ز 

  (الرغيفـ)ف ،ا للمفعول             فيكون مبني  
 
 أصلا
 
ولكن الفعل هنا  ،فهو المفعول به المنصوب ، هو المفعول    

ولا تستغني عنه    ،ذلك لأنه عمدة  ؛ويأتي نائب الفاعل مكان الفاعل في الرفع  ،ا            يأخذ مرفوع             لا بد أن  

  .فلا بد من هذا المرفوع الذي ينوب مناب الفاعل ،الجملة

 
ــع          و مــا المحاضرة التاسعة عشر: )  ( 1

 
ــط

 
      ب ــق

 
   
 
ـــع ـــب ــــدا     

 
ــد  ت

 
                 فيــــــــه  ق

 
      

 
 م  16/4/2021ه، الموافق: 1442رمضان  4(، بتاريخ:               

 https://www.walidshawish.com/?p=11485رابط المحاضرة: 
 
  

https://www.walidshawish.com/?p=11485
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 القياس في العقائد •

يقول     :يعني]  :ثم 
 
 أن
 
     

 
كن إذا  الأصل   حكم 
 
أي                فيه  متعبدين  بالقياس  )-  مكلفين  :ا  التعبد 

                                اليقين كالعقائد لَ يقاس على م    :بالقطع أي  -(ا                         أننا مكلفون بالقياس شرع    :معناه
 
  حل
 
ن  ال   : يعني  [ه  

ومدى دخول القياس في مسائل العقائد التي يطلب فيها   ، القطعيتكلم عن العقائد التي يطلب فيها  

ولا يجوز    (اليقين والقطع)  :لم هنا بمعنى      والع    ،لم                         العقائد المطلوب فيها الع       ن  أ   :فيقول هنا  ،القطع

القياس ظني             وبما أن    ،وفيها طرف آخر مرجوح   ، تبنى على الظنيات التي فيها طرف راجح غالب      أن  

       ولا ي   ،الدلالة
 
 طل
 
  .القياس لا محل له في إثبات العقائد      فإن   ،ب به القطع  

 دليل صفة العلم لله تعالى •

     در             فيكون الله م    ،وتعالى بناء على صفة العلم  -سبحانه-مثال ذلك: إثبات صفة الإدراك لله  
 
 ك
 
ا   

-إثبات الإدراك صفة لله    :أي   ،القياس       فإن    ،الإحاطة بالمعلوم  :العلم معناه     ن  لأ   ؛نه عالمأ على          بناء  

ومن هنا لم نتثبت صفة    ،القياس ظني في إثبات العقيدة       فإن    ، لم له               ا على صفة الع        قياس    -وجل      عز  

فالقياس ظني لا تثبت به    ، -وتعالىسبحانه  -  للها على صفة العلم        قياس    -وتعالىسبحانه  -الإدراك لله  

أنها صفة كمال لله   الأ        وإن    ،-سبحانه وتعالى-صفة الإدراك على  بإثبات هذه    :ئمة قالكان بعض 

العلم  ،الصفة القياس على صفة  تعالى  ،فإنما هو على  في قوله  يُدْرِكُ  ﴿  : وما ورد  وَهوَُ  الْأَبْصَارُ  تُدْرِكُهُ  لَّا 

   [103]الأنعام:    ﴾ الْأَبْصَارَ
 
 إلا
 
وأما الأقوال التي   ،ذع الذي يقوم عليه العلم     الج    في  العلماتجاه  إلى     أننا ننظر  

الهامش الهامش  ،في  في  تبقى  تعالىأ ولها    ،فهي  الله  حفظهم  كبار  حجية    ،ئمة  عدم  هنا  ويلاحظ 

ثبات صفة  إ كرنا في موضوع  كما ذ  ،ثبات صفات الله تعالى على صفة من صفاته سبحانهإ القياس في  

  .كما ثبتت صفة العلم، كما قلت في قياس صفة الإدراك على صفة العلم -وجل     عز  -دراك لله الإ 

 الله لَ شريك له - قياس صفات الله تعالى على الخلوقات •

 ،جائرعائر  فهذا قياس    ،قياس صفات كمال الله تعالى على صفات الكمال لمخلوقاتهأما  

                   كمال الإنسان أن        إن    :يقال       كأن  
 
 يتكل
 
نحن     ،يتكلم متى شاء                         فكذلك كمال الله تعالى أن    ،م متى شاء    

      عز  -على صفة لله    ،وهو صفة لله  -      وجل        عز  -دراك بالقياس على صفة العلم لله  ثبت صفة الإ       لم ن  

أن    -     وجل   يمكن  بقياس صفات الله      قب     ي                  فكيف  ش ي  -     وجل        عز  -ل  ليس كمثله  على صفات    ء الذي 

يتكلم متى شاء في هذا القياس الذي هو قياس بحسب زعم              كمال الله أن    :كذلك نقول   ،المخلوق 



151 
 

تناقض    ،نساننهم يقيسون كلام الله على كلام الإأ القائلين   ج  فهذا 
 
   ف
 
الحالة  فهناك من    ،في هذه 

العبادات  :يقول  في  القياس  يثبت  ي    ،لا  القياس          لكنه  على صفات   -     وجل        عز  - صفات الله  في  جري 

-   ز قياس صفات الله ييج   هلكن   ،ز القياس في العباداتيلا يج ف  ،فهذا منتهى التناقض  ،المخلوقين

نه  أ نسان  لإفلو صح قياس الكلام متى شاء لله على صفة الكمال ل  ،على صفات البشر   -     وجل        عز  

نه يشعر أ نسان ومن كمال الإ ،ب وله ولد    نج     ي      ن  أنسان قال من كمال الإ   ي      ن  أ لجاز  ،يتكلم متى شاء

وهنا ينقلب القياس الفاسد   ،نسانا في الإ        ا ومرض                     وخلاف ذلك يكون نقص    ،بحاجته للطعام والنوم

  إ مام اضطرابات معرفية بسبب  أ ونصبح    ،على صاحبه
 
  قحام القياس في غير محل
 
قاس الذي    ي          ه أن                        

ين  أف  [ 11]الشورى:    ﴾ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴿لى  انسان والله تععلى صفات الإ  ءليس كمثله ش ي 

في صفة من صفاته وبين المخلوقات التي    له  الذي لا شريك  -      وجل        عز  -يكون المعنى المشترك بين الله  

   .هي صفاتها النقص

 إف ،فالله لا شريك له في صفة الكلام
 
 ذا نفى الشارع المعنى المشترك ق
 
جرى هنا          فكيف ي   ،ا    طع                              

يقاس الذي لا شريك                                أليس هذا هو عين الانحراف بأن    ،يقاس كلام الله على كلام البشر              القياس بأن  

الجدير    ومن  ،[43]الاسراء:    ﴾ سبُْحَانَهُ وتََعَالَىَٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ بين مخلوقاته  له على معنى مشترك بينه و 

 -     وجل        عز  -صفة الكلام لله       ن  أ   :شاعرة يقولون أ أهل السنة والجماعة حنابلة وماتردية و              بالذكر أن  

الله يعلم       ن  أ   :نقول لا  ف  ،كصفة السمع والبصر  - سبحانه وتعالى-صفة أزلية قائمة بذاته باقية له  

هذه الصفة قائمة بذات الله      ن  لأ  ؛الله يتكلم متى شاء     إن   :وكذلك لا نقول   ،متى شاء ويحيى متى شاء

قائل  -     وجل        عز  - يقول  أولى        إن    :وقد  بأنه  العلم لله وتعالى  بالعلم فيثبت  الإنسان  سبحانه  -كمال 

صفة       إن  :  كذلك نقول   ،ا        ا علمي                                             لاحظوا أنه هنا يتحدث عن مجالات القياس منهجي    ،بالكمال  -وتعالى

لله   مخلوقاته  ،ثابتة  -     وجل        عز  -العلم  على  بالقياس  تثبت  لا  أيض        إن    :ونقول   ،لكنها  قياس            هذا  ا 

 صف     ن  أو   ،فاسد
 
 ة العلم لله وتعالى ثابتة نقلا
 
                           

 
  وعقلا
 
المخلوقات العظيمة في خلقها تدل       ن  أ  من جهة       

 
 
 عقلا
 
أن      على  عالم             لأن    ؛خالقها             ذلك 

 
ل عقلي  شرط  بالمخلوق   العلم 
 
نقول ف  ،ا     زوم                           هذه    :عندما 

وليس بالقياس الذي هو    ،هي تدل على خالق عالم بالالتزام العقليف  ،المخلوقات عظيمة في الخلق

  ، وليس هناك معنى مشترك بين المخلوق والخالق ،كما أننا نقول لكل مخلوق خالق  ،المعنى المشترك

 
 
 فالمخلوق يدل بالالتزام عقلا
 
من شروط الخلق       ن  أ و   (،لكل فعل فاعل)   :كقولنا  ، على وجود خالق                        

   ،وهذا شرط عقلي  ،العلم بالمخلوق 
 
 إذ
 
 ا مخ          يخلق أحد              لا يصح أن      

 
 لوق
 
لم        فالع    ،وهذا الأحد لا يعلم  ،ا   
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لا    -        عز وجل  -صفة العلم لله       ن  أ   :على ذلك نقول          وبناء    ،ا لهذا المخلوق            يكون خالق        لأن    ؛شرط عقلي

بالقياس على الإ بالقياس على الإأ نسان ولا  تثبت  تثبت  نسان بحيث يكون  ي صفة من الصفات 

 الإ
 
 نسان هو الم
 
      ن  أ و   ،الأصل المقيس عليهنسان هو  يكون الإ     ن  أ ه به و     شب            

 
 الله تعالى هو الفرع الم
 
ه      شب                     

تعالى ومخلوقات   ،والمقيس بين الله  المشترك  المعنى  البطلان ضرورة لانتفاء  الله       ن  لأ   ؛وهذا معلوم 

في صفاته فرحمته مباينة   له  المخلوقات   %100تعالى لا شريك  في  الرحمة  علمه حقيقة    لحقيقة 

      وإن    ،-     وجل        عز  -وهكذا نقول في كل  الصفات لله    ،لصفات كالعلمعن حقيقة بقية ا   %100مختلفة  

   .لى الوصف المشتركإ القياس مستند 

نا المثال كصفة                          تثبت مسائل العقيدة وبي       ن  أ ما يتعلق بالقياس لا يجوز       ن  أ   :من هنا نقول 

 ، لا يجري القياس في المسائل المطلوب فيها القطع  : بمعنى  ،ا                      طلان هذا القياس منهجي        نا ب       وبي    ،دراك الإ 

بينه وبين    سبحانه  معنى مشتركفيه  ولا يوجد    ،الله تعالى لا شريك له      ن  أ نعلم       ن  أ كذلك من المهم  

لكنه يتباين في بعض   ،الله مشترك في حقيقة العلم مع مخلوقاته     ن  أ وهذا زعم الكرامية    ،مخلوقاته

ا                            لأنه لو صح ذلك لكان الله نوع    ؛ قيقة مشتركة بين الله ومخلوقاتهلا توجد ح  :نحن نقول   ،الأشياء

والإنسان نوع   ،نوعفي علمه    -سبحانه وتعالى-والله    ،العلم حقيقة واحدة   :فنقول   ،من هذه الحقيقة

الإ  :يعني  ..وهكذا  العلم والله  يصبح  وبين الله قدر مشترك من  بينه  في قطعيات   -     وجل        عز  -نسان 

   .م لا شريك لهالشريعة كما نعل

هنا قوله     :يعني]  :في 
 
 أن
 
أي     فيه  متعبدين  كنا  إذا  الأصل  أي  :حكم  بالقطع  اليقين    :مكلفين 

  
 
  كالعقائد لَ يقاس على محل
 
والمعنى    ،ا به                 يكون الأصل مقطوع             لا بد أن  ف  [ما يطلب فيه القطع  ه إلَ                        

ما خلا ما يتعلق بظن    ،هفي ا                                     والفرع كذلك حكمه عندئذ يكون مقطوع    ،المشترك كذلك مقطوع به

 ]المجتهد وهذا يبقى محل نظر  
 
 إلَ
 
     

 
 ما يطلب فيه القطع بأن
 
 [ م حكم الأصل وما هو العلة فيه   ل     ع                         

كذلك    :أي   [وما هو العلة فيه]  ،بل مقطوع به  ، ا     نون  ظليس مأي:    :(م   ل     ع  )معنى    ،م   ل              حكم الأصل ع  

 ]هو  ف  ،العلة مقطوع بها
 
 بأن
 
   :أي   [م حكم الأصل   ل     ع       

 
 ت
 
     ي   

  ق 
 :أي   [وما هو العلة فيه]   ،ن حكم الأصل  

 
 
 ت
 
     ي   

  ق 
لا    [ووجودها في الفرع]  ثم قال:    ، يعود على حكم الأصل  [فيه]والهاء في ضمير    ،ت العلة فيه   ن    

   .ا به                          يكون حكم الأصل كذلك مقطوع        وأن   ،تكون العلة مقطوعة في الفرع وفي الأصل        بد أن  
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 تحليل قول الغزالي بعدم طلب القطع من القياس •

 [ 
 
 خلاف
 
   :ا للغزالي في قوله   

 
 إن
 
كمن يريد إثبات  ،يجوز إثباته بالقياسد فيه بالعلم لَ         ما تعب     

 
 
 حجية خبر الواحد بالقياس على ق
 
                الن يريد أن    [بول الشهادة ه ـ                             

 
 يتكل
 
ردت  أ ذا  إ م في هذه المسألة أنه      

بها                       بها في الأصل ومقطوع                       وكذلك العلة مقطوع    ،ا به      قطوع                   يكون حكم الأصل م                  تقيس لا بد أن        أن  

   ،في الفرع
 
 الن يضرب مثالا
 
 ]  :يقول عن الإمام الغزالي  ،مام الغزالي للإ              

 
 إن
 
د فيه بالعلم لَ يجوز          ما تعب      

بالقياس ع  [إثباته  القياس  يقول           تمام ا،  القطعيات  لىنحو  المنهج  في  الحكم إ   :المصنف  كان  ذا 

هنا    ،جراء القياسإ فلا مانع من    ،ومقطوع بها في الفرع  ،والعلة مقطوع بها في الأصل  ،ا به       مقطوع  

هذا منهج    (يثبت بالقياس     ن  أ ما تعبدنا فيه بالعلم وهو العقائد لا يجوز       ن  )إ  :الغزالي يقول مام  الإ 

وهذا هو محل   ،ل   ق               لا بد من الن    :بمعنى   ،ثباته بالقياسإ نظر لا يجوز  ا   ،ثبات العقائدإ المتكلمين في  

 
 
 اهتمام المتكل
 
 القياس لا يدخل في       وأن    ،ل   ق                     ثبات العقائد بالن  إ مين في موضوع              

 
 ما ط
 
  ، ب القطع فيه   ل      

 .لى هذا المنهج النقلي المتمسك بالثار والأخبار الشرعيةإ نظروا ا 

  قياس حجية خبر الواحد على حجية شهادة العدلين •

حجية خبر الواحد في موضوع الاحتجاج به        أن   -رحمه الله تعالى-يثبت المصنف               هنا يريد أن  

 
 
 أنه يصح الاحتجاج به بالقياس على ق
 
الن موضوع من يريد    ،شهادة الشاهدين  :بول الشهادة، أي                                 

ثبات هذه الحجية القاطعة لخبر  إ يقيس                ثم يريد أن    ،خبر الواحد حجة قاطعة يقينية      إن    :ل يقو       أن  

 أ يشهد رجلان على رجل        أن    :بمعنى  ،الواحد بالقياس على شهادة الشاهدين
 
 نه ق
 
ل ذلك      قت      في    ،ل   ت      

   ،المتهم بشهادة العدلين
 
 فأكثر ما ت
 
أحد العدلين    فقد يسهو  ،ه شهادة العدلين أنها دلالة ظنية     فيد            

 
 
مثلا أمر  عليه  يختلط   قد 
 
العدالة  ،                      يكون ظاهره  بالقتل       ن  أ وبعد    ،قد  المقتول      ن  أ يشهدا   ،يظهر 

فالشهادة  ،ومع ذلك نحن نعمل بالشهادة مع دخول الاحتمال عليها ،دخل الاحتمال على الشهادةف

  .ويجب العمل بالظن مع هذا الاحتمال ،دلالتها ظنية

 ر الواحد في العقائدـحجية خب •

 ،ا على شهادة الشاهدين                                             تثبت حجية خبر الواحد أنه قطعي في دلالته قياس                 كنت تريد أن  ذا  إ 

فكيف تثبت القطع في الفرع    ،الأصل مظنون في حكمه                             تطلب القطع في الفرع مع أن                نت تريد أن  أف

الواحد بناء        إن    :فتقول   ،وهو هنا خبر  والقطع  اليقين  يفيد  الواحد  الأصل وهو شهادة                                       خبر  على 
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 . فكيف تطلب اليقين والقطع وهو الأعلى رتبة من الأصل المظنون   ،الشرع قد أخذ بها     ن  أ هدين  شا

 . ثار البحث في موضوع خبر الواحد في العقائد           الن هنا م  

 وجوب العمل ر الواحد وـز بين ما يفيده خبـالتميي •

لكن   اليقين،  يفيد  قاطع ا ولا  ليس  الواحد  أن  خبر  يتكلم هنا  الواحد؟ عندما                                                                                   ما هو خبر 

ومسألة    ؟(،هل خبر الواحد يفيد اليقين)  : مسألة  :نحن أمام مسألتينفبالإجماع يجب العمل به.  

ولكن    ،خبر الواحد لا يفيد اليقين                    موضوع الجمهور أن    ؟(،هل يجب العمل بخبر الواحد)  :أخرى 

بهيجب   اتفاقي  ،العمل  الواحد  بخبر  بالعمل  الوجوب  أحيان    ،وهذا               لكنك 
 
ت  ا عندما 
 
          

 
 ط
 
بعض    ل    في  ع 

نه  أ خبر الواحد لا يفيد اليقين فيلزم منه        إن    :من يقول              نه يظن أن  أ مر ملتبس  الأ      ن  أ القراءات ترى  

به يحتج  اليقين  !! لا  يفيد  لا  الواحد  هو خبر  به  ، لا،  العمل  يجب  نعم  ،ولكن  أننا  بشهادة كما  ل 

   . ز الفرق بينهما    مي     ي         وأن    ، وبالتالي يجب الفصل بين هاتين المسألتين  ،ذا كانا عدلينإ ا                 الشاهدين وجوب  

 ر الواحدـمعنى خب •

بل    ،ولا يقصد به خبر الواحد هنا خصوص السنة  ،هو ما يقابل المتواترالن خبر الواحد  

فمسألة خبر الواحد عندما نتكلم   ،ما ينقل بخبر الواحد كاللغة والتاريخ كل ما ينقل بخبر الواحد

كثيرة نتكلم عن مسائل  الواحد  خبر  النحو  ،كاللغة  ،منها   (السنة)  :عن  الشعر   ،وقضايا  وقضايا 

كان لا يفيد       ن  إ و   ،خبر الواحد ظني الثبوت ويجب العمل به  :فنقول   ،بخبر الواحد  كلها تنقل   ،العربي

فالعلم بالظن    ،م منه أنه لا يجب العمل به    فه      في    ،ولا يجوز الخلط بين كون خبر الواحد ظني  ،اليقين

حديثنا في خبر       ن  أ كما    ،كما هو خبر الصيدلاني  ،كما هو خبر الطبيب  ،واجب بالشريعة والعادة 

بل على تفسير الظاهر    ،واحد لا يقتصر على الحديث في السند و رتبة السند صحيح أو حسنال

والتخصيص للتقييد        أيض    ،المحتمل 
 
ت قد  أخبار  هناك   ا 
 
                   

  خص 
مع      الكتاب  الكتاب       ن  أ ص عمومات 

يكون في سند خبر صحيح عن رسول             ى عن أن                             حديثنا عن خبر الواحد يتعد    عندئذ  ،قطعي الثبوت

   بويدخل في العادة كالط  ،بل يدخل في اللغة والشعر  ، -صلى الله عليه وسلم-الله  
 
 والصيدلة مثلا
 
ن آ يات القر آ حتى  ،              

الواحد بخبر  للتخصيص  كثير  ،محتملة     ،وهذا 
 
 وت
 
الواحد     تعد     بخبر  اللغوي  النقل  وجوه  وقد   ،د 

 أ اب المقاصد للشاطبي من حيث دخول الظن على  تشرحنا ذلك في ك 
 
 ي نص ولو كان ق
 
ا من جهة        رآني                
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ذكرناها التي  العشرة  نقول   ،الوجوه  اليقين        إن    :ولذلك  فيه  يطلب  فيما  ليس حجة  الواحد  خبر 

  .خبر الواحد لم يهمل في الاعتقادات كذلك                وسننظر كيف أن   ،كالاعتقادات

 

 ر الواحدـأهل السنة يصدقون بما جاء في خب •

خبر الواحد حجة وتثبت به الأحكام عند المتكلمين من حيث التصديق  ق بين كون            لذلك نفر  

لكن عندما نقول   ،ل من حيث التصديق به    قب                               حتى في العقائد خبر الواحد ي    ،به كالصحيح والحسن

وكون خبر الواحد لا يفيد اليقين بل مفيد    ،حتى في الحديث الحسن وكلاهما من الحديث المقبول 

ا فلا               ذا ثبت يقين  إ سلام  الإ      ن  لأ   ؛تكون مبنية على اليقين      ن  أ ر التي يجب  للظن هو في مسائل التكفي

    ي  
 
 ك
 
 إ ر من يكفر     ف   

 
 لا
 
حجية       ن  ألذلك المقولة ب  ،فاده ولا يزول به اليقينأ وخبر الواحد ظن فيما    ، بيقين 

مع   الواحد  اليقين  أ خبر  يفيد  لا  أ نه  و إذن  السنة  أهل  قد    ،ضاعوهأ همله  يكونوا  ضاعوا أ بالتالي 

كثيرةأ  غير صحيح"   :نقول   ،حاديث  مجال   ،"هذا  في  الواحد  بخبر  يأتي  بما  بالتصديق  قالوا  إنما 

             لكنهم لم ي    ،العقائد
 
 ك
 
   

  ف 
 إ نه لا يزول  إا ف             ذا ثبت يقين  إ سلام  الإ       لأن    ؛ روا به  

 
 لا
 
ومن هنا يجب تحرير    ، بيقين 

   ،ن الحق                    محل البحث حتى يتبي  
 
 فمثلا
 
 فذا فتحت الصحيحين  إ   :    

 
 هي ك
 
     

 
 ل
 
 إخبار واحد  أ ها   

 
 لا
 
 ما ندر تجد   

خذوا منها العلوم  أ نهم نظروا فيها و أ ثبات و قد شرحوا هذه الأحاديث وعالجوها بالإ  ةهل السنأ       أن  

  .العقدية

 ول زول وكلام في الحلـحديث الن •

خير من  في الثلث الأ  -سبحانه وتعالى-وهو نزول الله  ،ثبات حديث النزولإ  :على سبيل المثال

الأ   ،الليل السنة  يرد  فأهل  الحديث             شاعرة لا  السنة  ،ون  في  يثبتون ما جاء  ينفون عنه    ،بل  لكنهم 

لى  إ الحديث يتنزل    :يعني  ،لى السماء الدنياإ الحس ي    الدنيوي   مذهب الكرامية القائلين بالنزول المادي 

هل  أ لذلك    ،ذا قيل بنزول الحس والمادة فهذا هو الحلول إ و   ،السماء الدنيا والسماء الدنيا في الدنيا

 
 
 السنة يثبتون نزولا
 
      عز  -أهل السنة مثبتون لنزول الله                 لذلك نجد أن    ،لول وبلا فيزياء المادة        بلا ح                   

ي  إ   ، وما جاء في السنة  -     وجل   الحلول كما هو في هذا الحديث       نما  النزول خبر    ،نفون عنها  فحديث 

   ،واحد
 
 فهل نجد ش
 
 -     وجل        عز  -اح السنة وعلماء الحديث من أهل السنة الذين يثبتون النزول لله     ر           

قالأ  ي    ،هذا حديث خبر واحد  :وا نهم  به               نهم شرحوه وصد  أ      م  أ ل      قب        ولا  بما جاء     ،قوا 
 
نزولا  وأثبتوا 
 
            ، 

نفوا عن الله   الدنياإ الحلول    -     وجل        عز  -لكنهم  وما   -     وجل        عز  -ونفوا عن الله    ،لى سماء  الجسمية 
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                       يقتض ي الانتقال من ح  
  ي 
        لى ح  إ على  أ     ز    

  ي 
              ينتقل من ح    -     وجل        عز  -الله       ن  إ   :فلا نقول   ،أسفل     ز    

  ي 
لى إ على  أ ز    

     ح  
  ي 
  -     وجل        عز  -هل السنة ينفون الجسمية عن الله  أ و   ،ا         ا ومكان      يز       لله ح       ن  أ ثبت  أ فقد    ،سفل بلا كيفأ ز    

              المكان والح      ن  لأ 
  ي 
كما ورد في الخبر الصحيح عن النبي   ءوالله ليس دونه ش ي  ،جسامز من خصائص الأ   

الله      ن  أ و   -سبحانه وتعالى-راده الله  أ فعندما يثبتون النزول يثبتون على ما    ،-عليه الصلاة والسلام -

بمعناهأ  جسمية    ،علم  عنه  ينفون  كر  "لكنهم  كر  "      لأن    ؛"ام        ابن  لا       ن  أ   :يقول   " ام        ابن  جسم  الله 

   .علام النبلاءأ ر    ي                                  كما ذكره عنه الإمام الذهبي في س   ،كالأجسام

نما نفوا النزول الفيزيائي المادي والتفسير  إ ثبتوه  أ بل    ،النزوللم ينفوا    لذلك هنا أهل السنة

م    ه  ف ،نه خبر واحدأ هل السنة يثبتون ما جاء في الحديث مع أ  ،-سبحانه وتعالى-المادي لصفات الله 

لى  إ بالانتقال من حيز    :لكن الكرامية هم الذين يقولون   ،يقولون بالتصديق بما جاء في خبر الواحد

   ؛حيز
 
 لأنهم أصلا
 
   ،الله جسم لا كالأجسام               يزعمون أن          

 
 لا يلبث الكرامية قليلا
 
،   حتى يهدموا مذهبهم                    

نه يثبت له انتقال : أ فكيف تقول   (،لى السماء الدنياإ يتنزل  )الحديث       ن  أ مع    (،دون حلول )  فيقولون:

تؤول   الكرامية  تفسيرات      أن    نجد  لكلذ  ،ونقيضه  ءلى السماء الدنيا مع نفي الحلول فيأتي بالش يإ 

         م لا ي      فه    ،ة           لى العدمي  إ 
  ؤو 
            لون ولا ي     

  فو 
فما يثبته في أول   ،لى عدمية في المعنىإ لكنهم ينتهون    ،ضون المعنى   

      ن  أ فيزعم    ،العبارة ينقضه في آخرها 
 
 لله انتقالا
 
ثم بعد ذلك الحديث كما هو في   ،لى حيزإ  من حيز          

لى  إ يتنزل نزول حركة    :تقول      ن  أ كيف يجتمعان  ف  ،ول ثم ينفي عن الله الحل  ،لى السماء الدنياإ ظاهره  

 ، ا              فهو يزعم شيئ    ،لى العدمإ ا تفسيرات الكرامية تنتهي             لذلك دائم    ،بلا حلول   :ثم تقول   ،سماء الدنيا

   ،ثم ينفيه في آخر قوله
 
 لذلك هم يزعمون انتقالا
 
الله جسم وهو       ن  أ  في الحركة بحسب اعتقادهم                       

 
 
 في حيز ويثبتون له انتقالا
 
  ( لى السماء الدنيا : )إ -صلى الله عليه وسلم-ماذا تقول في قوله    :لو قيل له  ، بين هذه الأماكن                        

كيف)  :سيقول  كيفإ      ل     ح     ي  كيف    (..بلا  بلا  الدنيا  السماء  بلا   إلى      حل     ي  إذن    ؟!،لى  الدنيا  السماء 

يقول   !!،كيف حلول )  :ثم  دائم    (،بلا              لذلك 
 
ف  ا 
 
     

 
  ت
 
عن    المتهافتةش  الأقوال  عن    ،تناقضات  فتش 

 ،نها ستنفي نفسها من الداخلإ بل    ،تبحث عن ردود عليها من الخارج     ن  أ ليس عليك    ،التناقضات

 ، أهل السنة يثبتون النزول       وإن    ،ثبات كما ذكرنابلا تفويض المعنى والإ  ،لى عدمية شاملةإ ثم ننتهي  

  :نقول هنا  ،لكن لا نعلمه  ،لكنه بلا كيف  ،ت وحلول إنه انتقال حركا  :ثم يقول   .لكنهم ينفون الحلول 

 أ الله سبحانه       ن  إ 
 
 ثبت نزولا
 
          

   على لسان نبي 
   -صلى الله عليه وسلم- ه                

 
 ولم ن
 
 إ د على ذلك     ز       

 
 لا
 
 أ   أنه   

 
 ثبت فقط فلا ت
 
وهذا   ،ع    تب              

فتكون المخلوقات    ،على مخلوقاته  -     وجل        عز  -لى مسألة قياس الله  إ ورجعنا    ،ه      تشاب         ع للم      تب             نتيجة الت  
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الأصل مع    -     وجل        عز  -والله    ،هي  الفرع  له     ن  أ هو  لا شريك  قضايا    ،الله سبحانه  الأماكن  فتصبح 

   .مشتركة بين الله ومخلوقاته

 أ نحن في هذه الحالة  
 
 مام خ
 
      

 
 ل
 
،  على مخلوقاته   -     وجل        عز  -ل منهجي كلي في موضوع قياس الله   

                    الكرامية يزعمون ح  ف
 
 لولا
 
         كنا سم       ن  إ و   ،هو لا يعلمون ما     

 
 يناه حلولا
 
لكن كل    ،ولكنه ينفي الحلول   ،         

الح   المعاني هو معنى  به من  يأتي  الألفاظ  ،لول                                   ما  الهروب من  ليست  في  إ   ،فالقضية  نما هو بحث 

والسماء الدنيا    (لى السماء الدنياإ يتنزل  )ما معنى    (لى السماء الدنياإ ل        يتنز  )الحديث       ن  إف  ،المعاني

    ،داخل العالم 
  فس 
وتنفي لفظ    ،الحلول   ىلكنك تثبت معن  ،ل بلا كيف نعلمه         نه يتنز  أ   :لا تقل  ؟! ر ذلك   

وهذا لكل  -نك اكتفيت  أ ولو    ،لفاظلا على البحث في الأ  ،فالأمر مداره البحث في المعاني  ،الحلول 

   .         الكرامي   أيهاعت المتشابه           لكنك تتب   ،ا لك                                      بما جاء به الشرع ووقفت عنده لكان خير   -الناس

ثبت      ن  إ و   ،ا                          نه خبر واحد وليس متواتر  أ هم يثبتون النزول مع  هل السنة هاأ     ن  أ  :لذلك نقول 

واحد يرد     ه    ها  ،بخبر  لم  الله            م  عن  نفوا  بل  الحديث  يزعم   -     وجل        عز  -وا  الذي  الفيزيائي  النزول 

الصفاتإ نه هو  أ الكرامية   أن    ،ثبات  الحلول هو                فيزعمون  الحلول ونفي لفظ  حديثهم عن معنى 

أما    ،قاعدة أهل السنة واضحة في مثل هذه النصوص الإقرار والإمرار      إن    :نقول   ،ثبات صفات اللهإ 

ثبات  )إ لكن    ،حكمه ظني  ،تأويل ظني  (:نزول الرحمة)قضية    :يعني  ،التأويل عند أهل السنة فهو ظني

جماع إثبتوا هذا الحديث فاستفاد الحديث بأ العلماء أنه    بل                    لما تواتر عليه من ق    ،قطعي  (النزول

 أ   ،كان خبر واحد      ن  إ ثباته و على إ العلماء على تفسيره و 
 
   إلا
 
  ، ثبت الله لنفسهأ   ثبتوا ماأ علماء السنة       ن    

الله أعلم  ف  ،لى لفظ الحلول إ ليس  و نفي لمعاني الحلول  اليكون              ولا بد أن    ،ونفوا عنه حلول المخلوقات

وهذا هو اعتقاد أهل السنة في مجموع هذه النصوص وعدم القياس كما فعلت الكرامية    ،بمعناه

على مخلوقاته مع عدم وجود شريك لله في معنى، وهنا من يقيس إنما يثبت    -      وجل        عز  -في قياس الله  

  .وهذا باطل شترك،المالمعنى 

 

 إثبات العقائد بخبر الواحد •

أهل  إ  عند  العقائد  في  الواحد  خبر  واضح  - ثبات  المتكلمين  من  و       تمام                            السنة  يثبتون  أا  نهم 

 إ   ،العقائد بخبر الواحد
 
 نما كان المجال في بحث ما يتعل
 
نه خبر  أ ق بالتكفير ولم يردوا الحديث بذريعة                              

نحن هنا نروي القصة كاملة فيما يتعلق بحجية خبر الواحد في العقائد   ،واحد في مجال الاعتقاد

                                             عند أهل السنة من المتكلمين الأشاعرة الذين ي  
  بي 
ويصدقون بما جاء    ،نون أنه حجة ويدفعون عنه   
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لا بد هنا من التنبيه على هذا الفرق ف  ،إنما الأمر في الخلاف في مسائل التكفير وعدم التكفير  ،فيه

  ، كما رأينا في هذا المثال   ،ويعمل بما جاء فيه في الاعتقادات ،ق بما جاء فيه    صد              ر الواحد ي  خب         في أن  

 . خبر الواحدبولكن المسألة فيما يتعلق في الكفر والإيمان في مجال العقائد فلا يكون 

وي       ن  إ  الأصوليين  في  يغمزون  بأن                               الذين  القول  على                    طلقون  به عقيدة  تثبت  لا  الحاد  خبر 

قول  الإ  من  نقول   ئكلأو طلاق  صحيح      إن    :القائلين،  غير  يقر   ،قولهم  لم  القصة ؤ فهم  بقية  وا 

      ن  أ مع    ،كعادتهم
 
أصلا الواحد  خبر  حجية  من  يسردونه   ما 
 
كتب                                    في  موجود  هو  من    المتكلمين 

خبر الواحد يفيد اليقين      ن  أ ثبتوا  أ و   مين الذين قاموا بالبينة على حجية خبر الواحد                الأصوليين المتقد  

  - عليه الصلاة والسلام-هناك معجزات ثبتت للنبي  ف  ،-صلى الله عليه وسلم- ثبات المعجزات لرسول الله  إفي مجموعه ك 

ي   بين أصابعه، هل  الماء  المتكلمين الأشاعرة ما و        رد                              كنبع  السنة من  تلك      د     ر                                      أهل  من المعجزات من 

ما      ن  إ  :نقول  ؟! عجازنها في العقائد والإأ ونها مع     رد        هل ي   ،كما ذكرت  -صلى الله عليه وسلم- خبار على معجزات النبي الأ 

 
 
 يتعل
 
منه     بالمجموع  احتجوا  الواحد  بخبر  نقول   ا،ق  للنبي  أ   :وهنا  المعجزات  م    ،-صلى الله عليه وسلم-ثبتوا  ة       روي         وهي 

الواحد في الاعتقاد  ،بأخبار الحاد وا كل  ؤ الذين لم يقر ف  . نعم صحيح  ؟أليس هذا احتجاج بخبر 

     ن                     لذلك نحن يجب أن    ،يتابعوا بقية القصة                  القصة عليهم أن  
 
  حذ
 
ر من الصناعة الإعلامية في مسائل   

ولكنها تطير بالأخبار    ،الدين والاعتقاد وهي لا تحسن التدقيق في تفاصيل العلوم ودقائق العلماء

والصواب الذي    ،شبه بالأمثال السائرة والأخبار الدائرةأ المجملة بين العامة فتصبح المعرفة الدينية  

     ن  
 
  ؤك
 
                                        د عليه أنه لا بد من استكمال البحث من ق    

 
 بل هؤلاء الم
 
            

  تسر 
والجمع   ،عين لعرض جميع الأقوال    

          وبناء    ،بينها وليس الاجتزاء
 
 على ذلك تكل
 
وكيف يؤخذ به في    ،ة خبر الواحد في الاعتقاد     حجي  منا في             

 و   ،الاعتقاد
 
 تكل
 
د                                        ورأينا مذهب الغزالي أنه لا يجوز التعب    ،منا عن القياس فيما يتعلق في مسائل القطع   

 .شاء الله تعالى                              وسيأتي له توجيه فيما بعد إن   ،بالقياس في مسائل القطع

  



159 
 

 1  كَلامَ الغَزال يُّوَوَجَّهَ اله نْد   -   20

ذكر    ؟لا                                                                         مازلنا بصدد الحديث عن مجالات القياس وهل يدخل القياس فيما بابه القطع أم  

            والظن لا ي    ؛ القياس ظن                لأنه يعتقد أن    ؛(لا يجوز القياس فيما بابه القطع  نهأ )  :مام الغزاليالإ 
 
 طل
 
     ب    

يكون هناك توجيه لمحل                                                           ن كعادة المؤلفين في تعقب الأئمة وفي تحرير أقوالهم لابد أن  ال و   ،به القطع

         كما وج   ،البحث والنظر
 
 هنا فيما يتعل
 
أين محل البحث؟ وكيف يؤخذ بخبر الواحد    ،ق بخبر الواحد             

لا بد من النظر إلى محل البحث هنا توجيه لكلام الغزالي بحيث يؤول الأمر إلى اتفاق ف  ؟في العقائد

   .من التوجيه      لابد  ف ،بين الغزالي وبين الجمهور 

 وجيه كلام الغزالي مع الجمهور ت •

النشر       اله       ه       ووج  ]  :قال في 
 
 ن
 
       ي     ف         وهو ص    [   ي     د   

  الد 
في نهاية الوصول في هـ(  715)ت       ي     د     ن       اله        ين      

      اله       ه       ووج  ]  :قال  ،دراية الأصول 
 
 ن
 
      ي     د   

 
 كلام الغزالي بأن
 
 إالقياس التمثيلي لَ يفيد                   

 
 لَ
 
عندما    [ الظن 

التمثيلي]  :قال الخمر  «قياس جزئي على جزئي»هو    [:القياس  النبيذ على  ي    ،كقياس  ى      سم         هذا 

 ]  ،هو قياس جزئي على جزئي  «تمثيليالقياس  ال»  ،ا          ا تمثيلي        قياس  
 
 بأن
 
 إالقياس التمثيلي لَ يفيد       

 
 لَ
 
  

 ]  ،هناك طرف راجح غالب وهناك طرف مرجوح مغلوب      أن    :بمعنى  [الظن
 
 إذ
 
هو  و )-  تحصيل  العلم     

م    -(اليقين                    بكون هذا الحكم 
 
 عل
 
   

 
 لا
 
  

 
بالعل   
 
       

 
العل الفلانية وبحصول تمام تلك   ة 
 
الفرع                               في        أن    د يري  [ة 

هنا   وهوإلى  يرجع  الأصل)  الحكم  وهو    (حكم  الحكم  هذا  الأصل)بكون      م  ]  (:حكم 
 
 عل
 
   

 
 لا
 
  

 
بالعل   
 
ة        

   :أي   [الفلانية
 
 بعل
 
 ]  ،نة     عي       ة م     

 
 وبحصول تمام تلك العل
 
      تع     م    ة في الفرع                     

 
  ذ
 
يقول في توجيه كلام    :يعني  [ر 

ما محله    عدم جواز جريان القياس في»ليه من  إ ما ذهب    مام الغزالي فينحن مع الإ   :الإمام الغزالي

            ردتم أن  أ أنكم  إذا    :ليا كلام الغز          ر بأن      فس         هذا ي    «القطع
 
 ت
 
     ح   

  ص 
    ع       ا م      كم         لوا ح    

 
 ل
 
  

 
 لا
 
  

 
  بعل
 
لذلك    ،ة ما بالقطع    

قال  ]   :هو 
 
 إذ
 
العلم     الظن  :أي   [تحصيل  العلم]  ،ليس  تحصيل  الحكم        بأن    اليقين:  أي   [إذ  هذا 

           الشرعي م  
 
 عل
 
              فوجدتم أن    ةبهذه  العل      ل    

 
 العل
 
وبحصول ]  :وكذلك قال  ، موجودة بالقطع في الأصلة      

 
 
 تمام تلك العل
 
 )  :التقدير  (، وبحصول العلم)  :    أي    :[ة في الفرع             

 
 وبحصول العلم بتمام تلك العل
 
ة في                             

      تع                ذلك الفرع  م  
 
  ذ
 
          ر أو م   

  تعس 
     ي             يريد أن  ،  (ر    

  وج 
              لي بأنه لا ي  ا ه كلام الإمام الغز    

 
 طل
 
ب القطع من القياس   

 
زالي، بتاريخ: 1

 
لام  الغ

 
 اله ن دي ك

              ( المحاضرة العشرون: و و ج ه 
 
       

 
           

 م16/4/2021هـ، الموافق: 1441رمضان  4                            

 https://www.walidshawish.com/?p=11486رابط المحاضرة: 

https://www.walidshawish.com/?p=11486
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 ؛ا في الفرع                            وكذلك تجدونها بتمامها يقين    ،أنكم لا تجدون العلة يقينية معلومة في الأصل  :لسبب وهو

          يكون م      ن  أ فعندئذ إما 
 
  تعذ
 
          ا أو م     ر     

  تعس 
   .ا    ر      

 القياس التمثيلي •

المسألة العلمية  ف  ،المطلوب فيها العلم وهو اليقين      أي    [فإثبات المسألة العلمية]  :ثم قال

  ، قياس جزئي على جزئي  : وهو  «تمثيليالقياس  ال»  :أي   [به]،  واليقين وهو القطعالمطلوب فيها العلم  

  فإثبات المسألة العلمية ]   :قالف  .قياس جزئي على جزئي  :«قياس تمثيلي»  :هو  «قياس الفقهيال»و

فلو حصل العلم بالمقدمتين  ]،  ثبات علمي بظني ممتنعفإ   [به إثبات للعلمي بالظني وهو ممتنع

   [الندور على  
 
 الكلام كل
 
 ،لعلة في الأصل وفي الفرع وأنها بتمامها في الفرعل ة     ي                        ه على البحث في العلم          

               اليقين بأن    :لنا العلم أي         ننا حص  أ   :بمعنى[  فلو حصل العلم بالمقدمتين على الندور ]  :قال
 
 هذه العل
 
ة          

 -(العلمي  :ي )أ -  يمتنع إثباته  لم]  ،                                   هذه العلة موجود ة في الفرع بتمامها     ن  أ و   (علة حكم الأصل)  :هي

هو قياس الجزئي على الجزئي كقياس النبيذ على الخمر والمخدرات على النبيذ  و   [بالقياس  التمثيلي

  
  بجامع الشد 
            

 
 ة الم
 
ية عن الحكم                                           قياس الجزئي على الجزئي أقل رتبة في الحج  ف  .سكاروهي الإ   ،بة    طر      

  .لأنه ناتج من استقراء جزئيات كثيرة ؛الثابت بالاستقراء للجزئيات الكثيرة

افق الغزالي مع الجمهور  •    أدلة تو

إلى قوله يمتنع إثباته بالقياس    فلو حصل العلم بالمقدمتين على الندور لم ]  :وهنا أعود 

   [التمثيلي
 
 يتكل
 
ا              ويتكلم أيض    .الذي هو بالمقدمتين  :«قياس المنطقيال»  :م هنا عن نوعين من القياس    

  ، ات                     ؟ الذي ينطلق من كلي  « القطعي  قياس المنطقيال»ما هو القياس    ،«تمثيليالقياس  ال»عن  

يتكلم هنا عن    [يمتنع إثباته بالقياس التمثيلي  فلو حصل العلم بالمقدمتين على الندور لم]  :يقول 

             الذي هو م   :«قياس المنطقيال» :نوعين من أنواع القياس
  قد 
الذي هو  «تمثيليالقياس ال»و ،مات   

    .على جزئي  ئيعبارة عن جز 
  نوض 
  [فلو حصل العلم بالمقدمتين على الندور ]  :يقصد بقوله  ذا ح ما    

                          بقياس منطقي فلا يمتنع أن  ذا ثبت القطع بالعلم بأمر ما  إ نه  أ   :يقول   ،«قياس المنطقي ال»  :وهو

القياس التمثيلي الذي هو بوثابت  ،المنطقي يالكل :                                 ا بقياس جزئي فهو ثابت بالقطع أي      يض  أ نقيسه 

هو و   [بالمقدمتين على الندور ]  :نبدأ بقوله فيما يتعلق  :وفيما يأتي هو التوضيح،  جزئي على جزئي

  ؟كيف نفهم هذه العبارة [الندور بالمقدمتين على ]القطع  :    أي   [ فلو حصل العلم] :قوله
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  ، كل خمر حرام  :«مقدمة كبرى »هناك    ،كل مسكر  خمر  :تقول    :«مقدمة صغرى »هناك  

قدمة الم»وهي كل مسكر  خمر مندرجة في    :«صغرى ال»   ،«كبرى ال»مندرجة في    «صغرى ال»          نجد أن  

   «المنطقيقياس  ال»هذا هو    ،كل  مسكر حرام  نإذ  ؛وهي كل خمر حرام  :«كبرى ال
 
 الذي يتكل
 
م في          

وهذا   ،متان هاتان قطعيتين لم يمتنع قياس التمثيل               فلو كانت المقد    ،متين على الندور             موضوع المقد  

السابق   المنطقيال»هو    (بالمقدمتين) القياس  قياس ال »  :هو  «تمثيليالقياس  ال»و  ، «قياس 

   (ر العقل       ما خم  )الخمر                 فعلى فرض أن    «الفقهي
 
الم  وهو 
 
   ،ر    سك        

 
 وق
 
نا بتركيب قياس منطقي وهو     م    

فالقياس المنطقي كما ذكرت   ،متين السابقتين فهذا لا يمنع إجراء قياس تمثيلي                   كما ذكرته في المقد  

    م  
 
 رك
 
قياس جزئي على )أما التمثيلي فهو    (كل خمر حرام    <<    كل مسكر خمر)  :ات كما قلنا           ب من كلي    

           الخمر حر        إن    :نقول            يمكن أن    ،وهو القياس عند الفقهاء  ،(جزئي
 
 مت لعل
 
سكار  وعلة الإ   ؛سكارة الإ       

المخدرات مع  بتمامها  مفيد    ،مشتركة  القياس  يكون  لتيق                         فهنا  للعلم  و               ا  الأصل  علة  بتمامها أ ن  نها 

ولكن حصول هذا اليقين في هذا القياس لا يعني    ،فحصل في هذا القياس يقين ؛مشتركة مع الفرع

ماته                    ا إلى الظن في مقد       فضي                                                               من شروط صحة القياس أنه يفض ي إلى اليقين بل قد يكون القياس م        أن  

   ،ماته القطعية                    ا إلى القطع في مقد                 وقد يكون مفضي    ،ة       الظني  
 
 وقد ضربت مثالا
 
  ( المفض ي لليقين)  على               

المخدرات تحريم  ال)و  ،في  تعالى  (جليالقياس  بقوله  الوالدين  ﴾:  كتحريم ضرب   
 
ف

 
أ  
 
ه م ا

 
ل ق ل 

 
ت  

 
لا
 
   ﴿ف

 
 
 
  
 
     

 
     

 
  

 
 
 
    

   ،[23]الإسراء:  
 
 فيقاس عندئذ الضرب في التحريم على الأصل وهو التأف
 
  ي(بالظن)ويمكن التمثيل    ،ف                                               

في  المختلف  الفضلب  هعلى  ربا  بين    ،علة  الفقهاء  بين  فيها  مشتهر  والادخار)والخلاف   ( الاقتيات 

  .(الكيل والوزن)و (الطعمية)و

 تدبير الخلاف، نزعة الأمة إلى الجماعة  •

          ه من ق  يجو هناك ت
 
  بل الإمام صفي الدين الهندي لتدبير الاختلاف وتحليل محل
 
بداء وجوه  إ ه و                                                   

وهناك  :بمعنى  ،الاتفاق  خلاف  هناك  ونقول  الغزالي  بكلام  نشرد  هذه   ..لا  مثل  من  ذلك  إلى  ما 

وهذا من نزوع هذه الأمة لتدبير الاختلاف من اليوم الأول على   ،بل يجب توجيه الاختلاف  ،العبارات

فينتهون  يتداولون  وكانوا  والمرتدين  البغاة  أمر  في  تداولا  حيث  وعمر  بكر  أبي  الشيخين  طريقة 

إ  واحدبالقولين  قول  السلف  ،لى  السلف  ،وهذا هو شأن  فكر  هو  الجماعة)   :وهذا  نحو    ( النزوع 

لا نحو الشرود بالقصة في أولها أو في أخرها وما    ( النزوع نحو التوفيق)  (النزوع نحو المعنى الواحد)

مم   ذلك  اليوم            إلى  نراه  ا    . ا 
 
   إذ
 
نحو     وليس  الأول  يومها  من  الجماعة  نحو  الأمة  قبل  من  نزوع  هناك 
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بكر    ،لفرقةا  أبي  يتفقون على قول  اتفقوا على قول عمر  -رض ي الله عنه-فمازالوا  المذهب ف  ،ثم 

الجماعة النزوع نحو  السنة والجماعة هو  أن    ،الأعلى لأهل  ترى  أن                   فعندما  يريد  الهندي                         الصفي 

     ي  
  فس 
اعة في إنما هو سنة الجماعة الذين يطلبون الجم  ،ق مع الجماعة                           ر كلام الغزالي على نحو يتف     

   ،المعنى والأقوال الدينية
 
 ف
 
ا بما لا يرد قوله وبما يتفق             رونه تفسير          ما يفس     ن  إ   ،ون قول الغزالي          م لا يرد     ه   

 . مع الجماعة

 تحرير محل البحث بين الجمهور والغزالي •

 
 
التي خل النهاية  إلى هذه   انظر 
 
الهندي في تفسير كلام الإ                              الغزالي عندما ص منها الصفي  مام 

      تع            ا  أو  م            كان نادر           ل وإن              وهذا قد حص    ،ل العلم بالمقدمتين على الندور         قد يحص    :قال
 
  ذ
 
لكن لم   ،ا    ر   

التمثيليإ يمتنع   بالقياس  ذلك  قياس    ،ثبات  يكون  لا  فيه         ا مختلف          ا شرعي                    لكنه  تكون    :    أي    ،ا  عندما 

          ة على ع               الأقيسة مبني  
 
 ل
 
كقياس  المخدرات على الخمر  ا فيه           ا مختلف          ا شرعي                  نة لا يكون قياس          ل متيق   

 
 
 مثلا
 
    

 
  بالتحريم بالعل
 
لكننا ننتهي إلى    ،ثباتقد يكون هناك تفاوت في طرق الإ  ،ة وما إلى ذلك بالمعنى               

لذلك هذا التدبير    .ل الحكم من الأصل إلى الفرع    حم                                              وجود العلة في هذا الأصل وهذا الفرع وعندئذ ي  

لا تثبت القطع بالقياس  أ أيها الإمام الغزالي    قطع وياها نحن قد وصلنا إلى ال  ه:يقول                الذي يريد أن  

فلو حصل العلم بالمقدمتين  ]  :ور في قولهدث فيه هنا في المقدمتين على الن     تحد            كما هو م    ! المنطقي؟

   ،ها هو قد حصل بالقياس المنطقي  [ور دعلى الن
 
 وكل
 
فقد           طبع ا،  نه قطعي بتمام شروطهأ   :نا نقول    

لي إلى نفس النتيجة  ا مامنا الغز إ فها أنت قد وصلت يا    ،ا                           الشروط فيكون القياس فاسد  ت             لا يكون تم  

                               بالقياس المنطقي ونحن نريد أن  
 
 نصل إلى نفس النتيجة بالقياس التمثيلي إذ
 
لاف بيننا وبينك         ا لا خ                                         

القياس  في موضوع أنه حيث كانت العلة قطعية في الأصل وقطعية في الفرع فإنه عندئذ يكون نتيجة  

القياس   ؛قطعية في  جاءنا  ما  القطع  هذا  ووافق  التمثيلي  القياس  في  القطع  بلغنا  قد  نحن  فها 

القياس المنطقي بالمقدمتين    (القطع)د هذا     ي  أ نحن وصلنا إلى القطع بالقياس التمثيلي و ف  ،المنطقي

ذكرتهما،   يا  فاللتين  القطع  إلى  وصلنا  الغزاليإ نحن  ذلك    ،مامنا  على  إليه  أ والدليل  وصلنا  ننا 

             علينا أن   نإذ ؛                             والمقدمتان عندك تفيدان القطع   ،بالمقدمتين
 
  نسل
 
ل بالقياس التمثيلي             ننا قد نص  أ م    

   .القياس التمثيليبالقطع  إلى بالتالي ها نحن قد وصلنا  ،ي(القطع)إلى 

اشتراط    :يعني  [وهذا الَشتراط يستقيم   :قال الهندي]  :قول الإمام الهندي قال في النشر  ثم  

 إ]ا فيه قياس ظني هذا مستقيم وصحيح                   لا يطلب القطع مم                       الإمام  الغزالي أن  
 
 ن
 
أريد تعريف الحكم    

ركن القياس هو الأصل بصرف                  فإذا قلنا أن    [الذي هو ركن في القياس الظني الذي هو مختلف فيه
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    ي             يمكن أن  ا فعندئذ            ا أو ظني                      النظر عن كونه قطعي  
 
 طل
 
ا والعلة فيها                             ب القطع إذا كان الأصل يقيني    

و  متيق    في  العلةيقينية  الغزلي  ،نة            الفرع  للإمام  الهندي  الإمام  بعدم جواز طلب      ن  إ   : فيقول  قولك 

الذي   ،الذي هو ركن في القياس الظني  (الحكم)إذا أريد تعريف    ،القطع من القياس التمثيلي صحيح

      ن  إ نعم يا إمام هذا قولك صحيح إذا قلنا    ،هو مختلف فيه
 
 القياس الركن فيه ظني أصلا
 
 فيما ثبت                          

ا      فأم  ]  ،هذا توجيه الإمام الهندي    ،الركن ظني صح كلام الغزالي     ن  أ   :فعندئذ إذا قلنا  ؛ فيه من العلة

 إ
 
 ن
 
 إا     م  أف]ما زال يستمر في توجيه كلام الإمام الغزالي    [..  أريد   

 
 ن
 
الذي هو   (الحكم)أريد تعريف     

لا يستمر كلام    :أي   [فلا يستقيم ذلك  -(ا           ا أو قطعي                سواء كان ظني    :يعني)-   ركن القياس كيف كان

                     يقينيات وعندئذ لا ي    ةحتى لو كان الحكم والأصل والفرع والعل  ،الغزالي
 
 طل
 
لا  فب القطع من القياس    

 . لأنه في حالة العلم فإننا نطلب القطع بالقياس الذي هو القياس التمثيلي  ؛ليا يستمر هنا كلام الغز 

إذا أردنا  ف  .عن ركن القياس  :    أي    .[بل يجب حذف قيد العلم عنه]ثم قال حتى يستمر قول الغزالي  

م      وم    ، عن ركن القياس  (العلم)يجب حذف قيد  ف ا                                يستمر قول الإمام الغزالي صحيح        أن  
 
   ن ث
 
    ق     ح     ي       

الهندي   ه صفي    وج  فقد    .الركن مظنون       لأن    ؛تطلبوا القطع بالقياس                    لي لا يجوز لكم أن  ا كلام الغز 

 أ ننا متفقون مع الإمام الغزالي على أ   :الخلاف بمعنى
 
 نه لا ن
 
       

 
 طل
 
ب القطع من القياس الظني حيث كان   

القياس مظنون   أننا قلنا  ،ا                        الركن في  الغزالي عندئذ  به         بأن    :ونتفق مع الإمام  يثبت  الركن الظني لا 

 
 
 ق
 
  

 
 ط
 
جه كلام الغزالي                وعندئذ هنا يت    ،طع             نه يفيد الق  إا في القياس ف                               ا إذا قلنا إذا كان الركن قطعي      أم    ،   ع   

        ثم ي    . مع الجمهور فيكون الأمر محل اتفاق
  فر 
بيننا وبين الغزالي فلا خلاف  ]  :قال  ..ع على هذا الكلام   

هنا تحرير محل البحث الدقيق الذي يجب أن يجري عليه طالب الفقه ف  .هذا كلام النشر  [في المعنى

تحرير المعاني         وأن    ،تحرير المعاني وبيان المعاني وقضية الألفاظ هي قوالب لتلك المعاني  ،والأصول 

لي يقول بعدم جواز ا الغز       لأن    .[الغزالي في المعنىفلا خلاف بيننا وبين  ]  :قال في النشرف  ،هو المهم

أما حيث ثبت حكم    ،قياس على حكم ظني والكل متفق معه في ذلكالب  (اليقين) طلب العلم وهو  

     من                                                 الأصل والفرع والمعنى المشترك بصفة قطعية فهنا لا ي  
 
 ع ط
 
    

 
 ل
 
 ؛القطع عند الجميع ومنهم الغزالي     ب   

وعدم جواز طلب القطع في محل الظن في القياس الظني محل اتفاق بين    ،ة                    أركان القياس قطعي        لأن  

ومظهر من مظاهر   ،وهذا تدبير لقول الغزالي مع الجمهور   ،ا                 الخلاف ليس معنوي               وعليه فإن    ،الجميع

   ،ليس بدعوات عاطفية من هنا وهناك ،نزعة الأمة إلى الجماعة
 
 بل بتحريرات سلمية دقيقة ت
 
                           

  وح 
د    

       ا ي       ومم    .الفكر
 
  ؤك
 
   

 
 د هذا الم
 
ا لا يختلف فيه الغزالي          وهذا مم    ،نه يثبت القطع بالقياسأ ثبات  إ حى في     ن          

      وي    ،مع غيره
 
  ؤك
 
 أ  :                                 د المنحى الذي ج مع فيه بين الأقوال  

 
 ننا عندما ن
 
بالقياس    يض قضاء القاض ي الظن   ق     ن             
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فف  ؛الجلي الجلي  القياس  خالف  إذا  القاض ي  ي  إقضاء  ح    نق        نه  نقض  أ   ه،كمض  هذا  للظني               ليس  ا 

  ي، بالظن  يننقض الظن                     ا لم يجز عندئذ أن                      ا وحكم القاض ي ظني                           لو كان القياس الجلي ظني  ف؟  يبالقطع

  .القياس الجلي قطعي         ذلك لأن   ؛لكننا نقضنا حكم القاض ي إذا خالف القياس الجلي

 ثبوت القطع بالقياس الجلي بنفي الفارق  •

وبين الرضاع من الثدي أو    ،بين المخدرات والخمر  (القياس بنفي الفارق )     ن  أ   :عندما نقول ف

   ،القنينة
 
 فكل
 
     م       ه     

  حر 
   ه   ن  أ   :نقول ؟ عندما  ا        ا قاطع            ليس قياس  أ   .. م   

 
الدخان مثلا  لا فرق بين 
 
التبغ  و                        هو 

المسكنو والبندول    ،والسجائر الدواء  في رمضان  ،هو  الفطر  في  المغذيات  وكذلك بخاخ    ،من غير 

   ،ي فيه رذاذ رطب يدخل إلى الجوفالربو الذ
 
 فهذه كل
 
الدخان   (القياس بنفي الفارق )ها قائمة على         

ما دخل الجوف من جهة الفم سواء كان      ن  أ و   ،لا فرق بينها في كونها مفطرات  ،والبندول وبخاخ الربو

             ا أو غير م        مغذي  
 
 غ
 
  

 
 ذ 
 
              فبالاتفاق م     

 
  فط
 
  .ر عند العلماء  

 الفطر ببخاخ الربو أمثلة القياس الفاسد عدم  •

                  الدخان ليس مغذي    :قلنا له   ! ا              إنه ليس مغذي    :وقال  ! بخاخ الربو لا يفطر      إن    :فمن قال
 
 ا فاط
 
د     ر       

          اجعله م  ف  ،قياسك
 
 ط
 
لأنه    ؛تتعارض عليه الأقيسة وتتناقض  ،عندئذ سينقض قياسه بيديه  ، ا    د     ر   

                                  داخل من جهة الفم والحلق فإنه م  ما هو  كل         بأن    :خرج عن الجماعة، الجماعة قالوا 
 
  فط
 
ر لاسيما    

ر      فط     ي       ن  أ بخاخ الربو من  بر      فط               الأولى أنه ي  ف  ! رذاذ الربو رطب  و  ! ا              دخان ليس رطب  ال  ،ا             في كونه رطب  

  :فيقول   ! لا ليس لأنه غير مغذي   :فيقول   ،ه        ض قياس      نق                ض بالتدخين ي        يعار            بعد أن  ف  ،شارب الدخان

هؤلاء تتناقض عليهم ف  ..،لا  :قالف  ..فليأخذ حبة بندول جافة ويبتلعها بلا ماء  :نقول له  !،لأنه مريض

   ؛الأقيسة
 
 لأنه يتكلم بالذ
 
  ،ولا يتكلم بهذا المنهج العلمي ،ق    و                

 
 ومريض الربو الذي ات
 
بع الفتوى الشاذة                    

  فَعِدَّةوْ علََيَٰ سَفَر أا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضً﴿ :يقول   -سبحانه وتعالى-نا رب  ،فهذا قياس شاذ (فطرأ لا صام ولا )

ذهبت الية وذهبت الأقيسة وهذا الضحية من هؤلاء المرض ى لم يصوموا ،  [183]البقرة:    ﴾ خَرَ أ  يَّام أَ  مِّنَ

نحن أمام هدم   ،صامنه قد  أ لأنه يظن    ؛لا يخرج الكفارة لأنه مريض وهدمت الكفارة، و ولم يفطروا 

المفطرات سواء                                                   نهم تابعوا الجماعة ولزموا جماعة المسلمين في أن  أ ولو    ،أصول وقواعد وأقيسة

بخاخ الربو هو داخل إلى الرئتين وتجاوز  و   ،مفطرةفهي  من جهة الفم    كانت مغذية أو غير مغذية

 ،  الحلق
 
 إذ
 
يتناقض معها أصحابها    التي  الشاذ أول من يهدم  الق        ، فإن   ا هنا الأقيسة الشاذة       ه                         ياس 
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ن                                فعندما يأتي مريض الربو ويتبي    .نين هي التي تسبب الإلحاد               تناقضات المتدي        إن    :وكما قلنا  ،       صاحبه  

ر باتفاق      فط        نه م  بألا          ة أم                                       من تناول مادة من فمه سواء كانت مغذي               عة على أن            الأمة مجم                 له الحق وأن  

الذي                       ر هذا المسلم العامي       تحي         هنا ي    ؛ر في نفس الوقتالعلماء ولم يخرج كفارة ولم يصم ولم يفط

 
 
 سل
 
         لأنه ي    ؛ ئمة يجب التحذير منههذا قياس شاذ مخالف لأقيسة الأ ف  ،م نفسه للفتاوى الشاذة  

 
  عط
 
ل    

وْ عَلَيَٰ سَفَر أا  فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضً﴿هنا هدمت الفدية.    ،ا إلى الأبد لأخرج فدية                  لأنه لو كان معذور    ؛حكامالأ 

                  كان ينبغي أن  ف  ﴾ خَرَ أيَّام   أَ  مِّنَ   فَعِدَّة
 
  يؤخ
 
  ، ولا بقي مع الية الكريمة  ،خرج فدية أ ولا  ،ولا أفطر  ،فلا صام  ،ر   

 
 
 إذ
 
 .م الشريعة               ا قول شاذ يهد    

 ترسيخ المنهج في نفس الطلاب •

من يدرس في  ف  ،هذا بحث دقيق  ،تراعى فيها الأقيسة                                      ثم قال هنا في المجالات التي ينبغي أن  

                 نحن هنا كيف ن  و   ،ط في تلك الحمأة من الأقوال الشاذة    سق     ي                          هذه المدرسة لا يمكن أن  
  فس 
ر ما يجري    

القياس؟   إلى  ففيه  العودة  الذين أص    أئمةعلينا  القواعد                 لوا الأصول وقع                             الاجتهاد من السلف  دوا 

 ،  ج عن أصول المنهج     نخر        أن    لا  ،نوا العلوم     وبي  
 
 عندما يتعل
 
قيسة وهذا التحرير لمحل  م الطالب هذه الأ          

ض عليه         تتعار         لا أن   ،نة من ربه                                                    عندئذ ينمو فكر هذا الطالب وهذا الباحث ويصبح على بي   ؛البحث

   .هم بآرائه الدينية                     د صلاتهم وصيامهم وحج      فس                        ثم يظهر على الناس وي   ،الأقيسة

 .عني فساد الدنيافساد رسالة العلماء ت •

 
 
وأدل الشريعة  بناء  كيفية  في  وعلمي  دقيق   منهج 
 
و                                              أ تها 

 
  ؤك
 
   

 
الم هنا   د 
 
         

 
 ن
 
الن     ز    إليه         ع  ينزع  الذي  بيل 

زاع كما هو الحال                          لا في صناعة الشقاق والن    ،فاق والجماعة                                   علماء السنة المتكلمين في صناعة الو  

  
 
  فيمن يجتزئون العبارات ويخرجون بها على العامة ويضل
 
فساد رسالة العلماء تعني    ة،بها العاملون                                                   

 
 
 فساد الدنيا ك
 
               

 
  ل
 
   .ياكم وفساد رسالة العلماءإ  ،ها 
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 1  وَلَيْسَ حُكْمُ الَأصْلِ بِالَأساسِ   -   21

 

ب       أن    يجوز   لا  بأنه  الغزالي  الإمام  كلام                سابق ا تحرير  ذكرنا   قد   كنا
 
  ي طل
 
  القياس   من  القطع      

ي ثب ت    قطعي   أركانه   في  القياس  كان           أم ا حيث  الظني، أن     النحو   على  القطعي  به الحكم                        فإنه يجوز 

   التحرير. في        بي ناه الذي 

 قاس                       خلاف القياس فعليه لَ ي   ىما ثبت عل •

م  -تعالى  الله  رحمه-  الناظم  مازال
 
  يتكل
 
  حيث   أنه  هنا  يبين      أن    يريدو   ،القياس  فيه  يجري   عن ما      

   :فقال يقاس، لا عليه فإنه القياس خلاف على الأصل حكم كان

 
 
 و ل
 
     س  ـــ ــــ   ي  ــــ   

 
 ح ك
 
ل      م  ـــــ   

ص 
 
   الأ

  
 
اس      س 

 
    ب الأ
  
 
ــ ــــ   ح  ـــ   ي        م تى  *  *             ــ   س        ع ن      د  ـــــ

 
 ن
 
     اس  ــــــــــ      الق ي    ن  ــــــــــــــــــــ 

ن ه  
و 
 
     ل ك
  
 
ي       اه  ــــــــــ      م ع ن    

 
   ل
 
ـــــــــ        س  ـــــــــ

 
 ي ع ق
 
و    *  *          ل    ـــــــــــــ     

 
  أ
 
   

 
 الت
 
 يـــــــ ــــ   ع  ـــــــ   

   د 
ي      ه  ــــــــفي   

 
   ل
 
    ل  ــــــــ      ي حص      س  ـــــــ 

ل  ])
 
   ي ع ق
 
   الأصل  حكم  في  يشترط   أنه  يعني:  الصاد،  بضم :           ي حص ل ()و  .للمفعول   مبني   :(     

 
 ألَ
 
  

عد ل  
      ي 
ن        عن      

 
ن    س 
 
(  سين  بفتح  أي:)-  ،السين  بفتح          الق ياس      ن 

 
ن     )س 
 
 منهاج  عن  الأصل  حكم        ع د ل  فإذا  -(    

ا  يكن  لم  القياس    أي  الهمزة،  بفتح         أساس 
 
 أصلا
 
   هو   القياس  ومنهاج  عليه،        ي قاس     

 
 أن
 
ل      

 
   ي عق
 
  المعنى،       

ن    على  ذلك  عن  إليه، والعدول   تعديته  يمكن  آخر   محل  في  ويوجد  الحكم،  علة  أي:
   ض رب ي 
  :يعني  [       

  ضربان، وهذان   هناك  القياس  منهاج  على         جاري ا  ليس  الأصل   حكم      أن    باعتبار  القياس  عن  العدول 

  .الأصل ذلك على القياس إجراء يجوز  لا أنه  منهما يتضح بيانهما التي الضربان

 عدم إدراك العلة  •

ن    :أي )-  أحدهما:]  الضربين:  ببيان ذلك   بدأ 
   الض رب ي 
 لَ   -(         

 
   أن
 
ل      

 
   ي عق
 
 كأعداد  الحكم  في  المعنى      

ب    ومقادير   الركعات
ص 

 
   ن

  
 
 معقولة  غير   الأحكام  وجميع   الكفارات  ومقادير   الحدود  ومقادير   الزكاة   

   المغرب  وفي  أربعة،  الظهر  في  الركعات  عدد   :يعني  [المعنى
 
 ثلاث
 
في          الع شر  الزكاة  تجب؟  ذلك  علة   ما.  ا   

،  النقود   في         الع شر  المثال ربع   سبيل   على  أو  العشر،  نصف  أو  المزروعات
 
  مثلا
 
  100  الحدود  مقادير     

  .الكفارات مقادير تعبدية، المقادير هنا جلدة،

 
ساس  ) ( المحاضرة الواحدة وعشرون:  1

 
ل  ب الأ

ص 
 
م  الأ

 
ي س  ح ك

 
     و ل
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در ك        أن    بعقولنا  نستطيع  لا  أننا  :بمعنى [.المعنى  معقولة  غير   الأحكام  وجميع  إذا]  :قال  ثم
      ن 
    

ة
 
  الع ل
 
م  هناك  تكون   قد  للحكم،  المناسبة       

 
ك   ح 
 
م،    المناسب  الوصف  :نقول   لكننا   بعيدة،     

 
    للح ك
 
     

كم ة)و ة) غير (         الح 
 
  الع ل
 
     ) .  

ب   ما   يجد  لا  المناسبة،   ملاحظة   لعدم  الحكمعلة    يدرك  لا  المجتهد      أن    :الأول   الضرب       ي ناس 
    

 المجتهد   يدرك  لا  المناسبة؟  وجه  ما  ركعات،  أربع  الظهر  وقت  وفي  ركعتان  هناك   الصبح  وقت  في      أن  

 لها  بهذه  -وجل      عز  -  لله  فيتعبد   المناسبة،
 
     المقادير، ولا ي ع ل
 
 ة                   

 
   بعل
 
ر د     

 
    تط
 
  كما   تنعكس  أو  الأحكام  معها    

راد في بيانه  سيأتي
 
    الاط
 
ل في والانعكاس    

 
  العل
 
     . 

 إدراك العلة ولكنها قاصرة •

   -(الثاني  الضرب  أي )-  الثاني:]
 
 أن
 
ل    

 
  ي عق
 
 كضرب  آخر،  محل   إلى         يتعد ى  لم   لكن  المعنى،      

  فيما   كذلك  الخطأ،  القتل  في  الدية  لحمل  التعاون   موضوع  فيه          ي عق ل  فهذا   [العاقلة  على  الدية

ق]ب ـ  يتعلق
 
  تعل
 
ير ذلك حق من      فإن         غيره   على  جنى إذا  فالعبد [العبد برقبة الأرش    

 
   الغ
 
        حق ه   يأخذ      أن      

 الديون   أحاطت  فلو  السيد،  مال  في  لا  العبد،  رقبة  من  الجناية       لأرش          وفاء    العبد   رقبة  من  بالاستيفاء

طال ب  عليه   المجني        فإن    السيد   بمال
ى       بأن            ي 

 
  ي ست و ف
 
 م ا  العبد  هذا   من   الأرش   من        حق ه            

     م تقد 
        بقي ة   على         

 .  العبد  ذلك  قيمة  من  الجناية  مقدار  يستوفى      أن    جنى الذي   هو  العبد  هذا       أن    بما  فيلاحظ  الدائنين،

 أو   عبد،  غرة  فعليه   جنينها  وأسقط  حامل  امرأة  على  جنى  فمن  [:الجنين  في          الغر ة  وإيجاب]

 في  نفس   هناك  والخطأ،  العمد  بين   ذلك   في  فرق   ولا  العاقلة  على   وليست  الجاني  مال  في  الدية   عشر

خر ج     أن   فعليك الأم بطن
 
     ت
 
قاب ل ما  

      ي 
   .عليه        ي قاس   لا ذلك لكن النفس، هذه   

هناك  الشفعة  باب      أن    عليكم  يخفى  لا  [:العقار  في  والشفعة]   باع   أرض  في  شركاء  الن 

يتقد م  الحق  له  الخر  فالشريك  شريك،   ضرر   لإزالة  بالشفعة،  يأخذ       وأن    البائعين  بقية  على             أن  

ا   البيع عقود  ننقض  أننا  الشفاعة بحيث  على  بالقياس  نقوم  نحن  هل  لكن  والشركة،  الخلطة          قياس 

؟!  بشفعة ليس  بما الشفعة على
 
   ف علا
 
  .يجوز  لا فهذا      

 عان          وح كم]
 
      الل
 
  فالزوج   منه،  ليس  الولد      أن    أو  بالزنا           ات هم ها  إذا   لزوجته  الرجل  وهو ملاعنة  [:   

سب محامي هو
 
   الن
 
 وارثه!.  إلى ينتقل ن إذ الزوج     حق   أنه بما والله :فنقول  وارثه، إلى ينتقل ولا    

د عي،  على  فيها  اليمين  [:القسامة]  وكذلك 
 
      الم
 
د ع ى  على  الأيمان  الشريعة   أصل  في  ولكن    

 
      الم
 
   

ي.  على  فيها  اليمين   والقسامة   عليه، ع 
د 
 
     الم
  
 
ق ل  فهنا   [،السفر  في   والرخص]    

    ع 
  المشقة   حيث   من  معناها    
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        ي رخ ص   أو  المسافر        يرخ ص  كما  المدينة   داخل  والحافلة   السيارة  لسائق          ي رخ ص  أنه   نقول   لا  لكننا

الشاقة  وأصحاب          للخب از ق ل  :فنقول   كالمسافرين،          ي فطروا       أن    الصناعات 
    ع 
  لا   الحكم       لكن    المعنى    

  داخل  يدور   الذي   للحافلة  السائق  مثل        بي نا  كما  غير السفر  من  المعاني  هذه       م ثل  في  ما  إلى         يتعد ى 

 ل            له، وإن   ليس فهذا  النهار       ط وال البلد
ع ق 

 
    ت

    
 
  .معنى الرخصة  

      أن    فأريد  مشقة  ولا   ساعة  نصف  يستغرق   عمان  إلى  القاهرة  من  السفر :  أحدهم   يقول   قد

  الله  أتاها  - وجل      عز  -  الله  من   رخصة  هنا  :نقول   عندئذ!!   الرخصة  تجوز   لا  :وأقول   الرخصة  هذه        أهد م

 إسقاط  يجوز   لا  لذلك  ذلك،  على  الله  فليشكروا   عليهم  منه        م ن ة  عنهم،          تخفيف ا  بهم،  رأفة  لعباده

ت      وإن   حتى الرخصة
 
ه ل   س 
 
 .  الحديثة السفر طرق       

  :القياس منهاج عن      حاد        مم ا          ض رب ي ن ذكر -

 
 
 أولَ
 
  الركعات عدد في       تقد م كما المعنى( المعقول  )غير :   

 
 مثلا
 
   .   

 عان  موضوع  في  ذكرنا  كما          يتعد ى(  لا  لكن          ي عق ل،  معنى  )له  :الثاني
 
     الل
 
   . السفر  ورخص  والقسامة     

    ج                                      ما يستفاد من اختصاص خزيمة بشهادة ر   •
 
 ل
 
 ن   ي   

 كشهادة   شهادته  بكون   خزيمة  اختصاص  تبعه  ومن  الآمدي  جعل  وقد]   :قال الشارح  ثم

 م فيد  على        بناء    -(معناه         ي عق ل  لا  الذي   أي:)-  الأول   الضرب  من  رجلين
 
       أن
 
  النص   هو   الَختصاص    

  من   بعضهم   وجعله  :قال  -(رجلين  بشهادة  شهادته       بأن    خزيمة  اختصاص  جعل   أي:)-  وجعله  فقط،

 من  هي هل العلماء فيها اختلف        بحالة   فجاء         يتعد ى، لكنه لا معناه        ي عق ل الذي      أي : [الثاني الضرب

 ؟        يتعد ى   لا  حكمه  لكن  معناه         ي عق ل  الذي   الثاني  الضرب  من  هي  أو  معناه         ي عق ل  لا   الذي   الأول   الضرب

ي ن( شهادة        تعاد ل شهادته  بكون  - عنه الله  رض ي-خزيمة  )اختصاص :ذلك على بمثال وجاء
 
     ر ج ل
 
     :  

  وبعض   ،المدي   قاله  كما  وهذا   المعنى  معقول   غير  خزيمة             أن  اختصاص  العلماء  بعض  فرأى 

 محلهو            يتعد ى(  لا  )الحكم      أن    موضوعو   .       يتعد ى   لا  حكمه  لكن  المعنى  أنه معقول   إلى  ذهبوا   العلماء

   على  بناء]  :قال  .فيه  خلاف  لا  اتفاق
 
 أن
 
  للنبي   خزيمة  تصديق       أي :  [التصديق  هو   الَختصاص        م فيد    

 .  الاختصاص       م فيد  هو وهذا  )التصديق(، :هنا العلة ف الخبر؛  في -صلى الله عليه وسلم-

 أنها)  :قالوا   والذين  .(النص  الاختصاص  مفيد  :المعنى  معقولة  غير  أنها)  :قالوا   فالذين

  .(صلى الله عليه وسلم  للنبي التصديق  هو لخزيمة لاختصاص مفيدة أنها :المعنى معقولة
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   -(صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  :أي)-  يقول   لَ   أنه  -(عنه  الله  رض ي  خزيمة  علم  :أي )-  [         وع لم ه  ]
 
 إلَ
 
 مع  حقا    

  هو   الذي   الحكم       قر ن   :أي  [به          الح كم         قر ن   الذي  هو   -(صلى الله عليه وسلم  النبي :أي )-  فإنه  به  والَنفراد  إليه  السبق

  في          حاضر ا   ليس  خزيمة      أن    مع  صلى الله عليه وسلم  الله  لرسول   خزيمة  بتصديق  وحده  بالشهادة  خزيمة  اختصاص

  ن إذ  :فتقول   خزيمة  على  الأكبر  الصديق  وهو  بكر  أبا  تقيس      أن    يمكن  فهل  ذلك  وعلى  البيع،  ذلك

ي ن؟!   بشهادة  بكر  أبي  شهادة  نجعل
 
      رج ل
 
       وأن           الأم ة،  هذه        صد يق  هو   بكر  أبا      أن    مع  ،ذلك  لك   ليس      

   .-الجميع عن الله  رض ي-        الف ضل في خزيمة  فوق  الراشدين الخلفاء

 تفسير الأصوليين لشهادة خزيمة  •

، نحن   الأصولية  الدراسة  تأتي  هنا ا   يبتاع  -صلى الله عليه وسلم-   الرسول   خزيمة(،  )حديث  أمام             للنص          فرس 

  الأصوليون   يتناول   كيف           موجود ا؛  ليس  أمر  على  خزيمة  فيشهد          موجود ا   ليس  وخزيمة  أعرابي  من

ل مجال في ويبحثونه بالتعليل والنظر،؟ يتناولونه  الحديث هذا 
 
  الع ل
 
     .  

  ما   :-صلى الله عليه وسلم-   لقوله         جواب ا  إلخ   صدقتك..  - (خزيمة       أي :)-  قوله  وقوع  ترى   ألَ ]  :النشر  في  قال

  إلخ، ومعلوم حملك..
 
 أن
 
ك ر  ما   

 
    ذ
 
ة من  

 
  الع ل
 
 يعني [وغيرهم الصحابة من خزيمة غير  في موجود غير       

  ومعلوم] :فقال لا؟!      أم   الصحابة من غيره في خزيمة موجود  في ما هل :يقول      أن   يريد
 
 أن
 
ك ر  ما   

 
    ذ
 
 من  

ة
 
  الع ل
 
ر ض لو  حتى وغيرهم  الصحابة  من خزيمة  غير  في موجود غير       

 
    ف
 
   

 
 أن
 
  [ذلك بعد له شهد       أحد ا   

ك ر   ما  سنده  يكن  لم]خزيمة    شهد  كما  -صلى الله عليه وسلم -  للنبي   شهد  :بمعنى
 
    ذ
 
ة  من   

 
  الع ل
 
ل م ه    ما  بل       

       ع 
 قصة   من    

م  ولو   خزيمة
 
ل 
  س 
 
  
           ي تصو ر   فلا     

 
 أن
 
 النقل  في  عدول   كلهم  الصحابة  :يعني  [إليه  السبق  فيه  يوجد    

  خزيمة   في  فقط  يوجد  لا  :قال  البقية؟  في         موجود    خزيمة  في   ما  هل  ،-صلى الله عليه وسلم -  للنبي   مصدقون   صادقون 

 ق،  أنه
    م صد 
ب ق،  فيه  يوجد  لا  بل        ب ق  في  هناك       بأن             الس   م  ولو ]  ومبادرة،        س 

 
ل    س 
 
دق  وجود       أي :  [      على         الص 

           ي تصو ر   فلا ]  :قال  -عنه   تعالى  الله  رض ي-  خزيمة  عند  موجود  هو  ما
 
 أن
 
  ذلك   في  :أي )-  فيه  يوجد    

 ]  :قال  ثم  .التصديق  إلى  السبق        أي :  [إليه  السبق  -(الصحابي
 
 إذ
 
ح    من  إذ]  تعليلية   [:  

   أوض 
حال      

 
    ال
 
  بعد     

ب ق ب ق    خزيمة        س  يأتوا   [:غيره          س  سوف  يكونوا   الذين  ق    في  لن 
ب     س 
  به،  سيقتدون   لأنهم  خزيمة؛      

  يمكن   لا  -عنه  الله   رض ي-  خزيمة   إليه  بادر  فالذي .  خزيمة  فعل   كما  فنفعل  خزيمة  فعل  :سيقولون 

بعده  ذلك؛   بعد  فيه         ي سب ق       أن   من    أعني   المسلك  هذا  أفاد  فالذي]  بمثله،            مقتد ي ا  سيكون               لأن  

سم ى  المسلك
 
     الم
 
ة   مسالك  في  سيأتينا  وهذا   [والتنبيه  بالإيماء    

 
  العل
 
           ي تصو ر   لَ   معنى].  الله  شاء      إن        

 
 أن
 
    

ق       مم ا  وذلك         يتعد ى
 
حق 

  ي 
 
ن    عن   العدول        

 
ن    س 
 
     أن    تقولوا   فلا  .[عليه  القياس  فيمتنع  القياس     
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ي ن،  بشهادة  أحدهم  شهادة  تكون       أن    للصحابة   أثبتوا   نإذ           م صد قون          جميع ا  الصحابة
 
     ر جل
 
  هناك       

نفر د ألا   خزيمة  في  معنى
         م 
ب ق   لهذا   - صلى الله عليه وسلم-  النبي  فجعل  عنه(  والإعلان  التصديق  إلى  )السبق  وهو               الس 

ي ن، فلو  بشهادة  شهادته  خزيمة      أن    المبادرة  ولهذه
 
         ر جل
 
  التي ليس   فسيكون          تتكر ر   أخرى   حادثة  في      

ب ق  فيه  وليس            م بادر ا، ب ق          مقتدي ا  سيكون         إنم ا  خزيمة  في  الذي           الس          تتحق ق   لم  وبالتالي  خزيمة،         بس 

ة
 
  الع ل
 
 د عليه الذي  المعنى هو هذا  خزيمة، في        تحق قت كما           الت الين في      

 
        ي ؤك
 
صنف     

 
    الم
 
     أن   موضوع في هنا   

ة
 
  عل
 
ب ق   المبادرة  حيث  من  الصحابة   من  غيره إلى         تتعد ى  لا  خزيمة              جميع ا   أنهم  مع   التصديق  إلى           والس 

  .موجودين كانوا 

 المبادرة والإبداع العلمي  •

]قال  ثم شهادة:     هي  خزيمة  قصة 
 
 أن
 
ا  ابتاع  -صلى الله عليه وسلم-   النبي      ز"         ي سم ى        فرس  ج 

 
رت
 
     "الم

 
  
 
 لحسن     

م   وقال:.  البيع  الأعرابي   فجحد  أعرابي،  من  صهيله
 
  ه ل
 
ه د        علي .  يشهد         شهيد ا     

 
    فش
 
 خزيمة  عليه    

  ولم   هذا  على  حملك  ما  -صلى الله عليه وسلم-   النبي  له  فقال  -(لخزيمة  قال  أي:)-  النبي  له  فقال .  غيره  دون   ثابت  بن

  :-(خزيمة :أي )- فقال  معنا؟        حاضر ا تكن
 
 صد قت
 
  به جئت بما       

 
 وعل م ت
 
  تقول  لَ  أنك        

 
 إلَ
 
 نإذ [حقا   

  النظر   بهذا          ي سب ق  لم  بذلك،  خزيمة         ي سب ق  لم  الجديد،  العمل  هذا   إلى  الجديدة،  الفكرة  هذه  إلى  بادر

ب ق  هذا   التأمل،  بهذا    "من   :-صلى الله عليه وسلم-   النبي  فقال]  غيره،  يعطي  لم  ما  -صلى الله عليه وسلم-   النبي  أعطاه  خزيمة  من          الس 

  - صلى الله عليه وسلم -  النبي  فجعل  داوود  أبي  ولفظ  خزيمة  ابن  لفظ  هذا  .فحسبه"  عليه شهد  أو   خزيمة  له  شهد

ي ن شهادته
 
    شهادة ر ج ل
 
ل في  البحث  هو  هذا   [           

 
  ع ل
 
ل  هو  هل  خزيمة،     نص    إلى  نظروا          الن ص،     

 
  م عل
 
 غير      أم        

ل
 
  م عل
 
ل؛  غير  أنه  :قال  من ؟      

 
   م عل
 
(  الشهادة  ثبتت  إذن       ل  أنه  :قال  من  .         )بالنص 

 
  م عل
 
ة  استنبط      

 
  عل
 
  من     

ب ق  :وهي        النص   ب ق  هذا       لأن             تتعد ى؟!   لماذا لم  التصديق(،  إلى           )الس    غيره       لأن    غيره،  في         يتكر ر   لن          الس 

ب ق  في  وهذا          سبق ا،  يكون   فلا  به   سيقتدي    من   والاستدلال  النظر  في   علمي  سبق   نظر،  لأنه  العلمي          الس 

   .خزيمة       ق ب ل

 حجية النظر عند المتكلمين  •

 والاستدلال  النظر        حجي ة   في  أهل السنة   من   المتكلمين   منهج  على         ع لمي    الحديث شاهد  هذا 

        حاضر ا   يكن   لم  أنه   بمعلوم،  ليس   ما  إلى  خزيمة   وصل  بمعلوم،   ليس  ما  إلى   معلوم  من   بالنظر          للتوص ل

النبي  لكنه  للبيع، عاي ن ه    لم  بيع   على  فشهد   كالحاضر،  كان  بتصديق 
         ي 
  فهنا   . ويقينه  علمه  على  بناء     

 خلال   من  يبحث  الذي   العلمي  المنهج        مزي ة  هي  هذه  بمعلوم،  ليس  ما  إلى  المعلومات  في  بالنظر          التوص ل
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  هو منهج   المتكلمين  فمنهج  المعرفة،  تجديد  وهو  بمعلوم،   ليس  ما  إلى          فيتوص ل  معلوم   هو  فيما  النظر

 عندهم  من   المعاني  يستحدثوا   لم  نظرية  بطرق   اليقين   إلى  ويصلون   الأدلة   في  ينظرون  أنهم  خزيمة

 للشرع،   مخالفة  معاني  يستحدثوا   فلم  قبلهم،  كانت  التي  الشريعة  لمعاني  الاستدلال  بطرق   جاءوا   إنما

  بمعلوم،   ليس  ما  إلى  المعلوم  من                 التوص ل بالنظر  -عنه  الله  رض ي-  خزيمة  طريقة  على  منهجهم  بل

هم  في  المتكلمين  عند  الأصولي  النظر  قوة  هي  وهذه  وليس   المعاينة،  كقوة  الشريعة  إثبات  في            م نهاج 

النظر  في  قبله   وما  القياس   في  اليوم   حديثنا أمور     الشرعي  بقية 
 
 إلا
 
  لإحقاق   علمية  مبادرات  أنها    

 ق  بأنه   العلمية  كفاءته  تظهر  الذي   المنهج  إحقاق  الشريعة،
 
   ي دق
 
 هذا  لىإ   انظروا   الشريعة،  نظر  في      

  يجوز  فيما          تحد ثنا  سبق  فيما انظروا  العلة، واستنباط خزيمة حديث موضوع في للمتكلمين  البحث

ق  العلم  هو  هذا   والأنظار،  والتعليلات  القياس،  فيه  يجوز   لا  وما  القياس  فيه
 
دق

 
  الم

 
  
 
الذي            والمحر ر     

  الفتاوى   تلك  تأتي      أن    لا   الشريعة،  بواجب  يقوموا   حتى        الأم ة  لهذه  لإيصاله  الأئمة  أقلام  فيه  سالت

  تستمر لا التي
 
 إلا
 
   .السنة غير على لأنها أهلها؛            وي نق ض ها   

  الذي   هو  النظر  منهج  تعليم      لأن    النظر؛   منهج   وتعليم  النظر  منهج  في   التدقيق  من  لابد  لذلك

  والرأي  الرأي   حوار  ليبدأ   الحوار  من  ننتهي  ذلك  بعد   ثم  الخر،  والرأي   الرأي        أم ا  الجماعة،  إلى  يؤدي 

قة  معرفة  إلى  بنا  تصل   لا  عدمية  هذه  العدم،  إلى  ننتهي   ثم  الخر،
 
   مدق
 
  هو   هذا   .المنهج  وجود  لعدم     

  الإمام   نظر  النظر،  منهج  الأدلة،  من  يستنبطون   هكذا  الإسلام،  شريعة  بيان  في  العلمي  المنهج  بناء

  والمعجزة  والنبوة  الشريعة  أدلة  في  نظر  الذي   بخزيمة  اقتداء  هو  وعلوم   يقينيات  إلى  يوصلنا  عندما

  عن   ناهيك  والصواب،  الحق         وتبي ن   رآه  بنظر علمي  يره  لم  ما  إلى          فتوص ل  -صلى الله عليه وسلم -   النبي   كلام         تيق ن  حتى

  السلف،   عند  الذي   النظر  هو  هذا   والمعراج  الإسراء  خبر  في  -عنه  تعالى  الله  رض ي-  الصديق  قصة

   الأصولي   المنهج   فليس 
 
 إلا
 
سة         علوم ا  بوصفه   النظر  إبراز هذا   لكنه  السلف،  نظر   هو              مبي نة          مؤس 

ح أمامنا مشهد وهذا  العلوم، في كتبوه وسليقة فطرة كان     أن   فبعد  للناس،  
   يوض 
   .ذلك     

 قضاء القاض ي بعلمه •

        الأم ة   حاكم  هو  - صلى الله عليه وسلم-  فالنبي   بعلمه(،  القاض ي  قضاء  )عدم جواز  خزيمة  حديث  في        أيض ا

  ذلك   من         يقين ا  يعلمه  بما  -والسلام  الصلاة  عليه-  يقض ي  ولم  الشاهد  سمع  لكنه  يقض ي      أن    بإمكانه

 .الشهادة وهو الظن إلى يقينه  ترك -صلى الله عليه وسلم - النبي  الحالة هذه في وهنا البيع،
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 تقديم الظن بالشهادة على يقين القاض ي  •

 والمشاهدة  الحس  على   قائم  يقيني   علمه      أن    مع   بعلمه  يحكم  لا   عندما  القاض ي   لاحظ

  يحافظ       أن    أجل  وهو الظني من   رتبة   الأدنى  الدليل   إلى  رتبة   الأعلى  الدليل   من   انتقل  لكنه   اليقينية،

   القضاء،  نظام  على
 
 إذ
 
      أن    أعلم  أنا  ،التفتيش  محاكم  إلى  لدخلنا  بعلومهم  يقضوا       أن    للقضاة  جاز  لو     

يزعم   كما  تفتيش  محاكم  توجد  لا  أنه  القضاء  شفافية  هنا  لذلك  نرى،  لم  نحن  رأيته..،  أنا  فعل..  هذا 

  المتهم   وهو  وشهادة،         بي نات  على  مبني  حكم  فهو  لا..  تفتيش(،  )محاكم  هو         الرد ة   حكم      أن    اللادينيون 

م
 
  يتكل
 
ب   تفتيش  محاكم  يوجد   فلا  أمامكم      

 
  تعذ
 
 اتهام  في  هو  كما  قلوبهم  في  ما  لتستخرج  الناس     

  على   التفتيش  محاكم  يمارسون   الذين  واللادنيين  الملاحدة        ق ب ل  من  التاريخ       مر    وعلى  اليوم  المسلمين

 القاض ي   علم      أن    مع  بعلمه،  القاض ي  حكم  على  واستقراره  القضاء  نظام          فقد منا  المسلمين،  نوايا

 .         البي نات إلى ينتقل     أن   ويجب به  الحكم يجوز  لا يقين

 تزكية الشهود بعلم القاض ي  •

  الشهود   يزكي   القاض ي     أن     مذهبنا  وهذا   بعلمه،  الشهود   يزكي       أن    للقاض ي      أن    الحديث  في         وأيض ا

 ل      أن    فللقاض ي   بعلمه،  يحكم  لا  لكنه   بعلمه،
   ي عد 
 حهم       وأن    الشهود       

     ي جر 
ل م  بما        

    ع 
  فيرد  أحوالهم  من    

   .ذلك له فهذا  الخمر، يشرب رآه لأنه فلان شهادة

ب ق  إلى  المبادرة  الحديث  في         وأيض ا   صرحها   وبناء  وعلومها  الشريعة  لإثبات  الاستدلال  في          الس 

ى به      أن   يجب ما وهو العظيم،
 
     يتحل
 
   .الأيام هذه في الشريعة أمور  في الباحث     

  الله  رض ي -  خزيمة  شهادة  جعل  عندما  أنه  وهو  -صلى الله عليه وسلم-   النبي  من  معجزة  الحديث  هذا   في        أيض ا

ي ن،  بشهادة  -عنه
 
     ر ج ل
 
  آيتين   آخر  إلى  جاؤوا   حتى  يكتبون   لا  فكانوا   القرآن،  يجمعون   الصحابة  وكان       

منِِينَ رَءُوف  ؤ بِالْمُ  عَلَيْكُم  حَريِصٌ  عَنِتُّمْ  ماَ  عَلَيْهِ  عَزِيزٌ  اَنفُسِكُمْ  مِّنَ  رسَوُل  ءَكُمْلَقَدْ جَا﴿  :تعالى  قوله  في  التوبة  سورة  من

اَ  *  رَّحِيم فَقُلْ حَسْبِيَ  تَوَلَّوْاْ    اليتان   ، هاتان[130-129]التوبة:    ﴾ اِلعَْظِيمِ  اُلْعَرْشِ  رَبُّ  وَهُوَ   تَوَكَّلْتُ   عَلَيْهِ  هُوَ  إِلَّا  إِلََٰهَ  لاَ  للَّهُفَإِن 

ي ن، شهادة عن كفت هنا خزيمة شهادة     أن   :قلنا لذلك وحده،  وكان خزيمة عليهما شهد
 
     ر ج ل
 
  ما  وفيه      

غي بات   -صلى الله عليه وسلم - النبي  لخبر  والإعجاز البيان من  فيه
 
        لم
 
حص ل لم  

 
     ت
 
 .  
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 1  وَحَيْثُما يَنْدَرِجُ الُحكْمانِ  - 22

 اندراج الحكمين تحت أصل واحد  •

   :- رحمه الله تعالى-لى عند قول الناظم إ وصلنا 

مان   
 
ر ج  الح ك

د 
 
ما ي ن

 
      و ح ي ث

 
          

  
 
      

 
              *  * 

 
 في الن
 
        

  ص 
م ران     

 
الأ

 
     ف

  
 
  
 
   

 
 ق
 
     ان     ي     س      ل   

مان  )  :ويقصد هنا بالحكمين في قوله
 
ر ج  الح ك

د 
 
     ي ن

 
          

  
 
- . قال الشارح  ع صل وحكم الفر حكم الأ   (   

 أ   :يعني]  -رحمه الله تعالى
 
 ن
 
 أصل  من شروط حكم الأ    

 
 لَ
 
 حكم الأ           ي دليل  أ                يكون دليله   

 
 صل شاملا
 
        

الفرع   اندرج  ذا  إف  ،لحكم 
في نص    حكمان لشيئين 
في ذلك            ن سواء  فالشيئيا         و سنة  أ           من كتاب                       

ليه إ لا نحتاج    :    ي  أ ستغنى عن القياس     ي    :يعني  [                                 ستغنى عن القياس حينئذ بذلك النص           النص في  

   .       بالنص        كم             لثبوت الح  

 ما لَ يكون فيه القياس  •

مندرج   الفرع  كان  حيثما  هنا  الأ                                  يتكلم  حكم  تحت  فلسنصل  ا   
 
      أصلا
 
بحاجة      قياس، لى  إ ا 

نه أ   :أي   [ا        و ظاهر  أ]  غير محتمل  :ي أ   [ ا    نص  ]  [ا        و ظاهر  أا                      الدليل سواء كان نص  ي  أ]  :بمثال  وسيأتي

 أ  مع]  . ذلكلى  إ التأويل بالتخصيص وبالتقييد والمجاز وما  يحتمل  
 
 ن
 
 بالأصالةولى  أ ليس    أحدهما   

الآ   من 
 
است لو  كما   خر 
 
ر                على  الب       بوي            دل           ة 

  ر 
الطعام       مسلم  الب  ال   :يعني  [بالطعام                     بحديث  من      ر         ن 

بناء   بالطعام                  الر بويات  الب    ،على الطعام  بالطعام يشمل  الطعام ]  ،غيره كالذرة         ويشمل    ،ر                         الطعام 

            بالطعام م  
 
 ثلا
 
       بم    

 
 ثل فيمتنع قياس الذ
 
الب    :ي أ )-  عليه      رة                      لفظ   -( ر         على 

 
عم لأن

 
     بجامع الط

 
     

 
الطعام             

 
 
 الذي هو لف
 
                 ظ الدليل يشمل            

 
 الذ
 
    

 
 رة
 
        كالب     

  ر 
  ]   

 
 
 خ
 
       كم         كان ح    إذا   :مرلاصة الأ  

 
 الذرة مشمولا
 
           بالطعام            الطعام  )  :بقوله عليه الصلاة والسلام             

    م  
 
 ثلا
 
بم        ،(ثل      

 
الذ  فهنا 
 
         

 
 رة
 
     

 
 داخلة
 
الداعي    ،ص      بالن           أ لا  إذن    !للقياس فما 

 
 قيس الذرة
 
الب               ر            على 

 
في هذه      

  نإذ ،الحالة
 
 ليس محلا
 
 ، للقياس         

 
 وهذا ك
 
       

 
 ل
 
     ه   

 
 حديث
 
  :ثم قال  .فيه القياسيجري فيما       

      الو     و  
 
 ف
 
         في الح      ق   

 
 ك
 
     م   

 
 ل
 
    د   

 
 ى الخ
 
 *  *          ن     ي     م     ص       

 
 ش
 
    ر   

 
 ط
 
       واز  ـــــ   ج     

 
 الق
 
    د      س  ــــ   ي  ــ   

 
 ون
 
    ن  ــــ   ي  ــ   م     

 
مان  ) ( المحاضرة: الثانية والعشرون:  1

 
ر ج  الح ك

ما ي ن د 
 
     و ح ي ث

 
          

         
 
 م 4/2021/ 16هـ، الموافق: 1441رمضان  4بتاريخ: ، (       
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     ن  أ حكم الفرع فلابد    ييتناظرا ف     ن  أ راد متناظران  أ   إذا   :(المناظرة في القياس)هنا يتكلم عن  

 ن على حكم الأ    ي       تفق           يكونا م  
 
 صل وعل
 
      الو     و  )  :يقول   ،ته      

 
 ف
 
         في الح       ق   

 
 ك
 
      م   

 
 ل
 
    د   

 
 ى الخ
 
  ، المتناظرين  :ي أ   (   ن     ي     م     ص       

تهن على الحكم    ي       تفق     م   ايكون    ن  أ فعندئذ يجب 
 
   وعل
 
     . 

 شروط المناظرة في القياس •

النشراق صاحب  الأ أ  :يعني]  :ل  حكم  في  يشترط   أصل  نه 
 
 ن
 
    

 
متفق  يكون 
 
بين           عليه  ا 

   لإلزاما       طبع    الاشتراطوهذا  [  الخصمين
 
 الخصم بمقتض ى القياس وليس شرط
 
ا في صحة القياس                               

  فيمن              نما هو كلام  إ   ،خرآ خالفه مذهب       ن  إ مذهبه و   أصليقيس على       ن  أ   ئسفيجوز للقا  ،والعمل به

   ،يتناظران في القياس
 
 فحتى ت
 
       متفق            أن  أكون  لابد  )ني بنتيجة حكمك     م      لز        

 
 ا معك في الحكم وعل
 
ا    م  أ   (،ته                  

   ،في ذلك  افترقناحيث  
 
 فعندئذ لا ت
 
 أ جراء القياس  إ مختلفون في    لأنناالمناظرة بيني وبينك       ح     ص            

 
 صلا
 
    ،

هنا قوله  الأ أ  :يعني]  :في  حكم  في  يشترط   أصل  نه 
 
 ن
 
    

 
متفق  يكون 
 
الخصمين          بين  عليه    :ي أ -   ا 

 لأ  -المتناظرين 
 
 ن
 
 إو  -(المتناظران :ي أ )- ما   ه     د     ع             البحث لَ ي    

 
 لَ
 
 ]. 

 انتشار البحث  •

 إو ]  :معنى قوله
 
 لَ
 
  حتاج عند منع الخصم له     في  ]ا عليه بين الخصمين               لم يكن متفق       ن  إ   :   ي  أ   [ 

نه أ :      أي    [خرى أ            لى مسألة  إفينتقل    -(صلثبات حكم الأ إ لى  إ   :ي أ )-لى اثباتها  إ  - (صلالأ         ل ح كم    :ي أ )-

الأ        عيد      سي   حكم  في   البحث 
 
وعل  صل 
 
الكلام]ته         القياس      يتغي    :ي أ)-  وينتشر  وهو  البحث  محل    -(ر 

القياس على و  إ وهو المقصود من    [المقصودفيفوت   بين الطرفين على   الاتفاقفق                            ثبات مقتض ى 

 إ ثم بعد ذلك نذهب للبحث عن    ،ثبات نتيجة القياسإ كم فيفوت المقصود وهو       الح  
 
 ثبات العل
 
ة في          

   الاختلافذلك الحكم بسبب  
 
 في العل
 
      ن  أ ثنان في قياس لابد ا حتى يتناظر    نذإ   .ة       

 
 يكون الحكم وعل
 
ته               

تفاق عليه بين  يشترط الَ  -(وهذا ضعيف)-  :وقيل]  .ا عليه بينهما بين الباحثين والمتناظرين      متفق  

    م  جميع الأ 
 
 ة حتى لَ يتأت
 
     ي       ن  أ                            نجري مناظرة في قياس لابد       ن  أ نحن نريد    :يعني  [   ه     ج             ى المنع بو              

 
  سل
 
م    

 ـ)الطرفان ب
 
 الحكم وعل
 
ذا إف  (،الحكم الناتج عن القياس)نحن نتناظر في    ،نتيجة القياس  ( لإثباتته         

 )اختلفنا في 
 
 الحكم وعل
 
   .فلا فائدة من المناظرة( ته          

     ن  أ  :ول الأ 
 
 تذهب لمناقشة هل هذه عل
 
            هذا ترتيب  والمناظرة، فهناك البحث  ؟ة في هذا الحكم                     

ن    ي              تكونا متفق       ن  أ لابد    ( نتيجة حكم القياس  :ي أ قتض ى القياس     م  )في    ا حتى تتناظر ف  ،لمسألة البحث
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      ن  أ على الحكم وعلى  
 
 العل
 
لى الحديث إ ذهبتما    فإذا ،  (مقتض ى القياس)انتقلا للحديث في  ..  ة في الحكم    

القياس)في   المناظر   (،مقتض ى  قال  ذلك  بعد  لا  أ   : ثم   منا 
 
ل س 

 
   أ

 
   

 
    

 
العل  بهذه 
 
الحديث عن أ   نإذ  ! ة          نهي 

  أ و   (ياسمقتض ى الق)البحث والمناظرة في  
  غي 
   ،ر الموضوع   

 
 ليصبح هل هذه عل
 
ر           وهنا يعب    ؟ة هذا الحكم               

      ن  لأ   [فيفوت المقصود  ،وينتشر الكلام  ،خرى أ            لى مسألة  إفينتقل  : ]عنه في قوله
 
 الخصم منع العل
 
ة                

لى  إ هنا في كلامه في موضوع    .ا        ى جامع                     ا عليها وليست معن                       هذه العلة ليست متفق       ن  أ و في  أ صل  في الأ 

   .صلثبات حكم الأ إ 

 
 
 خ
 
ورد حكمه من أ نه  أ   صل من غير دليل فهذا يعنيالأ       ح كم  الخصمين    أحدورد  أذا  إ  :لاصة 

نهما  أ   :للوفاق  (مقتض ى القياسـ)خر بال   إلزامراد الخصم  أ ذا  إف  ع،هذا وجه يقبل المنفغير الدليل  

لزام عندئذ منع ذلك الخصم ذلك الإ  ،خر دليلهض الخصم ال      يعر       ن  أ متفقان في الحكم من غير  

   لاختلاف
 
واضط  دليله 
 
الدليل           لعرض  إ ر  الدليل  نذ،  في  من      غي    ،سنبحث  الحديث  مقتض ى  )رنا 

الدليل)لى  إ   (القياس في  يؤدي  (  البحث  البحثإ وهذا  انتشار        ن  أ فبعد    ،لى 
 
 ك
 
البدء     ن    ا متفقين على 

 )على    للاتفاقبالقياس  
 
وعل  الحكم 
 
بعدما  ته          يمكن  (،  عندئذ  الخصم     عتر     ي       ن  أ ناقشنا  على   ، ض 

بالدليل  يأتي  الدليل  ،سأله عن دليلهأ فعندئذ    ،والخصم لم  بالبحث في  البحث في  و   ،فنبدأ  تركنا 

كون قد خرجنا من لى طلب عرض الدليل ونإ ى ذلك    د  أ بسبب عدم ذكر الدليل ف (،نتيجة القياس)

   .الدليل( طلب)لى إ  (ثبات مقتض ى القياس)إ محل البحث الذي هو 

   ؟ ي القياس                ريد أن  تناظر فت (منهج المناظرة)هذا 

  .مامناأ ل موجود الدلي -         بيننا.  العلة متفق عليها  -           . الحكم متفق عليه بيننا -

ستبقى المناظرة قائمة لو    (مقتض ى القياس)مر كذلك نتناظر في الحكم الذي هو  ذا كان الأ إ 

سنبحث   :سيقول   ! نت حكمك منقوضأ   :له  ل و قسأ  ! للنقض     ه         ض حكم      عر    نإذ  ؛نه لم يعرض دليلهأ 

         كيف ي   (ترتيب طاولة البحث)    .ر محل البحث     تغي   نذإ  ..في الدليل
 
  رت
 
   الباحث طاولته؟ب   

  :س :معك في القياستناظر أ     ن  أ  أريد
 
 هل نحن متفقان في العل
 
 .نعم :ج ؟ة                     

ى إلفلنذهب    نذإ      .نعم  :ج  ؟ هل دليلك معك  :س    .نعم  :ج  ؟صل متفق عليه حكم الأ   هل  :س

      ست    ؛ذا كان دليلك ليس معكإف  .البحث في نتيجة القياس
  عر 
نا أ   ،لي   ب                          ض حكم مذهبك للنقض من ق     

  .لعدم وجود الدليل عند الخصم ؛بما يقبل المنع          ض حكمه     ر               هنا الخصم ع  ، لست على مذهبك

 أ صل  نه يشترط في حكم الأ أ  :يعني: ]في هذه الفقرة
 
 ن
 
    

 
 يكون متفق
 
 لأ   ا عليه بين الخصمين         

 
 ن
 
  

 إو   ما   ه     د     ع             البحث لَ ي  
 
 لَ
 
-  حتاج عند منع الخصم له    في  ]ا عليه بين الخصمين               لم يكن متفق       ن  إ   :   ي  أ  [ 
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  - (ثبات ذلك الحكمإ   فتحتاج إلىعلى الحكم  عليك  اعترضت    :يعني)-ثباته  إ لى  إ  -(صلالأ       ح كم    :ي أ )

نخرج عن محل   :ي أ )-  وينتشر الكلام  -(ثبات الدليل هات الدليلإ هي  )-  خرى أ            لى مسألة  إفينتقل  

   .صبحنا نبحث في الدليلأ و  [-(وهو مقتض ى القياس )- ويفوت المقصود -(ثالبح

   ،دلةتحرير الأ   ،محل البحثير  تحر   (:المناظراتالمنهج في بناء  )  هذا 
 
 تحرير العل
 
  ، ة في القياس          

نت تحمي أ           ومن ثم    ،ها هو دليلي موجود  :ستقول   ،عندئذ لو طلبت منك الدليل  ،صلتحرير حكم الأ 

انتهينا   نذإ   .ها هو دليلي موجود  :فتقول   ،الحكميصح  لا    :قول أ و   سأمنعه نا  أ   : يعني  ،حكمك من المنع

 إ لم يبقى    ،العلة موجودةو   ،الحكم موجودو   ،الدليل موجودف
 
 لا
 
 أ و   ؛نبقى في محل البحث     ن  أ    

 
 لا
 
 ينتشر   

 أ الكلام و 
 
 لا
 
الَتفاق يشترط    :وقيل]وما قيل بعد ذلك    ؛باقون في محل البحث  لأننا  ؛ يفوت المقصود 

   [مة حتى لَ يتأتى المنع بوجهجميع الأ بين    عليه
 
 هذا ليس معمولا
 
        مر م  أ ة     م  جميع الأ   فاتفاق   به              

 
  تعذ
 
   . ر    

  (بين الخصمين الَتفاق) :وهو  [صح ومذهب الجمهور هو الأ والأول ] :ثم قال

صح هو مذهب الجمهور  هو الأ  :ول والأ ]       م ة،  بين الخصمين وليس اتفاق الأ   الاتفاق  :الأول 

 لأ 
 
 ن
 
  [حكامكثر الوقائع من الأ أمة لزم خلو  بين جميع الأ   -(صلحكم الأ )-  ا لو شرطنا الَتفاق عليه 

ة     م  ا على الحكم بين جميع الأ            يكون متفق       ن  أ حتى يجوز القياس ويصح    :تقول ف  .ا          تفاق طبع  لعزة الا

مامك إ   لمسائ تقيس على       ن  أ ا في المذهب لك     م  أ   ،تفاق بين المتناظرين نما شرط الاإ   ،هذا غير صحيح

   لأنكيتفق معك الخصم       ن  يشترط أ   ولا
 
 ت
 
   

  خر 
فاق               في موضوع الو    الاشتراطما ذلك     ن  إ   ،ج على مذهبك   

جل أ ما من     ن  إ   ،جل صحة القياسأ جل المناظرة ليس من  أ ما هو من     ن  إ   ؛على الحكم بين الخصمين

 . وفوات المقصود الانتشارسلامة المناظرة من 

 التعرض للمنع •

 ]  :قوله
 
 وإلَ
 
 أفيحتاج عند منع الخصم يؤخذ من قوله عند منع الخصم       

 
 ن
 
 الَشتراطهذا     

   لإيرادهبالنسبة  
 
المنع فلو ذك  على وجه يقبل 
 
الأ                           ر المستدل حكم 

 
 صل مقترن
 
و  أ         من نص    ها بدليل         

ي                 جماع ابتداء  إ نا هذا دليلي وهذا أ وبالتالي    ي،لك بدليل     ت      تي  أ نا  أ   [شترط وفاق الخصم حجة      لم 

في موضوع  ،حكمي قوله  الأ إ ا         مستند    الخصم  ذا جاءإ   :في  مقترن  لى حكم  نص            صل  من  بدليله  و  أ ا 

   .ا حجة        صل طبع  جماع لم يشترط وفاق الخصم على حكم الأ إ 

على الحكم الذي هو  الوفاق شرط     أن   :يعني ؟ لم يشترط وفاق الخصم حجة  :ما معنى قوله

 أ 
 
 صل القياس ليكون حجة على الخصم الم
 
                                  

 
  سل
 
ذا جاء الخصم بدليله  إ ف،  صلبالحكم الذي هو الأ م    

   .                       هذا دليلي لا تعترض علي   :سيقول لهخر فعندئذ لو طلبه المستدل ال 
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 إ 
 
 ذا سل
 
المناظرة      بالحكم عندئذ تجري  الطرفان        ن  لأ   ؛م 

 
الم  ذلك يمنع 
 
             

  ستد 
ض على        يعتر       ن  أ ل      

   لأنهالحكم  
 
 سل
 
 إف،  م  

 
وعل ودليل  بحكم  الخصم  جاء   ذا 
 
لو                              حتى  المناظرة  تجري  عليها  متفق      ن  أ ة 

 
 
 الم
 
    

  ستد 
  أ نا لا أ  ؟ين دليلكأ  :قال له ل    

 
  سل
 
  .فدليله موجود ،م لك بذلك الحكم جاء بدليله  

                                             ذا جاء الخصم بالدليل مع حكمه عندئذ لا يضر  إ 
 
 مخالفة الم
 
           

  ستد 
يطلب منه الدليل       ن  أ ل      

 الدليل       ن  لأ 
 
 حاضر ودخلا
 
      ن  إف  ،على المناقشة           

 
 سل
 
 م    

 
 الم
 
    

  ستد 
     

 
 ل والخصم بالحكم والعل
 
نهم متفقون  أ ة و                      

      ن  عليها استمرت المناظرة صحيحة لأ 
  المستد 
     ن  ض بالمنع على حكم الخصم لعدم الدليل لأ       يعتر       لن   ل       

  .نهما اتفقا على الحكمليه لأإ الدليل عندئذ لا حاجة 

عليه بالمنع على الحكم    الاعتراض  ليأمن منعند الخصم   حاجة الدليل  ؟ما حاجة الدليلف

      ن  أ وهذا يعني    ،لعدم الدليل      ه     د      ور  أ الذي  
 
 الم
 
    

  ستد 
  ل ال     

 
  خر ليس مسل
 
      ن  إف  ،ا بالحكم   م            

 
 سل
 
    

  م المستد 
ل         

 لا حاجة إليه  يراد دليله  إ عفي الخصم من         هذا ي       ن  إبالحكم ف
 
              إذ
 
       ن  أ بما    

  المستد 
  ل ال       

 
  خر مسل
 
م له في        

   .ذلك الحكم

 اظرة القياس متى ينتفي الَنتشار في من  •

ما    [صل انتفى الَنتشارمتى حصل الَتفاق على حكم الأ   :تنبيه]   :في ذلك يقول في النشر

لى  إ وبالتالي لم نصل    ،لى محل بحث جديدإ من محل البحث    الانتقالانتفى    ؟الانتشار  معنى انتفى

على حكم    الاتفاقحصل    إذا ينتفي الانتشار    نإذ  ،وها هو البحث قد انتشر  ،ولىنتيجة في المناظرة الأ 

     ن  لأ  ؛صلالأ 
 
 الم
 
    

  ستد 
     

 
 ل لن يطلب من خصمه دليلا
 
     م  لأنه  على الحكم                       

 
  سل
 
  .م بالحكم  

  -(صلفي حكم الأ   :ي أ)- ذا اختلفا فيهإو ]
 
 تحق
 
  :قوله -(وقع  :ي أ )- الَنتشار ووجبق    

 
 الق
 
س     ي     

 )   :وهذا معنى قوله  [.القياس  :بفتح القاف بمعنى
 
 ش
 
    ر   

 
 ط
 
        واز     ج     

 
 الق
 
    د       س     ي     

 
 ون
 
جواز شرط    :ي أ  (   ن     ي     م      

  .القياس

 متى يجب بسط الدليل في مناظرات القياس  •

يقول  التنبيه  نحتاج  أ   :هذا  ي  إ ننا  لا  عندما  المناظرة  في  الدليل                                    لى 
 
  سل
 
   

 
الم  م 
 
      

  ستد 
لخصمه       ل 

      ن  إف  ،بالحكم
 
 سل
 
   

 
الم  م 
 
      

  ستد 
الدليل      عن  استغنينا  بالحكم  لخصمه  من     ن     م  أ   لأننا   ؛ل  لأ ا       ن  الانتشار 

 
 
 الم
 
    

  ستد 
     

 
 ل لن يطلب دليلا
 
   لأنه  ؛ على الحكم من الخصم              

 
 سل
 
ذا إ لكننا    ،م بالحكم للخصم من البداية  

ا سيؤدي                        لو لم يكن الدليل حاضر    لأننالى دليل  إ صل نحن سنحتاج  دخلنا من غير التسليم لحكم الأ 



178 
 

 إ   الانتشار لى  إ   ذلك
 
 ذا طلب الم
 
           

  ستد 
ض الخصم بسبب                وعند ذلك تعر    ،ثبات الحكم عند الخصمإ ل      

   .ليهإ بمعنى عدم وجود دليل على الحكم الذي ذهب  ،لى المنعإ حضار دليله إ عدم 

  - معنى القياس مركب الأصل •
 
 معنى الترك
 
 ب          

 إ   و  
 
 ن
 
 ـــ   ي    

 
 ك
 
 ـــــ   ع  ــــ   ل      ن  ـــ 

 
 ل
 
  

 
 ت
 
     ن  ــــ   ي  ـــــ 

 
 اخ
 
 ـــ  

 
 ت
 
ـــــ   ـ

 
 ل
 
 ـــ 

 
 ف
 
     *    *    ا ــــــ 

 
ر ك
 
 ت

 
   
 
    ب  ــــ 

 
 الأ
 
     ل  ــــ   ص    

 
 ل
 
 ـــ   س      ن       ى م     د  ــ 

 
 ل
 
 اــــــفــــ 

    ي       ن  إ    و  )  :وعندما قال هنا،  صليتكلم هنا عن القياس مركب الأ   نال 
 
 ك
 
    ع     ل       ن   

 
 ل
 
      ن     ي     ت   

 
 اخ
 
    ت    

 
 ل
 
ن  ال   (ا   ف   

 )ذكر  
 
 اخ
 
    ت    

 
 ل
 
      ن  أ بالتذكير مع    (ا   ف   

 
 العل
 
   :نقول هنا  مؤنثتان، فعندئذتين      

 
 تأويل العل
 
ما    (الوصف)  :ة بمعنى          

مسو   تذكير          هو  لعلتين     ن  أ مع    الفعلغ  مؤنثة  هنا  قال   ،اختلفتا  :يقول      ن  أ صل  الأ   ؟العلة    :لكن 

( 
 
 اخ
 
    ت    

 
 ل
 
     ن  أ تأويل على  (ا   ف   

 
 العل
 
   .وصف :ة هي    

ب  )
 
ر ك
 
   ت

 
   
 
  

 
 الأ
 
     ل     ص    

 
 ل
 
فا     ن       ى م     د   

 
ل    س 
 
    م   :يعني (:   

 
 رك
 
      ن  أ صل ب الأ   

  يعي 
      

  ن المستد 
         

 
 ل عل
 
صل ويجمع  ة في الأ     

في             بها 
  عي 
المعتر       ف  ،خرى أ ض علة           ن 

 
 هناك حكم واحد وعل
 
   ،تان                 

 
 والعل
 
الحكم      في  لكن    ،تان موجودتان 

   :حدهما يقول أ 
 
 هذه العل
 
ة  العلة الثانية هي    ..لا  :خر يقول وال   ،ولى هي علة الحكمة الأ         

 
   عل
 
 نذإ   ،الحكم  

    م  )
 
 رك
 
   (:صلب الأ   

 
 حكم واحد فيه عل
 
  :يقول   أحدهما     ن  أ لكن الاختلاف    ،متوافرتان موجودتان  تان               

 
 
 هذه هي العل
 
 إ خر يشير  ل وا   ،ة           

 
 لى العل
 
   ،لا  :ة الثانية ويقول        

 
 هذه هي العل
 
هذه  مع اتفاقهما على وجود    ،ة           

 
 
 العل
 
  .ة في ذلك الحكم    

خصمين  الكان ضمير راجع على اتفاق    اسم]  (ن يكنإ و )  :كان عند قوله  اسم  :في قوله هنا

ب   )صل  يكن اتفق الخصمان على حكم الأ      ن  إو   :ي أ   [صلعلى حكم الأ 
 
ر ك
 
    ت

 
   
 
  

 
 الأ
 
      ل     ص    

 
 ل
 
فا     ن       ى م     د   

 
ل    س 
 
    )  

  ف
والمستد  الخصم  اتفق    حيث 
                       

 
العل وجود  على   ل 
 
الحكم                  ذلك  في  اختلفوا  ة  مع لكنهم  تعيينها  في 

   :يعني  ،وجودها
 
 هناك عل
 
   :حدهمأ فقال    ،حداهما إ تان واختلفوا في تعيين         

 
 تلك العل
 
بل    :خروقال ال   . ة        

 
 
 العل
 
الأ         ذا كان اتفاقهما عليهإ   :يأ]  .خرى ة هي 

 
 ثابت
 
     

 
 ا لعل
 
نا      كد  أ ننا قلنا و أ ولاحظوا    [تين مختلفتين     

 
 
 العل
 
خرى هي  حداهما دون الأ إ بين المتناظرين في كون    الاختلاف       لكن  ،  تان موجودتان في نفس الحكم    

 
 
 العل
 
 ]  .ة    

 
 ترك
 
 )صل ببناء  الأ      ب     

 
 ترك
 
ي    :يأ  ،للفاعل   (   ب      ى     سم                                     فالقياس المشتمل على الحكم المذكور 

    م  
 
 رك
 
 ب الأ   

 
 صل لت
 
  :يأب الحكم فيه يرك      

 
 بنائه على العل
 
          لماذا س   [لى الخصمينإتين بالنظر               

  م 
    م  )    ي    

 
 رك
 
ب   

   (؟صلالأ 
 
 لت
 
   

 
 رك
 
 ئبنا  :ي أ   ،ب الحكم فيه  

 
 ه على العل
 
على وجود متفقين  لى الخصمين فهما  إ فبالنظر    ، تين          

 
 
 العل
 
     ن  أ خرى لذلك الحكم و الأ أ في تعيين واحدة منهما  اختلفالكنهما  ،تين    

 
 تكون عل
 
   .ة له       
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     فم  ]  :قال
 
 رك
 
في م              ب 

 
 رك
 
    م  و صل  ب الأ   

 
 رك
 
كلمة  :  ييعن  [البناءب الوصف من التركيب بمعنى    

    م  )
 
 رك
 
بمعنى  (ب   الفرع  :(البناء)  :هنا  هذا  على  الحكم   أ لا    ،بناء 

 
ت  نهما 
 
       

 
 رك
 
قطع  أ ب     تجمع  كما  ا                     فراد 

 
 
 وت
 
 مع بعضها إ   كانت متماسكة       ن  إ فهي و   ،شياءق بينها الأ     لص    

 
 لا
 
    ن         هذه ب             بمعنى أن   نها ليست  أ    

ت على    ي 

      ن  لأ   ؛تلك
 
 هذه بوصف القاعدة وهذه بوصف الفرع مثلا
 
      ن  إ لى  إ هو ينظر هنا  ، ف                                    

 
 الت
 
 ر    

 
 ك
 
 :ب هنا بمعنى 

 من التركيب ضد الإ لَ  : ]فيقول   ،د الجمع بين المفردات    جر       لا م    ،(صلأ بناء الش يء على  )
 
 ف
 
وهذا ،  راد 

 أ
 
 صل
 
      ه        وتبع    للآمدي       ه    

 
 ال
 
   

 
 حل
 
-  :مثاله ]  :قال  لابدأ يضرب مث  [وسيأتي توجيه العضد وغيره  ،ي فيه  

    م    :ي أ )
 
 رك
 
 إف  ،في عدم وجوب الزكاة            الصبي ة   ي     ل                 البالغة على ح       ي     ل          قياس ح    -(صلب الأ   

 
 ن
 
  :ي أ ) -  عدمه   

       صل م  الأ   يف  -(الزكاة وجوب  
 
 ت
 
  

 
 ف
 
 ]بين المالكية والحنفية    :ي أ  ( بيننا)  [بيننا وبين الحنفيةق عليه   

 
 والعل
 
  ة      

كونه حلي  فيه   مباح                  عندنا  فمال    [مال صبية  -(الحلي  :يأ )-  كونه  - (الحنفية  :ي أ )-  وعندهم  ،ا        ا 

الزكاة تجب فيه  في قوله  ر وتذكي]بالغة  ليست    لأنها  ؛الصبي عندهم لا  باعتبار    :الضمير  اختلف 

 )    ن  أ  :هذا الذي قلناه [.الوصف
 
 عل
 
  .(وصف: ) هنا بمعنى (ة  

 على  
 
 ن لك مثالا

      يريد أن  ي بي 
 
          

    م  )              
 
 رك
 
لا                            عندهم الحلي  الذي للزينة  :  لمالكيةفيقول: ا   (صلب الأ   

 ؛للعاقبة ففيه الزكاة      عد  أ ذا  فإ  ،للعاقبةالإعداد  فقط دون   ةن يللز   ،و كبيرةأ زكاة فيه سواء لصغيرة  

مال أنه  باعتبار    لأنه   ؛لا يزكى  :الحنفية  ،كان للزينة مع الادخار وجبت فيه الزكاة     ن  وإ   ،خار   د  ا   لأنه 

   :وعند المالكية يقولون   ،صبية
 
 هو فعلا
 
 ف  ة،زينة مباح  لأنهلكنه لا يزكى    ة مال صبي      

 
 العل
 
ة موجودة      

     وم  
 
 سل
 
الطرفين    بها عند  يقول   ،م     :فالمالكي 

 
 فعلا
 
للزينة    يض  أ  هو حلي صغيرة وهو      والحنفي    ،ا مباح 

   :يقول 
 
 فعلا
 
مباح        حلي    لأنهلا تجب فيه الزكاة    :المالكي يقول   نصغيرة، لك هو مباح للزينة وهو مال     

العلة موجودة  .صبيةمال  لأنه ؟اتفقا على الحكم. لماذا  ،لا تجب فيه الزكاة :والحنفي يقول  ينة،للز 

   الفئتين، لكن   باتفاق عند
 
 ك
 
  

 
 لا
 
             منهما ي   

  عي 
    

 
 ن عل
 
ة الخرة مختلفة عن      

 
       عل
 
      ن  أمع التسليم ب    

 
 العل
 
ة موجودة     

ة.  اختلفوا في التعيين مع التسليم بوجود تلك ، ففي الحكم
 
    العل
 
     

متفق  إ نظرنا    ا فإذ الحكم  نجد  الصبية  حلي  وهوعليه  ا                                لى  والحنفية  المالكية  عدم  )  : بين 

   (،الزكاة
 
 ولكن عل
 
  : وعند المالكية  (،نه للصبية ولا تكليف عليها بوجه)أ   :الزكاة عند الحنفيةة عدم         

عدم  )  :وهو  (صلحكم الأ )عل  فاتفقا    الادخار(بقصد الزينة وليس           الحلي       ن  لأ   ؛لا تجب عليها الزكاة)

   .(الصبية                      وجوب الزكاة في حلي  
 
 ولكن ترك
 
         

 
 ب عند كل مذهب من عل
 
   ؛ة مختلفة                   

 
 فت
 
   

 
 رك
 
صل  ب حكم الأ   

 )عندئذ و
 
 ت
 
  

 
 رك
 
   :معناه  (صلب حكم الأ   

 
 عدم وجوب الزكاة مع علة الزينة وترك
 
ب عند الحنفية عدم                                    

  ةوجوب الزكا
 
 مع عل
 
        حكم م  ال) :ة كونها صبية فهذا هو     

 
 رك
 
  .(صلب الأ   
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      ن  أفي قوله وفي تمثيله هذا  
 
 هذا الم
 
       

 
 رك
 
    م  )ب    

 
 رك
 
     جد         حيث و    (صلب الأ   

 
 ت العل
 
ة باتفاق الطرفين       

            فكلاهما ي  
 
  عل
 
   

 
 ل بعل
 
   ،ة موجودة     

 
 لكن كل منهما مع تسليمه بوجود هذه العل
 
 إ ة في الحكم                                       

 
 لا
 
  :قول ي  هنأ    

 
 
 هذه ليست هي العل
 
   ،ة                

 
 بل العل
 
   :وذاك يقول   ،خرى ة هي الأ        

 
 لا هذه هي العل
 
   ،ة             

 
 وليست تلك العل
 
  .خرى ة الأ               

    م  ) هناك في  :الخلاصة 
 
 رك
 
  (صلب الأ   

 
 اتفاق على وجود عل
 
     ن  أ  الاثنانويتفق ، تين لحكم واحد                 

    ك  
 
العل  لا 
 
موجود            ي    أحدهماولكن  ة،  تين 

  عي 
    

 
عل  ن 
 
ي       لا           ة 

  عي 
هذها     ن          م  )هو    ا الخر، 

 
 رك
 
الأ    وهو    (،صلب 

   :استمرار في الحديث عن المناظرة في القياس عند قوله

      الو     و  
 
 ف
 
         في الح      ق   

 
 ك
 
     م   

 
 ل
 
    د   

 
 ى الخ
 
      *  *       ن     ي     م     ص       

 
 ش
 
    ر  ــــ 

 
 ط
 
 ــال      واز  ـــ   ج    

 
 ق
 
    د      س  ــــ   ي  ـــ 

 
 ون
 
    ن  ــــ   ي  ــ   م     

 ترتيب هذا 
 
 للمناظرة في الفقه الم
 
   :ن      قار                      

 
 
 كيف ت
 
   ؟ ب المناظرات    رت       

      ناظ                  كيف يكون لكل م  
 
 ر حكم دليل عل
 
   ؟ة             

  ؟كيف يدخلان على البحث

  الاتفاق
 
 على وجود العل
 
   .ة من قبل الطرفين             

 
 
 لكن ك
 
      

 
 لا
 
ي                 منهما 

  عي 
    

 
 ن عل
 
     

 
العل  ة مختلفة عن 
 
ي                   التي  الأ     عي            ة   )خر  نها 

 
 ت
 
  

 
 رك
 
الأ     وأصبح   ،هنا  (صلب 

 )عندنا  
 
 ترك
 
 ال)ز بين       ومي    (،البناء)  :بمعنى  (ب   

 
 ت
 
  

 
 رك
 
 اجتماعالذي هو مجرد    (فرادضد الإ )الذي هو    (ب  

ب   :وهنا يقول   ،فراد مختلفةأ 
 
رك
 
  إن الت

 
  
 
    ن     ب    :ي أ   (،البناء)  :بمعنى        

      ي 
 
 هذا الحكم على تلك العل
 
نها أ لا    ،ة                      

   ،و بدون علاقة البناءأ ملتصقة بدون تأثير  
 
 وهذا كل
 
ه فيما يتعلق بنظر المجتهد لا بالنسبة لحكم الله         

 .سبحانه وتعالى
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 1  ع نَمَ  مُصْإذا الَخ  ف صْوَالْ  بُكَّرَمُ  -   23

    ر     م  
 
 ك
 
     ب   

 
 ال
 
     ف     ص     و    

 
 إذا الخ
 
    م      م     ص         

 
 ن
 
     ف     ص              جود ذا الو     و    *  *          ع  ـ 

 
 في الأ
 
     ل     ص       

 
 المت
 
    ع     ب     

ــــــــــوقي ـــــي قــــــتـــان    ه     د      ور    ي    ل  ــــــــــــــ
 
 ـــــ
 
ـق     

 
  ـــــــــ
 
 ب         

 
ـــــ  ـــــــ
 
 تـــوفي ال*  *          ل              

 
ــ  ــ
 
                         ــــــ ــــــــــــــــخ    م     د  ـ ــــق    

 
 لاف
 
ـــي    ــ

 
      ــــ
 
ـ ــــن    

 
      ـــــ
 
ـــــــــــق     

 
            ــ
 
    ل    

 القياس في مورد النص - شرط صحة القياس -أصول المناظرة في القياس  •

يدخل الباحث في ميدان الفقه                                                نا منهج المناظرة في الفقه المقارن كيف يمكن أن      بي       ن  أ سبق و 

ن أ يطلبه أو       ن  أ يناظر وما الذي يمكن                  وكيف يمكن أن    ،المقارن على بينة وعلى أصول وعلى قواعد

 يعترض عليه وما  
 
 المسل
 
مر القياس وكيف  أ كل ذلك من باب الترتيب في    ، مات التي تبدأ منها المناظرة    

    ي  
 
 بنى القياس بوصفه دليلا
 
 . ا        شرعي                       

 الفرق بين مركب الوصف والأصل •

   :- الله تعالى رحمه-لى عند قول الناظم إ وصلنا 

    ر     م  
 
 ك
 
     ب   

 
 ال
 
     ف     ص     و    

 
 إذا الخ
 
    م      م     ص         

 
 ن
 
     ف     ص              جود ذا الو     و    *  *          ع  ـ 

 
 في الأ
 
     ل     ص       

 
 المت
 
    ع     ب     

اتفق الخصم والمستدل على وجود   «مركب الأصل»و  ،ن انتهى من الكلام عن مركب أصلال 

في    ،العلة في الحكم، ولكن اختلفوا أي العلتين هي علة الحكم مع التسليم بوجودها مركب  »أما 

ة في الحكم ل أن الخصم أو المستدل ينفي وجود تلك الع  «مركب الأصل»الفرق بينه وبين    «الوصف

                  لكن كل منهما ي    ،كلاهما يسلم بوجود العلة  « مركب الأصل»نقول  فأنها غير موجودة،  بأصلا،  
 
  عل
 
ل    

                   بعلة غير الذي ي  
 
  عل
 
       إن    : لا يأتي المناظر أو المستدل فيقول   ،«مركب الوصف»أما في    ل بها الخر،  

 
 العل
 
ة      

 
 
 التي يستدل بها الخصم ليست موجودة أصلا
 
   ؛                                    

 
 فلا أ
 
      

 
  سل
 
 م بوجودها كما كنت    

 
 أ
 
   

 
  سل
 
يها الحنفي أ م لك    

             أنا كنت م  فبوجود العلة في زكاة حلي الصبية غير البالغة  
 
  سل
 
  « مركب الوصف »لكن في    ،ا هناك   م    

التسليم بوجود العلتين عند الخصم   «مركب الأصل»كان في  فالعلة ليست موجودة أصلا،    :قول أ 

 
ع، بتاريخ:  1

ص م  م ن 
 
ف  إذا الخ

و ص 
 
ب  ال

 
           ( المحاضرة الثالثة والعشرون: م ر ك
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                  والمستدل مع أن  
 
 كلا
 
             منهما ي    

 
  عل
 
و  أ يأتي الخصم    «مركب الوصف»ل بعلة تختلف عن علة الخر في    

   .« مركب الوصف»المستدل لينفي وجود العلة في 

  البيت السابق "المتبع" الباء في الكلمة السابقة في  )-  بفتح الموحدة]  :-رحمه الله-قال الشارح  

الأصل المقيس عليه يعني أنه إذا كان    :أي  -(الأصل المقيس عليه وهو الأصل المتبع في البيت  :أي 

في   وجودها  الخصم  بمنع  المستدل  عند  لعلة  ثابتا  الخصمين  بين  عليه  ا 
 
متفق الأصل                                                                 حكم 
 
             

         كان م    «مركب الأصل»في    ،ن الخصم يمنع وجود العلةال   [الأصل
 
  سل
 
لكنها ليست    ،بوجود العلةا     م    

 .علة الحكم

فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمي مركب الوصف لتركب الحكم فيه أي بنائه  ]

 .[على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل

هل له وجود في الأصل أم    ؛هو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدل  «مركب الوصف»

   .وبدأ بذكر مثال يوضح به ذلك ؟لا

 مثال على تركب الوصف •

ن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها إقياس    -(مركب الوصف  :أي )-  مثاله]

     م  [  على فلانة]  ، قياس على فلانة  [طالق
 
  تعل
 
عند    [ن تزوجت فلانة فهي طالقإ  قياس]ق بالمصدر     

تطلق فهي  يتزوجها  عندما     ،المالكية 
 
 خلاف
 
للشافعية      التزوج]ا  بعد  الطلاق  وجود  عدم    [في 

   (إن تزوجت فلانة فهي طالق)  : فالشافعية يقولون 
 
 ثم تزوجها فإنها لا ت
 
                    

 
 طل
 
فإن عدمه متفق عليه ]   ق  

فالشافعية    ،هذا الطلاق لا يقع في وقته     ن  أ إننا نقول مع الشافعية باتفاق    : أي   [بيننا وبين الشافعية

      ف م       صاد        لم ي  ؛ لأنه  يقولون بأنه لا يقع
 
 حل
 
      ه    

 
 أصلا
 
الشافعية    :أي )-   وهم يقولون ]    ةليست زوج  يهف  ؛   

فهي ليست زوجة ليقع  ) -  العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله  -(عدم وقوع الطلاق  لىفي العلة ع

هذه الزوجة ليست        إن  نقول:    [نمنع وجود تلك العلة في الأصل  -(المالكية)-  ونحن  -(عليها الطلاق

 
 
 محلا
 
ونقول هو تنجيز لطلاق  ]  لكن أوقعنا الطلاق بعد الزواج لأنه تنجيز لطلاق أجنبية  ؛ للطلاق   

 ( قبل الزواج بتلك المرأة)  :ى الفترة التي اتفق عليها الطرفان المالكية والشافعية وهي إللننظر    [أجنبية

      ف م       صاد           نه لم ي  نه لا يوجد طلاق لأ أ   :فالشافعي يقول 
 
 حل
 
      ه    

 
 أصلا
 
لا هو تنجيز لطلاق    :المالكي يقول   ،   

يقول ف  ،جنبيةأ  طلاق    :الشافعي  يقع  قاللملا  طالق     ن  )إ   :ن  فهي  فلانة  لم       ن  لأ   (تزوجت  الطلاق 

      ف م       صاد     ي  
 
 حل
 
  : لكنكم تقولون   . لأنها أجنبية  ؛نعم، لا يقع الطلاق  :نحن نقول   .وهنا لا يقع الطلاق  ،   ه    
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فإن   ،تزوجها                          هو تعليق طلاق أجنبية إن    :نقول   .لا وجود له البتة  ،عدم  :أي   نه لم يصادف المحل،لأ 

م   فهو طلاق  يتزوجها                         لم 
 
 عل
 
قالوا   ،ق   بطلاق    :الشافعية   أ ليس 

 
 صلا
 
المحللأ   ؛   لم يصادف  قبل  )  ،نه 

   : لكن (عدم وقوع الطلاق) :هناك محل اتفاق بين الشافعية والمالكية وهو (الزواج بها

  (الشافعية)
 
 عل
 
      ن  لأ   ؛لعدم مصادفة المحل  ؛لوه بعدم وقوعه  

 
  المطل
 
  .ق لا يملك المحل    

          جنبية م  أ هو تنجيز لطلاق  :المالكية قالوا 
 
 عل
 
   

 
 ق على الت
 
   .ج بها    زو           

فإذا    ،لأنها ما زالت أجنبية  ؛هذا كلام المالكية  [ز عليها الطلاق    نج           وهي لَ ي  ]هذه هي العلة  

 
 
 وقع ما عل
 
 ق عليه الطلاق وهو           

 
 الزواج بها عندئذ ت
 
                   

 
 طل
 
هذه المرأة                                   اتفق الشافعية والمالكية على أن  ف  ،ق  

الرجل لها  قال  التي  طالق)  :الأجنبية  فهي  فلانة  تزوجت  إن  أو  طالق  فأنت  تزوجتك  قال   (إن 

             لم يصادف م    : الشافعية
 
 حل
 
المالكية قالوا     أم    ،ا                             ولا يملكه وهو عدم لا يفيد شيئ       ه     هو تنجيز    ،لا  : ا 

       ية م  طلاق أجنب
 
 عل
 
 ،فنحن وأنتم قبل الزواج بها متفقون على عدم وقوع الطلاق  .ج بها             ق على التزو    

           لا يملك م    :فأنتم تقولون 
 
 حل
 
        طلاق م    :نقول و   ؛ نحن لا نقول ذلك  ،   ه    

 
 عل
 
    ن  إ ف  ،ق على شرط الزواج بها  

      تزو  
 
 ج وقع ما عل
 
نحن قبل التزوج متفقون مع الشافعية أنه لا    ،ج                            ق عليه الطلاق وهو شرط التزو             

هو لم يقع لأنه    :قلناف  ،نه لا يملك المحللكنهم يعللون عدم الطلاق بعدم مصادفة المحل لأ   ،طلاق

  .تنجيز طلاق أجنبية لا ينجز عليها الطلاق

 ( مركب الوصفـ)علة التسمية ب •

                 الشافعي يمنع ع  
 
 ل
 
 أ تي و  

 
 نا أمنع عل
 
ليست هذه العلة    :فالشافعي يقول   ،تكون موجودة            ته في أن            

       لأن    «مركب الوصف»لذلك كان هذا هو    ،البتة
 
 ك
 
  

 
 لا
 
لكن في    ، من الخصمين ينفي وجود علة الخر 

     ي   «مركب الأصل»
 
  سل
 
  .م بوجودها لكنه ينفي التعليل بها  

ولو    -(عليها الطلاقوهي لا ينجز  )-  هو تنجيز لطلاق أجنبية  -( المالكية  :أي )-  ونقول ]  :في قوله

والمالكية لهم علة المالكية    ،الشافعية لهم علة  [لطلقت بعد التزوج  - (فيه تعليق)ف-  كان فيه تعليق

فالحاصل  ]والسادة الشافعية لا يسلمون بوجود علة المالكية    ،لا يسلمون بوجود علة الشافعية

 
 
 إن
 
الَتفاق ثابت لعلتين مختلفتين فإن منع الخصم علية علة المستدل لَ وجودها في الأصل فهو      

وإن منع وجودها في الأصل فهو مركب الوصف ومنع الخصم وجودها   -(لاحظ)-  مركب الأصل

  في الأصل صادق مع قوله بها أو بعدمها فمنع المالكي وجود التعليق في الأصل لَ يقتض ي أنه علته

اقع غير علة لعدم الوقوع عنده وإلَ لما خالف    -(المالكي فإنه  :أي )-  عنده  -(علة الأصل  :أي )- في الو
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قال في الآيات البينات وقد ظهر من هذا    -(هذا هو جوهر المركب في الوصف)-  في الفرع في المثال

الأصل أن جملة ما يميز به مركب الوصف عن مركب الأصل إن المعترض لَ يتعرض في مركب  

الوصف في مركب  في الأصل بخلافه  العلة  في  [  لمنع وجود  الوصف»لأنه  يمنع وجودها   «مركب 

            المخالف م   « مركب الأصل»بينما في 
 
  سل
 
   .م بالوجود مانع للعلية  

 ركيب عند العضد وتوجيه ذلكـمعنى الت •

بقياس  وقال العضد في مركب الأصل الظاهر أنه إنما سمي مركبا لإثباتهما الحكم كل  ]

التركيب معنى  فيكون  أي  قياساهما  اجتمع  حكم    :أي  ،الَجتماع  :فقد  في  قياسيهما  اجتماع 

العلة اختلفت  وإن  في  [  الأصل  بوجودها هذا ملاحظ  التسليم  مع  الأصل»لكن  فالكل    ،«مركب 

وقال في مركب الوصف أنه إنما  ]لكن الاختلاف في التعليل    ،«مركب الأصل»متفق على الوجود في  

صاحبه عن  بتمييزه  اكتفاء  بذلك  الأصل)-  سمي  مناسبة  -(مركب  حاجة    :يعني  [بأدنى  هو 

     ي       ن  أ اصطلاحية  
  مي 
مام قياسين  أ ننا  أ   :الذي فيه معنى تركب الأصل بمعنى  «مركب الأصل»ز بين ما هو     

  .حكم واحد ،في مسألة واحدة

      لي    «مركب الأصل»قريب من    ء يأتي بأدنى مناسبة لتسمية ش ي               يريد الن أن  
  مي 
 ،زه عن غيره   

وقال في مركب ]  «مركب الوصف»وقال في    ،«مركب الوصف»اه                                 بمعنى هنا اختلاف في الوجود فسم  

              أنه إنما س    (التعليل)  الوصف
  م 
بأدنى   -(مركب الأصل)أي:  -  ي بذلك اكتفاء بتمييزه عن صاحبه  

  -(مركب الوصف  :ي )أ -  اتفاقهما فيهوهي    مناسبة
 
 على الوصف الذي يعلل به وإن
 
أنكر أحدهما                              

                 لاحظ عندي وصف ي    [وجوده هـ
 
 عل
 
والذي عند    ،ل به لكني أنكر علة التوصيف التي عند الشافعية  

 
 
 الشافعية ينكر التعليل بالصفة التي عندي كما مض ى في تنجيز الطلاق المعل
 
   .ق على الأجنبية                                                                   

   وقال بعضهم إن المراد بالوصف في قولهم مركب الوصف هو ]
 
 وجود العلة في الأصل فإن
 
                       

لها ومعنى كونه مركب   هـ                                    وجودها فيه وصف  ينفيه  يثبته والآخر  أنه مختلف فيه فأحدهما    [ .ا 

  « مركب الوصف»الحكم مختلف فيه بخلاف                                       مركب الوصف معناه تعدد العلة مع أن               وعليه فإن  

فمعناه بناء الحكم المتفق عليه مع الخلاف في تعيين العلة مع وجود علتين في المحل كل من المستدل  

يرجع عن قياسه في موضوع العلة                                      وللمجتهد إذا ظهر له فساد قياسه أن    ،والخصم يعلل بإحداهما 

   .وتركب الحكم مع العلة
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 نقض اجتهادات المذاهب •

          الذي ي    (الخلافي)أما  
  بي 
قامة إ ذا عجز الخلافي عن  إ مامه  إ يرد قياس       ن  أ ن أدلة إمامه فليس له     

           لكونه م    ؛و ظهر له خلاف ما ظهر لإمامه لأنه عجز عن دليل إمامهأ   ،الدليل
 
  قل
 
وهذا هو مقتض ى   ،ا    د    

      الر  )
 
 ت
 
العلمية     :بمعنى  (ب 

 
مثلا لمالكي  ظهر   لو 
 
أن                   العكس  أو  الشافعية  عند  التعليل  يظهر                                           صحة 

وهذا الأدنى رتبة من    ،فهذا الأدنى رتبة من الإمام الشافعي  ،التعليل عند المالكية  للشافعي صحة

الدليل على هذه   مو لم يعلأ ينقض قياس إمامه بكونه لم يعلم هذه العلة                            الإمام مالك ليس لهما أن  

         لأنه م    ؛العلة
 
  قل
 
وهذا يحمي الأصول   ،وهذا مقتض ى الرتب العلمية في البحث الفقهي والأصولي  ،د  

ل قياس إمامه لأنه لم يظهر      بط     ي                           لذلك لو جاز للخلافي أن    ،ئمةالشرعية القائمة على اجتهادات الأ 

يبقى ش ي    در          لديه م   إمامه فإنه لا  الخ    ء ك  الذين                                         من فروع المجتهدين بسبب هدمه من قبل  لافيين 

فربما يظهر الدليل لمن بعدهم وهذا الأمر المنهجي لو   ،لإبطال اجتهادات الأئمة بالدليليتصدرون  

ليس من رتبة الخلافي   ، ل العوام   ب               حكامهم من ق  أ التزمه المسلمون اليوم لما تساقطت أدلة الشريعة و 

مام الإ اجتهاد  ل      بط     ي                                                      وام كيف ولا يصح ذلك من مجتهد المذهب الذي ليس له أن                 بل من قبل الع  

ل اجتهاد الإمام فكيف      بط                      فإذا كان الإمام لا ي    ،ا ظن    يض  أ اجتهاده ظن واجتهاد الإمام الخر             الخر لأن  

 
 
 بالم
 
     

 
  قل
 
  .مامهإ ك      در                   و عدم معرفته بم  أ مامه  إ مامه لعدم عثوره على دليل  إ ل اجتهاد      بط     ي                    د الذي يريد أن    

 : مجتهد الفتوى  •

  ذاه (مجتهد الفتوى ) أما
 
 غير قادر على المناظرة أصلا
 
  .لعدم درايته بأدلة إمامه ؛                        

 حفاظ المنهج الأصولي على تطور الفقه والحماية من الهدم •

ف من       ن  إوعليه  المناظر  ويمنع  العلمية  الرتب  على  يحافظ  الأصولي  أدلة  إ المنهج  بطال 

تدلال والذاكرة النشطة لكن تبقى فائدة المناظرة في المحافظة على البحث والنظر والاس  ،المجتهدين

لى بيان الحق والشرع في هذه إ ا ما أمام مباحث جديدة يحتاجون فيها                 نهم سيقفون يوم  لأ  ؛للباحثين

ومن ثم يكونون قد بنوا فكرهم وعلمهم على أساس المناظرة العلمية القائمة على بناء    ،المستجدات

                                                      هنا ترتيب لأصول المناظرة في القياس كيف يمكن لأحدهم أن  ف  ،تبني المعرفة ولا تهدمها   :أي   ،وأسس

في  الأصول  كمثل هذه  فيه  والمناقشة  المناظرة  أصول  يعلم  لا  وهو  المقارن  الفقه  يقتحم مصادر 

لم تكن هذه العلوم         فإن    ،لا يجوز فيه القياس  رتيب المناظرة في القياس وما يجوز فيه القياس ومات

 .هؤلاء يتلاعبون بدينهم وبدين المسلمين                                        موجودة لدى هؤلاء المقتحمين فهذا يعني أن  
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يعني  : ]وفي هذه الفقرة التية مازال يتحدث عن تعليل التسمية بالمركب فيقول في النشر

من النفي والإثبات بالنظر إلى الخصمين واعلم أنه ليس المراد   -(مركب الوصف  :أي )-  ركبأنه م

ولكن القياس المركب عبارة عن أن    :قال حلولو  ،ا                                        بالمركب أنه متى اختلف العلتان كان تركيب  

افقة الخصم مانعا تعليله بعلة المستدل   [ يستغنى المستدل عن إثبات حكم الأصل بالدليل لمو

     ي       ن  أ نه يريد  أ كلام في منتهى التلخيص لكل ما سبق  
  فس 
استغناء المتناظرين    :بمعنى  «مركب الأصل»ر     

ك  بالحكم    لعن  لتسليمهم  مانع  ]الأدلة  الخصم  افقة  المستدل                   لمو بعلة  تعليله  في  أ   [ا  وافقك 

العلةأ لكني    ؛الحكم بهذه  تعليلك  حلولو  ،منع  قول  معنى  ويسمى  ]  :هذا  لعلته  بمنعه  إما  وذلك 

وإما بمنعه وجودها فيه ويسمى مركب   -(هنا منع  العلية مع التسليم بوجودها) -  مركب الأصل

و   .[ انتهى  الوصف الأصل  لمركب  الدقيق  والتوصيف  المركب  تسمية  في  بحث  كله  ركب  مهذا 

الدليل    ،الوصف نذكر  الدليلو ومتى  نذكر  لا  يعين    ،متى  الذي  هو  العلل  هذه  مثل  في  التدقيق 

 .الباحث على المناقشة في المستقبل في مسائل بحثه العلمية

 ر ـحجية قياس مركب الأصل على الغي •

 ثم قال:

ـــــوقي ـــــيقــــــتـــان    ه     د     ر   و  ـــــــــــــــ  ـ ــــ   ي      ل  ــــ
 
 ق
 
ــــبـــــــــ  ـــــــ

 
            ـ
 
 ـــوفي ال*  *          ل   

 
 ت
 
                         ــــــ ــــــــــــــــخ    م     د  ـ ــــق ــــ 

 
 لاف
 
ـــي    ــ

 
      ــــ
 
ـ ــــن    

 
      ـــــ
 
ـــــــــــق     

 
            ــ
 
    ل    

للاحتجاج على الخصم أم    «مركب الأصل» وهل ينهض    «مركب الأصل»يتكلم عن    :[   ه     د     ر   و]

على الغير وليس بحجيته في مذهب المستدل أو    «مركب الأصل»فهنا الن يتكلم بحجية قياس    ،لا

 :فيقول هنا  ؟لا     م  أ للاحتجاج به على الخصم    «مركب الأصل»نما هل ينهض  إ   ،في مذهب الخصم 

ا للاحتجاج به على            ليس ناهض    «مركب الأصل»     ن  أ   :بمعنى  «مركب الأصل»ب ـالاحتجاج    :    أي    [   ه     د     ر     و  ]

    ؛الخصم
 
  لأنه غير مسل
 
فبعد البلوغ لا يستطيع    «مركب الأصل»علة المستدل هي علة الحكم في          م أن             

الحنفي     ن  أ المالكي   على  له  ،يحتج  البالغة"  :فيقول  الحلي  زكاة  تجب  الزينة     ن  لأ   ؛لا  هي  لا   " العلة 

الحنفي  عند         ولأن    ،لأنه يحتج على الحنفي بعلة المالكية التي هي الزينة  ؛يقول هذا                     يستطيع المالكي أن  

ا على            هنا ناهض    «مركب الأصل»فلا يكون الخلاف في    ،فعليها زكاة حليها  ،العلة هي الصغر وقد بلغت

   .الزينة                                                       الخصم أو المستدل لعدم الاتفاق على تعيين العلة الصغر أم  
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 موعراض الصحيح على الجـوجوه الَعت •

وقطع المناظر الحنفي    ،فلو أقام المالكي حجته  ،ولكن الجدليين والمناظرين يحتجون لأئمتهم

ئمة الحنفية بسبب  أ فهذا لا ينهض لنقض قول   ،هذا افتراض أو العكس ،غلبه : بمعنى ،في المحاجة

الحنفي المناظر  ينقض حكم    يض  أ والعكس    ،انقطاع حجة  فلا  مناظر  قام  أ ذا  إ المالكية    ا صحيح 

هذا القياس لا ينتهض لإبطال قياس الخصم بسبب الخلاف       ن  لأ   ؛حنفي الحجة على المناظر المالكي

 ، إ ئمة الاجتهادأ في العلة بين  
 
 ذ
 
مدرك    :   ي  أ وقد يخفى على المناظرين    ،عرف بمدركهأ مام المجتهد  الإ    

المناظرينالإ  على  يخفى  قد  الفقه  ،مام  الذاكرة  حيوية  على  الحفاظ  و وهذا جوهر  المناظرة       ن  أ ية 

 
 
تتكش  بنائية 
 
والمناظرين             للمجتهدين  العلوم  بها  انتهاض   ،ف  عدم  وهو  التأسيس  هذا  على  وعليه 

 أ الاحتجاج على الخصم بمركب الأصل أو بالقياس المركب سواء أكان  
 
 صلا
 
عليه وعدم            ا بناء       وصف          أم    

  .الانتهاض بالحجاج

 متعة الغلو والتحلل تحت سقف واحد  •

ئمة حكام الأ بطال لأ ا طريق الإ    م  أ   ،ها الفقهيةي ـتبقى الشريعة متراكبة متوازنة في ماه  :نقول 

  ، هذا ليس عليه دليل  ،المعتبرة بالجملة   وإبطال مذاهب الأئمة والسلف وإبطال الاجتهادات  ،اليوم

  ر بالهدم والحذف                                  فهذا منهج تفكيكي يقوم على التطو    ،وهذا ليس عليه بهذه الفوضوية الفكرية

سباب بقاءها ودوامها،  أا عن طريقة بناء الشريعة المستمرة وتحفظ في بنيتها         ا تمام                ويختلف جوهري  

ينقضوا الاجتهادات المعتبرة، مثل       ن  أ نقض الاجتهاد المعتبر لا يضر الاجتهاد المعتبر من يحاولون        إن  

القول         فإن    ،ى أحد وصف القنوت في الصبح أنه بدعة فلا ينتهض هذا القول على أحد ولا يقوم عل

سني   ينقض  لا  الصبح  في  القنوت  الإ                                    ببدعية  ومذهب  مالك  الإمام  مذهب  على  الشافعيته    ،مام 

أن   لو     :أحدهم قال               وكذلك 
 
 إنه مثلا
 
الوتر فإن          في  الحنفية                          ليس سنة  ينتهض على  لذلك    ،هذا لا 

كل بدعة ضلالة       ن  نه ضلالة لأ إ و   ،والبدعة إبطال للاجتهاد  ،وإقحام البدعة  ،قحام البدعإ عندئذ  

لذلك اجتهاد المجتهد   ،قحام البدعة داخل الاجتهاد الفقهي المعتبر يصنع الصدام داخل الشريعةإف

 أ لا ينقض باجتهاد مثله فما بالك بالنحاتين الذين ينحتون  
 
 قوالا
 
دلة أ ا تشابه عليهم من              دينية مم      

لنقض لأقوال السلف من قبل النحاتين المعاصرين في التناقضات كنقض  حالة ا   الشريعة وتظهر

 ، ا للذمة   ء         ا مبر           ا معتبر                              ا وجعلها ضلالة وليست اجتهاد                       خراج زكاة الفطر نقد  إ اجتهاد الحنفية بجواز  

 ،ا            عادتها عين  إويطالبون ب  ،ا                 ثناء الشهر نقد  أ ذا تصدقوا بها  إ سقاط صدقة الفطر  إفينادون الناس ب
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خ بعد   ثم 
 
التحل حالة  تظهر  العيد  صلاة   روج 
 
اجتهادات                               بنقض  الغلو  لنا  يظهر  حيث  الشامل  ل 

لى إ وهذا قول فيه ما فيه    ، ا أنت لم تبرء ذمتك                       فيقولون لمن أخرجها نقد    ،ثناء الشهرأ المجتهدين  

         ا ونقد                           وبعد صلاة العيد تهدم عين    ،آخره الغلو في هذا الأمر
 
 ا خلاف
 
مذاهبها  ا لما اجتمعت عليه الأمة في       

   ، المتبوعة
 
يتحل  لم 
 
العيد        الفطر بعد صلاة  يقول   ،ل أحد من صدقة  للغروب  : بل هناك من    ، أداء 

   نها تبقى في الذمة حتى ترد على اللهأ ا بالاتفاق بين الجميع             وهناك طبع  
 
 خلاف
 
ا لما يزعمه هؤلاء الوعاظ    

ة المتبوعة كما يذكر وإن بإسقاط الفرائض كإسقاط أداء الفرائض، بإجماع الأمة في المذاهب الأربع

ينقضه   به قول غير معتبر  أ الإجماع لا  يخل  أو صحة إ و لا  الاعتراض على الإجماع  ذ من شروط 

لم يكن له وجه في الاعتبار            أما إن    ، الاعتراض على الإجماع أن يكون القول الثاني له وجه في الاعتبار

ماع!، عندئذ هذه الطريقة لا  جنتقض الإ فليس كل من قال: إذا قال فلا ا  ،فهو عدم ولو كثر قائلوه

   .من الشريعة ءجماع ولو فعلنا ذلك لم يبقى ش يينتقض بها الإ 

 معنى التنحيت •

قوال دينية جديدة يزعمون فيها التجديد وفي  أ يتوقفوا عن نحت                            لذلك النحاتون عليهم أن  

 إ الحقيقة ليس فيها  
 
 لا
 
   (التنحيت)ومعنى    ، التنحيت 

 
 هو الم
 
       

 
  قل
 
دلة من عند  أ د الذي يصطنع لنفسه    

   ،نفسه فتتشابه عليه الأدلة
 
  فالمقل
 
  .دة غير قادرين على بناء الأحكام على نصوص الشريعة     

ورده انتقي إذن رده مبتدأ وانتقي  )-  المبتدأ قبلهانتقي بالبناء للمفعول بمعنى اختير خبر  ]

بالنون   -(خبره بالموحدة وينقل  التقد  )-  ويقبل  ينقل           وفي  للمفعول   -(م خلاف  نائب    :أي )-  مبنيان 

   :يعني  -(فاعل ونحن نسميه المبني للمجهول 
 
 أن
 
     

 
 القياس المرك
 
ا هو مركب الأصل       طبع  ) -  ب بنوعيه           

أما    ،ما علة عدم قبوله للنهوض بالاحتجاج على الغير  :أي )-  غير مقبول المنع الخصم  -(والوصف

المذهب فهو حجة في الأول   -(هو  الفرع  في  العلة  الثاني  -(مركب الأصل)-  وجود  في  -   وفي الأصل 

الوصف)" في    "مركب  بالفعل  الوجود  او  العلية  بوجود  التعليل  موضوع  في  عليه  جرينا  ما  وهو 

الخصم ليس        لأن  )-  بوله أنه غير ناهض على الخصم هذا مذهب الجمهور ومعنى عدم ق  -(الأصل

  
 
  مسل
 
أما مجرد ثبوت الحكم في    -(ا بعلة المستدل سواء بالقياس في الأصل أو القياس على الوصف   م     

أي القائس  )-  حق القائس ومقلديه فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريق صحيح عنده

           وهكذا ي    ،الاجتهاد وقياسه صحيحالمجتهد تثبت له صفة  ف  ،وهو المجتهد
  بي 
ننا بالنسبة للشافعي  أ ن     

 
 
 ومن قل
 
ي       ن  إ و   ، ده فقياسه حجة عليه               لم 

 
  سل
 
وقيل   :قوله  -(مام الشافعيم المالكي بعلة القياس الإ   
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   :يعني  ،يقبل
 
 أن
 
     

 
 المرك
 
ا               الجدليين نظر    :أي  ،ب بقسميه الأصل والوصف مقبول عند الخلافيين    

سالم من إبطاله من جهة   :أي  ،حكم الأصل فهو مناهض على الخصملَتفاق الخصمين على  

 [يقبل  :قوله]،  وهو أنه لا يمنع الاعتراض على أصل الخصم للاتفاق في حكم الأصل  [المنع المذكور 

والجدليين  تال الخلافيين  عن  هي  رد  أ ي  خرافات  وهذه  الجمود  قضية  العلمية  المناظرة  دها                                                 ئمة 

 المستشرقون وتبعهم فيها 
 
 فئة ممن لا يعرفون هذه المصادر أصلا
 
   . مع كل أسف                               

 استحداث علة بديلة للعلة المنصوصة •

 [بناء على قبوله  -(بنوعيه)-  يعني أنهم اختلفوا في القياس المركب  .قوله وفي التقدم الخ ]

 
 
 عندما يتكل
 
ذا كانت العلة منصوصة  إ   ،لا تكون العلة منصوصة     ن  أ م هنا عن شرط قبول القياس            

ن بالنص غير المحتمل                            فعندئذ يكون الوصف قد تعي    ،ا عليها     جمع                                   فهنا ليست مناظرة في القياس أو م  

   .يمكن الخلاف فيه ،ا                              أو بالإجماع ولم يعد الوصف ظني  

 من بدل دينه فاقتلوه  •

ر المفارق                   ويأتي أحدهم فيفس    (ل دينه فاقتلوه       من بد  )  : الشارع على العلة في قوله         ذا نص  إف

الدين والعلة هنا منصوصة    المفارقة للدين وترك      رد    و  ،بالجماعة بالمفارقة الحسية وهي المحاربة

 
 
 بالنص فقد سلك مسلك
 
العلة        لأن    ؛ا                        وهذا القياس يكون فاسد    ،ا في بناء الحكم على الوصف        ا فاسد                    

أن   يمكن  التي  الأخرى  العلة  استحداث  تمنع  ال                                                 المنصوصة  بها  ويعارض  أحدهم  علة يستخرجها 

فالعلة المنصوصة المتفق عليها يجب العمل بها ولا يجوز استحداث علة جديدة ترد بها   ،المنصوصة

  .العلة الأخرى 

 سبب تتبع المتشابه - عليكم بالجماعة •

لأن   أن          ذلك  نعلم  الأقوال             ا  جماعة  هي  الأبدان  الجماعة  جماعة  وليست  وسبب   ،الدينية 

وتتب  إ الجنوح   المحكم  هجر  المواطنة  ع                     لى  في  اللاديني  الغربي  نموذج  مع  للتوافق  هو  المحتملات 

للجغرافيا عد    فمن  ،المستعبدة  الجغرافيا  على  المفارقة    ،ا       مرتد                          خرج  بين  كبيرة  مفارقة  وهذه 

والخروج   ،نسانوبين المفارقة في الدين والدين هو سبب وجود هذا الإ  ،الجغرافية والحرب الحسية

  أ صول القياس والاستدلال يأتي عند  أ على  
  صحابه للتوافق العشوائي المتوه 
  .م بين الشريعة والعولمة                             
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 أ  :يعني  ،يقبل  :وقيل]  :عندما يقول 
 
 ن
 
    

 
 المرك
 
ب بقسميه مقبول عند الخلافيين والجدليين     

الخصمين على حكم الأصل فهو مناهض على الخصم أي سالم من إبطاله من جهة ا لَتفاق       نظر  

هذا الحكم ليس       ن  أ يعترض على الحكم الاعتراض على الحكم                          ما هو المنع المذكور أن    [المنع المذكور 

يعني    .قوله وفي التقدم الخ ]ا للحكم لم يتوجه الاعتراض عليه بالمنع       سلم            ذا كان م  إعليه دليل ف

هل يقدم على  -(على أنه مقبول  :أي )- هبناء على قبول -(بنوعيه)- أنهم اختلفوا في القياس المركب

أو يقدم   -(القياس المركب وغير المركب سواء  :أي )-  غير ذي التركيب عند التعارض أو هما سواء

م      يقد  م مركب الأصل أو هل                                           هذا في حجية الأقيسة وتعارض الأقيسة هل يقد    [غير المركب عليه

لى هنا إ و   ؟! م عليه أقوال                                                                القياس المركب بنوعيه على غير المركب هل هما سواء هل غير المركب يقد  

القياس أنواع  الترجيح بالأقيسة وهو باب        لأن    ؛ ننتهي عند الحديث على حجية  ذلك سيفيد عند 

 .مستقل
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 1  ها بَّشَما تَوَ  يِأْفي رَ  مُكْالُح  - 24

    ح  ال
 
 ك
 
       في ر      م   

 
 أ
 
     ي   

 
 وما ت
 
      

 
 ش
 
   

  ب 
     ن  ـ   م   *  *    ا  ــــهــــــ  

 
 ال
 
     ح    

  ل 
    ع     

 
 ن
 
  ـــ   ج      د   

  ل 
    

 
 الن
 
 ا ـــهــــــــ   ب  ــ   

 د الأقوال في الفرع      تعد   •

 
 
 بلغنا في هذا الفصل بما يتعل
 
- قال المصنف    ،الركن الثالث ألا وهو الفرع  عندق بالقياس                             

 :بالنظم فقالثم شرع  [الفرع وهو الثالث من أركان القياس] :- رحمه الله تعالى

    ح  ال
 
 ك
 
       في ر      م   

 
 أ
 
     ي   

 
 وما ت
 
      

 
 ش
 
   

  ب 
     ن  ـ   م   *  *    ا  ــــهــــــ  

 
 ال
 
     ح    

  ل 
    ع     

 
 ن
 
  ـــ   ج      د   

  ل 
    

 
 الن
 
 ا ـــهــــــــ   ب  ــ   

    :يعني
  يبي 
     

 
 ن في هذا البيت الأقوال التي ذكرها العلماء فيما يتعل
 
ق في الفرع في القياس بوصف                                                    

   ،ا من أركانه           الفرع ركن  
 
 فكما تكل
 
 م في أصل          

 
 القياس يتكل
 
هل الفرع   : فيقول   ،م هنا عن الفرع في القياس           

أركان القياس الأصل والفرع فيمكن أن نقول        إن    : هو حكم المحل فإذا قلنا                        في القياس هو المحل أم  

                        وكذلك في الفرع إما أن    ، يكون محل الحكم في الأصل           وإما أن    ،يكون حكم الأصل               الأصل إما أن        إن  

 .وإما أن يكون الفرع هو الحكم ،يكون الفرع هو المحل

 التطبيق على الخمر والنبيذ •

هذا قول في هذا هو الأصل وهو الخمر   والنبيذ فرع،  إذا قلنا على سبيل المثال الخمر أصل،

هذا بيان للأصل في القياس والمحل فيه لاعتبار المحل، فالمحل في أصل القياس  ، فوالنبيذ هو الفرع

وعليه يكون الفرع هو   ،خمر والمحل في فرع القياس هو النبيذ أو هل الأصل هو حكم الخمرهو ال

 :يبين في هذا البيت الفرع فقالف ،حكم النبيذ والحكم واحد وهو التحريم

    ح  ال
 
 ك
 
       في ر      م   

 
 أ
 
     ي   

 
 وما ت
 
      

 
 ش
 
   

  ب 
     ن  ـ   م   *  *    ا  ــــهــــــ  

 
 ال
 
     ح    

  ل 
    ع     

 
 ن
 
  ـــ   ج      د   

  ل 
    

 
 الن
 
 ا ـــهــــــــ   ب  ــ   

يكون المحل            وإما أن    ،إما أن يكون حكم الفرع في النبيذ وهو تحريم النبيذ  (الفرع      أن  )  :بمعنى

   . وهو النبيذ

 

 
 م 3/5/2021الموافق:  -هـ 1442رمضان 21، بتاريخ: الحكم في رأي وما تشبها عنوان المحاضرة الرابعة والعشرون: (  1

   https://www.walidshawish.com/?p=11516 :الصوتيةرابط 
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 صيغ اسم الفاعل •

    ع  )
 
 ن
 
  ـــ   ج       د   

  ل 
     

 
 الن
 
ـــ   ب  ــ     )  :اختصر قوله  [جمع نبيه بمعنى فطن]  (:اـــهـــــ

 
 الن
 
ـــ   ب  ــ    ؛  فلم يأتي به مبتدأ   (اـــهـــــ

 )                         فإنه لن يلتبس عليك أن    [جمع نبيه]  :ا قال     فلم    ،للعلم به
 
 الن
 
وهنا يخبر    ،في البيت هو المبتدأ   (اـــهــــــــ   ب  ــ   

قال  ،عنه  ])  :كأنه 
 
 الن
 
بمعنى فطن  (ا ـــهــــــــ   ب  ــ    نبيه  اسم    ،ن    ط       الف    :هو  (النبيهـ) ف  [جمع  وهذا من صيغ 

الفاعل  (نبيه)الفاعل   اسم  يقول   (،كريم-رحيم  ـ)ك  ،من صيغ     :فعندئذ 
 
 ن
 
مثل  هو   )  :بيه 

 
 ف
 
في    (ن   ط   

 )ا       أيض    ،المعنى
 
 ف
 
   –م     ه     ن    -ع     ج     و  -ر     ذ     ح  )  :كما تقول   ،سم فاعلا   (:ن   ط   

 
 ف
 
فهو   (فطن)أما الفعل في  (  ح   ر   

 )  :مثلث العين فتقول 
 
 ف
 
  

 
 ط
 
   -ن   

 
 ف
 
  

 
 ط
 
   -ن   

 
 ف
 
من صيغ اسم   (ن    فط  )من صيغ اسم الفاعل و  (نبيه )  (،ن   ط   

السابق  :أي   [والحكم خبر مبتدأ محذوف]  :الفاعل قال البيت  في  قال  البيت، عندما  في   :الحكم 

  . ما يعرف يحذف، كيف زيد؟ مريض  لمبتدأ محذوف تقديره الفرع،  إنما هو خبر  [الحكم في رأي]

فعندما    ،لذلك لا يجوز حذف لا دليل عليه  ،ما يعرف يحذفف  ،زيد مريض  :أي   ، زيد  ؟أين المبتدأ 

 : فعندما قال في البيت  ،يحذف المبتدأ هنا من اللفظ فلا يكون ملفوظا إنما هناك دال يدل عليه

    ح  ال)
 
 ك
 
بالتالي هذه اللغة  ،  نه وضع لك عنوان البحث هو الفرع إذن الفرع هو الحكمأ وهو يعلم    (   م   

أي )-  هو  :أي]  والحكم خبر مبتدأ محذوف  :لغة اختصار عند العلماء فلما بين الشارح ذلك فقال

الخمر أصل وحكمها التحريم       إن    :ذا قلناإ   [المشبه بالأصل  -(حكم المحل  :أي )-هو الحكم    -(الفرع

 حكم المشبه بالأصل  :أي]  :في قوله  ،الحكم هو أصل فعندئذ يكون الفرع هو التحريم في النبيذ       وإن  

    ح  ال):  وهنا قصد لفظها في البيت  [وما عطف على الحكم  -(أي التحريم في النبيذ هو الفرع)
 
 ك
 
في      م   

    ر  
 
 أ
 
      ي   

 
 وما ت
 
      

 
 ش
 
   

  ب 
الأصل هو        إن    :لذا قلنا   ،شبه بالأصل وهو الخمر   :أي   ؛الذي تشبه   :بمعنى  (ما)  (اــــهــــــ  

أمام قولين  ،الخمر نحن  أن    :إذن  إما  الخمر                الأصل  أن    ،يكون حكم  الحكم هو             وإما  يكون محل 

والقول    ،الفرع هو الحكم     ن  إ   :القول الأول الذي ذكرهف  ،ويكون عندئذ الخمر هو الأصل  ،الأصل

    ع  )، المحل :الثاني الذي ذكره هو
 
 ن
 
  ـــ   ج      د   

  ل 
    

 
 الن
 
 .هم الأصوليون  (:اـــهــــــــ   ب  ــ   

 

 معنى الواو في البيت  •

     م  ـال  (أو )  :بمعنى  (الواو)و]  (وما)في قوله هنا في  
  نو 
لأنه لا يكون الحكم والمحل    [عة للخلاف   

             هو إما أن  ف  ،يكون هو النبيذ           وإما أن    ،يكون الفرع هو حكم النبيذ          إما أن    ، هما الفرع في وقت واحد 

 ها:              كما بين بأن    ،في البيت  (الواو)فهنا    ،يكون هو المحل في الفرع         أو أن    ،يكون حكم المحل في الفرع
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     م   ـال  (الواو )
  نو 
يكون            وإما أن    ، يكون الفرع هو حكم المحل وهو تحريم النبيذ          إما أن    :للخلاف بمعنى  عة   

    (أو)  :بمعنى  (الواو)          هنا إن    :فقال  ،هو المحل وهو النبيذ
  التي تنو 
في    (الواو) ومثل هذه    ،ع الخلاف         

أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوََٰحِدَةً      ۥ  خِفْتُمُ  فَإِنْ  وَرُبََٰعَ  وَثلََُٰثَ  مَثْنيَٰ  اَلنِّسَاءِ  مِّنَ  لَكُم  طَابَ  ماَ فَانكِحُواْ  لْيَتََٰميَٰأَلَّا تُقسْطُِواْ فِے اِ    ۥ  وَإِنْ خِفْتُمُ﴿:  قوله تعالى

تكون النساء التي يتزوج بهن            إما أن  ؛  ﴾ وَرُبََٰعَ  وثَلََُٰثَ  مَثنْيَٰ﴿:  قال،  [3]النساء:    ﴾ تَعُولُواْ   أَلَّا   أَدْنيَٰ  ذََٰلِكَاَوْ مَا ملََكَتَ ايَْمََٰنُكُمْ  

 
 
 المسلم مثنى مثنى أو ثلاث
 
   ا                      

 
 ثلاث
 
التي   (أو)  :بمعنى  ﴾ وَرُبََٰعَ  وَثُلََٰثَ   مَثْنيَٰ﴿  :في قوله تعالى  (الواو )  ـا ف        ا أربع             ا أو أربع     

لكن لو    ،مرأتين أو في العصمة تكون ثلاث نساء أو تكون أربع نساءا تنكح في العصمة            إما أن    :للتنويع 

تنكح اثنتين معهن ثلاث فصرن خمسة ومعهن       أن   :بمعنى  ،الجمع مثنى مثنى : إنه عطف بمعنى : قلنا

التي هي  ( أو) :بمعنى (الواو) وليست  (،واو للجمع ) هنا   (الواو )                  هذا على فرض أن   ،ا               أربع فصرن تسع  

للتنويع وهذا    (أو)  :في البيت بمعنى  (الواو)         ن أن                 الشارح هنا بي             نفهم أن                   من الضروري أن  ف  ،للتنويع

]الحديد:    ﴾ رُورِ اُلْغُ  مَتََٰعُ  إِلَّا  لدُّنْيااُ  اَلْحَيَوَٰةُ   وَمَا  وَرِضْوََٰن  اَللَّهِ   مِّنَ  وَمَغْفِرَة  شَدِيد   عَذَاب  لَاخِرَةِاِ  وَفِے﴿:  ا في القرآن الكريم     أيض  

غفر       إن  ف  ،أنه يغفر له ثم يكردسه سبحانه في جهنمواحد       آن   فلا يجتمع في    ﴾ عَذَاب شَديِد وَمَغْفِرَة﴿،  [ 19

لا بد  ف ﴾ مغَْفِرَة ﴿أو  ﴾ شَدِيد عَذَاب لَاخِرَةِاِ وَفِے﴿في الية   (الواو)له وعفى عنه فلا عذاب، فلذلك هنا تأتي 

لذلك يقول   «الجمع»  : وليست بمعنى   «للتنويع»  قد تأتي  (الواو)                              من ملاحظة معنى الحرف وهو أن  

  ، يكون هو المحل وعندئذ يكون هو النبيذ           وإما أن    ،الفرع يكون حكم المحل وهو تحريم النبيذ      إن    :هنا

          وإما أن    ،يكون هذا           إما أن    ،ا                            الفرع هو حكم المحل والمحل مع        أن    (الواو للجمع)وليس معنى قوله في  

     م  ـال  ( أو)  :بمعنى  (الواو)و]ن لنا من خلال قول الشارح       تبي  فيكون هذا،  
  نو 
  :وقيل  :أي،  عة للخلاف   

الفرع هو محل           وهو أن    [الحل المشبه بالأصل والقول الثاني  :الفرع هو ما تشبه من الحل أي

الفرع هو المحل وهو النبيذ هذا هو القول الثاني الذي قال فيه المصنف    : أي   ،الحكم وليس الحكم

الثاني الف]  :والقول  ومذهب  الأكثر  قول  المتكلمينهو  الفقهاء  [قهاء وبعض  أكثر   ،مذهب  وقول 

وهو تحريم    «الحكم»وليس    «الفرع»في الفرع هو    « محل الحكم»                             الأصوليين وبعض المتكلمين إن  

: ثم قال  «الفرع»وهو النبيذ هو    «المحل»مذهب الفقهاء وبعض المتكلمين                 معنى ذلك أن    ،النبيذ

هو    «حكم الأصل»      إن    : إذا قلناف  ،وهو هنا تحريم النبيذ  «الفرع»هو    :أي   «حكم المحل»  [والأول ]

 محل حكم »هو    «الأصل»      إن    :يكون تحريم النبيذ إذا قلنا  «الفرع»                    كتحريم الخمر فإن    «الأصل»
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      فإن    «الحكم»هو    «الأصل»      إن    :إذا قلناف  ،هو النبيذ  «الفرع»وهو الخمر فعندئذ يكون    «الأصل

      فإن    «المحل»أو هو    «محل الحكم»هو    «الأصل»      إن    :إذا قلناو   ،«الفرع»في    «الحكم»هو    «الفرع»

يتوازن    «المحل»هو    «الفرع» إن    «الفرع»مع    «الأصل»حتى  نقول  في    «الحكم»هو    «الأصل»              فلا 

هو    «الفرع»إذن    «حكم المحل»هو   «الأصل»      إن    : هو النبيذ، لا ، قلنا  «الفرع»      إن    :الخمر ثم نقول 

 [والأول ]  :فقال  ،«المحل»ا هو       أيض    «الفرع»       فإن    «المحل»هو    «الأصل»  :إذا قلنا،  «حكم المحل»

تقي الدين السبكي    :وهو  [قول الإمام]  وهو تحريم النبيذ هو  «حكم المحل»هو    «الفرع»          وهو أن  

 .والد التاج السبكي

 هل يمكن أن يكون الفرع هو الدليل

 ؤ هو يفترض تسا  [قول بأنه دليل الحكم  -(في الفرع  :ي )أ -  ولَ يتأتى فيه]  :ثم قال
 
 لا
 
: فإذا قلنا   

يكون   يكون    ،(المحل)إن الأصل قد  يكون    ، (الحكم)وقد    : بمعنى  ،(الدليل على حكم المحل)وقد 

 ،(الخمرتحرم دليل )وقد يكون الأصل هو  ،(تحريم الخمر) وقد يكون الأصل  ،(الخمر)الأصل هو 

وإما   ،وهو النبيذ  (محل الحكم)يكون       ن  أ ما  إ   :مرانأ الفرع       ن  إ   :قال  ،الن لما انتقل يتحدث عن الفرع

ل السامع أو القارئ قلنا في الأصل هناك ثلاثة ء فيتسا  ،وهو تحريم النبيذ  (الحكم) يكون هو        أن  

: قال  ؟! يل حكم الأصلفأين القول الثالث في الأصل وهو دل  ،هناك قولان  : وهنا في الفرع قلنا  ،أقوال

من الأقوال في             تقول إن                 لا تستطيع أن    :بمعنى  [قول بأنه دليل الحكم  (في الفرع  :أي )  فيه  ىولَ يتأت]

أو  ،وهو تحريم النبيذ (حكم المحل)يكون           وإما أن   ،وهو النبيذ (المحل)يكون                الفرع إما أن             الفرع أن  

فيما    ،ل ؤ ل هذا التساءلا تتسا   :عندئذ يقول   ،ا                            على تحريم النبيذ يعتبر فرع    ( الدليل)تقول هناك  

إِنَّمَا ﴿  :وهو دليل تحريم الخمر في قوله تعالى  (الدليل)لماذا لا يعتبر    :قلناه في تأصيل الأصل في القياس

ب         للتعج    [كيف ]ف ـ  [ودليله القياسكيف  ]  :قال  ! ا؟            لا يكون فرع    [92]المائدة:    ﴾ وَالْميَْسِرُ وَالَانصَابُ  لْخَمْرُاَ

]البقرة:    ﴾ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ   فَأَحْياكُمْأَمْوََٰتا       ۥ  كَيفَْ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُ﴿   :يتعجب كقوله تعالى           يريد أن  

الدليل المثبت للتحريم في الفرع في موضوع                                            كيف يكون دليل الأصل هو دليل الفرع مع أن    :يقول   [27

  : الذي قلناه في تحرير معنى الأصل وهو  ! على تحريم الخمر!   (النص)تحريم النبيذ هو القياس وليس  

القياس    الدليل المثبت لتحريم النبيذ ليس هو دليل الأصل إنما هو      إن    :فقال  .(الدليل)أنه قد يكون  

 ،ا تحت دليل الأصل لما صلح القياس عندئذ                     ولو كان الفرع مندرج    ،فدليل تحريم النبيذ هو القياس
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فدليل الفرع ودليل حكم الفرع هو القياس وليس الية    ،ا بالنص ولا حاجة للقياس              ولكان مستوعب  

   .الكريمة

قالث عد  ]  :م  يصح  لَ  فرع                    والقياس  فرع    :بمعنى  [ا       ه  ليس  نفسه                القياس  للقياس        لأن    ؛ا 

 ]  :وهنا يبدأ بالتعليل بقوله  ،القياس هو الكل المكون من الأصل والفرع والعلة والحكم
 
 إذ
 
الفرع من     

القياس  ]وهنا    [أركان 
 
 إذ
 
يقول   [   أن    : تعليلية  يتأتى  القياس       إن    :تقول               لا  في  الدليل        لأن    ؛الفرع هو 

الفرع                                  يكون الفرع هو الدليل لماذا؟ لأن               فلا يصح أن    (الفرع)  :القياس يتكون من أربعة أركان منها

أركان أربعة  من  مساوي    ،ركن  الفرع  هذا  يكون  افترضنا    (؛كل ـلل)ا                           فلا  لو    (الجزء)لكان  ذلك  لأننا 

 ]وهذا باطل    (للكل)ا         مساوي  
 
 ويستحيل كون الش يء ركن
 
 ، هو القياس  (الدليلـ)ف  [ا من أركان نفسه                      

أننا    :فهذا يعني  (،الدليل)الفرع هو        إن    :فإذا قلنا  (الأصل والحكم والفرع والعلة)  :ن من          وهو متكو  

ويستحيل  ]  :قوله  :وهذا معنى  ،وهذا باطل  ؛كله   (القياس)وجعلناه    (جزء)الذي هو    (الفرع)أطلقنا   

 
 
 كون الش يء ركن
 
فهو   ،وهذا لا يجوز  ،ا من الصلاة                تكون الصلاة ركن             لا يصح أن  ف [ا من أركان نفسه              

  
 
  هنا يعل
 
فهو يعلل    (،للجزء)ا         مساوي    (الكل)لأنه عندئذ أصبح    (؛جزء ذاته)ا في           ليس ركن    (الكل)        ل إن         

فلا يعقل   ،الذي هو محل الفرع هو ركن من أحد أركان  (المحل)، و(القياس)جزء من    (الفرع)       بأن  

الأصل والفرع )القياس بمجموع أركانه من    :وهو  (للكل)ا                   الفرع هنا مساوي    :وهو  (الجزء)يكون        أن  

يكون              لا يمكن أن  ، ف(الكل أكبر من الجزء)           وهو أن    (،للحكم العقلي)ف             فهذا مخال    (،والعلة والحكم

القياس  (المحل) في           نفى أن  ف،  (المحل والأصل والحكم والعلة) القياس هو مجموع        لأن    ؛هو  يكون 

الدليل أو الحكم للأصل أو محل )  :وفيه ثلاثة أقوال أنه  ،ثلاثة أقوال على ما قاله في الأصل  (المحل)

  :أما في الفرع فيقول ، (الحكم
 
 ليس لنا إلا
 
أما الدليل فلا يصح لنا  ، (المحل أو الحكم)هو  :نقول        أن            

        أن  
  نعب 
 ،وأحد أركان القياس الأربعة  ،الفرع جزء من القياس      لأن    ؛بالدليل وهو القياس  (الفرع)ر عن      

يكون ركن    ءوالش ي أركان نفسه        ا واحد              لا  في مخالفة   ،ا من  نقع  الأركان حتى لا  تلك  بل هو مجموع 

 . القاعدة العقلية أن الجزء يساوي الكل وهذا باطل معلوم من العقل بالضرورة

 

 الموازنة بين الأصل والفرع •

 ]  :ثم فرع فقال
 
 فالقول بكون الفرع الحل المشبه مبني على القول بأن
 
الأصل هو حكم                                                   

 :قلف  ؛الأصل هو المحل وهي الخمر              إذا قلت أن    :قال  بدأ بوضع الميزان في القياس،  [الحل المشبه به

الفرع هو حكم النبيذ،       إن    :قلف  ؛الأصل هو الحكم      إن    :إذا قلت  ،الفرع هو المحل وهو النبيذ      إن  
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فر   الدليل كما  فيتصو                     لكن  السابق  الدليل  في موضوع معنى  أن                                         عنا  في         ر  أقوال  ثلاثة  يكون هناك 

دليل الفرع هو القياس والفرع هو جزء       لأن    ؛يكون هناك ثلاثة أقوال في الفرع        ر أن                الأصل ولا يتصو  

  .من القياس

 تفريع حكم الفرع على حكم الأصل ودليله  •

الشارح سينتقل في طريقة في                                                            وبالرغم من هذا التفسير لدليل الفرع وهو أنه القياس إلا أن  

دليل الية الكريمة في تحريم                            لأنه في النهاية فسنجد أن    (؛دليل حكم الأصل) على    ( حكم الفرع)تفريع  

لفرع من  لكنه سيدخل هنا بتفسير فيه تأويل لحكم ا  ،الخمر مفيد لتحريم النبيذ وهو حكم الفرع

  
  حيث إنه متفر 
    (حكم الفرع)                     فسيقول الن بما أن    ،ع عن حكم الأصل             

  متفر 
فإننا   (حكم الأصل)ع عن       

أن   للفرع      إن    :نقول              نستطيع  دليل  الأصل هو  بوصفه حكم        لأن    ؛دليل  تفر                   الفرع  قد  ع عن حكم           ا 

هذا الدليل  ،  [92]المائدة:    ۞﴾ لْخَمْرُإِنَّمَا اَ﴿:  دليل حكم الأصل وهو قوله تعالى                          الأصل فإذا قلنا ذلك فإن  

 
 
 يصبح دليلا
 
الفرع          الفرع تفر        لأن    ؛ لحكم                  حكم 

 
 ع عن حكم الأصل فيكون دليل حكم الأصل دليلا
 
                                        

  .لحكم الفرع بهذا التأويل

•  
 
 صحة التفريع أن
 
 الفرع دليل للحكم بدليل الأصل               

      أيض    -(حكم الفرع  :أي )-  ويصح تفريعه]  :قال الشارح
 
 ا على القول بأن
 
الأصل دليل الحكم                  

أي  )-  عه        صح تفر    -(ع حكم الفرع عن حكم الأصل     تفر    :أي )-  ع الحكم عن الحكم                لأنه إذا صح تفر  

الفرع دليله   -(حكم  الأصل  :أي )-  عن  الحكم    -(دليل  النبيذ    [إليهلَستناد  على  حكمت  فأنت 

:  وهو قوله تعالى  ،وحكم الخمر مستفاد من حكم تحريم الخمر  ،على حكم الخمر                 بالتحريم بناء  

دليل حكم  »يصل إلى              ى إلى أن         ويتعد   «حكم الأصل» ـب «حكم الفرع»يربط                 فهنا يريد أن   ﴾ خَمْرُلْإِنَّمَا اَ﴿

أننا  )  :على اعتبار تأويل  «دليل الأصل»يمكن تفريعه على    «الحكم في الفرع»هذا        إن  :  ليقول   «الأصل

لأننا إذا ؛  (دليل تحريم النبيذ هو دليل تحريم الخمر                                    عنا حكم النبيذ على حكم الخمر فإن          إذا فر  

يكون دليل الأصل هو دليل على حكم           جاز أن    ؛حنا تفريع الحكم في الفرع على الحكم في الأصل    صح  

   .الفرع
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 مناقشة علاقة الحكم في الفرع بعلاقة الحكم في الأصل •

حكم )و  ،(«دليل التحريم»لى  إ حكم الأصل مستند  )     ن  إف  [لَستناد الحكم إليه]  :في قوله هنا

  ( «التحريمدليل  »لى  إ حكم الخمر مستند  )و  (لى حكم الخمرإ مستند    «تحريم النبيذ»  :الفرع وهو

  ، يصل بحكم الفرع إلى أنه مستفاد من دليل الأصل               بحيث يريد أن   (ا        ا جمعي        منهج  )فهو هنا يمارس 

وهذا   «دليل حكم الأصل»إلى    «الحكم للأصل»بواسطة    «الفرع»     ر      عب      في    ،لكن بواسطة حكم الأصل

    (.   ي     ع     م     ج      ج      نه     م  )

 الجتهد الحل والدليل وملكة   الَختلاف باعتبار  •

 الحل   الَختلاف باعتبار  •

]في قوله الحل:  باعتبار  الفرع غير حكم الأصل  أ   :عنيي  [ولكون حكم   نا  يقول: 
 
 أ
 
   

 
  سل
 
     ن  أ م    

الفرع) المحل  ؟! لماذا   (،حكم الأصل) ليس هو    (حكم  في  الفرع  ،للتباين  في  النبيذ  في  في   ،هذا  وهذا 

طلاق  من حيث هو بالإ   « حكم التحريم» ـالتحريم، فأنا أمام تباين في محل حكم  ف  ،الخمر في الأصل

   ؛واحد
 
 لكن من حيث ت
 
             

 
 عل
 
                 بالنبيذ فهو م       ه     ق    

 
  تعل
 
   ،ق بالفرع   

 
 ومن حيث ت
 
          

 
 عل
 
               بالخمر هو م       ه     ق    

 
  تعل
 
        بمحل      ق     

  .ولو كان هو نفسه التحريم ،الحكم هنا مختلف    ن  إ  :فيقول  ،خرآ 

الحكم في الفرع ليس هو الحكم في الأصل على اعتبار تباين محل كل        أن    على اعتبار   :فيقول 

     ن                           منهما فإننا نستطيع أن  
  فر 
ع حكم التحريم في الفرع وهو النبيذ على حكم التحريم في الخمر وهو     

                           لنبلغ بذلك القول إلى أن   ،الأصل
 
 هذا الحكم في تحريم النبيذ ت
 
على     ي     ن                           ع عن تحريم الخمر الذي ب      فر                             

لكن    ؛عليه يكون تفريع حكم النبيذ عن الية والدليل         بناء    ؛﴾ لْخَمْرُإِنَّمَا اَ﴿  :الأصل وهو قوله تعالىدليل  

فهذا حكم في النبيذ وهذا حكم في  ،ا باعتبار المحل                       ننا نعتبر الحكم مختلف  لأ ؛ بواسطة حكم الأصل

ع                  ثم بعد ذلك تفر    ،نصل إلى دليل الأصل عبر واسطة حكم الأصل             ستطعنا أن  ا ومع ذلك  ،  الخمر

، «دليل حكم الأصل»وبعد ذلك وصلنا إلى    ،«حكم التحريم في الأصل»عن    «حكم التحريم في الفرع»

  ؛ في المحل     ن     ي     ن        تباي              ولو كانا م    «حكم الفرع»مع    «حكم الأصل»مع    «دليل حكم الأصل»هنا يتماسك  

وذاك النبيذ  في  بين    فهذا  والجمع  للربط  أسلوب  هذا  الخمر،  الفرع»في  الأصل»و  «حكم    « حكم 

 ،عنا عن حكم الأصل                                                  بحيث يتماسك القياس في أصوله، عبر هذا التأويل، فر    «دليل حكم الأصل»و

   .عنا كذلك حكم الأصل عن دليله     وفر  
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لكنه سيناقش    (؛الخمرالتحريم في  )غير    (التحريم في النبيذ)     ن  أ هذا هو التفسير على اعتبار  

التحريم  )      لأن  ؛  التحريم في النبيذ هو نفسه حكم التحريم في الخمر      إن    :نقول                   ا أننا يمكن أن       أيض  

 ]  :وهذا ما سيشرحه في الفقرة التية  ،فهذا حرام وهذا حرام  (واحد
 
 وإن
 
 :أي   [كان عينه بالحقيقة     

  .هو التحريم الذي في الخمرالذي كان حكم الفرع وهو التحريم هو عين الحكم       وإن  

 الدليل  الَختلاف باعتبار  •

 (حكم التحريم في الخمرـ)ر ل     غاي             على أنه م    (حكم التحريم في النبيذ)في الفقرة السابقة ناقش  

الحكم واحد وهو التحريم، هذا تحريم             افترض أن    :هذا محل وهذا محل، الن سيقول      ن  أ باعتبار  

    «عين الحكم»وهذا تحريم إذن هو  
  فسيبي 
  ( عين الحكم)                                      ن كيف يتماسك القياس على القول بأن        

حكم الفرع هو نفس حكم الأصل    :أي   [وإن كان عينه بالحقيقة]  :قال  ،في الفرع هو الذي في الأصل

  [عليهما     ل                                         صح تفرع الثاني على الأول باعتبار ما يد  ]ولا يوجد اختلاف باعتبار المحل    ،بالحقيقة

     ن                  فيجوز لنا أن    ،الحكم هو التحريم              اعتبرنا أن  ف
  فر 
ع حكم الفرع على الأول باعتبار الدليل عليهما     

 ،«القياس»  : الدليل على تحريم النبيذ هو      إن    :ا فنقول                    عتبرنا الحكم واحد  ا   ؛﴾ لْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُإِنَّمَا اَ﴿  :وهو

حكم  ) :عنا الثاني وهو       نا فر        ولكن   ،ا                      فاعتبرنا الحكم واحد   ،«الية» :الدليل على تحريم الخمر هو      وإن  

 : فدليل التحريم في الفرع هو ،عليهما                          في الخمر باعتبار ما يدل   (حكم الأصل)على الأول وهو  (الفرع

 « المحل»ا من حيث                   واحد ليس متباين    (الحكم؛ فـ)«الية»  : ودليل التحريم في الأصل هو  ،«القياس»

   (الحكم في الأصلـ)ف  ،عليهما                            ين الحكمين باعتبار ما دل  ذق بين ه           لكننا نفر    ،بل هو نفسه
 
 دل
 
ت عليه    

     مر    .عليه القياس      دل    (الحكم في الفرع)و  ،الية
 
 ة قل
 
 ،«المحل»نا بالتباين على أنهما مختلفان باعتبار      

التحريم هو       ومر   التحريم»ة قلنا هنا على فرض  بالقياس  ،«نفسه  ثبت  التحريم  وذاك    ،لكن هذا 

ا،                          كان الحكم في نفسه واحد         وإن    ، عليهما                    ا باعتبار ما يدل                                          التحريم بالأصل ثبت بالية الكريمة، تباين  

فذلك في    ،«المحل»ا عن حكم الأصل باعتبار اختلاف                   ارة يكون متباين  لى حكم الفرع فتإ ذا نظرنا  فإ

ى على القياس     ن     ب                                             ع الفرع في النبيذ وهو حكم تحريم النبيذ وي                 وتارة يصح تفر    ،النبيذ وهذا في الخمر

ع عن حكم الأصل                وفي الخمر تفر   ،ع عن القياس                    لكنه في النبيذ تفر   ،الحكم هو نفس الحكم        مع أن  

                 إذا اعتبرت أن  فودليله هو الية الكريمة،  
 
 الحكم في الفرع هو عينه في الأصل إلا
 
 أنه متباين باعتبار                                   

  .وما يدل على حكم الأصل هو الية ،ما يدل عليه، فما يدل على الفرع هو القياس
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 الَختلاف باعتبار ملكة الجتهد •

أيض   باعتبار         قال  الفرع  في  الحكم  يتباين  قال  ا  به]  :آخر  الجتهد  علم  المجتهد  ف   [وباعتبار 

القياس بنفس  قام  آخر  مجتهد  عن  اجتهاده  في  يختلف  الخمر  على  للنبيذ  علمه    ،القائس  فهذا 

الحكم في الفرع هو نفسه الذي في الأصل إنما يتباين                    فإذا اعتبرت أن    ،يتفاوتان في العلم  ،مختلف

  ، فهذا في الفرع دليله القياس  «اختلاف الدليل»  :وهو  (:وجه) ـب  :وجهينعن الذي في الأصل بأحد  

 ،فهذا مجتهد قاس النبيذ على الخمر  «علم الجتهد»أو يختلف باعتبار    ،وهذا في الأصل دليله الية 

  ،فهؤلاء العالمان يختلف بعضهم عن بعض في ملكات اجتهادهم  ،وذاك آخر قاس النبيذ على الخمر

المجتهد وإن   باعتبار نظر  الحكم  في نفسه واحد                                              فيكون اختلاف  الحكم  المجتهد قال  ،ا                         كان    :فهذا 

النبيذ قال  ،بتحريم  المجتهد  النبيذ   :وهذا  الخرل   ؛بتحريم  المجتهد عن  اختلاف علم  كون  في   ،كن 

واختلاف   «الجتهد  ملكة»  باعتبار  ،عه عن حكم الأصل                                     فصار عندي تفريق للحكم في الفرع وتفر  

   .باعتبار اختلاف الدليل فهو في الفرع يثبت بالقياس وفي الأصل يثبت بالنصو  ،المجتهدين

الحكم             وكيف أن    ،النبيذ وذاك في الخمرختلاف الحكم باعتبار المحل هذا في  ا ناقشنا هنا  

فيكون    ،ع عنه حكم الخمر                                      ثم بعد ذلك وصلنا إلى الدليل الذي تفر    ،ع عن حكم الخمر               في النبيذ تفر  

ثم    . هذا باعتبار التباين بالمحل  ؛ الفرع هنا قد وصل إلى دليل تحريم الخمر بواسطة حكم الخمر

فهو متباين باعتبار ما   ،بيذ هو عين الحكم في الخمرالحكم في الن                   ا آخر لنعتبر أن                افترض افتراض  

باعتبار    :أو نقول   فدليل حكم الفرع هو القياس ودليل حكم الأصل هو النص،  ،ع عن دليله     تفر  

   .علم المجتهد

 حكم الفرع والأصل هما عين الحكم باعتبار الحكم القديم  •

هذا    :يقول   ؟[باعتبار ما في نفس الأمرلَ  ]   ه: قولب  يعني  ماذا   [لَ باعتبار ما في نفس الأمر]

الحكم الاجتهادي الذي ظهر من هذا الفقيه بالقياس وباعتبار هذا المجتهد إنما نحن نتكلم باعتبار  

القياس فهل هناك    ،لى ما في نفس الأمر عند الله تعالىإ ذا نظرت  إ لكنك    ،المجتهد ونتكلم باعتبار 

بين   التحريم  في  الخمر)تباين  النبيذتح)و  (تحريم  باعتبار نفس    (؟! ريم  في كل منهما  التحريم  فهل 

لى التحريم باعتبار نفس الأمر الذي هو خطاب الله  إ ذا نظرنا  إ ننا  إ   :قال  ؟! الأمر واحد أو مختلف

حكم النبيذ بالتحريم هو عين الحكم بتحريم الخمر ولا                                         تعالى المتعلق بأفعال المكلفين فسنجد أن  

و  اعتبار، سبق  بأي  المحلأ   :قلت     ن  أ يتباينان  باعتبار  تباينا  الدليل  ،نهما  علم    ،وباعتبار  وباعتبار 
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هذا باعتبار   ،هذا باعتبار الدليل  ،ما هذا باعتبار نظر المجتهد   ن  إ   ؛هذا ليس في نفس الأمر  ..المجتهد

  إ ذا نظرت  إ ما  أ   ؛المحل
  لى التحريم باعتبار خطاب الله في نفس الأمر فلا فرق بالمرة ولا بأي 
  . اعتبار.                                                            

 ؛  لَ باعتبار ما في نفس الأمر: ]قال  ؟! لماذا 
 
 فإن
 
   [الأحكام قديمة     

 
 ماذا ن
 
        

  عر 
خطاب الله  )  :هو  ؟ف الحكم   

    خ    (خطاب الله تعالى أزليـ)ف  (تعالى
 
 لاف
 
 : ا لطوائف الكرامية والمعتزلة والشيعة والخوارج الذين قالوا   

تعالى م        إن      ،ث    حد                 كلام الله 
 
 يتكل
 
..  م       التفسيراتمتى شاء     ،إلخ من هذه 

 
 فنحن نتكل
 
م عن كلام الله           

   ث،    حد             ليس منه م    (الأزلي)الأزلي، و
 
 وهذا فارق، اختلفوا فيما بعد الم
 
 ،ث بأقوال وخلافات كثيرة    حد                                

  
  ومن خرج من حد 
في       ثه      حد       الله ي                              تقول يحدثه في ذاته أو أن        أن    ،الشارع لم يعد له حد ينتهي إليه                

   ،إلخ ..مخلوق 
  من خرج من حد 
   .الشارع لم يعد له حد ينتهي إليه               

 التحريم واحد باعتبار الخطاب الأزلي •

 : ]        ثم  قال
 
 ولَ ت
 
   [في القديم     ع      فر      

 
 في القديم لا يوجد ت
 
         فهو م    ،فكلام الله واحد  ؛ع    فر                    

  حر 
للخمر     م     

              والنبيذ وم  
  حر 
كما ذكرت   ،د باعتبار القديم                                             للحبوب المهلوسة والمخدرات وهو حكم واحد لا يتعد       م     

 
 
 ق
 
قليل     ي     ب    تعد  أ ل  المجتهد         نه  علم  وباعتبار  الدليل  وباعتبار  المحل  باعتبار  باعتبار    ،د  الحكم »أما 

م الله تعالى                                                                  حكم  المخدرات  والحبوب المهلوسة واحد باعتبار الخطاب الأزلي الذي حر       ن  إف  «القديم

                     الأزلي ليس فيه متقد       لأن   ؛ا                                   فالحكم واحد وهو التحريم فيها جميع   ،هذه الأشياء المحرمة
 
 م ومتأخ
 
ر،        

    ، ث    حد            المتأخر م        لأن  
  فلو قلنا خطاب الله في الخمر متقد 
حريم النبيذ أو م، تأخر عن خطاب الله في ت                              

   :فعندئذ نقول   ،الحبوب المهلوسة
 
 بالكلام الم
 
، إذن  -وجل      عز  -ث وهذا باطل في شرع الله ودين الله      حد           

  
 
  خطاب الله تعالى المتعل
 
فعندئذ التحريم هنا    ،قلنا بالقياس        وإن    ؛«قديم  أزلي »ق بتحريم المخدرات                    

                                                   يدخل بالاعتبارات المختلفة باعتبار اختلاف المحل ويتقد  
 
 م ويتأخ
 
        ويتقد    ،ر باعتبار المحل       

 
 م ويتأخ
 
ر         

        ويتقد   ،باعتبار القياس
 
 م ويتأخ
 
حكم        وإن   ،فإنه واحد «زليالأ الخطاب »أما  ،ر باعتبار علم المجتهد       

فعندما نتكلم في تحريم    ،لا ابتداء له  :   ي  أ   ،يمالحق عندنا قديم والخطاب عندنا قدف  ،الله أزلي قديم

                            فنتكلم عنها باعتبار التقد    ،المحرمات هذه
 
 م والتأخ
 
باعتبار المحل و باعتبار اجتهاد المجتهد    إنما هو  ر        

   « الحكم القديم»ا باعتبار      أم    ما،و باعتبار القياس وما يدل عليه
 
 فلا ت
 
: ، فقالالقديم واحد      لأن    ؛ع    فر      

[ 
 
 ولَ ت
 
     حد                 فالقرآن ليس م    ،واحدلأنه    [في القديم     ع      فر      

 
 ث
 
ا كما يزعم المعتزلة والكرامية           كان عدم              ا بعد أن   

  .والخوارج والشيعة
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[ 
 
 فلا يقال إن
 
الخطاب »ها هو يتكلم باعتبار    [ع الحكم عن الحكم معناه ابتناؤه عليه     تفر              

م    :أي   «القديم حكم  يوجد                  لا 
  تفر 
آخر       حكم  على  ومبني  الأزلي ع  الإلهي  الخطاب  وذلك  ]  باعتبار 

              صار عندي م    [م ما يبني عليه منهما في الوجود                      يقتض ي تغايرهما وتقد  
  تقد 
      

 
  م ومتأخ
 
ر في كلام الله         

          وقد تقر  ]
 
 ر أن
 
كلام الله النفس ي هو حديث                      بعض الناس يظن أن    [الحكم كلام الله النفس ي القديم      

رآن بما  قحنا ذلك في كتاب ال     ووض    ،(-وجل      عز  -القائم بذات الله  )هو    «الكلام النفس ي»  !! الجوف

   .شاء الله     ن  إ لا مزيد عليه 

 القيد التنجيزي على الخطاب •

تعد  ]  :ثم قال             فكيف يتصو    ،د فيه                    وهو وصف واحد لَ 
 
ت القديم   ر مع 
 
م ومع الوحدة     قد               

 
 
 ت
 
   ،ر     غاي   

 
 وكون الأحكام قديمة مبني على عدم أخذ التعل
 
  : بمعنى  [ا في مفهوم الحكم                ق التنجيزي قيد                                          

                                           إذا قلت إني أتكلم عن خطاب الله القديم فإن  
 
 الخطاب التنجيزي وهو باعتبار تعل
 
                ق الحوادث فإن                                 

 
 
 هذا تعل
 
        

 
 ق الحوادث التي هي المخلوقات التي ت
 
                                  

 
 خاط
 
وقت الصلاة ذا دخل  إ فهذا عندئذ    ،ب بالصلاة   

              صار تنجيزي  
 
  ا فهذا متأخ
 
   ،ر، ونحن نتكلم هناك عن الكلام الأزلي القديم           

 
 وتكلمنا عن التعل
 
ق التنجيزي                 

 
 
 والتعل
 
بي         بالقديم فيما  أن            ناه سابق                            ق الإعلامي  ي          ا  القديم                   الكلام 

 
 صل
 
   

 
لتعل  ح 
 
التنجيز          ،ق 

 
 وتكل
 
منا عن      

 
 
 التعل
 
   .لوحي       ق الص       

   :أي   [حادثة  (الأحكام)  بعضهم من أخذ ذلك كانتوعلى ما ذهب إليه  ]  :ثم قال
 
 في التعل
 
ق          

 »وعندنا    « خطاب أزلي» عندنا    : يعني  ،التنجيزي 
 
 تعل
 
مر الله بصلاة الظهر فهذا حكم  أ ذا  إ   ،«ق تنجيزي    

   :فنقول   ! الن لم يدخل وقت ظهر الغد  ،قديم
 
 الخطاب لم يتعل
 
بعد دخول الوقت  أما  ا،            ق تنجيزي                

          يصبح م  
 
  تعل
 
    ق     

 
 ا ت
 
    

 
 عل
 
 »ا،            ا تنجيزي     ق    

 
 التعل
 
ولكن حكم    ،دخل الوقت قم وتوضأ وصلي  :يعني  «ق التنجيزي      

    ي                        ا هذا خطاب صالح لأن       قرن    15الأمر بالصلاة قبل  
 
 تعل
 
 »ق به     

 
 التعل
 
عند حدوث وقت   «ق التنجيزي      

   .تقوم للصلاة                     فيجب عليك عندئذ أن   ،الصلاة

 »هذا       ن  إ   :فعندما نقول 
 
 التعل
 
 ، باعتبار هذا الوقت  ،هو باعتبار هذا المخلوق   «ق التنجيزي      

الصلاة        وتحد    ،دخل وقت 
 
التعل  ثنا عن 
 
الوقت هناك             في     ،قات 

 
الملخ المفيد   والكلام 
 
بي    ص                  هنا  ن              أنه 

تباين   الأصل     ه                        التحريم من حيث  الفرع عن  أن    ،في              وكيف 
 
دليلا يصبح  الأصل   دليل 
 
بتأويل                      للفرع   

تباين التحريم  و رع وهو القياس عن دليل الأصل وهو النص،  تباين دليل الفو   ،وواسطة حكم الأصل

    ،نه واحد في الفرع عن الأصل باعتبار الدليل وباعتبار ملكة المجتهدأ مع  
 
  وانتقل بعد هذا كل
 
لى  إ ه                   
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            نه ليس م  أ وهو    «زليالأ خطاب  ال»الحديث عن  
  تعد 
م                م الله الخمر وحر      حر    ، ا بل هو واحد في نفسه   د      

الذي    (الخطاب الأزلي القائم بالذات)  :الحبوب المهلوسة بحكم تحريمي واحد وهو م               المخدرات وحر  

             د أو التقد                 هذا فيه التعد        لأن    ء؛ليس فيه التركيب بناء على ش ي
 
 م والتأخ
 
معناه الحدوث في  هذا  ف   ،ر        

 . -سبحانه وتعالى-طت به الطوائف وهو حدوث كلام الله          كما تور  
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 ــوج   - 25  ــود ج ــ  ــع ب  ــام ـ  ــم  ــت  ــه م ــ  ــم ـ  1 ا ـ

     ه           ـــ ــــب     ع                   ــــــــ ـــــــامــــــ   ج       د  و ـــــــــــج   و  
ـــتــــ   م 

 
    ــ
 
 م   

 
 ـــ
 
ـــــــــم    

 
          ـ
 
  *  *     ا  

 
 ش
 
    ر   

 
 ط
 
    و    

 
 في الق
 
       

 
 ط
 
     ع   

 
 إلى الق
 
        

 
 ط
 
     ع   

 
 ان
 
   

 
 ت
 
 ى ـــــ   م   

    و  
 
 إن
 
    

 
 ت
 
 ـــ 

 
 ك
 
ــــظ    ن  ـــــــــــ 

 
     ـــــ
 
       

 
  ن
 
ــــــــــــــــيـــ  ــ

 
                   ــ
 
   

 
 ة
 
    

 
 ف
 
 ــــــ 

 
 الأ
 
    و     د    

 
 ن
 
ــــــل *  *       ــــ ـــــــــــ ــــــــــع     اس  ـــــــــــيـ ــــ   ق  ـــذا ال                         ــ ـــــــــــ

 
                      ــــ
 
     

 
 ل
 
    و     د  ــــــــم    م  ــــ 

 
 ن
 
  

 
 
 تحدثنا في المرة السابقة عن تأصيل الفرع وما يتعل
 
بدأ يتكلم في البيت    ،ق بتأصيل هذا الفرع                                              

   .وجود هذه العلة شرط لإجراء القياس                                    التالي عن وجود العلة في الفرع وأن  

   قطعية الوصف في الأصل والفرع •

الجامع الوصف الجامع بين الأصل والفرع وهو    [جامعوجود  ]:  -قال الناظم رحمه الله تعالى

« 
 
 العل
 
متمما شرط وجود مبتدأ   -(بالفرع  :أي )-  به]  الفرعا بصفة تامة في              يكون موجود             لا بد أن    «ة    

 (الباءـ)ف  ،وجود جامع فيه  :أي (  في)بمعنى    :أي   ؟ما معنى ظرفية  [خبره شرط والباء في قوله به ظرفية 

  [ ومتمما بفتح الميم المشددة حال من جامع]،  فهنا الباء ظرفية  (سكنت بعمان)  :ظرفية كما تقول 

لأن المصدر يعمل عمل الفعل، أما صاحب الحال فهو    [وجود]  :قولهالعامل في نصب الحال هو  

  .يوجد جامع حال كونه متمما :هو الحال أي  [ومتمما] ،[ جامع]

   :يعني]
 
 إن
 
من شروط إلحاق الفرع بالأصل وجود الوصف الذي في الأصل وهو الجامع      

 [ في الفرع بتمامه من غير زيادة كقياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الَسكار  :والعلة به أي

  ، الوصف الجامع قد يكون من غير زيادة كالإسكار في النبيذ  : يعني  ،قد يكون بتمامه من غير زيادة

الصفة بنفس  الخمر  في  زيادة    :أي   [أو معها]  فهو موجود  في ] مع  التأفيف  الضرب على  كقياس 

كالإسكار   (وصف في الفرع من غير زيادة)أصبح لدينا  [التحريم بجامع الإيذاء فإنه أشد في الفرع

كقياس الضرب على التأفيف في  ]  : وهو قوله  (الفرع مع زيادة وصف في  ) صبح لدينا  أ و   في النبيذ، 

الجامع )قد يكون  ف  ،الضرب أشد في الفرع       فإن    :أي   [التحريم بجامع الإيذاء فإنه أشد في الفرع

 
 م 3/5/2021الموافق:  -هـ 1442رمضان 21( المحاضرة الخامسة والعشرون: وجود جامع به متمما، بتاريخ:  1

 https://www.walidshawish.com/?p=11517رابط الصوتية: 

 

https://www.walidshawish.com/?p=11517
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كما هو الإسكار    (من غير زيادة)وقد يكون    ،ا على التأفيف                      كما هو في الضرب قياس    (أشد في الفرع

 . ا على الإسكار في الخمر               كما قلنا قياس   ،في النبيذ

ى الحكم إلى الفرع والمراد         ليتعد    (وجود الجامع في الفرع بتمامه  :أي )  وإنما اشترط ما ذكر]

هذه خمر مسكرة وهذا    ،الوصف لا يقوم في محلين  :يعني   [وجود مثل العلة التي في الأصل لَ عينها

يكون                      بالتالي اشترط أن    ،نبيذ مسكر، فالوصف مسكر في النبيذ ليس هو الوصف مسكر في الخمر

التباين باعتبار        لأن    ؛يكون هو عين الوصف في الأصل                                         الوصف في الفرع مثل الوصف في الأصل لا أن  

 وأشار بقوله م]كالتباين باعتبار الأعيان    ،هو في الأوصاف  (المحل)
 
 تمما إلى أن
 
العلة إذا كانت ذات               

 )عندك    :يعني   [أجزاء لَبد من اجتماع الكل في الفرع
 
 عل
 
   

 
 ة مرك
 
 )، علة القصاص  ( بة     

 
 مرك
 
ي ذال  (ب   

ا لكنه قتل عمد، عندما يصول عليك عدو                       دفع الصائل ليس عدوان       إن     (،قتل العمد العدوان)ال  :هو

قتل عمد فهذا  تقتله  فعندما  قتلك  عدوان    ،يريد  ليس  القصاص    ،ا                لكنه  علة  عمد )فلذلك  قتل 

 )فهذه    ،ل الوالد بولده        فلا يقت    ،، فإذا كان القاتل هو الوالد فلا قصاص(ا                  عدوان وليس والد  
 
 عل
 
ة    

 
 
 مرك
 
           فيمكن أن   ،جزء منفصل عن العدوان (العمدـ)ف  (،ذات أجزاء) :، فلا بد من اجتماعها فهي(بة   

 
 
 يكون القتل عدلا
 
  .ا كما قلت في دفع الصائل       عدوان   وليس                

أنه يشمل قياس الأولى والمساوي والأد  ] الفرع    :يعني   [ ن    و                                         وإلى  بين  الذي  بالجامع  القياس 

  .«ن    و       الأد  » وإلى «المساوي »وإلى  «قياس الأولى»يكون                      والأصل ينقسم إلى أن  

       فإن    ،وكقياس ضرب الوالدين على التأفف  ،كقياس المخدرات على الخمر  «قياس الأولى»

العلة في الفرع                  للإجماع على أن    «القياس قطعي» ف ـنة،                             منها في الأصل، والعلة متيق                        العلة في الفرع أتم  

القياس قطعي    ،منها في الأصل       أتم    ،وكل المسكرات كالمخدرات  ،ا في تحريم الضرب والنبيذ                   فيكون 

أيض   ذلك  نقول              ومن  كما  م    ذرذا اعتبار    :ا  الربا                  بخار 
 
  فط
 
الدخان   من  أولى  رطب  ،ر  الربو    ، فرذاذ 

            الدخان م        أن    :والدخان ليس رطب، فإذا قلنا
 
  فط
 
لى الحلق  إ له جرم محسوس    ر بجامع دخول ما  

      عمد  
 
 ا فيكون هذا أصلا
 
جسميات  )أتم منها في    (رذاذ الربو)فالعلة في    (رذاذ الربو الرطب) يقاس عليه                 

                كليهما غير م           مع أن    (الدخان
 
  غذ
 
  ،   

 
 ويترت
 
هو مخالفة القياس   (رذاذ الربوـ)ب على القول عدم الفطر ب     

ر من يتعاطى        ولا كف    أفطروتناقض القياس على صاحبه والتفريط بالشرع فلا صام ولا    ،القطعي

الرذاذ)لربو  ل أفطر ولا صام            ا فهو لا كف                     وهو يظن نفسه صائم    (بخار  أن    ،ر ولا  ينعكس               ويخش ى 

        ليس م    (رذاذ الربو)قال إذا كان      في    القياس
 
 فط
 
ن لأنه جاف    و                      العلة في الدخان أد           ا فإن      رم        له ج             ا مع أن     ر    
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فنكون أمام خطوة تالية للقياس الفاسد على فرض استقر القياس الفاسد في    ،دخنالمفلا يفطر  

  .«ساوي قياس الم»وعندنا  «قياس الأولى»فلذلك عندنا  ،أذهان الناس

الم»  أما أكله،  «ساوي قياس  على  اليتيم  مال  فهذان   كإحراق  شحمه  على  الخنزير  ولحم 

وأكل   ،أكل الربا : كل مال اليتيمأ ومثل ، «عي قط»ا           وهو أيض   ،تتساوى العلة فيهما بين الأصل والفرع

  
 
  ما ليس بمغذ
 
فقون                                       وهي أقيسة قاطعة في أذهان المجتهدين مت    ،فهذه كلها مساوية   ،في نهار رمضان             

وكذلك الاستيلاء على مال اليتيم ولو بغير    ،الانتفاع بالربا حرام ولو بغير الأكل                      فيها على القطع بأن  

م         وأن    ،الأكل بغير  ولو  يفطر                            الصائم 
 
  غذ
 
الجوفإ إذا وصل       المجتهدين  ،لى  غير  بأقيسة  عبرة   ، ولا 

   ،قيسة الأئمةأ فليست أقيسة غير المجتهدين بحجة على الأمة ولا تنقض  
 
 ولكل وجهة هو مول
 
 ،يها                 

بي   أن          وقد            نا 
 
المقل  أقيسة 
 
معت           ليست   دين 

 
المقل وأقيسة  المجتهدين،  أقيسة  خالفت  إذا   برة 
 
التي                                           دة 

نها تهدم صومهم فلا يصومون ولا  لأ  ؛ف القياسات القطعية يجب نقضها وتحذير العوام منها      تخال  

فإذا فشت الأقيسة الفاسدة في الناس فعندئذ    ،ويختل بهذا نظام الأقيسة  ،رون              يقضون ولا يكف  

التفكير من  أنماط  لهم  ا   ،تستقر    هذه 
 
ستول التفكير  من    لأنماط 
 
أحكام                        من           د  وليست  باطلة  ا 

وبعد ذلك    ،وهي ليست كذلك  ،المسألة اجتهادية       وأن    ،وقد يوهم بعضهم أنها من الشريعة  ،الشريعة

 
 
 يصبح المنكر معروف
 
                  ا والمعروف منكر                  

  ا وهذا يبي 
ن أنه ستكون هناك إشكالات معرفية، عندما الناس             

الم وينهون عن  بالمعروف  أن  يأمرون  المعروف      تشو                 نكر يسبق  يرون  بيان معرفي فأصبحوا  لديهم  ه 

       منكر  
 
 ا والمنكر معروف
 
الاختلال المعرفي برؤية  ف  ،ثم بعد ذلك يبدأ إنكار المعروف والدعوة إلى المنكر ،ا              

   ،ا              المعروف منكر  
 
 وبالعكس يترت
 
ب عليه اختلال سلوكي وتجد من يدافع عن هذه الأقيسة الفاسدة             

   .ئمة الاجتهادأ ره                         نماط والأقيسة حسب ما قر  ر الأ                                الشديد كل ذلك بسبب اختلاف وتغي  ومع الأسف  

 ن    و                   معنى القياس الأد   •

  ، ومنه قياس التفاح على البر بجامع الطعم «قياس الظنيال»فذلك  «ن    و            قياس الأد  ال»ا     أم  

الذي هو يعني                                               ولكن لا يوجد في الوصف الزائد الموجود في البر   (،الطعمية)العلة في التفاح هي       فإن  

طعمية  )فإننا نجد فيه    (   ر       الب  )ذا نظرنا إلى الأصل وهو  إف  (،الكيل والوزن)و  (الاقتيات والادخار)فيه  

           ا وادخار           واقتيات  
 
 ا وكيلا
 
أن    (؛ا        ووزن         إلى   (تامة)العلة هنا              فلا شك  اثنان، فإذا نظرنا  لا يختلف فيها 

 )و  (ا     خر         ا ومد             ليس مقتات  )لكنه    (،ا       مطعوم  )وجدناه    (التفاح)
 
 ليس مكيلا
 
أنه لا يباع بالكيل    :بمعنى  (        

ن من     و      أد    (التفاح)الوصف في الفرع وهو في                     بالتالي سنجد أن    ،نما يباع بالوزن أو قد يباع بالحبةإ و 
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وصف الجامع قد يكون أولى                 تكلم على أن  .  ن    و                      طويل في القياس الأد    ثوهذا سيأتينا فيه حدي  (   ر       الب  )

 .ن    و                 ا وقد يكون أد                  وقد يكون مساوي  

 القياس القطعي   •

قال   تعالى - ثم      و  ):  -رحمه الله 
 
 في الق
 
       

 
 ط
 
     ع   

 
 إلى الق
 
        

 
 ط
 
     ع   

 
 ان
 
   
 
 ت
 
أن    (ىـــــ   م    عن             يريد  قياس ال»يتكلم 

   :يعني]  :، قال في الشرح«يقطعال
 
 أن
 
                   القياس يكون قطعي      

 
 ا إذا كانت العلة قطعية فإن
 
قطع  ال                            

فالعلة    [سكاركالإ   (وجود القطع بالعلية في الفرع  :أي )  بعلية الش يء في الأصل وبوجوده في الفرع

ا                  وهو الشتم قياس    [م                  والإيذاء فيما تقد  ]  التي هي الإسكار مقطوع بها بالنبيذ ومقطوع بها في الخمر

 ]  للوالدين                             الشتم مقطوع به في أنه مؤذ  على التأفف فهذا  
 
 فالقطعي كأن
 
الفرع فيه تناوله دليل               

 ]  :لاحظ قوله  [الأصل
 
 كأن
 
   ]   

 
 ولم يقل تناوله فعلا
 
   ؛                  

 
 لأنه لو تناوله فعلا
 
ا تحت النص ولا                لكان مندرج                   

 ]   :ر فقال      ا عب       فلم    ،حاجة للقياس
 
 كأن
 
دليل الأصل تناول        كأن    :بمعنى    [الفرع فيه تناوله دليل الأصل     

بالفعل  ،الفرع يتناوله  بالنص ليست    ،لكنه لم  ثابتة  بالفعل لكانت المسألة نصية  تناوله  أنه  ولو 

ذا وجد الحكم بالنص  إ   ه     بأن    :وعندئذ لا يجوز إجراء القياس عند بعض من يقول ،  ثابتة بالقياس

   .ا                                  الاجتهاد بالقياس على ما سيأتي أيض  فلا يجوز 

 ]  :ثم قال
 
 فإن
 
كان حكم الفرع كذلك فعلم  ]ا                           إذا كان دليل القياس ظني    :أي   [ا               كان دليله ظني       

 
 
 أن
 
بالتفسير : ]ما معنى قوله  [قطعية القياس بالتفسير المذكور لَ تستلزم قطعية الحكم في الفرع    

ا بها في الأصل وفي الفرع فلا يفهم من ذلك أنه إذا قطع                        إذا كانت العلة مقطوع    :؟ يقول [المذكور 

ا بها في               العلة مقطوع           مع أن    ؟! لماذا   ..الحكم القطعي                     نه يلزم من ذلك أن  أ بالعلة في الأصل والفرع  

والفرع؟ والأصل  :قال!  الأصل  الفرع  في  بالعلة  يقطع  قد  ظني    ،لأنه  الأصل  يكون حكم  قد  ا                             ولكن 

 .قطعنا بثبوت العلة في الأصل وفي الفرع       وإن    ،فيدخل الظن على القياس من جهة ظنية حكم الأصل

ب  (،ظني)  (: حكم الأصل)الأصل وهو                                          قد يدخل الظن على حكم الفرع من جهة أن  ف      ن  أمع قطعنا 

   .ل موجودة في الفرعالعلة التي في الأص

كما تقول   ،هنا ذكر الصفة وحذف الموصوف  «يقطعقياس الال»  :أي   [والقطعي]:  ثم قال

يشمل    ( والقياس القطعي  :أي )  والقطعي ]فحذف الجامعة.    .. في الأردنية  :يقول   ؟ أين تدرس  :لأحدهم

والمساوي  الأولى  الال»      أن    : بمعنى  [قياس  في    «يقطعقياس  الأ ال»يكون  في   «ولىقياس  ذكرنا  كما 
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والتأف الضرب   موضوع 
 
موضوع    ،ف                   في  ذكرنا  العلة»وكما  في  النبيذ   «المساوي  في  الإسكار  وهو 

 .وكما ذكرنا في قياس شحم الخنزير على لحمه وعلى حرق مال اليتيم على أكله ،والإسكار في الخمر

 

•  
 
 قياس الش
 
 ن    و                   ه من القياس الأد     ب          

  :ثم قال 

    إ     و  
 
 ن
 
   

 
 ت
 
 ـــ 

 
 ك
 
     ن  ــــــــــ 

 
 ظ
 
ــ    ـــــــــــــــــ

 
  ن
 
ــــــــــــ   ي  ــــــــــــ   ـ

 
 ة
 
    

 
 ف
 
ــــ   ـ

 
 الأ
 
    و     د    

 
 ن
 
ــــــــــل *  *        ـــــــــــــــــــ   ع       اس  ــــــيــ ــــ        ذا الق  ـــــ

 
 ل
 
ــــ  ـــــ   م      م  ــــــــ     و     د  ــــ

 
 ن
 
  

   :يعني]
 
 أن
 
المكتوب    :ن أي           اسمه المدو    :عليه الش يء إذا كانت ظنية فعلم هذا القياس أي    

    و              القياس الأد    :ن أي   و                      في كتب الفن هو الأد  
 
 ن ويدخل فيه قياس الش
 
القياس  »يتكلم هنا عن    [به                     

القاطع  :أي   «ن    و       الأد   القياس  القاطع  ،ليس  القياس   «ن    و              القياس الأد  »      إن    :فيقول   ،إنما هو دون 

فيه    »يدخل 
 
الش  قياس 
 
 ]  «ه   ب          

 
 إذ
 
يتصو       وظنيتها        لَ  بعليته  القطع  فالعلة  )  حاصلة  (العلة  :أي )  ر 

   ( مظنونة
 
 وإلَ
 
يتصو    :أي )      العلة         لم  قطعية  بالعلة  ،ر  حاصل  الظن  به   ( بل  القول  يتأت    : أي )  لم 

   [قاله في الآيات البينات  (القطع
 
 تكل
 
 ،«ن    و              القياس الأد  »ويتكلم هنا عن    ،م هناك عن أقيسة قاطعة   

      وي  
  فس 
علامة ولقب أطلق على هذا القياس الذي  )  :أي   ،ن                  الذي هو علم مدو    «ن    و              القياس الأد  »ر هذا     

   (،العلية مظنونة في الفرع                          لا يفيد القطع من جهة أن  
 
 وذكر مثالا
 
القياس  » على ذلك أنه يدخل في           

 » «ن    و       الأد  
 
 قياس الش
 
 »ما هو  ،«ه   ب          

 
 قياس الش
 
  ؟«ه   ب          

•  
 
 قياس الط
 
   رد، قياس المناسبة        

المناسبة»عندنا   الطرد»وعندنا    « قياس  المناسبة»  .«قياس  العلة  :  «قياس  فيه  نجد  لا 

فليس هذا القياس بصحيح    ،س                       فهو تحكم من قبل القائ    «قياس الطرد»وأما    ،المناسبة في الحكم

 .ولا يثبت به حكم شرعي

 » ـف
 
 قياس الش
 
عبارة عن   «قياس الطرد»  :يعني  ،ينظر فيه الفقيه إلى صفة في الحكم  «ه   ب          

 
 
 ت
 
  

 
 حك
 
نظرنا إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة من الأنعام فوجدناها في   :أحدهم ينظر ويقول   : يعني   ،م  

 هي حيوانات أليففالإبل والبقر والغنم  
 
 ة، فنوجب مثلا
 
 الزكاة في حيوانات أليفة أخرى على سبيل             

   :المثال
 
 كالغزال مثلا
 
  ؛ا                وهو لا يجوز شرع    «قياس طرد »ى             ، هذا يسم  ء مستأنسة فتقاس على الش ي           

القائس من  تحكم  المناسبة»عندي  ف  ،وهو  فيه    «قياس  قوي  المناسبة  )وفيه    (العلة)وهو  وجه 
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   «طردالقياس  »وعلى طرف آخر    (واضح
 
 الذي هو ت
 
          

 
 حك
 
وهناك قياس وسط   ،م ولا يثبت به حكم  

حيث ينظر الفقيه إلى صفة في الحكم وهذه الصفة قد تكون ذاتية وقد    (الطرد)و  (المناسبة)بين  

                             بين الوضوء والتيمم في أن    (الشبهـ)ك  ،تكون عارضة
 
 كلا
 
      ن  أ  منهما طهارة من الحدث أو    

 
 كلا
 
 منهما   

 . إزالة للخبثطهارة حكمية وليست 

 الفرق بين قياس الشبه وقياس المناسبة  •

   ،هنا بين التيمم والوضوء وصف  (به     الش  ـ)ف
 
 لكن لا تعل
 
بل هو صفة للحكم أنه    ،ل به الأحكام         

 فيقوم الفق  ،التيمم والوضوء  :أي   ، طهارة من الحدث
 
 يه مثلا
 
                                        في المناظرة مع الحنفي الذي لا يرى أن        

الوضوء        إن    :فيقول للحنفي  ،النية ركن                                                         النية ركن في الوضوء لشبه الوضوء بالتيمم عند من يرى أن  

و   ،والتيمم طهارة حكمية التيمم  في  بالنية  قلنا  أننا  الوضوءأ فكما  في  فلنقل ذلك  فيه    !!،نها ركن 

  (،لا يوجد مناسبة وعلة)   : بمعنى  «شبهقياس  »ى                 عندئذ هذا يسم    ،النية ركن في الوضوء  :فنقول 

فيجمع    ،وهذه الصفة أنه طهارة من الحدث في كل من الوضوء  ،إنما هو موجود صفة في هذا الحكم

ب هقياس  »ى           هذا يسم  ف  ،بهذه الصفة ب  قياس  »وأكثر أقيسة الفقهاء من هذا الباب أعني    «        الش     .«ه        الش 

•  
 
 القياس على أصل متأخ
 
 ر عن الفرع، قياس الوضوء على التيمم                     

فيقول  معترض  يعترض  التيمم    :قد  على  الوضوء  والمالكي  الشافعي  يقيس  قياس  »كيف 

قياس    «     شب ه الوضوء  في  النية  بركنية  مع                                       ويقولون  التيمم  في  عليها         ن  أ ا 
 
متأخ شرع    التيمم 
 
على     ر                  ا 

المتقد    ؛الوضوء تقيسون                      فكيف 
 
المتأخ على   م 
 
            

 
والمتأخ  ر 
 
موجود           يكن  لم  هناك    ؟! ا                 ر  يكون  فكيف 

 
 
 تكليف بالقياس مع عدم وجود الأصل أصلا
 
هذا الاحتجاج الذي يحتج به        إن    : وهو التيمم، نقول                                   

هذا شرع   :فنقول   ،استقرت الأحكام                                                             المالكي والشافعي على الحنفي إنما هو صالح في المناظرة بعد أن  

   ،هذا شرع و 
 
 وإلا
 
أن      فيمكن  الني                 على  والشافعي  المالكي  تعالى                                يستدل  بقوله  الصَّلَاة   ﴿  :ة  إِلَى  قُمْتُمْ  إذَِا 

  ،والسواك عند كل صلاة  ،(إذا أردتم الوضوء فاغسلوا ) ر بها عن                 والصلاة هنا معب   [6]المائدة:  ﴾ فَاغْس لُوا 

إذا   :ي أ   ،لى الوضوءإ ذا قمتم  إ   :أي   ،وقد استعمل الشارع الصلاة عند الوضوء  ،عند كل وضوء  :ي أ 

لكنها   ،تثبت النية بدليل من النص     ن  أ هناك تفسير أنه يمكن  ف  ،تتوضؤوا فهذا وضوءكم            أردتم أن  

هذا الاحتجاج مفيد في المناظرة بعد استقرار                   فنقول عندئذ إن    ،ا بالقياس على التيمم           تتعضد أيض  

   .الأحكام الشرعية
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 قياس الزكاة على الصلاة  - أصل قياس الشبه عند السلف •

ب هقياس  »
 
    الش
 
فقاس الصديق في حرب المرتدين الزكاة   -رض ي الله عنهم-عمال السلف  أ من    «   

الصلاة في   ،على  الحال  هو  كما  الزكاة  مع  تشترك  الصلاة  من  مستنبطة  مناسبة  علة  توجد  ولا 

بل    ،ا من باب التحكم        ا طردي                 لم يخترع قياس    -رض ي الله عنه-وأبو بكر الصديق    ،الوصف المناسب

ب هقياس  »قاس   مع عدم وجود علة مشتركة تمثل المناسبة، هذه عبادة في المال وهذه عبادة   «         الش 

ب هقياس  »ل ـهذا القياس من الصديق هو تأصيل  ف،  بدنية محضة وأنه أصل من الأصول التي    «         الش 

 .تستنبط بها الأحكام فاقتران الصلاة بالزكاة في إيجابها في القرآن وأنها مشابهة في الحكم للصلاة

 معنى يمنعون الماعون  •

بأنهم يمنعون الزكاة  ،  [7]الماعون:    ﴾ ويََمْنعَُونَ الْماَعُونَ ﴿  : لىاروا قوله تع               المفسرين قد فس             درجة أن    ىإل

تعالى   قوله  في  بالصلاة  اقترانها  لِّلْمُصلَِّينَ﴿بدليل  سَاهُونَ ۞ فَويَْلٌ  صلََات هِمْ  عَن  هُمْ    ،  [ 5  -  4]الماعون:    ۞﴾  الَّذ ينَ 

 
 
 فجعلوا كثرة حكم الصلاة مع الزكاة دليلا
 
كيف ، فويمنعون الزكاة :أي  ﴾ ماَعُونَ ويََمْنعَُونَ الْ﴿ على تفسير                                     

 
 
 يفهم المتكلمون منهج الاستنباط عند الصديق إذ
 
قاس الزكاة على الصلاة ولا يوجد علة جامعة ولا                                            

ئمة أ وهو إمام من    «     شب هقياس  »الصديق قد قاس هنا                   إنما لاحظوا أن    ،يوجد وصف مناسب جامع

 . الاجتهاد

 منهج السلف  •

السلف يفهم    ف  ،هكذا 
يؤس    هكذا 
السلف حيث            فهم  لطريقة  الأصوليين  من  المتكلمون  س 

      وحد  فوا المعاني      صن  
 
 دوا لها ألفاظ
 
              

 
 ا دال
 
     ن  أ و   ،ة عليها لضبط علوم الشريعة وحمايتها من الدخلاء عليها      

 إ قصاء الناس عن الشريعة  إ الدخلاء على علوم الشريعة لن يتم لهم ما يريدون من  
 
 لا
 
 بعد تنفيذ   

فمنهج المتكلمين بهذا التأصيل    -صلى الله عليه وسلم -ضربة وقائية لمنهج المتكلمين الراسخ في فهم أصحاب رسول الله  

ب هقياس  »ب ـلفعل الصديق   فوه على أنه                                     نهم أخذوا من الصديق هذا الوصف وصن  أ ، وكيف  «        الش 

ة قياس  » وليس    «      شب هقياس  »
 
  عل
 
 ف  ،«  

 
الم الفهم   هذا 
 
ع    ؤص               تضر      مي  لل  لا  الإعلامية           ا  الدعاية  لا  و ه 

نون             فونه ويبي             لونه ويصن                                   حاطه الله تعالى بعلماء وجهابذة يؤص  أ التشويه العشوائي فعلم السلف قد  

الد               المعاني ويحد   الألفاظ  لها  أن    ،الة                    دون  السلف قد أحيطت حرس             فنجد   ،ا        ا وشهب          ا شديد                           علوم 

ب هقياس  »                                                      صوا بكل من يحاول التلاعب بمنهج الفهم، لذلك نقول إن        فترب   صل موجود وحيث أ   «        الش 
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 )توافر على  تلا  
 
 قياس العل
 
وهو    ،من أدلة الشريعة  (ن    و       الأد  )فإننا نلجأ إلى رتبة الدليل    (لمناسبةا ة و          

ب هقياس  »   ف   «        الش 
  يبي 
المصن       لنا  بأن              ن  الشرعية             ف هنا  الأحكام  الثابتة    ،تعليل  الأحكام  وبيان هذه 

فيها القياس  يكون  وقد  قطعية  تكون  قد  لأقوال   (،ن    و      أد  )  بالقياس  الصحيح  الفهم  أهمية  فهنا 

أقوال السلف عميقة في الاجتهاد والنظر وقد كشف عنها جهابذة علم الأصول من        وأن    ،السلف

 . أجمعين - عنهمرض ي الله -وعن أصحابه  - صلى الله عليه وسلم-نوا عن الله وعن رسوله                     المتكلمين الذين بي  
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 ــظَوَ  -   26  ــظُ ـيَ  أنْ  وَ ــهُ  ة  ــيَ ــلَّ ــالع   نُّـ  ــلِّ ــع   نّـ  ــيََّـ  1 ة ـ

     ه           ـــ ــــب     ع                   ــــــــ ـــــــامــــــ   ج       د  و ـــــــــــج   و  
ـــتــــ   م 

 
    ــ
 
 م   

 
 ـــ
 
ـــــــــم    

 
          ـ
 
  *  *     ا  

 
 ش
 
    ر   

 
 ط
 
    و    

 
 في الق
 
       

 
 ط
 
     ع   

 
 إلى الق
 
        

 
 ط
 
     ع   

 
 ان
 
   

 
 ت
 
 ى ـــــ   م   

    و  
 
 إن
 
    

 
 ت
 
 ـــ 

 
 ك
 
ــــظ    ن  ـــــــــــ 

 
     ـــــ
 
       

 
  ن
 
ــــــــــــــــيـــ  ــ

 
                   ــ
 
   

 
 ة
 
    

 
 ف
 
 ــــــ 

 
 الأ
 
    و     د    

 
 ن
 
ــــــل *  *       ــــ ـــــــــــ ــــــــــع     اس  ـــــــــــيـ ــــ   ق  ـــذا ال                         ــ ـــــــــــ

 
                      ــــ
 
     

 
 ل
 
    و     د  ــــــــم    م  ــــ 

 
 ن
 
  

ب هقياس  »         نا أن       وبي    ،ن    و                                     ما زلنا بصدد الحديث عن القياس الأد    ال»من    «        الش 
 
 قياس الأ
 
 « ن    و     د         

       إن    :وقلنا   ،باعتبار ظنيته
 
 العل
 
ن    و     د  أ ولكن القياس يكون    ،ا بها في الأصل والفرع                 ة قد يكون مقطوع      

       لأن    ؛ظني في مقابلة القطعي  : بمعنى
 
 حكم الأصل أصلا
 
                          ظني، وفي هذا البيت ي              

  بي 
ن فيه أنواع القياس     

 » :منها
 
 قياس الأ
 
 ال» ـونكمل ما تحدثنا عنه ب «ن    و     د         

 
 قياس الأ
 
 .«ن    و     د         

•  
 
 خصائص القياس الأ
 
  ن    و     د                 

 ]:  -رحمه الله تعالى-قال الشارح  
 
 وظن العلية هو أن يظن علية الش يء في الأصل وإن
 
                                               

 
 ق
 
ع    ط   

ا بها في الفرع                   رأيت العلة مقطوع  لى أنك إذا  إ يلتفت انتباهك                 أنه يريد أن    :بمعنى   [بوجوده في الفرع

 »بل هو    ،هذا القياس قطعي     ن  أ م           فلا تتوه  
 
 قياس الأ
 
  :فقال  ،إذا كانت العلة مظنونة في الأصل  «ن    و     د         

وإن  (الحكم في الأصل مظنون العلية      أن    :بمعنى)وظن العلية هو أن يظن علية الش يء في الأصل  ]

 
 
 ق
 
  .في الفرع ءبعلية ذلك الش ي القطع  بوجود :أي  [ع بوجوده في الفرع   ط   

 ن    و                       مثال على القياس الأد   •

 ،العلة في الربا هي الطعمية                               إذا قال سادتنا الشافعية بأن    :وملخص المثال  ،تي بمثالأوسي 

والتفاح  والبر  التمر  في  حاصلة  بجامع ]:  فقال ،  والطعمية  البر  على  التفاح  الشافعية  كقياس 

ويحتمل   - (الشافعية  :أي )-  عندهم  -(علة ربا البيوع  :أي )-  االربعلة    -(الطعم  :أي )-  الطعم الذي هو 

العلة في الأصل هل هي  ف   ،علة الربا في البر عند المالكية  :أي   [خار اللذان هما علتاه                 إنها القوت والَد  

العلة مظنونة فقد يكون الصواب مع المالكية وقد يكون الصواب  ف  ؟خار              الاقتيات والاد                الطعمية أم  

علة منع الربا في    :أي )-  عند المالكية ويحتمل الكيل الذي هو علته عند الحنفية]  الشافعيةعند  
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 ع ل

ن 
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ي 
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  -(البر
 
 وليس في التفاح إلَ
 
  [ الطعم                 

 
 فالتفاح مطعوم ليس مكيلا
 
ولكنه في علة   ،ا    خر        ا مد                وليس مقتات                        

إن علة الطعمية    :فنقول   ،الطعمية عند السادة الشافعية وقد اختلف معهم الحنفية والمالكية

 [ أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة  -(التفاح  :أي )-  فثبوت الحكم فيه ]  ظن

 .(الاقتيات والادخار والطعمية والكيل)

    ن     و          سبب أد   •
 ة القياس    ي 

التفاح    [فأدونية القياس من حيث الحكم]  :كلفقال بعد ذ  في  الربا  والحكم هو جريان 

  ،بعلة الطعمية
 
 فيحرم بيع التفاح بالبر مؤجلا
 
التفاح بالبر إلى الأجل  حكم بيع ، كليهما مطعوم     لأن   ؛                           

  .خار أو الكيل                                                ا لاختلاف الفقهاء في علة الطعمية أو الاقتيات والاد       نظر   ؛أمر مختلف فيه 

 ظنية العلة في الأصل •

   ،العلة التي هي الطعمية مظنونةف
 
 فهنا يكون تحريم بيع البر بالتفاح مؤجلا
 
  ، ا         ا مظنون         حكم                                       

    ،والظنية هنا حاصلة لظنية العلة في الأصل وهو البر
 
  عندما يعل
 
ل بالطعمية فإذا نظرنا إلى العلة           

العلة في                      في التفاح بسبب أن   ( ظني)ولكن حكم التحريم  ،في التفاح فهي حاصلة (الطعمية)التي هي 

      إن    :فهنا نقول   ،ومقتاتا البر فهو مطعوم      أم    ،ا                        التفاح مطعوم ليس مقتات        لأن    ؛ التفاح دونها في البر

  ، خار                                                           ن منها في البر الذي يزيد على الطعمية بالكيل والاقتيات والاد     و                            وصف الطعمية في التفاح أد  

قد يكون ف  ،الحكم الطعمية                                                                    ولكن الشافعية لما قالوا بالطعمية فهي تامة في التفاح على اعتبار أن  

مظنون                 الوصف 
 
فيترت الأصل  في   ا 
 
الحكم                  ظنية  ذلك  على   ب 

 
يتعل فيما  القياس   في 
 
الفرع                    بحكم   ، ق 

 
 
مؤجلا بالبر  التفاح  بيع   فتحريم 
 
نظر                               ظني  الطعمية  بعلة  وهي                           ألا  الأصل  علة  في  الظن  لوقوع  ا 

   فأدونية القياس من حيث الحكم]  :فنقول: كما قال الشارح  (الطعمية)
 
 لَ من حيث العلة إذ
 
لَبد                    

وهو قياس التفاح على البر   [في المثال المذكور م هكذا قاله الحلى وهو واضح                    من تمامها كما تقد  

  ( البر)بينما    ،لأنه مطعوم  ؛ا في التفاح                    وصف العلية ليس تام                                         فيما يتعلق بالطعمية، لا يقولن أحد إن  

   :مطعوم، نقول   ،مكيل  ،مقتات مدخر
 
 سادتنا الشافعية عل
 
    (الطعميةـ)لوا ب                  

 
  ولم يعل
 
الاقتيات  ـ)لوا ب       

ليست تامة على    (الطعمية)علة        إن    :نذهب إلى قول المالكية فسنقول                      لكننا لو أردنا أن    (،خار      والاد  

                   يحرم التفاح أن    :أي   بل هي ناقصة ولا يصح القياس،  (،التفاح)مذهب المالكية في  
 
 يباع بالبر مؤجلا
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 من جهة عل
 
الاقتيات )وهي علة دون علة    ،بل من جهة بيع الطعام بالطعام  (،خار              الاقتيات والاد  )ة           

  .( خار    لاد  ا الاقتيات و )وفيه ما يزيد من وصف   (الطعمية)فيه  (الاقتيات والادخار)     لأن   (؛والادخار

            يريد أن   :وفي الخلاصة
  يبي 
 ال»       ن أن      

 
 قياس الأ
 
  .(ظنية العلة في الأصل)يكون نتيجة  «ن    و     د         

 الوصف في الأصل أتم منه في الفرع  •

  ( دون )معنى كلمة           نت أن          وقد بي    ،(العلة في الفرع دون العلة في الأصل)                     وقد يكون نتيجة أن  

في    (الطعمية)لكن إذا نظرنا إلى هذا التمام وهو    ،إنما العلة بتمامها  ؛العلة ليست تامة             لا يعني أن  

فالجامع المشترك    ،في الأصل  (الطعمية)زيادة على    (خار              الاقتيات والاد  )لى  إ التفاح في الفرع ونظرنا  

يجعل من هذا الأصل أنه أتم في علة   (   ر       الب  )لكن هناك وصف زائد في    ،ق         وقد تحق    (الطعمية)بينهما  

  .في التفاح (الطعمية)منها في  (خار              الاقتيات والاد  )مع  (الطعمية)

ا                                                   ا ويكون الحكم في الفرع أولى منه في الأصل أو مساوي                          لكن قد يكون القياس ظني  ]:  ثم قال

لكون العلة  ]  ا للحكم في الأصل                               وقد يكون الحكم في الفرع مساوي    :أي   ،هنا حذف كان واسمها  [له

ويكون الحكم في الفرع ]  :بيان لقوله السابق  [أظهر في الفرع]  :وقوله  [أظهر في الفرع أو مساوية

  :لاحظ الربط بين الجمل: وقدف  [أو مساويا له]  :على قوله السابق   [أولى منه في الأصل أو مساويا له

لكون العلة [  ة لكون العلة أظهر في الفرع أو مساوي]  [الحكم في الفرع أولى منه في الأصليكون  ]

كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن  ﴿  :-سبحانه تعالى-كما قال    ،ب                       صار عندنا لف ونشر مرت    : مساوية، يعني

  .ل    فص   :﴾ خَبِيرٍ ﴿و ،أحكم  :﴾ حَكِيم ﴿، [1]هود:  ﴾ لَّدُنْ حَكِيم  خَبِيرٍ

ا ويكون الحكم في الفرع أولى منه في الأصل أو                      قد يكون القياس ظني  ]الن في هذه العبارة  

:  ا لقوله                                      فجعل لكون  العلة أظهر في الفرع  بيان    [ةا له لكون العلة أظهر في الفرع أو مساوي       مساوي  

لكون   [ةالعلة أظهر في الفرع أو مساويله لكون  ]  ؛[ويكون الحكم في الفرع أولى منه في الأصل]

حرق مال )و  (قياس لحم الخنزير على شحمهـ)ك  (المساوية) ومثال    ،العلة مساوية للوصف في الأصل

 ]، (اليتيم على أكله
 
 قال في الآيات البينات فالوجه إن
 
ا فلا                                      القياس الظني قد يكون أولى أو مساوي                                 

لذلك يريد    ، ذكر ما كان الوصف في الأصل أتم منه في الفرعكما    (ن    و       الأد  )و   [ن    و                   يختص الظني بالأد  

     ي        أن  
  بي 
 ال »        ن أن     

 
 قياس الأ
 
بل قد يكون    ،ن    و                                      تكون العلة في الأصل أتم منها في الأد                لا يختص بأن    «ن    و     د         

ما   [كما في عكس المثال المذكور ] :ر عنه في قوله                                             الوصف في الفرع أتم منه في الأصل، وهو الذي عب  
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قياس    ؟وما هو عكس المثال المذكور   (،التفاح على البر)قياس    :المثال المذكور   ؟المثال المذكور هو  

حيث يكون الوصف في الأصل أتم منه   (التفاح على البر)قياس    :المثال المذكور ف،  (البر على التفاح)

بعلة   الفرع  فرض  (الكيل)و  (الطعمية)فوصف    (،الطعمية )في  على  التفاح  في  قد   موجود  أنه 

حيث يزيد البر على الطعم   (      البر  ) ن من الوصف في الأصل وهو     و                                    استخدم بالمكيال أو بالميزان وهو أد  

وأما   ؟ما هو عكس المثال المذكور ،  هذا هو المثال المذكور   ،البر مقتات      أن    :أي   ،والكيل بأنه مقتات

فالبر    ،يكون الوصف في الفرع وهو البر هنا أتم من التفاحف  (البر على التفاح)  يقاس       أن  :  عكسه فهو

  ،ا في القياس                                  البر منصوص في الحديث فلا يكون فرع        إن    :وقد يقال  ،وقيس على التفاح  ،ا          أصبح فرع  

البر  )والبر مذكور بالنص    ،تقيس البر على التفاح               أنت تريد أن  ]هذا نقاش سيعترض عليك معترض  

     إن    :قد يقال  [ ؟تقيس المنصوص على غير المنصوص                  ا فكيف تريد أن         منصوص  ، والتفاح ليس  (بالبر

فرع    (      البر  ) يكون  فلا  الحديث  في  القياس                             منصوص  في  باب        أن    :والجواب  ،ا  في  القياس يصح  هذا 

بالطعام)حديث   الطعمية  (الطعام  حديث    (      البر  ) و  ،والعلة  في  بالطعام) هنا  ليس    (الطعام 

العلة في            ومع أن    (،الطعام بالطعام)اح والبر فرعين بحسب حديث  وعليه فيكون التف  ؛ا       منصوص  

المطعوم وهو    (      البر  ) في     (التفاح)أتم منها 
 
 إلا
 
أن     أد           يكون  أي     و                  القياس  أن       ظني          ن  باعتبار  في                 ا  العلة 

الوصف       ن  أ ا لا من حيث                     فيكون حكم الأصل ظني    ،علة مظنونة  (الطعمية)الأصل وهو التفاح وهي  

الوصف في الفرع الذي هو البر أتم                                     إذا كانت العلة هي الطعمية فمع أن    ،في البر أتم منه في التفاح

 
 
 من الوصف في التفاح الذي أصبح الن أصلا
 
          ا مع أن                             ولكن مع ذلك بقي الحكم ظني    ، في هذا المثال                                    

 ، يل بالطعمية عكس المثالفجاءت الظنية من حكم الأصل ألا وهو التعل   ،العلة مقطوع بها في الفرع

فجعلنا    (الطعام بالطعام)  :فإذا قلنا   ،قد يكون الوصف في الفرع أتم منه في الأصل  :يقول            يريد أن  ف

 
 
 التفاح أصلا
 
فقسنا البر على المطعوم وهو التفاح، فعندئذ الوصف في   ، وهو فرع من هذا النص          

من أتم  البر  وهو  الفرع  الأصل  ههذا  أن    ،في  النتيجة  ظني)                   ولكن  أن    (الحكم  القياس            لسبب  هذا 

به التعليل  في  فيها،        لأن    ؛مختلف  مختلف  الطعمية  هنافعلية  قوله  المثال  ]  :في  عكس  في  كما 

قياس    [المذكور  كان  المذكور  البر)المثال  على  قياس    (التفاح  هو  المذكور  المثال  على  )عكس  البر 

 (التفاح
 
 ، نلاحظ هنا أنه اتخذ مثالا
 
      لي    ،ا وعكسه        واحد                          

  بي 
 ال»        ن أن     

 
 قياس الأ
 
يكون في      ن  أ يمكن    «ن    و     د         

الظنية في  )فبقيت    (،ا للاختلاف في علية الأصل     نظر  )حال كون الوصف في الفرع أتم منه في الأصل  

  .(على ظنية العلة في الأصل                           الحكم المنتج بالقياس بناء  



215 
 

 »           سنجد أن    :والخلاصة
 
 قياس الأ
 
الحكم في الفرع دون ثبوته في  ما يكون ثبوت  )  :معناه  «ن    و     د         

 ال»هذا هو  (الأصل
 
 قياس الأ
 
   :لأحد سببين ؟لماذا  «ن    و     د         

  ( الطعمية ـ)كتعليل الربا في البر ب  (ا فيها في الأصل                  تكون العلة مختلف               احتمال أن  )  :من حيث

فسينتج لنا ظنية    ،وهذا الوصف مختلف فيه في الأصل  (،الكيل والوزن)و  (خار              الاقتيات والاد  ـ)أو ب

هذه الحالة  ففي هذا الوصف في الفرع سيؤدي إلى ظنية الحكم بقياس هذا الفرع على ذلك الأصل،  

  .يكون فيها ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل

 الوص      إن  )  :ا قد يكون ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل من حيث      وأيض  
 
 ف الم
 
     

 
 عل
 
ل به    

  .(أتم وأقوى في الأصل منه في الفرع

 ال »دخل الاحتمال على  ف
 
 قياس الأ
 
أو   ( الاختلاف في علة الأصل)من جهة    :من جهتين  «ن    و     د         

فقياس ]  ا ذلك لهذه الفقرة في قوله           وقال موضح    (،الوصف في الفرع دونه في الأصل)      أن    :من جهة

 ن قد يراد به ما يكون ثبوت     و       الأد  
 
 الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل  من حيث احتمال أن
 
                                                   

الفرع دون  الأصل  في  الموجودة  الأوصاف  من  العلة  أنه  ما ظن  غير  العلة  بي    [تكون  في         كما  ناه 

ن ما يكون ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته     و                 وقد يراد بالأد  ]:  موضوع ظنية العلة في الأصل ثم قال

من حيث ]  العبارة واحدة ما يكون ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل          لاحظ أن    [في الأصل

 
 
 أن
 
     

 
 المعنى المعل
 
أقوى في الأصل منه في الفرع              »نتج  ف  [ـها.ل به أتم و

 
 قياس الأ
 
أن    «ن    و     د                      من جهة 

 (الحكم في الفرع ظني)

  .(للاختلاف في تعليل الأصل) :إما -

   .فهو في الأصل أتم وأقوى من الفرع (الأصلالوصف في الفرع أقل منه في )          وإما لأن   -

  ( الاختلاف في تعليل حكم الأصل)ا في القياس من أحد هذين الوجهين وهو                  فنتج الحكم ظني  

 »هنا يأتي عندنا اصطلاح  (العلة في الأصل أتم منها في الفرع      أن  )أو 
 
 قياس الأ
 
  .«ن    و     د         

العلة في الأصل أتم منها في الفرع كما قلنا بقياس        أن    :أي   [فالأدونية بالَعتبار الثاني]:  ثم قال

  -   المكيل   -  المقتات المدخر)  (:   ر       الب  )هو    (الأصل)التفاح على البر  العلة في الأصل أتم منها في الفرع،  

التي تكون    :أي   [فالأدونية بالَعتبار الثاني]:  قال  ،المطعوم فقط  (التفاح) هو    (الفرع)و  (،المطعوم

       تتصو  ]نها في الفرع  مالعلة في الأصل أتم  
 
 ر في القطعي بأن
 
 [يكون المعنى المقطوع بعليته في الأصل                 

هنا مقطوع به في    (   ر       الب  )               لا خلاف في أن    (مطعوم  -مكيل    -  مقتات مدخر) مقطوع بأنه    (:   ر       الب  )وهو  

  .(الطعمية)وفيه  (الاقتيات والادخار)العلة هي      أن  
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أقوى في الأصل منه في الفرع]  :قالثم   لى الوصف  إ انظر    :قالف  [ وبوجوده في الفرع أتم و

به في الأصل الفرع دخل من هنا الظن قال  ،المقطوع  أتم منه في  لما كان الوصف في الأصل  :  لكن 

فيكون الحكم    [في الأصل]  ، في الرتبة فهو مقطوع به في الأصل  [فيكون ثبوت الحكم في الفرع دونه]

العلة                   لقد قطعنا بأن    :قال  : ا، بمعنى                      فيكون في الفرع مظنون    ،في الأصل  دون القطع  :الفرع دونه أي في  

لكن لا تتوهم إذا كانت العلة    ،ا بها في الأصل       مقطوع    (الكيل)و  (الطعمية)و  (الاقتيات والادخار)وهي  

الوصف الذي هو مقطوع به في الأصل       لأن  ؛  ا        ا قطعي         ا حكم     م  و ا بها في الأصل فهذا سينتج لز        مقطوع  

                قد لا يكون تام  
 
 ا في الفرع إذا عل
 
فمن هنا سيدخل عندك    ،فسيكون في الأصل أتم  (الطعميةـ) لت ب                 

نها علة مقطوع بها مجمع أو   ،ا لوجود العلة بتمامها في الأصل     نظر    ؛الظن في الحكم المنتج من القياس

  ،عليها
 
 إلا
 
   

 
  أنك إذا عل
 
ا بها                  لكنها ليس مقطوع    ،في عليته مقطوع بها  (   ر       الب  )     ن  أ د  فستج  (الطعميةـ)لت ب           

وهو   المطعوم  في موضوع    ،(التفاح )في  النتيجة  في  الحكم  قطعية  الحكم  إ وبالتالي ستفقد  ثبات 

م القطع بالعلية                     ينفي شبهة، لا تتوه             يريد أن  فالوصف في الأصل أتم منه في الفرع،                    للتفاح بسبب أن  

الفرع قد يكون الوصف فيه أقل من        لأن    ؟لماذا   ..ا في الفرع        ا قطعي         ا حكم          تلقائي  سينتج  ف  ،في الأصل

إليه أشار  الذي  الثاني  الاعتبار  هو  هذا  الأصل  في  الذي  الثاني]:  الوصف  بالَعتبار  ،  [ فالأدونية 

   :يدخل الظن على الحكم الناتج بالقياس من جهتينف

   .الاختلاف في تعليل الأصل :جهةمن  -

 .لكن الوصف في الأصل أتم منه في الفرع ،من جهة القطع في تعليل الأصل :الجهة الثانية -

فإذن هو مظنون   ،لأصلا ا به في             كان مقطوع       ن  إ ف  ،ن منه في الأصل   و                           فيكون الحكم في الفرع أد  

   .القياس في هذه الحالةهو بحث في نتيجة القياس والحكم الناتج من ف ،في الفرع

قلنا  ملاحظة مهمة:لى  إ شير  أ      ن  أ بقي   أن        إن    : عندما  العلة  بتمامها                   من شرط  فإننا    ،توجد 

       إن    :نقول 
 
 من عل
 
كان                          موجودة في كليهما وإن    (الطعمية)       فإن    ؛ وقاس التفاح على البر  (الطعميةـ)ل ب     

وهذا يصح على مذهب الشافعية في    ،والحكم ظني  ،فالقياس صحيح عندئذ  ،يه أوصاف أتمفالبر 

    ن  إ  :فنقول   (الاقتيات والادخارـ)أما لو قلنا على مذهب المالكية في التعليل ب  (،الطعميةـ)التعليل ب

  ،العلة في التفاح ليست مساوية للأصل
 
 وبالتالي القياس لا يصح أصلا
 
                         .  

على           وبناء    (الطعمية)العلة هي                            على أصل الشافعية في أن    رة                              هذه المسألة التي بحثناها متصو  

تزيد على    (   ر       الب  )لكنها في الأصل وهو    (،الطعمية)  :والعلة  (   ر       الب  )على    (التفاح)يقاس               ذلك صح أن  

هذه التمثيلات على موضوع ما هو وصف أتم في الأصل منه في  ف  (خار              الاقتيات والاد  ـ)ب  (الطعمية)
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أن   علينا  ب      نه        نتبي                    الفرع  التعليل  أساس  على  بقوله  (،الطعميةـ)يصح  تعبيره  فالأدونية  ]:  نلاحظ 

يكون                     ر في القطعي بأن                                            الوصف في الأصل أتم من الوصف في الفرع تتصو              ، وهو أن  [بالَعتبار الثاني

   .نا                                المعنى المقطوع به في الأصل كما بي  

أقوى ]  :قال و أتم  الفرع  في  في    [وبوجوده  بوجوده  أتم وأقوى متعلقة  أنه جعل  لو  لاحظ 

أقوى ]   ؟ما هو متعلق في الأصلف،  [في الأصل]  :لا أتم وأقوى متعلقة بقوله  الفرع،  :لما قال، ف[أتم و

تم وأقوى في أ هي  )  :يقول               هو يريد أن  فلا،    !! ربما يخطر في بالك أنها أتم في الفرع  [وبوجوده في الفرع]

الفرع في  منه  لبس    (،الأصل  يثير  قد  وتأخيره هنا  تقديمه  في قوله                                    لكن  أتم]  :ا  الفرع  في    [ وبوجوده 

ليست متعلقة    [أتم] ـف الفرع]ب ـهنا  في  متعلقة    [وجوده  أقوى ]ب ـإنما  و منه    أتم  في الأصل  في  منه 

بوجوده في الفرع ) وليس    (أتم وأقوى في الأصل)  :أنه  ؛فهنا يجب بيان المتعلق للجار والمجرور،  [الفرع

أقوى ]  :لاحظ العبارة  (،أتم وأقوى  قوى منه أ وليس هذا المراد أنما أتم و   [وبوجوده في الفرع أتم و

   .ينبغي التدقيق فيه بالنسبة للمعنىما  ا في الأصل منه في الفرع هذ
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 ــفَ ــالْوَ  -   27 ــ  ــصْأَلْ ــل   عُرْــ ــ ــ  ــب  ــبِ  لِـ  ــاع ـ ــ ــ  ــف وَ  ثٍـ ــ  1 ي ــ

    و  
 
 ال
 
 ــ  

 
 ف
 
 ــ   ل       ع     ر  ــــــ 

  
 لأ
  
  *  *    ي ـــــــ   ف     و      ث  ـــــــ    اع  ـــبــ   ب       ل  ـــــــ   ص   

 
 ال
 
    ح    

 
 ك
 
     م  ـــــ 

 
 ن
 
 ــ   ج  ــ   ب       ا و  ـــــ   ع     و  ــ 

 
 ن
 
  ـــ   ي      س  ــ 

 
 ق
 
 ــ 

 
 ت
 
 ي ـ ــــفـــ 

 إعراب البيت وبيان المتعلقات   •

الناظم   يتحدث  المحاضرة  تعالى-في هذه  الحكم    -رحمه الله  في  تابع لأصله  وأنه  الفرع  عن 

 :والنوع والجنس فقال

    و  
 
 ال
 
 ــ  

 
 ف
 
 ــ   ل       ع     ر  ــــــ 

  
 لأ
  
  *  *    ي ـــــــ   ف     و      ث  ـــــــ    اع  ـــبــ   ب       ل  ـــــــ   ص   

 
 ال
 
    ح    

 
 ك
 
     م  ـــــ 

 
 ن
 
 ــ   ج  ــ   ب       ا و  ـــــ   ع     و  ــ 

 
 ن
 
  ـــ   ي      س  ــ 

 
 ق
 
 ــ 

 
 ت
 
 ي ـ ــــفـــ 

    و  )الذي في كلمة    (الواو)حرف    [الفرع مبتدأ]
 
 ال
 
 ــ  

 
 ف
 
لأنه يتحدث في    ؛هنا استئنافية  (الواو)  (   ع     ر  ــــــ 

الياء في يقتفي  :  أي   [خبره يقتفى بفتح التحتية في أوله]  موضوع جديد مختلف عن الموضوع السابق 

،  يتبع  :بمعنى   ،يقتفي  :أي   [ يتبع  :بمعنى]لها نقطتان من الأسفل من تحت،    : أي ،  ومفتوحة وتحتية

أركان    [ويساوي ] الذي هو ركن من  الفرع  يتكلم عن  أن  فلذلك عندما  بد  يكون هذا                    القياس فلا 

وكذلك العلة تتبع الأصل في العلة في   ،ا للأصل بحيث يكون حكم الفرع هو حكم الأصل            الفرع تابع  

نوع   زائدة]  ا        ا وجنس                ذلك الأصل  في الأصل    - (الأصل  :أي )-  وهو  -(ي هي والفرع للأصل تال)-  واللام 

عن اللام في الأصل وهو    :وقال  ،يقتفي الأصل هكذا يصبح المعنى  :والخبر يقتفي أي   [الخبر  مفعول 

    و  )  :في قوله
 
 ال
 
 ــ  

 
 ف
 
 ــ   ل       ع     ر  ــــــ 

  
 لأ
  
 ـــ   ي  ) ولكن التقدير بدون هذه الزيادة    ،قال عن اللام إنها زائدة  (   ل  ـــ ــــ   ص   

 
 ق
 
 ــ 

 
 ت
 
(  يـــــفـــ 

 ــ   ل  ) الكلمة التي هي آخر البيت  
  
 لأ
  
 ـــ   ي  )فيكون    (   ل  ـــــــ   ص   

 
 ق
 
 ــ 

 
 ت
 
 (  يـــــفـــ 

 
 هنا المتعل
 
 ــ   ل  )ق، و         

  
 لأ
  
هو الجار والمجرور   (   ل  ـــ ــــ   ص   

  
 
  المتعل
 
 ــ   ل  )ق، ولكنه أتى باللام في كلمة       

  
 لأ
  
 ا يـــــفـــ   ت  ــ   ق  ـــ   ي  )  :زائدة فيكون المعنى أي   (   ل  ـــــــ   ص   

  
 لأ
  
 ا)  ـ، ف(   ل  ـــــــ   ص   

  
 لأ
  
 (:    ل  ـــــــ   ص   

 ـــ   ي  )مفعول به، و
 
 ق
 
 ــ 

 
 ت
 
جاء باللام الزائدة ليتمكن    ،م المفعول على الفاعل                      فعل وفاعل، ونظر لتقد    (:يـــــفـــ 

 ا)م على الفعل وهو المفعول هنا                   فالمفعول هنا تقد    ،م عليه                          الفعل من مفعوله الذي تقد  
  
 لأ
  
،  (   ل  ـــــــ   ص   

، [43  -]يوسف    ﴾ يَاأيَُّهَا الْملََأُ أَفْتُونِي فِي رُؤيَْايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴿:  ، وذلك مثل قوله تعالى والفعل يقتفي متأخر 

م المفعول وهي في الية الكريمة                              وهذه في سورة يوسف فلما تقد    ،﴾ إِن كُنتُمْ للِرُّؤيَْا تَعْبُرُونَ﴿لاحظ هنا في  

  ا  ﴾ تَعْبُرُونَ﴿على الفعل الذي هو  ﴾للِرُّؤْيَا﴿
  حتيج للام الزائدة لتمكين الفعل من مفعوله المتقد 
      لأن   ؛م                                              

 
ــــــر ع    ( المحاضرة السابعة والعشرون:  1

 
ــف
 
            )و ال
 
   
 
ص ـــــــل        

  
           ل ــلأ

  
  
ف ـــــــي(      

            ب ــبـــاع ـــــــث  و 
رابط    - م  7/5/2021الموافق:    - هـ  1442رمضان    25بتاريخ:                           

 https://www.walidshawish.com/?p=11542حاضرة: الم

https://www.walidshawish.com/?p=11542
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فعندئذ نكون قد خرجنا عن    ،م المفعول           فإذا تقد    ،يأتي الفعل والفاعل ثم يأتي المفعول            الأصل أن  

  .باللام الزائدة ء م جي                                                أصل تركيب الجملة وليتمكن الفعل من مفعوله المتقد  

  ]  :لثم قا
 
  وبباعث متعل
 
ومجرور لا بد   لف جملة فيها جارو ت                 عندما تريد أن    :يعني   [ق يقتفى           

   (:رجع)  :فتقول   (رجعت من الحج)و  (جئت من المدرسة)  :تقول        كأن    ،يكون هناك عامل      أن  
 
 متعل
 
  ، ق    

الحج)     (:من 
 
  متعل
 
بالكسر،       المدرسة إ ذهبت  )ق     (ذهبـ)ف  (لى 

 
 متعل
 
بالفتح،       المدرسة)ق      (إلى 

 
  متعل
 
ق      

   (بباعث)و] :بالكسر، فالن يقول هنا
 
  متعل
 
  [(يقتفى)ق     

 
 فالمتعل
 
        

 
  ق والمتعل
 
 هما: ق         

 ـ)ف
 
 المتعل
 
 -   واسم الفاعل  - وما في معنى الفعل كالمصدر    -   الفعل)  :دة هو                بفتح اللام المشد    (ق     

  ) و  .(والمفعول 
 
  المتعل
 
المشد    (ق      اللام  هو                  بكسر  والمجرور)دة  تقول:    .(الجار  البئر)كأن  من  ،  (شربت 

   (شربتـ)ف
 
 متعل
 
    (من البئر)ق بالفتح و    

 
  متعل
 
بيان تركيب الجملة في بيان تركيب الحروف في بيان  فق،      

وتؤدي معنى لا بد من بيان أوجه الربط بين   ،لفةو فنحن عندما نتكلم عن الكلمات الم ،جمع الكلمة

                     هذه المفردات كما بي  
 
 نا هذا متعل
 
             

 
  ق وهذا متعل
 
  ، ليتضح لنا الفعل الذي يعمل في الجار والمجرور  ؛ق           

:  الجر  -  ر        البار  :  ر     الب    -  ق       الحاق    :الحق )  :ككلمة  (اسم الفاعل)  :وهو بمعنى  (حرف الجر)        ر أن         فنتصو  

الجر(  ر        الجار   بعملية  يقوم     ،فيجر  ،فهو 
 
المتعل  معنى 
 
            

 
المتعل على  ويلقيه    ق 
 
عندي                     فأصبح  جار  )ق 

   (حرف الجرـ)ف  (إليه  مجرور)و  (ومجرور
 
 يجر المتعل
 
          

 
 ق ثم يلقي هذا المتعل
 
ق على الاسم في الجملة التي                     

وكل ما دخل عليه حرف جر فهو اسم، فالاسم لا يتمكن من الفعل بنفسه    ،هي من الجار والمجرور 

  ( و اسم المفعول أ الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل  )  :فيجر حرف الجر   (،حرف الجر)بل بواسطة  

 .ثم بعد ذلك يلقي هذا المعنى على الاسم ،ا رائحة الفعلهذه التي فيه

 معنى العامل والمعمول  •

في  :أي   [ا      ونوع  ]  يعود على قوله بعث [عليه]والضمير في  [وقوله في الحكم معطوف عليه] 

 وهنا    [ا      ونوع  ]  :قالف  (،في)  : بمعنى  :أي   [ظرف]  :هنا عندما يقول   [ظرف معمول يقتفى]  نوع
 
 ق
 
د    ص   

   ،لفظه
 
 وإلا
 
 ولكنه    ،ا            يكون مضموم                         يخبر عنه كان حقه أن                    لو أنه أراد أن       

 
 ق
 
  ونوعا ]  :قالف  ،د لفظه   ص   

   [يقتفى]كذلك    [ظرف معمول يقتفى
 
 ق
 
وهنا نبحث في معنى كلمة    ، فصار عندنا معمول   ، د لفظه   ص   

يجلب ، وهو الذي  (يقتفي)هو الفعل    (:العامل) ـف  ،هو ما يظهر فيه أثر العامل  (:المعمول )معمول،  

الأثر حركة الإعراب، ولا نقول المعمول هو المفعول به، بل قد يكون    :أي   ،عرابالأثر وهو حركة الإ 

 
 
معمولا كذلك   الفاعل وهو 
 
كأن                        على  (           سافر سعيد    -             جاء خالد  )  :تقول           الحركة  الذي جلب  فما   ،
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علامة رفعه  الفاعل مرفوع و  :أي  ،مرفوع :، فنقول (سافر)و (اء)جهو الفعل  ؟الفاعل خالد وسعيد

، كلمة المعمول  (جاء)و  (سافر)معمول للفعل    (:خالد)  :فنقول   (،سافر)التي جلبها العامل    ،ةضمال

   .هو الفعل والحرف (:العاملفـ) ،وقد يكون المفعول به ،قد يكون الفاعل فيها هو المعمول 

نقول     (العامل )  :باختصار 
 
مثلا الأردن  من  سافرت  الجر  حرف  هو  المجرور  الاسم   في 
 
إلى                                                

الأردن هنا جلبت الكسرة على آخر الاسم المجرور والجالب لها هو حرف الجر،   :تقول   ،السعودية

فاعل مرفوع    (:        الشرطي  )  العامل الذي يجلب الأثر على أواخر الكلم،   (:     ضرب  ) ضرب الشرطي اللص،  

الضمة،   رفعه  قلنفوعلامة  بالضمة)  : الو  مرفوع  ب  ؛هذا خطأ  :نقول   (فاعل  مرفوع   (العاملـ)لأنه 

ب الضمة)  :فنقول   (،الضمةـ)وليس  رفعه  بالعامل ضرب  ،علامة  مرفوع  به   ،(لكنه  مفعول  اللص 

آخره على  الظاهرة  الفتحة  نصبه  وعلامة  نقول   ،منصوب  لا  بالفتحة)  :لكننا  لأنه  (؛  منصوب 

ر      قد     م    :بمعنى   ( معنى الظرفية)فيها    :أي   ،لما قال هنا ونوع الظرفف،  (     ضرب  ) منصوب بالعامل وهو  

وعليه    (،يقتفي)  ا هو الفعل                           الجالب للنصب على كلمة نوع    :أي   (يقتفي)فيها معنى الظرفية، معمول  

؟  (ا     نوع  )على كلمة    ، من الذي جلب الأثر وهو النصبة(نوعا هو المعمول )، و( يقتفي هو العامل )يكون  

العامل   نقول   (ا     نوع  )ينا             ، ماذا سم  (يقتفي)هو  بالنصب،  الحركة  العامل وهو  أثر    : التي وقع عليها 

بين  ف،  (معمول   :ا     نوع  ) الفرق  علينا  يلتبسن  والمعمول )لا  والمفعول ) و  (العامل  قال( الفاعل  ثم   ،: 

ظرفية] بجنس  قوله  في  ]والباء  بمعنى    :أي   ،الظرفية  :بمعنى  [الباء[    :قوله  :أي   [وهو]  (في)هي 

على  [بجنس]    [ا     نوع  ] و  [،ا     نوع  ]   معطوف 
 
ق  هنا 
 
لفظها   ص        البيت    ،د  في  الحكاية  منصوبة على  فهي 

البيت[ا     نوع  ]للفظ   التقدير كالتي  ؟، ماذا يصبح ترتيب المعنى واللفظ في  والفرع يقتفي )  :يصبح 

الحكم وجنسه، ويقتفي الفرع في جنس العلة  للأصل بباعث، ويقتفي الفرع في حكمه للأصل في نوع  

   .على ما سيأتي تفصيله (ونوعها، وفي جنس الحكم ونوعه

كما وردت الكلمة في البيت في    ،يقتفي أصله  ،الفرع يتبع أصله      إن    :خلاصة معنى هذا البيت

ا لحكم              الحكم مساوي  )وقد يكون هذا    ،ل على الفرع                     وفي الحكم الذي يتنز    ،وفي جنس العلة  ،نوع العلة

 ،العلة  التي هي الوصف في الفرع)، و(ا لحكم الأصل في جنسه       مساوي  )وقد يكون    (،الأصل في نوعه

  (، العلة في الأصل هي باعثة للحكم)وكذلك    (،قد تكون مساوية للعلة في الأصل في نوعها وفي جنسها

   ،سبحانه وتعالى-وليست باعثة لله    ،رعنا باعثة للحكم في تعديته إلى حكم الف         وكما بي  
 
 إذ
 
     عز  -الله        إن      

غني عن خلقه، فالأغراض    -سبحانه وتعالى-لأنه    ؛لا يوجد ما يحمله من الأغراض على حكم  -     وجل  
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فلا مصلحة له في حكم ولا في دفع مفسدة عنه فهو الغني لا يضره    ،لا تحمل الله تعالى على الحكم

  ،من مصالح العباد ء ولا ينتفع بش ي ءش ي
 
 إنما راعى هذه المصالح تفضلا
 
                         .  

 ا         ا وجنس                               التساوي في العلة والحكم نوع   •

المؤلف صاحب   :أي   [تقدم أنه يجب وجود علة الأصل بتمامها في الفرع وذكرت]:  ثم قال

              لأنه سبق أن    [أنه يجب مساواته له فيما يقصد من نوع العلة أو جنسها فلا تكرار]النشر هنا  

                    فهو هنا يريد أن    ،تكلم عن شرط المساواة في العلة بين الأصل والفرع
 
 يتكل
 
     

 
 م أكثر تفصيلا
 
             يريد أن              

وكذا  : ]ثم قال  ،يكون في الكلام تكرار           فنفى أن    ،المساواة في العلة في النوع وفي الجنس  يتكلم عن

 
 
 يشترط أن
 
أنه لا   : بمعنى  [يساوي حكم الفرع حكم الأصل فيما يقصد من نوع الحكم أو جنسه          

           ولا بد أن    ،وإما في الجنس  ،إما في النوع  ،ا للحكم في الأصل                           يكون الحكم في الفرع مساوي              بد من أن  

ا للعلة أو الوصف في الأصل إما في النوع أو             يكون مساوي                                          يكون الوصف الذي هو العلة في الفرع أن  

  .في الجنس

 كيف نفرق بين النوع والجنس •

هو الأفراد )  (:الجنس)      إن    :نقول   (الجنس)و  ( النوع)وهذا يقودنا إلى ضرورة التفريق بين  

الجنس تحته  )      أن    :بمعنى  . (طائفة اتفقت في الصفة تحت الجنس)  (:النوع)و  ( الحقيقةالمتفقة في  

نوع  ،الحبوب جنس)  :فنقول   ،(أنواع والشعير  نوع  والإنسان   ،الحيوان جنس)  :ونقول   (،والقمح 

فالحيوان هنا بمعنى    (الإنسان جنس)  : قلنا       فإن    ،حقيقة الجنس هي الحيوانية                 على اعتبار أن    (نوع

المرأة نوع والرجل ـ)ف  ،المفكرة  :ي أ فحقيقة الحياة الناطقة    (الإنسان جنس)  : قلنا     ن  إف  ،الكائن الحي

  .والنوع بعض الجنس ،وعليه فالجنس أعم من النوع .(نوع

فلا بد من البحث    (،ا     جنس  )وباعتبارها    (ا     نوع  )ولذلك سيضرب هنا أمثلة عن العلة باعتبارها  

الأشياء كونها    ،في حقيقة  النوع  أ وتمييز  وهذا  الجنس  أنواع، وهذا  وكونها  اعتباري )جناس   (،أمر 

أن   حيز    (،ا     جنس  )  (:الأسماء  -الجسم  )تعتبر              فممكن  شغل  ما  نوع                وهي  النبات  فيكون  ويكون    ،ا 

الحيوان  (النامي) :تقول                    ا أجسام، لكن كأن            هذه جميع           ذلك لأن   ،ويكون الحيوان نوع ،نسان نوعالإ

   ،ا                    لكن الحجر ليس نامي    ،والإنسان نامي  ،والنبات نامي  ،نامي
 
 بعدما كان الحجر داخلا
 
 في الجنس                     

  ( الحي)ن علكن إذا قلنا  (،الحي النامي)خرج بالجنس الأدنى الذي هو  (،جسم) يكون الأعلى وهو ما 
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الجنس )و  (،جنس النامي)فعندئذ أصبحنا أمام جنس أدنى من    (،الحيوان)ما يحس وهو    :بمعنى

 . (جسم)أدنى من الجنس الذي هو  (النامي

  المطلق في الذهن ليس في الوجود الخارجي •

وهذه الكليات لا   ،(كليات)نما نتكلم عن  إ   (الأنواع  و الأجناس  )لذلك نحن عندما نتكلم عن  

ليست موجودة في الخارج    (الكليات)  ،(الماصدقات)وما هو موجود في الخارج هو    ،توجد في الخارج

 ، (معان ذهنية)إنما هي    ،ا في الخارج البتة           ليس موجود    (المطلق  -العام    -الأجناس    -نواع  الأ )البتة،  

وب   الدين  في هذا  الخارج ضلال  في  كليات  التي هي  الذهنيات  الحق   ع                                                                     وافتراض وجود  لذلك    ،د عن 

أما في الخارج فليس الوجود    ،(موجودات ذهنية)كالعلم والحلم والحياة والوجود  (المطلق) :نقول 

هو   فالموجود في الخارج  ،مشترك في الخارج  ءوالحياة إلا اختلاف محض بين الأشياء لا يوجد ش ي

فنحن نتكلم عن العلم    ،نسانالعلم للإ       وإن    ،العلم لله تعالى      إن  :  فعندما نقول   ،الاختلاف المحض

 
 
 المطلق بدون تعل
 
   .ق بالذات فهذا مطلق              

ذن إ   ،والله له قدرة  ،نسان له قدرةوالإ  ،القدرة مطلقة في الخارج  :حدهم وقالأ ولكن إذا جاء  

 هناك مشترك في الخارج بين الله  
 
 وخلقه، الله متصف بالوجود والإنسان متصف بالوجود، ون
 
ل    ق                                                

 ،صبحنا أمام وجود مشترك بين الخالق والمخلوق أ فهذا يعني أننا    ،لى الخارجإ هنا المطلق من الذهن  

فأصبح الذي هو نوع وجنس وكلي في    ،وجودهم واحد       أن    ،وهذا بوابة وحدة وجود الله مع مخلوقاته

ن   الخارج  إ ل     ق           الذهن  و -فأصبح الله  لى     -تعالىسبحانه 
 
 شريك
 
وجودها     في  لمخلوقاته  ن    ،ا  ل     ق            وعندئذ 

اللهة       لأن  ؛  يعني ذلك وحدة أديان  ،ا في الخارج                واعتباره موجود    "،خارج الذهن"المطلق إلى الخارج  

 
 
 كل
 
مشترك   كلي  وجود  لها  مشترك  ،ها  كلي  وجود  وبينها  بينه  أن    ،والله  فرض صحة  المطلقات                    على 

  ، الله له وجود مشترك مع مخلوقاته       وأن    ، بطلان هذا الدين  : فهذا يعني  ،الذهنية موجودة في الخارج

  .(وحدة الوجود والضلال المبين)هذا الزعم هو بوابة     ن  أ  :ولذلك نقول 

 (وحدة الوجود)الكرامية عتبة  •

نقول        ن  أ   :لذلك 
 
خلاف مخلوقاته  في  له  شريك  لا  بذاته  القائم  تعالى  الله   علم 
 
تزعمه                                                     لما  ا 

الكرامية من وجود هذه المطلقات في الخارج وهي مشتركة بين الله ومخلوقاته، عندما نتكلم هنا عن  

ما وجوده في الخارج فهو  أ   ،النوع والجنس فإنما نتكلم عن معنى اعتباري لا وجود له إلا في الذهن

     م  
 
  تشخ
 
ص في المحل كما سيأتينا تفصيله، عندما أجد معنى الإسكار في الخمر أو الحبوب المهلوسة     
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م   وجود                 فهذا 
 
  تشخ
 
وم      الخارج  في  المهلوسة    قي                  ص  بالحبوب  م      قي      وم    ،د  بالمخدرات  بالخمور      قي                د  د 

 ش                        الموجود في الخارج كله م    ،د    قي                                             لا يوجد في الخارج مطلق، الموجود في الخارج م  ف  ،بأنواعها
 
 خ
 
 ،ص 

 
 
 لذلك إذا لم يفقه الأصولي الفرق بين الوجود المطلق الذهني والوجود الم
 
 :عندئذ نقول   ،د الخارجي    قي                                                                  

   ،هذا بوابة من بوابات انحراف الاعتقاد
 
 وسيؤدي إلى ت
 
      لأن    ؛ الدواب شريكة لله في الرحمة     ن  أ م     ه     و              

 
 
مشترك معنى  أصبحت   الرحمة 
 
ومخلوقاته                        بين الله  هذا    ،ا  في  بوابة  والكرامية  هم  وحدة  )الاعتقاد 

في صفة الرحمة أو في صفة العلم أو في صفة   -     وجل        عز  -ثبات لله  نهم يريدون الإأفيزعمون    (،الوجود

فيقعون في التجسيم الذي هو مبدأ الانحراف    ،الوجود أو في صفة الحلم وغير ذلك من الصفات

                   فلذلك علينا أن    ،ووجود الله في الطبيعة  ،في الاعتقاد
 
 نفقه أصلا
 
صول  أ ا من أصول الاعتقاد و         قويم          

    ن  أ   :فنحن نقول   ،وجود اعتباري   (:الكليات في العام)  ،وجودات اعتبارية(:  المعاني المطلقة )            الفقه أن  

 [ 29]النبأ:    ﴾وكَُلَّ شےَْءٍ اَحْصَيْنََٰهُ ك تََٰبا﴿  ،في الخارج جميعه منحصر  ودلكن الوج  ،ا                  العام ليس منحصر  

 الكرامية هم عتبة وحدة الأديان لماذا؟               ننا سنجد أن  إوما نراه اليوم من طنطنة في وحدة الأديان ف

يجعلون وجود  لأ                   نهم 
 
 ا مشترك
 
وعلم                   ا 

 
 ا مشترك
 
الذهن          باعتبار  ليس  الذوات  إ ا  باعتبار   نما 

 
 المشخ
 
صة      

مشتركة  ،نة      المعي   معاني  بينها  أن    ،يعتبرون  يستطيعوا  لن                             وعندئذ 
  يمي 
ووجود      الله  وجود  بين  زوا 

وعندئذ يقع    ، هذا الوجود مشترك في معناه بين الله ومخلوقاته     ن  أ وعندئذ سيتوهمون    ،المخلوقات

أقول أمام               بل أريد أن    (بذور )  :أقول هنا  ولا  ،ونكون أمام بذور وحدة الأديان  ،الفساد في الاعتقاد

   .بيضة الثعبان التي ستفقس وحدة الأديان

  ( معان ذهنية)النوع والجنس               وذكرنا أن    ( النوع والجنس)هنا في المبحث الأصولي سيتكلم عن  

ونقول  الخارج،  في  وجود  لها  الخارج              الكليات جميع       ن  أ   :وليست  في  لها  وجود  لا  هي     ن  إ   ،ا  معان  )ما 

المنهج           نبحث دائم              علينا أن  ف  (ذهنية المنهج وضبط  ل     ن  إ   :ولذلك نقول   ،ا في    ، ول صلأ الفروع محنة 

  ، لى له معان مشتركة مع مخلوقاته االله تع     ن  أ عتقاد  لا فعندما يصل المرء في فكره لفروع مضطربة كا

أن   هؤلاء  ومخلوقاته                  فيفترض  ين الله  واحدة  حقيقة  ه   ، الوجود  مخلوقات  عن  و واختلاف الله 

وعندئذ يكون المعنى المشترك واحد بين الله ومخلوقاته في الوجود كما ذكرت والعلم    ،عنوا أ اختلاف  

عيد أ ر الإله في العلاقة مع الطبيعة و                    ذا قالوا ذلك وتصو  إف  ،نواعأ إنما يجعلونه اختلاف    ،والحياة

 .قوال الطوائف أ فق مع                         التفسير لصفات الله بما يت  
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 ا على أقوال السلف                            تلفيق أقوال الطوائف تقييد  الطوائف ومشروعية أقوال السلف،   •

  ، طلاقات الكتاب والسنةإ قوال السلف مطلقة على  أ                                      وهنا نأتي إلى أقوال السلف سنجد أن  

لى ذلك من الطوائف ويتم تلفيقها إلى  إ يؤتى بأقوال الطوائف من اعتزال وكرامية وما                ثم يمكن أن  

لذلك لا بد من العزل بين التلفيقات    ،ال السلفطلاقات السلف ليجد هؤلاء لهم مشروعية بأقو إ 

السؤال المهم: بين قول                 لذلك سنجد أن    ،التي هي من أقوال الطوائف وبين إطلاقات أقوال السلف

 ا  (صفة العلو لله)طائفة الكرامية في 
 
 بحث ذلك بين قول الكرامية مثلا
 
                             

 
  فيما يتعل
 
صفة الوجود ـ)ق ب          

تعبيرات الأئمة       ن  أ لذلك سنجد    ؟! اللفظ مشترك لفظي في الوجود     ن  أ                          هل هو المعنى المشترك أم    (لله

      ن  أ 
 
مشترك هنا  اللفظ  يكون  الإنساني  للوجود  بالنسبة  الإلهي  الوجود   هذا 
 
ذاتيـ)ف  ،ا                                                             الله    ( وجود 

    ن  أ  :عندئذ سيقول  ،هذه المخلوقات وجودها حادث ،والله وجوده غني (،وجود المخلوقات حادث)و

واحد الوجود  موجود    :نقول   ،مطلق  وليس  الذهن  في  موجود  الخارج                                 المطلق  في  العقلية    ،ا  وهنا 

  
  الأصولية التي ستبي 
  . ن فيما بعد التمييز بين الوجود الخارجي والوجود الذهني                  

 أخطر مثلث في المعرفة •

 (،الوجود الخارجي)و  (الوجود الذهني)أخطر مثلث في المعرفة هو الخلط بين          ا إن              قلتها مرار  

المعب  )و عنهما            اللفظ  أن    (،ر  المثلثات                 عندئذ سنجد  أخطر  هو  المثلث  أن    ،هذا  بك             فإما  لى إ يؤدي 

أن    ،توحيد الله ب           وإما  إلى القول  لهذا   ،سة                     إنما هناك عتبات مقد    (وحدة الوجودـ) يؤدي بالهالكين 

بأ  القول  القول  الوجودـ)عني  أن    (وحدة  زعم  الرحمة              فمن  لله   ،حقيقة  يثبتها  التي  اليد  وحقيقة 

بين الله ومخلوقاته اشتراك  فيه  العلو  نقول   ،وحقيقة  وما       إن    : فعندئذ  الوجود  هذه عتبة وحدة 

نلحظه اليوم من حديث في وحدة الأديان في وحدة الوجود سنجد أنه توجد له عتبات مقدسة في  

قوال السلف لتجد  أ لى مطلقات  إ وتلفيق أقوال الطوائف    ،الطوائف  إعادة إحياء       وإن    ،ئفالطوا 

هذا من أسباب وقوع المسلمين            سنجد أن    ،علامي هلاميإ لها مشروعية في عامة المسلمين بخطاب  

يقاف  ولذلك لا بد من إحياء المنهج الأصولي المقعد العلمي لإ   ،في الأخطاء الفاحشة من هذا النوع

 ، لة التعبئة والحشد والجماهيرية وخطابات التنمية البشرية والإعلامية في صناعة عقائد جديدةحا

       ن  إ سنأتي فيما بعد    ،لكنها تستند إلى شبهات الطوائف السابقة
  شاء الله تعالى على ما يمي 
ز الأنواع                         

 ثم نتكلم عن الأ  ،والأجناس
 
 عيان المشخ
 
 .الأعيان المشخصةصة والأعراض التي تقوم بهذه          
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 1 ة العلَّ  وعِفي نَ  ثال المساواة  م   -   28

    و  
 
 ال
 
 ــ  

 
 ف
 
 ــ   ل       ع     ر  ــــــ 

  
 لأ
  
 ال *  *    ي ـــــــ   ف     و      ث  ـــــــ    اع  ـــبــ   ب       ل  ـــــــ   ص   

 
 ــ
 
 ــــ   ح    

 
 ك
 
     م  ـ ــــ 

 
 ن
 
 ــ   ج  ــ   ب       ا و  ـــــ   ع     و  ــ 

 
 ن
 
  ـــ   ي      س  ــ 

 
 ق
 
 ــ 

 
 ت
 
ــفـــ   ي ـــ

 الخارج إلَ الَختلاف الحضليس في الأعيان المشخصة في  •

   ،والمطلق والعام  ،الجنس والنوع                        نا في المرة الماضية أن       أكد  
 
 كل
 
وهذه الكليات غير    ،ها كليات  

د بالأعيان والمحال التي تقوم بها                            ا ما هو في الخارج فهو مقي                                   محصورة، وهي موجودة في الذهن، أم  

  
  هذه الأوصاف، وهذا ما سيعب 
المساواة مثال  ]  :في هذا المعنى قال  -تعالىرحمه الله  -ر عنه المصنف                           

الن سيتكلم عن الانتقال العلمي الصحيح من الحديث    النوع موجود في الذهن،  : قال  [نوع العلةفي  

 
 
 في الكليات في الأذهان إلى الحديث عن المشخ
 
 )و  (كليات في الأذهان)صات في الأعيان،                                         

 
 مشخ
 
صات في     

ثم يتكلم عن العلة بوصفها   ،ا        ا ذهني         ا كلي                                            وسيتكلم عن المعنى الذي هو العلة بوصفه أمر    (،الأعيان

      عرض  
 
 ا يقوم بمحل متشخ
 
   ،ا                            بمعنى في الخارج لم يعد كلي    ،ن       ص معي                  

 
 بل أصبح العرض متعل
 
ا بعين     ق                    

    م  
 
 شخ
 
الحر ]  :صة فقال   في  الخمر  النبيذ على  فإنها  مقياس  المطربة  الشدة  بجامع  في ة  موجودة 

فهي علة التي هي الشدة المطربة  ،يلاحظ أنها هذه العلة موجودة في النبيذ بعينها :أي  [النبيذ بعينها

لكنها  مع الخمر تكون مشتركة في النوع    ،نة                            فهي أصبحت في هذه العين معي    ،لما قامت بعين النبيذ

في وجود لعين النبيذ    [ا       لَ شخص  ا       نوع  ]  :الكلي فاشتراكها في النوع الكلي ذهني عطف عليه بقوله

أتكلم عن النبيذ وعن الخمر فهذا يعني النبيذ عام                  فإذا أردت أن    ،فإنها تكون معينة  (ن    عي         كأس م  )

الأذهان   ،والخمر عام في  أيض    ،وهذه موجودة  المطربة  التي هي الإسكار والشدة  المشتركة  ا                                                  والعلة 

   ،ن أمامي     عي                   ا نظرت في كأس م  لكنني إذ  ،تكلم في المعاني الذهنيةأ نا  فأعام،  
 
 وهذا الكأس الم
 
ن فيه      عي               

 
 
 النبيذ فهذا مشخص فيكون وصف الإسكار في هذا النبيذ وصف متشخ
 
أما   ،ص بعين هذا النبيذ                                                        

الإطلاقات في  والنبيذ  والخمر  الإسكار  من حيث  الأنواع  قالأ فهذه    ،اعتبار  لذلك  ذهنية    :عمال 

فإنها  ] المطربة  الشدة  نوع  بجامع  بعينها  النبيذ  في  شخص                               موجودة  لَ            ا 
 
لأن  ا 
 
لَ         عرض  العلة 

يقول           يريد أن   [يتشخص إلَ بتشخص محله الذي هو هنا خصوص الخمر وهو مفقود في النبيذ

 
ة ( ( المحاضرة الثامنة والعشرون 1

 
وع  العل

 
    : )م ثال المساواة  في ن

 
        

 
 م 7/5/2021الموافق:  -هـ 1442رمضان  25بتاريخ:                        

  https://www.walidshawish.com/?p=11544 المحاضرة:رابط  -
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فإنها موجودة في النبيذ ] :قال            ثم سبق أن   ،العلة موجودة في الخمر وهي مفقودة في النبيذ     أن   :هنا

 يفهم هذا القول؟  فكيف [ا         ا لَ شخص              بعينها نوع  

 

 المعنى الَعتباري في الذهن •

أن   هنا  العلماء  أقوال  فهم  فاهم                                    مفتاح  الطالب  العيني                    يكون  والوجود  الذهني  للوجود  ا 

 
 
 الم
 
    ، ص في الخارج    شخ    

  ومفر 
      

 
 ق
 
بينهما  النبيذ  ، ا  في  الخمر  فإنما    ،فإذا جاء لفظهم بنفي وجود وصف 

نما  إالوصف الذي هو الخمر موجود في النبيذ ف       فإن  :  وإذا قال  ،يتكلم باعتبار التشخص والأعيان

وصف الإسكار مفقود في النبيذ باعتبار التشخص                      فهنا صح كلامه بأن    ،يتكلم باعتبار المعنى الذهني

تفهم قواعد هذه             بد أن  لذلك لا  ،سكار في الخمر موجود في النبيذ باعتبار النوع والمعنىوصف الإ       أن  

       إن    :لذلك نقول   ،العلوم
 
 عرض الشدة المطربة وصف لا يوجد مستقلا
 
لا يوجد شدة   : بذاته يعني                                  

 ،ر قيامها بذوات              عراض دون تصو  أوما هو موجود في الأذهان هو معان و   ،مطربة بذاتها مستقلة

رت معنى فقط،                   بالصلاة، أنت تصو  ر ذات تقوم               أنت لم تتصو  فعندما تقول الصلاة واجبة    : يعني

ا             يكون موجود                 هذا يمكن أن    ، ا بذات           يكون قائم                     رت المعنى دون أن               الن أنت تصو    ،الصوم ركن  :تقول 

أما في الخارج فلا توجد صلاة    ،تقوم بذات            ا دون أن           ر أعراض        يتصو                        فالذهن قادر على أن    ،في الذهن

  
  بلا مصل 
  ف  ، د قتل بلا قاتلولا يوج  ،ولا يوجد صيام بلا صائم  ،       

  هنا نفر 
ق بين الوجودات وهذا داخل         

عرض الشدة المطربة وصف لا يوجد مستقل        إن    :نقول ف   ،لذلك الوجود  ، في نظرية الوجود والمعنى

   .بذاته في الخارج بل لا بد له من محل يقوم به

 

 قدرة العقل على التجريد  •

بينما لو    ،ا في الخمر التي في الخارج      معين    : ا أي                                       وهذا الوصف يقوم بعين الخمر يكون مشخص  

العقل قادر على      لأن   ؛ا قامت بها        ر عين        تتصو                فلا تحتاج أن   ،الإسكار معنى في الذهن :تقول           أردت أن  

عيان التي تقوم بها  عراض عن الأ ق في التجريد، في تجريد هذه المعاني والأ             العقل متفو   ،هذا التجريد

 .ر في الذهن      يتصو             فيمكن أن   ،في الخارج
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 رك بين الأعيان في الخارج  ـلَ يوجد معنى مشت •

لذلك    ،ا   ن      عي     م    :ا أي                                          هذا الوصف الذي يقوم بعين الخمر يكون مشخص    :لذلك عندما نقول 

   :نقول 
 
 لو وضعنا مثلا
 
أ   ، حبة مهلوسة ومخدر وخمر             لكننا       ن  سنجد  الجميع فيه صفة الإسكار، 

الطاولة التي هي على  الخمر  بعين  القائم  الإسكار  نتكلم عن  نشاهدها  ،عندما  والإسكار    ،وأمامنا 

 
 
 المتعل
 
هذه الأوصاف أخذت            سنجد أن    ،والإسكار المتعلق ببودرة المخدرات  ،ق بعين الحبة المهلوسة     

الإسكار الذي قام بعين   :نقول   ،ن هنافأصبحت شخصية م  ،ا من الأعيان التي قامت بها       تشخص  

مختلف عن الإسكار الذي هو في بودرة    ،مختلف عن الإسكار في عين زجاجة الخمر  ، الحبة المهلوسة

 . المخدرات على اعتبار اختلاف المحال

 
 
 فاختلفت الصفات لما تشخ
 
الوجود في الأعيان لا يوجد        إن    : لذلك نقول   ،صت في تلك الأعيان                     

هو الاختلاف المحض حتى الخمور في الخارج هي أعيان مشخصة مختلفة فما قام  فيه اشتراك إنما  

فيجد بعض    ،بوصف هذه الخمرة بهذا النوع مختلف عن هذا الوصف الذي قام بالخمرة الأخرى 

  .سعار الخمور بحسب التفاوت في الفساد فيها وكلها مفسدة أ ا في              الناس تفاوت  

 والخارجي ز بين الذهني ـأمثلة على التميي •

الخارج   في  الجنس لا يوجدان  نوع                     ا فهما ذهنيان فع      بد  أ نقول 
 
 ل
 
  

 
ت المطربة  الشدة   ة 
 
في    ق     ع     ت                   ل 

الخمر جنس بها أنواع ، وهذا لو قلت الخمر              ا نجد أن                                           الذهن مستقلة عن الخمر التي هي عين، وأيض  

ي   لا  فهذا  أنواع  لها      ق     ع     ت                          جنس 
 
إلا  ل 
 
الذهن     في  كلية      لأن    ؛  كلية  ،الجنس  ليست    ،والنوع  والكليات 

               ا من هذا كأن                                                      ناولني النوع أو أشر لي للجنس في الخارج فلن تجد شيئ   :فلو قلت  ،موجودة في الخارج

لى الخارج  إ ذا نظرت إ لكنك  ،الماهية واحدة في الذهن :أقول: الإنسان في الذهن ماهية واحدة، يعني

  .دة                      رج لا توجد الماهية مجر  ففي الخا ،ولكنه يصعب حصرها ،عيان كثيرة تنحصرأ 

لى الخارج وجدت  إ ذا نظرت  إ لكن    ،ا                  ر في الذهن مجرد                            نسان حيوان ناطق هذا متصو  الإ  : يعني

   ،العربي فلان بن فلان بن فلان فيه هذه الماهية
 
 لكن زادت حوله الم
 
صات والهويات، مثل الاسم      شخ                  

الهويات وهي مختلفة في الخارج    صبحت هذه الماهية موجودة معفأ  ،والطول والبصمة بصمة العين

تتعد    ،دة       ومتعد   لا  واحدة  الذهن  في  الماهية  متعد    ،د                                  لكن  الخارج  في  وجودها  عن                             لكن  مختلف  د 

 
 
 الم
 
   

 
 شخ
 
 ف  ،صات من طول ولون وقصر وعربي وفارس ي وتركي  

 
 نؤك
 
الجنس والنوع والعام والمطلق         د أن     

   ،لا وجود لها إلا في الأذهان
 
الخارج فهو مشخ  أما ما هو موجود في 
 
فلذلك عندما نتكلم عن   ،ص                                 
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عام،   تتكلم عن  أنت  والعدم  الكثيرأ لي    اذكر  ( العدم)المستحيل  تجد  المعدومات  في    ،مثلة  لكنك 

  السالب [  100  – (  1-])كيف تجد هذا    ،سالب واحد(  1-: )قول أ الخارج لا تجد ذلك المعدوم، عندما  

     ن  : أ لكننا لا نقول   ،لا بداية  لى ماإ رقام  أ نعم  ،  لا بداية  لى ماإ ما هو قبل الصفر    ،واحد ناقص مائة

  ،صيلأ والذهني وجود اعتباري لا وجود    ،نك تتكلم عن ذهنيلأ   ،زلية ولا بداية لهاأ رقام قديمة و الأ 

ا ليس  ذلكن ه  ،لا بداية  لى ماإ ر الذهن تسلسل اعتباري من السوالب        يتصو       ن  أ يمكن    :لذلك نقول 

 
 
 قولا
 
ث ولا يوجد             العالم محد        إن    :ن، بالتالي نقول                صيل خارجي معي  أ العالم وجود       ن  لأ   ؛  بقدم العالم   

 ؟ لا بداية لماذا   لى ماإ لى الأرقام السالبة  إ يعد       ن  أ نسان  إنما نحن نتكلم ربما يمكن للإ  ،عين قديمة

  ، لا بداية هذا وجود ذهني  لى ماإ لا بداية وتبقى تعد    لى ماإ لة تعد  آتي بأت                    جود ذهني يمكن أن  هذا و 

هناك ما هو بالخارج قديم بالنوع،       أن    :تقول                                                 ذا بحثنا في الخارج فهذا وجود عيني فلا يمكن أن  إ ا     م  أ 

ثم تقول هناك عالم قديم بالنوع، هل   ،هناك نوع في الخارج                                       هذا قول يجافي حقائق العلوم الأولى أن  

العالم قديم   :فلو قال  ،لا توجد عين قديمة  :هو العرش هل هو  اللوح هل هو القلم، نحن نقول 

هناك         و أن  أ بدأ بعين قديمة    :ل و تق     ن  أ ا     م  إ أنت  ف   ،خللت بميزان العلوم كلهاأ لقد    : فنقول   ،بالنوع

الخلط بين       ن  أ بالتالي سنجد    ،هذا الكون الذي بين أيدينا هو قديم      إن    :لكننا لا نقول   ،أعيان قديمة

لماذا؟   (م العالم   د     ق  ـ)النوع في الذهن وإيجاد الكلي في الخارج هو إفساد للعلوم كلها وهو بوابة للقول ب

أن   ذه           طالما  بداية! هناك  بلا  عالم  يوجد  إذن  الخارج،  إلى  أنقله  له  بداية  لا  قول إ   ! ني  صح  ذن 

هذا العالم الذي نراه عينه قديمة، وواحد آخر   :حد يقول أ لكن ربما    ،الفلاسفة القول بقدم العالم

الأعيان  لى  إ يتسلسل           لى أن  إ   ،وما قبل العين عين أخرى   ،ث لكن قبله عين أخرى               هذا عالم محد    :يقول 

لذلك قول    ،ليه الفلاسفةإ وبالتالي ينتهي باستمرار القول بوجود عالم قديم كما ذهب    ،القديمة

   (م العالم   د     ق  ـ)الفلاسفة ب
 
 هو سينتج من هذا الاختلاط بين التسل
 
                                 

 
 سل الذهني والتسل
 
 ،سل في الخارج                

              ونحن هنا ن  
  مي 
ولكنها في الخارج   ،وجنس  ز في الوجودات في الذهن في العلة فهي في الذهن معنى ونوع   

 إعيان  لا توجد في الأ 
 
 لا
 
الشارح هنا يشير إلى            نرى أن  فصة ولا يوجد جنس ولا نوع في الخارج،         مشخ   

هي وصف  التي  العلة  وبين  وهي مشخصة  الخارج  في  بالعين  المتعلقة  الصفة  بين  التمييز  ضرورة 

  .باعتبار النوع والجنس وهما لا يوجدان إلا في الذهن

                                                                             نقول: وصف الشدة المطربة في الخمر مفقود في النبيذ باعتبار العين والتشخص، لأن  لذلك  

 
 
 الصفات باعتبار محلها في الخارج مشخ
 
وصف الشدة المطربة مشترك                           أما باعتبار النوع فإن    ،صة                                  

رنا عن العلة بالوصف المشترك         ذا عب  فإالنوع معنى ذهني ووصف مشترك،        لأن    ؛بين الخمر والنبيذ 
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                              فهذا باعتبار الذهن، وإذا عب  
 
 رنا بالعلة باعتبار المحل المشخ
 
                             

 
 ص فهي أعيان مشخ
 
صة ولا اشتراك                 

النوع أو    فهذا باعتبار  ،العلة معنى مشترك  :بينها، هذا هو المنهج في التعبير الأصولي عندما نقول 

ر موجودة في الخمر وما هو موجود في الخمر هي الإسكاو وإذا قلنا العلة هنا    ،الجنس وهذا ذهني

النبيذ في  يعني  ،مفقود  أعيانأ   :فهذا  عن  نتكلم  قالف  ،ننا  يتكلم   :لما  إنما  النبيذ  في  مفقود  وهو 

 .هو باعتبار النوع والجنسف  ،هو معنى مشترك :ا يقول عندمو  ،باعتبار الأعيان

 جنس العلة في ل على التساوي امث •

لأنه سيجمع بين    ؛ الجنس أعم من النوع          لاحظ أن    [ومثال المساواة في جنس العلة]  :ثم قال

وهما نوعان اتفقا في جنس وهو    (الجناية على النفس)و  (الجناية على الطرف)نوعين من العلة وهي  

( 
 
طرف البدن  على   الجناية 
 
نفس                        أو  سيأتي   (ا          ا  الشارح  . كما  وجوب  ]  :قال  في  النفس  على  الطرق 

ي هو اليد أو الرجل ذتشمل الجناية على الطرف ال [لجناية ا]كلمة      إن   [القصاص بجامع الجناية

ما   الجسم،إ أو  أجزاء  بعض  من  ذلك  لإتلافهما]  لى  جنس  النفس   [فإنها  هنا  الضمير  ومرجع 

 أفعلم من قولنا بجامع الجناية  ]  :والطرف، ثم قال
 
 ن
 
لَ    (الجناية)علة الحكم في الأصل والفرع     

   (إتلاف النفس وإتلاف الطرف)
 
 إذ
 
في الأصل إتلاف النفس لم يتصو       ر القياس                                           لو كانت العلة 

لى الأصل إ فإذا نظرنا    ،تكون تامة في الفرع                 العلة لا بد أن       ن  أ ذلك    [لَمتناع وجود العلة في الفرع

فعندئذ تكون    ،تلاف الطرفإ العلة هي       ن  أ   : وقلنا  ،لى الفرعإ تلاف النفس ونظرنا  إ العلة هي        إن    : وقلنا

فالعلة في الأصل أتم منها في الفرع فامتنع التساوي الذي هو    ،ن منها في الأصل   و                     العلة في الفرع أد  

تلاف  )إ قياس تعذر قياس  لو نظرنا إلى النوع تعذر الف  ،الحامل لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع

النفس)إ على    (الطرف إلى  (تلاف  ينظر  لم  هنا  والمجتهد  القائس  لكن  العلة)،  إلى    (نوع  نظر  إنما 

تلاف إ                 لى اعتبار أن  إ وجدنا هذه العلة متساوية إذا نظرنا    (جنس العلة)لى  إ فإذا نظرنا    (،جنسها)

و  هو  إ النفس  الطرف  الجسم)تلاف  على  سواء  (جناية  الإنسان  نفس   جسم  في  أو  طرف  في  كان 

   .في الجناية على الجسم               فكلاهما متساو  

العلة  :فبذلك قالوا هنا التساوي في الجنس تساوت  لى إ ذا نظرنا  إ و   ، إذا نظرنا على اعتبار 

النوع لم تتساو العلة في الفرع والأصل التساوي بين                         لذلك ذكر في البيت أن    ،اعتبار التساوي في 

جامع  ـ)وهو ب  ،الفرع والأصل قد يكون في نوع العلة، وقد يكون في جنس العلة، وهو في القصاص هنا

لى جنس إ العلة مساوية باعتبار النظر        إن    :نقول   ،سواء كانت على نفس أو طرف عندئذ  (الجناية
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ا في القياس، وهذا     ع          اك توس  هن     ن  أ   :يعني   ،لى جنس العلةإ لى اعتبار نوع العلة وهذا النظر  إ العلة لا  

مد         التوس   إلى  سيؤدي  القياس  في  باعتبار                              ع  التساوي  إلى  نظرنا  إذا  أبعد  مسافة  إلى  الأصل  حكم 

   .الجنس

 العلة  باعتبار نوعالتساوي مثال على  •

لى مسافة أقصر إ امتداد حكم الأصل سيكون       ن  إلى التساوي باعتبار النوع فإ ا إذا نظرنا      أم  

لى المسافة الأطول والمسافة الأقصر تكون باعتبار النوع  إ ونظرنا    ،لى المسافة الأقصرإ ا نظرنا       فلم  

رنا العلة  فنجد أننا اعتب   ،بعدأ لى مسافة  إ ا لحكم الأصل               هناك امتداد       ن  أ   : والمسافة الأطول بمعنى

   ،باعتبار جنسها لا باعتبار نوعها
 
 وهذا كل
 
        

 
 ه ت
 
ع من الأصوليين والفقهاء في المزيد من امتدادات     وس     

ا في                        القياس مهم وضروري جد            ذلك لأن    ؛لى مزيد من المسافات في الخارجإ حكم الأصل في الشريعة  

العلة      ن  أ   :حدهم يقول أ فربما    ،بناء الواقع والمجتمع على أصول الشريعة وهذا يفيدنا في الاعتراضات

   . ( مساوية باعتبار الجنس)لكنها    (ليست مساوية باعتبار النوع)  ،نعم صحيح  :قول أ   ،ليست مساوية

 حكمال في نوعل على التساوي امث •

انتهى من الحديث عن المساواة   [ومساواة الفرع في نوع الحكم]  : - رحمه الله تعالى-ثم قال  

 (نوع الحكم)ثم انتقل للحديث عن المساواة في    ،ا        ا وجنس                                     في اعتبار الوصف الذي هو العلة نوع  

  - (القتل  :أي )-  د في ثبوت القصاص فإنه                                 قياس القتل بمثقل على القتل بمحد  ]  ا        ا وجنس         ا نوع       أيض  

                        والجامع كون القتل عمد  واحد    -(د ومثقل            القتل بمحد    :أي )-  فيهما
 
 ا عدوان
 
لى إ تلتفت             عليك أن    [ا       

 إف  .للحكم في الأصل، باعتبار النوع وباعتبار الجنس                       الحكم في الفرع مساو        أن  
 
 ذا أردت مثالا
 
 على              

   (قتل بمثقل)هذا    :فتقول   (اعتبار النوعـ)ذلك ب
 
 وهو حجر مثلا
 
وهي السكين،   (د          قتل بمحد  )، وذاك             

العلة وهو  ف  :، والحكم هو فيمن قتل بسكين أي ( قتل عمد عدوان)هذا قتل وهذا قتل، تساوت 

؟  فما هو الحكم  .ينفذ فيه القصاص     أن    ؟ا ماذا يكون حكمه         ا عدوان              من قتل عمد  ف  ،أصل  (د     محد  )

قتل  )لأنه  ؟  لماذا   ..د                         الحكم تنفيذ القصاص بمحد  فهذا هو الحكم،    (د           يقتل بمحد        أن  )  :الحكم هو

القتل  )العلة هي  ف،  (ا         ا عدوان                 قتل بمثقل عمد  )هذا    :نأتي للفرع  .هذا هو الأصل  (د        ا بمحد           ا عدوان       عمد  

 : الفرع)هنا في    (ل           يقتل بمثق        أن  )حكم القصاص  ؟ كيف ينفذ حكم القصاص فيه  (العمد العدوان

لا يوجد قتل    ،د           ل أو بمحد                         ليس هو نفس القتل بمثق    (د          قتل بمحد    :الأصل)هناك في    (قتل بمثقل

هنا      بمحد   بمحد    ،د  هناك           وقتل  نلاحظ    :قالف  !! د  بمحد    : الأصلـ)ف  (النوع)هنا  حكم    (د          قتل  هذا 
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 : الحكم في الأصل)،  (القتل بمثقل  :الفرع حكمهفـ) ،  (ل هذا حكم القصاص          قتل بمثق  )القصاص،  

 .  حصلت المساواةف (،اعتبار النوعـ)والأصل ب، فتساوى حكم الفرع (د            القتل بمحد  

 !!(د          قتل بمحد  )وهذا    (ل          قتل بمثق  )هذا       ن  لا، لا توجد مساواة لأ   :حدهم يعترض ويقول أ ربما  

   (،اعتبار النوعـ)المساواة ب      لأن    ؛لا  :قلنا
 
 وإلا
 
ا           د مندرج                 ن القتل بالمحد  و نفسه فيك  ء كأنك تجعل الش ي   

 أ القياس  ف  ،بالتالي لا يوجد قياس  ،دليل الأصلا تحت          ومندرج    ،تحت الأصل
 
ت  نك 
 
النوع إ ي      عد       لى 

هو   بمثقل)الذي  يكون  (قتل  الأصل)، عندما  بمحد    :حكم  العدوان  (د            القتل  العمد  القتل    ، لعلة 

بمثقل         ا عدوان                    وجدنا من قتل عمد   في الأصل  إ نظرنا    ،موجود  (العمد والعدوان)ذن  إ   ،ا  الحكم  لى 

بمحد  )وجدناه   الفرع    (د            القتل  في  بمثق  )فنقول  ب  (ل            القتل  الحكم نفسه؟  النوعـ)هل  نعم    (: اعتبار 

  .يتساوى حكم الأصل وحكم الفرع باعتبار النوع           فلا بد أن    ،متساويين باعتبار النوع

 حكمال في جنسل على التساوي امث •

ومثال المساواة في جنس الحكم  ]   :فقال  (جنس الحكم) ثم انتقل للحديث عن المساواة في  

 قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولَية للأ 
 
 ب بجامع الصغر فإن
 
الولَية جنس لولَيتي                    

سواء كان ذلك في   (،الصغر)ية هي  لا علة الو       إن    :يقول                          في هذه الحالة يريد أن    : يعني  [النكاح والمال

 :جنس لها نوعان، نوع  (:الولاية على الصغيرة)فتكون    ،الولاية في أمر النكاح أو الولاية في أمر المال

، مقيس على حكم الولاية على (الولاية على النكاح وهو حكم فرع)و  (الولاية على المال وهي أصل)

الولاية في        إن    : يقول                            ا بجامع الصغر، فيريد أن                    ة على النكاح أيض  وحكم الولاي  ،المال بجامع الصغر

النكاح على الصغيرة جنس الولاية على مالها وهذا حكم، وهو مشترك مع الولاية على الصغيرة في 

الحكم ليس هو نفس الحكم، بل            نجد أن    ،لى الولاية في المال والولاية في النكاحإ لو نظرنا  فالمال،  

وهذا لا خلاف   ،الشريعة فرضت الولاية على الصغيرة في المال     ن  أ نس فإذا نظرنا إلى                م شترك في الج

العلة التي هي  )                  عندئذ نقول: إن    ؛ نبحث في حكم الولاية على النكاح في الصغيرة             ن نريد أن  فيه، ال 

الفرع هو الولاية الحكم في  )       وإن    (الحكم في الأصل هو الولاية في المال)        وإن    (،المعنى المشترك الصغر

النكاح نكاح وهذا مال  (في  بناء    ،فهذا  آخر،  نوع  نوع وهذا  الحكم)عليه نجعل                                 وهذا   :هو  (جنس 

حكم الولاية على النكاح  )و  (حكم الولاية على المال أصل)وعندئذ هذا اشتراك في الجنس و  (،الولاية)

ن جنس الولاية على الصغيرة في فيكون الحكم في الفرع وهو الولاية على الصبية في النكاح م  (،فرع

الولاية أنواع  ما  نقول:  تحت جنس  نوعين  أمام  فنكون  الولاية)  ؟المال،  المال)  (: نوع  على    ( الولاية 
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الحكم في )و  (الحكم في الأصل ولاية على المال)أصبح عندي  ، فهذا جنسف  (الولاية على النكاح)و

 . كم في النوع، لكنهما مندرجان تحت جنسوهذا حكم مختلف عن ذاك الح  (الفرع ولاية على النكاح

أو    (عين الحكم) التساوي في العلة بين الأصل والفرع لا يعني التساوي في                   عليه نقول: إن          بناء  

من    (الحكم)التساوي قد يكون في النوع وقد يكون في الجنس، فقد يكون           بل إن    (،عين العلة)في  

نفس نوع علة  )من    (العلة)وقد تكون    (،نفس جنس حكم الأصل)أو من    (نفس نوع حكم الأصل)

 . (نفس جنس علة الأصل)ن أو م (الأصل

 أمثلة على التساوي بالجنس وبالنوع في الحكم والعلة. •

 ا للإ                                تنبيه: وإنما كانت الجناية جنس  ]
 
 تلاف
 
   ؛ن بخلاف الشدة المطربة   ي     

 
 لأن
 
إتلاف النفس     

عندي جناية الطرف مختلفة في    [ا     جنس    وإتلاف الظرف مختلفان بالحقيقة فكان المقول عليها

الجسم على  الجناية  وهي  واحدة  أعلى  تحت حقيقة  لكنهما  النفس،  فكان ]  ،الحقيقة عن جناية 

جنس   عليها  وقوله  : أي   [ا                 المقول  الأنواع،  في  ومختلفان  الجنس  في  عليها  ]  :متفقان  المقول  فكان 

                  الطالب لا بد أن                                       مرجع التفصيل هنا في هذه الفقرة أن  ف   ،يطلق عليهما أنهما أجناس  :أي   [جنسا

 ،ا بحقيقة الجنس والأنواع التي تحت ذلك الجنس فهي مشتركة مع الجنس الذي فوقها          يكون ملم  

التمر القمح مختلف مع  أن    ،لكنها تختلف في حقائقها في نفسها كما قلت:  أقول هنا                 لكن ممكن 

فقة في            الأنواع مت  )لذلك    ،نواع أ والقمح    ،نواعأ لكن التمور    ،جناس هذا جنس وهذا جنسأ اختلاف  

نظر  أ نما  إلى نوع مع نوع فإ لو نظرت  ف  (حقيقة في الجنس الأعلى، ومختلفة في حقائقها عن بعضها

لكن الحقيقة التي في النوع هذا والنوع ذاك،    ،خرنه مختلف في الحقيقة عن النوع ال أ ى اعتبار  إل

هذا        إن    :الجنس حقيقة مشتركة بين هذين النوعين، وقلت           سأجد أن    ،لى الجنسإ ذا نظرت  إ لكن  

للأ  اعتباري التقسيم  والأنواع  أقول   ،جناس  تمر وقمح  :ممكن  نوع من    ،الأقوات     ، القوتفالتمر 

لى جنس أدنى فاعتبرت التمر  إ ولو نزلنا    (،القوت)جعلت الجنس الأعلى هو  ف  ،والقمح نوع من القوت

   . والقمح والشعير وما شابهها أنواع  ،ن فأقول التمور أنواع   و             لى جنس أد  إ نزلنا  ف ا                 ا والحبوب جنس       جنس  

ن  عند         ما 
  قس 
للأ     الاعتباري  التقسيم  هذا  أن  م  علينا  والأنواع  الأمور حقيقة                         جناس  كما    ،نعلم هذه 

     ي                                      نبحث في هذه الفقرة عندما أراد أن  
  مي 
بخلاف الشدة في الخمر والشدة في  ]  ز بين النوع والجنس   

ا       جنس    (الولَية)وكذا الكلام في كون    ،ا                       فكان القول عليهما نوع    ،النبيذ فإنهما متفقان بالحقيقة

  [هـ من الآيات البينات  .د والقتل بمثقل            للقتل بمحد  ا       نوع    (القتل)وكون    ،لولَيتي النكاح والمال
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بي  ف والأجناس        هنا  الأنواع  ترتيب  هنا جنس  ،ن  يقول  إلى   ؟ولماذا  ذلك  نوع ومرجع  هناك  قال  ولماذا 

  .ناها في تفصيل التعبير بالجنس والتعبير بالنوع                 الطريقة التي بي  

 ]:  قال
 
 فإن
 
من   :قلت      معلوم  أو جنسها  العلة  نوع  من  ذكر  فيما  المساواة  كون  اشتراط 

فالجواب فيه  داخل  بل  العلة  تمام  وجود  باشتراط  كمفاد  المساواة  له  [اشتراط  لماذا    :يقول 

فكان    ؟! ا        ا وجنس       نوع    (الحكم)وفي اعتبار    ،ا        ا وجنس       نوع    (العلة)لت كل هذا التفصيل في اعتبار      فص  

 ]تقول بشرط المساواة وكفى     ن  أ يكفيك 
 
 كما في الآيات البينات أنه ممنوع لأنه لَ يلزم أن
 
يفهم من                                              

بل قد يسبق الذهن    ،اشتراط وجود تمام العلة الَكتفاء بوجودها ولو باعتبار النوع والجنس

في صنفها بل  في نوعها  المساواة  اعتبار  النوع  (الصنف)و  [إلى  في  قلناإف  ،هو صفة  الحبوب    :ذا 

نواع أ فالصنف صفة في    ،روس ي  ردني وأ وقمح    ء،يكون جيد وردي   (الصنفـ)ف  ،جنس والقمح نوع

 ]:  قال  ، فالصنف اختلاف صفات مع الاتحاد في النوع  ،النوع الواحد 
 
 لأن
 
المتبادر من اعتبار وجود     

فلا أقل من اعتبار الصنف    ،لكنه لَ يمكن لَعتبار الحل في الشخص  ،تمامها وجود شخصها

  :يعني  [لأنه أقرب إلى الشخص الذي هو المعنى
 
 قال هنا إجابة على سؤال مهم: إذا ك
 
ا قد اشترطنا     ن                                   

العلة في  كاف    ؛المساواة  ا      م      فل    ،     غن      وم              فهذا  نوع  في  وجنسهاالتفصيل  يجيب  ؟! لعلة        بأن    :عندئذ 

   ،التساوي موجود باعتبار الجنس والحكم والصنف
 
 إلا
 
                           الموجود في الفرع هو وصف م          أن    

 
 شخ
 
ص    

ن هو     ي                                من تلك المعاني الموجودة في الع    ءوأقرب ما يكون ش ي   ( ذهنية        معان  )والجنس والنوع والصنف  

جنس تحته نوع  )  :لى الحقيقة عندي إ ما هو أقرب الوجودات    :يعني  ،الذي هو الصنف  (:الوصف)

   (الصنف)، و(تحته صنف
 
 هذا أقرب الوجودات إلى المعنى الم
 
ص، فالجنس أبعد، والنوع أقرب     شخ                                

  (:قمح جيد  :حبوب نوعها)  :فإذا قلت  ،هو أقرب الأشياء إلى الحقيقة  (الصنف)من الجنس، لكن  

لى الحقيقة  إ قرب الأشياء  أ      ن  إمامي فأ   (حبة قمح) حبوب جنس، ووجدت    -  قمح نوع  -   صنف  (:جيدـ)ف

  .، أقرب من النوع والجنس(الصنف)هو 

ي   هنا                لذلك 
  بي 
إ ن      العلة  :ذا قلتأنه  في  الفرع والأصل  بين  العلة       أن    :بمعنى  ،المساواة  تكون 

 أ ذلك       ن  إف  ،مساوية
 
 قرب للتبادر وهو المعنى الم
 
                  والمعنى المشخص م    ،ص    شخ                          

 
  تعل
 
والأعيان   ،ق بالأعيان   

  : بمعنى  ،ووجود الشخص  ،وجود تمامها  فإذا كان المتبادر هو اعتبار  ،مختلفة ولا يوجد بينها اشتراك

فإذا   ،وهذا في الأعيان الخارجية غير موجود  ،نفس الإسكار الذي في الخمر هو عينه الذي في النبيذ

باع فإنما يتساوى  التساوي  الوصفتبادر  الخارج، وهذا   ،تبار عين  في  الذوات المشخصة  باعتبار 

يمكن أن    . بعيد ولا  يمكن  معنى  أقرب  إلى                                      لذلك سآتي 
 
الم والأعيان  الذوات  باعتبار   يوجد 
 
صة      شخ                                
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قرب أ والنوع    ،فالجنس أبعد  ،والنوع من أفراد الجنس  ،أقرب لأنه صفة للنوع  (الصنف)           فأجد أن  

ا لكنه                       لكن الصنف يبقى ذهني    ،لى الحقيقة في أعيان الأشياء من النوعإ والصنف أقرب    ،من الجنس

ي في النبيذ،  ذفوصف الإسكار في الخمر ليس هو ال  ،ص                                     أقرب الأشياء إلى وجود الحقيقة والتشخ  

التساوي يتبادر أنه تساوي في           ذلك لأن    ؛وليس هو الذي في المخدرات  ،ليس هو في الحبوب المهلوسة

 ا 
 
 لمشخ
 
أن    ،ص    أراد       ي                  لذلك 

  بي 
أ ن    ينظر  :  عندما  التساوي إ نه  النوع   ،لى  باعتبار  للتساوي  فسينظر 

التساوي عندما يطلق فهذا       لأن    ؛لا بد من الشرح والبيانفو في العلة  أ والجنس سواء كان في الحكم  

  ، ير متساويةصة غ    شخ          عيان م  أ ، والأشياء في الخارج  ءلى الذهن التساوي في نفس الش يإ قد يتبادر  

       ن  أ العلماء    لذلك اقتض ى من الشارح ومن  ،بل بينها الاختلاف المحض فالتساوي غير ممكن 
  يبي 
نوا      

          لا بد أن    (الحكم)التساوي في         وأن    ،ا في الجنس أو في النوع   م  إ يكون             لا بد أن    (العلة)التساوي في        أن  

لى الأعيان فهو  إ  ء قرب ش يأ يكون في النوع أو في الجنس، أما إذا أردت المعنى الذي هو اعتباري لكنه 

ردي  قمح  ردي   ءالصنف  و  نوع،  قمح  الأشياء    ءهذا  أقرب  جنس،  والحبوب  الأعيان  إ وصف،  لى 

                            لذلك هنا اقتض ى منه أن   ؛ الخارجية هو الصنف
  يبي 
   .ن    

قولهف أقرب  ]  :في  لأنه  الصنف  اعتبار  من  أقل  المعنإفلا  هو  الذي  الشخص  ، [ىلى 

ص،                      عنى الأقرب إلى المشخ  المالذي هو   (الصنف)أما   ،صة    شخ                             هو النبيذ في الخارج عين م    [المعنى]و

نبيذ    : يقول                                كما في مثال القمح، فيمكن أن    (الصنف)القمح عين في الخارج وأقرب المعاني إليها هو  

  ( الصنف)لى النبيذ هو  إ وعليه يكون الأقرب    ،فتكون هذه أصناف  (،ص)ونبيذ ماركة   (،س)ماركة  

     ي                    هذا ما أراد أن    ،صة                            النبيذ الذي في العلبة المشخ  
  بي 
في بيان هذا الأصل   -رحمه الله تعالى-نه الشارح     

 . ا        ا وجنس                 وفي العلة نوع   ،ا        ا وجنس                      ا للأصل في حكمه نوع         مساوي   يكون                          وهو الفرع وأنه لا بد أن  
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 1    قيضِالنَّ  وْأَ   دَّالضِّ  ي ض تَقْمُوَ  -   29
 :  - رحمه الله تعالى-لى عند قول الناظم إ وصلنا 

    م     و  
 
 ق
 
  

 
 ت
 
   يض  

  الض 
     د      

 
 أ
 
     و   

 
 الن
 
 ـــ   ل   *  *           قيض     

 
 ل
 
 ــــ   ح  ــ 

 
 ك
 
     م   ــــ 

 
 في ال
 
      

 
 ف
 
     ع     ر   

 
 ك
 
    و   

 
 ق
 
        البيض      ع   

ا فلا         ا وجنس               يتساويا نوع       ن  أ العلة والحكم يجب                  يقول: بما أن                 أنه يريد أن    :معنى قوله هذا 

لماذا لا تجعل الولاية    :يقول الشافعي للمالكي            فيمكن أن    ،خريعترض أحد المتناظرين مع ال          بد أن  

   ،؟! ا على الأب           للجد قياس  
 
 فالمالكية مثلا
 
    ن  أ وعلى فرض    ،بإنما الولاية للأ   ، لا يجعلون الولاية للجد            

الجد يقاس على        إن    :لى من بعده ولا يكون منهم الجد، فيقول الشافعيةإ الأب غير موجود تنتقل  

فعلى   .عي الشافعي مساواتها      ويد    ،المالكية عدم التساوي بين ولاية الجد مع ولاية الأبعي       فيد    ،الأب

أننا    :فهل هذا يقتض ي انقلاب منصب المناظرة بمعنى   ،خرأحد المتناظرين هدم دليل ال           فرض أن  

الجد ليس                                  وهناك من يعترض وهو المالكي أن    ،الجد كالأب     ن  أ هناك من يستدل على    ،أمام مناظرة

لى  إ ل هذا المالكي             فهل سيتحو    ،المالكي أبطل استدلال المستدل وهو الشافعي               فعلى فرض أن    ،لأبكا

   ،هنا تنقلب المناظرة؟ من  ض     عتر        لى م  إ ل الشافعي        يتحو       ن  أ و   ل     ستد     م  
 
 فبدلا
 
كان أحد المتناظرين             من أن      

 
 
 وهو الم
 
              ض يريد أن       عتر        

 
 يستفيد من الم
 
                   يدافع هذا المستد                           ل كيف يستدل لحكمه وأن       ستد              

  ل على ظن 
ه           

 ،رى خالمالكي نقض دليل الشافعي أو العكس في أي مسألة أ                                    الجد كالأب، عندئذ إذا افترضنا أن         بأن  

 
 
 فهل ينقلب الم
 
      ستد       ض م       عار              

 
 لا
 
   : بمعنى 

 
 أصبح الم
 
ل                         ثم يأتي بعد ذلك المستد    ،ل     ستد        لى م  إ ل          ض يتحو       عار         

     ي                 هنا يريد أن    ،ومن ثم نصبح في دوامة التناقض  ،ل                         فينقض ما يستدل به المستد    ،ا    ض       عار         صار م  
  بي 
ن     

أن   البيت  النقيض                   في هذا  أو  الضد  أن        أن    :بمعنى  ،مقتضيات  يمكن هنا  دليل                         اعتراضك  ينقض 

ل بعد             ض إلى مستد             ل من معار                   تعلم أنك لا تتحو                 لكن عليك أن    ،وهذا ممكن  ،ل                الخصم أو المستد  

 : قولهفستأتي الأمثلة والتوضيحات فيما يخص هذا الموضوع، و  ،ذلك

    م     و  
 
 ق
 
  

 
 ت
 
   يض  

  الض 
     د      

 
 أ
 
     و   

 
 الن
 
 ـــ   ل   *  *           قيض     

 
 ل
 
 ــــ   ح  ــ 

 
 ك
 
     م   ــــ 

 
 في ال
 
      

 
 ف
 
     ع     ر   

 
 ك
 
    و   

 
 ق
 
        البيض      ع   

    يض    ت     ق     م     و  ]                               ولاحظ أنه كان يقول ومازال أن  
  الض 
      د      

 
 أ
 
  ـــ   ل   * *       قيض       الن       و   

 
 ل
 
  ــــ   ح   ــ 

 
 ك
 
      م  ــــ 

 
 في ال
 
      ع     ر     ف       

 
 ك
 
    و   

 
 ق
 
 [       البيض       ع   

الأ  جميع  في  أنك  تفصيل  ذلك  له  يصل  لن  نتحو  حوال  بحيث  الفروع  في  التهادم  حد  إلى                                      إلى  ل 

  
  التناقضات في الشريعة وسيبي 
 . ن لك ذلك                            

 
م  14/5/2021الموافق:    - هـ  1442شوال    2بتاريخ:    (                      الض  د  أ و  الن قيض              و م ق ت ضي  ):  المحاضرة التاسعة والعشرون(   1

 https://www.walidshawish.com/?p=11564رابط المحاضرة:  –

https://www.walidshawish.com/?p=11564
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    م     و  : ])قال الشارح
 
 ق
 
  

 
 ت
 
 )مبتدأ خبره    (ي ض  

 
 ك
 
    و   

 
 ق
 
   :يعني  (       البيض       ع   

 
 أن
 
بما   معارضة حكم الفرع    

جساد تهدم الأ   ؟وماذا تهدم  ،هي السيوف  [       البيض  ]  [يقتض ي نقيضه أو ضده كائنة كوقع البيض

إن   الفرع            فقال:  في  الحكم  نقض  بمعنى  ،مقتضيات  في هذا    :أي  الضدية  أو  التناقض  إذا حصل 

للأجسام السيوف  كهدم  يكون  فإنه  الاستدلال  وهذا  قال  ،الحكم  بذلك  يعني  كهدم ]:  ماذا  أي 

يعني  للأجسام  وقيل  :السيوف  الأصل  بذلك  الفرع  ذلك  لإلحاق  مبطلة  تقبل  :أنها   :أي )-  لَ 

                     ينقلب المستدل معارض                             لا تقبل المعارضة بمعنى أن    :أي   [وإلَ  -(المعارضة
 
 ا والمعارض مستدلا
 
      لأن    ؛               

  
  هذا يفو 
وإلَ انقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلَ  ]  :ت المصلحة من المعارضة فقال        

 .ا                    ويصير المستدل معترض   :أي  [وبالعكس

  : يقول                   بمعنى: يريد أن    [ا قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله              وذلك خروج عم  ]

هذا المستدل                                        فعندما يعترض المعترض على المستدل بأن  ،  المناظرة في القياس لها قواعد وأصول       إن  

   .هذا يعني إبطال إلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل      فإن   ،وقع في الضدية بين الحكم والأصل

 انقلاب منصب المتناظرين في القياس •

نحن متفقون على أنه   : بمعنى  [وإلَ انقلب منصب المناظرة]المعارضة    [لَ تقبل  :وقيل]الن  

                        فيكون المستدل بعد أن    ،ينقلب المتناظران على منصب المناظرة             لا يجوز أن  
 
 كان مستدلا
 
ل           فيتحو           

أن  إ  معارض           لى  المناظرة  ،ا            يكون  منصب  انقلاب  معنى   ]  :فقال  ،فما 
 
 إذ
 
مستدلَ      المعترض  يصير 

فتتصو  ف  [وبالعكس المناظرة  قواعد  عن  الشذوذ  خطورة  من  تنبيه  المعترض                                                    هنا  بين  المناظرة  ر 

أن    ،والمستدل فرض  المستدل               فعلى  دليل  أبطل     ،المعترض 
 
مستدلا كان  من  يصبح  المناظرة   ففي 
 
                              

الخصم هدم دليل المستدل الذي هو صحيح في نظر المجتهد المستدل،       لأن    ؛ا على خصمه       معترض  

المتناظرين منصب  انقلاب  وهو  المستدل  دليل  هدم  مقتض ى  ومرة   ،إذا حصل  مستدل  مرة  هذا 

فات المقصود وخرجنا عن مقصد المناظرة التي يريد    ،فإذا حصل انقلاب منصب المناظرة  ،معترض

 . لى معترضإ ل المستدل                    في دليله بسبب تحو  فيها الخصم معرفة صحة نظر المستدل 

      ن  أ عندنا المستدل علينا  ف
 
 نحافظ على منصبه في الاستدلال فيبقى المعترض سائلا
 
ا           ومعترض                                              

لى المستدل إ ا إذا أبطل المعترض دليل المستدل فيتحول المعترض                               على الاستدلال لهذا المستدل، أم  

وهذا    ،فعندئذ فات مقصود المناظرة  ،يثبته        د أن  لذي يري ا   بمعنى أنه هو الذي سيستدل على الحكم
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     ي                     هو الذي يريد أن  
  بي 
المستدل أصبح هو المعترض                    لى نقطة وهي أن  إ نه في هذا الموطن أننا إذا وصلنا     

                         والمعترض الذي كان معترض   ،على المعترض
 
 ا أصبح مستدلا
 
  . فهذه المناظرة أصبحت لا قيمة لها            

 [ا قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله              وذلك خروج عم  ]  :ر به بقوله              وهذا الذي عب  

ثم يجيب    ،إننا نقف أمام المستدل موقف المستفيدين والمعترضين عن الاستدلال  :قول ي          ريد أن  ي

  .جابةفنستفيد فائدة من تلك الإ 

 قواعد المناظرة في القياس •

ا بين حكم الفرع             هناك تعارض        أن  يقاع هذا المستدل في التناقض أو  لإ لى  إ لى مرحلة  إ ذا وصلنا  إ 

        ر أن       تقر  فلى مستدل  إ ل المعترض        يتحو                                                         والأصل عندئذ توقفت المناظرة وانتهت ولا يجوز بعد ذلك أن  

ينقض اجتهاد الخصم    إذا أقام دليله على حكم القياس فإنه لا يعترض على اجتهاده حيث لا  مالخص

المستدل أيض    ،باجتهاد  دلي            والعكس  ينقض  لا  الخصما صحيح  باجتهاد  المستدل  نقضنا   ،ل  فإذا 

ولزم تناقض الاستدلال ولم نعد    ،واعتراض المعترض لزم التهادم للنظر عندئذ  ،استدلال المستدل

بين المجتهدين،   النظر  ففي فائدة وهذا الأمر  القياس يعرفون قواعد  نحن نتكلم عن مجتهدين في 

   ا ولا     خصم    ا العوام فهم لا يصلحون لا   م  أ والاعتراض في القياس  
 
 مستدلا
 
  ا في شأن القياس             ولا معترض       

أن   إذا أوقعت المستدل في  القياس  للمناظرة في  أو                                                       هنا قواعد  الفرع معارض وضد  مناقض   حكم 

   .تنتهي المناظرة عندئذف  ،هذا الحكم لهذا الفرع غير صحيح                              لحكم الأصل عندئذ هذا يفيد أن  

وفي الوقت نفسه    ض،ن سيبدأ بالبيان والتوضيح بكيفية المحافظة على الاعتراض والنقال 

أنها لا    :بمعنى،  يحافظ على الأحكام من النقض والهدم      أن   الدين  أنها ليست من  النقض والهدم 

يحافظ على بقاء منصب المستدل والمعترض كظاهرة صحية                 فهو يريد أن    ،تصح نسبتها للشريعة

خشية من وقوع المختلفين في الكسل   ،للنظر وإدامة حيوية النظر والاستدلال في الفقه الإسلامي

  .وفقد الذاكرة العلمية

 القصد من المناظرة •

 ]  :يقول 
 
بأن  وأجيب 
 
ينقلب              وإنما  المستدل  دليل  هدم  المعارضة  من  المعترض  قصد 

وليس كذلك إنما قصده هدم    ،منصب المناظرة لو كان قصد المعترض إثبات مقتض ى المعارضة

   : يعني   [ل            دليل المستد  
 
 لا يقصد هدم دليل الحكم ونقضه بحيث يصير باطلا
 
إنما قصد    ، في الشريعة                                          

               المعارض أن  
  يبي 
دليلك هذا الذي تأتي به على هذا الحكم في هذا الفرع غير صالح                  ن للمستدل إن      
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المعترض قد هدم دليل       ن  أ ا، ولا يعني           قى شرعي  ب ا في الشرع وسي                               فقط، ومن ثم سيبقى الحكم ثابت  

 وأجيب  : ]ا من الشريعة، في قوله هنا                      حكم المستدل أصبح خارج               المستدل أن  
 
 بأن
 
قصد المعترض       

من المعارضة هدم دليل المستدل وإنما ينقلب منصب المناظرة لو كان قصد المعترض إثبات  

المعارضة  [مقتض ى المعارضة وليس كذلك وليس  ]  :ينقض الحكم، في قوله      أن    ؟ ما هو مقتض ى 

هو    ؟ا هو مقتض ى الدليل م  ،قصد المعترض نقض الدليل وليس نقض مقتض ى الدليل      أن    ،[كذلك

المعترض هدم دليل                           في هذه الحالة لو صح أن    [ إنما قصده هدم دليل المستدل]   :قال فالحكم،  

        ا، لأن                 حكمه بقي ثابت        لأن    ؟ل إلى معترض لماذا                          المستدل وهو الخصم لا يتحو                         الخصم في المناظرة فإن  

إذا افترضنا أننا   ؟ا                      ل المستدل ليكون معترض        يتحو                    ا، متى يمكن أن                                 حكم الفرع عند المستدل بقي ثابت  

   ،نقض حكم المستدلننقضنا دليله ولم    ا                نقضنا حكمه فإن  
 
 فإننا نحافظ عليه بأنه يبقى مستدلا
 
                                  

  .لى منصب المعارضةإ ل          ولا يتحو  

  كيف يعترض على المستدل •

فإن   على               وعليه  الحفاظ  مع  الأدلة  في  المناقشة  دائرة  في  يبقيان  القياس  في  المتناظرين 

الخر  ،الأحكام استدلال  على  منهما  كل  يعترض     ،وإنما 
 
مستدلا المستدل   فيبقى 
 
المعارض                     ويبقى   

الدليل هو نقض   مومقتض ى هد  ،يحصل مقتض ى هدم الدليل نتيجة الاعتراض            ا دون أن         معارض  

يبقى هذا المنصب في دائرة مناقشة                                                  فإذا حافظنا على منصب المتناظرين، في القياس بأن    ،الفرع

المستدل        وأن    ،هذه الأحكام التي استنبطها الأئمة باقية     ن  أ الأدلة والاعتراض عليها مع الحفاظ على  

عتراض فربما يأتي بدليل آخر ويدفع ا   ،يبقى له حكمه الذي دخل على الاستدلال عليه فيبقى حكمه

بقاء على مدى المناظرة مين حول حماية فروع الشريعة مع الإ                إذن سنبقى محو    .المعترض بدفع آخر

أن   المذاهب  في  للمجتهدين  الفاق  يفتح  الذي  هو  هذا  والمناقشة  الاعتراض  من  يعلموا                                                                             البعيد 

و  واستدلالاتهم  الأئمة  الدربةأ بمدركات  لهم  وتحصل  في   ،قيستهم  البحث  موضوع  في   عندئذ 

الأئمة استدلالات  في  لتعمقهم  وأصول    ،المستجدات  وقواعدهم  السلف  مناهج  تستمر  هنا  ومن 

ا                    وأصبح المنهج ناضج    ،ننا نحافظ على المنهجلأ   ،نظرهم في إحياء الفقه الإسلامي في واقعنا من جديد

  ، داتولدينا باحثون قادرون على الاستفادة من مناهج السلف في معالجة هذه المستج  ،بين أيدينا

نحافظ على                  فكيف نريد أن    ،وبالتالي لا نسأل لماذا هذه المستجدات لم تكن موجودة عند السلف

فكيف يكون حكم فقهي مع هذه المستجدات، هذا لا   ،ربعة مع وجود هذه المستجداتالمذاهب الأ 
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رة سيتمكن  لأننا نقول هنا بهذه الدربة وبهذا المنهج في المناظ ،ر ضمن البحث الفقهي الأصولي      يتصو  

يجاد حلول فقهية لمستجدات الواقع الذي نعيشه اليوم على أصول السلف إ الباحثون في الفقه من  

   .ومناهجهم وفي الوقت نفسه حمينا فروع الشريعة من التناقض

 راض في الفرعـكيفية الَعت •

             يريد أن    :يعني   [وصورة المعارضة في الفرع]  :وفي قوله هنا
  يبي 
ردت أ ذا  فإ  ،ن لك كيف تعترض    

عشوائي       ن  أ  الكلام  ليس  الاعتراض  في  قوانين  هناك  أن                                                 تعترض  أن          ا  قوانين            نجد  يضعون  الأئمة 

العامة في برامج الحوارات يناقشون استدلالات الأئمة وهم لا يعلمون                     ثم بعد ذلك نجد أن   ،علمية

: مدركات هؤلاء الأئمة، لا ، هناك صورة للمعارضة ليس الانطباع النفس ي أو الشعور أو الذوق قال

    فرعوصورة المعارضة في ال]
 
 أن
 
قيض أو ضد ما دل عليه قياس  يأتي الخصم بقياس يدل على ن    

تعترض على المستدل              ذا أردت أن  إ كيف تعترض على المستدل، ما هي قوانين الاعتراض ف [المستدل

تأتي بقياس آخر، الرد على القياس بقياس والاعتراض على القياس بقياس                       في القياس فعليك أن  

 .و بمزاجيةأ وليس بشعور 

 مثال على نقيض الحكم وضده •

  فرعوصورة المعارضة في ال ] :يقول هنا 
 
 أن
 
يأتي الخصم بقياس يدل على نقيض أو ضد ما     

المستدل قياس  عليه  أن    [دل  الاعتراض  كامل                     صورة  بقياس  ومعنى جامع)تأتي  بين    (أصل وفرع 

                      سيتطلب منك ذلك أن    ،الأصل والفرع
 
 تستنبط معنى مشترك
 
هذا القياس الذي    ،ا في قياس جديد                 

يقع المستدل في التناقض أو في   ئذعند  ،تأتي به يأتي بحكم مناقض أو بحكم ضد لحكم المستدل

   .التعارض بسبب دخول قياس آخر مناقض أو ضد لقياس هذا المستدل

لى توضيح عن طريقة  إ بالتالي نحن هنا نحتاج    ،سندخل في الترجيح بين الأقيسة  :فالخلاصة

أن   بقياسالا               الاعتراض  يكون  يحتاج    ،عتراض  بينهماإ والقياس  مشترك  ومعنى  وفرع  أصل  ثم   ،لى 

المعارض بقياس  المستدل  بقياس  :يعني   ،نقابل قياس  لدينا معارضة   ،المعارض سيأتي  هنا تصبح 

  .ا                   علمية وليست شعور  

 مثال على نقيض الحكم •

تثليثه  (:النقيض )مثال  ]   :فقال فيسن  الوضوء  في  ركن  كلام )-  كالوجه  المسح  هذا 

القياس رد               لاحظ هنا أن    [مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كالخف  :فيقول المعارض  -(المستدل
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  :فالمستدل يقول   ،عليه بقياس
 
 يثل
 
فكما  ،المسح فرض والوجه فرض           ا على أن                     ث المسح للرأس قياس     

لماذا لا تجعل مسح   ؟! لماذا فعلت ذلك   :المعارض قال  كذلك يسن تثليث المسح،  ،سن تثليث الوجه

الخف على  كالمسح  واحدة  ،الرأس  مسحة  يكون  بالاتفاق  الخف  على  بقياس ف،  ؟! فالمسح  جاءه 

ا من                                                            لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون في الجسم فلا تجد جسم    (النقيضان)مناقض، و

يجتمعانإ ف  (الضدان)  أما  ،غير سكون ولا حركة ولا  يرتفعان  الوقت   ،نهما  في  يكون  لا  فالجسم 

  ( الضدانفـ)  ،صفر أ فيكون الجسم    ،يرتفع السواد والبياض     ن  أ لكنه يمكن    ،نفسه أبيض وأسود

يرتفعا بحيث                فلا يمكن أن    (النقيضان)أما    ،يرتفعان فيكون الجسم ليس أبيض ولا أسود           يمكن أن  

د                                           المحل واحد في الوضوء والحكم واحد وهو تعد    : في قوله هنافسكون،  يخلو الجسم من الحركة وال

أي   ،المسح المعترض بوصف  ي   :وقد جاء  الذي  الحكم  يناقض  المستدل بعلة لحكم  نى عليه حكم 

يكون التثليث سنة في  ف   ،صلأ حيث بنى المستدل حكمه على التثليث بأنه سنة في غسل الوجه هذا  

التثليث في       ن  أ د في مسح الرأس سنة كما                                     المسح فرض وغسل الوجه فرض إذن التعد        لأن    ؛المسح

له الوجه سنة، لكن المعارض جاء بنقيض قال  في نفس الوضوء عندنا فرض وهو غسل    : غسل 

فهذا المسح   ،فلماذا لم تقس المسح على الرأس على المسح على الخف  ،الرجلين فيها مسح على الخف

تقيس مسح الرأس على المسح على الخف فهذا                  فكان أقرب أن    ، ر               واحد ولا يتكر    على الخف بالإجماع

الخف فرض طبع   على  وهذا مسح  الرأس  الخفإ هذا    ،ا                                             فرض وهو مسح  لبس  يعترض  ف  ،ذا  هنا 

قلت   فأنت  الأصل،  في  الحكم  نقيض  الفرع  في  الحكم  فيه  يكون  بقياس  المستدل  على  المعارض 

المسح                    لى نقيض وهو أن  إ ا على التثليث في غسل الوجه تعال       ياس  بالتثليث في المسح على الرأس ق

أنت تكون هنا قد ناقضت ف  ،المسح على الخف يكون مرة واحدة              ا بحكم أن                       على الرأس يكون واحد  

فأتى بالنقيض هذا مثال    ،د المسح في الوضوء هذا مسح وهذا مسح                        ا بقياس، المحل واحد تعد        قياس  

 .على النقيضين

 الحكم دمثال على ض •

عليهما   -صلى الله عليه وسلم-ا على التشهد بجامع مواظبته                                         ومثال الضد قول الحنفي الوتر واجب قياس  ]

مستحب  -(الحنفي  :أي )-  فيعارض فرض    :أي ) -  بأنه  ليس  مستحب  ركعتي       قياس    -(ا                     الوتر  على  ا 

الموضوع هو حكم الوتر بجامع       لأن    ؛[الضد] ـب  :لاحظ هنا قوله  :ونقول   ،سنتي الفجر  :أي   [الفجر

قياس آخر يعارض به هذا القائل بوجوب الوتر    ،ا                                          المواظبة هذا قياس الحنفي فيكون الوتر واجب  
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ا على رغيبتي الفجر وهنا اختلف المقيس عليه فالمقيس عليه في الوتر                  الوتر سنة قياس                فيعارض بأن  

الحنفي هو   المعترض هو  (،التشهد )عند  الفجر)  والمقيس عليه عند  ا   (،ركعتا  المقيس  خهنا  تلف 

الفجر  ،عليه ركعتا  المعترض  عند  عليه  التشهد    أم    ،فالمقيس  هو  المستدل  عند  عليه  المقيس   ،ا 

د المسح على الرأس                                          أما التناقض فهو كما ذكرنا في موضوع تعد    ،ر المعارضة بين الضدين       فتتصو  

الخف        قياس   على  استدل       نظر  ف ا  الذي  المستدل  وهو  الحنفي  قياس  في موضوع  الأصل  ا لاختلاف 

النبي   التشهد ومواظبة  النبي    -صلى الله عليه وسلم -بأصل وهو  بمواظبة  المعترض  التشهد واستدل  على   -صلى الله عليه وسلم -على 

الفجر ركعتي  على  مواظبة  هذه  الفجر،  التشهد،  ركعتي  على  مواظبة  ذهبت    ،وهذه  لى إ فلماذا 

أتيتف  ؟يجابالإ  ل  كأنا  معارض  بمعارض  ،قياسكبقياس  أتيت  أنني  أن    ،وبما  يعني  قياسك                  فهذا 

ا، ويتوجب                                           بالتالي هنا يصبح عندئذ استدلالك ليس صحيح    ،معارض بقياس آخر يساويه في ذلك

استدلالك قياس  ]  :قالف  ،هدم  واجب  الوتر  الحنفي  قول  الضد  بجامع                                        ومثال  التشهد  على  ا 

والتشهد  :أي ) -  عليهما  -صلى الله عليه وسلم-مواظبته   الوتر   : أي )-  بأنه مستحب  -(الحنفي  :أي )-  فيعارض  -(على 

فرض   ليس  بجامع        قياس    -(ا                     الوتر مستحب  الفجر   ركعتي  على   أا 
 
 ن
 
من      وقت  في  يفعل  منهما  كلا 

الفجر  [أوقات الصلوات الخمس الوتر ورغيبة  بين  توقيت  ،الجامع  له  له وقت فهذا   ،فهذا كل 

ا كذلك،                     لرغيبتي الفجر وقت               له وقت وأن                                       فعندئذ هناك معنى جامع بين الوتر أن   ،والوتر له توقيت

صلاة      ن  أ ذا قلت أيها الحنفي  إف  [ولم يعهد من الشارع وضع صلاتي فرض في وقت واحد]  :ثم قال

والشرع لم يشرع في وقت صلاة    ،أصبح في الوقت واجبان واجب العشاء وواجب الوترفالوتر واجبة  

 . عندئذ يكون هناك اعتراض على الحنفي بقياس ضد قياسه ،واحد أكثر من صلاة واجبة

 نماذج أقيسة فاسدة.  •

تف فإذا  نفسه  القياس  من  أصعب  القياس  على  الأ أالاعتراض  اعتراضات  في ملنا  ئمة 

أن   الأقيسة وجدنا  علم                             موضوعات  دقيق            هناك  بأن          ا  لنا  يظهر  بما  الاع                  ا  ليس  القياس  على  تراض 

  :فيقول   ،لى العلمإ ق منه            لى التذو  إ يكون أقرب                 مما يمكن أن    ،نشهده اليوم من الرأي والرأي الخر

     ن  أ ا        ا، أم             ا أو نقيض                  يكون القياس ضد      ن  أ تأتي بقياس إما     ن  أ تعترض على القياس لا بد     ن  أ ردت أ ذا  إ 

   .نا باعتراضات من أقيسةيتأت
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 ي الماء من الوضوء أو على عوادم السيارات ـالربو على تعمد بلع باققياس بخاخ  •

 
 
 كقياس مثلا
 
          

 
  بخاخ الربو على مثلا
 
ا،                           هذا متعمد وهذا ليس متعمد  :   عوادم السيارات نقول                    

فنبحث فلا نجد لهذا    ،ا على تعمد بلع الماء للمتوض ئ من فمه                                تأتي بقياس بخاخ الربو مثلا قياس  

 أ القياس  
 
 صلا
 
   

 
  والأصل أصلا
 
لى إ فجعل من تناول بخاخ الربو الذي هو الرذاذ والبخار    ،ا              ليس معتبر            

هذا لم يقل به    :نقول له  ،من الماء بقي في فمه عند الوضوء  ا                          عندئذ يكون كمن ابتلع شيئ    ،جوفه

 !!  ا                          ى منه عندئذ لا يكون مفطر  ا ماء الوضوء في الفم وما يبق                     من ابتلع الماء متعمد           أحد أن  

 الأوصاف الطردية في الأقيسة ليست مناسبة ولَ حكمة  •

ليست مناسبة لا    ،لذلك موضوع الأوصاف الطردية في الأقيسة اليوم أوصاف ليست مؤثرة

 إ قيسة  أ جاز تسميتها                        الأقيسة المعاصرة وإن             فنجد أن    .يلاحظ منها حكمة
 
 لا
 
ننا لدى سبرها بأقيسة  أ    

الشريعة وموازينها على أصول المناظرة بين المستدل والمعترض أو المعارض نجد أنها لا تثبت إنما هي  

  .ت وتسبب الانحلال من الشريعة                    ومع الأسف الشديد أد   ،مما تمليه النفوس والأذواق والطبعيات

 موازين الأقيسة الشرعية •

يعترض على أقيسة             يريد أن    لذلك هذا نموذج من نماذج الاعتراض في القياس وعلى كل من 

فإذا  ،أما بغير ذلك فلا يصح الاعتراض ،ا            يكون مناقض  أو ا                             يأتينا بقياس مثله فيكون ضد             الأئمة أن  

فقلنا   ،علم هؤلاء الناس الذين يبحثون في موضوعات الشريعة والأقيسة هذه الأصول والقواعد

تينا بنقيض أو ضد فعند أت     ن  أ ما  إ   ،؟تعترض به على الأئمة                                   ما شروط هذا القياس الذي تريد أن    :له

نها مناظرة في الاستدلال أ أما حيث لم تكن تعرف أصول المناظرة في القياس و ،  ذلك نقبل اعتراضك

  ، العكس  ا أو                    ينقلب المستدل معترض       ن  أ نها تحافظ على مناصب المستدلين والمعترضين ولا يجوز  أ و 

  : ذا ألممت بشروط هذه المناظرة وقواعدها وكيفيات الاعتراض على الأقيسة عند ذاك نقول لك إف

  
  تفضل وقد 
  إم ف         

  نك تقد 
رت لم يعد الواقع كما كان             الدنيا تغي   ،ا         ا مختلف                        ا، أما نحن نعيش واقع         م علم         

 . العلم والمعرفة لا تسمن ولا تغني من جوع في أي باب من أبواب هذه الكلمات       فإن   ،ا      سابق  
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 ــخ ما    سِ ــكْ ـعَبِ  -   30  ــكْحُ  لافَــ  ــيَ  مٍــ  1  ي ض  ــتَ ــقْـ

 ـ   ع     ب  
 
 ك
 
 ــــ   خ  ما      س  ــ 

 
 لاف
 
    ح     

 
 ك
 
      م  ــــ 

 ـــ   ي 
 
 ق
 
 ــ 

 
 ت
 
     اد     و  *  *        ي    ض   ــ 

 
 ف
 
ــتــ   ب      ع  ــ 

 
   ـ
 
 ـــ   ع  ــ   م  ـــذا الــــــ   ل        جيح     ر   

 
 ت
 
     ض     ر  ــــ 

 
 
 ذكرنا طرف
 
                                                      ا من قواعد المناظرة في الأقيسة وخلصنا إلى القول بأن           

 
 القياس لا ينقض إلا
 
 بما                 

ا في النقيض نقيض الحكم أو ضد     إم    ،يعارضه أو بما يناقضه والمعارض له أو المناقض له قياس له

ا          ا معارض             هناك قياس             يثبت أن                         ذا استطاع المعترض أن  إ نا الفرق بينهما مع الأمثلة وعندئذ       وبي    ،الحكم

   .ا                         عندئذ يكون الاعتراض صحيح   ،لى نقيض أو ضد الحكمإ ا لقياس المستدل ويؤدي          أو نقيض  

 الحكم الختلف لَ يعارض قياس المستدل •

نه إذا كان المعترض اعترض على المستدل  أ لى  إ في هذا البيت الذي سنتكلم فيه الن يعرض  

أتى بقياس يأتي بحكم   :ا بمعنى      ا ضد            ا ولا حكم          ا نقيض                                     بقياس يؤدي إلى حكم مختلف وليس حكم  

المستدل يأتي بقياس على نقيض أو ضد حكم المستدل، ماذا                             في الدرس الماض ي ذكرنا أن    ،مختلف

 . المعترض جاء بقياس يدل ليس على نقيض ولا ضد حكم المستدل، إنما هو حكم مختلف        لو أن  

 ـ   ع     ب  )   :-رحمه الله تعالى-فقال الناظم  
 
 ك
 
 ــــ   خ  ما       س  ــ 

 
 لاف
 
    ح      

 
 ك
 
 ـــ   ي       م  ــــ 

 
 ق
 
 ــ 

 
 ت
 
    ب  : )قوله هنا  (ي    ض   ــ 

 ـ   ع 
 
 ك
 
  (   س  ــ 

بقوله )متعلق   : 
 
 ك
 
    و   

 
 ق
 
    م     و  )و  (       البيض       ع   

 
 ق
 
  

 
 ت
 
    يض  

  الض 
      د      

 
 أ
 
      و   

 
 الن
 
   ...         قيض     

 
 ك
 
    و   

 
 ق
 
 (         البيض       ع   

 
 وخلاف
 
لوقع       ا 

مشبه به فيشبه    :كالأحكام والبيض هنا يعنيالبيض فيما يتعلق بهدم الأجسام كما ذكرنا الأجسام  

فتكون الأقيسة التي    (،السيوف في هدم الأجسامـ)أنها ك  (ه                                    الأقيسة التي تأتي بنقيض الحكم أو ضد  )

  تأتي بنقيض الحكم أو ضده كالسيوف التي تهدم الأجسام في هدمها لقياس المستدل،
 
 وخلاف
 
ا لوقع      

المعت به  أتى  الذي  القياس  كان  إذا  ضد  البيض  يقتض ي  لا  نقيض                  رض  أو  المستدل           ا  لحكم        لأن    ؛ا 

التهادم يكون في        لأن    ،ا فلا يلزم بعد ذلك التهادم           ا ولا نقيض         يس ضد  لأتى مختلف  ئذ  ض عند       المعار  

ولكن الأصفر ليس   (،الأبيض ضد الأسود)كما لو قلنا في موضوع المختلف    ،الأضداد والتناقضات

              فيريد أن    ،ولكن الأصفر مختلف فليس ضد الأبيض وليس ضد الأسود   ،ضد الأبيض
  يبي 
ن هنا أنه      

 
ــس   ) الثلاثون، بعنوان:  ( المحاضرة: 1

 
      ب ع ـك
 
ي( ما        ــض  

 
ــت
 
ــــم  ي ـــق

 
 ح ك

 
ــــلاف         خ 
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ضد   يكون  لا  مختلف  حكم  على  يدل  القياس  هذا  بقياس  المعترض  أتى  نقيض                                                               إذا  ولا  لقياس             ا  ا 

   .ا لهدم استدلال المستدل                           المستدل فلا يعد عندئذ مقتضي  

   :يعني  -(يقتض ي خلاف  :أي )-   يخلاف مفعول يقتض ]
 
 أن
 
المعارضة بمقتض ى خلاف الحكم     

فإنها   الضد  أو  النقيض  بمقتض ى  المعارضة  الحكم  :أي )-عكس  بمقتض ى خلاف  لَ   -(المعارضة 

 
 
 تقدح في قياس المستدل اتفاق
 
  [لعدم منافاتها له كما يقال  -؟(لماذا )- ا                         

 ا          ولَ نقيض  ا                                                مثال حكم الختلف التعزير يخالف الكفارة وليس ضد   •

اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا توجب الكفارة كشهادة  ]  وسيأتي بهذا المثال للتوضيح

 عندئذ   ،ا على شهادة الزور                                                           شهادة الزور ليس لها كفارة واليمين الغموس لا كفارة لها قياس    [الزور

 هو اليمين الغموس قول  و   [فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته]
 
 يؤك
 
  ، د الباطل   

باليمين  :أي  باطل  لقول  بتوكيد  الزور]  جاء  التعزير كشهادة  تعزير  [فيوجب  فيها  الزور  ،  شهادة 

وجوب )وأما الحكم الذي جاء به المستدل هو    (،وجوب التعزير)الحكم الذي جاء به المعترض هو  ف

بينما المستدل   ،تعزيرفإذا جاء المعترض بحكم في قياسه على شهادة الزور أنها موجبة لل  ،(الكفارة

هذا اعتراض ف  ،اختلف الحكمف  ،فحكم التعزير مختلف عن وجوب الكفارة  ،تجب الكفارة  :يقول 

المستدل لماذا  فيها        بأن    :الحكم مختلف فالذي قال      لأن  ؟  غير صحيح على قياس  الغموس  اليمين 

الحكم في وجوب التعزير مختلف عن       ن  لأ   ؛الكفارة لا يحتج عليه بوجوب التعزير في شهادة الزور

قياسه هذا                                        وعليه إذا جاء المعترض بحكم مختلف فإن    ،بالتالي الحكمان مختلفان  ،وجوب الكفارة

  ،لا يصلح للاعتراض على قياس المستدل
 
 إلا
 
  .أو ضد إذا جاء بحكم إما نقيض   

 راض في القياس ـأصول الَعت •

ا لاستدلال المستدل                      فعندئذ لا يعتبر هادم    ،ا           ا ولا نقيض                               ا إذا جاء بحكم مختلف ليس ضد      أم  

بناء   الأقيسة  في  المناظرة  في  قواعد  هذا                                        هذه  حكم    ،على  على  يدل  بقياس  المعارض  به  يأتي  إنما 

   ،مختلف لا يصلح في المعارضة
 
 وعندئذ هذا ليس مجالا
 
لى بيان كيف يمكن  إ لكن سيعود    ، للبحث                   

يدفع المستدل اعتراض المعترض، هذا معترض جاء بقياس يدل على حكم نقيض حكم المستدل       أن  

  .أو على ضد حكم المستدل
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 ت في الأحكامالمناقشات في الأوصاف وليس •

المعترض قياس  المستدل  ذلك  يدفع  كيف  قوله:    ؟ الن  معنى  لذا ])هذا  بترجيح  وادفع 

 [ ... يعني أنه يجوز على الختار دفع اعتراض المعترض بمقتض ى نقيض الحكم أو ضده(المعترض

  هناك من جاء قياس نقيض حكمك أو بقياس يدل على ضد حكم الفرع الذي أتيت بقياسك عليه ف

لك ن أتى  ال   [بترجيح وصف المستدل على وصف المعارض بقطعيته أو الظن الأغلب لوجوده]

المستدل أيها  تدفع  أو ضد حكمك فكيف  نقيض حكمك  ب  ؟بقياس يدل على    (؛ الترجيحـ)ستدفع 

ونقصد   ،يها المعارض وبنيت عليه الحكمأ تيت بوصف  أ أنت  ف   ،بترجيح وصفك على وصف المعارض

ليس في   ،فالمناقشة ستكون في الأوصاف  ،تيت بوصف يدل على حكميأ نا  أ و   ،بالوصف هو العلة

وذاك سيأتي بوصف وهو المعارض   ،تي بوصف وهو المستدل يبني عليه الحكمأهذا سي     ن  لأ   ؛حكامالأ 

الترجيح   في  الأقران  ومعترك  البحث  محز  الن  النقيض،  أو  الضد  هو  الذي  الحكم  عليه  ويبني 

فأيها المستدل تجيب من اعترض عليك بقياس دل على   ،للأوصاف فمن رجح وصفه رجح حكمه

على وصفك تستدل  أنك  أو ضد حكمك  أن      إم    ،نقيض  حك        ا  عليه  بنيت  الذي  أيها الوصف  مك 

الوصف الذي   :تقول له  ، ترد على الوصف الذي أتى به المعارض  ،المستدل أنه وصف قطعي أو ظني

  وكون مسلكه]وجود الوصف المستدل    :غلب لوجوده أي استدللت عليه قطعي أو ظني أو الظن الأ 

 . [أقوى ونحوهما مما ذكر من مرجحات القياس في الكتاب السادس -(وصف المستدل :ي )أ -

 رض ـراض المعت ـكيف يدفع المستدل اعت •

بأن  أ أنت  ف تجيب  كيف  المستدل  الحكم                           يها  عليه  بنيت  الذي  أو ظن    ؟ وصفك  قطعي  إما 

أن   أو  الوصف  ذلك  لوجود  المؤدية                                غالب  الطرق  هو  والمسلك  العلة  به  استنبطت  الذي  المسلك 

 
 
 لمعرفة هذه العلة أقوى من المسلك الذي جاء به المعترض مستدلا
 
صار عندي ف  ،ة المعترض على عل                                                      

القياسإ ذهب  أ  مرجحات  القياس  ،لى  في  مناظرة  أمام  نحن  عليه   ،عندئذ  اعترض  قد  والمستدل 

بأن    ،المعترض للدفاع عن استدلاله،  أمامه فرصة  الحكم                                                                         ولكن المستدل لم ينقطع بعد، ما زال 

أو أنه سيناقش في مسالك    ،الذي أتى به مبني على وصف قطعي أو على وصف يغلب في الظن وجوده

أقوى من مسلك علة المعترض مما ذكر من مرجحات القياس في    -المستدل  :أي -مسلكه               العلة وأن  

   .الكتاب السادس
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 كتل علم الأصول  •

 ( القياس) و  (جماعالإ )و  (السنة)و  (الكتاب)اب  ، كتبلى سبع كتإ عادة أصول الفقه يقسم  

السادس  (،الاستدلال)و كتاب    :والكتاب  والترجيح)هو  السابع   (،التعارض  كتاب    :والكتاب  هو 

مامه فسحة كبيرة في الدفاع عن حكمه والوصف أ المستدل            ذكر أن  ف،  (الاجتهاد وصفات المجتهد )

في مرج   الحكم  بنى عليه ذلك  القياس                                الذي  بقطعية    ،حات  القول  الثلاثة:  وما ذكره هنا من هذه 

لى كتاب القياس فهناك  إ ذهب  ا عندئذ    ،المسلك أقوى من مسلك المعترض                      الوصف وظنيته أو أن  

 .مرجحات القياس

 الوصف هو العلة  •

 ]  :قال
 
 والمراد بالوصف العلة المعل
 
المستدل عمل بما       ن  أ   :بمعنى  [ل لتعين العمل بالراجح                        

نما يعمل إن ف                         وبالتالي بما أنه قد تعي    ،ح لدى المجتهد              يعمل بما ترج                               رجح عنده هذا واجب عليه أن  

   ؛لَ يقبل الترجيح  :وقيل]  :المستدل باستدلاله لا باعتراض المعترض عليه
 
 لأن
 
المعتبر في المعارضة      

 [حصول أصل الظن لَ مساواته لظن الأصل لَ شفاء العلم بها وأصل الظن لَ يندفع بالترجيح

يدفع بالترجيح من عنده بالترجيح لأصله لوصفه الذي بنى عليه                        نه يجوز للمستدل أن  أ   : قال  :يعني

  [ لَ يقبل الترجيح  :وقيل]  :يعمل بالراجح عنده قال                                          حكمه هذا بناء على أنه يجب على المستدل أن  

المستدلأ ذا  إ   :بمعنى استدلال  على  الظن  على  إف  ، دخلنا  الاحتمال  لدخول  الترجيح  ينفعه  لا  نه 

 . اجتهاده ونظره

   قصد المعارضة حصول أصل الظن أم المساواة في الظن. •

  ؛ لَ يقبل الترجيح :وقيل]
 
 لأن
 
  [المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن   

  .صحة الترجيح والعمل بالراجح واجب :القول الأول ف

يدخل المعترض الاحتمال والظن على حكم المستدل                             إذا كان غاية المناظرة أن    :والقول الثاني

       ن  أ فعندئذ لا ينفع المستدل  
  يرج 
ا                                  وبناء عليه لا يكون الترجيح مفيد    ،لأن الظن باق حتى ولو رجح  ؛ح    

ة  ضغاية المعار       إن    :هذا على فرض أننا قلنا  ،لأنه قد دخل الظن والاحتمال على حكمه  ؛للمستدل

فائدتها منع الترجيح        فإن    ،ان هذا هو القصد من المعارضةفإذا ك   ،حصول أصل الظن وقد حصل

القصد من      ن  أ ا هذا على فرض          ا فاسد                                              لأنه ترجيح مع وجود الظن وبعد ذلك يكون ترجيح    ؟لماذا 

  .دخال الاحتمال وحصول الظن على الأصل الذي بنى عليه المستدل حكمهإ المعارضة 
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 رجيح ـأصل الظن لَ يندفع بالت •

  ؟ الترجيح لا ينفع المستدل لماذا      ن  إف  (حصول أصل الظن)المعارضة    الغاية من     ن  أ   :إذا قلنا

 لأ 
 
 نه مع الترجيح يبقى الظن حاصلا
 
      لأن  )و ضده قال:  أ  بقياس المعترض الذي جاء بنقيض الحكم                              

دخلت الظن بأي  أ نني لو أ  :ذا قالإ  ،المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل

هذا هو القصد من المعارضة وهو       أن   هذا على فرض    ،نه لا ينفعك الترجيحإمك فصفة على حك

  ، ا لظن المستدل                  يها المعارض مساوي  أ تأتي بظن       ن  أكان قصد المعارضة هو       ن  إف  ،حصول أصل الظن

الترجيح        إن    :يأتي بظن يساوي ظن المستدل عندئذ نقول                              المعارض في معارضته لا بد أن        إن    : فإذا قلنا

ذا كان فإوهنا محل الترجيح،  ،            ا على مساو                            ا للتساوي فإنه رجح مساوي                ح المستدل نظر                مفيد فإذا رج  

المعارضة   من  من    دخالإ القصد  فأ الظن  يفيد     ن  إ صله  لا  الظن  لأ   ؛الترجيح  يبقى  الترجيح  مع  نه 

يأتي المعترض بظن يساوي ظن المستدل فعندئذ يفيد       ن  أ د من المعارضة  القص     ن  أ   :قلنا     ن  إا ف       موجود  

فيه          ذلك لأن    ؛ الترجيح المساواة  يعسر ضبطه وتعسر  أمر  المساواة  في  الأمر  تندفع    ،هذا  فعندئذ 

ولو مع الترجيح وهذه هي                  أصل الظن باق                      على أصل الظن فإن                     ا إذا قلنا بناء      أم    ، المساواة بالترجيح

المناظرة المعارض فأ  ،أصول  وأيها  المستدل  أيها  تتناظران  وفائدة    ،نتما  المعارض  قصد  هو  وما 

حت فسترجح            نك لو رج  إ ف  ؟! يدخل الظن عليك أيها المستدل                       هل المعارضة تحصل بأن    ؟! معارضته

 .وعندئذ ترجيحك لن ينفعك وهذا ضعيف ،مع بقاء الظن

ف               ة المعترض أن  مهم      أن    :والثاني حصلت المساواة لظن      ن  إيأتي بظن يساوي ظن المستدل 

       لأن    ؛ الترجيح يكون له محل     ن  إالمستدل عندئذ ف
 
 الترجيح أصلا
 
فالترجيح عندئذ    ، يكون عند المساواة           

لأنه حتى مع الترجيح بقي ظن المعترض   ؛[رجيح ـوأصل الظن لَ يندفع بالت]  :مفيد، أما في قوله هنا

يأتي                         القصد من المناظرة أن                            بينما إذا نظرنا إلى أن    ،وبالتالي أصل الظن لا يندفع مع الترجيح،  ا      قائم  

ذا كان  إ ما أ ،ن مع المساواة و الترجيح يك                                                    المعارض بما يساوي ظن المستدل، عندئذ يفيد الترجيح لأن  

لأنه مع الترجيح يبقى الظن    ؛ ينفع معه ترجيح  الظن عندئذ لا  دخالإ      ن  إيدخل الظن ف            القصد أن  

   .ا المساواة فقد انتفت مع الترجيح   م  أ  ،ا      قائم  

مع النظر    ا                            ئمة القياس الذين يخوضون مع  أ بواب المناظرة في الأقيسة يعلم بها  أ وهنا باب من  

ن بلا قواعد بلا ضبط وهذه  ا بين المتناظري            تكون تراشق                                            وقضايا الأصول على علم وبينة وقواعد لا أن  

       رد    و ]  :القواعد التي نراها هي ضابطة لأصول المناظرة في القياس ثم قال
 
 بأن
 
حصول أصل الظن       

:  ، فقوله؟ما هو الذي رد  :يعني   [ر في قبول المعارضة لينظر بين وصفي المستدل والمعارضـإنما اعتب
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                    ليس للمستدل أن    :بمعنى  (أصل الظن لا يندفع بالترجيح      إن  )  :القول الذي يقول       رد    :أي   [    رد  ]
  يرج 
  ؛ ح    

المعارضة القصد منها إدخال الظن على                   على القول بأن            ا بناء                                   لأنه مع ترجيحه بقي أصل الظن قائم  

       رد    و ]  :هذا القول       رد    :أي   [    رد    و ]قول المستدل  
 
 بأن
 
ر في قبول المعارضة  ـحصول أصل الظن إنما اعتب     

حتى نفتح باب  و   ،يقول حتى نفتح النقاش           يريد أن    :بمعنى  [بين وصفي المستدل والمعارضلينظر  

 أ أنه    :بمعنى  ،يأتي بأصل الظن                 على المعارض أن  ف  ؛المعارضة
 
 ثار احتمالا
 
 له قبول بفتح المناظرة للنظر            

المعارض قضية تستحق النظر  ح المناظرة إذا أثار      فت     ت  ف  ،تى به المستدل وما أتى به المعارضأ بين ما  

     ظن    ي وهو أنه أبد
 
 ا محتملا
 
 أولَ يمنع قبولهما لذلك  ]   على وصف المستدل         

 
 ن
 
نحن  ف  [يرجح أحدهما   

باب   نفتح  العوام والجهال والمفكرين والاجتماعيين              لا  يناظر من  أمام كل من  للمناقشة والمناظرة  ا 

 ، ا   ي  ئ ذا قبلناه مبدإوجوه الاعتراض الظنية فم المعترض بوجه من                               نحن في المناظرات القياس يتقد  

     ي                          عندئذ يمكن لأحدهما أن    ،فلنفتح باب المناظرة بين المستدل والمعارض  : قلنا
  رج 
ح استدلاله على     

 أولَ يمنع قبولهما لذلك  ]فائدة المعارضة في البداية هو فتح باب المناظرة  ف  ،ترجيح الخر
 
 ن
 
يرجح     

     ي       ن  أ ننتهي                                       بالظن لفتح باب المناظرة بعد ذلك أن  ذا قبلنا  إ   :يعني  [أحدهما
  رج 
ح المستدل رأيه ووصفه     

     ي         وأن  
  رج 
نما اعتبرنا أصل الظن هو  إ و   ،شكال لدينا في الترجيحإ وبالتالي لا    ،ح المعترض رأيه ووصفه   

 لأ   ؛ بداية لفتح باب النقاش
 
 ننا لا نفتح نقاش
 
ولا  ا مع الجهال الذين لا يدرون ما العلل ولا الوصف                 

قال ثم  القياس  في  المناظرة  المعارضة]  :قواعد  اندفعت  المستدل  وصف  رجح      ن  لأ   ؟لماذا   [فإذا 

أن   المعارضة  والقصد من  التساوي  تكون عند  تساوي                                                   المعارضة  المعترض  ينفع    ،ا                   يبدي  وعند ذلك 

               المستدل أن  
  يرج 
الترجيح يدفع التساوي ولا يدفع الظن        لأن    ؛لأنه عند التساوي يعمل بالترجيح  ؛ح     

يبدي المستدل والمعترض الأدلة والمسالك       ن  أ الظن هو لبدء المناظرة و       لأن    ؛الذي افتتحنا به المناظرة

بني  التي  الأوصاف  الأحكامنعلى  عليها   ]  ا 
 
 وإلَ
 
بالترجيح      ن  إ   :أي   [    المعارضة  تندفع  تم  ]  لم  هذا           فلو 

رجيح  ـلَقتض ى منع قبول الت]  :قال  ،الترجيح لا يفيد ولا قيمة له لبقاء الظن      أن    :بمعنى  [الَستدلَل

    م  
 
 طلق
 
 ـلأنه إنما يفيد رجحان ظن على ظن وهو خلاف الإجماع على قبول الت  ؛ا   

 
 رجيح فيكون باطلا
 
                

الترجيح لا يفيد لبقاء        إن    :افترضوا أننا سنتبع القول الضعيف الذي يقول   : يعني  [هـ كلام الحش ي

       لأن    ؛متى سيكون عندنا ترجيح  ،الظن
 
 الترجيح أصلا
 
لا يوجد عندنا    :يعني  ، ليس بين قطعي وظني           

الترجيح لا يفيد في رجحان ظن على ظن       ن  أ   : قلنا     ن  إنما الترجيح في الظنيات فإ   ،ترجيح في القطعيات

       لأن    ؛جماع على قبول الترجيح وهذا يناقض الإ   ،ئدة من الترجيحفلا فا
 
 الترجيح أصلا
 
            

 
  لا يكون إلا
 
 بين           

  ؛ الترجيح لدى المستدل يفيده ويبقى استدلاله ويبقي حكمه            ن لنا أن                على هذا يتبي           وبناء    ،ظن وظن
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وم على مسلك ظني أو  أما الترجيح عند الله فلا نعلمه فهو يق   ،لأنه ينظر إلى الترجيح في نفس المجتهد

هذا                               لكنه لا يجرؤ على القطع بأن    ،قد يقطع المجتهد للحكم في نفسه  ،عند المجتهد  :قطعي عنده أي 

 وهذا لا يكون    ،الحكم الاجتهادي هو من حكم الله
 
 إلا
 
أما مسائل الاجتهاد فلم   جماع، في مسائل الإ   

نما هو الصواب في  إ   ،وهو الصواب عند الله  ،الحكم الذي حكم به هو عند الله                  يقطع مجتهد بأن  

الاعتراض حتى يكون  و   .فاستدل هنا على المحافظة على قواعد المناظرة في القياس   ،نفس المجتهد

   :يكون             ا لا بد أن        مفيد  

-  
 
 أولَ
 
   .الحكم في القياس الذي أتى به المعترض إما نقيض أو ضد :   

  .يأتينا بظن ابتدائي لنفتح المناظرة                                   نثير باب البحث والمناظرة فعليه أن                 إذا أردنا أن   -

   :للمستدل    ن  إف ، فإذا افتتحنا باب المناظرة بين المعترض والمستدل

ا في نفس المجتهد             ويكون قطعي    ، يدفع قول المعترض بقطعية الوصف الذي بنى عليه حكمه     ن  أ  -

  .و ظني الوجودأ 

   ،م دفوعه على المعترض بمسالك العلة          نه سيقد  أ أو   -
 
 ورت
 
ب مسالك العلة في دلالتها على العلة،    

   .الترجيح من قبل المستدل معتبر لدينا

الترجيح يكون بين ظن وظن ومعتمد        لأن   ؛ ترجيحه يفيد في الرد على المعترض                فإذا رجح فإن  

ويفيد المستدل   ،واستدلال المستدل ظن  ،اعتراض المعترض ظن                                بينهما بين المعترض والمستدل أن  

يرجح  بين ظنيات      لأن    ؛ أنه  هو  قبوله  ، الترجيح  على  على    ،وهذا مجمع  قد حافظنا  نكون  وعندئذ 

القياس فيها  يتماسك  الشريعة  ،قواعد  فيها  قواعد ا        وأن    ،وتتماسك  لهم  القياس  في  لمتناظرين 

الاعتراض على القياس له أسلوب وله         وأن    ،وأصول ومناظرات ولهم أوصاف يبنون عليها أحكامهم

ناه في                                                          ل في الاعتراض كما لو جاء بحكم مختلف عن حكم المستدل كما بي      قب       لا ي    هناك ما  ،طريق

بالكفارة فهي حكم  الغموس  اليمين  كفارة  بالتعزير  ،موضوع  فهو حكم  الزور  شهادة  وهذا    ،أما 

  .حكم اليمين الغموس الكفارة      بأن    :الحكم لا يعترض به على المستدل على من قال
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  القياس في الفكر المتهافت •

منهجية علمية مقعدة ومؤصلة في الفقه المقارن، هناك نظام وتعليمات للمناقشة في    هنا

                                          يدخل في باب الفقه المقارن عليه أن يكون م        أن  قيسة والاعتراض عليها فمن أراد  الأ
 
 سل
 
ا بهذا النظام    ح    

    م  
 
 سل
 
مام  أ ننا  أ أما من غير العلم بهذا النظام فهذا يعني    ،ا بحيث لا يخل بنظام المناظرة         ا معرفي     ح    

وصاف طردية أ فربما يكون الاعتراض في    ،فكر متهافت يعترض ولا يدري وجوه الاعتراض الصحيحة

لا يدري قواعد   ،لا يدري قواعد الدفع عند المستدل  ،لا يعرف مسالك العلة،  لها في الأحكاملا قيمة  

المعترض بد       ن  أ وهو    ،الاعتراض عند  الحكمأ يأتي بنقيض       ن  أ المعترض لا  تى بحكم  أ      ن  إف  ،و ضد 

يدفع المستدل بقياس قطعي أو قياس ظني       ن  أ كيف يمكن    ،ا            يكون معترض       ن  أ نه لا يصح  إمختلف ف

أن  أ  المعترض        و  قياس  على  قياسه  ترجيح  في  العلة  لمسالك  الناس  أ ن     ن  أ ا     م  أ   ،يلجأ  من  لجمهور  تي 

خوض   القياس  في  عجيب                        يخوضون  الاعتراض         ا  كيفية  في  والتعليمات  الأنظمة  هذه  يدرون  لا  ا، 

فنجد أنفسنا أمام كلام زحاف معتل مريض لا    ، لى مناظرات القياسإ والاستدلال وكيفية الدخول  

             يعلمنا وأن               نسأل الله أن    .وهذا من علامات الفكر المتهافت  ،ولا قيمة له في الشرع  ،ينهض ولا يثبت

   .ينفعنا بما علمنا
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ّـَالن   مُدَ ــعَوَ  -   31  ــجْالِإوَ  صِّــ  ــعَ  اعِ ـمَــ ــ  1  ى لَـ

 الن    م     د  ــ   ع     و  
 
 ـــ
 
     

  ص 
 ـــــ   ع       اع  ـ   م  ــــ   ج      الإ     و     

 
 ل
 
    ه            ـ ـــــــاقـــف   و   *  *        ى 

 
 ، أ
 
     ن  ــ   م      ه  ـــــ   ب  ــــــ   ج     و     

 
 أ
 
 لا ـــــــ   ص   

 ـــ   م  
 
 ن
 
 لــلي        ع  الد  ـــ 

 
 ـ
 
ـي 

 
  ـــ
 
 ــ   ح     و      ن     

 
 ك
 
     م  ـ 

 
 ال
 
   

 
 ف
 
  *  *            ع     ر  ـ 

 
 ظ
 
     ه      ور  ــــهـــ 

 
 ق
 
 ــــبــ 

 
     ـ
 
    ر  ـــــــــ   ي      ل   

 
 ى ذ
 
ـــــنــــــ     ا م     

 
      ـــ
 
    ع     

قد   الاعتراض، كنا  وقواعد  الاستدلال  وقواعد  القياس  في  المناظرة  قواعد  عن  تكلمنا 

سيتحدث الناظم في هذه الأبيات التية عن حالة وجوب القياس، متى يجب القياس، متى لا يصح  

 .القياس

•  
 
 متى لَ يصح القياس اتفاق
 
 ا                      

 الن    م     د  ــ   ع     و  
 
 ـــ
 
     

  ص 
 ـــــ   ع       اع  ـ   م  ــــ   ج      الإ     و     

 
 ل
 
    ه            ـ ـــــــاقـــف   و   *  *        ى 

 
 ، أ
 
     ن  ــ   م      ه  ـــــ   ب  ــــــ   ج     و     

 
 أ
 
 لا ـــــــ   ص   

   :منع الدليلين، يعني]
 
 أن
 
من أصل منع الدليلين على حكم واحد كموجب وجوب الشرط      

 
 
 أن
 
افق لحكم الفرع خاص به غير دال على حكم الأصل     إذا   :بمعنى [لَ يوجد نص أو إجماع مو

            وجدنا فرع  
 
 ا مشمولا
 
ثبات حكم هذا  بدليل من إجماع أو نص فعندئذ لو افترضنا وجود قياس لإ       

أن   يمتنع  أنه  وهو  لأصل  باطل  فهذا  واحد                                        الفرع  حكم  على  دليلان  هنا  ،يوجد  وجوب ]  :فقال 

حكم            ذلك لأن    ؛جماعلا يصح القياس في موارد النص والإ   :أي   ؟ معنى وجوب الشرطما    [الشرط

   .جماع فيه ولا نص إ جماع ومحل القياس فيما لا ا بالنص والإ                  الفرع يكون ثابت  

الدليلين على حكم واحد  :أي )-  زـوالجي]  :قال الأكثر  -(والمجيز لاجتماع  الذين    :أي )-  وهو 

     -(أجازوا ذلك هم الأكثر
 
 لَ يشترط ذلك إلَ
 
يشترطان    (الغزالي والمدي )   مدى فإنهماوالآ    الغزالي              

          يجوز أن    :هما يقولانف [مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد   -(جماعالنص والإ   :أي ) -  نتفاءهماا

                 ننا لا نجيز أن  إتتكلموا معنا في باب القياس ف           ردتم أن  أ ذا  إ لكنكم    ،واحد  ل يجتمع دليلان في مدلو 

      أن    (:هذا كلام المانعين)  ،وهذا لا يجوز   ،ا بعلة                            ا بنص واجماع ثم تجرون قياس                       يكون حكم الفرع ثابت  

لى القياس حيث لا  إ الحاجة        لأن    :قالوا   ؟جماع لماذا ا بالقياس والنص وبالإ                        يكون الحكم للفرع ثابت  

نحن لا نحتاج  ف ،لى القياسإ جماع فما حاجتنا ا بالنص أو بالإ            لحكم ثابت  فإذا كان ا  ،جماعإ نص ولا 

 
               و ع ــد م   : ) ضرة الواحدة والثلاثون: بعنوان( المحا 1

ص 
 
   النـــ

  
 
ى(       

 
ـاع  ع ـــــل

   و الإ ج ــــم 
 
             

           
م  14/5/2021الموافق:    -هـ  1442شوال    2بتاريخ:    -     

 https://www.walidshawish.com/?p=11569رابط المحاضرة: 

 

https://www.walidshawish.com/?p=11569
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  :يعني  (القياس لا يجوز مع مخالفة القياس للنص والإجماع                محل اتفاق أن  )ف ـ  ،القياس في هذا الأمر 

   .ا هذا محل اتفاق      و نص  أا       جماع  إ مع أنه خالف هذا الحكم للفرع  ،ذا قلنا هذا حكم ثبت بقياسإ 

 متى  •
 
 يجب القياس اتفاق
 
 ا                 

ذا كان  إاختلفوا  ) و  (،القياس عند عدم وجود النص والإجماع   اتفقوا على أنه يجوز )وكذلك  

و  النص والاجماعإ هناك نص  القياس مع  واتفق حكم  مع    (،جماع  القياس عندئذ  نعتبر       ن  أ فهل 

   .و بأصل القياسأ جماع الحكم ثابت بأصل الإ 

 حكم القياس الخالف للإجماع  •

ثم يخرج بحكم مخالف لنص فهذا قياس    ،ا           حدهم قياس  أ يقيس       ن  أ جماع  إ حل  هناك مف

       جماع  إ ثم يخالف  ،حدهم اليوم بقياسأ يأتي            باطل، أن  
 
 ا فهذا حكم باطل اتفاق
 
   .ا                     

الاختلاف محل  هو  ونص        جماع  إ هناك       ن  أ   ؟ما  حكم       ا  على  يدلان  هذا   ،ا  استنباط  وأعدنا 

لى أقيسة  إ يأتي أحدهم                       ما نشهده اليوم أن  ف  ،هذا محل خلاف بين الفقهاء  ؛ الحكم بقياس جديد

فهذا قياس فاسد لا يحل ولا يشرع ولا    ،و النصأجماع  ا مخالفة للإ                            فيستنبط بتلك الأقيسة أحكام  

 
 
 يجوز من أصله أصلا
 
  .ا               وغير جائز شرع  غ شرعي ولا أصل    و  ، هو نفسه القياس ليس له مس                

 معنى التأصيل •

  (: التأصيل)و  [وأصل بتشديد الصاد المهملة يقال أصل الش يء إذا جعله أصلا أي قاعدة]

 .التقعيد ءأصل الش ي :نقول  ،التقعيد :معناه

 حكم القياس إذا ثبت الحكم بنص أو إجماع  •

 :يعني  [النص عليهماا عليه كحكم الأصل فقد اشتركا في                               أما إذا كان حكم الفرع منصوص  ]

 
 
 عندئذ يكون الفرع مشمولا
 
م في قوله وحيثما يندرج الحكمان في النص           وقد تقد  ]   بحكم الأصل                       

ا                   يكون القياس مفيد                                  يجتمع دليلان على حكم واحد وأن                   وحجة المجيز أن    :أي   [الخ وحجة الجيز

النص الدال على حكم  فيما إذا كان  ]:  لذات الحكم الذي أفاده أصل النص وأصل الإجماع قال

 أ - (هذا ضمير فصل)- الفرع غير الدال على حكم الأصل هي 
 
 ن
 
ترادف الأدلة على المدلول الواحد   

هذا يفيد       ن  إف  ،جماع وقياسإ عليه نص و                  ذا وجد حكم دل  إ   :أنه يقول   :بمعنى   [يفيد زيادة الظن
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بخلاف ما إذا كان النص الدال على حكم ]زيادة ظن على ذلك الحكم لوفرة الأدلة وترادف الأدلة 

   ؛ا                  الأصل والفرع واحد  
 
 لأن
 
العلة المستنبطة من الحكم الذي هو ثابت في الأصل والفرع بمقتض ى      

 وبالمثال  ،هذا يستدل للمجيزين للقياس في حالة وجود نص  [نص واحد على حد سواء فلا تقوية

تحريم النبيذ على سبيل المثال ثابت بالقياس على تحريم        إن    :نقول   :على سبيل المثال  ،يتضح المقال

الية الكريمة تدل على تحريم النبيذ بوصفه        إن    :فإذا قلنا  ،ودليل تحريم الخمر هي الية  ،الخمر

العقل      لأن    ؛ا      خمر   أن    ،الخمر ما خامر  بالنص                      وبالتالي أستطيع  النبيذ       ن  أ   : فإذا قلت  ،أثبت حكم 

ف العقل  ما خامر  تعالى     ن  إالخمر  اَ﴿   :قوله  :  ]الم  ﴾ لْخَمْرُ إِنَّمَا  وا   [90ائدة  النبيذ والمخدرات  حبوب  ليشمل 

لو قلت ماذا  النص،  تحت  باللغة هي  إذن  المهلوسة        إن    :المهلوسة،  الحبوب  المخدرات وهذه  هذه 

لى ذلك إ الخمر عند العرب من أصناف معينة من التمر والعنب وما        لأن    ؛ليست مشمولة بالخمر

قادمة    : يعني  ،والشعير دروس  في  ستأتينا  أصناف  باللغة       ن  إ هي  الاستدلال  موضوع  في  الله  شاء 

بالقياس بقياس  ،والاستدلال  سأقوم  على  ،فعندئذ  بالنص    فالمستدل  والمخدرات  النبيذ  تحريم 

والذين استدلوا بالقياس أضافوا علة فيكون تحريم النبيذ والحبوب المهلوسة    ،عنده هذا الدليل

وهو ما يتعلق بمعنى    ، فاد القياس عندئذ زيادة في التقويةأف  ،بدليلين بدليل من النص والقياس

؟  أليس في هذا زيادة أدلة  ،شموله في العلةا بشموله في اللغة بالنص وب   م                    فيكون النبيذ محر    ،العلة

ا أشد من تحريم الخمر لما فيه من الأوصاف الزائدة على            مة تحريم               المخدرات محر                    نعم، وعليه فإن  

ما بناه الأصوليون                    فعندئذ نقول: إن    ،ولا يكون بمجرد النص  ،وهذا يكون في التعليل  ،ضرر الخمر

ت على  الشريعة  فروع  بناء  في  الشريعة  من طريقتهم  فروع  على  الاستدلال  تقوية  وعلى  الأدلة  قوية 

بمنهج يزدوج به العقل والنقل ويتساندان ولا يتعاندان ويتعاضدان ولا يتعارضان هذا هو شرع الله 

فجمعوا بين    ،وهو كذلك لقوم عرفوا حدود الكتاب العزيز في نصوصه  ،الذي هو لقوم يعقلون 

  .ن في العلموهذا هو مذهب الراسخي ،الظاهر والعلة

العلة المستنبطة هي موجودة في الأصل وموجودة في الفرع بمقتض ى نص        أن    :بناء على قوله

  ،ليها هي ثابتة بذلك النصإ العلة التي استندتم        لأن    ؛لا يوجد تقوية  : ما يرد عليناعندسيقول    ،واحد

العلة   تريدون من  العلة       ن  أ فهل  بهأ تكون  ثبتت  الذي  النص   ،  ؟! قوى من 
 
كل  هذا 
 
في قوة        تنافس  ه 

الشريعة    ،الاستدلال على 
 
 فعندما تجده متمسك
 
                  

 
أو متمسك بالنص   ا 
 
بالعلة                 يؤديان    ،ا  لى  إ فكلاهما 

في التنافس بين العلماء في تقوية الاستدلال على الشريعة والمناظرة في   ه،لى مقصودإ مراد الشارع و 
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المناظرة في نقضهاإ  ى حكم يخالف أصل الإجماع وأصل  كما لو جاء أحدهم بقياس عل  ،ثباتها لا 

  .القياس

                        حكم قياس الفروع المتقد   •
 
 م على أصل متأخ
 
  ر               

 ــ   ح     و   :   ....   ....   أما بيان قوله
 
 ك
 
     م  ـ 

 
 ال
 
   

 
 ف
 
  *  *           ع     ر  ـ 

 
 ظ
 
     ه      ور   ــــهـــ 

 
 ق
 
ــــبــ 

 
     ـ
 
    ر  ـــــــــ   ي      ل   

 
 ى ذ
 
ـــــنــــــ     ا م     

 
      ـــ
 
    ع     

   :للمفعول يعنيببناء يرى  ]
 
 أنه يشترط في حكم الفرع أن
 
لَ يكون ظهوره للمكلفين قبل                             

 
 
 ظهور حكم الأصل فإن
 
كقياس الوضوء على التيمم في  ]:  وبالمثال يتضح المقال قال  [ذلك ممنوع                   

:  التيمم طهارة من الحدث وتجب فيه النية لقوله تعالى           بما أن    :أحدهم قال          فلو أن    [وجود النية

نقيس                                                                   والتيمم معناه القصد ولا يوجد دليل في الوضوء على النية فنريد أن    [43  -]النساء    ﴾ فَتَيمََّمُوا﴿

كيف    :فيقول لك  ،كليهما تعبد وطهارة من الحدث          على أن          بناء    ،الوضوء على التيمم في وجوب النية

                    تقيس الوضوء المتقد             تريد أن  
 
 م في التشريع على التيمم المتأخ
 
 ]:  ر قال                             

 
 فإن
 
الوضوء تعبد به عند      

بالصلاة التكليف  حين  الوحي  بني    ،مبدأ  غزوة  في  الهجرة  من  خمس  سنة  به  تعبد  والتيمم 

                كيف تريد أن    [المصطلق
 
 يكون الأصل متأخ
 
فعندما شرع الوضوء لم    ،م                          ا وهو التيمم والفرع متقد     ر                

       ن  أ فكيف تعرف    ،يكن هناك تشريع للتيمم
 
 ركن الوضوء النية ولم يشرع التيمم بعد أصلا
 
  وهو                                        

   :روى الطبراني]قال الشارح:    ؟!الأصل
 
 إن
 
نزول آية التيمم كان في غزوة بعد غزوة بني المصطلق     

   :قال الحش ي  ،وروى أبو أبي شيبة ما يدل عليه
 
 وهذا هو الأقرب إذ
 
مه لزم ثبوت حكم              لو جاز تقد                    

نكون مكلفين       ن  أ كيف تريدون    [مه من غير دليل عليه وهو ممتنع                           الفرع عند المكلفين حال تقد  

   ؟! ونحن لم نعرف التيمم ولم يشرع بعد ،بقياس الوضوء على التيمم

 التكليف بما لَ يطاق في القياس •

 ]:  قال
 
 لأن
 
     

 
 ثبوت حكم الفرع محال على أمر متأخ
 
                                 

 
 ر وهو القياس على حكم الأصل المتأخ
 
  ، ر                               

  ، فيلزم تكليفهم بأمر غير معلوم لأنه لم يثبت حكم الأصل ولم تعلم علته ولَ وجودهما في الفرع

    ي                 فمن المحال أن    [وإنما امتنع ما ذكر بناء على جواز عدم التكليف بالحال 
 
 كل
 
ف الشارع بالقياس    

         ع متقد  في فر 
 
 م على أصل يأتي بعده بسنين فلو ك
 
                                 

 
  ل
 
معنى التعبد بالقياس هو       ن  أ   : ف العبد كما قلنا 

ا على التيمم الذي لم                                                      فلو كنا مكلفين بالقياس وهو حكم النية في الوضوء قياس    ،هدالتكليف بع

ذا لا  الأصل غير موجود والتكليف بالقياس عندئذ هو تكليف بالمحال وه                فهذا يعني أن   ،يشرع بعد
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 أالتيمم مت      لأن    ؛ا          يجوز شرع  
 
 خ
 
   

  ر والوضوء متقد 
م على أصل متأخر بعده                           م فلا يجوز بناء فرع متقد                 

  ،بسنين
 
 فمن هنا يكون التكليف بالقياس مستحيلا
 
                                   . 

 توازنات الشريعة بين النص والعلة    •

فقد يكون الفرع هو الحكم   ،الفرع في القياس ركن من الأركان      أن    :الخلاصة في أحكام الفرع

  ؛ ا          يكون فرع                    الأصل لا يمكن أن  دليل        إن    :لكن كما قلنا  ،أو يكون الفرع هو محل الحكم  ،في الفرع 

  . الحكم ثابت بالقياس هذا دليله وليس النص لا بد من وجود معنى مشترك بين الأصل والفرع      لأن  

قطعي         وأن   يكون  قد  القطع                     القياس  منه  ويفاد  الأد    ، ا  قياس  هناك  للقياس    ،ن    و                       وكذلك  والمقابل 

العلة في                              العلة ظنية في الأصل أو أن       ن  أ وقد تكون الأدونية من حيث    ،ن    و                        القطعي هو القياس الأد  

. تكون مساوية في الفرع والأصل     ن  أ كما بينا في شرط العلة    ،الفرع دونها في الأصل مع أنهما متساويان

 .قد يكون بالنوع وقد يكون بالجنس التساوي في العلة بين الفرع والأصل          هنا بأن            وكذلك نو  

المعنى هو بين الفرع والأصل كما هو في الحال في       ن  أ   :وأما العلة في من حيث المعنى فنقول 

ا لمعنى الرخصة وليس في جنسها، عندما                  القياس كان قياس                    فإننا نقول: إن    ،القياس على الرخص

   .نتكلم عن أصول القياس وقواعد القياس

أن   بد   ننظر             لا 
 
القياس مثلا  فيما حولنا من موضوعات 
 
                                 

 
  قياس مثلا
 
في   :          الحظر على المطر 

أوامر  الدفاع حظر من  أوامر  الذي هو من  الذين جمعوا بسبب الحظر  جمع الصلوات فيا ترى 

 
 
 الدفاع يا ترى هل هؤلاء الذين جمعوا بسبب الحظر وقاسوا الحظر على المطر فهل هم درسوا فعلا
 
                                                                                     

         ا صحيح        قياس  
 
 ا وتأك
 
هل قياسهم في العزائم كقياسهم   ،للنوع أو في الجنس               قياسهم مساو           من أن    دوا       

نعترض عليهم فيكونون هم المستدلين يا ترى هل عندهم قواعد                         هل فيما لو أردنا أن    ؟! في الرخص

هل   ،يجروا قياسهم ذاك     ن  أ نعترض عليهم بقواعد هم ألموا بها قبل                               الاستدلال والمعارضة فيمكن أن  

أن   أم       يرد             يمكن  المناظرة  في قواعد  الذي درسناه  المستوى  الرفيع  النقاش  بنفس  بادي أ                                                                 وا  نها من 

هل نحن في واقعنا المعاصر أمام نظام معرفي  ،هذا ما ظهر لهم ووقع في نفوسهم     أن   :بمعنى ؟! الرأي 

أن  أ      ن  إ و   ،للقياس في المسائل المستجدة             ردنا 
 
 نقيس فعلا
 
ف         أم  إ   بينة        أن                                    ننا نقيس على وفق قواعد 

                    وآخر فنعد هذا فرع    ءد المشابهة العشوائية فقط ما بين ش ي     مجر  
 
 ا وذاك أصلا
 
هل المشاهد التي    !!           

 نرا 
 
فعلا  ها 
 
تلك         في  أمامنا  ماثلة  والقواعد  الأصول  هذه  نرى  المعاصرة  الأقيسة  في  نقرأ  عندما   

ا على سنة واحدة                                                             هل نجد في ما حولنا من استنباطات في موضوع القياس نجده جاري    ؟! الفتاوى 
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وعن   ،أننا عندما أثرنا هذه الموضوعات في درسنا عن الفرع                                   منتظمة وعلى قواعد بينة واضحة أم  

تطرأ بينهم في                                             وعن تدبير الأصوليين للاختلافات التي يمكن أن    ،لام الأصوليين في كيفية الاعتراضك

موضوع التنظير في مجال القياس، هل وجدنا هذا في تلك المقالات أو تلك الفتاوى أو تلك الدراسات 

   ؟! وجدناها واضحة
 
 مثلا
 
كيف   ،يكون بنقيض الحكم أو ضد حكمه                                الاعتراض على المستدل لا بد أن     

أن   المعترض           يمكن  على  المستدل  أن    ؟! يرد  يمكن  التي  الدفوعات  هي  على      تقد  ي                               ما  المستدل  بها  م 

هذه المعارضة وهذه المناظرة ستؤدي في                                     ما هي الضمانات التي تضمن لنا أن    ؟! اعتراضات المعترضين

أننا في هذه الوقائع التي        أم    ؟! النهاية إلى إضافات معرفية وإلى بيانات علمية وإلى تراكم علمي ومعرفي

ما هي    ،لى تنحيتإ وما هو    ،ى بالترجيح        ما يسم  حالة من التناقض والتهادم ب                      تفشو وتنتشر نجد أن  

 إ   ،قواعد الترجيح بين الأقيسة
 
 ذ
 
كيف يمكن    ؟! ما هي قواعد الأقيسة  ؟! ا كنت ستقوم بعملية قياس 

              كيف يمكن أن    ؟! هل عندك مسالك العلة لو اعترض عليك معترض في قوادح العلة  ؟! تقيس      أن  

      ن  إ وهذا ميدانه واسع فيما سنأتي عليه    ؟! تجيب
 
 شاء الله تعالى فيما يتعل
 
ق بقوادح العلة ومسالك                      

العلة    ،العلة في  المناظرة  في  الأ ولذلك  والترجيح  التعارض  كتاب  على  يتكلم عن موضوع ذحال  ي 

   .التعارض بين الأقيسة والترجيح بين الأقيسة

 ي للقياسـالنظام المعرف •

تجري على أي أصل من هل نحن أمام خطط وعظية تكون نتائجها أقيسة وفتاوى لكنها لا  

قاعدة من قواعده أي  القياس ولا على  نتسا  ،أصول  هنا  ءنحن  بنائنا  أ ل  وفي  المعرفي  بنائنا  في  ننا 

أن   الشرعية  العلوم  في  بناء                                 العلمي  تمتلك  الشريعة  التأصيل والتقعيد وفي ميزان         معرفي                            هذه  في  ا 

ثباته  إ هل يمكن    ،م الثابت بالنصإنما تكلمنا عن تجاذب الأصوليين فيما يتعلق بالحك  ،الشريعة

لى الإثبات بالنص والإجماع إ يضيفوا                              لى العلة الذين يريدون أن  إ هؤلاء ملتفتون    ؟! ا بالقياس     يض  أ 

يريدون   هؤلاء  بالقياس،  بالنص     ن  أ الإثبات  بنا    ،يكتفوا  تنتهي  الأصوليين  نقطة  إ فتجاذبات  لى 

شريعة الله تعالى        وأن    ،كذلك لا تهمل النص  ،هذه الأمة لا تهمل العلة       وأن    ،التوازن بين العلة والنص

القياس وبعلل  بالقياس  التعبد  بالنصوص  ،في  ظواهر   ،وكذلك  نحو  يشتط  من  نجد  لا  عندئذ 

الشريعة علل  وتضييع  ظواهر     ،النصوص  ويهمل  الشريعة  علل  في  يشتط  من  نجد  لا  كذلك 

ل   ،النصوص توصلنا  قد  نكون  الذين  لأننا عندئذ  الحوار  والنص عبر هذا  العلة  بين  توازن  نقطة 

بالنص والإجماعإ يقوده الأصوليون عبر طريق   ثابت  بالقياس هو أصلا  أن      أم  ،  ثبات حكم  نجد         ا 
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النصوص وتناقض  الإجماعات  تناقض  بأحكام  تأتي  فاسدة  هذه    ،أقيسة  نقول  قيسة  أ فعندئذ 

حيث لا يوجد          ا أن                  ومحل اتفاق أيض    ،ذا محل اتفاقوه  ،ا                       ا بها في شريعة الله أبد                    مردودة ليس متعبد  

   .نقوم بقياس                 نص أو إجماع أن  

ثبوت  أ ذن  إ  البحث والخلاف هو على فرض  بالإ حين محل  بالنص فهل  كم لفرع  أو  جماع 

هذا هو محل البحث وأكثر الفقهاء والأصوليين على أنه   ؟! لا                            ا يثبت ذات الحكم بعلة أم             نجري قياس  

 : جارة ثابتة بالنصكما نقول الإ   ،جماع ومن قياسإ يمكن إثبات الحكم بالنص من كتاب وسنة ومن  

وكذلك نقول أجمعوا    ، وكذلك ثابتة بالسنة،  [26]القصص:    ﴾ ينُ الْأَمِ  الْقَوِيُّ  اسْتَأْجَرْتَ  مَنِ   خَيْرَ  إِنَّ أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ  يا  ﴿

ا                   يكون الحكم ثابت                نه يجوز أن  أ جارة علة الإ     ن  أ   :وكذلك نقول  ،الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة         على أن  

 .  عيان فليكونوا قادرين على تملك المنافعالناس غير قادرين على تملك الأ     ن  أ  :فنقول  ،بالقياس
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 1  عِارِالشّ  ف صْوَبِ  مِكْ الُح  فُرِّعَمُ  - 32

     ع     م  
  ر 
   

 
 ف
 
      الح    

 
 ك
 
    ب      م   

ع     و 
   ض 
    

 
 الش
 
    و  * *         ع      ار     

 
 ال
 
 ــ   ح  ـــ  

 
 ك
 
 ــــه        ــــــ  ب    ت  ـــ    اب  ـــــــث    م  ـ ــــ 

 
 ا ف
 
 ـــ   

 
 ات
 
    ع  ــــــــ   ب  ـــ  

 زلة والمتكلمين ـر العلة بين الفلاسفة والمعتـتأثي •

   مبحث»قد بلغنا في درسنا الأصولي إلى عند  
 
 العل
 
  ، التي هي الركن الرابع من أركان القياس  « ة     

العلة، وهي الرابع من أركان القياس مأخوذة من علة المريض ]  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف  

التأثير في العادة لينفي التأثير ضرورة على النحو الذي                    ما يقول هنا أن  دوعن   [التي تؤثر فيه عادة

ومعتقد أهل    ،التلازم ضروري بين السبب والنتيجة في العاديات      أن    : من قال  ليه الفلاسفة أوإ ذهب  

ي    :بمعنى  ،الأسباب والنتائج في ارتباطها في موضوع العاديات هو ارتباط عادي             السنة أن        عر         أنه 
 
 ف
 
   

فلو كان الأمر   ،يمان بالمعجزاتوذلك ليستقيم عند أهل السنة الإ   ،ط ضروري بالعادة لا أنه ارتبا

وإحياء الميت    -عليه السلام-حراق النار لإبراهيم  إا إلى تكذيب عدم                   ا لكان ذلك داعي        روري       ا ض        لزوم  

     ن  أ فلذلك عندما نقول  ،-عليه السلام-على يد عيس ى 
 
 العل
 
     ن  إ المريض     ن  أ  :ة تؤثر من باب العادة أي     

 
 
 حصلت له عل
 
الله هو الخالق      ن  أ و   ،وحصل تلك الثار المعروفة بالعادة  ،ذلك المرض  معهة حصل            

                        لتلك الأمراض وليست الع  
 
 ل
 
  

 
 ل هي التي تؤث
 
عند الفلاسفة أو بالقوة المودعة    ةم والضرور و سواء باللز   ،ر             

  .كما هو الحال عند المعتزلة

ن    :نقول      م          إننا 
 
 ط
 
ورحمته     ر    المطر     ن  أ و   ،بفضل الله  خالق  هو  المطر         وأن    ،الله  نزول  أسباب 

    خ    ،وقدرتهفي إرادته  وننفي تأثير الأشياء مع الله    ،المطر مخلوق      ن  أ مخلوقة كما  
 
 لاف
 
لفلاسفة الذين  لا    

ا للمعتزلةالتلازم ضروري بيقولون 
 
لاف            ، وخ 
 
  .بالقوة المودعةبالتأثير  الذين يقولون         

تقول علة إكرام زيد ]  يءالعلة الداعية إلى ذلك الش    :أي   [الدواعي إلى الش يءومن  : ]قوله

                     ن التكرار ومنه الع  مو ]  :، قال      عالم    ا    ر     م     ع        لأن    ؟ا    ر     م                    لماذا أكرم زيد ع  ف  [   ه      لم     ع  و     ر     م      لع  
 
 ل
 
      ل   

 
 بالت
 
  [      ريك     ح      

فف بـ)التحريك(  نقول:  يعنيكلما  الثاني  :هذا  وفتح  الأول  المعاجم        وأحيان    ،بفتح  أصحاب  يقول   : ا 

 ] ومعنى (،كة   ر     ح     م  )
 
 بالت
 
           ومنه الع  : ]فلذلك نقول  .بفتح الأول والثاني :أي  (،كة   ر     ح     م  )أو  [     ريك     ح      

 
 ل
 
 . [    ل   

 
، بتاريخ:   ( المحاضرة الثانية والثلاثون، بعنوان: 1 ار ع 

 
ف  الش

م  ب و ص 
 
 الح ك

 
 ف
               م ع ر 
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           معنى الع  
 
 ل
 
     ل   

 
 والن
 
 ل ـ   ه  ـ    

[ 
 
 للش
 
       عد     ب       ب     ر     

 
 الن
 
    

 
 ـــــ
 
ه ــل)و  [   ل  ــ   ه       

 
ـــــ
 
      الن
 
     
 
الأول   :هو  (          الع  )و  ،الشرب 

 
 ل
 
ي    :هو  (   ل    الثاني،   : قال                 الشرب 

    ع  )
 
 ل
 
      ه   

 
 الش
 
ي     ر          ع        ب  

 
 ل
 
    ع                 )بضم اللام( وي  (     ه   

 
 ل
 
                     )بكسر اللام( سقاه ع       ه   

 
 ل
 
  

 
 لا
 
ه ــل  )و  ، ل   ه           بعد ن   

 
ـــــ
 
     الن

  
 
     
 
هو الشرب   (   

      الع  )و  ،الأول 
 
 ل
 
    ع  )ومنه    ،هو الشرب الثاني  (   ل   

 
 ل
 
  

 
 ت الأرض ت
 
   :أي   (     ع ل          

 
 ك
 
  

 
 ث
 
   ،هاؤ ر ما 

 
 فهي عال
 
        

 
 ة
 
      الع  )  . 

 
 ل
 
 :هو  (   ل   

ه ــل  )و  ،السقية الثانية
 
ـــــ
 
     الن

  
 
     
 
       ـم ــال)و  ،السقية الأولى  :هو  (   

 
 ن
 
أما ما   ،ب منه    شر                الموضع الذي ي    :هو  (ل    ـه  ـــ 

 
 
ف  يكون من 
 
ف   ح     ت            الطريق  في وسط  ـــه ـــل( ـة 

 
           )م ن
 
الانجليزية        اللغة     :أي   (manhole)   :أصلها من 

 
 الث
 
 ب   ق     

كلمة عربية    (ل    نه     م  )ال ـ  ،ة    تح              من تلك الف    ءأو استخراج ش ي  ء صلاح ش يالرجل لإ   هاالتي ينزل من            والف تح ة

    ر     و     م    :ومعناها
ه ــل  )  ومعنى  ،رب     الش       د 

 
ـــــ
 
     الن

  
 
     
 
      الع  )و  ،الشربة الأولى  :(    

 
 ل
 
           أما ما ي    ،الشربة الثانية  :(   ل   

 
 طل
 
ق عليه    

ـــه ـــل(في اللغة الدارجة  
 
           )م ن
 
 (:  hole، )رجل(:  manhole ( > )man)نجليزي وهو من  إ فأصلها        

 
 ف
 
  ، ة    ح     ت   

  .حاجات العمل الفتحة التي على قدر سعة الرجل ينزل فيها لحاجة من :أي 

            تعريف الع   •
 
 ل
 
 ة  

      الع    :أي )-  وهي]  :قال
 
 ل
 
  

 
 ة
 
    ع    (:العلمـ)ا لمن قام به ك     كم                                 في اصطلاح المتكلمين ما اقتض ى ح    -( 

 
 ل
 
  

 
 ة
 
  

   :ة أي   ي     م     ـ  العال
 
 كون الش يء عالم
 
   : قولهف  [اصطلاحا بقوله  -(العلة  :أي )-  وأشار إلى معناها  ،ا              

 
 العل
 
ة      

    ع  ]
 
 ل
 
  

 
 ة
 
من    (م       العال  ) ـوهنا يكون الوصف ب  (ة   ي     م     ـ  العالـ)نه يوصف بإلم ف               من قام له الع    :أي   [ة   ي     م     ـ  العال   

 
 
 باب اللزوم العقلي، فمن قام به العلم ل
 
 )يكون          م أن     ز                                       

 
 عالم
 
لم يتوقف على    (ة   ي     م     ـ  العال)وهنا وصف    ،(ا   

   :أي]  :قال  .تحديد من الشرع أو من العادة أو من العرف
 
 كون الش يء عالم
 
 : أي )-  وأشار إلى معناها  ،ا              

م  ب  )  :بقوله  - (عند الأصوليين  :أي )-  اصطلاحا  -(العلة
 
 الح ك

 
 ف
      م ع ر 

 
      

 
  
ع     و        

   ض 
ار ع       

 
       الش
 
    و  * *     

 
 ال
 
    ح    

 
 ك
 
     ت       ثاب       م   

    ب  
 
 ها ف
 
     

 
 ات
 
   :يعني(     ع     ب    

 
 أن
 
العلة هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع أي يجعلها علامة عليه فهذا      

 ف  [هو معناها عند أهل السنة
 
 عندما يتكل
 
           

 
 م عن العل
 
ت عن قيام المصدر     م                 الصفة التي لز  :  ة بمعنى          

    ع    (:العلمـ)ك ]بالفاعل  
 
 ل
 
  

 
 ة
 
   ،[ة   ي     م     ـ  العال   

 
 فهناك يتكل
 
 »م عن            

 
 العل
 
   «ة الحقيقية     

 
 التي ل
 
   . ت بدلالة العقل   م     ز        

 »الن سيتكلم عن  
 
 العل
 
فلاحظوا أنه    ،عند الأصوليين بحسب تعريف علماء الأصول لها   « ة    

 أأي يجعلها علامة عليه فهذا هو معناها عند  ]  :قال
 
 هل السنة والجماعة حيثما أ
 
     طل                           

 
 ق
 
ت على   

   :مثال ذلك  :قال ابن رشد في المقدمات  ،أهل الفروع  :ش يء في كلام أئمة الشرع أي
 
 إن
 
      الس      

 
 ك
 
كان      ر   

ي    ا       موجود   ولم  الخمر        الس    :أي )-     ل     د                  في 
 
 ك
 
ع    - (   ر    الشرع  صاحب  جعله  حتى  تحريمها                                      على 

 
 ل
 
في    ة 

          فليست ع    ،تحريمها 
 
 ل
 
  

 
 ة
 
      مار  أوإنما هي    ،على الحقيقة   

 
 ة
 
ما الذي يريد ابن    [ـلامة ه              على الحكم وع     
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     ي            رشد أن  
  عب 
                    أننا نتكلم عن الع    :يقول            يريد أن    ؟عند أهل السنة ر عنه     

 
 ل
 
على حكم   (لامة   ع  : )ة بوصفها 

       والع    ،م الخمر هو الله تعالى         الذي حر         فإن    ؛يجاد الحكمإ ليست هي المؤثرة في    ،الشارع
 
 ل
 
ة ليست حاملة   

                             الله يحكم ما يشاء لا تكرهه الع           بل إن    ،لله على التحريم أو موجبة لله تعالى على التحريم
 
 ل
 
ل ولا تؤثر   

   .رادته سبحانهإ في 

ث      بع     ي       ن  أ قبل  ف  ، -صلى الله عليه وسلم-يبعث النبي                                       علة الإسكار موجودة في الخمر قبل أن                  يؤكد ذلك بأن  

هذه العلة ليست هي المؤثرة      أن   :معنى ذلك ،العلة موجودة        مع أن   ،لم يكن هناك تحريم  -صلى الله عليه وسلم- النبي 

التحريم الإسكار  إ   ،في  وجود  الشارع  جعل  الشرع  ورود  بعد  الشارع    ( لامة   ع  )نما  حكم  في على 

 »  : فأصبحت العلة هنا بمعنى  ،التحريم
 
 الم
 
    

  عر 
 )  :وليست بمعنى   «العلامة»و  « ف   

 
 الم
 
    

 
  ؤث
 
          الذي ي    (ر  

 
  ؤث
 
ر في   

   .-وتعالىسبحانه - فالحاكم هو الله ،حكم الشارع

 معنى العلة الحقيقية  •

          فليست ع  ]:  قال
 
 ل
 
      الع  )  ؛[ة على الحقيقة 

 
 ل
 
  

 
 ة
 
   ،التي توجد بنفسهاهي    (:الحقيقية   

 
 فمثلا
 
ذا إ   :    

 
 
 قامت الحركة بالجسم فهذا يوجب عقلا
 
        نه م  بأنصف الجسم          أن                                  

  تحر 
   ، ك    

 
 ومن ث
 
هذه      ن  إ   :نقول      م       

         أنه م  بالتي أوجبت وصف الجسم    (الحركة)  :التي هي   ( حقيقية)العلة  
  تحر 
لى  إ وهذا لم نحتج فيه    ،ك    

                  ف لنحكم بأنه م     ر        لى ع  إ شرع أو  
  تحر 
أ                               قيام الحركة بهذا الجسم كاف       ن  إ بل    ،ك      ذلك   ف   ص  يو      ن  في 

        نه م  بأالجسم 
  تحر 
      الع  )لذلك نصف هذه العلة بأنها  ،ك    

 
 ل
 
  

 
 ة
 
   (.الحقيقية  

 
 
 أما العلة التي اعتبرها الشارع فهي لا ت
 
      ن  إف  ،ب الحكم بنفسها    وج                                       

 
 علة الإسكار لا ت
 
     وج                

 
 ب عل
 
ة     

بي    ،التحريم بنفسها مة قبل ورود الشرع مع      حر                  الخمر لم تكن م           نا أن                              بل بإيجاب من الشارع كما 

 
 
 وجود العل
 
  .ة         

 رهاـز بين العلة الحقيقية وغيـالتميي •

     ن              علينا أن  
  مي 
   «العلة الحقيقية»ز بين     

 
 التي ت
 
 ا      كم       ب ح      وج        

 
 بنفس تلك العل
 
نا في موضوع           ة كما بي               

  (الحركة)
 
 ت
 
 ـ)ب وصف الجسم ب    وج   

 
 الم
 
    

  تحر 
 ـ) فهي أوجبت وصفه ب (،ك    

 
 الم
 
    

  تحر 
  ولم تحتج إلى شرع أو  (،ك    

: معنى كلام ابن رشد،  «العلة الحقيقية» ـيها ب                            لذلك هذه العلة هي التي نسم    ،عادة في هذا الأمر  لغة أو

          فليست ع  ]
 
 ل
 
     ي       ن  أ يريد    ؛[ة على الحقيقة 

  بي 
      ن  أ ن     

 
 العلة التي هي على الحقيقة ت
 
 ،الحكم لموصوفها     ب      وج                             

        تحريم       ب             نها لا توج  إأما العلة في الشرع ف
 
 ا ولا ت
 
      ب      وج        

 
 تحليلا
 
 إ   ،     

 
 نما الم
 
فيجعل   ،ب لذلك هو الله تعالى    وج        

   .يجادهإ الله تعالى العلة هذه المعرفة للحكم لا مؤثرة في 
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 الفرق بين السبب والعلة •

  [ واشتراط المناسبة في العلة دون السبب مع ترادفهما عند أهل الحق]:  الشارح  ثم قال

أن    :يعني يريد       ي                 الن 
  بي 
تفريق      بين           ن        الع  )و    (ب   ب       الس  )ا 

 
 ل
 
      الع  ) ـف  ،(ة 

 
 ل
 
وبين فيها  )  :(ة  بينها  مناسبة 

ليه من  إ سكار علة لتحريم الخمر لما يؤدي  الإ       أن  ب  :العقل  يدركهامناسبة    الإسكار هناك، ك (الحكم

    ،لى ذلكإ المفاسد وما  
  فالإسكار مؤد 
بينما في   ،لى ذلكإ موال وما  تلاف الأ إ لى  إ و   ن   ي       الب                 لى فساد ذات  إ               

ك العقل وجه المناسبة      در              فعندئذ لا ي    ؛الشمسهو غروب  غرب  سبب وجوب الم  :نقول        كأن    (ب   ب       الس  )

الشارع أوجب صلاة عند الغروب   :يعني ،صلاة عند الشروق دب صلاة عند الغروب ولاتوج     توج       أن  

المغرب الشروق   ،هي صلاة  عند  يوجب صلاة  وجه    ،ولم  العقل  يدرك  لا  في    «المناسبة»فعندئذ 

      الع  )ولكنه يدركه في   (ب   ب       الس  )
 
 ل
 
  .(ة 

 تعريف العلة بالخاصة والمفهوم •

الحق]:  قال أهل  ترادفهما عند  السبب مع  العلة دون  في  المناسبة  اصطلاح ،  واشتراط 

      الع  )مكان   (ب   ب       الس  )تستخدم     ن  أ أنك يمكن  ؟ما معنى الترادف [عليه    م          ف لما ه       خال     م  
 
 ل
 
لكن ذلك   ،(ة 

واشتراط المناسبة في العلة دون السبب مع ترادفهما عند ]  :السبب هو عين العلة، قال     ن  أ لا يعني  

                       عليه وهذا التعريف م       م          ف لما ه       خال           اصطلاح م  ،  أهل الحق
  بي 
     ي                 هنا يريد أن    [ها   ـ  ت      لخاص       ن     

  بي 
ن تعريف     

      الع  )
 
 ل
 
م  ب  ):  الذي ذكره الناظم  (ة 

 
 الح ك

 
 ف
      م ع ر 

 
      

 
  
ع     و        

   ض 
ار ع      

 
      الش
 
هذا التعريف الذي جاء به       إن    :فقال  ،(   

  ( الوصف الملازم)  :هي  «  الخاصة  »  ؟ ما معنى التعريف بالخاصة  «الخاصة» ـالناظم هو تعريف ب

 كتعريف الإ
 
 نسان مثلا
 
       وإن   ، بأنه ضاحك بالقوة        

 
 لم يكن ضاحك
 
فيه   :ي أ والضحك بالقوة  ،ا بالفعل           

      ن  إ و   ،قوة يقدر بها على الضحك
 
 لم يكن يضحك فعلا
 
               ،   

 
 مثلا
 
 كالرضيع الذي لم يبلغ الوقت الذي     

لم       ن  إ فالرضيع كاتب بالقوة و   ،الكاتب بالقوة:  يتفاعل به الصبي  مع من حوله أو نقول      ن  أ يمكن  

بمعنى بالفعل         أن    : يكتب 
 
وت الكتابة   له قدرة على 
 
                       

 
 عل
 
الكتابة   نقول ،  م  بالصفة        إن    :لذلك  التعريف 

 
 
 الملازمة ن
 
نهما  أ   :بمعنى  ،نهما كاتبان بالقوةأ يوصفان                   فالرضيع والأمي    «الخاصة» ـيه التعريف ب    سم          

              يكتبا لو ع      ن  أ يمكنا 
 
  ل
 
  ،ما الكتابة 

 
 ففيهم قوة ت
 
             

 
  مك
 
  .نهم من القيام بهذا الفعل  

      الع  »ف     ر                 لذلك هنا لما ع  
 
 ل
 
     ع     م  )  :قال  «ة 

  ر 
   

 
 ف
 
      الح    

 
 ك
 
بصفة ملازمة   :أي   «الخاصة» ـفها ب   ر        هو ع   (    م   

   ،لها
 
 وليس بالمفهوم الذي يشمل القيود والمحترزات التي يحترز بها الم
 
                                                           

  عر 
يخرج بعض المعاني    :      ف أي     
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المعاني كالسبب        فمن عر  ]  :، قالويدخل بعض  يعني  :أي   [فها  بالسبب فقال  :كالمفهوم  : التعريف 

م  ] منضبط  ظاهر  وصف       ع                          فإنها 
  ر 
   

 
 ف
 
بي      فقد  الحش ين                للحكم  قاله  تعريف    [مفهومها  عندنا 

     ع     م  )  :هو قوله  «الخاصة» ـب
  ر 
   

 
 ف
 
      الح    

 
 ك
 
      الع  »في تعريف    :وهو قوله  «هومالمف» ـوعندنا تعريف ب،  (   م   

 
 ل
 
  :«ة 

ب ط ]
نض      فإنها ظاه ر م 
     ع     م                   

  ر 
   

 
 ف
 
      الح    

 
 ك
 
 .  «المفهوم»ا التعريف باعتبار           وهذا طبع   .[   م   

بين      مي   الشرعية»ز  وبي    «العلة  الشرع  من  بتعريف  تكون  فيما    «الحقيقيةالعلة  »ن                                 التي 

     ع     م  )  :التي هي  «العلة الشرعية»تكلم عن  أسأنا    :وقال  «الحقيقيةالعلة  »واحترز عن    ،سبق
  ر 
   

 
 ف
 
  

      الح  
 
 ك
 
     ي                  وأنه يريد أن    (   م   

  عر 
على ما    « المفهوم» ـن تعريف العلة ب        هنا بي  ، ف«المفهوم» ـو ب  « الخاصة» ـفها ب   

 
 
 نقله عن الم
 
           

 
 حش 
 
 (. الكمال بن أبي شريف)ي وهو    

  أدلة أهل السنة على إبطال قول المعتزلة ؟بالعلة                         هل الحكم ثابت بالنص أم   •

   :يعني  ،فاتبع  -(بالعلة  :أي )-  والحكم ثابت بها]:  ثم قال
 
 أن
 
ما   [حكم الأصل ثابت بالعلة    

       أن    :أي   ؟معنى ذلك
 
 الشارع أناط الحكم بناء على العلة تفضلا
 
لا كما تزعم المعتزلة    ، ورحمة بخلقه                                     

ا،                                                      الحسن والقبح ذاتيان في الأشياء ويأتي حكم الشارع كاشف           أو أن    ،أنه يجب على الله الأصلح لعباده

خ  ف الشرعي  الحكم  على  علامة  تكون                                       العلة 
 
 لاف
 
ذهب     لما  بالتأثيرإ ا  الاعتقاد  في  المعتزلة  أما   ،ليه 

ي    (الدهرية) الذين  وهم      و     م     س                     اليوم 
 ن 
ي    (يين       لمان       الع  )                فهؤلاء 

  قب 
وي      الشرع                  حون 

  حس 
في      القبيح  نون 

وهذا ما تقوله هذه الطوائف   ،الشريعة  لذلك ينكرون الأحكام الشرعية ويزعمون تاريخانية  ،الشرع

     ن                 ا وعلينا أن        ختلف                الوقت أصبح م                                كطائفة الدهرية في موضوع أن  
  حس 
     ن           ا وأن                 ن ما نراه حسن     

  قب 
ح ما     

 .وبعد ذلك إذا خالف الشارع فالمعتبر برأي الناس كما تقول الدهرية لا برأي الشارع ،ا           نراه قبيح  

الشارح    :يعني]  :قال 
 
 أن
 
مالك      مذهب  على صحيح  بالنص  لَ  بالعلة  ثابت  الأصل  حكم 

    خ  
 
 لاف
 
-      ده     ف        لم ي    -(المالكية  :أي )-  قلنا  ،المفيد للحكم  -(النص  :أي )-  ا للحنفية في قولهم بالنص لأنه  

     ح              بقيد كون م    -(لم يفد الحكم  :أي )
 
  ل
 
   -(محل الحكم  :أي )-  ه 

 
 أصلا
 
     ي             يريد أن    [ يقاس عليه   

  بي 
ن طالما     

يكون                  ل الشارع بأن                وبالتالي تفض    ؛إذن الحكم أنيط بعلته  ؛نقيس على محل الحكم وهو العلةأننا  

بل على    ،حكمه هذا لهذه العلة، فكان حكم الأصل وهو التحريم ثابت بالعلة لا على وجه التأثير

قسنا  فيستدل هنا لمذهب المالكية بأننا إذا    ،رحمة بخلقه  - سبحانه وتعالى-ل من الله             وجه التفض  

      الع  »فإننا نقيس على 
 
 ل
 
  (،معنى مشترك بين الفرع والأصل) : التي هي  «ة 

 
 عندئذ ن
 
         

  عد 
ما معنى   ،ي الحكم   
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ب        أن    ؟ذلك منوط  الأصل                     حكم 
 
  عل
 
العكس صحيح       ه     ت     الحنفية  ؛  ا                 وليس  السادة  به  يقول  العكس 

   .(حكم الأصل ثابت بالنص     إن  ) :فيقولون 

فقد جعل الله تعالى هذه العلة علامة على هذا    ،حكم الأصل ثابت بالعلة      إن  )  :يقول المالكية

وكما    ، هو التحريم للخمر ثابت بتلك العلة  حكم الأصل الذي      ن  أ   :يعني  ،فهذا معنى قوله   (الحكم

التفض  أ                      كدت على وجه 
 
بأننا أصلا المالكية   ل من الله تعالى رحمة بخلقه، ويستدل لقولهم 
 
 عندما                                                          

وجود   على  المشترك)نقيس  أن    (المعنى  المشترك)           فثبت  هو  (المعنى        الع  »   : الذي 
 
 ل
 
أفاد    «ة  الذي  هو 

قوله  ،الحكم  ]  :في 
 
 إذ
 
للقياس  -(العلة  :أي )-  هي     الحققة  التعدية  قوله[.  منشأ  له  ]  :في  والمفيد 

 [ المفيد]  وناقش هنا تفضيل كلمة  .هو العلة  (الخمر  حريمت)المفيد لحكم الأصل وهو    :ي أ  [العلة

 
 
 بدلا
 
     ي    ي واحترز هنا من الألفاظ الت  ،العلة أفادت الحكم  :أي   (التأثير) من     

  عب 
 (. التأثيرـ)ر عنها المعتزلة ب   

الف   ي              في هذه           قرة 
 
  ؤك
 
      الع  »نما هو  إ   ،المفيد لحكم الأصل ليس النص               د الشارح أن    

 
 ل
 
فجاء   ،«ة 

م   الحكم     ه      نب          النص  هذا  على  العلةا  الشارح  ،لهذه  قال  محله]  :ثم  كون  بقيد  محل    :أي )-  قولنا 

   -(الحكم
 
 أصلا
 
   -( العلة  :أي )-  معناه أنها  -(على محل الحكم)-  قاس عليه     ي     

 
 ت
 
                ف كون الحكم م      عر   

 
 نوط
 
ا    

ا والنص       أيض    -(ذلك المحل الخر  :أي )-  بمحل آخر ثبت الحكم فيه  - (العلة  :أي )-  بها حتى إذا وجدت

     ي  
  عر 
 إ  [ذلك]؛ يشير بقولهو  [ ف الحكم دون نظر إلى ذلك   

 
 لى العلة الم
 
بها الحكم من حيث تعدية        نوط             

  .لى الفرعإ الحكم من الأصل 

•  
 
 تدبير الخلاف بين الحنفية والمالكية في كون الحكم ثابت بالن
 
 بالعلة        ص أم                                                         

     ع     م    -(النص والعلة  :أي )-  فليسا]:  قال
  ر 
   

 
 ف
 
لاحظوا أنه هنا    [واحدةلش يء واحد من جهة       ن     ي   

   ،بدأ بتدبير الخلاف
 
 كلما يذكر خلاف
 
حكم الأصل       ن  إ   :الحنفية قالوا      ن  أ:  قال  :يعني  ،لى تدبيرهإ ا ذهب               

      ن  إ   : نحن قلنا  ،ص                           وهو تحريم الخمر ثابت بالن  
 
 حكم الأصل أصلا
 
      م              

 
 نوط
 
      

 
 بعل
 
ا                       فنزل التحريم اعتبار    ،ته    

مسكرة  أنها  الخمر  وهو  الحكم  العلة،    ،بمحل  هذه  بإفادة  الحكم  هذا  به و فجاء  خالفنا  ما  هذا 

   .(نه ثابت بالعلةأ) :وقلنا (الحكم ثابت بالنص) :السادة الحنفية فقالوا 
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 شروط التعارض  •

بالتدبير في قوله هنا      ع     م    (النص والعلة  :أي )  فليسا]:  الن بدأ 
  ر 
   

 
 ف
 
لش يء واحد من جهة       ن     ي   

                 شرط التعارض أن            ذلك لأن    ؛بين الحنفية والمالكية في هذه المسألة لا يوجد تعارض  :  ليقول   [واحدة

واحدة نفسه       كأن    ،يكون من جهة  لسعيد  ابن  وهو  أب سعيد  التعارض هذا  فهنا حصل    ،تقول 

فليس    ،لانفكاك الجهة  ؛ب لسعيد وهو ابن لأحمد لم يحصل التعارض أ هذا    :لكن لو قلنا   ،التعارض

     ع     م    فليسا]:  يقول                هنا يريد أن    .ب من جهة وابن من جهةأ من جهة واحدة فهو  
  ر 
   

 
 ف
 
لش يء واحد      ن     ي   

هذا                                فبدأ بتدبير الخلاف بقوله: إن    ،إنما هو اختلاف بالاعتبار  ،لا يوجد تعارضف  [من جهة واحدة

بل هما قولان مختلفان لا متعارضان بحيث لا يمكن    ،ا                وليس فيه تعارض    ،ا                 اختلاف ليس حقيقي  

مذهب الحنفية        إن    :يقول                                       لى تدبير الخلاف مع الحنفية فيريد أن  إ فعندما ذهب هنا    ،اجتماعهما

لى التعدية للمعنى المشترك  إ تفات  لالالنص مفيد للحكم في محل الحكم دون ا                       صحيح على اعتبار أن  

تفات لالنص أثبت حكم التحريم فقط دون الا     ن  أ لى  إ زاوية تنظر    :في محل الحكم، هنا زاويتا نظر

فهنا    ،لى النبيذ والمخدرات والحبوب المهلوسةإ هناك معنى في الخمر يمكن تعديته                 لى موضوع أن  إ 

      ن  أ   :نقول 
 
 هذا الحكم عند الحنفية فعلا
 
تفات لوالنص هو المفيد للحكم دون الا  ،ف به النص      عر                           

وهذا هو   ،لى محل الحكم في الفرعإ ها المعنى المشترك في محل الحكم في الأصل  لى التعدية التي سببإ 

الثانيإ ذا نظرنا  إ وأما    ،الاعتبار الأول  الثابت    : لى الاعتبار  وهو وجود علة مشتركة في محل الحكم 

      إن   : نقول                                     ا في الفرع كالنبيذ فلا مناص لنا أن                        ووجدنا هذه العلة أيض   ،بالنص
 
 حكم الأصل قد تعل
 
  ق                

والفرع الأصل  بين  المشترك  الوصف  التي هي     .بالعلة 
 
ث  ومن 
 
ملتفتون       م        الأصل       ن  أ لى  إ فنحن  حكم 

      إن  :  الوصف المشترك بين الأصل والفرع فنقول :  الذي هو  (الاعتبار الثانيـ)ب
 
 هذا التعل
 
لا   (شرعي)ق           

   .تحريم الخمر ثابت بالشرع     لأن   ؛عقلي ولا عادي 

الالتفات    إ فوجب 
 
تعل  لى 
 
باعتبارين       الأصل  في  الحكم  الأول الا )  :ق  أن  (عتبار  الحكم          :  محل 

وبناء على ذلك يكون الخلاف    ،: ملاحظة العلة(الثاني )و  ،والحكم دون ملاحظة العلة ثابت بالنص

متعارضين  ، ن   ي           باعتبار   القولان  يكون  ننتهي    ،ولا  قول  إ إذن  بين  تعارض  لا  أنه  وقول  لى  الحنفية 

النص مثبت للحكم بصرف النظر عن وجود المعنى المشترك بين             ق على أن     ف     ت            كليهما م                  المالكية في أن  

   :نقول ف  ؛الخمر والنبيذ
 
 فعلا
 
التي في إ ذا نظرنا  إف  ؛ النص مثبت للحكم     لى العلة التي هي في الأصل 

النبيذ في  موجود  المشترك  المعنى  وهي   إ ف  ،الخمر 
 
ن  ننا 
 
الحك    عد        المحلي  في  هو  الذي  هو    ،م  الذي 
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   ،الوصف المشترك
 
 الذي هو الإسكار ن
 
الحكم      ن  أ ويعني ذلك    .لى النبيذ والمخدراتإ يه من الخمر      عد                  

          الذي عد  
 
 يناه هو أصلا
 
   .وبالتالي المفيد لحكم تحريم الخمر يكون هو العلة ، ثابت بتلك العلة           

نه حيث  أ خلاصة الأمر في محاولة تدبير الخلاف وهذا منزع نبيل عند أهل السنة والجماعة  

فهذا    ،لى أنه لا توجد معارضةإ ينتهوا على الأقل       ن  أ لى  إ ة     و                  نهم يضيقون اله  إبرز عندهم اختلاف ف

  ،وهو العلة  لى المعنى المشتركإ حكم الخمر التحريم ثابت بالنص باعتبار عدم الالتفات       ن  أ لى  إ تعبير  

وعندئذ يرتفع    ؛حكم الخمر ثابت ومفاد من العلة                                      لى المعنى المشترك وهو العلة وجدنا أن  إ ذا نظرنا  إف

الجميع سيعد    .الخلاف بالتأكيد  الأحوال  الخمر                                        وفي جميع  من  الحكم   إ ي 
 
اتفاق النبيذ   لى 
 
نما إ و   ،ا               

العلمي لإ التأصيل  في  التحريم هالاختلاف كان  أم  ثبات هذا الحكم وهو  النص  ثابت في       أن                          ل هو 

تأثير    دون   هذا التحريم ثابت بالشرع                           حوال الجميع متفق على أن  وفي كل الأ   ، هو العلة  تحريم المفيد لل

 
 
 من ق
 
  .الله يحكم ما يشاء      لأن    ؛   ه     ن     س       و ح  أ الإسكار     ح     ب      

 الفرق بين التداول وبين تدبير الخلاف  •

أن   بد  مراع             لا  البحثي  المنهج  هذا  لا                              يكون  والباحث  الطالب  كتابة  في  الطلاب       ن  أ ا  نجد 

مقولات في مورد التداول في منطقة التداول لكنهم لم يلتفتوا    ،ا من هنا ومن هناك             يقتنصون كلام  

                      موا بيانهم كان بيان         ة وقد     ص     ن                               الأصوليين عندما وقفوا على الم       ن  أ لى  إ 
 
 ا مشترك
 
فهؤلاء الذين يقتنصون    ،ا       

       الخ  
 
  لافات والش
 
    ص     ن                   لى الكلام على الم  إ يلتفتوا     ن  أ قاقات دون          

 
 ة ت
 
      عو     

 
  دوا على الش
 
على النزاع و على  قاق و            

              المتكلمين ي                 بينما نجد أن   ،الخصومة في الدين
  بي 
وهذا هو منهج  ،ا فيه تدبير الخلاف        ا موحد          ن منهج     

لى  إ ة وما               في حرب الرد    -رض ي الله عنه-يتراجع مع عمر    -رض ي الله عنه -السلف كيف كان الصديق  

ثارة  إ وطريقة    ،لى اتفاق هي منهجية السلف الصالحإ فهذه هي المراجعة التي تؤول في النهاية    ،ذلك

  
 
  الش
 
                                        قاق في الأقوال التي في مرحلة التداول س     

 
 ت
 
          سلامي وس  لإ لفقه ا إلى ا   ءس ي 

 
 ت
 
لى جماعة المسلمين إ   ءس ي 

 إ وستؤدي  
 
ش  لى 
 
     

 
 رذ
 
لنا    م،   ه     ت     م     بد  لزوم       ن  أ فلا  وفي  الجماعة  في صناعة  المتكلمين  منهج  من  نستفيد 

 . الجماعة

  



266 
 

 1 ا ينَبِتُا اسْمَ  ث عْالبَبِها  فُصْوَوَ  -   33

 العلة باعثة للمجتهد  •

      الع  »في وصف  -رحمه الله تعالى-لى عند قول الناظم إ بلغنا 
 
 ل
 
 :وتعريفها فقال «ة 

ها 
 
   و و ص ف
 
ا       

 
ب ين

 
ت ث  م ا اس 

  ب الب ع 
 
    

 
           

ا * *              
 
ف ين

 
ل
 
ك
 
ث  الم

و ى ب ع  ه  س 
 
  م ن

 
    

 
 
 
 
 
     

             
 
    

      الع  »يتكلم عن وصف        أي  
 
 ل
 
 :    أي    ،«ث        الباع  »ب ـوصفها        أن    :أنها باعثة على التشريع، فقوله  «ة 

        الباع  »و  ،بل هي باعثة للخلق من المجتهدين  ،ليست باعثة لله تعالى
 
 ث
 
يكون الوصف        أن  )  :بمعنى  « 

 
 
 مشتملا
 
أن        على مصلحة صالحة  فيه صلاح                          ما  أو  الحكم  ذلك  للشارع من شرع  تكون مقصودة 

 « ث     باع  »العلة ووصف العلة بأنها        إن    :فلذلك نقول   ( للمتعبدين في التعبد بالحكم لأجل هذه العلة

  ، ها المجتهد عن الخلقأتتضمن مصلحة يراعيها المجتهد أو مفسدة يدر   :                            إنما هي باعثة للمجتهدين أي  

ها: ]لذلك قال  ،-سبحانه وتعالى-هناك باعث لله          لا أن  
 
   و و ص ف
 
ا]  ،العلة  :أي  [       

 
ب ين

 
ت   م ا اس 

 
    

 
  لا يظهر   :أي   [:        

ا] منه،
 
ف ين

 
ل
 
ك
 
ث  الم

و ى ب ع    س 
 
    

 
 
 
 
 
     

  .وهم العباد [:          

 معنى البعث •

 [ أنه وقع في كلام الفقهاء وصف العلة فإنها الباعث على الأحكام  :يعني]  :ثم قال الشارح

   :أي]  (العلة باعثة على الأحكام)                  يفسر القول بأن                 الن يريد أن  
 
 إظهار تعل
 
ما  إ  ،قها بأفعال المكلفين         

وقد    ،أو بالإيحاء إلى الرسول   ،أو بالإلقاء إلى الملك المرسل بالوحي  ،بالكتابة في اللوح الحفوظ

    ي     ب  
 
 ن تقي الدين السبكي أن
 
   ؛بعث المكلفين على الَمتثال  (:البعثـ)المراد ب                       

 
 لأن
 
     

 
 من شروط العلة أن
 
                 

مصلحة للعباد أو تكميلها   للشارع في شرع الحكم من تحصيل         مرادة                          تكون مشتملة على حكمة  

أو    -(المصلحة)-  لى الَمتثال لجلب الأول أو دفع مفسدة عنهم أو تقليلها وهذا يحمل المكلفين ع

الثاني      ي    [(المفسدة)  دفع 
  بي 
أن      أن    «ث       الباع  »هذا          ن  العباد  يرى  بحيث  العباد  لبعث  هو  لهم                                           إنما 

لى مثل هذه المصالح  إ فينظر العباد    ،باحة البيوعإ مصلحة في الصوم والزكاة والحج وتحريم الربا و 

 
 
 التي ش
 
 حكام  ع الله هذه الأ    ر        

 
 مراعاة لتلك المصالح تفضلا
 
لالتزام  إلى ا فينبعث العباد    ، من الله تعالى                       

 
 م 18/5/2021الموافق:  -هـ 1442شوال  6ووصفها بالبعث ما استبينا، بتاريخ:  ( المحاضرة الثالثة والثلاثون، بعنوان: 1

 https://www.walidshawish.com/?p=11580رابط الصوتية: 

https://www.walidshawish.com/?p=11580
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التكاليف  ب لهم  بتلك  تنطوي من جلب مصلحة  للمكلفين  أ ما  البعث  فيكون  و دفع مفسدة عنهم 

                       وليس لله تعالى، هنا ي  
  بي 
    

 
 ن ويؤك
 
 إ الباعث ليس لله و         د أن        

 
 لا
 
   :    أي    ، لكان فيه الكراهة لله وتعالى 

 
 أنه يؤث
 
ر         

 . -حاشاه سبحانه وتعالى-رادته إ في 

 معنى أفعال الله تعالى لَ تعلل بالأغراض •

 ]:  ثم قال
 
أحكامه تفضلا في شرع  به  تعالى   وهذا قد جرت عادة الله 
 
لَ   ، منه على عباده                                              

عم        وجوب   تعالى  عليه  ع                   ا  المعتزلة  تقوله                      ا 
 
 ل
 
كبير     و     ف  [ا        ا 

 
ش تعالى   الله 
 
فيه     ر             ما  الشرائع  من  لكم  ع 

يدر  وما  عنكمب  أ مصالحكم  المفاسد  الشرع  ،الشرع  هو  بي    .فهذا  الذين         ثم  المعتزلة  قول  بطلان  ن 

لعباده الأصلح  الله  على  يجب  بأنه   ]  :قال  يزعمون 
 
لأن للشارع  باعثة  أنها   لَ 
 
                         

 
تعل لَ   أفعاله 
 
ل             

 ]  أنها:  ماذا نعني  [بالأغراض
 
 لَ تعل
 
   :    أي    ؟[ل بالأغراض     

 
 لا غرض لله تعالى يحمل
 
لا   :   ي  أ على الحكم       ه                    

 
 
 حاجة لله تعالى ت
 
               

 
 حمل
 
وانظر  ،فعال الله بالأغراضأ هذا معنى عدم تعليل  ،و ذاك أ على هذا الحكم     ه     

  .لى المبحث الأصولي المرتكز على المبحث في أصول الدينإ هنا 

•  
 
 معنى التعليل وأثره في فعل الم
 
                             

 
 كل
 
    ف    

 ]:  ثم قال
 
 فالم
 
    ع     

 
 ل
 
      ل     ع     ف       ل   

 
 الم
 
   

 
 كل
 
      لَ ح       ف    

 
 ك
 
 : ]عندما يقول   ،ا حكم الله     طبع    [الله تعالى      م   

 
 الم
 
    ع    

 
 ل
 
  [ ل 

      ن  ألاحظوا    (التأثير)  :بمعنى
 
 العلة تؤث
 
وتلك العلة    ،ر فينا في الاتجاه نحو الواجب والمستحب والمباح         

المفاسد     أيض   عن  تبعدنا  قال  ،ا   ]:  ثم 
 
 فالم
 
    ع     

 
 ل
 
      ل     ع     ف       ل   

 
 الم
 
   

 
 كل
 
ح       ف           لَ 

 
 ك
 
تعالى     م    تعالى    ،الله  له  فليس 

ا كانوا           نهم جميع  أ ولو    ،لا مصلحة له في عبادة العباد  [مصلحة في شرع حكم ولَ دفع مفسدة عنه

،     ئ اشي   الله    ضر                          فجر قلب واحد منهم لم ي  أ ولو كانوا على    ء،ش يب  منهم  فعتني م  لتقى قلب واحد  أ على  

 . -تعالى وسبحانه- ليست لمصلحة الله  ،هذه العبادة لمصالح العبادف

 علل أمر الله تعالى عباده بأمر وهو يعلم أنهم لَ يطيعونه •

كثرهم لا  أ بل    ،الناس لا تطيعه      ن  أ وامر وهو يعلم  أمر الله بأ      م     ل    :الناس يقول لذلك بعض  

ع       تاب            مره ولا ي  أ طاع في          نه لا ي  أ فمن كان يعلم    ؟! مرهلأ يمتثلوا    ننهم لأ وهو يعلم                  ونهى عن نواه    ،طيعي

 
 
 فيما نهى عنه ف
 
كملك   ،ر فيما له غرض ومصلحة في الأمر     تصو                هذا السؤال م    :نقول   ؟! يأمر وينهى     م     ل                

يأمر                      فهذا من العبث أن    ؛                    وأنه لن يمتثل أمره    ،طاع          أنه لا ي       م     ل              فهذا إذا ع    ،أو رئيس أو كأب أو مدير

العبث أن   أما رب    ،المر له مصلحة يجلبها لنفسه أو مفسدة يدفعها عنه      لأن    ! لماذا؟  ..ينهى                ومن 
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 العباد لم
 
بل هي حاجات عباده   ،تكن له مصلحة في الطاعة ولا يرتد عليه مفسدة في المعصية         ا لم          

 
 
 وهي ت
 
لأنه ليس له غرض فيما يأمر به ولا فيما    - سبحانه وتعالى-يأمر        أن            فلا عجب    ،منه عليهم     ل      فض       

   .ينهى عنه

ع     ف      نت       لا ي   تعالى الله                                  على الأصل العقدي والأصل الأصولي أن                               ن وضع هذا الأصل الكبير بناء  ال 

بل    ،و في نهيه هناكأ تؤثر في أمره هنا    ةلا يوجد في الطبيعة عل  نهأ و   ،معصيةمن       ر     ض              بطاعة ولا ي  

    م                الن هذا أصل   .من غير تأثير من المخلوقات ،مره كما يشاء من غير كراهةأ 
 
 حك
 
م، الن سوف نأتي    

 إ لى متشابهات كيف ترد  إ 
 
 لى هذا الأصل الم
 
               

 
 حك
 
   ،م  

 
 ومعنى الم
 
       تشاب          

 
 ه الم
 
   ل،   م      حت      

 
 ما هو الم
 
         

 
 حك
 
غير )  :هو  ؟م  

نحن   ؟! بالمعصية    ر     ض                                       الله له مصلحة وحاجة في فعل الطاعة أو ي                         ، هل هناك من يزعم أن  (المحتمل

اتفاق          مر م  أ أمام 
 
 حك
 
       فق ع         على و       ر      أم    ،ا      حتاج           الله ليس م       ن  أ م    

 
 ل
 
     وح       ه     م   

 
 ك
 
الع           لا على و    ،   ه     ت     م    لل في          فق 

 .-سبحانه وتعالى-مر على وفق العلم والحكمة والرحمة ، فأالمخلوقات

•  
 
 تفسير الظواهر التي ت
 
                      

 
  عل
 
 أحكام الله تعالى.ل   

ذلك]  :قال  يخالف  مما  ورد  المتشابهاتال   [وما  بعرض  بدأ  ست    ،ن  هذه     فس           وكيف  ر 

ذلك]  :قال،  المتشابهات يخالف  مما  ورد  بي      مم    :    أي    [وما  لك   ه      نت        ا  بأن        سابق      وأوامره          ا  الله  أفعال 

 
 
ت لا   ونواهيه 
 
            

 
 ت
 
      الع       ع     ب   

 
 ل
 
ينهى  ،ل  فيما  ولا  يأمر  فيما  له غرض  ورد هناك ظواهر نصوص  قد    .وليس 

 
 
 ت
 
      خال   

 
 ف ذلك وت
 
          

  بي 
  لْجِنَّوَمَا خلََقتُْ اُ﴿وما ورد مما يخالف ذلك كقوله تعالى:  ]  :الله يأمر لعلة قال     ن  أ ن     

             ها هو الله ي    [[56]الذاريات:    ﴾ لِيَعْبُدُونِ   إِلَّا  وَالِانسَ
 
  عل
 
  ﴾ءِيلَ إِسْرَا  بَنِے  علََيَٰ  كَتبَْنَا جْلِ ذََٰلِكَ  أَمِنَ  ﴿  قوله:]  : وكذلك  ،    ه         ل أمر    

 :الشارح  قال  ؟المتشابه  هذا ما هو تفسير    [[178]آل عمران:    ﴾إِثْما  اْإِنَّمَا نُملِْے لَهُمْ لِيَزدَْادُو﴿:  وقوله  [34]المائدة:  

 محمول على اشتمال الأفعال على المصالح التي تعود على العباد دون  ]
 
 الغ
 
قوله    [تعالى      له       ض     ر     

هذا على مقتض ى علم الله وهي    ،هي من أجل مصلحتكم لا من أجل مصلحة الله  ﴾ إِلَّا ل يَعْبُدُونِ﴿:  تعالى

له  ، صفة له له  ، وعلى حكمة الله وهي صفة  القر        ما ور  ف  ،وعلى رحمة الله وهي صفة  في       ع       ن م  آ د 
 
  ل
 
  

 
 لا
 
  

إن   ي              لأحكام الله       لح        ما 
 
 ظ
 
لله      المصلحة  أو  تعالى  لله  الغرض  لا  العباد  ومنافع  العباد  مصلحة  -فيه 

   .-سبحانه وتعالى

      وم    ،د فيها علة                         هنا جميع النصوص التي ور  
  صر 
فيها الشارع بالعلة سواء من جهة النبوة أو      ح     

      إن   :نقول  ، من جهة النبوة في السنة أو من جهة الكتاب ، من جهة الكتاب
 
 كل هذه التعليلات ت
 
ر      فس                   
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ومن هنا    ،-سبحانه وتعالى-فق الأغراض لله           لا على و    ،على ضوء مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم

           نجد أن  
 
 الم
 
   

 
 حك
 
   

 
 م ليس آية أو حديث
 
 ما هو    إن    ،ا بآية أو حديث                               إنما هو إجماع ضروري ليس مكتوب    ،ا                 

فقد كان المشركون يعتقدون    ،من إرادة الله وقدرته  ومستخلص  -وجل      عز  -مستفاد من صفات الله  

فجاءت اليات    ،أو منهم من يعتقد تأثير الصالحين  ،أو يعتقدون تأثير الأنواء في المطر  ، تأثير الأصنام

       إن    :ومن هنا نحن نقول   ،نافية لتأثير المخلوقات في إرادة الله تعالى
 
 إرادة
 
        

 
 الله تعالى وق
 
     در            

 
 ت
 
      ه   

 
 لا ت
 
    ص      خص     

           بإرادة              ولا تتأثر  
 
 المخلوقات أو بعل
 
 ، ففي المخلوقات     ة                 

 
 هنا ت
 
نا    د             فعندما رد    ،لى المحكماتإ د المتشابهات     ر       

 
 
 هذه النصوص المتشابهة وف
 
         نحن ن  ف  ،رناها   س                        

  فس 
 م وهنا ل  ،ر هذه النصوص على أساس المحكمات   

 
 
 ت
 
النصوص   ر     إ بل    ؛د 

 
ف  نما 
 
       

  س 
وأنهم    :أي   ،﴾إِثْما  اْلِيَزْدَادُو﴿رت     الناس  هؤلاء  مفسدة  بذلك  ليظهر 

فليس لله   ﴾ إِسْرَاءِيلَ  بَنِے   عَلَيَٰ   كتََبْنَا جْلِ ذََٰلِكَ  أَمِنَ  ﴿سيتحملون عقوبات مضاعفة بسبب ازديادهم للإثم  

   .وليس لله حاجة في العبادة ، يكتب عليهم             حاجة في أن  

 إلَ حول ولَ قوة  )  :لذلك نقول 
 
 لَ
 
ر عليه      قد         فلان ي                                  فلا يوجد عندنا شرك أو كفر بأن    ( بالله 

إنما إرادة الله في   ءو موتهم لا يقدرون على ش يأ نبياء في حياتهم  الأ      ن  إ   :نقول   ،ر عليه    قد     ي    لا  فلان  أو

و أ تلك الأصنام    ،رادة مع اللهإ الخلق نافذة وهؤلاء الأنبياء لا في حياتهم ولا في موتهم لهم قدرة أو  

لا تأثير لهم                       أو من ك بار الملائكة   الصالحين  منالملائكة  من كان من  و  أ و العبد  أ ذاك الرجل الصالح  

 إلا يقدرون     م      وه   ،و في قدرتهأ رادة الله إ في 
 
 لا
 
  .من قدرةفيه  بما خلق الله لهم  

ل المعتزلة الذين  أصفلان يقدر وفلان لا يقدر هذا مستمر على       ن  بأحكام  بالتالي تعليل الأ 

المخلوقات في  المودعة  القوة  وجود  أن    ،يعتقدون  الإ   و      تص     ي              فيمكن  يقدر       ن  أ نسان  ر  طبيب  فلان 

               فاسأله في ط  
  ب 
لا في حياة ولا   :نحن نقول و   ،لا يقدرإنه  ذا مات فإف  ،ويقدر      حي    سينفعك لأنه  نهفإ  ه  

 إلَ حول ولَ قوة  )ا           ا مباشر       خلق    -وجل      عز  -في موت يقدرون إنما القادر والخالق هو الله  
 
 لَ
 
  ، ( بالله 

د الا توجد قدرة في العب  :ونحن نقول   ،وبالتالي ننفي هنا مذهب المعتزلة الذين يعتقدون قدرة العبد

 إ 
 
 لا
 
فعالهم  أ العباد مؤثرون في       ن  أ واعتقدت المعتزلة    ء،الله خالق كل ش يف  ؛من قدرة  مفيه بما خلق الله   

أ      تؤس             يمكن أن    لذلك   .فعالهمأ وفي خلق   نك تسأل  أالمعتزلة ب  صلس بعض المقاولات الدينية على 

                    مات فيصبح سؤاله ش      ن  إنه يقدر فا لأ            ذا كان حي  إ رسول الله 
 
 رك
 
 . ا  
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 زلة وأهل السنةـن المعتـبيمسألة توسل الإمام أحمد  •

فعندئذ نقول:    ، وهذا ثابت عنه ولا ينكره أحد  -صلى الله عليه وسلم -ل بالنبي                حمد كان يتوس  أ مام   بينما الإ 

 :قال   (،ما شاء الله وشئت)  :الرجل  له  ا قاللم  -صلى الله عليه وسلم- رسول الله                                 معتقد أهل السنة والجماعة أن       ن  إ 

ند  ) ند    !!(،ا               أجعلتني لله  أن    ،لله لا في حياة ولا في موت              فلا يوجد  له م                  فمن اعتقد                الرسول 
 
 ل
 
أو   ك 

ل           ومن توس    ،لا فرق بين حياة النبي ولا وفاته  ،ا                فهذا يكون كفر    ،لك الله                          تقدير مع الله أو تدبير في م  

ولا يقدر    ،ا                 لا يملك مع الله شيئ    -صلى الله عليه وسلم- النبي                                  حمد فهو جار على أصل السنة أن  أ كالإمام    -صلى الله عليه وسلم -بالنبي  

بعد    وأ في حياته    -صلى الله عليه وسلم-ل بالنبي                    فلا فرق بين التوس    ء،ولا يؤثر في قدرة الله تعالى ش ي  ء،ش ي  في  مع الله

بين  نه لا فرق بين الحياة و أ   هل السنةأ حمد وهو يجلي بذلك مذهب  أ مام  كما هو ثابت عن الإ مماته  

  ، بإرادة مع الله  ،مع اللهبوجود قدرة    نما جرى التفريق على أصل المعتزلة الذين يعتقدون الموت، إ 

            الإنسان م        وأن  
 
  ؤث
 
   .ر في فعله بقوة مودعة كما تعتقد المعتزلة  

و لا يقدر على  أ بين من يقدر على هذا  في الدعاء ا            هناك تفريق                    ر بعض الدعاة أن            لذلك تصو  

  - سبحانه وتعالى-وبالتالي هو يؤثر مع الله    ،نسانالمودعة في الإ  ى القو أساس  وذلك مستمر على    ،هذا 

             تعالى الله عم  : ]كما ذكر المصنفو   ،على طريقة المعتزلة
 
 ا يقولون عل
 
    و             

 
 ا ك
 
     ون    [ ا     بير     

 
 ؤك
 
مذهب             د على أن    

     ي    -صلى الله عليه وسلم- له بالنبي        بتوس    -رض ي الله تعالى عنه-  حمدأ مام  الإ 
  بي 
ن بجلاء عقيدة أهل السنة والجماعة أنه     

        برة م       الع       ن  أو   ،وموته في الدعاء  -صلى الله عليه وسلم- لا فرق بين حياة النبي  
 
 نوط
 
    

 
 ة
 
له    -صلى الله عليه وسلم-النبي       ن  أ من اعتقد         بأن     

 
 
 تدبير مع الله وت
 
    ر  ص             

 
 ف
 
   ؛في الملك وله قدرة مع الله وتأثير   

 
 فعند ذلك يكون ك
 
       ا وش      فر                 

 
 رك
 
 -وجل      عز  -ا بالله    

         الله يتفض       ن  أ أما من اعتقد    ،المشركينا هو دعاء  هو 
 
 ل على ن
 
         

  بي 
      ه     

 
 بمحض ف
 
  - سبحانه وتعالى-منه       ل     ض        

     ن  وكل ما يستجيب له به ل   ،هذا النبي له مكانة عند الله     ن  أ و 
  بي 
نما هو  إ و للشهداء أو للصالحين  أ      ه     

  .لا فرق بين حياة وموت ،فهذا هو التوحيد ،بلا تأثير من المخلوقات    ل     ض           محض الف  

                 لذلك لا بد أن  
 
 ت
 
نا في مذهب الإمام                   وذلك واضح كما بي  ة،  أصول أهل السنة والجماع     م     ه     ف   

بين الحي والميت وبين من يقدر               بأنه ي فر ق  القول بالتفريق         وأن    -رض ي الله تعالى عنه وأرضاه-  أحمد

يقدر في    ،ولا  الشخص ي)دخلنا  شخص    (التوحيد  من  التوحيد  شخصإ يختلف  ويختلف    ،لى 

  - عليه السلام-  دم آ صول التوحيد واحدة من   أ      ن  أ   :ونحن نقول   ،وموته  -صلى الله عليه وسلم- التوحيد بين حياة النبي  

فلذلك يكون ذلك من باب    ،و موت فلان أو بقدرة فلانأ فكيف ترتبط بحياة فلان    ؛ لى قيام الساعةإ 

وإن   المعتزلة  أصول  على  المستمرة  أو  القائمة  التعليلات                                                      التعليلات  هذه  أصحاب  يلاحظ  نها أ لم 



271 
 

على مستمرة  وليست  الاعتزال  أصل  على  السنة أصل    مستمرة  الأحكام    والجماعة  أهل  ربط  في 

  .صول الاعتقادأ الشرعية في 

    ،الشارع  نها                                     لذلك عندما نمر بكل التعليلات التي بي  
  في كل 
كل          ا بأن          ا جازم        يمان  إ نؤمن       ه       صوص     ن          

     ع        ما ي  
 
  ل
 
 و حكامه إنما هي لمصالح العباد رحمة بهم  أ الله تعالى به       ل   

 
 تفضلا
 
 عليهم على مقتض ى علم الله      

                     ليس على مقتض ى الع    ،وحكمته
 
 ل
 
ت  قتياوالاأ ل في المخلوقات كعلة الإسكار في الخمر وعلة الطعمية   

    ي  أ و   ،لهية في التحليل والتحريم تابعة للعلل في المخلوقاترادة الإك تصبح الإ لعند ذف  ،أوالادخار

   .فساد في الدين أكبر من هذا الفساد

   .-صلى الله عليه وسلم -إذا قام المقتض ي لفعل النبي  •

نقول        الله ح        إن    :لذلك عندما 
 
 ك
 
فنقول      م    الحكم علم الله وحك     ن  أ   :لعلة  ته  ممقتض ى هذا 

        ا للع             وليس تابع    ،ورحمته بعباده
 
 ل
 
  ، ا لذاتيات موجودة في المخلوقات           وليس تابع    ،ل المخلوقة في الأشياء 

م بأنه هناك ما     زع                                                                    فلذلك نحن نخش ى من تعليل الأحكام الشرعية على وفق المقتض ى حسب ما ي  

      قتض               ، فلا يوجد م  -صلى الله عليه وسلم-يقول رسول الله               يقتض ي أن    أو هناك ما  -صلى الله عليه وسلم -يفعل رسول الله               يقتض ي أن  

النبي   تقدير    - صلى الله عليه وسلم- لقول  ي  إ ولا لحكم الله من  الرسول ولم  إ   :قال            نسان كما  المقتض ي لفعل  ذا قام 

-دون للنبي               البشر لا يحد       ن  لأ   ؛الابتداء غير صحيح  :نقول   ،يكون بدعة  ي يفعل ولم يكن مانع عند 

      ن  إ بل    ،يفعل      ن  أ يقتض ي    ما   -صلى الله عليه وسلم
 
 الم
 
    

  حد 
يفعله هو الشارع وهو خطاب       ن  أ يقتض ي    ما   -صلى الله عليه وسلم- د للنبي     

          ا لما ي                                فالنبي تابع للشارع وليس تابع   ،الشارع
  قد 
                   العلماء أو ما ي      ه     ر     

  قد 
و عقليات  أ الناس من عاديات     ه     ر     

 . -صلى الله عليه وسلم-لفعل النبي  

ذا قام المقتض ي  إ حدهم  أ   :لذلك نحن نشم رائحة الاعتزال من هذه المقولات عندما يقول 

ذا كان خطاب وحي فهو إ ف  ،؟م خطاب وحيأ م عقلي  أ هل المقتض ي عادي    :نقول له  !! لفعل رسول الله

      ن  أ ما  أ   ،ذن هات المقتض ي وهو الكتاب والسنةإ   ؛كتاب وسنة 
 
 ت
 
   

  حد 
بطريق    -صلى الله عليه وسلم -للنبي    نت كبشرأ د     

ا من كتاب          ا شرعي               ر وليس خطاب      قد               يفعله وهو م       ن  أ هناك ما يقتض ي                               العادة أو بطريق العقول أن  

ي    ئ الاعتزال هنا مختب     ن  أ   :نقول   ،وسنة الستارة وهو                        وراء 
  حر 
الستارة مع الأسف الشديد داخل      ك 

 .حكام لم تجب بالشرعأ يجاب إ هل السنة والجماعة في أ 

 إ بت                         لذلك أصول الطوائف تسر  
 
 لى أهل السنة من ثقوب ش
 
  ، بسبب الغلو في الظواهر     ت     ق                        

 أ   -وجل      عز  -الله        إن    :بالتأكيد لو قلت لأحدهم
 
 حكامه لا ت
 
          

 
 ت
 
وَمَا ﴿  :ها هو الله يقول   :غراض سيقول الأ      ع     ب   
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     ع           ها هو ي    ﴾ وَالِانسَ إِلَّا ليَِعْبُدُونِ  لْجِنَّ خَلَقْتُ اُ
 
  ل
 
     ع     ي    :نقول   ؟! ل 

 
  ل
 
    و    على  ل 

 
 ف
 
لا   ، ق علمه وحكمته ورحمته بالخلق 

      في    -صلى الله عليه وسلم-ب على رسول الله      وج           لا أحد ي    ،يجابعلى سبيل الإ 
  حد 
يفعل       ن  أ أنه كان يقتض ي    - صلى الله عليه وسلم-د للنبي     

المقتض ي        لأن    !! ذن كتم الرسالةإ   !! خطاب لكنه لم يفعلال  هوكان المقتض ي    إذا كيف    ،لكنه لم يفعل

نما هي طريقة  إ   ؟! لرسول اللهن المقتض ي     ي             من الذي ع  ف  ا،                      المقتض ي هنا ليس خطاب  إذن    ؛هو الخطاب

          بحيث ي    ،التحسين والتقبيح  ،الاعتزال
  قب 
                 ح الناظر أو ي     

  حس 
يفعل رسول      ن  أ هذا يقتض ي    :ن فيقول    

  ، هو وحيالخطاب و  ،هو الخطاب -صلى الله عليه وسلم -المقتض ي لفعل رسول الله      إن   ،لا :نحن نقول  ،الله كذا وكذا 

            عطني كتاب  فأ
 
 ا وسنة لا ت
 
     ح            

  د 
ولم يفعل    الله   رسول فعل  ذا قام المقتض ي لإ   :تقول نت المقتض ي ثم  أ د    

ولا يجوز    ،ولى فيها غاية الفسادالحلقة الأ      ن  إ   :نقول   ،بدعة  إنهف  ولم يقم مانع  يفعل     ن  أ وهو قادر  

وإنما تستمر على أصول   ،أهل السنة  أصول تستمر على                ولا يمكن أن    -صلى الله عليه وسلم- ر بها عن النبي      عب     ي       ن  أ 

   .المعتزلة الذين يجعلون الذاتيات في الحسن والقبح مقتضية لحكم الشارع

 إثبات الَختيار للعبد دون زعم القوة المودعة  •

 
 
 ومن هنا نأتي إلى ت
 
    س                    

 
 ل
 
      ل ف   

 
 ك
 
كان في حياته يقدر    -صلى الله عليه وسلم- النبي       ن  أ   :لك  عند ذاك يقول   ،ر الطوائف 

هو القوة المودعة الموجودة في الحياة وليست موجودة بعد   ؟! التفسير لا يقدر، ما هو أما بعد موته 

ذا  وإ  ،ا             يكون توحيد  فذا طلب ممن يقدر عليه ، إ ا في الموت                       ا في الحياة ليس مؤثر              ذن هو مؤثر  إ  ؛الموت

         يكون ش  بل  ا                      الفعل فلا يكون توحيد   ى ذلكن لا يقدر عل        طلب مم  
 
 رك
 
عة                          ذن هو تفسير للقوة المود  ، إ ا  

و الموجود المخلوقات  في  يقدر     ن  أ ة  ولا  يقدر  نقول   ،هذا       م        إن    :نحن 
  حص 
في      الموجودة  القوة  ل 

ثير  أا لا حول لهم ولا قوة في الت                         إلى أقل مخلوق أنهم جميع    -عليه السلام-ا من جبريل                 المخلوقات جميع  

% 1  =القوة المودعة  )  : نقول      ن  أ و  أ   (،صفر  =  والقوة المودعة  %100الخلق الإلهي  )إنما    ،والخلق

  ( رنا بنوء كذا    ط     م  )  :المشركين الذين قالوا          بل إن    ،البطلانقول في غاية  هذا    %(99والخلق الإلهي  

 
 
 ف
 
 أ يعتقدون قوة مودعة بهذه الأشياء     م     ه   

 
 نها هي التي ت
 
رادة  إ ولئك الأصنام لهم تأثير في أ أو  ،ل المطر    نز               

   .[43]الإسراء:   ﴾كَبِيرا  عُلُوّا   يَقُولُونَ عَمَّا  يَٰوتََعََٰل   ۥسبُْحََٰنَهُ﴿قدرته أو في الله 

  ا      لوان  أ ن الطوائف  ا لو أ بينما ستكون    ،ا        ا غامق              رادة الله لون  إ سيكون لون المشركين في التأثير في  

الزمن        تتطو  قد  لكنها    ،فاتحة الإ  ،غامقاللون  اللى  إ ر مع  الطوائف عتبة من عتبات   ،لحادفتكون 

الطبيعة       ن  أ لذلك نقف أمام المعتزلة المعتقدين بالتأثير والفلسفة الأوربية المعتقدة بلزوم الطبيعة و 
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المعتزلة لون فاتح               ننا سنجد أن  إف  ،موجدة  ومع الأسف الشديد ربما    ،والطبيعة لون غامق  ،لون 

   ،ة المعتزلة هم اللون الفاتح للطبيع       لأن   ؛ون على المعتزلة    عي  ئيبكي هؤلاء الطبا
 
 كذلك نحن ن
 
عاني من            

و تطلب أ يفعل               ا يجوز أن       فلان       ن  أ ب فكر المعتزلة في موضوع تعليل التوحيد بالقوى المودعة و      تسر  

 إنه حي فمنه لأ 
 
 ذا مات صار شرك
 
 المتوحيد  أصبحنا أمام )الوانقلاب التوحيد هنا    ،ا              

 
 ؤق
 
توحيد في   (ت  

 . عليه الصلاة والسلام رك بعد وفاته      لى ش  إ ل                  خ التوحيد ويتحو      نس     ي   بعد ذلك ثم  -صلى الله عليه وسلم- حياة النبي 

من    هؤلاء  مفهوم  ورصيد  في  تشاب ه 
 
                 الم
 
عمر     حديث  في  عنه-المخالفة  الله  عندما    -رض ي 

                   يلغي التوحيد وي       ن  أ استسقى بالعباس فكيف لمفهوم المخالفة  
  حو 
ويلغي أصول الشريعة   ؟! لمؤقت      له     

 !! -صلى الله عليه وسلم -لى الشرك بعد وفاة النبي  إ   -صلى الله عليه وسلم-ل الشريعة من التوحيد في حياة النبي         وتتحو    ؟! ومنطوقاتها

لى  إ كنه هنا انقلب  ل  ،مكنةزمان والأ التوحيد هو أصل من أصول الدين لا يختلف باختلاف الأ      ن  أ مع  

      ن  يجب أ نه  أ ا يعني      مم    ،لى ضلالةإ بدعة و 
 
 ن
 
   تأثير  عيد اكتشاف 

 
 الطوائف وت
 
    س            

 
 ل
 
لى داخل  إ ل الطوائف   

أو قيادة الأحكام من الكرس ي الخلفي بينما يظهر    ،الستارة  وراءالأحكام من    ك وتحري  ، ني        يت الس  الب

لى حقائق الطوائف في داخل أهل السنة  إ ننتبه     ن  أ فعلينا  ،أمامنا سائق تشبيهي في الكرس ي الأمامي

   .والجماعة

 
 
 لنعود ونؤك
 
لا يختلف  و   ،أو بعد مماته  -صلى الله عليه وسلم -النبي  حياة  ن  بيالتوحيد لا يختلف       ن  أ   :د ونقول           

وجميع    ،وحده على الخلق  هو القادر   الله     ن  أ عتقد  ن  نا نإف  ؛و فلان لا يقدرأ التوحيد من فلان يقدر  

 بالله    حول لهم ولا قوة  المخلوقات لا
 
      إلا
 
وننفي    ،وننفي قول المعتزلة بالقوة المودعة  ،-سبحانه وتعالى-  

تعليلهم  في  لون فاتح كما قلت للفلاسفة        ه م   لمعتزلة  ا            فنجد أن    ،قول الفلاسفة بالتعليل بالطبائع

           بينما ي    ،بالقوة المودعة
 
  عل
 
      ن  أ ل الفلاسفة بالطبيعة و   

 
 الطبيعة هي الخالقة وهي الم
 
- الله       ن  أو   ،ة    د      وج                           

العالم    -وجل      عز   القوةفيه  خلق  ي    ،هذه  العالم                           وبالتالي هذا 
  جد 
بنفس         د نفس      أهل         ه  بينما نحن  ه، 

ولا يوجد تأثير للطبائع مع الله في    ،في كل لحظة     ر       باش                 خلق الله تعالى م       ن  أ السنة والجماعة نعتقد  

يَخْلُقُكُمْ  ﴿  :والله يقول   (صفر  =القوة المودعة  )و  ،الخلق ولا يوجد تأثير للقوة المودعة مع الله في الخلق

  . [6]الزمر:  ﴾ ثَلََٰث  ظلُُمََٰت  فِے خلَْق  دِبَعْ مِّن فِے بُطُونِ أُمَّهََٰتِكُمْ خَلْقا 

    س      سي  
 
 ت
 
  

 
 ش
 
 أ فقد    ؛ ءكان الله خالق كل ش ي     ن  إ المعتزلة علينا أين الاختيار للعبد       ل     ك   

 
 ل
 
  

 
 غ
 
م قدرة    ت     ي   

هذا معلوم                       ونستدل على ذلك بأن    ،ريد      نه م  أ العبد مختار و      ن  أ ا نعتقد  ن   ن  إ   :نقول   ؟! رادتهإ العبد و 

نه يشعر إم على عمل صالح أو معصية ف    قد     ي       ن  أ نسان قبل  إ فكل    ،نسانإ بالضرورة من نفس كل  
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     ن  أ لى  إ ولسنا بحاجة    ، دلة الشرعية عليها قائمةوالأ   ،بالضرورة بالاختيار فضرورة الاختيار قائمة

ار للعباد يعلمه شارب  نجعل المخلوقات شريكة مع الله في الخلق حتى نثبت الاختيار للعباد، فالاختي

 كان قد       ن  إ فاسأله    ،الخمر من نفسه
 
 أ
 
الرياح قد قادته      ن  أ و  أ منها    اءر على دخول الخمارة والشر     جب   

                                  راد الذهاب للمسجد فوجد نفسه مكب  أ نه  أ و  أ   ةار       الخم  تلك  لى  إ 
 
 لا
 
البشر             ستجد أن    !! اسأله  .. بالحبال 

؛  يشعرون بحاجتهم للماء والطعام والجوع والعطشنهم مختارون كما  أ ا يشعرون بضرورة        جميع  

رادة والقدرة حتى يكونوا ا مع الله في الإ       نداد  أ نجعل البشر       ن  أ لى  إ فهذا دليل بنفسه ولسنا بحاجة  

                 فلماذا تريد أن    ،نسان مختارالإ                             وثابت بالشعور بالاضطرار أن    ،فالاختيار ثابت بالشرع  ،مختارين

           تريد أن  و   ،العبد بالاختيار كما يشعر بحاجته للطعام والشراب  تترك هذا الدليل الذي يشعر به 

 
 
 تقيم دليلا
 
 فالأدلة قائمة وك   !!  عليه         

 
 افية
 
وهو مسؤول   ،ا                                       على مسؤولية الاختيار وليس العبد مجبور        

 .ب شعوره بهذا الاختيار    وج              عن فعله بم  
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 1 نِيْرَمْلَأ ا وْأ   عِفْوالرَّ  عِفْلدَّل   -   34

     لد     ل  
 
 ف
 
       والر      ع   

 
 ف
 
 أ    ع   

  ا   و 
 
 لأ
 
    ب       واج   *  *          ن     ي     ر     م   

 
 ة
 
   

 
 الظ
 
    د        هور     

 
 ون
 
    ن     ي     م     

نا العلة     ي      قص        واست    ،ن وصف العلة بأنها الباعثع  -رحمه الله تعالى-انتهينا من حديث الناظم  

            باعثة للم  في كونها  
 
 ك
 
  

 
 ل
 
    خ    ، تعالىعلى اللهوليست باعثة    ،فين 

 
 لاف
 
 نا بعض الفروع       وبي    ،ا للمعتزلة  

 
 التي ت
 
ى     ن     ب        

المعتزلة السنة والجماعة     وبي    ،هنا عليها     ونب    ،على طريقة  أهل  السنة وهو    ،نا منهج  أهل  وبمثال من 

لا فرق فيه    -صلى الله عليه وسلم -ل بالنبي                                           في أنه لا فرق عنده بين الحي والميت فالتوس    - رض ي الله عنه-حمد  أ الإمام  

  - صلى الله عليه وسلم- نه لا يوجد مقتض ي لفعل النبي  أ و   ،لا يؤثر في حياته ولا موته  -صلى الله عليه وسلم -النبي        لأن    ؛ بين حياة وموت

 إ ولا لقوله  
 
 لا
 
     ي       ن  أ نه لا يوجد إنسان قادر على  أ و   ،طاب الشارع     خ   

  حد 
  - صلى الله عليه وسلم- د ما يقتضيه فعل النبي     

    .-عليه الصلاة والسلام-ولا ما يقتض ي قوله  

     لد  امعنى  •
 
 ف
 
       والر       ع   

 
 ف
 
    ع   

   :-رحمه الله تعالى- لى عند قول الناظمإ بلغنا 

     لد     ل  
 
 ف
 
       والر      ع   

 
 ف
 
 أ    ع   

  ا   و 
 
 لأ
 
    ب       واج    *  *          ن     ي     ر     م   

 
 ة
 
   

 
 الظ
 
    د        هور     

 
 ون
 
    ن     ي     م     

يتكلم عن   ابتداء  :أي   «دافعة»  ،رافعة  العلة دافعة و هنا  مانعة    :أي   «رافعة»و  ،مانعة 

  ا   و  أ»  ،دوام
 
 لأ
 
مع    :أي   «   ن     ي     ر     م    وابتداء  دوام  مانعة  إم  ف  ،ا                            تكون  مانعة    :دافعة»تكون       ن  أ ا            العلة 

تكون    «دوامللمانعة    :رافعة»أو  ،«للابتداء معا»أو  والَبتداء  للدوام  عب    « مانعة  عن  ر           وهنا 

      الد  ) ـالابتداء ب
 
 ف
 
      الر  ) ـوعن الدوام ب  ،(   ع   

 
 ف
 
فهذا   ؛ا    كم              ذا اقتضت ح  إ العلة             ع عن أن      فر               وقوله هنا م  ،  (   ع   

وكل حكم    ،الحكم ثبت بها     ن  إذا اقتضت هنا الحكم فإف  ،نها تنفي نقيض الحكم الثابت بهاأ   :يعني

ا        مدفوع  )و  أ  (ا       مرفوع  )و  أ  (ا       مدفوع  )ذلك الحكم يكون       ن  إنقيض للحكم الذي يثبت بتلك العلة ف

   (.ا        ومرفوع  

  ، هي  :وما عطف عليه خبر مبتدأ محذوف أي  ،قوله للرفع]  :-تعالىرحمه الله  -قال الشارح  ف

كائنة  :أي      لد     ل  )  أعرب  :قال  :بمعنى  [العلة 
 
 ف
 
للدفع):  تقول   (   ع    كائنة  العلة       لد     ل  هي  (،  هي 

 
 ف
 
هل  ،     ع   

 
ع   ( المحاضرة: الرابعة والثلاثون:  1

 
    ل لد ف
 
ن           

م ر ي 
 
ع  و للأ

 
      والر ف

      
 
       

 
 م 5/2021/ 18الموافق:  -هـ 1442شوال  6، بتاريخ:       

 https://www.walidshawish.com/?p=11581رابط الصوتية: 

https://www.walidshawish.com/?p=11581
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     لد     ل  )
 
 ف
 
   (   ع   

 
 تتعل
 
   ،لا  :قال  ؟( هي) ـق ب    

 
 تتعل
 
فالجار    (،هي كائنة للدفع)  :ي أ  (كائنة)ق بالخبر المحذوف وهو      

 إلى  والمجرور يحتاج  
 
 متعل
 
   ؛ق    

 
 والمتعل
 
 )             أن  ي قد ر  ويشترط هنا  (كائنة)  :ق هو الخبر المحذوف تقديره      

 
 ك
 
    و   

 ن 
   

      ن  أ ليس لك    (،عام
 
 ت
 
   

  قد 
          فهنا ي    ،لا يدل عليه دليل  (ا       ا خاص       شيئ  )ر     

  بي 
     لد     ل  )كلمة       ن  أ ن     

 
 ف
 
        هي م    (   ع   

 
  تعل
 
قة     

     لد     ل    العلة كائنة)  :بمعنى   (هي)  :أي   ( هي)والمبتدأ محذوف    (كائنة)  : بخبر تقديره
 
 ف
 
       والر       ع   

 
 ف
 
 ]  (   ع   

 
 يعني أن
 
         

العلة            لاحظ أن    [ا لحكم آخر                                مع كونه علة الحكم قد يكون مانع    -(الوصف بمعنى العلة)-  الوصف

وحينئذ فقد  ]  ،«مانع» توصف العلة بأنها             يجوز أن    :بمعنى  ،من حكم آخر  «مانعة»هنا ستكون  

 »  [له  ا      رافع    ا و          أو دافع    ،له فقط  ا      رافع      أو   ط،ا لذا الحكم الآخر فق           يكون دافع  
 
 العل
 
وصف   :«ة    

نقيض    ،ا          تثبت حكم   مانعة من  العلة  الذي  الوهذه  للحكم أ حكم  ابتداء  مانعة  كانت  ثبتته سواء 

أو أو  النقيض  النقيض  للحكم  النقيض  مانعة دوام  للحكم  ي    ،مانعة دوام وابتداء                لذلك هنا 
  عب 
  ر    

     لد  ا) ـب
 
 ف
 
      الر  )و  ،الَبتداءعن  (   ع   

 
 ف
 
     لد  ا) ـوب ،الدوامعن  (   ع   

 
 ف
 
      الر  و     ع   

 
 ف
 
  .مانع الَبتداء والدوامعن  (   ع   

تعالى-قال الحكم  ]:  -رحمه الله  ثبوت  في  التي تكون علة  الدافعة فقط وهي  العلة  مثال 

  مثال العلة الدافعة  :العدة خبر أي   [العدة..  ]  ،ا         لا دوام    :ي أ   [:لَ انتهاء]معنى كلمة    [ابتداء لَ انتهاء 

   :بمعنى  ،                                علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداء    -(ة      العد    :أي )-  فإنها]
 
 أن
 
ة الزوج علة لحرمة نكاح      عد      

وليست علة في ذلك  ]  يبتدأ نكاحها                                                       فإذا كانت المرأة معتدة من زوج فيحرم على زوج غيره أن    [غيره

انتهاء  - (ا      دوام    :أي           انتهاء  )-  انتهاء في ذلك  الزوجية  :أي )-  وليست علة  تمنع دوام  فالزوج    ،العدة لا 

   :بمعنى  -(ا                المطلق يبقى زوج  
 
 أن
 
من زوجها المطلق   :أي )-   الزوجة إذا وطئت بشبهة لَ ينقطع نكاحها    

 غير رافعة، دافعة: أي:  ة        العد    :أي   [رافعة         غير    فهي دافعة  -(ة              لها في العد  
 
                        دافعة
 
زواج  المانعة من       

، فهي لا ترفع دوام غير موقفة لدوام الزوجية  :أي   [رافعة    غير ]،  هذه الزوجةل  غير الزوجرجل آخر  ب

في                                  مانعة من ابتداء نكاح زوج ثان    :ي أ   «دافعة»،  «افعةر ليست  » و  «دافعة»  (:العدة) ـفالزوجية،  

 دافعة   :العدة)  :نقول هناف  ،فهي ليست رافعة  ،تمنع دوام الزوجية الأولى  وهي لا  ،ة الزوج الأول     عد  

الثاني   «دافعة»فهي    ،(افعةر وليست   الزوج  من  نكاح  ر »وهي    ،لابتداء  للزوجية    «افعةليست 

   .السابقة

علامة )  :كما قلنا هي  (العلة)      لأن    ؛هو تسامح في الاصطلاح  (رافعة  دافعة و)  :وعندما نقول 

ترفع  (الحكمعلى   تدفع ولا  وتعالى-الحاكم هو الله        لأن    ؛ لا  قلنا   ، -سبحانه  و )إنها    :لذلك    دافعة 

   .وليست من باب أنها للتأثير ،من باب التسامح في التعبير (رافعة
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 أمثلة على إثبات العلة الحكم ومنع نقيضه •

حظ هي مثبتة  لا   [النكاحا من حل                                               وإذا كانت علة في ثبوت حرمة النكاح كانت مانع  ]:  ثم قال

النكاح منعت ح                         لحرمة 
 
 ل
 
                         منعت نقيض الحكم فهي م    :، أي    ه   

  حر 
الح       )، فصارت     ل                مة ومنعت 

 
 مثبتة
 
       

  ؟ [وجود]ال ـما معنى    [وصف وجودي  -(العلة  :أي )-  لأنها]:  قال  (   ل           وهو الح    مانعة للنقيض  ،للتحريم

                    الحاصل في نفسه وي  )  :هو  (الوجود)
 
 قابل
 
  : وعندما نقول   ،وهو عدم الحاصل في نفسه  ي(،العدم     ه      

تعالى الله        لأن    ؛باطل   (الحاصل بنفسه)      لأن    (؛نفسهبالحاصل  ـ)ب  :ا من القول         احتراز    :أي   (في نفسه)

لها الله  بإيجاد  توجد  ممكنات  المخلوقات  وبقية  ذاتي  وجوده  الذي  بنفسها  ،وحده  موجودة   ؛لا 

     وص  ف
 
 ف
 
    

 
 العل
 
               وصف وجودي م  ]ة بأنها      

  عر 
 الع) فإذا أثبتت    [نقيض الحكمف     

 
 ل
 
تحريم المرأة على    (:ة 

أن   يريد  الذي  فهي        يتزو                        الزوج  العدة  في        لح    «مانعة»ج 
  ل 
الزوج     لذلك  المرأة    ف  ،هذه 

معر    هي 
فة         

وكذلك دفعت نقيضه وهو   ،ثبتت حكم التحريمأ   :أي «نقيض الحكم» ـومعرفة كذلك ل ،«للحكم»

     م  ]   :لذلك هنا قال  ،«أثبتت التحريم»و  «   ل           نفت الح  » ـف  ،ة                     ابتداء زواج في العد  
  عر 
    

 
 ف
 
 [نقيض الحكم   

عر   العدة  (الحكم)  العلةفت           فإذا  في  الزوجية  ل    يض  أ فهي    ،ببقاء  معرفة  الحكم» ـا   : وهو  «نقيض 

ا من الزواج                  ذلك يقتض ي مانع      ن  إف ؛الزوجيةثبتت دوام أ ذا إف ،حرمة الزواج في العدة : وهو «انعالم»

   (العلة)     ن  أ ذلك سنجد  ل  ،«انعالم»فت       وعر    «الحكم» فت       فعر    ،بها
 
 ت
 
   

  عر 
   «ا     حكم  »ف     

 
 وت
 
    

  عر 
 «ا       مانع  »ف     

  .(الدافعة العلة)هذا ما قاله في موضوع  ،«نقيض الحكم»ا وهو      أيض  

 هما ـأمثلة الدفع والرفع وكلي •

افعة ما كان علة في ثبوت الحكم انتهاء لَ ومثل العدة الإحرام بحج أو  ] عمرة والعلة الر

أصبح    (الطلاق)ف ـ  [                                       كالطلاق فإنه علة لحرمة الَستمتاع انتهاء  ]  ، ا      دوام    :يأ  [:        انتهاء  ] معنى    [ابتداء 

     م  
  حر 
   :بمعنى]:  ثم قال  ،ا لدوام الاستمتاع   م     

 
 أن
 
 [ الزوج إذا طلق   زوجته حرم عليه استمتاعه بها     

ح  ف رفعت  هنا  م       ل                    العلة  وأصبح  فا   م      حر                    الاستمتاع  ابتداء  ،  الاستمتاع  ثم جاءت هذه    ،ا     باح     م                         كان 

 
 
 العل
 
 -(حرمة الاستمتاع)-  وليس علة لحرمته ابتداء]:  ثم قال  ،فمنع دوام الاستمتاع  (الطلاق)ة وهي      

           رافع لح    :أي   [رافع  -(الطلاق   :أي )-  استمتاعه بها إذا تزوجها بعد الطلاق فهو بمعنى أنه لَ يمتنع  
  ل 
    

 
 
طل إذا  بالزوجة  الزوج   استمتاع 
 
زوجته                             دافع]  ق  تزو    :أي   [:غير  إذا  زواجها  ابتداء  يمنع  بعد                               لا  جها 

ابتداء الزواج بها في    (لَ يدفع)لكنه    ،ا من الدوام      مانع    :ي أ  (ا      رافع  )هنا    (الطلاق)صبح  فأ  ،طلاقها
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ا        مانع    -(الطلاق  :أي )-  علة في حرمة الَستمتاع كان   -(الطلاق  :أي )-وإذا كان  ]:  ثم قال  ،وقت لاحق

  
 
  من حل
 
 أ لى  إ نلاحظ أنه يتكلم عن العلة هنا بالإضافة    [ه     

 
 نها ت
 
       

  عر 
   ،ف الحكم   

 
 فهي ت
 
       

  عر 
وهو   « انعالم»ف     

أن  ،  «الحكم»لذلك    «نقيضال» كما  ابتداء)يكون    «انع الم»              فهي  دوام  ،مانع  دوام   ،ومانع  ومانع 

     م    : تكون كذلك فهي  (العلة)كذلك    (،وابتداء
  عر 
      وم    ،«للحكم»فة     

  عر 
ل    كما    «الحكمذلك  نقيض  » ـفة 

 .  نا    بي  

وقد تكون العلة دافعة رافعة للحكم كالحدث مع الصلاة فإنه ]:  -رحمه الله تعالى-قالثم  

ومن كان    ،ثم تذكر أنه محدث منع الدوام والصلاة  ،صلاتهفمن كان في    [يمنع الَبتداء والدوام

 
 
 محدث
 
ا من         ومانع    ،ا من ابتداء الصلاة      مانع    (الحدث)فأصبح    ،ا منعت له علة الحدث ابتداء الصلاة    

   .دوامها

 
 
 ثم مث
 
وكالرضاع علة لحرمة النكاح  ]: قال (رافعةال دافعة وال) :وهي (العلة)ا بنفس        ل أيض       

       مانع   :، أي       دافع   (الرضاع) :أي  [ج من بينه وبينها رضاع فهو دافع               يحرم عليه تزو  ابتداء بمعنى أنه 

]قال  ،ابتداء انتهاء:  لحرمته  مانع    [وعلة  الزوجية            فأصبح  دوام  من  )الرضاع)  ،ا   ،(مانع        دافع  (: 

الدافع علمان بهذا المانع                      وعلى فرض أنهما لا ي    ،لتحريم ابتداء النكاح   (علة) فهو    (وصف)والرضاع  

           فإننا ن    ،وعقدا الزوجية
  فر 
أنه    :بمعنى]  :ا             ثم قال شارح    . الرضاع مانع من دوام الزوجية      لأن    ؛ق بينهما   

فأفاد    (مانع للدوام  :أي )       افع  ر  (الرضاع  :أي )  إذا طرأ رضاع بينه وبين زوجته انقطع نكاحها فهو 

 ،(الباب)هو    [:راع   ص      الم  ]  ؟[المصراع]ما معنى    [هذا المصراع انقسام العلة إلى الأقسام الثلاثة

 أ   [راع   ص      الم  ]و  (طائفة من مسائل العلم)ويطلق على  
 
 صلا
 
 ،ق أحدهما على الخر    غل       ن ي     ي                  هو أحد الباب    

                    كما نقول باب ذو د  
 
 ف
 
  .ن   ي     ت   

  ؟ما هي [راع انقسام العلة إلى الأقسام الثلاثة   ص                فأفاد هذا الم  : ]قال

 ( دافعةر ـغي رافعة) ( رافعة ر ـغي دافعة) (رافعة دافعة)

تمنع  :أي  ،كالعدة تدفع ضاع في الزواج       كالر  

 النكاح ولا تمنع دوامه

كالطلاق يرفع حل الاستمتاع بالزوجة ولا 

للرجل  ف ،يمنع زواجها بعد طلاقها :يدفع أي 

لى زوجته  إ يرجع     ن  أ  :بالشروط المعروفة

 بعقد زواج جديد ولو كان قد طلقها 
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 فلو سكت عن التصريح بها  ،راع انقسام العلة إلى الأقسام الثلاثة   ص          هذا الم  فأفاد  : ]قال

   -(الأقسام الثلاثة  :أي )-
 
 لربما ظ
 
وأنها لَ    ،ا دافعة رافعة                ا رافعة أو أبد                  ا دافعة أو أبد            أنها أبد       ن         

      ا م             تكون مانع  
 
 طلق
 
ت      ثب         وصف م  )العلة       ن  أ تعرف                                           أنه عندما تكلم عن العلة من الطبيعي أن    :بمعنى  [ا   

ا تكون                 هذه العلة أيض                                      هذا الوصف الذي أثبت هذا الحكم أن       ن  أ لكن هل يخطر ببالك    ،(لحكم

أثبتته  (مانعة من نقيض الحكم) ثبتت أ )وإذا    (،نفت التحريم)تكون    (باحةإ ثبتت  أ )فإذا    ، الذي 

 (:العلة)هو  و   (الوصف) ر هذا        تتصو       ن  أ فهو يريد منك    (،باحةنفت الإ )تكون قد    (والتحريمالمنع  

وكونها مانعة   (مانعة)تكون    (:العلة)                         بيانه لهذا التقسيم أن  ف  ،(المانع)وهو    (نقيض الحكملمثبت  )

      الح  )     ن  إا ف          ثبتت حكم  أ ذا  إ أنها  
 
 ك
 
      م   

 
 الم
 
العلة جواز الابتداء ثبتت  أ        فإن  ،  (ا لنقيضه      مانع  )يكون    (ت    ثب    

وهكذا يكون كل حكم ثابت   ،التحريم هو منع نقيض الإباحة      لأن  ؛  من تحريم الابتداء  مانعة  :فهي

   ،ا من نقيضه                          بعلة يكون هذا الحكم مانع  
 
 فأك
 
   . سابقالعلة تكون مانعة بهذا التوضيح ال     ن  أ د في درسه     

 

 شرط الظهور في العلة  •

  :وهي)  :والتقدير  [معطوف على الخبر قبله  -(واجبة الظهور   :أي )-  واجبة بالرفع]  :ثم قال

  [ واجبة الظهور : ]يكون قوله هناف   (وهي واجبة الظهور   و الرفع أو الأمرينأ ي العلة كائنة للدفع  أ 

واجبة  ]  :وقال  ،وحذف العاطف  [مرينو الرفع أو الأ أوهي كائنة للدفع  ]  :معطوف على الخبر السابق

 واجبة بالرفع]  :قال  ،فلم يذكر الحرف   ،بذكر حرف العطف (واجبة الظهور و)  : ولم يقل  [الظهور 

   :يعني  -(حذف حرف العطف)-  بمحذوف  معطوف على الخبر قبله
 
 أن
 
العلة سواء كانت وصفا      

بي    [حقيقيا سابق          وقد  معنى           نا  الحقيقية »ا  وبين  )  :وهي  «العلة  بينها  واسطة  على  تتوقف  لا  التي 

ب  (السرقةـ)ك  (معلولها الفاعل     ،نه سارق أعلة لوصف 
 
يتخل الذي لا  اللزوم   وهذا على وجه 
 
ف ولا                                 

بل يكون   ،ا           يكون سابق                فلا يجوز أن    ، عقلي                   الطبيعة فهو لازم  من  لى موجب من الشرع أو  إ يحتاج  

لى صلاته تكون له استطاعة مقارنة لهذا إ فالمصلي عندما يقوم    ،كالاستطاعة المقارنة للفعل  ،ا   ن       قار     م  

   ،ة   ق            نة لا ساب       قار               فهذه تكون م    ،ا بتلك الاستطاعة     صلي           فيكون م  الفعل  
 
 فمن صل
 
       

 
 ى الظهر مثلا
 
 كانت             

 . نة لتلك الصلاة              استطاعة مقار   هناك
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 العلة في اللغة والعرف والشرع •

 ]:  سواء كانت العلة لغوية أو شرعية أو عرفية قال  [ا           ا أو شرعي             ا أو عرفي           أو لغوي  ]
 
 لَبد أن
 
       

والإ  كالطعم  ظاهرة  أن    [سكارتكون  بد  منضبطة            فلا  ظاهرة  كالرض ى ]  واضحة  تكون  خفية  لَ 

       قد ي    ،تكون الأوصاف ظاهرة            فلا بد أن    ،حكاما الأ مناط به     لا ي    انفهذ  [والغضب
 
 ش
 
     ن  أ ل على ذلك     ك   

 :فنقول   ،المرض  زيادة  م بخوف                    و تعليل جواز التيم  أ   ،لخوف على جنينهاباجواز تعليل الفطر للحامل  

ولكنه غير منضبط    ،من نفسه  ئ ويعلمه كل امر بالنسبة للمريض والحامل،  هذا ظاهر منضبط        إن  

 أ للطبيب 
 
 و المفتي والعمل على خوف الم
 
                          

 
 كل
 
  .ف المريض والحامل  

فعندئذ يكون    [من أفعال القلوب والخفي لَ يعرف الخفي  -(الرضا والغضب  :أي )-  فإنهما]

          ا ولا ي             الوصف خفي  
  عر 
              فالخفي لا ي    ،لى ظهورهإ ا نحتاج         ف أمر     

  عر 
الأولى تكون  [:  والخفي]ف الخفي،     

       لا ي    (الوصف الخفي)  :بمعنى
  عر 
ثباته فيكون وصف خفي  إ وهو الحكم الذي نبحث عن    [:الخفي]ف     

   .ا                يكون الحكم خفي  ف

كأ  تعريفها  ذكرنا  التي  الأوصاف  في موضوع  قوله  الحقيقيـ)ما عن  العلم    (الوصف  كقيام 

ف يكون  إبشخص   )نه 
 
 عالم
 
حينئذ    (ا    يكون    (ا       حقيقي  )فيكون وصفه  السرقة  به مصدر  قام  فكونه 

 
 
 سارق
 
      وإن    ،المبتدأ مرفوع بالابتداء     ن  أ   :نقول        كأن    (ا      لغوي  )أو    (،ا       لزومي  )ا          ا حقيق                   فعندئذ يكون وصف    ،ا    

 (ا      عرفي  )أو  (،    لم  ـ)ومجزوم ب                 ومنصوب ب)لن (،،  بحرف الجر  جرورالاسم م     ن  إ و   ،الخبر مرفوع بالمبتدأ 

        كأن  
 
 نقول مثلا
 
 )عراف المصرفية على سبيل المثال  الأ   التجارية أو  الأحكام القانونية أو      إن    :        

 
 الش
 
  ( يك   

نها موجبة للصرف  إفوصف هذه الورقة التجارية ف  ،طلاعنه ورقة تجارية موجبة للدفع بمجرد الا إف

ب لحق  جالقتل العمد العدوان لغير ولد فإنه مو      ن  إ   :نقول        كأن    (ا      شرعي  )أو يكون    ،طلاعبمجرد الا 

   .القصاص لولي الدم

 ف
 
 هذا تصنيف لما يتعل
 
ا           ا حقيقي                     فمنها ما يكون حكم    ،ق بأنواع الأوصاف والأحكام المترتبة عليها                 

بالعلم      مبني   المتصف  العالم  في  قلنا  كما  وصف  على     ،ا 
 
يتعل فيما   أو 
 
اللغوية             بالمسائل  والعلل    ،ق 

بي    ،اللغوية كما  الشرعية  قادم    ،نها                       والعلل  حديث        ن  إ وهناك 
 
يتعل فيما  تعالى  الله   شاء 
 
بهذه                        ق 

 . ا الشرعية منها             الأوصاف خصوص  
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 1   ( 1/ الجزء ) باطُض الانْ  ف صْوَالْ  روط شُ  نْم وَ  -   35

     ن       ـــ  م   و  
 
 ش
 
       روط  ــ 

 
 ال
 
     ف  ـــ   ص     و    

 
 الَن
 
 ـــب   ض     

 
 اط
 
         *  * 

 
 إلَ
 
   

 
  ف
 
ــ    ـــــــ   ح  ـــــ

 
 ك
 
 ـــــــــــــــ   م  ــــــ 

 
 ة
 
ـــــــــه       ـــــ  ب   ـــــــــــا يـــ

 
            ــ
 
ـــــــــــــن   ـــــــــــــــ  ـ

 
 اط
 
   

     ي  ـ   ه     و  
 
 ال
 
     ن       ي م     ت    

 
 أ
 
    ص          ها الو     ل  ـ   ج   

 
 ف
 
ـــــــلــــ   ع     *  *  ى    ر     ج    

 
        ـ
 
  

 
 ة
 
 ح   

 
 ـــــ
 
ـــــــــك     

 
          ــ
 
ـنــ     ، ع     م    

 
  ـ
 
     د   

 
 ك
 
  ـ 

  ل 
ــم   

 
   ـــــــ
 
 ى    ر     د      ن         

شرعية أو  عرفية  أو  لغوية  أو  حقيقية  هي  حيث  من  أنواعها  باعتبار  العلة  عن    ، تحدثنا 

   -رحمه الله تعالى-يتحدث الناظم  
 
 في هذه الحلقة عن شروط الوصف الذي هو علة وت
 
 ناط به الأحكام                                           

   شروط الوصف الَنضباط •

 :-رحمه الله تعالى-قال 

     ن     م     و  
 
 ش
 
       روط   

 
 ال
 
     ف     ص     و    

 
 الَن
 
    ض     

 
 باط
 
        * *   

 
 إلَ
 

   
 
  ف
 
 ـــــــ   ح  ـــ  

 
 ك
 
ـــ   ــــــــــــ   م  ـــ

 
 ة
 
ــــا يــــــــــه       ـــــ  ب   ـــــــ

 
           ــ
 
ــــــــــــــن    ـــــــــــ

 
 اط
 
   

   :يعني] :قال الشارح 
 
 أن
 
     

 
 من شروط الوصف الم
 
    ع                  

 
 ل
 
ا أو             ا أو عرفي                 ا كان أو شرعي              ل به حقيقي   

  ا      لغوي  
 
 أن
 
    

 
 يكون منضبط
 
           

 
 ا بأن
 
        

 
  لَ يختلف بالن
 
  [ب والإضافات    س              

•   
 
  اختلاف الن
 
 والإضافات وتأثير ذلك في التعليل    ب     س           

ن       ن  أ   :بمعنى الوصف  يكون  مختلف       سبي                  لا  الشيئين         ا  بين  بالإضافة  أمور    ،ا  هي  الإضافات 

وكذلك    "،البحر المتوسطغرب  "نه  إف  "الأردن يقع شرق السعودية"  :فإذا قلت  ،مرينأ اعتبارية بين  

  ،هو خلف الدار الأخرى و خرى  أ وقد يكون باعتبار دار    ،فهذا باعتبار الدار  "فلان أمام الدار"  :تقول 

   .ة                                        فعليه تكون الجهات اعتبارية والأمور نسبي  

 دفع نسبية الشريعة    •

ن   نفسها  الشريعة  أمر نسبي لأصبحت  في  للحكم الشرعي  العلة  وعندئذ    ،ة     سبي                                                                 فلو دخلت 

الدين      تتحو   يوم  إلى  قائمة  الشريعة  تعود هذه  الظروف ولا  وتنقلب بحسب  الشريعة  بل    ،ل هذه 

متبد   شريعة  أمام  وقت  كل  في  الأخرى                                 تصبح  عن  المتحر    ؛لة  بالأوصاف  الأحكام  إناطة  كة                                   بسبب 

   .والتي تنقلب من شخص لخر أو من زمن لخر، رة        والمتغي  

 
 

والثلاثون:   1 الخامسة  المحاضرة   ) ( الجزء  الَنضباط  الوصف  شروط  بتاريخ:  ( 1ومن  الموافق:    -هـ  1442شوال    17، 

 https://www.walidshawish.com/?p=11612رابط الصوتية:  - م29/5/2021

https://www.walidshawish.com/?p=11612
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 ام، الخوف القليل والخوف الكثير أمثلة القلة والكثرة في الأحك  •

 ]:  قال
 
 أن
 
     

 
 يكون منضبط
 
            

 
  ا بأن لَ يختلف بالن
 
                          ب والإضافات والكثرة والق     س                    

 
 ل
 
 :ا تقول      فلم    [ة 

           خاف كثير  
 
 ا أو خاف قليلا
 
   أو  ،تفطر                فيجوز لها أن          كثير ا  خافت المرأة على حملها    ،             

 
 خافت قليلا
 
 فلا           

   ،ا           يكون صالح  المناط لا  هذا  فلذلك    ،تفطر               يجوز لها أن  
 
 أو مثلا
 
خاف إذا ذهبت  أ أنا  "  :إنسان قال   :      

بالعدوى                      لى مسجد الجمعة أن  إ  أنا    ؛أصاب  المناعةإ لأنني  له  ،"نسان ضعيف  ذا خفت  إ "  :فتقول 

   ،تترك الجمعة                       ا فعندئذ يجوز لك أن        كثير  
 
 وإذا خفت قليلا
 
، فلذلك  "تترك الجمعة    ن  أ  فلا يجوز لك               

             تعليل أن  ننتبه إلى أهمية ال            علينا أن  
 
 يكون الوصف منضبط
 
يكون الوصف                  ا ولا يجوز أن           ا مستقر                  

     دخ          ذلك سي        لأن    ؛ ا وغير منضبط بكثرة وقلة       إضافي  
 
 ل الناظر أو الباحث فيما بعد إذا عل
 
ل بالأوصاف                                    

           عندئذ سي   ،غير المنضبطة أو بالكثرة والقلة
 
 دخ
 
وأنها لا   ،ل في التناقض وفي الارتباك في تلك الفتاوى   

   .تجد قاعدة صلبة تستمر عليها

 رـرك الصلاة مرة أو أكثـتعليل الكفر بت •

 
 
 فمثلا
 
 من ترك صلاة واحدة  "  : هناك من قال     

 
لا  تكاس 
 
من لم يصلي  "  :وهناك من قال  ،"كفر        

 ،العشرينمات في سن  و ة                   من لم يصلي بالمر  ف"  :نقول له  "ة              لم يصلي بالمر  "  :فهذا الذي قال  ،"ة      بالمر  

فكيف يكفر من مات في سن السبعين وقد مر بسن    ،السبعين             مات في سن  و ة                    ومن لم يصلي بالمر  

لم  "  ، فلذلك هنا لا تنضبط الأمور   "؟! فلماذا لا يكفر كمن مات في سن العشرين  ، العشرينابن  

     ي  
  صل 
  إ   "ة      بالمر       

  لى أي 
لى إ لفترة سنة أو سنتين أو   :عندئذ ستقول   ؟! يعني تريدها سنة أو سنتين  ؟!مدة        

بالمجاهيل  ة ناطإ وعندئذ    ،الموت الشرعي  أمام    ،الحكم  نكون  أن  إ وهنا  الشرعية               شكالية  الأحكام 

    ،ر هناك    كف              ر هنا ولا ي      كف       ة ي      مر    ،أصبحت مرتبكة
 
  فلذلك عندما يدخل في القل
 
غير    على نحوة والكثرة                          

  .ى و تإلى فساد في تلك الف ذلك سيؤدي  ؛ منضبط

 نـالكفر بسن القواني •

        ن سن                                            ما أنزل الله تعالى في حكم واحد هذا يختلف عم     ب        كم              من ترك الح  "  :من يقول هناك    أو

 ،ر                                 والشرع لا يوجد عنده أمر إذا تكر    !! ة والكثرة           ق بين المر       ففر    ،" القوانين التي تحكم بغير ما أنزل الله

 
 
 فإنه يكون ك
 
  لذلك   ،هذا غير موجود في أصول الشريعة  ،ا                  ر فإنه يكون إسلام              ذا لم يتكر  إ ا وإنه      فر             

  "  :نقول   نبقى
  من خرج من حد 
ناطت الشريعة الكفر  أ فعندما    ."ليهإ ينتهي                         الشارع لم يعد له حد                 
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ي   لا  فهذا  والقلةفيه  فيد                    بالجحود  ج       ن  إ بل    ،الكثرة  حكم     ح        من  واحد         د  م        ا  الدين    نا  من  المعلوم 

ا مع كثرة            يكون كافر  لا  عندئذ الفرع ف لكذا لم يكفر بذإ ا     أم   ات،   ي           ة بالكم      بر                          بالضرورة فهو كافر ولا ع  

   .ة                               فالكثرة والقلة لا تؤثر في الرد   ،ا                  لأنه لا يكون جاحد   ؛الفروع

 تعليق الكفر بالقانون  •

ذا  إ لكن    ،القانون          ذا سن  إ نه كافر  أ   :فعندما نقول   ،لتكفير بالقوانين الوضعيةإلى ا وانظر  

       نظام        سن  
 
 ا مثلا
 
                 هذا تعليل بالق    ! ا!               فلا يكون كافر    ،و مادة واحدة أ ا          ا واحد           و تعليم  أ        

 
 ل
 
وهو   ؛ ة والكثرة 

سن   فمن  باطل  م  بإا      كم     ح                       تعليل  الخمر                  باحة 
  بد 
    

 
 لا
 
لحكم  فيها    الإ       عتقد     م    ،الله  ليست ا  وأنها  باحة 

من جحد نبوة واحد ف  ،بالشريعة كلها                        ولو أنه فيما بعد أقر    ،فهذا هو الكافر بعينه  ،ا         مة شرع      حر     م  

الذين ع   ن     م     ل                      من الأنبياء  بالضرورة كموس ى وعيس ى و    ت      بو       ت  فهو    - عليهم الصلاة السلام-براهيم  إ هم 

                       كمن جحد الأنبياء جميع  
 
 ا، لا يوجد ف
 
لذلك إناطة    .ا أو جحد أكثر من نبي         ا واحد       نبي  رق بين من جحد             

 
 
والقل بالكثرة   الأحكام 
 
الأقيسة                     ما هو معلوم من فساد  أن    ،ة من  نجد  أن                 لذلك  يريدون                      الذين لا 

الفقهية الأحكام  عليهم  سترتبك  عندئذ  الوصف  بأصول  من  الهناك    ،ينضبطوا  الناس  من  كثير 

عندئذ    ؛كم الوضعية في القانون المدني ويطالبون بالربا لى المحاإ لى المحاكم الجنائية أو  إ يتحاكمون  

الإ فهل  نسانهذا  بالربا؛  طال ب  
بالربا ورضاه                       ي        وح    به  مطالبته 

  ب 
   

 
ت له   ه 
 
     رد        عد        

 
 ة
 
الحب   ؟!.ا       وكفر      هل 

 ؟! ا         ة وكفر      رد              للخمر يعد  

 ي ـي والشرعـالكره الطبيع

  كُرْه   وَهُوَ   لْقتَِالُكُتبَِ عَلَيْكُمُ اُ﴿  :والله تعالى يقول ض ما أنزله الله تعالى كافر      بغ        من ي        إن    :كيف تقول 

 ؛  [5]الأنفال:    ﴾ لَكََٰرِهُونَ  اَلْموُمِنِينَ  مِّنَ  فَريِقا   وَإِنَّ  بِالْحَقِّ  بَيْتِكَ  مِن  رَبُّكَ  أَخْرَجكََكَمَا  ﴿،  [214]البقرة:    ﴾ لَّكُمْ
 
 لأنه قد يكون ك
 
ا     ره               

ي    ؛للقتال     ه                      يخاف من الدماء كار    ، ا يخاف من الموت       طبيعي   متاع       ه     د      فق                            لأنه يخش ى من الموت الذي 

عندئذ يكون هنا الحكم الشرعي في ف  ،الشرعي الذي أنزله الله تعالى  ا للحكم   ه               وهو ليس كار    ،الدنيا

 هذه الحالات   
 
 أ
 
    ن   

 
 يط
 
        بالح      

  ب 
     

 
 والك
 
   . والقلةبالكثرة            ولا تحد    ،شياء غير منضبطة أ عندئذ أصبحنا أمام       ه     ر      
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اقض الإسلام؟  •  الإعراض من نو

 
 
 مثلا
 
الله    عر  أ من  "      حكم  عن  كافر  "ض  لولدك  ،فهو   "  :قلت 

 
ف  قم 
 
 ل      ص      

 
ي    "    هذا   ، عك   ط         فلم 

يكون   ،ض     عر     م   قد   الإ   لكن 
 
ك  عراض 
 
كما      فر           أ ا 

نبي  عن  المشركون    عرض 
محمد                      يكون    -صلى الله عليه وسلم-نا  وقد 

على المستوى الأ من  ناطة خاصة أحكام الكفر وهي  إ محاولات       ن  أ لذلك سنجد    ،عراض معصيةالإ 

 ، سلام نصرة للكافرين كراهية في دين الإ الكون  تقد    (نصرة للكافرينال  بغض أو  حب أوـ)من الأحكام ب

رد   تكون  الإ                عندئذ  دين  عن  حب    ،سلامة  يكون  المال              قد  في  الكبائرعندئذ  ا  أصحاب  من   ، يكون 

فليس كل ما    ،بولاء المسلمين وبراءهم          نه أخل  أ ا مع        مسلم       ل      قت     ي  و كالجاسوس من أصحاب الكبائر  

 .ة                   بالولاء والبراء رد      ل     خ     ي  

 الكفر بالتحاكم إلى الطاغوت •

لى الطاغوت من  إ فقد يتحاكم    ،والأعمال محتملة  ؛ناطة الأحكام بالأعمالإ      ن  أ لذلك نجد  

كمن    ؛لى الطاغوت مسلم يبحث عن حق له بهذه الوسيلة إ وقد يتحاكم    ،   ه       ريد              دين الله ولا ي       ه      كر     ي  

يدفع             يريد أن  هو  كمن اشتكى على الجاني في المحاكم الجنائية و   ،في المحاكم الوضعية     ه     ن     ي         طلب د  

      ضرر  
 
 ا عن نفسه بك
 
    ب              

 
 ح ول
 
 ،يدرأ هذا الجاني                           لى الطاغوت لكنه يريد أن  إ هذا تحاكم    ،م هذا الجاني   ج      

 .ة الشارع             قراره بأحقي  إ الوسيلة الممكنة مع  وهذه هي

 التكفير بالفعل الحتمل  •

المسلمين في                     ة عندئذ سنجد أن                                                        عندئذ إذا كان مجرد التحاكم الذي هو الفعل هو علة للرد  

       تراف                               لى محكمة الجنايات كل هؤلاء م  إ إذا دخلت    تهم وليس في أفرادهم     عام  
 
 عون أو ق
 
         

 
 ضاة فهؤلاء ك
 
            

 
 ل
 
م    ه   

    م  
 
 رت
 
 ون     د    

 
 نتيجة التكفير بالفعل الم
 
ا عن           يدفع شر                        لى الطاغوت يريد أن  إ فهناك من يتحاكم    ،ل     حتم                         

   .نفسه وهذه هي الوسيلة الممكنة

 ر السياس يـهودية، التكفيـتحاكم أهل الشيخ جراح للحاكم الي •

  ، كما هو حال أهل الشيخ جراح الذين ترافعوا أمام محاكم طاغوت اليهود ليمسكوا بأرضهم 

ولا يوجد طاغوت أكبر من طاغوت    ،ا                          واها يعني زوال الأرض يقين                        الوسيلة الممكنة وما س    هذه هي

فظ                      لى الطاغوت من أجل ح  إ فهل يكون أهل الشيخ جراح الذين تحاكموا    ، محاكم اليهود في الأرض

ذا لم يترافعوا ذهبت  إ وأنه    ،الوسيلة الوحيدة الممكنة للحفاظ على أرض المسلمين  بوصفهاالأرض  
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قطع   ويقين            الأرض  الر    ،ا         ا  فتاوى  هؤلاء حسب  ال   د                          فهل  العامة     ىفتأ   تية 
 
ك الذين  الشيوخ   بها 
 
روا     ف                    

   .كالرضا والبغض والإعراض من الأعمال بالأوصاف غير المنضبطة 

( 
 
 الإعراض عن ت
 
            

 
 عل
 
                أنا أريد أن    ،أسمع هذا الشيخ          ريد أن  أ نا لا  أ   :(م الدين  

 
 أخ
 
          ريد أن  أ أنا لا    ،ج   ر    

                                     أسمع من يفتي بهذه الفتاوى التي تخر  
 
 ج عن أصول أهل السنة والجماعة وت
 
ج عن أصول التعليل      خر                                 

 
 
 أصلا
 
أن    ؛    السنة  أهل  إجماعات  وتناقض  تخالف  الدين   الكفر                                         وهي  من  معلوم  بجحود  يكون 

    ي               لا يريد أن  ف  ،ا بالفعل              و معلوم يقين  أ فظ  لا بال                               بالضرورة سواء كان معلوم يقين  
 
 تعل
 
م منك هذا العلم     

 هذه هي نواقض الإ      ن  أ   :فيه  الذي تقول 
 
ن التي   سلام 
 
      ت     ض     ق            

 
 بها جماعة المسلمين ون
 
بها لزوم      ت     ض     ق                      

الشيخ أهالي  في  تقول  ماذا  المسلمين،  تحاكموا    جماعة  الذين  هذه إ جراح  على  اليهود  طاغوت  لى 

ر   التي     بينها     ت     ج     و                  الفتاوى 
 
والأ المسلمين   شباب 
 
                 

 
 غ
 
لأ   ؟! رار  تقول  ج  ماذا  الشيخ  ننا أ       أم    ؟! اح   ر                هالي 

كب ر الأمور؛  ا          ا تكتيكي                       سننسحب عندئذ انسحاب  
 
             ، حتى لا ت
 
         كيف ن           

  كف 
،  على الثغور       ه م  ر هؤلاء الذين   

   .مسألة تكفير سياس يالقضية تصبح إذن 

نقول  و       إن    :لذلك عندما  بالع  إ القياس                     ناطة الأحكام 
 
 ل
 
  

 
أ المنضبطة هي   ل والأوصاف 
 
هذا       س                        

     ن  إ الربا    : نقول      ن  أ فلا يجوز لنا    ،القياس وأساس هذا الدين أنه قد ربط الأحكام بأوصاف منضبطة

 
 
 كان قليلا
 
    !!،عندئذ حراما فيكون               ذا كان كثير  إ و   ! ! ا                    فيكون عندئذ مباح          

  فندخل عندئذ في حد 
الكثرة                      

       والق  
 
 ل
 
يعني              ة فيصبح حد    الضعف  الذي هو  ف  100  :الكثرة  بعد       ن  إدينار قرض  تكون    100الكثرة 

 إ ننتبه       ن  أ علينا  ف  ،فائدة
 
 لى الأوصاف التي ت
 
                 

 
 عل
 
ناط من           الخوف م       ن  أ ا                 وقد ذكرت سابق    ،ل بها الأحكام  

ا أو لا       فتي     م    ينه لا ينضبط لي بوصفأ لكن لو سألتني    ،رخصمناطات التخفيف في الشريعة في ال

نفس المرأة فهي ب نه منضبط  أ   :ة الحامل، نقول أ لمر في ا ا كما هو الحال        طبيب    هبوصف  لطبيبينضبط ل 

 
 
 ت
 
               الخوف أصبح م   هنا وبالتالي ،ف خوفها    عر   

 
 نضبط
 
        ا للم      

 
 كل
 
    ن     ي                     ف، وهذا ينبغي أن    

 
 ت
 
   .إليه    ه     ب   

 بخاخ الربو  •

ي        إن    :كذلك من قال                   بخاخ الربو لا 
 
  فط
 
ا القليل منه يصل          ر لأن         ه       خار      وب       ه       ذاذ     ر  من  لمعدة  إلى 

 
 
 مثلا
 
القليل مباح  : قلت لك  ..     القطرة والقطرتان  إ   ؟! يعني  الواحدة    !! الماء  نمذن  لا إذن  السيجارة 

 
 
 ت
 
   

 
  فط
 
ذن فليبتلع المريض حبة  "إ   : كما قلت في السابق  عندئذ  قول لكأ   ،هذا مريض  ،لا  : ستقول لي  ؟! ر  

   !!"علاج جافة بدون ماء
 
 سترت
 
ك الأقيسة وسيفقد الناس بعد مدة الثقة بهذه الفتاوى والثقة بهؤلاء    ب      

   .زعزعة الثقة بالدين  :يعني  ،زعزعة الثقة بالمفتي ا ينعكس على الثقة بالدين نفسه،           المفتين مم  
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 تناقضات رجال الدينرد الفعل على الدين بسبب  •

ة الفعل كانت    د     ر           بل إن    ؛ ه                                            إلى رجال الدين لم يبق على ثقة من الدين نفس    الغرب عندما نظر 

الدين بسبب تصر   الدين                    على  الإلحاد  ،فات رجال  الدين هي سبب  تناقضات رجال  لذلك    ،لذلك 

 
 
ت التي  الأوصاف  وانضباط  الأقيسة   انضباط 
 
فيما                                      وقلة  كثرة  الأحكام  بها   ناط 

 
 يتعل
 
     

 
مثلا بالخمر   ق 
 
              

هذه أقيسة   ،باح      ذن م  إ ر     ض                         هذا الدخان قليل غير م    ،باح      ذن ي  إ   "والله هذا قليل غير مسكر"  :قول أ 

الإسكار يختلف من شخص لخر     ن  إ  :كذلك عندما نقول  ،فلا يجوز تعليلها بالقلة والكثرة ،فاسدة

    س                       فيجوز لفلان الذي لا ي   ،ر فلان    سك       ا ي         قل مم  أ ر فلان     سك     ي   ما ماربف
 
 ك
 
 .ر بالأقل 

 ن ـإناطة الكفر بكتابة القواني •

 
 
ت لا   الشريعة 
 
             

 
  عل
 
بالق              ل 

 
 ل
 
واحد  و ة    قانون  كمادة  قوانين  وأ الكثرة    مجموع ب  ر    كف      في    ؛عدة 

ل في مسائل الإفتاء بالكفر بالقوانين الوضعية        تداو            كما هو م    ،واحدةالادة  المر ب    كف        ولا ي    ،قوانينال

 ذا  إ   ه    أن  
 
ق  كان 
 
      

 
 ن
 
      ن   

 
ك تكون  فعندئذ   الأحكام 
 
ي  إ و   ،ا    ر     ف                       لم             ذا 

 
  قن
 
الجاه  هلو   ؟! ن   م  لكانت شريعة  نة      قن        ية 

 !! كيف ينيط الأحكام انظر ؟! مكتوبة 

 العرف العشائري  •

لك  ذه  :يقول 
 
ك  ا 
 
يكتب  ب   ت      لم  العشائري  والعرف  يكون ف  ؛القانون  لا  العشائري  العرف 

     م  
  كف 
في       إن     !!..ا    ر      جاه  العرب  يكتبوا  لم   هم     ت      لي                          الجاهلية 

 
 ف
 
 ف  ،ة    مي  أ ة     م  أم     ه   

 
ت  لماذا 
 
بكتابة          الكفر  نيط 

    ؟! القوانين
  لأنه من خرج من حد 
   ،ليهإ الشارع لم يعد له حد ينتهي                     

 
 وهذه الفتاوى ت
 
رعى في عقول               

نما هي مفسدة للمجتمع  إ   ؛ولا قاعدة  ة على أصلط في وصف ولا هي منضب  لا هي منضبطة  ،الشباب

  .كفار ومسلمين مع الأسف الشديدى لإ قتهم                       ومفرقة لأهل السنة وفر   ،الإسلامي

 ر بالفعل الجمل ـالتكفي •

فلسطين  أرض  لطاغوت، من في  إلى ا ذا كان أهل الشيخ جراح تحاكموا  إ   :نحن نقول لذلك  

ا في تلك                                   لكنها وسيلة لدرء مفسدة وليست حب    ؟! المة المجرمة ظلى هذه المحاكم الإ المحتلة لم يتحاكم  

                 القوانين ولا حب  
 
 ا في تلك الدولة وليست اعتراف
 
  :حدهمأ لذلك عندما يقول    ،ة تلك القوانين         ا بشرعي                              

سلامية إ هناك حركات    ،"بشرعية الديمقراطية والفلسفة والعلمانية      قر        نه ي  إذا دخل البرلمان فإ "

يكون       ن  أ على قول الشيخ فإنه إذا دخل البرلمان يلزم منه          بناء  ف   ،تنصر الدين                        دخلت البرلمان تريد أن  
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 ، فا بتلك القوانين وتلك الدساتير    قر     م  
 
 انظر كيف يأتي على الفعل الم
 
ل ثم يستنبط منه ما في قلب     جم                            

  .هذا الإنسان

 الَستحلال العملي، إذا كان يفعل فإنه يعتقد •

هنا منتهى الضلالة    ؛ عندئذ نه يعتقدإذا كان يفعل فإ ولذلك عندما تصبح تعليلات الشريعة  

ي     د      وص   لا يوجد استحلال باليد أو بالعين أو   (الاستحلال العملي)أو    (التكفير العملي) ـى ب    سم          ر ما 

 .بالرجل أو بدخول برلمان

 تلفيق معاني الخوارج إلى أقوال أهل السنة  •

أقوال الخوارج لكلمة    : تلفيق فتاوى التكفير بالذنوب وهي  :هو  (لعمليالاستحلال ا )  لذلك

لفاظ لأهل السنة  الأ  ، فهو تلفيق بين مذهبين  ،التي يشترطها أهل السنة والجماعة  (الاستحلال)

كلمة   للخوارج  ،(الاستحلال)وهي  والحقائق  القلب  ،والمعاني  خارج  استحلال  يوجد  فالذي    ،فلا 

فات                                 نني سأستخرج الجحود بهذه التصر  أ   :ذا قلتإف  ،هذا حلال وهذا حرام هو القلب     ن  أ يعتقد  

   :نقول 
 
 ك
 
البرلمان   ف    الذين دخلوا  المسلمين  من  هناك مجموعات  طالما  لأ   ؛رت  نه دخل أ نك ستقول 

 ؟! هذا  لك  من قال ..التشريع لغير الله                               المجلس التشريعي إذن يعتقد أن  

 ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك •

 ﴾للَّهُ اَ  ءَيَّشَا  أَنْ   إِلَّا  لْملَ ك خُذَ أَخَاهُ ف ے د ينِ ا أماَ كَانَ ل يَ ﴿:  ماذا تقول ليوسف عليه السلام في قوله تعالى

فقه        ، إن   «تحقيق مناط الحاكمية في النظام الإداري للدولة»   يوهذا ما شرحته في بحث  [76]يوسف:  

 إ فقه المجتمع يحتاج    وهالدولة  
 
 لى أئمة ق
 
                             عوا في استنباط الأقيسة والع     ر              إلى أئمة ب  و اسين     ي           

 
 ل
 
ل في بيان   

الشرعي   ل   ،ة              الأدلة  هنا  الشرعية  نفمن  الأحكام  وجميع  الأقيسة  في  الأحكام  الأحكام        لأن    ؛ تنتظم 

  ، نضبطةخر وليست ملة من شخص ل      تبد       ة م                       ذا كانت الأوصاف هلامي  إف  .ة بأوصافطالشرعية منو 

 وأ 
 
 صبحت ت
 
       

 
 عل
 
           ل كما بي    

 
 نت بالأمثلة بالقل
 
   . على هذه الشريعة السلام  :عندئذ نقول   ،ضافةة والكثرة والإ                 

 راء للطائفة وشرذمة الأمة ـالولَء والب •

                                                                                     إذا كف ر هؤلاء بالتحاكم إلى الطاغوت بمحاكم الجنايات في الأردن أو الجزائر بمجر د العمل، 

حي   أهالي  نصيب  يكون  للشريعة  فماذا  معادون   
 
أصلا ضاة 

 
ق إلى  يتحاكمون  الذين  جر اح                   الشيخ 

 
       

 
                                

ار ا 
ف 
 
     ومعادون للإسلام، فمن باب أولى أن  يكونوا ك
  
 
موالاتك لهم هذه   ؟! أين الولاء والبراء عندئذ.  .!!                                           
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بعد ذلك الولاء والبراء بعد تكفير جماهير المسلمين  ف  ،ار بحسب فتواك الأولى         لأنهم كف    ؛!! من الكفر

   ،لاء للطائفة وليس لمجموع الأمةسيكون و 
 
 سيكون ولاء لفئة محصورة ت
 
                         

  سم 
سماء الفضيلة  أ ي نفسها     

 أ صبحنا  فأ  ؛ الطائفة المنصورة  وأ رقة الناجية       الف    وأ السنة  أو  الكتاب    وأ سلام  الإ   من
 
 مام ش
 
    ر       

 
 ذ
 
     ة     م   

  هؤلاء الذين يرتادون محاكم الجنايات   ،ة على الكفر           جمهور الأم  ،  ع وطوائف   ي               لى أحزاب وش  إ ة     م  الأ 

 أ لى الطاغوت و إ بأنهم يتحاكموا 
 
 دلة الكتاب والسنة ظاهرة في ك
 
  .لى الطاغوتإ  ون ر من يتحاكم   ف                              

لا  البحث  اللغوية دون  الأوضاع  النص والاقتصار على  أزمة مع  دلة  أ   بقية  ستكمالهناك 

و  بنا     د  أ جماعاتها  إ الشريعة  المؤلمة  إ ى  النهاية   إ لى هذه 
 
 لى ش
 
    ر      

 
 ذ
 
إلى مرتدين  أ     ة     م    السنة وتحويلهم  هل 

   ،بالجملة بسبب هذه الفتاوى 
 
 وعندما تظهر هذه الفتاوى للناس وت
 
راق الدماء يتبرأ أصحاب هذه                                 

ويصبح هناك    ،لى هذا الفعلإ ية                      وا من الفتاوى المؤد  ء               لكنهم لم يتبر    ،الفتاوى من الذين أراقوا الدماء

باتهام   الشباب  يأخذون  أهؤلاء  فالشباب  المشايخبنهم خوارج،  الشباب    ،فتاوى  يتهمون  والمشايخ 

  .لأنهم يعتقدونها ويؤمنون بها ؛وهؤلاء الشباب يدافعون عن تلك الفتاوى  ،أنهم خوارجب

 انقلاب الشريعة بين يدي الساعة •

                             والتحج ر عليها، وهجر المعاني  نحن أمام أزمة داخلية وهي الاقتصار على الأوضاع اللغوية  

موضوع   في  والانضباط  والأقيسة  الإجماع  أساسها  في  هي  التي  الشارع  مراد  في  المتمثلة  الشرعية 

في الأصول لَ ينجبر)  :لذلك عندما نقول .  الاستدلال أن    (الكسر  أبى  بما       ي                             تعليل الأحكام 
 
  عل
 
ل به    

 الأصوليون هنا يكشفون لنا  ف  ،الأصوليون والمجتهدون 
 
 عن المنهج الأصيل الم
 
 و د      قع                   

 
 الم
 
   

 
 نظ
 
ر في انضباط    

رت             ا، فإذا كف                                                    نها عبارة عن فتاوى مترامية الأطراف يهدم بعضها بعض  أ لا    ،الشريعة وأنها متماسكة

تقطع الولاء       ن  أ فعندئذ عليك    ؛المعتدي   اليهودي   لى الطاغوت الصهيونيإ أهل فلسطين المتحاكمين  

نه أ شاع في موضوع فتوى تارك الصلاة                                 أما اليهود فهم أهل كتاب كما ي    ،ون      رتد         نهم م  والبراء معهم لأ

هكذا تنقلب الشريعة بين    ،أما اليهودي فهو كتابي تؤكل ذبيحته  ،نه مرتدلا تؤكل ذبيحته لأ فكافر  

   نحن نعيش انقلابات في الشريعة بين يدي الساعة كماف  ،يدي الساعة
 
 ت
 
    و     ر   

 
 ن
 
جران الدراسة          بسبب ه       ه   

و  الفتاوى  الذي سيكشف عوار هذه  الأصولي  المنهج  الشريعة أفي  تستقيم على أصول هذه  نها لا 

مستقلة  إ   ،البتة كان شريعة  لو  كما  الشريعة  من نصوص  نص  كل  مع  تعامل  عن  عبارة  هي  نما 

النظر عن النصوص الأ     ،خرى بصرف 
 
 وهذا خ
 
       

 
 ل
 
ين    ا بالتعامل مع الشريعة بهذه     بد  أ ر     ب     ج                ل منهجي لا 

     ن            لا بد أن  ف ،الطريقة
  بي 
     ب             الفقهاء ي         ن أن     

  ي 
 . على أصول منضبطة              حكامهم بناء  أ وصاف أ قيستهم و أ نون   
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ي  ]  :في قوله هنا لاحظ قول الشارح هنا بالتعليل بأن يكون  [  ف القدر    عر                   وغير المنضبط لَ 

والقلة،   بالكثرة  مختلف ا  يكون  لا  وأن   إضافي ا  يكون  لا  أن   أو  ا 
 
منضبط                                                              الوصف 
 
يراد  ]  :لاق            لأنه 

          الذي ع    وغير المنضبط لَ يعرف القدر  -(الوصف يراد لتعريف الحكم  :أي )-  لتعريف الحكم
 
  ل
 
ق به   

وهذا    ،المشقة في السفر غير منضبطة     ن  أ   :اء قالوا نظر أمامك العلما [  الحكم كالمشقة في السفر

وأبدي  دائم  الأصول  في     ،درس 
 
ت  كيف 
 
       

 
  عل
 
الكفر     منضبطةبل  غير  وهي  والنصرة   :لاق  ؟! المحبة 

                     الرضا في البيع لا ي      ن  أ  :عند البعض يقول  :يعني  [ وكالرض ى في البيع عند بعضهم]
 
 صل
 
         ح أن    

 
 ت
 
ناط به   

يرى ير فالأحكام   أن   والقبول والانضباط  الإ              يد  ]لاق  . لفاظالأبيجاب  باب :  في  كالطعم  والمنضبط 

 .[الربى

 الفرق بين الوعظ والفقه، الوعظ يقوم على الزجر والترهيب •

     ن                 نحن نريد أن  
  فر 
لى إ حتى كلام العلماء عندما نأتي    ،ق بين الفقيه الأصولي والواعظ الداعية   

                    كلام العلماء أحيان  
 
 ا يتكل
 
حكام يتكلمون  ناطة الأ إ ولكنهم عند    ،رشادباب الوعظ والإ ا من           مون كلام        

تستخدم       ن  أ فيمكن    ،لذلك الخطاب الوعظي قائم على الزجر والترغيب والترهيب  ، بطريقة مختلفة

من  )  : صلى الله عليه وسلمكما ورد عن النبي    ،يمان للزجر عن الكبائر أو للترغيب في الفضائللفاظ الكفر والإ أ فيه  

 (ا   ن          فليس م        غش  
 
 ، فهذا كل
 
حاط به     ي                               فلذلك الأسلوب الذي يمكن أن    ،من باب الترغيب والترهيب  ه         

 . هذه النصوص حافلة بالأحكام           ا نجد أن       أيض   ،ل على الترك   م                                 النص من الترغيب والترهيب والح  

 ا         ا وفقهي                             تعريف العبادة والحبة وعظي   •

              لذلك نحن ن  
  فر 
      ن  أ ق بين الكلام الذي فيه الوعظ والكلام الذي فيه الأحكام ممكن     

 
 ن
 
   

  عر 
ف    

هذا   (تعالىسبحانه و هي كمال المحبة والانقياد لله  )و  أ   (اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه)  :نهاأ العبادة  

هل    ؟!التعريفا على تعريف العبادة والمحبة بهذا      كم         بني ح  أ             ستطيع أن  أ لكن هل    ،جائز في التربية

                 هذا التعريف ي  
  مي 
 إ من حيث صحة العبادة لا تكون    ؟! ز بين العبادات والمعاملات   

 
 لا
 
بينما تصح    ،ة       بني   

     ن    ،ة                 العادات بدون ني  
  فر 
رادة التي هي توجيه  وبين الإ   ،لى الله تعالىإ ب                                 ق بين النية التي هي قصد التقر     

وما   والأقضية  البيوع  في  هي  التي  الفعل  نحو  فنقول إ القصد  ذلك  نية       ن  أ   :لى  بلا  يصح  القضاء 

تصح    ،ب       التقر   لا  الصلاة  الت      ني    دون لكن  ن    . ب    قر         ة           نحن 
  فر 
الفقهي    بمعناها  العبادة  بين  هنا    ، ق 

التربوي  بمعناها  الأ   ،والعبادة  استنباط  وه  ولذلك  التربوي  المعنى  من  عندئذ                           حكام  الفقهي  جران 

مر الله ويحب أ صاحب الخمر وشاربها ينقاد لها ويترك       ن  أ فنحن نعلم    ،      قباه     ع       د      حم            لى مالا ي  إ سيؤدي  
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            كثر من ح  أ الخمر  
  ب 
 ؛هذا يعبد الخمر ولا يعبد اللهفذن بناء على تعريف العبادة  إ   :ذا قلناإف  ،ه لله  

                           لأنه يحب الخمر أكثر من ح  
  ب 
نه  أ   :طيع الرؤساء الظالمين في معصية الله فنقول             وكذلك من ي    ،ه لله  

                      مراء الظالمين فوق ح  الأ هؤلاء  حب  أ قد  
  ب 
نها كمال بأعلى التعريف الوعظي للعبادة                 فعندئذ بناء    ،ه لله  

الا  مع   الحب 
 
والذ  نقياد 
 
ف        بناء    ؛والخضوع     ل             الأ     ن  إ عليه  الظالمينهؤلاء  للرؤساء  ال  ،تباع    بع اتوهذا 

ك  يكونون  الأ إ قضية    .ا     فر  اللخمر  بهذه  الفقه  كالمحناطة موضوع  بنا  وصاف  نتيجة  إ بة ستؤدي  لى 

موضوع    ،وخيمة شر  إ فلذلك  له  سيكون  هذا  تنضبط  لا  التي  الخفية  بالأوصاف  الأحكام  ناطة 

من والى الكافرين كراهية    ،الكفر بالولاء والبراءب   :المسلمين عندما يقولون                لذلك نجد أن    . مستطير

     ي                         يحاربوا المسلمين وأن                                            سلام كاللادينيين والملاحدة الذين يريدون أن  في دين الإ 
  غي 
ولكن    ،روا عقيدتهم   

نه  أ لى رتبة عقوبة القتل مع  إ نهم يصلون به  إنه مسلم وعلى فرض العقوبات فأ   : الجاسوس قالوا 

فهذا فيه الشفاء   «الأم» مام الشافعي في كتابه  وما كتبه الإ   -رض ي الله عنه-كقصة حاطب    ،مسلم

   .الأوصاف غير المنضبطةبمن مرض التكفير 

 معنى الدعاء هو العبادة  •

نجد   يعرفون       ن  أ عندما  التقر  »  :نهاأب  «العبادة»الفقهاء  اعتقاد             قصد  مع  لوهية  أب 

دعاء المشركين للهتهم كانوا معتقدين      لأن   ؛(الدعاء هو العبادة)    ن  أ الحديث معنى يتضح  «المعبود

الدعاء  )     ن  أ   :فمن هنا نقول   ،ليها على أنها موصوفة بالألوهيةإ ب                                 فيها وصف الألوهية وقصدوا التقر  

   في هذا الداعي يعتقد       أن   من حيث    (هو العبادة
 
 الم
 
          و بأن  ع   د    

 
 له ت
 
     صر      

 
 ف
 
رادة  مع الله في الملك والقدرة والإ   ا 

       له ش       ن  أ و 
 
 رك
 
   ، تعالى  ا مع الله  

 
 هذا هو دعاء المشركين وهذا ك
 
   ،واربة      بلا م        فر                            

 
 لا فرق بين الم
 
يكون          عو أن     د              

      ن  أ و  أ ا       ميت        أم  ا        ا حي       نبي  
 
 يكون رجلا
 
رك        له ش       ن  أ فدعاء المدعو على              أو بشر ا،  ا        و حجر  أ ا         و قمر  أ ا          صالح          

وهو   ،«العبادة»هو نه بأ  -صلى الله عليه وسلم - هذا الذي يصفه النبي  ؛رادةو له تأثير في القدرة والإ أ في الملك مع الله 

ا أنه واحد لا شريك                        فمن دعا الله تعالى معتقد    ،عبادة المشركين لأصنامهم الذين دعوا تلك الأصنام

         نه لا ي  أ له و 
 
 ش
 
    ر   

 
 ك
 
  ،«حق العبادة»وهذا هو    « العبادة»هذا هو       ن  أ   :نقول   ،في الملك سبحانه       أحد       ه   

لذلك تعليل    ،ا من هذا        و شيئ  أ ا              و يدعو صنم  أ ا         و ميت  أ ا           يدعو حي       ن  أ دعاء المشركين كفر لا فرق بين  ف

 
 
 الدعاء بأنه يكون ك
 
     فر                    

 
 ا أو بدعة
 
هذه أوصاف طردية ليست مؤثرة في   ؛عو   د                        بالحياة دون الموت للم             

   ،ولا يقدرنه يقدر  أ أو    ،حكام ولا علاقة لها بالتوحيد حكام ولا في تعليل الأ الأ 
 
 ونحن هنا مازلنا في ط
 
ر     و                      

التي تنبني عليها الأحكام ما هي    .رك الربوبية                              فالعرب في الجاهلية اعتقدوا ش    .البحث في الأوصاف 

الربوبي   »  ؟ة خصائص 
  الر 
لها ش       ن  أ اعتقدوا    «زق     الأصنام  الملك والتدبير والرزق                  هذه  في  لهم   ،رك 
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أن     ش                                 رك واعتقاد في ربوبية الله 
 
 له ش
 
أن  ف  -سبحانه وتعالى-مع الله       ه م  رباب  أركاء و      هذه               اعتقدوا 

رك في          مة للش      قد                    رك في الربوبية م       الش  ف  ،لذلك عبدوها  ،رادة ومؤثرة في الإ   ، صنام مؤثرة في القدرةالأ 

 .لوهيةالأ

 . ر منضبطـتعليل الأحكام الشرعية بأوصاف غي •

فالكفر مبني على   ،تنبني عليها تلك الأحكامر في الأحكام والأوصاف التي           ا التبص              من المهم جد  

        أن  
  الدعاء إذا كان لأي 
النبي       ن  أا        عتقد     م    (يا رسول الله اشفع لي)   :قال للنبيف  ،ا          سواء نبي          م د عو  إنسان                      

 أ رك في الملك       له ش  
 
 و التدبير أو التأثير في القدرة والإرادة فهذا هو الك
 
ا                     سواء كان النبي حي   ؛فر بعينه                                                  

الصلاة والسلام-متوفى        أم   يقول ف  ،-عليه  أوأ   :عندما  يقدر  نه يقدر  يقدر فيكون    اذا دعإ   ،لا  من 

                   من لا يقدر يكون ش    اذا دعوإ ا         توحيد  
 
 رك
 
   ؟! ما هو ضابط من يقدر ومن لا يقدر  ،ا  

 
 كيف ت
 
ف هذا لا     عر       

   ؟! يقدر وهذا يقدر
 
 عندما ت
 
         

 
  عل
 
عتقاد بتأثير العبد وهو حي  ا أليس هذا    ! ياةهذا يقدر أثناء الح        ل أن    

ليس هذا هو عين الاعتقاد بتأثير العباد مع  أ   ! نه لا يقدرلأ   ؛يجوز   ا لا         كان ميت       ن  إه فؤ لذلك جاز دعا

الإ فيقدر  فإذا    ،القدرةبالله   في  تأثير  يقدر  ! يجادله  الإيجاد  ؟ ما معنى  في  تأثير  السنة  أ أما    ،له  هل 

ولا تأثير للعباد ولا للكائنات   -وجل     عز  -يجاد الله إرادة وقدرة بإالخالق ب      بأن   :يقولون م              والجماعة فه  

 أ نهم لأ ؛و لا يقدرأ ر عند أهل السنة يقدر                  وبالتالي لا يتصو   ،يجادمع الله في الإ 
 
 صلا
 
 ينفون التأثير في    

  .رلا يقد وأ بالتالي نفوا نسبة التوحيد الشخص ي في يقدر  ،يجاد في المخلوقاتالإ 

بالعباس    -رض ي الله عنه-  الاحتجاج بمفهوم المخالفة في أثر استسقاء عمر     ن  أ   :لذلك نقول 

المؤثر هنا في موضوع      ن  أ   :بل نقول   ، د أصول الدين والتوحيد بحجية مفهوم المخالفة   ر     ي               لا يجوز أن  

 ،ا في الفعل مع الله في القوة المودعة في حياته             للعبد تأثير       ن  أ الفتوى هذه هو فكر المعتزلة المعتقدين  

فهو قول قائم على    ،لا يقدر فلان  وأ من هنا جاء التفريق يقدر فلان    ؛لإنسان له قدرة مؤثرةا       وأن  

   .اعتقاد تأثير المخلوقات بالقوة المودعة

     ن  وكما  
  بي 
يقولون      ن  أ ن      الإ   :المعتزلة  هي  الإ والإ   ،سلامالعبادة  هو  أداء إف  ، يمانسلام  زال  ذا 

 إ ويكون توحيد العبادة    (،توحيد العبادة)  :من هنا يخرج التكفير بمعنى  ،يمانالإسلام زال الإ 
 
 ذا ك
 
      

  ف 
ر    

م   يكون  الأداء  بعدم  أو  بالأداء  المعتزلة      ستمر                                     الناس  طريقة  على  وبين    .ا  الاعتزال  بين  تلفيق  وهذا 

قحام تأثيرات الطوائف على أهل  إ لى موضوع التكفير بالذنوب وهذا  إ الطوائف الأخرى كما نظرنا  

ي        خصوص    ،السنة والجماعة ما  ب        ا  المودعة)  ـقال  المودعة) ـب  :حدهمأ ذا قال  إ، ف(القوة  وهو   (القوة 
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     ي  
  صر 
    

 
 ح بذلك ليلا
 
ما الفرق بينها وبين اعتقاد القوة   !! قوةلله مع الله    ، إذنلها قوة     ن  أ   :ويقول   ،ا         نهار            

  !! مطارثير بنزول الأ أالمودعة بالنجوم ونزول الأمطار والقوة الطبيعية في الت

أصول الفقه والمذاهب علم  ا من        رتاب       ا م                           تباع الطوائف يقفون موقف  أ      ن  أ   :لذلك نحن نقول 

  - رض ي الله تعالى عنه-  حمدأ الإمام       ن  أ الطالب سيكشف الحقيقة        لأن    ؛المعتمدةالمتبوعة في المصادر  

  ، ل                السنة كان يتوس  أهل  مام  إ      ن  أ نه بدعة مع  أ ن  ل ال          ف التوس     ص     و           بينما ي    ،-صلى الله عليه وسلم- ل بالنبي            كان يتوس  

الفقهإ لذلك لا بد من الانتباه   السنة في أصول الفقه وفي  نهم قائمون بالسنة  أ و   ، لى مصادر أهل 

  ( مالك  الشافعي و   حمد و أ)ئمة السلف من الإمام  أب     ل     د      ست       ا ي               كما هو دائم    ،هل السنةأ وعلى مذهب  

  .وهذه هي المنهجية العلمية

الإ أ سيدخل   مع  التناقض  في  الطوائف  الإ   ،حمدأ مام  تباع  قال  تفسير  أمام  كما  في  حمد 

  :مام مالك يقول والإ   ،(ها ـرها قراءتـتفسيوها كيف جاءت     ر     م  أ: )يات كثيرةآالمتشابه في قوله تعالى ب

المسندة  (الكيف مرفوع  أو  ر معقول ـوالكيف غي) الروايات  ي    ،في           كيف 
  فس 
السنة روايات  أ ر      هل 

في  الإ  مالك   (،  معقول   الكيف غير)و  أ  (الكيف مرفوع)مام 
 
 ك
 
  

 
 ش
 
الأصولي    بالمنهج  يكون  الشبهات  ف 

 
 
 الم
 
     قع    

 
والم  د 
 
أوصاف    والمبني  س    ؤس        ثابتةعلى  قواعد  وعلى  أن    ،منضبطة  نستطيع       ن                      وعندئذ 

  بي 
ن     

تستمر على أصول   الخلخلة التي دخلت على أهل السنة والجماعة بسبب هذه التفسيرات التي لا

الأ إ   ،السنة الطوائف  قواعد  على  مستمرة  هي  قامت  ،خرى نما  التي  القواعد  مناقضة   تلك  على 

   .ومناهضة السنة وتتبع الرأي في مقابلة الشرع

هل    :السؤال الأول يكون لدينا     ن  فإلى بناء الأحكام على الأوصاف  إ عندما ننظر    :الخلاصة 

                                                       هذا الوصف منضبط؟ هل هذا الوصف إضافي؟ هل هذا الوصف م  
  تحر 
ك متغير؟ عندئذ هناك     

 
 
 شروط للأوصاف التي ت
 
لا تمر      ن  أ ناط بها الأحكام الشرعية ولا بد من التدقيق على تلك الأوصاف و                   

الكرام مرور  الباحثين  يد  بين  منضبطة      لأن    ؛من  معايير  له  العلمي  وقواعد  ،البحث  أصول   . وله 

الناس    (الأسلوب الوعظي) ـف  ،(الأسلوب الأصولي)ا عن              مختلف تمام    (الأسلوب الوعظي)و يحمل 

الوعظ قائم   عندئذ  ،ا        مة شرع                                                                على الخيرات والأفعال الصالحة والمبالغة في الزجر عن المناهي المحر  

نتكلم  سعندئذ     (الباب الفقهي)أما في    ،ع في الألفاظ في هذا الباب           وهناك توس    ،على الزجر والترغيب

يكون البحث في منتهى                   عندئذ لا بد أن  ف  ،سنتكلم في الدماء والكفر والإيمان  ،في الحلال والحرام

 .الانضباط والتقعيد والتأصيل
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 1  ( 2 / الجزء ) باطُض الانْ  ف صْوَالْ  روط شُ  نْم وَ  -   36

 )صدد الحديث عن  بما زلنا  
 
 العل
 
نضباط  نا الأمثلة على الا      وبي    ،(الوصف المنضبط )التي هي    (ة    

   ،وعدم الانضباط
 
 وخطورة عدم الانضباط في الأوصاف التي ت
 
رحمه  -قال الناظم    ،ناط بها الأحكام                                   

 :  -الله تعالى

     ن       ـــ  م   و  
 
 ش
 
       روط  ــ 

 
 ال
 
     ف  ـــ   ص     و    

 
 الَن
 
 ـــب   ض     

 
 اط
 
         *  * 

 
 إلَ
 
   

 
  ف
 
ــ    ـــــــ   ح  ـــــ

 
 ك
 
 ـــــــــــــــ   م  ــــــ 

 
 ة
 
ـــــــــه       ـــــ  ب   ـــــــــــا يـــ

 
            ــ
 
ـــــــــــــن   ـــــــــــــــ  ـ

 
 اط
 
   

     ي  ـ   ه     و  
 
 ال
 
     ن       ي م     ت    

 
 أ
 
    ص          ها الو     ل  ـ   ج   

 
 ف
 
ـــــــلــــ   ع     *  *  ى    ر     ج    

 
        ـ
 
  

 
 ة
 
 ح   

 
 ـــــ
 
ـــــــــك     

 
          ــ
 
ـنــ     ، ع     م    

 
  ـ
 
     د   

 
 ك
 
  ـ 

  ل 
ــم   

 
   ـــــــ
 
 ى    ر     د      ن         

  تعريف الحكمة •

      ن  أ تكلم عن الوصف الذي هو علة وأنه لا بد  
 
 يكون منضبط
 
      ن  إف،  ا          

 
 لم يكن منضبط
 
  : ا فهو             

 ] :  قال  (حكمة)
 

 إلَ
 

   
 
  ف
 
 ـــــــ   ح  ـــ  

 
 ك
 
 ــــــــــــ   م  ــــــ 

 
 ة
 
ــــــــا يــــــــــه       ـــــ  ب   ـــ

 
           ــ
 
ـــــــــــــــــن    ــــــــ

 
 اط
 
بالحكمة  [   الأحكام  إناطة  عن  ف      عر      وي    ، يتكلم 

   :فها قال               الحكمة بما عر  

     ي  ـ   ه     و  
 
 ال
 
     ن       ي م     ت    

 
 أ
 
    ص          ها الو     ل  ـ   ج   

 
 ف
 
ـــــــلــــ   ع     *  *  ى    ر     ج    

 
        ـ
 
  

 
 ة
 
 ح   

 
 ـــــ
 
ـــــــــك     

 
          ــ
 
ـنــ     ، ع     م    

 
  ـ
 
     د   

 
 ك
 
  ـ 

  ل 
ــم   

 
   ـــــــ
 
 ى    ر     د      ن         

العلة      أن    :بمعنى على  مبني  علة  (حكمة)وهناك    ،الحكم  الوصف  أصبح  أجلها  من    ، التي 

   :يعني]: -رحمه الله تعالى-قال الشارح  .  تي ذلك مع التوضيح إن شاء الله تعالى أوسي
 
 أن
 
الوصف إذا      

بالحكمة  التعليل  جاز  منضبطا  يكن  بالحكمة  [لم  للتعليل  ننتقل  وصف    ؟ متى  نجد  لم  ا                  حيث 

 
 
 منضبط
 
متفق    (وصف منضبط)التعليل بالعلة التي هي  ف  [خلاف]التعليل بالحكمة    :أي   [وفيه]،  ا     

       ؟ وما هي الحكمة ؟ ما حكم التعليل بالحكمة ،عليه

     ي  ـ   ه     و  
 
 ال
 
     ن       ي م     ت    

 
 أ
 
    ص       الو  ها    ل  ـ   ج   

 
 ف
 
ـــــــلــــ   ع     *  *  ى    ر     ج    

 
        ـ
 
  

 
 ة
 
 ح   

 
 ـــــ
 
ـــــــــك     

 
          ــ
 
ـنــ     ، ع     م    

 
  ـ
 
     د   

 
 ك
 
  ـ 

  ل 
ــم   

 
   ـــــــ
 
 ى    ر     د      ن         

أن        أن    :بمعنى الشارع  يريد  حكمة       ي                              هناك 
  حق 
ي    ،قها    حكم  الحكم     خ      تو               وهناك  ذلك  من  ى 

 ،أصبحنا حكم مبني على علة  ،بنى على علة وهي وصف منضبط             لكن الحكم ي    ،تحصيل تلك الحكمة

 
 
 إذا ط
 
       

  ب 
   .ق هذا الحكم بأوصافه فإننا سنحصل على الحكمة التي هي المقصد من الشريعة  

 
والثلاثون: 1 المحاضرة:السادسة   )  ( الجزء   /  

 
باط ض 

 
الان ف  

و ص 
 
ال روط  

 
ش م ن  

           )و 
 
     

 
      

    
 
       

 
      

الموافق:    -هـ  1442شوال    17بتاريخ:    ((2   
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بين الأحكام بعللها ومقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة شجرة والمصالح   (حلقة وصل)هنا  

   . هناك قصد حكمة شرعيةف ،تراها في الواقع متماثلة أمامك هذا ثمرة                           ثمرة، وتحقيق مصالحها أن  

 )  (:الحلقة الثانية)
 
 العل
 
         إذا طب    ،الحكم مبني على العلة  (الوصف المنضبط  ة    

 
 قت الحكم بعل
 
ته              

ق              ذا به تتحق  إ لى المجتمع و إ ذا فعلت ذلك نظرت  إ ف  ،ى مقصد الشريعة   خ                نك عندئذ تتو  أ فهذا يعني  

الثمار مصالح      ن  إ و   ،الشجرة مقاصد     ن  إ   :لى الشجرة والثمرة فنقول إ إذا نظرنا  ف  ،مصالح الشريعة

لكني لم أجد  ا              نني وجدت حكم  أ على فرض   :يقول ف ،ق بتطبيق الشرع      تتحق   ،جارية أمامنا في الواقع 

      وصف  
 
 ا منضبط
 
  ،ا       

 
 فهل أ
 
       

 
  عل
 
 ؟ ل بالمشقة   

 حجية الَحتجاج بالحكمة •

ب الاستدلال  نظام   ] :  قال   (الحكمة) ـسيتكلم عن 
 
لم يكن منضبط إذا  الوصف  أن   يعني 
 
  ا                               

والحكمة عند    ،خلاف  ( التعليل بالحكمة  :أي )  جاز التعليل بالحكمة وفيه  (العلة  : الوصف التي هي)

 [جميع أهل الأصول هي التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الَسكار علة 

         هنا ي  
  بي 
 )  و  (الحكمة)ن الفرق بين     

 
 العل
 
فالإسكار وصف للمادة المسكرة فشربها حرام وفي شربها    ،(ة    

العقل، فإذا شم               الحد، وإن   يبلغ الشارب للخمر حد فقد                                                 لم 
 
ف القاض ي  أو   الخبير 
 
فوجد فيه       ه     م                     

 -الشدة المطربة  :أي -كان لم يبلغ حد فقدان العقل أو حد الإسكار       ن  إ نه شربها و أ فهذا يعني    ،الخمر

وكذلك ما   ،لأنها أوصاف غير منضبطة ومخالفة لأصول العلة  ؛ولا يشترط الكثرة والقلة في الشرب

هذا يشرب   :يقال  ،لا يستدل في قضية التحريم الشرعي بالكثرة والقلةف  ،ذكرناه في موضوع التدخين

   ،ولكن صحته سليمة  ،الخمر
 
 وذاك يشرب قليلا
 
ولكن صحته تالفة، ذاك يكثر من شرب الدخان   ،              

  .ا معافى وذاك قليل الشرب لكنه في صحة متدهورة             ومازال صحيح  

 حكمة تعليل الأحكام بال •

ب التعليل  عن  يتكلم  أن   يريد  وجود   (الحكمة) ـ                                هنا  لعدم  لماذا؟  بالحكمة  الأحكام  وإناطة 

المنضبط تو    ،الوصف  من  مصلحة   ق 
ن حق  أن   نريد                  فنحن 
                     

 
  خ
 
ذلك    وجدان  لعدم  الحكمة  تلك  ي 

العلة هو  الذي  المنضبط  الجواز]  :قال  .الوصف  تنقيحه حجة  في شرح  القرافي  معنى   [قال  ما 

 ]  جواز إناطة الحكم بالحكمة عند عدم انضباط العلة  :الجواز هنا؟ أي 
 
 حجة الجواز أن
 
الوصف                

   ،هي أصل التعليل  :أي   [إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة لأنها أصله
 
 لماذا نعل
 
  ، ل؟ لوجود حكمة        

                  وأصل الش يء لَ ي  ]  (أصل التعليل)  :هي  (الحكمة)ف ـ
 
 ق
 
له قيمة احتجاج على الأقل    :يعني  [عنه     ر     ص   
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      لَ ي  ]كقيمة الوصف المنضبط  
 
 ق
 
فالأصل هو الحكمة لا تقصر    ،لا يقصر عن التعليل  :أي   [عنه     ر     ص   

العلة           لى أن  إ هو ينظر    [نفس المصلحة والمفسدة وحاجات الخلق   -(الحكمة  :أي )-  ولأنها]  عن العلة

تقصر الحكمة                                                                 والحكمة هي البعيدة والتعليل جاء لتحقيق قصد الحكمة ولا يجوز أن    ،هي القريبة

 [وهذا هو سبب ورود الشرائع]:  سبب وجود العلة هو الحكمة ثم قال      لأن    ؛في التعليل عن العلة

      الح  ،  حاجات الخلق  ؟ما سبب ورود الشريعة  : يعني
 
 ك
 
بمراعاتها في أحكامه  الله                  من أجلها تفض ل  التي       م   

  [(العلة :أي ) أولى من الَعتماد على فرعها -(الحكمة :أي ) - فالَعتماد عليها]

             نحن هنا ن  ف
  بي 
 )ثم جاءت    ،(الحكمة)المقطع الأول للتشريع هي       ن  أ ن     

 
 العل
 
التي هي مظنة    (ة    

 )تنضبط و  لا  (الحكمة)لكن    ،ق الحكمة     تحق  
 
 العل
 
 ف  ،منضبطة  (ة    

 
 أ
 
  ، نيط الحكم بالعلة المنضبطة  

    ن         ولم ي  
 
 ط
 
المشقة في السفر ورفع الحرج في الرخص في   :الحكمة  : كما قلنا  ، بالحكمة غير المنضبطة   

نفسه  ،السفر بالسفر  ربطه  الشرع  منضبط      لأن    ؛ لكن  يعني  ، السفر  هنا  الفقيه    : لذلك  يلاحظ 

 (:لمقاصدا)  : المقطع البعيد هو  : أساس هذين المقطعين  ىوالمجتهد والأصولي كيفية بناء الحكم عل

 )  (،لحة ودفع مفسدةجلب مص)
 
 العل
 
ي  الوصف  الهي    (:ة     إ بنى عليه الحكم             قريب الذي  قت        ذا طب  ، 

 أ   :فهذا يعني  ،الحكم مع علته
 
 نك ت
 
      

  حق 
              ني وجدت الح  أ على فرض  و   ،ق المصلحة وتدفع المفسدة   

 
 ك
 
 ،   م   

أن  أ ولكني         وصف    دجأ نيطه بوصف فلم  أ           ريد 
 
 ا منضبط
 
  أ ا فهل         

 
  عل
 
ينتصر    ؟بالحكمة      قه     القرافي هنا 

أولى من الَعتماد   -(الحكمة  :أي )-  وهذا هو سبب ورود الشرائع فالَعتماد عليها]:  لذلك يقول 

 )ما فرعها؟  [على فرعها
 
 العل
 
  (.ة    

 منهج التعليل بالحكمة  •

             بدأ هنا ي    [ومن الحكمة اختلاط الأنساب]:  ثم قال
  بي 
    

 
 ن مثالا
 
     ح    (،حكمة) على        

  ر 
الزنا من      م    

  أ      ن  أ ريد  أ   : لو قلت  ،نسابأجل اختلاط الأ
 
  عل
 
  ، نساب وأهمل العلة التي هي سبب الزنال باختلاط الأ  

صل رحمها على  ؤ هناك رجل عقيم وامرأة است  ،ي هو الزنا الصريح المعروف بوصفه في الجناياتذال

           نساب فع  أ لا يوجد اختلاط  ف  ،سبيل المثال
 
  ل
 
ا والمرأة لا                ن الرجل عقيم  ذا كا: إ بمعنى  ! ق الحكم بهذا! 

للنسب لها لا يوجد اختلاط  الزناأ عندئذ سنهدم    ؛ رحم  ا تركنا     ن  لماذا؟ لأ   !..سنهدم الحدود!   ،حكام 

لحكمة؟ عند عدم وجود  ل  ذهابالوصف المنضبط وذهبنا للتعليل بالحكمة! متى قال الفقهاء بال

سبب جعل وصف الزنى سبب  ومن الحكمة اختلاط الأنساب فإنه  ]:  قال  ،الوصف المنضبط

لكن جميع ما ذكر    ،وكضياع المتاع الموجب لجعل وصف السرقة سبب القطع  ،الحد   بوجو 
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    ح  
 
 ك
 
       مع ع       م   

 
 ل
 
     ي                 هنا يريد أن    [منضبطة      ل   

  بي 
ومنهج التعليل    ،ن موضوع الحكمة وتأثير هذه الحكمة   

وبالتالي لا    ،وصاف منضبطةأ عندما ذكرنا المثالين في موضوع السرقة والزنا هذه    :قال  ،بالحكمة

ذا وقعت جريمة الزنا ولم يحدث  إ عندئذ    ،لى الحكمة لوجود الوصف المنضبطإ يجوز لنا الذهاب  

نطبق الحد    : ننا نقول إالجاني عقيم وتلك المرأة لا تنجب ف                 ن القطعي بأن      بي            نساب للت  اختلاط في الأ

لكن    !!،حكامل الأ    ط     ب  فأنساب غير ممكن  لأاختلاط ا      ن  أب  :والقول   ،لحكمةإلى ا ولا يجوز لنا الذهاب  

    ئ        نك س  أ لو نفترض    ،كيف نستفيد الن من هذا النموذج الذي هو التعليل بالحكمة
 
 ل
 
بنوك  »ت عن   

هناك   ،ة المرأة   ض     ي     ي     ب    :ي أ   «ضات    ي     ي       الب  »و  ،«الحيوان المنوي »منحوتة من    «نات   م     ي            بنوك الح  »و  «اللبن

 بنوك  
 
 أ
 
   

  عد 
  ( بيض   ي    –       باض  )لأنها من    ؛ة    ض     ي     و           وليست ب    «ة   ض     ي     ي     ب  »المرأة والصحيح  ة     ض     ي     ي            ت لحفظ ب     

المنحوت    «ة   ض     ي     ي     ب  »هي  ف  (يبوض  -  باض)وليست من   المنوي  فإذا كان هناك    ،«ن   م     ي     ح  »والحيوان 

والح   للبن  كالزنا     ي     ي       الب  و نات     م     ي                  بنوك  منضبط  وصف  عندي  يوجد  لا  ذلك؟  حكم  فما  ي فضات 

الناس       ن  أ   :بمعنى   ؟ة واللبن للنساء طبعا   ض     ي     ي          ن والب     م     ي                       يها المجتهد بنوك الح  أ فهل تجيز    ،الجنايات

نحن لسنا أمام تعليل بمعنى الوصف    ،م ذلك    حر     ي    :فنقول   ! ر للنوائب!     دخ                         يشترون هذا اللبن أو ي  

لكني في هذه المسألة سأنيط الحكم بالحكمة    ،كما هو الواضح في الزنا كما ذكره الشارح  ، المنضبط

                ذلك ذريعة لأن       لأن   ؛ة   ض     ي     ي          ن والب     م     ي                         تحريم بنوك اللبن والح   :فأقول  ،لعدم وجود الوصف المنضبط

 ب
 
 شرب الناس هذه الألبان ولا ت
 
     در                           

 
أ  ى 
 
ن فقد يكون ذريعة     م     ي             وكذلك الح    ،اختلط النسبف  ،م   ه      ات  ه   م     

ب    ،للاستخدام هناك  يكون  أيض     ي     ي                   وقد  هذه           ضات  استخدام  يجري  تلك    « نات   م     ي       الح  »ا  مع 

أنطنا الحكم هنا بالحكمة لعدم وجود وصف منضبط ف  ،فعندئذ تختلط الأنساب،  «ضات    ي     ي       الب  »

ع    ض  من فلانة هو الذي ر   نيكون هذا الذي سيتزوج فلا                   احتمال ضعيف أن    :وعندئذ نقول   ،هو الزنا

  .بينه وبينها ةلبن أم مشترك 

    ع                     ضات واللبن حرام م     ي     ي            نات والب     م     ي            بنوك الح        إن    :بالتالي نقول 
 
 ل
 
   ؛(الحكمة) ـذلك ب     ل   

 
 ألا
 
 وهو    

     لاح  ف  ،اختلاط الأنساب
 
 ظ
 
ظوا في ضبط أصول الشريعة      لاح    ،وا براعة الأصوليين في تطبيق الشريعة 

بالحكمة في  ف  ،ا على قواعد وأصول         ا قائم          ا رصين      لم                            تي تجعل من هذه الشريعة ع  ال للتعليل  ذهب 

علينا ضبط العلة       ر     س          فإذا ع    ،(الحكمة) ـنحن أمام منهج التعليل بف   ،موطن عدم انضباط العلة

                            فعندئذ لا نترك الواقع بلا ح  
 
 ك
 
         لى الح  إ بل نذهب    ،م 

 
 ك
 
         لى الح  إ وعندما نذهب    ،م 

 
 ك
 
ا سوف نستنبط         م فإن   

      الح  
 
 ك
 
              استنباط الح  ف  ،سد الذريعة  ،المصلحة  ،؟ اختلاط الأنسابهنا  ما هو المعنى  ،من المعنى     م   

 
 ك
 
     م   
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وجلب    ، ودرء المفاسد  ،وسد الذرائع  ،تها كالقيام بالمصالح                        معاني الشريعة التي أقر    :أي   ،من المعنى

   ،المصالح
 
يتعل  وهناك ما 
 
الذين يعرفون        إن    :عندئذ نقول   ،تلاط الأنسابق باخ              مجتهدي المذاهب 

لا أولئك الذين يمرون    ،أصولهم وقواعدهم في الاستنباط هم الذين أدرى بالاستنباط من المعنى 

أقوال الفقه وقواعد      ر     ب         دون س    ،أو بدليل جزئي من هنا وهناك  ،بالفقه المقارن برؤوس الأقلام هناك

                                             اك مرحلة الاجتهاد بالاستنباط من المعنى في الح  ولذلك هن  ،هذا الفقه
 
 ك
 
م، وهذا يكون في فترة فراغ   

المذهب  العريضة    ،الدنيا من مجتهد  بالخطوط  يتكلمون  الناس  قادرين على   ،لفقهل فيصبح  غير 

العليا   الأصول  من  المذاهب   فيالاستنباط  فقهاء  من  الدنيا  شغور  بسبب  والنصوص  الأقيسة 

 
 
الم  المتبوعة 
 
     ض     ت            

 
  ل
 
النحو وقواعدهأعين بعلوم السلف وقواعدهم و    ، صول استنباطاتهم على أصول 

ل على الناس      سه                          فلذلك بين يدي الساعة ي    ،والأصول العامة  ،والعلة  ،والصرف  ،واللغة وقواعدها 

واستخدام قواعد الأصول للاستنباط منها      ل                    صل في الأشياء الح  الحديث في المصلحة والمفسدة والأ 

لأن   الاستنباط          ليس  في  الصحيح  الأسلوب  هو  ب    ،هذا  لقلة  وعلوم     ت       ضاع             بل  السلف  علوم  في  هم 

المتبوعة أن    ،المذاهب  أسهل عليهم           فتجد  المقاصد  الجميع  ؛لغة  يجيدها  لغة عامة  إذا   ،لأنها  أما 

 لى لغة القياس وأصو إ ذهبنا  
 
 له واشتراطاته وانضباطاته الم
 
بل ربما لو   ،عليهم     ر     س              فهذا أمر ع    ،دة    قع                             

                 فلذلك عندما ي    ،نون التعامل مع تلك المصادر    حس                                 وا عليه في مصادر الأصوليين لا ي     ج     ر     ع  
  بي 
ن الأصولي     

الاستنباط   التفصيلية فقالإ هنا قواعد  الأدلة  يتكلم عن  الأنساب ومن الحكمة اختلاط  ]:  نما 

وكضياع المتاع الموجب لجعل وصف السرقة   ، الحد  بفإنه سبب جعل وصف الزنى سبب وجو 

                    لكن جميع ما ذكر ح   ،سبب القطع
 
 ك
 
       مع ع      م   

 
 ل
 
  .[منضبطة    ل   

 التعليل بالأوصاف الخفية •

والح   المنضبطة  بالعلة  التعليل  قواعد  من  خرجنا                                                    فإذا 
 
 ك
 
التعليل    فليس  وجهها  على  مة 

لى الحكمة وجدناها منطبقة على بنوك اللبن  إ ذا نظرنا  إف  ،بلة               هدى ومن غير ق  بالحكمة على غير  

 إ كانت هي عامة       ن  إ و   ،كما ذكرنا
 
 لا
 
 إ عمومها لا يكون كانضباط العلة في وصفها       ن  أ    

 
 لا
 
 أنها معلومة  

أن      قد     م   المجتهد  يستطيع  أن                         رة  لا  الواقع  في  تطبيقها  العامة        تتحو                                 يضبط  الشريعة  مقاصد  لى إ ل 

الع   في                  مقاربة 
 
 ل
 
التو     ن     م    أو  المنفعة   ج             ة  نحو  الشريعة،  ه  في  الشخص ي  الانطباع  في  ندخل    ، وعندئذ 

 والذوق في استناط الأ 
 
 حكام وليس استنباط
 
                عندئذ سنرى أن    ،ا كما هو على أصول الفقه وقواعده                 

       ف ي  ر المقدس في الشريعة فلا ندري كي                      هناك من سيدخل في الس  
 
  عل
 
نما ينيط الأحكام  إ ل الأحكام    
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نطنا  أ وعندئذ نكون قد    ،نه يعتقدإذا يفعل فإ نه  بأبأوصاف خفية تنطوي على القلوب كما ذكرت  

        نه ي  أ وصاف خفية طالما  أحكام بالأ 
  كر 
ناطة  إ ننا في واقعنا في  أ لذلك سنجد    ،نه واجبأ يعتقد  فر ذلك     

الخفية   بالأوصاف  الشأ ننا قد  أ الأحكام          عنا ح     ي           ريعة وض  فسدنا 
 
 ك
 
    م   

 
 ها وعط
 
   ،ها           لنا مصالح        

 
 ك
 
ذلك       ل   

  .حكام بالانطباع الشخص ي وبالتفسير الذاتي للأحكام الشرعيةناطة الأ إ بسبب 

 ترتيب الدلَلَت الشرعية الوضعية العرفية مع الأمثلة  •

أن   بد  لا  الشرعية                لذلك  للأحكام  والناظر  المجتهد  لدى  ترتيب  هناك  يأتي    ، يكون  فعندئذ 

 لى النص الشرعي قد إ الباحث 
 
 رت
 
  :ب أدلته  

 
 
 أولَ
 
تدل على    :    أنها  النص  في  الدلالة  في  بمعناها شرع    (اصطلاح شرعي)الأصل   ،ا                    الصلاة 

لأنه جاء    ؛فعندئذ أول المراعاة لعرف الشارع في ألفاظه  ،الزكاة بمعناها الشرعي   ،ا     شرع    الحج بمعناه

      لي  
  بي 
الشرع    لي    ،ن  يأتي  اللغوية    بي               ولم  الأوضاع  الشرع  ف  ، ن  ألفاظ  في  الدلالة  في  المعاني  )الأصل 

  .(الشرعية

لا يوجد لها   (د    سج     م  )كلمة    :لالة الشرعية مثل            لم نجد الد       ن  إ   (الوضع اللغوي )ثم بعد ذلك  

 )فبقي    ،الصلاة والزكاة والصوم والحج  :د الشارع معنى                   تحديد شرعي كما حد  
 
 الم
 
على الوضع   (د    سج    

  (      سج د   م  )ذ القياس  إ   ،بالكسر شاذة عن القياس  (د    سج     م  )، فلذلك  (بيت الصلاة)اللغوي الذي هو  

بالفتح أو  بالكسر  نقول  ولما  يعني   ،بالفتح،  في  أ   :فذلك  نتحدث  في  ننا  العين،  حركة  عن  الصرف 

د    -       يسج د    -       سج د)نما نتكلم عن حركة العين  إالصرف عندما نتحدث عن الفتح والكسر ف سج 
  -         م 

 )  (       م سج د
 
 ف
 
    ر   

 ق 
 )  (ق    ر     ف     م    -ق     ر     ف     م    -ق     ر     ف     ي    -    

 
 ط
 
  

 
 ل
 
    ي    -     ع   

 
 ط
 
  

 
 ل
 
    م    -ع   

 
 ط
 
  

 
 ل
 
    م    -ع   

 
 ط
 
حركة  )، كل التغيير يكون على  (ع   ل   

البحث في المسألة        لأن    ؛ا    د      بع            لما كنت م    (حركة العين)الصرف هو        إن    :فلو قلت  ،في الصرف  (العين

ت ح  )فلذلك نقول  ،و ضمهاأ   و كسرهاأ ا يكون في فتح العين               الصرفية غالب  
 
     ف
 
عندك الأخير في (     ت ح     ي ف   -  

   ، المضارع حسب الإعراب
 
 والأول مفتوح مثلا
 
   (ب   ر     ض     ي    -    ب        ض ر  )                 

 
الم  ما 
 
       

  تغي 
 )،  (الراء  :العين)  ؟ر    

 
 ن
 
 -     ر     ص   

 ( )ر   ص     ن     ي  
 
 ك
 
    ي    -     ب     ت   

 
 ك
 
   (ب   ت   

 
 ما الم
 
       

  تغي 
بالفتح أو بالكسر فذلك يعني    (د    سج     م  )  :ذا قلتإ ر؟ العين، فلذلك      

د  و ر و م  عدتعيين المسجد لغوي ل     ن  إ   :ولذلك نقول   (مسجد)في  )جـ (    :تكلم عن حركة العين وهيأ ني  أ 

الأصل عدم       ن  لأ   ؛لأنه لم يرد الشرع بالتعيين  ؟فيبقى على أصل الوضع اللغوي لماذا   ،تعيينهبشرع  ال

  .النقل
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 الفرق بين النقل والجاز •

هو   قرينة)  ؟ «النقل»ما  دون  له  ما وضع  في غير  اللفظ  تستعمل    (الصلاة)،  (استعمال 

قرينة دون  الشرعي  والجهاد)  ،بالمعنى  والصوم  والحج  نقول   ،كذلك  (الصلاة  هذه      ن  إ   :فعندما 

شرعية» قرينة  « المعاني  دون  قرينة    ،تستعمل  مع  باب    تكون أما  ف«الجاز»من  استخدم  )ذا  إ، 

بقرينة له  وضع  ما  غير  في  نفر  «الجاز»  :فهو  (اللفظ  إذن  بين             ،   :كلاهما  «الجاز»و  «النقل»ق 

فعال مبتدأة  أ لى  إ جاء الشرع فنقلها    ،وضعت للدعاء  (الصلاة)  (استعمال اللفظ في غير ما وضع له)

  ، بالتكبير منتهية بالتسليم فيها سجود وركوع بنية، ولها شروط مخصوصة من الطهارة وغير ذلك

لن يكون له أنياب ولن    ،بالتأكيد خالد  (خالد أسد)  ( < قرينةـ)يكون منقول ب  «الجاز»لكن    .نقلهاف

هو و   ( قرينة)عندي  ، فأنا أخذت منه الشجاعة ف ،الأسد  ل ولا ذيل كذي  ،يكون له جمة كجمة الأسد

الحقيقة)       ن  أ استحالة    (:استحالة 
 
وحش خالد   يكون 
 
مفترس                له           ا  وذيل  أ ا  وجمة  هي  فنياب  هذه 

  .كريمأنت تتكلم عن رجل إذن  (رأيت البحر يخرج النقود من جيبه)   (:القرينة)

 .إذن البحر لا يأتي ليدرس في المسجد (رأيت البحر يدرس في المسجد) -

      الأو   :الشريعة في أولوياتها     إن   :لذلك نقول 
 
 ل
 
لم نجد      ن  إ ثم ..  «اللغوي »ثم   « المعنى الشرعي» : ى 

في الوضوء، لكن ما تحقيق مناط ذلك    (الفور )  :كتقدير الإمام مالك  «تقدير العرفال»لى  إ نلجأ  

ب  (الشرع)ولا يجده في    (اللغة )لا يجده في    ؟الفور  عدم الجفاف من الرجل    :أي   (،العرفـ)فاعتبره 

الم   المعتدل          معتدل  الجو  في  إمام  ف  ،زاج  ضبط  ب                عندئذ  الأمر   ف  (،العرفـ)نا 
 
ت  هناك 
 
لكن  ..  ج   ر     د        

اللغوي   «شرعي»  :(الَعتكاف) الوضع  مبني على  زوم،  وهو 
 
الل الاعتكاف معناه:        ؛ لأن  
 
له                           يجوز  فلا 

 
 
 الخروج إلا
 
  .ها   ر                                لحاجة الإنسان الضرورية وبقد           

 بالمصادر أهمية الثقة •

                                          بناء الأحكام الشرعية على أصول الاجتهاد سي        إن  
 
 ك
 
    ف   

 
 ل الم
 
والاستمرار لهذه    ،لمية            وضوعية الع      

  
  الأحكام على مر 
- ت على سنة وعلى هدى من كتاب الله وسنة نبيه      ني          لأنها ب    ؛ تبقى قوية              الزمان وأن                  

 إوليست    ،أما الفتاوى الانطباعية التي تخرج بادي الرأي   ،-صلى الله عليه وسلم
 
 لا
 
الرأي في الشريعة      جر       م      إ د 

  لى حد 
       

 ا                                                     الرأي في الكفر والإيمان، هذه ستصطدم في الواقع وإن  
 
 لغ
 
   

 
 لاة
 
     

 
 والم
 
     ح     ت     

 
  ل
 
يستمروا                      لين لا يستطيعون أن   

 
 
 على طريقتهم فالم
 
       للتح          يرتد        أن              غالي لابد                 

 
 ل
 
   ،ل 

 
 والم
 
      تح     

 
  ل
 
فيرتد    ا          يمان يوم  إ يفيق عنده جذوة من       ن  أ           ل لا بد   

 أقص ى اللى  إ 
 
 غ
 
  

 
 ل
 
 إ   ،   و   

 
 لا
 
      ن  أ    

 
 تدارك
 
       ه       

  نعمة من رب 
   ،ه           

 
 فالغ
 
     

 
 ل
 
          ستجد أن    ،متخادمان لا متعاندان     و     ف        والج       و   
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       كثير  
 
الغ  ا من 
 
يوم  أ لاة كانوا من المسرفين على           ف           نفسهم  ما  في  أا  التوبة فوجدوا   الرادوا 

 
 غ
 
  

 
 ل
 
   

  و 
ضالتهم     

لى  إ ومض ى لهم أيام وسنين في السجون وقتال الناس وما  ، م أهل عنف وقسوة وغلظة    فه   ،المنشودة

      فغي    ،ذلك
 
الخارجي بدلا  روا الإطار 
 
الناس تحو             ا بفساد          ا عنيف       طار  إ كان       ن  أ  من                        لى تلك  إ لوا                     في أعين 

 الهي فتاوى    الفتاوى التي
 
 غ
 
  

 
 ل
 
لى إ دين  تاق                       روا نفسيتهم ليكونوا م              لكن لم يغي    ،روا الإطار نفسيتهم     وغي    ،   و   

  !!ا      جواب         حار    ؟ما تعريف الجهاد  :ذا قلت لهإف  ،     خاه  أ ل      قت        ل وي       قات        ل وي       قات                  لك تجد أحدهم ي  لذ  ،الشرع

 
 
 كيف ت
 
       

  مي 
 ؟قاطع طريق                  هل هذا مجاهد أم  ف! ؟ز بين الجهاد وبين قطع الطريق   

 
 ! كيف ت
 
! لا ؟ز بينهما    مي         

المديد    عر     ي   العمر  هذا  مع  والدراسة  الفقه  موضوعات  في  قرأت  كم  يوم    ،ف!  فتحت  كتاب               هل  ا 

 ؟الجهاد
 
 ! لا ت
 
مواقع من    ! من فتاوى الكفر والإيمان أو؟فه! من أين تأخذ قواعد الكفر والإيمان    عر       

ة عند                 فتح كتاب الرد  ا   ! ؟ ين هي المصادر الأصيلةأ   ! ؟هل هذه مصادر المعرفة عند المسلمين  !! الانترنت

   ،الحنابلة
 
 ت
 
  

 
 عل
 
ستعرف   ،ة عند الشافعية والمالكية والحنفية                افتح كتاب الرد    ،يمانم هناك الكفر والإ   

صدار الفيديوهات من هنا والعزف على  إ في       ع     ر                            المنبع الصافي ليس في من ب       ن  أ و   ،المنبع الصافي عندئذ

هذه مشروعية   ،تستمد المشروعية من عواطف العوام     ن  أ و   ،ساسيةعواطف العوام في قضاياهم الأ 

ؤص ل المشروعية الدائمة هي في الإعداد العلمي       ن  إ   .د   د              الدعاة الج  مؤقتة كما يفعله بعض  
 
     الم
 
     

 
 الم
 
 ،د    قع    

 إ ن في هذا التقعيد وهذا التأصيل أنك لا تجد  ولا يضرك ال 
 
 لا
 
  

 
  ط
 
فهذا   ،ا من طلاب العلم المجيدين    لاب    

 
 
 العلم أصلا
 
كتاب    ،هذا من أجل إعداد النخبة ، ليس من أجل الجمهور وليس من أجل الجماهيرية         

ب  الإ  خر الله          كما اد    ، ثم شاء الله له أن يظهر في القرن الماض ي  ،ا                على الأرفف قرون       ي     ق                 مام الشاطبي 

   ،رض ليستروا بها حالهم أمام الأممالكنوز في المسلمين في الأ 
 
 كذلك جعل لهم هذه الم
 
 ، من العلوم     ز       كان                     

 
 
 وها هم الم
 
      تم           

  س 
ومن زينة الدنيا عليهم   ، الشاطبي  :يقولون   ،المتفقين والمخالفين له  الشاطبي من بحون    

الشاطبي)  :يقولوا      ن  أ صارت   الشاطبي(قال  قول  هذا  هل  ذلك  وبعد  قول ؟،  يخالف  هذا  هل   !

نهم لا يكتبون  أ لى مقاصد العلماء في تأصيل علومهم  إ لى تأصيل العلوم و إ ننتبه       ن  أ علينا  ف!  ؟الشاطبي

لى النخبة التي تقود الجماهير التي تتعامل مع الجمهور  إ نما يكتبون  إ لعوام  ل  يكتبون لجماهير ولا  ل

علمي   تقوده  وليس                   التي     ،ا      علامي  إ ا 
 
 ت
 
والفقه     ه       قود    والاعتقاد  الفكر     ،في 

 
ت أنها   لا 
 
التجييش       ه       قود           عبر 

التعليل  هذا النموذج في التأصيل للحكمة ومنهج ف  ،الإعلامي حيث يرغب الجمهور وما يحبه الناس

المجتهد يرتب أدلته  ف  ،بل هي الرتبة الثانية من الدليل بعد العلة   ،ل الحكمة    هم             فنحن لم ن    ،بالحكمة

    ع              لم توجد في      ن  إف (للعلة) :ن عنده الترتيب الأول ال  ،   ه     ج     ج                     يرتب نصوصه يرتب ح  
 
 ل
 
 . (بالحكمة)ل   
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 ــهُوَ  -   37 ــ ــ ــ ــ  ــل ل   وَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُّ ــ  ــغَـ ــ ــ ــ  ــالْوَ  ة ــ ــ  ــحَـ ــ ــ  ــق ـ ــ ــ ــ ــ  ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــة قَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  1 ــ

   :-رحمه الله تعالى-بلغنا إلى عند قول الناظم 

ــــــــــــلـ   ل       و  ـــــــــــــ   ه     و  
 
             ـــــل
 
       

 
 غ
 
      ة  ــــــــــ 

    و 
 
 ال
 
ــــــــــقـــــــ   ح  ـــــ    ــــــــ ــــيــ

 
 ق
 
ـــــ      و    *  *          ه  ـــــــــــ

 
 الش
 
     ع     ر  ــ   

    و 
 
 ال
 
     ف     ر  ــــ   ع    

 
 ن
 
 ـم ــ 

 
 ى ال
 
     

 
 خ
 
 ــليــ 

 
 ق
 
    ه  ـــ 

[ 
 
 يعني أن الوصف الم
 
                 

 
 عل
 
الناس الذين هم أهل الأصول إلى الأنواع    :أي  ،ل به نماء الخليقة   

ا لغة كالمشتد من ماء العنب بناء                                                            الأربعة وهي اللغة كتعليل تحريم النبيذ المسكر بأنه يسمى خمر  

      الع    :    أي    ،الأوصاف التي تنبني عليها الأحكام      إن    :يقول   [على ثبوت اللغة بالقياس
 
 ل
 
ل التي تنبني عليها   

 ]:  عية أو عرفية، وقد تكون لغوية فقالالأحكام قد تكون حقيقية أو شر 
 
 إن الوصف الم
 
            

 
 عل
 
-   ل به  

         الذي ي    :أي )
 
 عل
 
 [الناس الذين هم أهل الأصول إلى الأنواع الأربعة  :أي  (نماء الخليقة)  -(ل به الحكم  

  .التي ذكرها في البيت

 الخمر لغة  •

     إن    :يقول            يريد أن    :يعني  [ا لغة                                                   وهي اللغة كتعليل تحريم النبيذ المسكر بأنه يسمى خمر  ]

يسم   التحريم  ،ا      خمر    :ى             النبيذ  مناط  هي  التي  العلة  عن  للبحث  داعي  لا  ذلك  على  هي    ،وبناء  التي 

ا بمنطوق الية     م      حر                              فعندئذ بهذه القاعدة يكون م    ،ا        ى خمر      سم     ي                    النبيذ يمكن أن             فبما أن    ،الإسكار

اَ﴿ :  الكريمة      إن    : وكذلك إذا قلنا،  [92]المائدة:    ﴾ لشَّيْطََٰنِ ابُ وَالَازْلََٰمُ رِجْس مِّنْ عَمَلِ اِنصَوَالَأ  وَالْمَيْسِرُ  لْخَمْرُإِنَّمَا 

 
 
 الحبوب المهلوسة والمخدرات ت
 
لم تكن على ما جرى عليها الوضع اللغوي      ن  إ هي خمر و ف  ؛ر العقل     خام                           

أن   من  العربية  والتمر  )  (:الخمر)                    في  والقمح  والشعير  العسل  من  يكون  في   (،والعنبما  فالخمر 

على           وبناء    ،الوضع اللغوي ما يكون من هذه الأشياء التي هي العسل والشعير والقمح والتمر والعنب

  : ذلك لأنها مندرجة تحت قولنا  ،مة بالقياس    حر           وليست م    ،          مة بالنص      حر                  المخدرات تكون م             هذا فإن  

  .﴾ لْخَمْرُإِنَّمَا اَ﴿  : مة بالنص في قوله تعالى    حر                   وبعد ذلك تكون م    ،، فبما أنها خمر إذن هي مخامرة (الخمر)

 

 
 م  2/6/2021الموافق:  -هـ 1442شوال   21( المحاضرة: السابعة والثلاثون: وهو للغة والحقيقة، بتاريخ:  1

 https://www.walidshawish.com/?p=11629: رابط الصوتية

https://www.walidshawish.com/?p=11629
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 القياس في اللغة •

أن   بالقياس                            هذا مبني على أصل وهو  تثبت  الفقهية    :بمعنى  ،اللغة  أننا نثبت الأحكام  كما 

 )  :فكل ما خامر العقل  ،نثبت الأحكام اللغوية بالقياس                فكذلك لنا أن    ؛ بالقياس
 
 خ
 
لم يكن         وإن    (،   ر     م   

فبناء على جريان القياس   ها،التي هي الأصناف التي ذكرنا  ؛في وضع اللغة الأول داخل في معنى الخمر

ن المخدرات مادة بيضاء كو المخدرات داخلة في التحريم بصرف النظر عن        إن    :في اللغة فإننا نقول 

   . ليست سائلة

خمر       إن   عندئذ    :نقول  يجعلها  اللغوي  م  و   ،ا                          القياس 
 
ث    من 
 
م         النص      حر          تكون  بمنطوق  مة 

    ن  أ وهذا جار على أصل   ،مة بقياس العلة الذي هو ما يجري عليه الفقهاء والأصوليون     حر           وليست م  

نها تحدث  أ وحكمة    ،سكارلى استنباط علة الإ إ فعندئذ ليس الفقيه بحاجة    ،اللغة تثبت بالقياس

 
 
وت  العداوة 
 
العقل    فق             غني    ،د  المجتهد  يصبح  هذ                        فعندئذ  عن  نظر    ا ا  النبيذ                الاستنباط  لدخول  ا 

  .والحبوب المهلوسة والمخدرات بالقياس اللغوي تحت كلمة الخمر

 القياس في الخمر والنقود واللواط •

النقود لغة هو ما ينتقد من وسيط للتبادل بين الناس بصرف النظر عن        إن    : ا إذا قلنا     أيض  

بين الناس فعندئذ    (النقد)ق فيه وصف     ق  فما يتح  ،و النحاسأ تكون من الذهب أو الفضة              المادة أن  

 ،من الذهب والفضة  «علة الثمنية »نستنبط       ن  أ بمعنى    ؛ لى قياس العلةإ ولا نحتاج    ،ا            يكون نقود  

لأنها عندئذ اندرجت   ؟وبعد ذلك نقيس العملات الورقية على الذهب والفضة بجامع الثمنية، لماذا 

من أجاز القياس في اللغة لم يحتج في تنفيذ    ،باللغة ولا حاجة عندئذ للقياس  (النقد)تحت كلمة  

 
 
أصلا اللائط  على  الزنا   حد 
 
العلة                       أواستنباط  اللواطة  الإ :    جعل  بل  محرم،  فرج  في  مشمولة  يلاج 

   .ا بالنص لا بالقياس                                        لى استنباط العلة فيكون حكم اللواط ثابت  إ بالوضع اللغوي للزنا، فلا يحتاج 

 ثمرة القياس في اللغة وأثره في الأحكام الشرعية  •

 
 
يدل  هذا كله 
 
اللغوي بمعنى            للقياس  القياس الشرعي  الأقيسة مجتمعة        أن    :نا على موافقة 

واحد شرعي  حكم  إثبات  ذ  ،على  النقدكما  في  الخمر  ،كرنا  في  ذكرنا  الزنا    ،وكما  في  ذكرنا  وكما 

   .ا بين الأقيسة الشرعية والقياس اللغوي في هذه الحالات التي ذكرناها                نلحظ هنا توافق   ،واللواط
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العنب]  :وفي قوله فيها  [كالمشتد من ماء  الخمر ووصف الاشتداد  ومعنى   ،يتكلم هنا عن 

بناء  ]  التي هي مناط الإسكار التي هي علة التحريم  (المطربة في الخمرة             حصول الشد  )  :هو  (الاشتداد)

فعندئذ تكون هذه المواد المسكرة    ،يتكلم بناء على ثبوت اللغة بالقياس [على ثبوت اللغة بالقياس

ومما يؤكد    ،لا                                                                         مة بالنص، فلذلك نجري هنا على الخلاف في موضوع جريان  القياس في اللغة أم      حر     م  

قالت سمعت عمر    -رض ي الله عنهما-الخمر هي من هذه الأصناف ما رواه البخاري عن ابن عمر        أن  

وهي من يوم نزل  أيها الناس إنما نزل تحريم الخمر  )يقول:    -صلى الله عليه وسلم-على منبر النبي    -رض ي الله عنهما-

العنبأشياء  خمسة ما خام    ،والحنطة  ،والعسل  ،والتمر  ،: من  والخمر  العق                        والشعير،  نا ه1ل(  ر 

يبقى الخمر                 ه لا يريد أن  ن في تعريفه للخمر وهو ما خامر العقل، أ   -رض ي الله عنه-فقه عمر            نجد أن  

الأنواع       محصور   في هذه  اللغة    ، ا  يستنبط من  تتقو        حكام  أ وأنه  الأحكام  بالقياس                            ا شرعية وهذه  ى 

نلحظ هنا تظافر الأدلة من قياس اللغة ومن قياس  ،  بالقياس الشرعيى          ا تتقو                  اللغوي وهي أيض  

 . الشرع على مراد الله سبحانه وتعالى

 الوصف الحقيقي تعريفه وأمثلته  •

                                             والحقيقة فيقال فيه وصف حقيقي والحقيقي ما ي  ]: ثم قال الشارح
 
 ت
 
    ع   

 
 ق
 
في نفسه دون     ل   

لغة أو  شرع  أو  عرف  على  تعريف    [توقف  هنا  الحقيقيلل)نلاحظ  هو    (.وصف  وصف ال) ما 

   ؟(الحقيقي

    ي  هو ما  »
 
 ت
 
    ع   

 
 ق
 
لى البحث في اللغة ولا يحتاج  إ لى دليل شرعي ولا يحتاج  إ في نفسه ولا يحتاج       ل   

                     أننا إذا أردنا أن    :كما قلنا  ،في نفسه     ل     ق      تع           هو ما ي  ف  «لى ذلكإ وما  أ لى البحث في العادة والتجريب  إ 

   ،لأنه قام به وصف الإسكار  ؛ر على سبيل المثال    سك              نقول هذا م  
 
 فما قام به المصدر لزم عقلا
 
        أن                          

هذا قام   :لا نقول   ،إذن هو طعام  ؛ر، هذا قام به الوصف للطعمية     سك     م    :فيقال  ،يوصف بالحكم

   ،به المصدر
 
 ثم ن
 
ما قام به العلم   .فهذا من باب اللزوم العقلي  ،و اسم المفعول عنهأي اسم الفاعل      ن ف    

فلا يوجد من هو قادر بلا قدرة أو هناك قدرة بلا   (،قادر)، ما قام به القدرة إذن هو  ( م     عال  )إذن هو  

  ،قادر
 
 وهذا كل
 
  .هذا من جهة العقل     إن   :وقلنا ،ة على هذه الصفة                   ل من الأحكام المبني     ق      تع            ه فيما ي         

من وقع في       إن    :فلذلك إذا قلنا  ،لها مدركات أخرى ومباحث أخرى   (الأحكام الشرعية)لكن  

       إن    : لكننا نقول   ، الكفر قام به الوصف أنه كافر لقيام المصدر به
 
 البحث في الكافر والم
 
ا         ك أيض      شر                     

 
 ( 3669كتاب الأشربة باب في تحريم الخمر )حديث رقم: سنن أبي داود | (  1
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التحق    :هناك شروط شرعية المو         والتحق    ، ق من الشروط          من  انتفاء  هناك مبحث بعد  فانع،  ق من 

هذا ثابت  ف  ،طعامم ويقوم به وصف الإ     طع         لأنه ي   ؟لماذا   ..عندما نقول هذا مطعومف  ،الثبوت العقلي

                            ثم يأتي بعد ذلك الشرع في    ،يأتي الشرع           وقبل أن    ،قبل الشرع
 
  عل
 
إذن   ،هذا مطعوم               ق الحكم بأن    

 ير إذن      سك                                                         الأحكام، هذا نقد إذن تثبت له هذه الأحكام الشرعية، هذا م    هتثبت له هذ
 
 تعل
 
ق به حكم     

   ء ق بين أن يقوم المصدر بالش ي           شرعي، ففر  
 
 ويجب عقلا
 
                          يثبت له الحكم وبين أن        أن  و           

 
 ت
 
  

 
 عل
 
ق الأحكام    

  . الشرعية بتلك الأوصاف

-  
 
 لَ بد أن
 
  :لى هذه المباحث أنها ذات مقطعين إننظر         

 ( وصف عادي )هناك        أن    (:المقطع الأول )
 
 ، فمثلا
 
هذا من   (الخمر): الخمر يطلق عليها لفظ        

ا                                  ر، لكن إناطة التحريم بكونها خمر                            ر، إذن هي خمر، لأنها تخام             لأنها تخام    ؟لماذا   .. جهة الوضع اللغوي 

     ثب     ي    :(المقطع الأول فـ)هذا يأتي به الشرع،  
 
 ت اللفظ لهذا الم
 
الوضع، يثبت الوصف لهذا  ى من جهة      سم                 

  ،الموصوف من جهة العقل 
 
 هذه مقاطع ت
 
  .ف بالعادة من جهة اللغة أو من جهة العقل    عر             

لى إ ما  و ما هو مسكر  و بهذه الموصوفات بما هو خمر    (:إناطة وتعليق الأحكام الشرعية)لكن  

 »إنه يكون  : ذلك من مثل هذه الأوصاف نقول 
 
 تعليق
 
ل في       تعق                             لذلك لا بد من التمييز ما ي   ،«ا        ا شرعي       

   ،نفسه
 
  وما هو متوق
 
  .ف على الشرع           

 الصفات السبع •

   ،ا مبحث من مباحث الاعتقاد           وهذا أيض  
 
 فالله سبحانه له صفات ت
 
ل هذه الصفات في     ق     ع     ت                      

ولو لم يأتي بها شرع كصفة القدرة والحياة والكلام والإرادة والسمع والبصر وهذا ما    - وجل      عز  -الله  

 « الصفات السبع»يطلق عليه الأشاعرة بأنها هذه  
 
 ، التي هي ت
 
الله تعالى له        أن    : ل في نفسها بمعنى   ق     ع     ت             

جاء      ن  إ و   وهذا متوقف على العقل، أنه سميع وبصير  ، وبصر  ،وسمع  ،رادةإو   ،وكلام  ، وله حياة  ،علم

   ،ا بذلك           النقل أيض  
 
 لكن القصد أنها ت
 
 ، الموت سبب العجز      لأن    ؛ا                  فلا يكون الإله ميت    ،ل في نفسها   ق      تع                  

 الإ  لا يكون   ،ا          له عاجز  الإ  لا يكون 
 
 له جاهلا
 
لما        العليم      لأن    ؟ ا ذ  ننظر  إ   ه     لأن    ؛المخلوق يدل على  لى  إ ذا 

بالعقل على وجود قدرة عظيمة       فإن    ،العالم يدل   ، وجود حياة  ،وجود علم  ،رادةإ وجود    ،العالم 

     م    -سبحانه وتعالى-الله        لأن    ؛وجود كلام
  تص 
ل في هذه الصفات في    ق     ع                            ف بهذه الصفات من جهة الت     

  .ا النقل مثبت لهذه الصفات    يض  أ نفسها و 
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             ما الذي ي  
  مي 
أنه    (الإماتة)  :لة في نفسها، لكن لو قلت     تعق            ؟ أنها م  ز هذه الصفات عن غيرها   

مميت   بد  فسبحانه  ليموت     ن  أ لا  هناك مخلوق  أم    ،يكون  الوجود  واجب  المخلوق  هذا                                      لكن هل 

يرزق لا بد من    -سبحانه وتعالى-الله       ن  أ إذن صفة محيي ومميت و   ،إذن هو ممكن الوجود  ؟ممكن

ة                                ثابتة بالنقل وأنها صفات أزلي    -وجل      عز  -هذه الصفات لله        إن    :فلذلك نحن نقول   ،وجود مرزوق 

 
 
 ت
 
  

 
 عل
 
فهذه   ،لم يكن هناك ميت     ن  إ و   ،محيي بالقدرة  ،لم يكن مخلوق      ن  إ فهو خالق و   ،م من جهة النقل  

   ،زلية قائمة بذاتهأ الصفات ثابتة لله  
 
 لكنها لات
 
   . صلى الله عليه وسلمل في نفسها بل يأتي بها الخبر من جهة الرسول      تعق          

   أفردت الصفات السبع بمبحث خاصلماذا  •

نها صفات أ  :لماذا قالوا   ..لذلك من هنا نفهم سبب تسمية هذه الصفات بالصفات السبع

رادة  إ بقية الصفات راجعة عليها، الله خالق بقدرة و       لأن    ؟ ولماذا أفردوها عن بقية الصفات  ؟ سبع

و  بقدرة  ومحيي  وحياةإ وعلم وحياة  وعلم  و   ،رادة  بقدرة  وحياةراد إ ومميت  وعلم  م    ،ة  هذه       د     ر         إذن 

هل السنة لا يثبتون  أ      ن  أ حدهم ويقول  أ لذلك عندما يأتي   ،لى هذه الصفات السبعإ ا              الصفات أيض  

 إ 
 
 لا
 
 أ هو لا يدرس هذا الفقه وهذا العلم    !!  هذه السبع صفات 

 
 صلا
 
نما وقع في هذه الإشكالية بسبب  إ   ؛  

  :فيقول لك   (؟محيي)الله       ن  أ هل يثبتون    :لذلك بعد ذلك تقول   ،بعده عن مجالس التعليم الأصيلة

إذن هذه ليست   نعم،  :يقول لك  (؟خالق)الله تعالى       ن  أ نعم، إذن هذه ليست من السبعة، هل يثبتون  

 إ شاعرة لا يثبتون من صفات الله  الأ أهل السنة من       ن  إ   :لماذا تقول فمن السبعة،  
 
 لا
 
  ؟!  سبع صفات 

في  ف وقع  قد  باغي    ،يةشكالإ يكون  كان  أنه  غيره                  وهو  على  الغير  ؛ا  يفهم مقولات  لم  يعي   ،لأنه  ولم 

والغلط في   ،وقع في الخطأ على المسلم  ، فوقع في التجريح  ،تفصيلهم فيما يقولونه من مسائل العلم

وصف )هناك ما هو        إن    :لذلك نحن نقول   .لى ذلكإ أخيه المسلم من التبديع والإنكار والتجريح وما  

لى ذلك من مثل  إ وما    (شرعي)و  ( عقلي)وما هو    (،لغوي ) وهناك ما هو    ،( ل في نفسه     تعق           حقيقي م  

   .هذه الأوصاف

 علة دخول الإضافات في الحقيقي •

الإضافات لعدم توقفها على واحد من   -(في الحقيقي)-  فتندرج فيه]  :-رحمه الله-  ثم قال

عقلية»      إن    :يقول   [الثلاثة لأنها    ؛«الإضافيات  في  »ذلك  لهما  وجود  لا  أمرين  بين  اعتباري  أمر 

   ،«الخارج
 
 كما نذكر البنوة مثلا
 
    ج          فإذا و    ،لة بين أمرين     تعق                  والأبوة فهي م                     

 
 د هذان الأمران ت
 
    ق     ع                 

 
 ل
 
ت هذه   
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بينهما فله فوق وتحت    (هذا جسم)  :ذا قلتإف  ب،كما ذكرنا فوق وتحت وشمال وجنو   ،العلاقة 

         لأنه م    ؛لى ذلكإ ويمين وشمال وما  
  تبع 
ك هذه الإضافات من جهة العقل ولا     ر     د     ت  ف  ، له أجزاء       ولأن    ،ض    

والع   العادة  أو  اللغة  على  الشرع                                تتوقف  أو  م    ، رف  الأمرين     تعق         فهي  هذين  بين  هما  ،لة    :والثلاثة 

 .(العرف والشرع واللغة)

 ي ـوالشرعي  ـي والعرفـمنهج البحث في العقل •

 
 
 مثلا
 
تحر  إ       ف        ذا  الجسم  الجسم       ن  إك  وصف  علة    أ الحركة 

متحر    نه 
لم   ،ك         الوصف  وهذا 

نه  بأبل العلة بنفسها وهي الحركة موجبة للحكم على الجسم    ؛و الشرعأ و العرف  أ يستفد من اللغة  

     م  
  تحر 
وتوجب هذا الحكم    ،نها توجب الحكملأ  «علة حقيقية»هذه العلة       ن  أ  :وبناء عليه نقول   ،ك    

  .وبناء عليه فهي لا تكون مختصة بزمان دون زمان أو مكان دون مكان أو بجسم دون غيره ا،ه      بنفس  

كأن    «ة        الشرعي  »ا      أم   الشرع  بحكم  الشرع                          فتكون  التحريم  (الإسكار)يعتبر  في  فهذا   ؛علة 

ومع ذلك لم يكن هناك   ،الشرعا في الخمر قبل ورود             كان موجود    (الإسكار)و  ،معتبر من جهة الشرع

  ، جاء الشرع مع وجود العلة التي هي في الخمر قبل ورود الشرع                     م التحريم بعد أن     ل        ما ع     ن  إ و   ؛تحريم

فقد وجدت   ،يجاد الحكم الشرعيإ لأنها ليست مؤثرة في    (الأمارة) ـا هذه العلة بني                بالتالي نحن سم  و 

التي هي   الشرع  (سكارالإ )العلة  يكن هناك شرع خ    ،قبل ورود                       ولم 
 
 لاف
 
في     المعتزلة  يعتقده  لما  مر  أ ا 

  .زالي ـعتن حسب الاعتقاد الا    ي     ي                          التحسين والتقبيح الذات  

 ( اللغة والشرع والعرف)ة لا تتوقف على واحد من الثلاثة                        الصفة التي تكون عقلي                 في قوله: أن  

 ]  :قال
 
 وإن
 
والإ       كالطعم  غيرها  على  لَ  ]  :قال  [سكارتوقفت  للحكم  الحقيقي  الوصف  وتعريف 

ووصف تعليق   ،التحريم :والحكم ؛مسكرة :الوصف الحقيقي هي :كما قلنا [يستفاد إلَ من الشرع

 إ الحكم الذي هو التحريم بالحقيقي الذي هو الإسكار لا يكون  
 
 لا
 
  :قاله الحش ي]   من جهة الشرع 

وما قام    ،نه مطعومأ ل ما قام به وصف الإطعام        نتعق                لا ينافي أن    :    أي    [وذلك لَ ينافي تعقله في نفسه

الإ  وصف  و أ سكار  به  مسكر  الشرع     ن  إ نه  يرد  الحكم       ن  لأ   ؛لم  مسكر  أ هذا  ثابت  أ نه  مطعوم  و 

خار ومطعوم أو في المسكر هذا                                                      لكن تعليق الحكم فيما يتعلق بالربويات من اقتيات واد    ،ل        بالتعق  

                             هذا الحكم الشرعي لا يكون م    :أي   ،لا يكون 
 
  تعل
 
بهذه الأوصاف الحقيقية     ق       إ ا 

 
 لا
 
 ؛  من جهة الشارع 

نقول  ي        إن    : فلذلك  الذي                      الشارع هو 
 
  عل
 
تد     العقل كما  الأحكام وليس  المعتزلة                            ق  لهذه     ق  ع     الت  ف  ؛ عي  ل 

نعي                                            ما هو من جهة العقل، فلذلك هنا علينا أن     ن  إ   ؛خار             الاقتيات الاد    ،سكارالإ   ،الطعمية  :الأوصاف
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         ا أن       جيد  
 
 الأوصاف العقلية التي ت
 
و التي تؤخذ من جهة اللغة أو التي تؤخذ من جهة  أ ل بالعقل       تعق                       

                                  العرف هذه أوصاف يدركها الإنسان م  
 
 ستقلا
 
نا     ب        خذ ط  أفنحن نأخذ لغتنا من عرب الجاهلية ون  ،    

قام به المصدر    اونأخذ الأوصاف قيام المصدر موجب لوصف م  ،ة من أهل التجريب              عرافنا الطبي  أ و 

فهي متوقفة على    ،شرعي لتثبتالنظر  ال  اوهذه لا يشترط فيه  ،من جهة العقل  هنما نأخذإ   ،لحكمبا

   .غير الشرع

الحكم   التوصيف لمحل  م  أ لذلك  ي      سك        نه  الكافر    قب       ر  به قول  ة من  بني علءلو جا  :يعني  ،ل 

شهادته غير مقبولة،       إن    :لا أقول   ..فيها نسبة من مادة المسكر     ن  أ صناعات بلاد الكفار ومكتوب  

هذا يتوقف على الشهادة    :أقول   ..عرض فني من جهة ليست مسلمة  ،يأتيني توصيف لمسألة طبية

هذه الأوصاف               كم، سنجد أن       الح      ل  اح             كم وأوصاف م       الح        حال                         لذلك عندما نتكلم عن م  ! ؟والعدالة

   .وهذه العاديات تصح في صفتها ووصفها ولو من غير المسلم ،متوقفة على عاديات

  شحن العلوم التجريبية بالفلسفة •

م هو  المادية  الفلسفات  مع  مشكلتنا  نحن   لذلك 
 
ت  ا 
 
     ر     

 
  ك
 
الفلسفة     ب    لى إ نأتي    :بمعنى  ،عليه 

ي   ثم  الخلية                      دراسة 
 
 رك
 
فلسفة     عليها  نأتي  Darwin))ب  ي  إ ،  ثم  الكون  دراسة                        لى 

 
 رك
 
قول     عليه  ب 

لى دراسة علم إ نأتي  ،لى ذلك من مثل هذه المقولاتإ ( وما Hyle)                       الكون قديم واله ي ولا              الفلاسفة بأن  

    ر                ثم نأتي ما ي    ،النفس والتوصيف
 
 ك
 
حركة الاقتصاد    ،التي هي فلسفة  (Freud)ب عليها من فلسفة   

       ثم ي  
 
 رك
 
 علاقات الإ   (Marx) ب عليها فلسفة    

 
 نتاج ت
 
       

 
 رك
 
لذلك نحن حقيقة    ،ب عليها فلسفة الرأسمالية  

     ن  
  حد 
   .ا في نظرية المعرفة             وهذا مهم جد   ،موطن الصراع هو مع الفلسفات المضادة للشريعة       د أن     

 تفسير الجريمة  •

فنحن    ،ا التوصيفات الاقتصادية    أم    ،ا التوصيف في العاديات    أم    ، ا التوصيف التجريبي    أم  

تحدث هناك جريمة نحن نصف هذه الجريمة قام الجاني فلان بعمل.. هذا    ،شكالية فيهاإ لسنا على  

نسان يرتكب هذه الجريمة بسبب وجود  هذا الإ                             لكن تفسير هذه الجريمة بأن    ؛لا يختلف فيه اثنان

       أن    :عية له، بمعنى يطب  يدواع 
 
 هذا مجرم بالط
 
ينافيه شرع    ! ع!    ب                العلمي    .ا                هذا  التأصيل  هنا في هذا 

          الذي ي  
  ؤص 
ولن  ،حد في التفسير العقليأ ل له الأصوليون في التمييز فيما هو عقلي لن يختلف معك    

ولن يختلف معك عرب الجاهلية في قضية    ،حد في التفسير العادي والوصف العادي أ يختلف معك  
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     ن       ن  أ علينا  ف  ،اللغة
  حد 
          ين تتوج  أ د     

 
 ه قدراتنا وق
 
   ؛وضوعات المواجهةوانا في م            

 
 حتى لا ن
 
     ست         

 
 ن
 
ف في معركة     ز   

إننا عندما نتكلم عن الربا، نحن نتكلم في توصيف عادي هذا   :مع طواحين الهوى، فعندما نقول 

 ؛قراضإ هذه علاقة        إن    :قراض، ونحن نقول إ هذه علاقة        إن    :ض والقانون يقول     قر         هذا م  و اقترض  

   .الإباحة ه فيفنحن مشكلتنا مع مه الله،                        لكن القانون يبيح ما حر  

يد   يقولون           الذين  الربا  م    :عون          هو 
  خص 
م      استثماري                  ص 

  وج 
للنقود      مواطن إ ه  حيث  لى 

وما    ،الاستثمار الفائدة  سعر  ارتفاع  بسبب  ذلكإ الأفضل  التفسيرات  أ نفسنا  أ سنجد    ،لى  مام 

  .خلاقالشريعة أو في الأ أو لامية في العقيدة الإسالدينية المضادة لأصول المعرفة 

 فلسفة العلوم •

     ن              سلامية أن  ة الإ                      ا في نظريتنا المعرفي              من المهم جد  
 
  رت
 
نحن في العاديات    ،ب نظريتنا المعرفية  

لى حرب على دين  إ ل هذا المختبر        يتحو                    لكننا نحارب أن    ،تبني للمختبر       سلام م  الإ   ؛والتجريبات والمختبر 

لى ذلك من مثل هؤلاء الفلاسفة  إ وما    (Freudو لـ)  Darwin)ـ)التركيبة الفلسفية ل  الإسلام بسبب

          ونحن ن    ،الذين شحنوا علم التجريب بفلسفتهم، ثم جعلوها صفقة واحدة 
  فر 
نقول   ،ق الصفقة هنا   

لأوصاف التي تنبني  في ا نحن هنا في دراستنا    ،ا وانتزعوا فلسفتكم عن التجريب                    دعوا التجريب تجريب  

لنا أوصاف حقيقية، وأوصاف لغوية وأوصاف عرفية وأوصاف شرعية، فعلينا عند   :عليها الأحكام

      ن  أ تحليل هذا الواقع المختلط أمامنا  
 
 ن
 
هناك طبع في                           لماذا تحدث الجريمة؟ لأن    .ل هذه الأوصاف    عز   

نسان عنده إ هذا    ؟لماذا حرية  .. نسان مجبور الإ     ن  أ جبرية و مام  أ صبحنا  فأ  !! نسان تدفعه للجريمةالإ

 هذا  وهو موجود في الجينات و   ،شذوذ
 
 خ
 
لى إ إذن تحويل الفلسفة المادية الفاسدة    ؛ق بهذا الطبع   ل   

             عليكم أن    :ولكن نقول لهم  ،قحامها على البحث التجريبيإ لى جينات و إ باع و    ط  
 
 ت
 
حوا مناهجكم      صل   

  .الفلسفة عن التجريبلوا     عز              البحثية فت  

      ن  أ عندما تقولون  
 
 الفيزياء ت
 
لم                                                      ر وجود الله، أنتم تتحدثون بالفلسفة والغيب والفيزياء ع      نك            

ونبني علومنا نبنيها بمنهجية   ة،ولذلك نحن عندما ندرس هذه الأوصاف العلمي ،من علوم الشهادة

هنا    ،العلوم  التمييز بينصوليون في  ل لها الأ                          لى مناهج البحث التي يؤص  إ وعليه نكون منتبهين    ؛دقيقة

      ن  أ نستطيع  
 
ت العلوم كيف  العلوم ومناهج   نستخلص فلسفة 
 
العلوم                                        للعلوم          كيف يؤس    ؟ بنى    ؟س 

      تصو             لزامي لا ي  إ هذا عقلي  
 
 ر ت
 
    

 
 خل
 
وهذا مبني على    ،عرافأ وهذا مبني على    ،وهذا مبني على اللغة  ،فه  

  .ا في منهجية البحث             وهذا مهم جد   .. شرع
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 ،هذا نأخذ من أي قوم  ،في جزء طبي عادي عرفي  ،عندما نتكلم عن عملية جراحية زرع كلية

                    لكن لو أردنا أن  
 
 نقوم مثلا
 
ر من ذكر لأنثى        يتغي                 هذا يريد أن    ؛الناسلهؤلاء  الله    ة بعمليات تغيير لخلق        

ون من خلال نتم تبيحون بالفلسفة ولستم تبيحأ   :نقول   ، نحن نثى لذكرأ ر من        يتغي                  وآخر يريد أن  

    ،المنطلق الطبي
 
  لكنكم توظ
 
الطبي            المنطلق  تسجلوا شهادة الميلاد       ن  أ نكم لا تريدون  أ لى حد  إ فون 

نسان له  الإ     ن  أ المستقبل  في  فساد  نكم تريدون الإ هذا لا يقول به المختبر لأ   ،نه ذكر أو أنثىأ نسان  للإ

بيولوجي بعد ذلك    ،نوع  سم ون  ثم 
 
       ت
 
اجتماعي    أن    ،يختاره بحريتهله نوع  يريد    ، نثىأ   كون ي                  فالذكر 

وهذا   ،زوا بين النوع الطبيعي البيولوجي والاجتماعي     تمي               تريدون أن    مفأنت  ،ا      ذكر    كون ت                  والأنثى تريد أن  

ملاءات الفلسفة التي تريد  إ نما هو إ ا من تجربة بحثية مختبرية                                 الاجتماع الذي تأتون به ليس صادر  

                         تعبث بالخلق وتريد أن        أن  
 
 ت
 
  

 
 ت
 
لا بد من ملاحظة دقيقة في  ف  ل لها،                              ع الشيطان فيما أملى لها  وسو     ب   

 .موضوع المنهج
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 1  ومن الأنواع الأربعة الشرع   -   38

ــــــــــــلـ   ل       و  ـــــــــــــ   ه     و  
 
             ـــــل
 
       

 
 غ
 
      ة  ــــــــــ 

    و 
 
 ال
 
ــــــــــقـــــــ   ح  ـــــ    ــــــــ ــــيــ

 
 ق
 
ـــــ      و    *  *          ه  ـــــــــــ

 
 الش
 
     ع     ر  ــ   

    و 
 
 ال
 
     ف     ر  ــــ   ع    

 
 ن
 
 ـم ــ 

 
 ى ال
 
     

 
 خ
 
 ــليــ 

 
 ق
 
    ه  ـــ 

فذكر منها ما هو   ،نواع التعليلات الأربعةأ في الحديث عن    -رحمه الله تعالى- يستمر المصنف  

ومن الأنواع الأربعة الشرع  ]  :- رحمه الله تعالى-قال الشارح  ،  وهنا يذكر ما هو الشرعي  ،الحقيقي

   نهر كتعليل جواز  
 
 الم
 
بيعه   أن    [شاع بجواز       ي              فيريد 

 
  عل
 
أن    ،ا بحكم شرعي        ا شرعي         ل حكم     أراد                  فإذا 

 
 
 يبحث في حكم رهن الحصة الم
 
       إن    :ة من الأرض أو العقار فيقول      شاع                          

 
 هذا الحكم وهو رهن الم
 
شاع                     

بما أنه    :فكذلك نقول   ،لاستيفاء الدين عند عدم التسديدباع            فالرهن ي    ،جائز بدليل جواز البيع

 
 
 جاز بيع الم
 
 :ثم عطف على ذلك بقوله  ،رعي شوهنا تعليل حكم شرعي بحكم    ،شاع إذن جاز رهنه          

أو حقيقيا كتعليل   -(جواز رهن المشاع  :والمعلول هنا)-   ا كما ذكر        ا شرعي                        وسواء كان المعلول حكم  ]

الحكم الثابت بذلك الوصف    :المعلول أي       إن    :يقول                 فهنا يريد أن    [بالطلاقه     ت      رم                 حياة الشعر بح  

ر عا كتعليل حياة الش         ا حقيقي         ا حكم                       وقد يكون المعلول أيض    ،ا        ا شرعي               قد يكون حكم    ،وهو التعليل

   .بالطلاق ه   ت      رم      بح  

 تعليل العادي بحكم شرعي •

وهو الحقيقي في الخارج وليس   (العاديالحس ي  )  :هنا بمعنى  (الحقيقي)لاحظ أنه استعمل  

ب  ،وهو ما نعبر عنه بالطبيعة  ،في الذهن فيكون قد    ( التجريب وبالحسـ)وهذا تابع للعادة ويعرف 

كما    ،وكذلك الحكم الثابت بالمحسوس  ،ر بالحكم الثابت بالعلة الحقيقية عن الحكم العقلي    عب  

م المحسوس الذي يدل عليه حكم شرعي، هو الحديث عن حياة الشعر بالدليل الذي ذكره، ومن ث

                                                                        التحريم حكم شرعي وهو تحريم الزوجة بالطلاق سواء كان شعرها أم يدها أم أي        إن    : فإذا قلنا هنا

منها  حكم    ،جزء  استخرجنا  إذن  الشعر،  في  الحياة  وصف  وهو  حسي                                                     والمعلول  شرعي       ا  بتعليل   ،ا 

ذلك لأنه    ،هذا الشعر يوصف بالحياة     ن  ا لحكم حس ي وهو أ    ج      نت                              فأصبح حكم الطلاق وهو شرعي م  

     ح  
  ر 
   ،م كل ما فيه الحياة من هذه الزوجة كالشعر    حر     ي    نإذ  ؛م على الزوج المطلق  

 
 وكما أنه ت
 
م اليد      حر            

 
 م 2021/ 2/6الموافق:  -هـ 1442شوال   21بتاريخ: ، ومن الأنواع الأربعة الشرع المحاضرة الثامنة والثلاثون:(  1

 https://www.walidshawish.com/?p=11630 :رابط الصوتية
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 بعل
 
ا مبحوث في موضوع لمس            وهذا طبع    ،ظفرم الشعر والأ     حر          كذلك ي    ،ة كونها فيها حياة محسوسة   

   :يقولون المرأة عند الشافعية عندئذ  
 
 إنه فيما يتعل
 
ق بنواقض الوضوء حتى لو لمس الشعر أو لمس               

على أنها أجزاء حية من المرأة وتثبت لها ما      ل     د      ست      في    هذه فيها الحياة،       فإن    ؛ظفرالسن أو لمس الأ 

  .يثبت لبقية أعضاء المرأة التي فيها الحياة

 ثمرة تعريف العلة معرفا للحكم •

نه إذا أ ا لحكم حس ي في العادة وهو     ج      نت                       حريم المرأة بالطلاق م  كان الحكم الشرعي الذي هو ت

وهنا    ،هذه الأجزاء تعتبر من الأجزاء التي فيها الحياةف  ؛م على الرجل من زوجته شعرها وظفرها   ر     ح  

الحكم                  نقول هنا: إن    من الشارع على وجود الحياة في الشعر،                                يكون الحكم الشرعي علامة لإيجاد  

   (التحريم) الشرعي الذي هو  
 
 عل
 
الحكم الشرعي      ن  لأ   ؛ولا مانع من ذلك في القياس  (ا        ا عادي       حكم  )منا    

ولا    ،ولا يكون من باب الإلزام العقلي  ،ا للوصف الذي هو الحياة في الشعر   د      وج                  هو علامة وليس م  

على كون العلة              لشعر جار  تعليل الحياة في ا                بل نقول: إن  ،  يكون هذا من الأوصاف الذاتية للحياة

 )تحريم الشعر على الزوج المطلق هو    ؛وهي التحريم
 
 الم
 
    

  عر 
: في قوله هناف،  (ف وليس الموجد للحكم   

المعلول حكم  ] كان  بيعه وسواء  بجواز  المشاع  رهن  كتعليل جواز  الشرع  الأربعة  الأنواع  ا                                                                                 ومن 

       شرعي  
 
 ا كما ذ
 
كتعليل حياة الشعر بحرمته ]نت          كما بي    [ا          أو حقيقي    -(وهو جواز رهن المشاع)-  ر   ك         

   (شرعيالالحكم  )يكون                                     بحرمته بالطلاق تأكيد على صحته أن    :في قوله  [بالطلاق
 
 عل
 
   

 
 ة
 
حكم حس ي  ) ـل   

  .على كونه له وجود أصيل       بناء   (الحقيقيـ)ووصفه هنا ب (وعادي 

   الأقوال في تعليل الحقيقي بالشرعي •

  :أي   [بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وهذا هو الراجح كتعليل حياة الشعر  ]  :في قوله

                       يكون الحكم الحقيقي م                               يكون الحكم الشرعي علة وأن             جواز أن  
 
 علولا
 
 بحيث يكون الحكم الشرعي     

     م  
  عر 
    

 
 ف
 
   ،ا لما هو حس ي أو عادي أو ما هو حقيقي 

 
 كما يعني تكل
 
ا في هذه المترادفات في هذا الموضع نم            

الشعر   حياة  بخصوص  شرحناه  حقيقي)الذي  ب  (حكم  معلول  شرعيـ)وهذا  الحكم    :أي   (حكم 

يكون الحكم             جواز أن    :أي   [وهذا هو الراجح ]  :فهنا يقول   ،الشرعي علة والحكم الحقيقي معلول 

       وأن   ،الشرعي علة
 
 يكون الحكم الحقيقي معلولا
 
                        .   

والحكم   ،يكون الحكم الشرعي علة لحكم حقيقي             لا يجوز أن    :أي   [وقيل لَ يكون حكما]

 
 
 الشرعي يكون معلولا
 
 :قال  ؟ولماذا هذا القول الثاني وهو المضعف  ،يكون علة              ولا يجوز أن    ، فقط                 
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[ 
 
 لأن
 
     

 
 شأن الحكم أن
 
         يكون م                

 
 علولَ
 
      لَ ع    ،    

 
 ل
 
      د     ر    و   ،ة 

 
 بأن
 
      

 
 العلة بمعنى الم
 
                

  عر 
         ف ولَ ي     

 
 مت
 
    ن    

 
 ع أن
 
     ي        

  عر 
      ف ح     

 
 ك
 
     م   

    ح  
 
 ك
 
يكون الحكم الشرعي                             القول المعتمد أنه يجوز أن        إن    :يقول                          في هذه الحالة يريد أن    [ا أو غيره   م   

        وأن    ،علة
 
 يكون الحكم الحقيقي معلولا
 
الثاني  ، هذا هو المعتمد                         وهذا ليس    ،أنه لا يجوز   :والقول 

  .بمعتمد

 اجتماع كون الحكم معلولَ وعلة •

 ]  :ثم قال الشارح
 
 وإن
 
       

  فرض كون ذلك الحكم الأول معلولَ لعلة أخرى تعر 
   ؛فه                                           

 
 لأن
 
جهة     

 ]  في قوله:  [غير جهة عليته  معلوليته
 
 لأن
 
غير جهة ]  ،بعلة        علول            هو حكم م    :أي   [:جهة معلوليته    

التحريم للزوجة حكم شرعي وهو       إن   :فإذا قلنا ،علة لحكم آخر  هو يكون               غير جهة أن  أي:   [:عليته

في نفس الوقت هذا    ،إذن مانع الطلاق علة والحكم الشرعي معلول لهذا المانع  ؛ معلول بمانع الطلاق

                                   الحكم الذي هو تحريم الزوجة حكم ي  
 
 ش
 
   

 
  ك
 
هذه الأجزاء من المرأة كالشعر                         علة لمعلول آخر وهو أن      ل   

   .حياةأنها موصوفة بال

جهة التي أثبتت هذا الحكم وهو التحريم الزوجة معلول بالمانع هذه جهة غير        إن    :فنقول 

ة(تحريم الزوجة)
 
   ( هو )عل
 
فأصبح لدينا تحريم    (،الحياة من صفات هذا الشعر      ن  )أ   :خر وهوآ لحكم            

 
 
 الزوجة معلولا
 
هذا جواب على فلشعر،  لا علة من جهة ثبوت الحياة      يض  أ وهو    ، من جهة مانع الطلاق            

يكون الحكم                                 هذا جوابه عليه أنه لا مانع أن    ،القول المانع من كون الحكم الشرعي علة لحكم حقيقي

جهة       ثابت   من  المعلولي    ا  على وصف  الطلاق  فلا    ، ة                            مانع  الحياة  من جهة حكم  العلية  وعلى وصف 

  .تعارض عندئذ لاختلاف الجهات

الثالث في جواز تعليل الحكم الحقيقي    :أي  [ها وثالث] يمتنع التعليل  ]  حكم شرعيبالقول 

وما سبق بيانه من حكم الشرع كما ذكرنا هو الحكم    [ا                                    بالحكم الشرعي إذا كان المعلول حقيقي  

     ي                     التفصيل يريد أن    :القول الثالثف  [ا                     ويجوز إذا كان شرعي  ]ثم قال:    ،الحقيقي
  فص 
ل بأنه لا يجوز     

    ي        أن  
 
 عل
 
  : بمعنى  ،حكم شرعيبا          ا شرعي                   يكون المعلول حكم              ويجوز أن    ،ل الحكم الحقيقي بحكم شرعي  

    ي        أن  
 
 عل
 
فعندئذ    ،ا على جواز بيعه                                كما ذكر في جواز رهن المشاع قياس    ،ل الحكم الشرعي بحكم شرعي  

ي   الثالث  يكون                    ولكن لا يجوز أن    ،يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر     ن  أ جيز                      هذا القول 

   :قوالأ لى ثلاثة إ خلصنا ف ،ا                                                   الحكم الشرعي علة لحكم حقيقي، إذا كان المعلول حقيقي  
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يكون الحكم الشرعي علة لحكم حقيقي ولحكم                أنه يجوز أن    ،وهو المعتمد  :القول الأول 

 .شرعي

الثاني م    :القول  أن    :أي   ،ا     طلق          المنع  يجوز  ولا               لا  علة لحكم حقيقي  الشرعي  الحكم  يكون 

   .لحكم شرعي

  ،يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر              نه يجوز أن  أ وهو    ؛التفصيل   :القول الثالث

                   ولكن لا يجوز أن  
 
 يكون الحكم الشرعي تعليلا
 
هذه   ،كما ذكرنا في الأمثلة السابقة  ، لحكم حقيقي                       

   .-رحمه الله تعالى-الثلاثة أقوال ذكرها المصنف 

 شروط العرف ليكون علة •

قال  ]  :ثم 
 
الَط وشرطه  العرف  الأربعة  الأنواع   ومن 
 
                                  

 
بأن  راد 
 
سائر            باختلاف  يختلف  لَ 

   ، الأوقات كالشرف والدناءة في الكفاءة
 
 فإن
 
      

 
 اختلف باختلاف الأوقات بأن
 
وجد في بعض الأوقات                          

 
 
 دون بعض لجواز أن
 
في زمنه                     ي    -صلى الله عليه وسلم-يكون ذلك العرف                            دون غيره من الأزمنة فلا 

 
 عل
 
لكن    ،ل به  

    س                              ل عليه التمثيل بالشرف والخ      شك     ي  
 
 ة إذ
 
       

 
 قد يعد الش يء شرف
 
    س          ا أو خ                   

 
 ة
 
في وقت دون آخر وعند    

     س    و قال في الآيات البينات وقد يجاب بأنه ل  ،قوم دون قوم
 
  ل
 
ة فلا     س                         ذلك فليس في كل شرف وخ       م   

الن انتهى من    (،رف     الع  )وهو    (الوصف الثالثـ)الن يتكلم عن تعليل الأحكام الشرعية ب  [إشكال هـ

الحقيقية الحقيقي والعلة  الحكم     ،الكلام عن 
 
 وتكل
 
الشرعية     الشرعي والعلة  الحكم  والن   ،م عن 

 
 
 يتكل
 
يتكلم هنا عن العرف   ،من حيث إناطة الأحكام بذلك العرف  (رف     الع  )م عن الوصف الذي هو      

 
 
 شرط
 
 )  :شترط في ذلك    وي    ،ا لإناطة الأحكام به   

 
 أن
 
               يكون العرف م      

 
 ط
 
     رد   

 
 ا وأن
 
الن عندما   ،(لَ يختلف       

     شك                        وهذا المثال قد يكون م    ،ثال عليه                                             يتكلم عن هذا الوصف الذي هو العرف يتكلم عن م  
 
 لا
 
 من   

 
 
 جهة مثلا
 
        

 
يتعل الكفاءة فيما  الكفاءة،  الشرف والدناءة في    موضوع 
 
بالزواج                                                    يتكلم   ،ق  فالن عندما 

وهو ما يتعلق بالمرأة التي  وعندما يتكلم بوصف آخر للمرأة    ،المرأة الشريفة والمهر للمرأة الشريفةب

    ن  إ و   (ة    ني       الد  ـ)ر عنها ب    عب                بل الرجال وي                                                                ر عنها بالفقه تعبير بالمرأة التي لا يكثر رغبة الزواج فيها من ق      عب     ي  

   لكنه مستعمل  ،رف الذي نستعمله الن                     من الاحتقار بلفظ الع    ء ا بش ي   ي      وح               كان اللفظ م  
 
 استعمالا
 
         

 ا ليس من باب        فقهي  
 
 التصنيف الط
 
من حيث عدم    ،نما من باب التصنيف العلمي الموضوعيإ   ،بقي           

فيتكلم هنا    ،م لاأ شرف أو نسب    أوم لا  أ كان لها جمال               من حيث إن    ،رغبة الرجال بالزوجة هذه

هذا الوصف غير منضبط في                              ربما نجد في بعض الأحوال أن    : فهو يقول   ،عن أمور عرفية مختلفة 
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   ،ل أخرى منضبطوفي أحوا  ،بعض الأحوال
 
 فليس هو مشكلا
 
 في ضبطه من حيث هو إنما من حيث             

      تغي  
 
 ر الم
 
الشرف والدناءة في الكفاءة في   :ومثال ذلك  ،رف                             يقول إننا أنطنا الأحكام بالع    : حال، بمعنى    

الشرف واضح        إن    :نقول   !! ر     تغي            مختلف وم    ءسيعترض علينا أنكم قد أنطتم الأحكام بش ي  ،الزواج 

ا             لى ذلك مم  إ نسابهن وجمالهن وما  أ ا في بعض النساء، وهو واضح فيهن من حيث أحسابهن و       تمام  

الأزواج به  فيها    ،يرغب  النساء من هو واضح  ي  أ وهناك من           نه لا 
 
 رغ
 
بالمر     فيها  يمكن               ب  بحيث       ن  أ ة 

 ، ال الذي لا يتوافر فيهافهذه المرأة التي لا يوجد لها حسب ولا نسب وكذلك الجم  (،ة       الدني  ـ)توصف ب

الدناءة                     هذا الأمر سيكون واضح        إن    :وكل خلق الله جميل، فنقول   ، ا في بعض الحالات من حيث 

وهذا لا مانع   ،لكنه قد يخفى في بعض الحالات  ،ا في بعض الحالات من حيث الشرف           وواضح أيض  

     ن  )أ  :جاب به من قالأ و   ،يناتيات البوهذا ما قاله في ال  ،ا في بعض الحالات                      منه إذ أنه يكون واضح  

  (،ر غير منضبط     تغي           العرف م  
 
 وعندئذ يجاب عنه بأنه لو سل
 
ي ذال فنقول  ،م ذلك بأنه غير منضبط                          

هو ليس في كل شرف وخسة يكون  ف  [فليس في كل شرف وخسة فلا إشكال]  :يات البيناتقاله في ال 

ا               ذا كان واضح  إ ومن ثم    ،خرى أ حوال  أ ا في                              ا في بعض الأحوال ويكون واضح                نما يكون خفي  إ ا        غامض  

 
 
 منضبط
 
      ا م       

 
 ط
 
           ا يكون م     د     ر   

 
 حلا
 
   .يناط به الحكم الشرعي    ن   لأ   

 ر مع الأمثلة  ـن العرف الذي هو دين والعرف المتغيـز بيـالتميي •

                 العرف يكون وصف  ف
 
 ا للحكم الشرعي حيث كان منضبط
 
           ا وكان م                              

 
 ط
 
فهناك   ،ا              ا وكان موجود      رد   

أن        بالت  عراف خاصة  أ  بد  بينهم                جار فلا  تجارتهم  كالعرف  ،تكون منضبطة  التجار  به  يدير   ،الذي 

                   فعندئذ إذا كان م  
 
 ط
 
     رد   

 
 ا ومنضبط
 
     ح     ي       ن  أ فللقاض ي في الخصومات التجارية بين التجار    ،ا بينهم        

 
  ك
 
م   

    ع  
 
 رف
 
     ي       ن  أ وكذلك    ،هم فيما بينهم  

 
  حك
 
         الذي ي  ا العرف العام        حيان  أ أو    ،م العرف فيما بين الصناع  

 
 ط
 
د     ر   

           فعندئذ ي    ،في المجتمع
 
 عل
 
   

 
 ل به، فإذا ت
 
  ، ر ذلك الحكم      يتغي                         نيط به الحكم وجب أن  أ ر العرف الذي      غي              

       لأن    ؛لا يبقى على ما هو عليه        وأن  
 
 وصفه الذي تعل
 
   ،ق به قد زال             

 
 هناك ما يتعل
 
عراف الناس في أق ب            

تك       وأن    ،فعالهم أ في    ،لفاظهمأ  الأفعال وهذه الأعراف  الذي يجب  ن  و هذه  الشرط  مضاؤه إ بمثابة 

               وكان العرف م    ،فموضوع جريان العرف بأمر  م،عليه
 
 نضبط
 
به    نيط الأحكام          فعندئذ ن    ،ا               ا ومازال باقي      

راجع   الأمر  العرف وكان  زال  إذا  العرف إ ا                                    أما  به    ،لى  العرف  لجريان  الحكم  أثبت  الشرع  كان  فإذا 

             باعتباره ع  
 
 رف
 
       إن  ا و   

 
 ت
 
   ،الحكم لا يبقى     ن  إ ر ف    غي   

 
 فعندئذ لا يعتبر ذلك العرف ولو كان عرف
 
ا من أعراف                                      

   .أهل المدينة المنورة
 
 وهنا يجب التفريق بين هذه الأعراف الم
 
رة التي لا ترقى إلى مستوى عمل أهل      تغي                                    
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                       المدينة الذي يعتبر م  
  خص 
 ؛صات النص    خص          ا من م     ص      خص                     يعتبر حتى يعتبر م                       وأمثلة ما يمكن أن    ،ا   ص     

لى يوم القيامة مثال ذلك: ما  إ ر الأعراف      غي        ر بت                                                   فعند ذلك نقول: إنه ثابت على مدار الأزمان ولا يتغي  

          أننا ن    :بمعنى  ،لى يوم الدينإ ا        ستمر       ا م                ته بوصفه دين      قر  أ الشريعة    :يعني  (معتبر دين)هو  
  مي 
ز بين ذلك     

               العرف في الخ  
 
 طاب والألفاظ بين الناس الذي جرى باعتباره عرف
 
                                            

 
 ا واعتبره الشارع عرف
 
ا وبين ما اعتبره                      

   .ا            الشارع دين  

•  
 
 مثال ما اعتبره الشارع دين
 
   ا:                         

أن   على  يتبايعون  كانوا  الفضل  ربا                                         في 
 
الم من  والشعير  والتمر   القمح 
 
الشارع                             فاعتبر  كيلات 

لا يجوز لنا    ؛ التساوي في المكيل وهو الحجم  لى اعتبارإ ذا نظرنا  إ لكننا هنا    ، التساوي في هذا المكيل

فهنا يكون الواقع  ،فقد يتساوى الوزنان لكن تفاوت الكيل ،لى اعتبار التساوي في الوزنإ نلتفت     ن  أ 

وجوب  ا الذي   في  الشارع  نص  خالف  قد  المكيلات  هذه  في  الوزن  الكيلعتبر  هذا  في   .التساوي 

                             موضوع ما هو مكيل وما ورد م  ف
 
 كيلا
 
لى يوم  إ نها ستبقى مكيلات  إبالنص كالقمح والشعير ف        شرع ا     

لا تكون      ن  أ الوزن بشرط بخرى فاعتبر فيها الوزن اعتبرنا فيها التساوي أ ت أنواع        ذا جد  إ ما أ  ،الدين

لى الوزن اتحد إ ذا ذهبنا  إف  ،ا بكونها مكيلةالشرع قصد التساوي فيه     ن  لأ   ؛في وقت الشرع من المكيلات

الكيل فيها داخل       ن  أ مع    ،الوزن وتفاوت  الشارع                   الكيل  باعتبار نص    ،في نص  أنها مكيلة  فاعتبرنا 

  .نها مكيلةأ الشارع عليها 

 
 
 مثلا
 
لم يكن    ،وعدم تحريك الخاتم في الوضوء  ،صابع القدمينأ غسل القدمين دون تخليل    :   

                 ولو كان الأمر م    (،ا     دين  )عملهم بوصفه  به  فهذا جرى    ،السلف ينتزعون خاتمهم
 
 تعل
 
ق بالعرف لكان     

    ن  إ   :ونحن نقول   ،تنزع الخاتم في هذا الزمن     ن  أ نك في حالة يجب  أ   :بمعنى  ،ر وهو عبادة     تغي            الوضوء م  

  .ا للعرف                   هم تعبد وليس خاضع  ؤ وبالتالي وضو  ،أمر تعبدي  ؤهموضو 

 
 
 مثلا
 
في    [231]البقرة:    ﴾ةَاَلرَّضََٰعَ  يُّتِمَّ   أَنْ  اَرَادَ   لِمَنَ وَالْوََٰلِدََٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلََٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  ﴿:  الية الكريمة      

أن   الشريفة  المرأة  شأن  من  يكن  لم  التنزيل  عهد  وهو  الوقت                                                               ذلك 
 
 ت
 
هذا         بناء    ؛ ع    رض    اعتبر  عليه 

     م  
  خص 
اعتبار     ص      م  أ ا على  الشرع  الشارع وهو جزء من  إقرار من                                           نه 

  خص 
العموم    لهذا  في   ؛ص  إذن 

                                               وأنه على اعتباره قيامه في ذلك الوقت اعتبر م    ،ا                              العرف الذي اعتبره الشارع دين  
  خص 
وبالتالي ما   ،ا   ص     

ه على أنه            الذي أقر    ومصدره الشارع  ،ه الشارع    قر  أ العرف الذي    ؟﴾ وَالْوََٰلِدََٰتُ يُرْضِعْنَ ﴿هو ديل تخصيص  

     م  
  خص 
              العرف من م    :ومن هنا ربما يأتي أحدهم هذه الأيام فيقول   ،ص   

  خص 
تعالوا بنا    ..صات الشرع   
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الأ إ   لى هذه 
 
الم  عراف 
 
         

  تغي 
لن                رة 

  خص 
م    ،الشريعة  بهاص     

 
ث    ومن 
 
الشريعة          أن   تنقلب  بنات          إلى  تكون من 

 إ فموضوع العلماء عندما نظروا    ،عائل الوق         ل بتبد                الواقع وتتبد  
 
 لى بعض الممارسات التي عرفت عرف
 
ا                               

   ،ن السلف اعتبروها من الشرع المستمربي
 
 وليست من العرف الم
 
                   

  تغي 
 ، ر كموضوع المسح عل الجورب    

                 فالإمام مالك خص    ،هذا الأمر تعبدي      ن  أ اعتبر السلف  
 
 ه بالم
 
      

 
 جل
 
       لأن    ؛د  

 
 هذا العرف الذي عنده بالم
 
                        

 
 جل
 
د   

فة معينة في تلك الجوارب فجرى عليها على أنها عرف  صلى  إ بعضهم نظر    ،مكسو بالجلدالذي هو  

                           فيكون هذا العرف واضح وم    ،ر بالشريعة وهو بيان لمجملات الشريعة   ق              ديني وهو م  
  بي 
ن للإذن بالمسح     

                   فلا يكون العرف م    ،على الجورب
  بد 
    

 
 لا
 
ولم يكن    ،أنه جوربء  فلو تعارف الناس على ش ي   ، للأحكام 

وبالتالي يكون    ، ا للشرط الديني في ذلك العرف الذي جرى بين الصحابة على أنه أمر متعبد به       موافق  

وبالتالي تصبح الشريعة تتقلب   ،لا أنه أعراف متقلبة  ،لى يوم الدينإ ا من الدين الثابت المستمر       جزء  

  .ا                                          تكون مستمرة فتصبح الشريعة يهدم بعضها بعض  ولا   ،بتقلبات الزمان والمكان

موضوع الذهب والنقد اعتبر الذهب والفضة نقدين وأنهما سيبقيان نقدين في عرف الشرع 

وأصبح  ،ا كما هو الحال في يومنا هذا                                         حتى لو خرج الذهب والفضة عن كونهما نقود   ،لى يوم الدينإ 

الذهب كان                                   الشرع في عهد الزمان الأول مع أن      ن  إ :فنقول  ،و من الحليأ الذهب والفضة من السلع 

 أنه  ،ا وكان يباع بوصفه سلعة    لي     ح  
 
     إلا
 
    ي  شترط فيه ما  ا     

 
 شت
 
 ،رط في النقود من حيث شروط الصرف  

  : يقول   هأنه هدم الشرع بأن   :هذا يعني  ،ا    لع                        الذهب والفضة أصبحا س                  لى القول بأن  إ فالذهاب اليوم  

نا  ه  ؛لى أجلإ ردنية  أ د  و إنهما سلع ولا يشترط فيهما ما يشترط في الصرف فيجوز شراء الذهب بنق 

المستمر وجعله ع      بد   الشرع                           ل 
 
 رف
 
م           ا 

 
 تقل
 
الجريان على    ،ا   ب      الشريعة بسبب عدم  تبديل  هنا نصادف 

من حيث  شترط في الصرف                                                    الشرع اعتبر الذهب والفضة نقدين واشترط فيهما ما ي       ن  أ فبما    ،أصولها

التقابض يباع بوصفه سلعة وهو الحلي  ،وجوب  الذهب والفضة في وقتهما  والحلي ليست    ،وكان 

      ن  أ كانت يمكن       ن  إ و   ،ا       نقود  
 
 ت
 
       نقود       ك     س   

 
 ا إلا
 
جرى به عرف الجيل                                  هذا يبقى من الشرع المستمر وإن          أن      

عراف أ عراف التجار أو  أر به الأحكام ك                                 فإنه لا يكون من العرف الذي تتغي   ،الأول والثاني والصحابة

لى العرف سنجد أننا أمام عرف ديني مستمر كما هو  إ عندما نأتي    .لفاظقوال والأالمجتمعات في الأ

وكما جرى    ،-صلى الله عليه وسلم -  مذكور في اشتراط الكيل والوزن فيما جرى به الكيل والوزن على عهد رسول الله

القد غسل  الأ في  تخليل  دون  الإ مين  في  قالال ،  يجابصابع  من  التخليل    :ن  قالهإ بوجوب  :  نما 

صابع أ      ن  أ يفعله السلف واعتبر  كان  هذا الذي           لى أن  إ الإمام مالك ذهب         لكن    ،على العموم  ﴾ فَاغْسلُِوا ﴿
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                           نهم لم يكونوا يوجبون الت  أالقدمين كعضو واحد و 
 
 كل
 
صابع القدم كما كانوا يوجبون  أ ف للتخليل في    

وبالتالي    ،على يد المتوض ئ     ض     ع             فالخاتم ي    ،م تحريك الخاتم في الوضوءدع  ،صابع اليدين أ التخليل في  

هم  ؤ فعندئذ وضو   ،وبالتالي السلف لم يكونوا ينزعون خواتيمهم  ،لى أصل ذلك الخاتمإ لا تصل المياه  

 :م فقالوا               أما في التيم    ،لى يوم الدين إ ا           ا مستمر       شرع    وهذا يكون   ،ر بأنه صحيح مع عدم نزع الخاتم   ق     ي  

                                     نه لم يكن هناك عرف التيمم مستمر وم  لأ   ؛ بوجوب نزع الخاتم
 
 ط
 
فالوضوء    ، رد كما كان في الوضوء 

م   م        ستمر         كان        ا 
 
 ط
 
و     رد    ينزعون خواتيمهمأا  التيم    ،نهم لا  استثنائية            ولكن  يكون حالات  ما         وغالب    ،م  ا 

 .م                                  ولذلك أوجبوا نزع الخاتم في التيم   ،خارجة عن العادةيكون في ظروف 

    ت     ي               لا نريد أن  
 
 خذ
 
    د                 العرف فجوة وم      

 
 خلا
 
   

 
  وسبيلا
 
     ن  أ  لتبديل الشريعة كما نراه اليوم بأنه بما        

  ؛ ا   ص      خص                                                         وهذا مثال يذكر كما هو الحال في المرأة الشريفة واعتبر م    ،الشارع اعتبر العرف في زمنه

                       رة اليوم لنعتبرها م                         عرافنا المتبدلة والمتغي  أ عندئذ تعالوا لنعتبر  
  خص 
صات للشريعة عندئذ يكون هذا    

الدين     باب   في  الفساد  أبواب  من  عرفي  ف  ،ا  الشارع  عهد  في  كان  من                             ما  يكن  ولم  بعرفهم  مرهون  ا 

ال    خص     م    صات 
 
دليلا يعتبر  الذي  المدينة  أهل  عمل  من  يكن  ولم   شريعة 
 
هو                                                  كما  شرعية  وحجة   

            نه يكون م  أ المعروف في عمل أهل المدينة 
 
 ط
 
ومما لا اجتهاد فيه كما ذكرنا في  ،ا                نه يكون توقيفي  أ و  ،ا     رد   

  .مسألة الكيل والوزن في هذه الأمور 

               هناك أعراف م  
 
 ط
 
   لا  رة     تغي          كانت م       ن  إ و   ،ردة منضبطة 

 
 ت
 
عراف اعتبرها أ وهناك    ،ناط بها الأحكام 

 
 
عملا  الشارع 
 
م             هي  بل  الدين  من                        

  خص 
النقدين      في  ذكرته  الذي  النحو  على  المخصصات  من  ص 

ابن    ،ورب      والج   يقولوه  فيما  زيدأ وكذلك  في    ،بي  كالمقادير  العمل  من  المدينة  أهل  قض ى  وبذلك 

الد   م     ي             موضوع  النبي  وهكذا ح  ،وتقدير شرعي   ،ا       ر شرع      قد             ات فهذا  به  ن    ،-صلى الله عليه وسلم-كم                 فلذلك هنا 
  بي 
ن     

الشريعة أدلة  من  أدلة  بوصفها  الأعراف  هذه  بين  أيض    ،الفرق  بوصفه          ا وصف                    والعرف 
 
ت  ا 
 
به      ناط 

   ،الأحكام
 
 ولكن هناك فرق واضح فيما يتعل
 
ق بين العرف الممتد وكان من عمل أهل المدينة وهو دين                              

الدينإ مستمر   يوم  م    ،لى  عرف  هو                  وما 
  تغي 
ف     الأحكام  به  وتناط   إر 

 
ت  ذا 
 
وتبد      غي       العرف  ل سقطت                ر 

 
 
 الأحكام التي أ
 
                                        نيطت به فلا بد من التفريق بين هذين الع               

 
 رف
 
 .ن   ي    
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 1 با كَّرَما تَبِ  لُلَّعَيُ  دْقَوَ  - 39

    و  
 
 ق
 
ـــــ   ع  ــــــــ   ي      د  ـــــــــــ   ــــ

 
 ل
 
 ــــــــــــــــم ـــــ   ب      ل  ـــــــــــ 

 
 ا ت
 
    ر  ــ ــــ   

 
 ك
 
 ـــ    ام     و    *  *      ا ــــــــــــــبــــــ 

 
 ن
 
 ـــع ـــ   ل      ع  ــــــ 

 
 ل
 
 ـــم ـــ   ب      ة  ـــــ 

 
 ا ق
 
     د  ــــــــــــــــ   

 
 أ
 
  

 
 ذ
 
ـــــبــــ   ه     اـــــــــــ

 المركبة العلة  ،التعليل بالحكمة •

   :-رحمه الله تعالى-بلغنا إلى قول الناظم  

    و  
 
 ق
 
 ــ   ع  ــــ   ي      د  ــــــــ 

 
 ل
 
 ـــــم ـــــ   ب      ل  ـــــــــ 

 
 ا ت
 
    ر  ــــ   

 
 ك
 
     ام     و   * *      اــــــبـــ 

 
 ن
 
    ل      ع  ـــ 

 
 عل
 
 ا ــم ـــ   ب      ة  ــــــ  

 
 ق
 
     د  ــــ 

 
 أ
 
  

 
 ذ
 
 ا ــــــــبــ   ه   

  ، ؟لا                  العلة مركبة أم    تكون                                                               فهو يتكلم في هذا البيت عن العلة المركبة من أجزاء وهل يصح أن  

فالعلة مشتملة على حكمة معها هي المثيرة    ؟وما حكم تلك العلة إذا بقيت العلة وذهبت الحكمة

قال في التنقيح يجوز التعليل بالعلة المركبة  ]  :، بدأ بالشرح فقالي الحكمة تثير العلةأ لتلك العلة  

وهذا   ،ا عدوان            من قتل عمد       أن   :بمعنى [لمكافئ غير ولداأي ، عند الأكثرين كالقتل العمد العدوان 

يكون        أن    ؛فها نحن هنا أمام علة مركبة من أوصاف  ،القتل العمد العدوان وكان المقتول غير ولد

لذلك عندما يتكلم    ،هنا يستحق القصاص  ؛ ا للقاتل                   لا يكون المقتول ولد         وأن    ،ا          ا وعدوان             القتل عمد  

بمعنى هنا  المكافئ  والإسلام  :عن  ي    ،الحرية  هنا               لكن 
  بي 
أن      حق  صاص       الق          ن  حال         ا شرعي           يصبح  في  ا 

   .توافرت هذه الأوصاف وهي عدة أوصاف

 أمثلة العلة المركبة  •

الفضل عندنا على خلاف في    افإنها علة رب  ،خار وغلبة العيش                وكالَقتيات والَد  ]:  ثم قال

الثالث م        إن    :فيقول   [اعتبار  الفضل  ربا  علة                           جريان 
 
  تعل
 
أوصاف     بعدة  عل    ،قة  متوقفة  وليست 

    ن  أ   :الثانيو  ،ا هذا وصف      قتات          يكون م                                            فأوصاف جريان علة ربا الفضل في البيع أن    ،وصف واحد

ر عنه على خلاف في اعتبار الثالث وهو           الذي عب    الثالثوغلبة العيش وهو الوصف    ،ا     خر           يكون مد  

العيش على    ،غلبة  الاقتصار  والاقتيات     الاد  )والمعتمد     :بمعنى  :(الَقتيات)  (،خار 
 
أ يقيم   أنه 
 
    د     و            

 
 
مثلا كالخبز  عليه  الاقتصار  حالة   الإنسان 
 
الأ                                     أو  فأ رز    التمر  ي  إو  غيره      نه  الفواكه أ   ،غنيك عن  ما 

 
 
ت لا  فهذه   والخضراوات 
 
                    

 
أ  قيم 
 
ف  ،الإنسان     د     و        والحمص  كالفول  البقوليات  نرى   إبينما 

 
أ تقيم   نها 
 
    د     و            

 
با) ( المحاضرة: التاسعة والثلاثون:   1

 
ر ك
 
 ب ما ت

ل 
 
د  ي ع ل

 
   و ق

 
   
 
       

  
 
        

 
 م 2021/ 4/6الموافق:  -هـ 1442شوال  23، بتاريخ: (   
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ف  ،نسانالإ الأعمال  أصحاب  تلاحظهم  والذين  العمال  م  إوهي طعام  هو  ما  على  يعتمدون                            نهم 
 
 غ
 
  

 
 ذ 
 
   

 إ وماله قدرة على 
 
 قامة أ
 
  .نسان في العمل د هذا الإ   و        

 ادات وشرط الَدخار               الحفظ في البر   •

  ا وهو الذي يمكن  )  (:خر     المد  )ا      أم  
  د 
خر الحبوب كالقمح والشعير      تد       ن  أ   : يعني  (،خاره على حاله  

بالحالة ذات   د  ا   فى   ت  ك    وي    ،خرة                  والتمور فهذه مد   بر  إ عليها دون الاحتياج    هخارها  ما في حال أ   ،ادات       لى 

                رف حادث ولا ي        نه ع  لأ  ؛ا                      ادات فهذا ليس معتبر             خار بالبر     د  مكان الا إ 
  خص 
  .ص العرف الشرعي الماض ي   

 أدلة جواز تركب العلة  •

                حجة الجواز أن    :أي )  حجة الجواز]:  الشارحقال  .  تكون مركبة                العلة يصح أن        إن    :يقول ف

 أ  (تكون العلة مركبة من أوصاف
 
 ن
 
    

 
 المصلحة قد لَ تحصل إلَ
 
   ؛لَ  :وقيل  ، بالتركيب                    

 
 لأن
 
التعليل     

 
 
 بالمرك
 
  ،يكون هناك عدة أوصاف                                  المصلحة في موضوع القصاص لا بد أن       ن  إ   :قال  [حال              ب يؤدي إلى م       

ل المقصود      حص       لا ي    ..وحده  (الادخار ) و  أ وحده    (الاقتيات )  :فلو قلنا  ،خار                       وكذلك في الاقتيات والاد  

     ن  أ فلا بد لتحصيل الحكمة  
 
 يكون هناك ت
 
    ر             

 
 ك
 
  ،ب في العلة 

 
 هذا هو الدليل على جواز الت
 
                           

 
 رك
 
  .ب   

 أدلة منع تركب العلة  •

 
 
 لكن هناك انتقادات على جواز ترك
 
                               

 
 ب العل
 
لا يجوز    :   ي  أ   [لَ :وقيل: ]هعنه بقولر               ة وهو ما عب        

 ]  :قال  ؟!، لماذا تكون العلة مركبة     ن  أ 
 
 لأن
 
     

 
 التعليل بالمرك
 
فإنه بانتفاء جزء منه   ،حال              ب يؤدي إلى م               

           تنتفي ع  
 
  ل
 
    ي   

 
 ت
 
          الحكم م        إن    :إذا قلت  :يعني  [   ه   

 
 رك
 
ذا انتفى عنصر من هذه إن ف   ي      صف                        ب في هذه العلة على و    

و  أ   ،ا     خر     د           ا ليس م                ذا كان مقتات  إف  ،ة   ي          ا للعل                      فعندئذ لا يكون صالح    ؛وصفالأوصاف أو انتفى منها  

 إف  ،فعندئذ لا يكون علة  ،ا             ا ليس مقتات     ر  خ    مد  
 
 ذا كان ق
 
         

 
 تلا
 
 :قال  ،ا انتفت العلة    يض  أ ا               ا ليس عدوان       عمد      

ه ف]
 
  إن
 
   

 
 بانتفاء جزء آخر يلزم تحصيل الحاصل لأن
 
  [ة    لي                علة لعدم الع   ،انتفاء الجزء                                     

 تحصيل الحاصل في العلة المركبة  •

 ذا انتفى وصف من تلك الأ إ   :؟ قالتحصيل الحاصلما معنى  
 
 وصاف الم
 
        

 
 رك
 
     أن    :فهذا يعني  ،بة   

م   يعود  لا  الباقي  أد  لأ   ؛ا      فيد                         الوصف  العدمإ ى         نه  الق    :لى  عدم  في    ، صاص             وهو  الربا  جريان  وعدم 

مثال  لنفترض  ف  ،وصاف وهي مقتاتبقيت من الأ فادت ما  أ فماذا    ،خر وحده          و في المد  أ المقتات وحده  

 وأ ذلك  
 
 نا معترض على ت
 
               

 
 رك
 
   

 
 ب العلة مثلا
 
      ن  أ قلت لي:    :           

 
 العلة مرك
 
، قلت  (خار ومن الاقتيات   د  من الا )  :بة         
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يصح  :لك لا  يؤدي    ؛ هذا  لكإ لأنه  فقلت  الحاصل،  تحصيل  مؤد    :لى  يكون  تحصيل  إ ا     ي                كيف  لى 

    د         ليس م  تيتني بمقتات  أ نك  أ لنفترض    ،الحاصل
 
 خر مثلا
 
ذن هناك  إ   ؛ قتات          خر ليس م             تيتني بمد  أ و  أ         

   ،وصف موجود وهناك وصف معدوم
 
 فهل ت
 
      

 
 رت
 
بالتأكيد سيقول المحتج    ؟!ب الحكم وهو جريان الربا  

ن ال   ،ا               نه ليس موجود  أخار وهو                زحنا وصف الاد  أ إذا  ف  ،لا ، إذن هذا الوصف الذي بقي  : بالتركيب

عدم  )لى العدم  إ ي      ؤد     ي  إذن    ! يأتي بنتيجة؟  ء؟! هل وصف الاقتيات يأتي بش ي  ؛بقي وصف الاقتيات

 إ ت به يؤدي     ج                           صبح هذا الوصف الذي احتج  فأ  (؛الاحتجاج
 
 لى العدم والعدم موجود أصلا
 
     ن  أ  قبل                           

 
 
 ت
 
العلة     ي      جر    هذه  على  الوصف  الخر  ،هذا  وبقاء  بانتفاء وصف  قلنا  ننتهي  إف  ،فإذا  عدم  إ ننا  لى 

 . وهو باطل  (تحصيل العدم) ؟فاده بقاء الوصف الخرأ الذي ما ف ،التعليل

 تخلف أحد أوصاف العلة المركبة  •

         واحتج    ،انتفاء أحد الأوصاف يؤدي لعدم العلية  :ي أ   ،انتفاء الجزء     ن  أ صحيح    :فلذلك نقول 

 وهو   (تحصيل الحاصل)لى  إ ى     د  أ خرى  وصاف الأ ما بقي من الأوصاف بعد زوال الأ      ن  أخرون بعلينا ال 

  :يعني  ،خرى في العلةأ بقاء الوصف مع افتقاد أوصاف       ن  أ  :هم   ت     ج         هذه ح    (؛عدم العلة )  :وهو  (العدم)

 ، تأتي بهذا الوصف     ن  أ لى عدم التعليل وهو تحصيل حاصل موجود قبل  إ ى     د  أ الوصف الباقي هذا       ن  أ 

   .المعدوم وعدم التعليل :هووالحاصل هنا  (،تحصيل الحاصل ) صبح من باب أ الوصف الباقي ف

 الجواب على أدلة المانعين لتركب العلة   •

   :قلنا]  :بماذا أجاب الشارح قال
 
 لَ ن
 
     

 
  سل
 
   

 
 م أن
 
وجدنا    :يعني  [انتفاء الجزء علة لعدم العلية      

د قتل             نسان يتعم  إ ممكن    :يعني  ،وجدنا القتل العمد ولم نجد العدوان   ،خار                     الاقتيات ولم نجد الاد  

  ؛ قتل متعمد  ،د دفاع عن النفس     تعم           ولكنه م    ،ا                هذا ليس عدوان  و ممكن    ،من صال عليه  ،الصائل

عدوان   ليس  بعدل  ،ا                لكنه  حيث    ،لكنه  من  الشروط  اكتمال  فرض   أ على 
 
الم يندفع  لا   نه 
 
 إ ل       قات               

 
 لا
 
  

  :قلنا نا   ن  إ  :يقول هنا ،ل   ت                                ولم يندفع بما هو أدنى من الق   ،ل   ت        بالق  
 
 بترك
 
وردتموه علينا  أ ب العلة لكن ما     

ال      ن  أ من   وبقاء  وصف  ال   ،خرانتفاء  لعدم  فبقاء  المعدوم  وهو  الحاصل  تحصيل  من  يكون  خر 

نها أوصاف  أ الأوصاف الأخرى هي من باب الشروط لا من باب        إن    :نقول لكم ؛لاكتفاء بهباالتعليل 

   .نما هي من باب الشروطإ مستقلة 

   :قلنا ]  :فقال
 
 لَ ن
 
     

 
  سل
 
   

 
 م أن
 
خار               ذا انتفى الاد  إ لا تقولوا    :أي   [انتفاء الجزء علة لعدم العلية      

العليةإف لعدم  العلة  لجزء  انتفاء  للمجتهد  ؛ نه  وباعثة  للمجتهد  مؤثرة  هي  نقول   ،بل      ن  أ   :لكننا 
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ال  الوصف  مع  كالشرطالوصف  هذا   ؛خر  بقاء  شروط  لانتفاء  الباقي  بالوصف  تعليل  يبق  فلم 

                             فما اعترضتم عليه ليس في م    ،لى الاقتياتإ خار                            ا للتعليل وهو انضمام الاد              الوصف صالح  
 
  حل
 
لأننا    ؛ه   

بالأ      ن  أ   :نقول  التعليل  انعدم  مع  الباقية  التحصيل  فوصاف  باب  من  ليس  الأخرى  الأوصاف  قاد 

   .نما هو من باب عدم صحة التعليل لعدم الوفاء بشروط العلةإ  ؛للحاصل

•  
 
 التمييز بين كون الوصف علة فقدت الشروط وبين عدم العلية أصلا
 
                                                          

الشرط]   :قال قبيل عدم  الخرهو    (الشرط)  [بل من  للوصف  الوصف  لهذا    ، انضمام 

               تكون العلة م                                     فاعتراضكم على القائلين بحجية أن  
 
 رك
 
    

 
  بة ليس في محل
 
لأنه ليس من باب تحصيل    ؛ه              

ون من باب تحصيل العدم وهو  كخرى يوصاف الأ الوصف الباقي مع انفقاد الأ           وهو أن    ،الحاصل

 موجود أ 
 
 صلا
 
   .صحيحذن اعتراضكم علينا غير إ  ؛ قبل التعليل  

نقول  الشروط     ن  أ   :نحن  اكتمال  لعدم  التعليل  انضمام  ل  ،عدم  وهو  الشرط  وجود  عدم 

ال  قالإ خر  الوصف  التعليل  في  معه  الذي  الوصف  لَ  ]:  لى  لَنتفاء شرط وجودها  العلية  فعدم 

ليس لأنها ليست   ،لانعدام الشروط  ؟! لكنها لم تؤثر لماذا   ؛هي موجودة  :يعني  [لوجود علة عدمها

لكنكم تعترضون علينا بأنها  ،لى عدم التعليلإ ى                               لكن انفقاد شروطها هو الذي أد    ؛بل هي علة ،علة

لذلك هناك    .نها ليست علةأ   :نتم تقولون أ   ،هي علة لكن فقدت الشروط  :نقول   ،ليست علة بالفعل

واحتجاج قالوا   ،تفريق  مركبة       بأن  )  :الذين     :قالوا   (،العلة 
 
ف حال   في 
 
تكون          الأوصاف  بعض  قدان 

الباقية والموجودة علة ي    ؛الأوصاف            لكن لا 
 
 عل
 
التعليل،     بها لانفقاد شروط صحة   :الذين قالوا و ل 

  .يكون هذا الوصف علة    ن  أ بعدم  :قالوا  (العلة :تكون مركبة أي                  بأنه لا يجوز أن  )

 )   :وهذا فرق كبير بين القائلين
 
 بترك
 
 )وبين    (،ب العلة من أوصاف    

 
 المانعين من ترك
 
  (؛ ب العلة              

 )  :فالذين قالوا 
 
 بترك
 
 إ   :قالوا   (وصافأ ب العلة من      

 
 ذا ف
 
عدم التعليل ليس       ن  إخر ف آ د وصف وبقي     ق      

   ؛بل هي علة وهي وصف معتبر في التعليل   ؛هذه ليست علة    ن  لأ 
 
 لكنه ف
 
لذلك لم   ؛ د شروط التعليل   ق        

الوصف الباقي بعد انفقاد الوصف      ن  إ   :قالوا   (العلةبعدم جواز تركب  )  :والذين قالوا   .يصح التعليل

 
 
 الخر لا يكون أصلا
 
       ا م         وصف                 

 
  عل
 
   

 
 لا
 
  نه عندئذ يكون من باب تحصيل الحاصل وهو لأ   :وبالتالي قالوا   ؛ 

  . عدم التعليل العدم، أي:

 )  :عند من قال  (عدم التعليل)
 
 بترك
 
بل    ؛ة    لي                       الوصف خلا من صحة الع       ن  نه ليس لأ أ   (ب العلة    

الوصف   اكتمال شروط  قال  ،يكون علة     ن  أ لعدم  بين من  الفرق   )  :وهذا هو 
 
ترك  بجواز 
 
العلة            ( ب 

خر شرط في الوصف ال      ن  أ خر من جهة  دون وجود الوصف ال بوصف  التعليل    إنه لا يجوز   :فقال
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 )  :والذين قالوا   .صحة التعليل بالوصف الأول 
 
 بعدم ترك
 
الوصف الباقي ليس علة       ن  إ   :قالوا   (العلةب          

 
 
 أصلا
 
             وليس وصف     

 
 ا في التعليل أصلا
 
   .لأنه من باب تحصيل المعدوم؛                 

  ( تكون العلة مركبة     ن  أ بعدم جواز  )  :مع من قال  (عدم التعليل)نحن متفقون في النتيجة على  

التعليل ناش       إن    :لكننا نقول  العلة  ئ عدم صحة  المانعون فيقولون    م  أ   ،من عدم اكتمال شروط    : ا 

   :قلنا]  :وهذا خلاصة قول الشارح  ،وهذا فرق بينهما  ؛ة    لي            لعدم الع  
 
 لَ ن
 
     

 
  سل
 
 أم    

 
 ن
 
انتفاء الجزء علة    

الع   الشرط  ،ة    لي            لعدم  قبيل عدم  العلية لَنتفاء شرط وجودها لَ لوجود علة   ،بل من  فعدم 

فلا  ]  .(علة لكن لم يكتمل شروطها)هي    :نحن نقول   (تكون علة     ن  أ عدام  إ ب)  :قال المانعون   [عدمها

       رت ع                             يلزم تحصيل الحاصل إذا تكر  
 
 ل
 
  

 
 ت
 
اعتراضكم أيها المانعون علينا بأنه الوصف الباقي بعد  ف  [ه 

   .باب تحصيل العدم وهو تحصيل حاصل لا يصحنه من  أانفقاد الأوصاف الأخرى ب

قلناالأ   مدار المانعون  به  احتج  الذي  الحاصل  الحاصل من       ن  أ   :مر على تحصيل  تحصيل 

هنا ومعناه  نقول   المستحيلات  ذكرنا             أن   كما  القصاص  استحقاق  في  المركبة  العلة  العمد )في 

   (والعدوان
 
 هذا ترك
 
   ( الاقتيات والادخار)وكذلك    ،ب       

 
 هذا ترك
 
نضيف عليكم ملاحظة                 لكن نريد أن    .ب       

 أ يها المانعون  أ خرى  أ 
 
 نكم لم
 
، «الأحكام العقلية»أنتم تتكلمون في    (تحصيل الحاصل) من  أنه  ا قلتم       

   «الأحكام العقلية»والعلة في  
 
 لازمة لمعلولها ولا تتخل
 
       ناف          وهذا م    ؛ ا                  المعلول يحصل وجوب            ا، وأن         ف أبد                      

 
 
 أصلا
 
وليس    «علامة شرعية»التعليل الشرعي         بأن    «الأحكام الشرعية» لما  عليه نحن في التعليل في     

المعتزلة  «علامة عقلية» تذهب          فإن    ،كما 
 
 الم
 
    

  عر 
الع      هي  التي                    فات 

 
 ل
 
الشرع لا    في  ثابتة  الشريعة  في  ل 

 إف  ،بالأحكام العقلية
 
 ذا جريتم على المنع لت
 
                     

 
 رك
 
يتنافى مع منهج التعليل    فهذا   «أحكام عقلية» ـب العلة ب  

      ن  أ فللشريعة    ،وهي أنها ثابتة بالشرع لا بالعقل  «الأحكام الشرعية»في  
 
 ت
 
   

 
  عل
 
   

 
 ل بالمرك
 
لكن العقل لا   ،ب       

     ي  
 
  عل
 
   

 
ت وبالتالي لا يصح  يلزم منه هذا،  العقل عنده حصل هذا  بالمركب،   ل 
 
المسائل     عد                                                              في  الفاعل  د 

 
 
 العقلية، ت
 
            الفاعل ي                  الشرع نجد أن  في  لكن    ،د الفاعل باطل    عد            

 
  رت
 
          ا على ع        حكام  أ ب    

 
 ل
 
وقد   ،ل مختلفة 

الوضوء نقض  في  الحال  هو  كما  مستقلة  م    ،تكون  أسباب                 فله 
  تعد 
لنقض       منها  واحد  يكفي  دة 

   ،ر في الشرع     تصو         هذا م  ف  ،الوضوء
 
 لكن ت
 
فلذلك عندما   ،د المؤثر في العقليات مستحيل ولا يجوز     عد       

ذا وجدت علة واحدة وبالفعل كانت صحيحة إ نكم  أ   :صل فهذا يعنياعترضتم علينا بتحصيل الحا

 إف
 
 نها ت
 
     ح       

  ص 
هناك تأثر في    ،بالعلة العقلية  ؟ا بماذا              ا صار موجود                 كان الحكم عدم             وبعد أن    ،ل المعدوم  

ا اعترضتم علينا بتحصيل الحاصل       فلم    ،منهج التعليل بالعقل مؤثر في موضوع التعليل في الشرع

أن    فهذا  فرض  العقلية              على  بالقاعدة  ثابت  الشرعي  الحكم  تعتبرون  فإنكم  واحدة    ، العلة 
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  ؛ ا بالعقل    جب  ا وا         ا عقلي                      ذا حصلت العلة لزوم  إ فاعتراضكم بقاعدة عقلية يلزم منها حصول المعلول  

   ،حكام الشرعيةمنهج غير صحيح في تعليل الأ هو  
 
 لذلك ستنكرون العلة الم
 
                      

 
 رك
 
نحن لسنا أمام    ،بة  

نحن تكلمنا في ذلك باعتبار   ، و تحصيل الحاصلأ د الفاعل أو تحصيل المعدوم                    الرد في موضوع تعد  

        لة م  الع     ن  بأواستقمنا على منهجنا    ،نها من جهة الشروطأ   :وقلنا  ،مور شرعيةأ 
  عر 
وليست   ،ف شرعي    

عقلي        لزام  إ  للشرع    ،ا        ا       ي       ن  أ فلذلك 
 
  عل
 
   

 
بالم  ل 
 
      

 
 رك
 
الع     من             ب 

 
 ل
 
ي    ل،  الشريعة     ض        ولا  عن ا ر  العلة  نفكاك 

           الإسكار م          ا إن                 كما قلنا سابق    ؛المعلول 
 
 ثبت لحكم الم
 
   :ر أي     سك             

 
 أنه مسكر عقلا
 
لكنها لم تثبت حكم   ؛            

 إ التحريم لا يكون        لأن    ؛التحريم
 
 لا
 
العقل يثبت الحكم أنه         وأن    ،ولا يكون من جهة العقل  ، بالشرع 

التحريم جاء من ف  ؛ر    سك        نه م  أ نيط حكمه وهو التحريم على ذلك الوصف                    ثم يأتي الشرع لي    ،ر     مسك  

الوصف على هذا  التحريم  الشرع  تعليق  نقول   .جهة  ولم    :وهنا  الشريعة  في  والنقل  العقل  ازدوج 

  . ثبات الشريعةإ يتعارضا ولم يتعاندا بل تساندا في 

ا مع وجود                                   ليها بقية الأجزاء وكان الوصف واحد  إ العلة إذا لم ينضم                        اتفقنا معكم على أن  

تحصيل  ف ، عدم التعليل هو لانفقاد الشروط وليس لأنه من باب تحصيل المعدوم    ن  إوصف آخر ف

م   م       تصو            المعدوم  وليس  العقلي  البحث  على  مراد     ر       تصو                             ر  عن  يبحث  الذي  الأصولي  البحث  على  ا 

 
 
 الشارع نحن إشكاليات
 
   .تتضخم العقول وتنتفخ على حساب الشريعة                        نا في البحث الأصولي أن                     

لى نصابه الشرعي وأخرجوه من الاعتراض إ الأصوليون البحث في العلة المركبة                 لذلك هنا رد  

بمعنى نقول   :العقلي  تحصيل        إن    :أننا  أنه  باب  من  وليس  الشروط  انفقاد  لجهة  التعليل  عدم 

      ن  أنه على فرض  لأ   ؛المعدوم
 
 العلة واحدة وليست مرك
 
هذا من باب التعليل       ن  أ نكم ستقولون بإ ف  بة                     

ما الذي أثبته الشرع إذا   ؟! فأين الشرع إذن  ،ا بهذه العلة                 يكون الحكم ثابت      ن  أ وعندئذ يلزم    ،العقلي

     ن   ! تحصيل الحاصل! هو  أصبح الشرع  ؟! ما الذي أثبته الشرع  !! كان العقل قد استقل بذلك
 
  ؤك
 
        د أن    

                   العلة إذا كانت م  
 
 رك
 
البقية تكون                        ا ولم نجد الخر فإن                  فإذا وجدنا وصف    ؛تكون من أوصافبة أنها    

 . التعليل    ح     ص     ي    الشروط لم تكتمل لذلك لا      وأن   ،بمثابة الشروط

 دليل المناسبة على العلة المركبة  •

تحمي       ن  أ فالشريعة تريد    ،خار                        ر باجتماع الاقتيات والاد       تصو     ي                           موضوع المناسبة يمكن أن  

 
 
 هذا المقتات الم
 
لكنه ليس                    ممكن أن  ي جف ف  خر   د           المشمش م    ا،                   خر لكنه ليس مقتات     د            الفستق م    ،خر   د               

أن  إ الشريعة    ،ا       مقتات   تريد  الاقتيات والاد                 نما  الشعوب     ن  لأ   ؛خار                            تجمع مصلحة من  أقوات   ، هذه 
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  ؛تها بأحكام زائدة على غيرها     فخص  
 
 ومن هنا المناسبة ت
 
                   

 
  ؤك
 
               تكون العلة م      ن  د على صحة أ   

 
 رك
 
هل أنا   ؛بة   

          خر أو م     د                           أذهب لحماية مقتات غير م  
 
 دخ
 
العلة المركبة من الاقتيات       إن   :نحن نقول  ؟!ر غير مقتات  

للحبوب      والاد   هي حامية     ،خار 
 
ت الحبوب   وهذه 
 
               

 
  مث
 
الإنسان   الع        أن       ح            فعندئذ ص    ،ل وجود             تكون 

 
 ل
 
ة   

    م  
 
 رك
 
جهة     من  المناسبة  جهة  من  البحتة بة  العقليات  جهة  من  لا  يناقش    ،المصلحة  عندما  لذلك 

و  للتعليل  التأصيل  في  أن  أ الفقهاء  يجوز                 نه 
 
بالم التعليل   يكون 
 
                 

 
 رك
 
ي     وأنه             ب 

 
 عل
 
به   لملاحظة    ،ل  إنما 

إذا   ،ا               خر وليس مقتات     د                               خر لكنه ليس مقتات، الفستق م     د                                     المناسبة الشرعية، كما ذكرت المشمش م  

لي لك  :قلت  يجوز         أن    لا 
 
 ت
 
بأن    الحكم  م                   نيط  اد          يكون  مع  والفستق  ؛خار            قتات  المشمش   ، سأحمي 

            لذلك خص    ، ها قيام الشعوببخرة التي              الأقوات المد       ي       أحم                ني أريد أن  نولك
 
 الشرع المقتات والم
 
خر     د                  

               تكون العلة م                 وأنه يمكن أن   ،بهذه الأوصاف 
 
 رك
 
  ،بة من جهة تحصيل المناسبة   

 
 إذ
 
    

 
 المناسبة لا ت
 
ل      حص             

 
 
 إلا
 
   

 
  بالترك
 
     ي                            هذا المعنى الذي يريد أن    ؛ب       

 
  ؤك
 
    د    

 
 ه البحث هنا في موضوع ترك
 
ومع ذلك نحن لم    ،ب العلة                        

المعقول  عن  ب  ،نخرج  المعقول  وافقنا  الأ أ ننا  أبل  اجتماع  نجره  جرينا  ولم  الشروط  مجرى  وصاف 

حكام الشرعية الأ      ن  أ ا في التعليل  و تحصيل الحاصل للمحافظة على أصولنأ مجرى تحصيل المعدوم  

   .ن   ي     ي      قل                                كمته لا بالتحسين والتقبيح الع                   ثابتة بعلم الله وح  

 
 
 ثم قال الشارح نقلا
 
   :قال تاج الدين السبكي]  : عن الإمام السبكي                  

 
 أن
 
     

 
 التعليل بالم
 
            

 
 رك
 
 ، ب كثير   

منه للمانع  أرى     :أي )-  وما 
 
بالم  التعليل 
 
            

 
 رك
 
     م    -(ب  

 
  خل
 
    ص    

 
إلَ  ا 
 
     

 
أن   
 
      

 
 يتعل
 
الباقي      ويجعل  منه  بوصف  ق 

 
 
 شروط
 
 )  :خلافنا مع من قال  :يعني  [انتهى   .لى اللفظإ  ول الخلافؤ ا فيه وي    

 
 بعدم التعليل بالم
 
                 

 
 رك
 
  ( ب  

 )  :ونحن قلنا
 
 عدم التعليل بالم
 
                

 
 رك
 
إذن نحن متفقون في النتيجة أنه    (ب هو من جهة انفقاد الشروط  

      لا ي  
 
 عل
 
لى أننا إ انتهينا  فلانفقاد الشروط عندنا ولتحصيل الحاصل عندهم،    ؟لماذا   ،ل على هذا النحو  

 
 
ن  لا 
 
     

 
  عل
 
ر         هنا دب    [لى اللفظ انتهىإويؤول الخلاف  ]  :ر عن ذلك بقوله     فعب    ؛ ل بالعلة في هذه الحالة  

انفقاد وصف مع بقاء الخر عندكم       لأن    ؛أننا متفقون معكم يا من قلتم بالمنع للعلة المركبة   ؛الخلاف

الشروط انفقاد  باب  من  يكون  وعندنا  المعدوم،  وهو  الحاصل  تحصيل  باب  من  انتهينا  ف  ؛يكون 

  .لى عدم التعليل في هذه الحالةإ ا       جميع  

ة المركبة بين الحمل الأصولي والحمل الفقهي  •
 
                                        البحث في العل
 
              

العمد العدوان هو      ن  أ لى إ ونظر  (بالمنع) :لى من قالإ لكن البحث في الفروع مختلف لو جئنا 

للق   والعدوان)و  ؛صاص           الموجب      م    (العمد 
 
 رك
 
يقول   ،ب    م       ن  أ   :هل  يكون  لا  العدوان  ا       وجب                          العمد 
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و؟للقصاص الفروع  في  البحث  نمط  لذلك  الفقهي» !  عن    «الحمل  الأصولي»مختلف  ،  «الحمل 

هنا يتكلم فقط عن    ،ومجموع ما ثبت بالأدلة الجزئية   ،ع في مجموع الأدلة     توس     ي    «الحمل الفقهي»

 
 
 الترك
 
          وهنا ن    ،ا سيكون عليه الحكم الفقهي                 ب بصرف النظر عم       

  فر 
الحمل »و  «الحمل الأصولي»ق بين     

  ؟لماذا   ..تي منهافأ صولية ثم  أ آتي بقاعدة        أن    :فتاء من القواعد الأصولية بمعنىفلا يصح الإ   «الفقهي

      ن  لأ 
 
 الفتوى تتعل
 
الأدلة الجزئية    لعندما تكتم  ،وكل جزئي له بحث مختلف  ،ق بالجزئي التفصيلي           

ما  بين  ،لى استكمال البحث من جميع وجوه المسألةإ فهذا يحتاج    ،التفصيلية والقواعد الأصولية

   من حيث   البحث الأصولي يتكلم عن جزئية
 
 ترك
 
ا             من قتل عمد       ن  أ   :قالمن  هل    لكن   ، ب العلة فقط   

ي         عدوان   ولد لا  مكافئ غير  بذلك    ؟! ص     قاص                       ا  يقل  فلننتبه    ،حدأ لم  بين  لىإ لذلك  الحمل  »  التفريق 

القاعدة  «الأصولي في صحة  يبحث فقط  الفقهي»بينما    ،الذي  في    «الحمل  الفرع  في حكم  يبحث 

نه لا أ   :من قال     ن  أ   :قول لا ن ف  ،الكلية  الشريعة  مجموع أدلة الشريعة الجزئية التفصيلية وقواعد

 
 
 يجوز ترك
 
 .  هذا لم يقل به أحدف  !! ص      قاص          نه لا ي  إا ف                 ا غير ولد مكافئ           ا عدوان                 ذن من قتل عمد  إ ب العلة          

                                                           لى الحمل الأصولي وهؤلاء الذين يأخذون القاعدة الأصولية ثم ي  إ ا                  لذلك ننتبه جيد  
 
  رك
 
بون    

              ا هؤلاء لا ي            لي وقصور  لا      ا وع              عليها بروج  
  فر 
فتجدهم   ؛«الحمل الفقهي»و  «الحمل الأصولي» قون بين     

    ي  
 
 ل
 
  منهج لم يجري على  هو وفي الحقيقة ،عليها                هذا الفرع جار      ن  أ لسنتهم  بقواعد الأصول على أ ون    و   

 نما  إ و   ،الفقه
 
 أ
 
    خ   

 
 ذ
 
    ن  إ   :لذلك نقول   ،قاعدة من قواعد الأصول مجتزأة عن بقية القواعد والأصول ب   

           فقد تتقد    ،الباحث في الفرع وحكم الفرع من المجتهدين يبحث في مجموع القواعد
 
 م قاعدة وتتأخ
 
ر               

يفسدوا                                      ا ونحذر من أولئك الذين يريدون أن                   ولذلك ننتبه جيد    ،قاعدة بحسب هذا الفرع أو ذاك

 .لاقة بين الفقه وأصول الفقه     الع  
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 1  با هَذْأَ  دْما قَبِ  ةٍعلََّل   عْنَامْوَ  -   40

    و  
 
 ق
 
ـــــ   ع  ــــــــ   ي      د  ـــــــــــ   ــــ

 
 ل
 
 ــــــــــــــــم ـــــ   ب      ل  ـــــــــــ 

 
 ا ت
 
    ر  ــ ــــ   

 
 ك
 
 ـــ    ام     و    *  *      ا ــــــــــــــبــــــ 

 
 ن
 
 ـــع ـــ   ل      ع  ــــــ 

 
 ل
 
 ـــم ـــ   ب      ة  ـــــ 

 
 ا ق
 
     د  ــــــــــــــــ   

 
 أ
 
  

 
 ذ
 
ـــــبــــ   ه       اـــــــــــ

    و     
 
 الخ
 
    

 
 ل
 
  

 
 ف
 
   

 
 في الت
 
    ب      ل  ـلي   ع        

 
 ال
 
ـــــم    ـ  ل   *  *        م     د  ـــ      ذي ع     ـــــــــــــــــــ

 
                         ـ
 
ـا ث 

 
  ـــ
 
ــــــيـــوتــــ   ب     

 
       ــــــــ
 
         

 
 ا ك
 
      م  ــــ ــــ   ل  ـــــ   ع      ي  ــــبــــــ   س  ــ   ن  ــــ   

 التعليل بالحكمة  •

    و  : )قد انتهينا من بيان معنى قوله
 
 ق
 
 ــــ   ع  ـــــ   ي      د  ـــــ 

 
 ل
 
ــم   ب      ل  ــــ  ـــ  ـــــــــــ

 
 ا ت
 
    ر  ـــ   

 
 ك
 
     ام     و  : )ز فهو قوله   ج           أما الع    (اــــــبــــــ 

 
 ن
 
    ع   

    ل  
 
 عل
 
 ـــمـــ   ب      ة    

 
 ا ق
 
     د  ــــــــــــ   

 
 أ
 
  
 
 ذ
 
ـــــــــب   ه      « الوصف الظاهر المنضبط»  : التي هي  (العلة)فهو يتكلم هنا عن اجتماع    (اـــــــ

 أ المصلحة التي من  »  :التي تبعث على الامتثال وهذه الحكمة هي  (الحكمة)مع  
 
 جلها ش
 
        

  ر 
عت العلة مع   

  «حكمها

الشارح  لما  ]  :فقال 
 
مشترط العلة   كانت 
 
على                  المكلف  تبعث  حكمة  على  اشتمالها  فيها  ا 

 ا لإناطة الحكم بالعلة                      الَمتثال وتصلح شاهد  
 
 أ
 
  

 
 شت
 
    ر    

 
 ط في مانعها أن
 
     بط     ي    :يذهب حكمتها أي                

 
 ل
 
  ، ها 

 
 
 ولَبد أن
 
          

 
 يكون المانع وصف
 
والمانع الوصف    :قال السبكي  ،ر في تعريف المانع    قر              ا كما هو م           ا وجودي                

 
 
الم  الوجودي 
 
            

  عر 
الق      في  كالأبوة  الحكم  نقيض       ي    [صاص                            ف 

  بي 
أن      هنا  ة  المانع              ن 

 
العل    من 
 
ذهاب         هو 

وبالتالي نحن هنا عندما    ،ا           يكون عدمي          لا أن    ؛ا         ا وجودي            يكون وصف                   المانع لا بد أن        إن    :وقال  ،حكمتها 

 إ نأتي  
 
ت  لى بيان الشريعة في منهج العلة والتعليل بها والحكمة التي 
 
إلى تلك      رش                                                            إما   :العلة التي هيد 

                             ويأتي بنص الإمام السبكي لي    ،جلب مصلحة أو دفع مفسدة
  قر 
وليس    (المانع وصف وجودي)      أن    ر    

   ا،      عدمي  
 
نقلا  فقال 
 
السبكي         عن   :   [ 

 
الم الوجودي  الوصف   والمانع 
 
                         

  عر 
في     كالأبوة  الحكم  نقيض  ف 

الأبوة وصف وجودي ف  ،من قصاص الأب بولده  ( مانع)الأبوة وصف وجودي        إن    :نقول   [صاص     الق  

  ..لم يركب الطائرة  ،لم يفعله رسول الله  (العدم المحضـ)كما هو الحال في التعليل ب  ،ا          وليس عدم  

 
 
 إلخ من مثل هذه الم
 
                  

 
 قولات التي تت
 
                              ع بسبب عدم وجود من يحسم وي     س              

  بي 
  ( العدم الحض)ن الفرق بين     

الإضافي)و الَعتباري  أد    (العدم   إ ى           الذي 
 
الغ  لى 
 
في         وأقيستها  لو  الشريعة  سنن  وهدم  التبديع 

 
 
 ومصالحها وما يتعل
 
 . ق بعموماتها ومطلقاتها                 

 

 
ه با) ( المحاضرة: الأربعون:  1

 
ذ
 
د  أ

 
ة  ب ما ق

 
 ل عل

ع 
 
     و ام ن
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 مانع الحكم لفوات الحكمة  •

                  في هذا الموطن ي  
  بي 
انظر مانع    :يعني  (كمتها        فوات ح  )  :ا من موانع العلة ألا وهو               ن الشارح مانع     

ذا ثبت هذا الحكم انتفى النقيض  إ وهذا الحكم ينفي كما ذكرنا نقيضه،    ،ا                       العلة، العلة تثبت حكم  

ا من                      الدين إذا جعل مانع    :مثاله]  :كما ذكرنا في الدفع والرفع والأمرين هناك فيما قبل وجاء بمثال

 
 
 وجوب الزكاة فإن
 
                  

 
 حكمة السبب الم
 
الفقراء من فضل مال    ةر عنها بالعلة وهي الغنى مواسا    عب               

 
 
 الأغنياء وليس مع الدين ف
 
لمواساة   (الغنى)الزكاة واجبة، وعلة وجوب الزكاة    :قال  [واس ى به    ي       ل     ض                         

الأغنياء مال  فضل  من  مدين    ،الفقراء  كان  بمعنى               فإذا  الأصول  )  : ا  وجميع  الموجودات  مجموع 

عليه ديون  )وعليه ديون أكثر من مجموع الموجودات والأصول التي عنده    (ألف   100  هالموجودة عند

 ؟! الأموال الموجودة  نكيف يزكي من استغرقت الديون أمواله وزادت الديون عف  (ألفا  150بقيمة  

من   (ا      مانع  )وصف وجودي  :وهو ( الدين)فمن ثم كان  ،هذا تحت الصفر  ،فوصفه أشد من الفقر

الغنى   :العلة هي)      أن    :يعني  [قولنا وتصلح شاهد لإناطة الحكم بالعلة]  :لذلك قال  ؛وجوب الزكاة

     وم  
 
 ل
 
 الن ذهبت الحكمة وهي عدم الغنى وملك الفضل  ،(ك الفضل 

الحش ي]    :أي  :قال 
 
أن جهة   من 
 
دفع             أو  تكميلها  أو  مصلحة  جلب  عن  عبارة  الحكمة 

تقليلها أو  الإمام  [  مفسدة  عند  المقاصد  من  الأول  النوع  في  فيه  تكلمنا  ما  على  بتحويله  أعادنا 

يخرج مثل الشاطبي مع          ا أن                 لذلك ليس غريب    ،ارتباط هذه البوابة هنا بالبوابة في المقاصد؛  الشاطبي

الأصول عند  الكبير  الاحتفال  العلمي هذا  الفقهي  التعامل  وطرق  والعلة  بالحكمة  والفقهاء  يين 

 (. العلة)و (الحكمة)لاقة بين                الدقيق في الع  

 السبب والمانع نقيضان •

ودون (  العلة) ـيدروا ما علاقتها ب                                     ثقافة عامة يتكلم بها الناس دون أن    (الحكمة)تصبح          لا أن   

      لأن    ؛أزال الحكم الذي هو الوجوب ومنع وقوعهالذي    (لمانعا )   و(  السبب الموجب)يعرفوا أين       ن  أ 

بين   م    (المانع)  و(  السبب)العلاقة  سبب  هذا  النقيضين  علاقة  للإيجاب،     وج                              هي  مانع  وهذا  ب 

           فعندما ي  
 
 لاحظ الفقيه الذي يبني الحكم على علة هي الغنى ملك النصاب فاضلا
 
 عن سائر حاجاته                                                             

    ي  ف ؛هذه التفاصيل في بيان ما هو الغنىلى ذلك من مثل إ وما يملكه وما يحتاجه وما 
 
 شت
 
يكون          رط أن    

  .التعليل بالعدم المحض لا يقبله أحد     لأن   ؛ا             الوصف وجودي  
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سنأتي   كما  العلماء  عند  الخلاف  رأيت  وقريبإ حيث  بعد  فيما  التعليل    ،ليه  يجوز  لا  أنه 

ي    ،بالعدم أنه لا  العدم المحض                                        لكنهم متفقون على 
 
 عل
 
لى مقولة هل  إ نأتي        أن    ل به، وبالتالي ممكن   

    ي  
 
 عل
 
     ن  أ يعتبر هنا  ف  ،لدفع خلاف  (المحض)ضفنا  أ وهنا    (العدم المحض)     ن  أ   : لا نقول      م  أ ل بالعدم    

وهذا هو منهج   ، زالت وصف الغنى الذي أوجب الزكاة كانت مانعة من وجوب الزكاةأ الحكمة التي  

لا كما يحدث في   ،قعدة                                             تظافر العلة والحكمة في روابط علمية وقواعد م    ؛ التعليل بالحكمة والعلة 

و أ الصحافة الدينية بالحديث الثقافي الفكري في هدم الأحكام بمناقشة الحكم التي يرونها مصلحة  

وتصبح الشريعة بالنظر    ،نيةخل بالأحكام الربا                  لى الإنسان الذي ي  إ وعندئذ نكون قد رجعنا    ،مفسدة

م   والموانع    جر             بالحكمة  الأسباب  العلة من حيث  مع  المحكمة  قواعدها وعلاقاتها  أصبحنا    ،دة عن 

كلام   ثقافي             نتكلم  الب           عام ا،  ا         ا  كل  بعيد  الشديد  الأسف  مع  بالحكمة                                   وهذا  التعليل  منهج  عن  عد 

 .نفسها

 التعليل بالعدم  •

 :  -تعالىرحمه الله -ثم قال الناظم 

    و  
 
 الخ
 
    

 
 ل
 
  

 
 ف
 
   

 
 في الت
 
    ب      ل  ـلي   ع        

 
 ال
 
ــــــــــم    ـ  ل   *  *        م     د  ـــ      ذي ع     ــــــــــــــ

 
                         ـ
 
 ـا ث 

 
  ـــ
 
ــــــيـــوتــــ   ب     

 
       ــــــــ
 
         

 
 ا ك
 
    م  ــــ ــــ   ل  ـــــ   ع      ي   ــــبــــــ   س   ــ   ن  ــــ   

أنه وقع الخلاف في تعليل الحكم   :يعني  - (لم       دم وع              في البيت ع    :أي )-  لم       دم وع             بضم عين ع  ]

 
 
 الثبوتي بالوصف العدمي أجاز ذلك الجمهور لصحة أن
 
ضرب فلان عبده لعدم امتثال    :يقال                                                

 
 
 أمره ولأن
 
            

  العلة بمعنى المعر 
   :إذا كانت العلة بمعنى  [ف                 

 
 الم
 
    

  عر 
    ن  أجاز    ،الذي يدل على الحكم  :ي أ ف     

    ي  
 
 عل
 
   ،ل بالعدم هنا  

 
 يضرب لذلك مثالا
 
 ]  : في قوله              

 
 ضرب فلان عبده لعدم امتثال أمره ولأن
 
العلة                                    

    :بمعنى
  المعر 
   :العلة بمعنى]  :لى كلمةإ نظر  ا   [ف     

 
 الم
 
    

  عر 
عليها في العلة المركبة في موضوع       ي     ن           وماذا ب    [ف   

   .وأنه مفيد للحكم ،في إثبات العدم ،ثبات التعليل بالشرع إ في موضوع  ،التعليل بالعقل

هو   الثبوتي  الشرعي  الحكم  يفيد  الذي  العدم  الإضافي)ولكن  العدم  )و  (العدم  ليس 

وهناك اضطراب في   ،ة               يكون علة بالمر       ن  أ نه لا يصلح  أ فاتفقوا على    (العدم الحض)ا      أم    (الحض

رسول الله  )مقولة   يفعله  التعليل    (-صلى الله عليه وسلم-لم  الحض)ب ـبين  ب  (العدم  هو   (العدم) ـوالتعليل  الذي 

   :العلة بمعنى]  :قوله   (،إضافي)مقصود للشارع وهو  
 
 الم
 
    

  عر 
وليست   ،(العلامة على الحكم)  :   ي  أ   [ف   

 . -سبحانه وتعالى-حكام موجبة من جهة الله الأ     ن  إ و  ،ا       ب شيئ      وج             العدم لا ي       لأن    ؛موجبة للحكم
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 التمييز بين العدم الحض والوجود الَعتباري  •

بها]:  قال الفقهاء فشرط في الإلحاق     -(العلة  :أي )-  وخالف بعض 
 
 أن
 
في             لَ تكون عدم       ا 

وأجابوا بمنع صحة التعليل بالمثال   -(مندوب  ،حرام،  واجب  :هو الحكم الشرعي)-  الحكم الثبوتي

هذا الضرب ممكن            صحيح أن    ،مره أ نتم قلتم ضرب السيد عبده لعدم امتثال  أ   :بمعنى  [المذكور 

  .لعدم الامتثال

  ]:  قال
يصح    وإنما 
الَمتثال             عن  بين  ا   [بالكف  التمييز  طريقة  الحض)نظر   ( العدم 

   (الَعتباري   العدم الإضافي)و
 
 الذي ت
 
وهذا مبحث دقيق في رفع الخصومة والنزاع   ،ناط به الأحكام      

                   والجدل الذي هو ح  
 
 ل
 
ذا كان  إ   :نه قال أ لاحظوا  .  (-صلى الله عليه وسلم-لم يفعله رسول الله  )ر عنه      عب             غة فيما ي      فر       ة م     ق   

ب                           المنفي لعدم امتثال الأمر عب   وليس    (اعتباري )هو  إذن    [بالكف]  :فقال  (وصف وجودي) ـر عنه 

محض       عدم   الشارح:  هو  (عتباري لَ ا)و  ،ا       ا  قال  كما  وجودي  وجودي]  :أمر  أمر  الترك        لأن    [وهو 

الترك كفعل  ن    ،المقصود           كما 
  بي 
دائم      حضر          ن  الذي  الطبيب  في  و إ ا  أمامه  ووقف  المريض  بى أ ليه 

   (بىأ   ترك وـ)يعالجه ف     ن  أ الطبيب  
 
 ن
 
   

  سم 
        لم ي    :ننا نقول أ لم يعالج و مع    :ننا نقول أ مع    ، فعالأ   :يها   

  قد 
م     

 )  :ولكننا نقول   ،الدواء
 
 كف
 
 )هذا هو الفعل و  (  

 
 الك
 
    

 
 ف
 
        حيح        في ص       ل     ع     ف     

 
 الم
 
   

 
 ذ
 
ذا  إ)ف ـ  ،معنا          كما مر    (   ب     ه   

 أاستطعت 
 
 ن
 
   

 
 ت
 
   

  عب 
          .(ر بالعدم بصفة وجودية جاز لك التعليل   

 كيف يمكن التمييز بين العدم الحض والوجود الَعتباري  •

ي    (،- صلى الله عليه وسلم-  لم يفعله رسول الله)  :عندما يقول أحدهم لم               صحيح 
 
  ؤذ
 
الرسول    لصلاة    -صلى الله عليه وسلم-  ن 

في    (-صلى الله عليه وسلم -  لم يفعله رسول الله ) لو جئنا    !!،كذلك رسول الله لم يركب الطائرة  :خرآ فيجيبه    ؟! العيد

كيف    (لم يركب الطائرة)ل،     ع                ذن هو وجود ف  إ   ، ذانأ هو صلى من غير    ،لعيد ا عدم الأذان لصلاة  

 
 
 ت
 
   

  عب 
        لم ي  )  :، يعني(صفة وجودية ـ)ر عنه ب   

 
  ؤذ
 
 )  < (  ن  

 
 صل
 
   (لم يركب الطائرة)  (، ذانأ ى بغير    

 
 كيف ت
 
       

  عب 
ر عن     

  ) هنا    ؟! بصفة وجودية)لم يركب الطائرة(  
 
  لم يؤذ
 
 )  ( هنا: صلاة العيدلن        

 
 صل
 
ى صلاة العيد من غير    

  (، لم يرفع يديه أثناء التشهد)   [صلوا كما رأيتموني أصلي]  :وقال  (صفة وجوديةـ)ر عنه ب    عب    (أذان

أثناء  ) العدم  )و  (العدم الحض)التفريق الدقيق بين    هو  هذا ف  (؛ التشهد على فخذيهوضع يديه 

     ن  أ الذي يمكن  (الَعتباري 
 
 ت
 
   

  عب 
  .(ا         ا وجودي       وصف  )ومن ثم يكون  ،ثباتر عنه بالإ   
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 التعبير الَعتباري الوجودي على العدم الإضافي  •

 
 
 مثلا
 
قلنا    لو  الموت)  :  الحياة هي  الموت والحياة  :«صفة وجودية»  :(عدم    : قلت  ،الذي خلق 

 ( الجنون ـ)ر عنها ب    عب     ي    (عدم العقل )  ،والموت صفة وجودية  (،الموتـ)ر عنها ب    عب      وي    (عدم الحياة)العلة  

الب    (العدم الحض)إذن    ،صفة وجودية الشريعة  أحكام  في  يدخل  يقول ، فة   ت                               لا  يفعله  )  :من  لم 

واء  ضبين ان  (،الترك غير المقصود)و  (الترك المقصود)لى هذه القضية بين  إ ينتبه             عليه أن    (رسول الله

-   عدم قول رسول اللهب              ليس ثابت او   ،نه ثابت بتلك الأقيسةأ قيسة و أ صول و أ الحكم بين مطلقات و 

   .فهو مندرج تحت أقيسة  ،نه لم يفعلهأ  وأ  -صلى الله عليه وسلم

يفعله رسول الله  (:جمعة مباركة)      ع    ..لم 
  ب 
ب   ثبوتيـ)ر عنه       ع    (لم يصافح)  (؟!،اعتبار 

  ب 
ر عنها    

كثرة الجدل وانتفاخ المواقع والصفحات بكلام لا قيمة له من الناحية العلمية  ف (؟!،اعتبار ثبوتيـ)ب

م   ب)سنجد  ،  ا    د      قع          وليس  يصافح  لم  ي    (الصلاةعد  أنه  عنه      عب        لم  قالأ ر  الله)  :نه        لأن    (؛استغفر 

   : يعني  (لم يصافحبـ)ر عنه      عب       لا ي    (استغفر الله)
 
 هل ت
 
      

  عب 
  : لم يقل)؟!  (استغفر)نه  أ   (لم يصافح)ر عن     

           عليك أن  فلا،  (؟! ذكار الصباحية والمسائيةكان يفعل الأ  عليه الصلاة والسلامنه بـ)أ  (جمعة مباركة

 
 
 ت
 
   

  عب 
      بد  فلا   ،لا  (..انشغل بالأذكار< )  (لم يصافح)   :لا تقل لي  :نفسه بصفة ثبوتية، يعني   ء ر عن الش ي   

      ن  أ 
 
 ت
 
   

  عب 
 (عدم العقل  =الجنون  )عدم الجنون = العقل(، )  : كما نقول   ،بصفة ثبوتية  (لم يصافح) ر عن     

هل هذا    (لم يركب الطائرةفـ)،  (العدم الحض)، للتمييز عن  «الصفة الإضافية» ـهذا هو التعبير بف

الشريعة  ؟! دليل أدلة  من  تستطيع  لأ   ؛ليس  لا        ن  أ نك 
 
 ت
 
   

  عب 
عنه      ركب  )  :فتقول   «وجوديةصفة  »ب ـر 

  : تأتي بصفة اعتبارية وجودية كما قلنا     ن  أ عليك  ف  (،ركب الطائرةـ)لم يا ل               هذا ليس مساوي    (الجمل

 (لم يركب الطائرة)  :تقول      أن   ا      أم    مساوي،  :(عدم الموت  =الحياة  )،  مساوي :  (عدم العقل  =الجنون  )

أن  أ                ستطيع 
  أعب 
وجودية     بصفة  عنه  الجمل)  <   ر  الجمل)هل  لكن    (،ركب  يركب )  =  (ركوب  لم 

  ،هش الأوقاتنوت  ،من التدقيق في المعارف الدينية السارية التي تنهش المجالس          ذن لابد  إ   ؟!(الطائرة

وكلاهما    (عدمـ)وهذا يستدل ب  (عدمـ)فهذا يستدل ب  ،م   س               يكون هناك ح                             وتنهش عقول الناس دون أن  

        لم ي  
  مي 
من   (؛صفة ثبوتية) ـب  ر عنه    عب     ي                  الذي يمكن أن    ( العدم)هو        أم    (العدم الحض)هل هو    :ز   

           الذي سي  
  بي 
ق الناس بسبب ممارسة العامة واقتحام                                             ن هذا لنزع فتيل الخصومة التي لا تنتهي وتفر     

 .العوام على أدلة الشريعة
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 الترك المقصود •

    ف  )يساوي       ن  أ يمكن في حالة    (العدم)     ن  أ   :لذلك عندما تقول 
 
 علا
 
     إن    :عندئذ نقول   (ا         وجودي    

 )هنا يكون يساوي    (الفعل)
 
 ترك
 
ا في تعريف                 لذلك الأمة جميع    (.الترك فعل)و  (الترك مقصود)و (،ا   

، (من قول أو فعل أو صفة  -صلى الله عليه وسلم-ما ورد عن رسول الله  : )هي  «السنة»،  البخاري ومسلمفي    «السنة»

ترك)   :يزيد     ن  أ راد  أ وبعضهم   بين      قح      لي    (أو  التمييز  عدم  في  المرتبكة  طريقته  الحض)م   ( العدم 

الَعتباري )و ي  (العدم  لم  لأنه   ،             
 
 دق
 
فقال:     هنا  الأصول  مسائل  في  ترك)ق  له   (،أو  الترك        إن    : قلنا 

   ؛ترك فعل الالمقصود الذي هو دين داخل في الفعل ف
 
 فت
 
    ر    

 
 ك
 
 و   ،رفع يديه في التشهد أثناء الصلاة     ه   

 
 ت
 
    ر   

 
 ك
 
     ه   

 )ر عنه     عب     ي       ن  أ ويمكن   (    عل     ف  )لسلام يوم العيد هو ا ة و الأذان عليه الصلا 
 
 صل
 
 :وقال (،ى من غير أذان  

أصلي] رأيتموني  كما  فعل    [صلوا  صورة  أمامي  هو  فأنا  أذان وها  غير  هو    ،ومن  وصف  )وها 

   .(وصف وجودي ) (-عليه الصلاة و السلام-واضع يديه على فخذه )ها هو   (،وجودي 

 العمل على خلافهليس عليه العمل أي  •

 
 
 كذلك فيما يتعل
 
العمل )  ؟ما معنى ذلك  (ليس عليه العمل)  :مام مالكق عندما يقول الإ               

 (لم يفعله رسول الله)  : كيف تقولون   :حدهمأ عندما يقول    ،(ترك مقصود)وهناك    ،(ه    لاف         على خ  

          نسان ي  هل هذا الإ  !! (ليس عليه العمل)  :وها هو مالك يقول   ؟!ليس حجة
  فر 
 :مام مالكقول الإ ق بين     

  ،مور توقيفيةأ هناك            ذلك لأن    ؛مقصود  هناوالترك    ،العمل على خلافه  :ي أ   (ليس عليه العمل)

الظهر والثالثة في الصبح  في  خامسة  الركعة  ال  لم يصلي  -صلى الله عليه وسلم-  والترك فيها مقصود كما ترك رسول الله

 . (فعل وجودي )ويقابله  (ترك مقصود)هذا 

 الإخلال بأدلة الشريعة •

          ا لم ن           فإذا كن  
  فر 
 (وصف وجودي اعتباري ) ـر عنه ب    عب     ي       ن  أ الذي لا يمكن  (  العدم المحض)ق بين     

  - صلى الله عليه وسلم-ولا ماذا يقول النبي    ،ولن نفقه ماذا يقول مالك  ،لن نفقه السلف  ،عندئذ على الدنيا السلام 

      ن بط ل  و الشريعة  ل مطلقات      بط      لن  (  العدم المحض) ـولا كيف يقتدى به، فبعد ذلك نأتي ب
  عمومات  

      ن بط ل  و   الشريعة
لم    الشريعة  يفعله  ..لم   ..أقيسة  تتحو    ..لم  الشريعة               وعندئذ  تاريخإ ل  وهناك   ،لى 

أن   الذين يريدون  و إ يأتوا                               اللادينيون  النزول  الشريعة على     ص     ق     ي       ن  أ لى أسباب  سباب  أ روا نصوص 

الوجودية هو    ،النزول  ما  عندنا  الديني  وسطنا  في  نحن  والأصول   أ سو أ بينما  الأقيسة  هدم  وهو 
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            لأنه لم ي  ؛ (العدم المحض) ـوالعمومات والنصوص والسنن ب
  مي 
الذي له وجود  (  العدم الإضافي)ز بين     

  : البدع ملأت المساجد وملأت بيوت المسلمين   ةترسان               لذلك تجد أن  (،  العدم المحض)  اعتباري وبين

ي           لم 
 
  عل
 
رسول الله     بيته  - صلى الله عليه وسلم- ق  في  الاخلاص     !! بدعة  : سورة 

 
ت  ألا 
 
      

  مي 
بين      المحض)ز  العدم )و(  العدم 

بي  (  الإضافي اعتباري كما  الأ                         الذي هو  في  التي ذكرناهانا  لم يركب  )رسول الله       ن  أ لذلك تجد    .مثلة 

والسيول للحروف  ! خضم من الكلام  (رسول الله لم يقل جمعة مباركة)  : رد على من قال  (الطائرة

  .لأنها ليست قائمة على أقدام الأصول  ؛والكلمات التي هي غثاء لا تحمل أي قيمة علمية

 التعليل بالعدم الحض ينافي اليوم أكملت لكم دينكم •

أن   أمكن  إذا  بالعدمي  التعليل  وجودية    عب     ي                                      يجوز  بصفة  عنه  القول     أم  ،ر  العدم )       بأن    :ا 

وماذا    ،وهذا سنتكلم عنه في موضوعنا هنا  ،فهذا يعني أنه لا توجد أدلة في الشريعة  ،دين(  المحض

   ؟! ا                هذا لا يعني شيئ   [4]المائدة:  ﴾ أَكْملَْتُ لَكُمْ ديِنَكُمْ ليَْوْمَاِ﴿: ماذا يعني ،ا                                يعني بعد ذلك إذا كان العدم دين  

موجودةفإ غير  عدمية  العلة  كانت  ونت  ، ذا  فيها  نبحث   أكيف 
 
 ك
 
مناسبتها    من  كانت إ د  ذا 

   ،معدومة
 
 كيف ن
 
         كيف ن    ؟! ر الأوصاف إذا كان عدمية    سب       

  مي 
    

 
 ز بين أوصاف أصلا
 
         أظن أن    ؟!ة        عدمي                 

نحن أمام بناء شريعة مبنية على  ، وليس بفرع بعينه ،ا بأصول الشريعة             خلال خطير جد  إ هذا يعني 

الخطاب  أ و   ،خطاب الإضافي)       أم ا  (  ا     محض    ا     عدم  )صبح  أن  (  العدم  ب    عب     ي             يمكن  عنه  الوجود  ) ـر 

عند  (  ليس عليه العمل)       وأن    (عدم العقل  =الجنون  )         نا أن               ا له كما بي              يكون مساوي         وأن    ،(الاعتباري 

والموت    (الموت  =عدم الحياة  )و  (عدم الحياة  =الموت  )     ن  أ نا           وكما بي  ،  (ه    لاف               العمل على خ  )  :مالك هو

   .فهو صفة ثبوتية [2]الملك:  ﴾اَلْمَوْتَ  خَلَقَ  لذِےاِ﴿:  والله يقول  ،صفة ثبوتية

                              العمق في تفسير الشريعة في ع   ،هنا العمق في بناء الأدلة
 
 ل
 
         لها وح   

 
 ك
 
وهنا  ،طها                  مها وربطها وتراب   

دخل بينهم الكراهية بسبب  أ ق المسلمين و                                       نفك هذا الخلاف الذي استنزف المساجد وفر       ن  أ نستطيع  

 أَكْملَْتُ   ليَْوْمَاِ ﴿:  ا من معنى قوله تعالى         بقي شيئ          ة ولا ي          ا بالمر         ن دين  و الذي لا يك(  حضالمعدم  ال) ـالتعليل ب

                   ذا كان العدم دين  إ و   ﴾ دِينَكُمْ  لَكُمْ
 
 ا وت
 
هل بعث بأصول    ؟! -صلى الله عليه وسلم-  فلماذا بعث رسول اللهبنى عليه الأحكام      

   ؟! ا كيف يكون ذلك               العدم صار دين   :عندما نقول  ؟! العدم
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  [ بالكف عن الَمتثال      صح           وإنما ي  ]  :نلاحظ هنا قول الفقهاء في كلامهم ونقلهم عندما قال

  ]يصح التعبير عنه  (الَمتثال دمع) :أي 
 
  بالكف
 
  ، نظرية الوجودمام أ نحن الن  .[وهو أمر وجودي،      

م   من  وهي  الوجود  نظرية  في  كلام                                      هنا 
  قد 
أن      حيث  من  المعرفة  ووجود                          مات  أصيل  وجود  هناك 

 ]:  هنا وجود اعتباري قال  :فيقول   .اعتباري 
 
 لأن
 
     

 
 الوجودي عند الفقهاء ما ليس العدم داخلا
 
في                                         

                 لا يكون اعتباري    :بمعنى  [مفهومه
 
 ا ولا يكون أصيلا
 
 -(خلاف الوجودي   :أي )-والعدمي خلافه  : ]قال .              

فعندئذ يكون له وجود وتصح به   ،ر عن العدم بصفة وجودية          حيثما عب  ف  [كعدم كذا أو سلب كذا

نظر   للحكم  وجودي   ؛ا                  العلة  حقيقي  ف  ؛لأنه  كان  سواء  بالوجود  التعليل  من   أ ا                                         لابد 
 
 صيلا
 
كان  أ       م 

 .ا         اعتباري  

الَحتجاج   • من  المانعين  خفيأدلة  لأنه  في و   ،بالعدمي  أوصافه  اختبار  يمكن  لَ  العدمي 

 . المناسبة

[ 
 
 واحتج المانعون بأن
 
دلة المانعين من الاحتجاج أ ما زال يسرد    [بوتيثأخفى من ال  يالعدم                   

 ]  ،بالعدم
 
 أن
 
   !! وعلته خافية،  الحكم ثابت وظاهر  [ بوتيثأخفى من ال  يالعدم    

 
 كيف ت
 
       

 
  عل
 
ل الخافي    

 
 
 مثلا
 
 ]  : هذا معنى قوله  ؟!ظاهر ويكون علة لما هو     

 
 واحتج المانعون بأن
 
،  بوتيثأخفى من ال  يالعدم                    

   - (على الثبوتي  :أي )-  علامة عليه  -(العدمي)أي:  -  فكيف يكون 
 
 وبأن
 
شرط العلة الظهور ولَ ظهور        

   [للعدمي
 
كل  هذا 
 
بعدم       ه         التعليلاحتجاج  حر    ،بالعدمي  جواز  موضوع         وقد  في  الخلاف  محل  رنا 

به  (  حضالم     ي  عدمال )ا     م  أ   ،بالعدمي  التعليل يقل  يتكلم  ،حدأ فلم  العدم  ون وهنا لا  المحض    يعن 

[ 
 
بأن  وأجيب 
 
بأنه علامة            العلم  التعليل مجرد  في  إليه  الاعتباري هو عدم       لأن    [الحتاج  الوجود 

 ]  الاعتباري فالكلام كله في الوجود الاعتباري والعدم    ،اعتباري 
 
 بأن
 
الحتاج إليه في التعليل مجرد       

 أمكن الَستدلَل به   فحيث حصل العلم بذلك من الشارع  ،العلم بأنه علامة
 
 أو استنباطا

 
                 نصا

 
            

 
   

ن  هو قد يكون ال ف  [وكونه أخفى في ذاته لَ يؤثر في ذلك والعدم يقبل الظهور ،  في الجزئيات المعنية

  ؛ا            يصبح ظاهر   والاستنباط ر والفحص   ب                      لكن بعد الكشف والس   ،ا     عدم  
 
 هذا كل
 
  :ه ردود على من يقول       

بالمعنى    وكونه أخفى في ذاته لَ يؤثر في ذلك والعدم يقبل الظهور ]  ،(بعدم جواز التعليل بالعدم)

فلا بحث  (  حضالمعدم  ال)ا     م  أ (  عدم الاعتباري ال)  هو  [؟المعنى المراد في المقام]ما هو    [المراد في المقام

   .لنا فيه
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 تعليل العدمي بالعدم •

لَ ] ذلك   ولولَ 
 
اتفاق كذلك  ليس  أنه  مع  بالعدمي  العدم  تعليل   متنع 
 
      ن  أ فيمكن    [ا                                              

 
 ت
 
   

 
  عل
 
ل    

 )و  (نه لم ينجحلم أكرمه لأ )  :ا بعدمي      عدمي  
 
 لم ت
 
     

 
 قط
 
          ذن لم ي  إ   (نه سارق أ نه لم يثبت عليه  ع يده لأ   

 
 قط
 
ع    

                                                            هناك اتفاق على أنه يجوز تعليل الحكم العدمي بالعدم، فيما ي  ،  لعدم كفاية الأدلة
 
 تعل
 
  ، ق بالتعليل   

 
 
 لكن الكلام كل
 
      لأن    ؛بالعدم  يه كان في الأحكام الثبوتية فيما مض ى وهم متفقون على تعليق العدم            

   .ا                        والحكم عدمي وليس ثبوتي   ،هذا عدم وذاك عدم

 التمييز بين الوجود الَعتباري والخارجي •

                                   في التنقيح يجوز التعليل بالعدم خ  قال  ]
 
 لاف
 
والأمور النسبية ويقال لها    ، ا لبعض الفقهاء  

والب  (الإضافية) والعمي  نكالأبوة  والأخوة  والخالي                    وة  والتقد             ة             ة 
 
والتأخ  م 
 
والمعي           والقبلي           ر  ة            ة 

لا بين إ ر       تصو     ي  لا  و   )قبل وبعد(: اعتباري مع أمر آخر  مور اعتباريةأ عندي    :يعني هنا يقول   [ة         والبعدي  

 إ ر          لا يتصو    (ر          م والتأخ         التقد  )  ،مرينأ 
 
 لا
 
البنوة  )وكذلك    (،ة           ة والخالي         العمي  )و  وهو الاعتبار،  مرينأ  بين   

والفلاسفة  ( وجودية)]فهي    (والأبوة الفقهاء  المتكلمين  (عدمية)  ،عند  أمام   [عند  أننا  ستجد 

باعتبار  )  :فهو  (اعتباري   وجود)وأمام    ( الخارجي  وجودال)  :وهو  (حقيقيأصيل    وجود) موجود 

   .(باعتبار عدمو 

 الوجود الَفتراض ي في النت والهاتف والتلفاز •

ن ال ،  (ها اعتباري وجود)ن  هي ال   ،نت تتخيل قصيدة في ذهنك وتحفظها وتستحضرهاأ ن  ال 

     س  
  م 
قصيدة     الأولى  أ ع  ستصبح  الأ   ،(عدمية)خرى  تأتي  في ف  ،(وجودية)تصبح  فخرى  ثم  صارت 

لها   باعتبار)وجودها  وعدم  باعتبار  حيث    ،(وجود  تصو  أ من          ن 
 
حاملا يكون  لا  الذهن  في  النار   ر 
 
                             

النار تصو    : يعني  ،خصائص  ف        من  النار  بالدف إر  يشعر  لا  والنور   ءنه   وجود)هذا       ن  لأ   ؛ والحرارة 

عندما    ، لى الإطفائيةإ الخارج نار مشتعلة تحتاج  بينما هو في    ء، لا يحمل خصائص الش ي  (اعتباري 

كذلك لا يشتعل  ،  نها لا تحترق هذه الورقة التي عليها صورة النارإو صورة فأ ا             نسان فيلم  يشاهد الإ

   ،اعتبارية ستأتي بعدها صورة أخرى   هذه     ن  التلفاز لأ 
 
 لذلك نحن لما تكل
 
منا عن المصحف الذي في                 

ثم تأتي مكانها    ،ثم بعد ذلك تزول  ،ن تفتح الشاشةال   :بمعنى  (اعتباري   وجود)نه  أ الهاتف تكلمنا على  

قف ل الهاتف و ثم    ،خرى أ شاشة  
 
              بعد ذلك ت
 
لذلك هذا   ء،مامك جسم فارغ من كل ش ي أ تضعه فيكون           
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 )  ى:    سم     ي  
 
 عالم
 
لا يوجد ، فمن الأبوة والبنوةفي الذهن  ود  الوجالذي هو    (الافتراض ي)فهذا    (ا         افتراضي    ا   

نما سيكون إ   ،مام مستقلأ في الخارج اسمه    ءلا يوجد ش ي           )بنو ة(،  في الخارج تمسكه اسمه  ءش ي

 . لأنها وجودية؛ بها عند الفقهاء ليل شياء الاعتبارية جاز التعلذلك هذه الأ  .خرى أ باعتبار جهة 

 ]  ثم قال:
 
 غير أن
 
 :يعني  [فهي موجودة في الأذهان مفقودة في الأعيان  ،وجودها ذهني فقط        

عندي   جيبكأ المصحف  في  وتضعه  تلمسه  الصفحات  عدد  الأ   ،مامي  في  موجود  ،  عيانهذا 

 (اعتباري   وجود)إذن وجوده في القلب    ؟!فاقد للوعي  ،نت نائمأ ين ذهب و أ والمصحف الذي في قلبك  

الهاتف الوجودات في  الذهنية اعتبارية،  والوجودات على الانترنت   اعتبارية  والحاسوب  الخيالات 

اعتبارية؛ الخارج  كلها  في  الموجودة  والأوصاف  للخصائص  فاقدة  قال،  لأنها  ]لذلك  في  :  موجودة 

   .: الخارجيةهي[ الأعيان ]  [مفقودة في الأعيان ،الأذهان 

 الحض والَعتباري القدر المشترك بين العدم  •

  - صلى الله عليه وسلم -رسول           : أن  ال[الأوصاف العدمية]  [والأوصاف العدمية عدمية في الذهن والخارج]

الطائرة يركب  ولهذا    ،لم  الذهن  في  وجود  له  وجودليس  له  الخارج  يس  هو    ،في  عدمي )وبالتالي 

بين  ،  (محض التفريق  له    ( حضالمعدمي  ال)وبالتالي  يوجد  لا    وجودال)و   ،(اعتباري   وجود)الذي 

و   (الاعتباري  هو  موجود       ن  إ الذي  موجود             كان  وليس  الأذهان  في  الأعيان                        ا  في  في   :ي أ   ،ا  مفقود  هو 

   .سبب للميراث (الأبوة والبنوة) :فهذا موجود في الأذهان مثل ،الأعيان

                       الصفات الاعتبارية لا ي        إن    :لكن لما قلنا
 
 عل
 
 لكن عندما    ،نها من جهتينأ ل بها من حيث    

 
 أ
 
     و   

  ر 
ث    

له نصيب م    فرو عالابن 
 
 التعصيب مثلا
 
آخر  ،            له نصيب  الأب  له نصيبف  ،لكن  له    ،الأب  والابن 

                                         نه من حيث كونه بين الجهتين اعتباري لا ي  أ   :فعندما نقول   ،خرآ نصيب  
 
 عل
 
يأخذ صفة    :بمعنى  ؛ل به  

يرث بصفة البنوة    (الخارجي  وجودال)ا فهو في           ا أو أب            يكون ابن       ن  أ ما  إ فهو    ؛ه في الميراث             ب والابن نفس  الأ 

قال القرافي فهذا هو الفرق بينهما ] .فلا تتنازع علينا عندها هذه الأحكام  ،فقط ليس بصفة الأبوة

      است    (حضالمعدم  ال)ف ـ  [هـا.واستوي القسمان في العدم في الخارج  
 
 ث
 
  ؛ من التعليل لا قيمة له       ناه     ي     ن   

      ن  أ ستطيع  أ فلا    (عدم محض)  ءتي للش يآ عندما    ،ا                                      لأنه ليس موجود باعتبار في  الذهن أبد  
 
 أ
 
   

  عب 
ر عنه     

      ن  أ ننا يمكن  أ بصفة ثبوتية باعتبار، كما ذكرنا  
 
 ن
 
   

  عب 
الموت صفة وجودية    (الموت بعدم الحياة)ر عن     

 . لوجود الاعتباري في ا التمييز ب للوجود، اعتبار ه فيف ،لعدم الحياة
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عدم ال) و  (الاعتباري   وجودال)ي هو  ذال  [ ها.واستوي القسمان في العدم في الخارج  ]  :قال

   ،ا                             ليس لهم وجود في الخارج أبد    (حضالم
 
 ف
 
في الذي هو  ما مستويان من حيث الوجود في الخارج     ه   

أنها وجودية ع  ]  عيانالأ                          فمن قال 
 
 ل
 
الثبوتي  بها  الخ    :ومن قال  ،ل  ويجوز   ،لاف                     أنها عدمية فعلى 

 
 
 اتفاق
 
          نه لم ي  )أ كما ذكرت في    [ا تعليل العدمي لمثله     

 
 قط
 
أو بالثبوتي كتعليل  ]  ( ع لم تثبت الجريمة  

 الإ ف بعدم العقل أو ب               عدم صحة التصر  
 
 سراف كما يجوز اتفاق
 
ا تعليل الوجودي بمثله كتعليل                     

تعليل عدم ]،  (ثبوتي  حكم )   (:حرمة الخمر) و،  (وجودية صفة  )  (:الإسكارـ)ف   [سكارحرمة الخمر بالإ 

  . الجنون ثبوتي      لأن  ؛  (صفة وجودية) ـلها تعبير ب  (عدم العقل)لكن    ،[ف بعدم العقل           صحة التصر  

 . (ثبوتي) [:سرافالإ بأو ]

ن يعلل وجوب  أ ك   ،عدمي  :ويجري الخلاف في العلة المركبة من جزءين أحدهما: ]ثم قال

                     قتل بفعل مقصود لَ ي   -(شبه العمد :أي )- شبه العمد عند الشافعية بأنه الدية المغلظة في 
 
 قت
 
ل   

ي  ]  [ا      غالب         لَ 
 
 قت
 
غالب          ع    [ا        ل 

  ب 
ب   عنها  وجودية) ـر  )(صفة  نادر      قت     ي  :  بف  (،ا         ل  عنها  التعبير  صفة ) ـيمكن 

 أ لاحظوا  ،  (وجودية
 
ن  ننا لا 
 
         

 
  عل
 
ثبوتي    :يعني  ،البتة  (حضالمعدم  ال)ب ـل     عدم  )ب ـلا يوجد تعليل لحكم 

بالبدعة        وطبع    ،ا     بد  أ   (محض الحكم  الفتاوى    (عدم محض )مبني على    (ثبوتي   حكم)ا  كثير من  في 

   .الفاشية

          فإذا ع    ،إثبات  :والأخرى   ،نفي  :وإذا كان للمعنى الواحد عبارتان أحداهما]
  ب 
ر بالإثبات جاز    

          وإذا ع    ،تعليل الثبوتي به
  ب 
لم   [ر عنه بعدم الإسلام    عب                    كالكفر فإنه قد ي    ،بالأخرى فعلى الخلافر    

و  أ يقتل الكافر لكفره    :فتقول   !! هات صفة ثبوتية لكفره  ،ندفنه في مقابر المسلمين لعدم إسلامه

الذي له وجود   (عدم الاعتباري ال)و  (حضالمعدم  ال)لاحظ هنا البراعة في التمييز بين    ،سلامهإ لعدم  

   [.وكالجنون فإنه قد يعبر عنه بعدم العقل] اعتباري 

يمكن    ،هذا الأمر في موضوع التعليلات للأحكام الشرعية موضوع شائك وشائق في المعرفة

  ، نات               قامت على البي    .. الشريعة عندما قامت       وأن    ، يستفيد منه الطالب استفادة كبرى في المنهج      أن  

                وقامت على الع  
 
 ل
 
 .أما العدم المحض فليس له مكان في شريعتنا  ،الاعتبارية في الوجودل الوجودية أو   
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 1   ة لَّع   لات لِّعَي الُم ـف   فْلَتُ  مْلَ  -   41

 
 
 ل
 
     م   

 
 ت
 
 ــ 

 
 ل
 
  

 
 ف
 
 ـ   ف    

 
 ي الم
 
 ــ   ع      

 
 ل
 
    ع       لات   

 
 ل
 
 ــ   ي  ــخال    * *     ه    ـــ 

 
 ة
 
    ح      ن     م    

 
 ك
 
     ة     م   

 
 في ال
 
 ج     

 
 ــ
 
    م    

 
 ل
 
    ه  ـــــ 

    و  ــــــ   ع  ـــ     ا ي  ـــــــــم ــــــ   ب     ر     و  
ــــــــــن   ز  ــــا اطـــ

 
     ــــــ
 
      * *   لاع ـــ      

 
 ل
 
 ــــــ   ك  ـــــ 

 
 ن
 
     ه  ـــــ 

 
 ل
 
ــ   ي  ــــ  ــ   ب      س  ــ      اع  ــــــــنــــــــ   ت  ــــــــ    ام      ه  ــــ

وعلاقتهما  ،ما زلنا في منهج التعليل بالحكمة والعلة، وعلاقة كل منهما من بعضهما من جهة

 : -رحمه الله تعالى-لى عند قول المصنف إ ا في ثبوت الحكم، وقد بلغنا     مع  

 
 
 ل
 
     م   

 
 ت
 
 ــ 

 
 ل
 
  

 
 ف
 
 ـ   ف    

 
 ي الم
 
 ــ   ع      

 
 ل
 
    ع       لات   

 
 ل
 
 ــ   ي  ــخال    * *     ه    ـــ 

 
 ة
 
    ح      ن     م    

 
 ك
 
     ة     م   

 
 في ال
 
 ج     

 
 ــ
 
    م    

 
 ل
 
    ه  ـــــ 

 ]  :قوله
 
 ت
 
 ــ 

 
 ل
 
  

 
 ف
 
موجودة  :بمعنى  ،توجد   :أي   [   )  :والأصل  ،أنها 

 
 أ
 
  

 
 ل
 
  

 
 ف
 
تعالى  (  أَلْفَوَاْ     ۥ  إِنَّهُمُ﴿:  كقوله 

اَ﴿:  وفي قوله تعالى،  [70  -   69  ]الصافات:  ﴾ 70  يُهْرَعُونَ  ءَاثَٰرِه مْفَهُمْ عَلَيَٰ    69  لِّينَااَٰبَاءَهُمْ ضَ    وَقَدَّتْ  لْبَابَ وَاستَْبَقاَ 

 عند الباب. دها ي: وجدها سي ، أ [25]يوسف:  ﴾ 25 اَلْبَابِ لَدَا سَيِّدَهَا  وَأَلْفيََام ن دُبُر   ۥقَم يصَهُ

 إعراب البيت، الحذف للفاعل  •

[( 
 
 ت
 
 ــ 

 
 ل
 
  

 
 ف
 
والجملة    ،لم تلف علة فهي نائب فاعل  :أي   [مبني للمفعول وعلة نائب عن الفاعل  ( 

  ، ا عنه                                     فإننا نأتي بالمفعول أحد المفاعيل نائب   ،فإذا قمنا بحذف الفاعل ،العربية لا تخلو من مرفوع

أن    نه ليس  لأ   ؛نه فاعلأ   :نقول                 ولم نستطع 
 
 فاعلا
 
الفعللأ   ؛        ؛نه وقع عليه 

 
أل  لأننا 
 
الع   ي     ف           نا 

 
 ل
 
هي  ف  ،ة 

الجملة العربية لا        لأن    ؛ قام الفاعل            ثم نقيمه م    ،نحن حذفنا الفاعل نأتي بالمفعول الأول ف  ،مفعول 

هو قطب الرحى في اللغة العربية، لا يوجد جملة    (الاسم)و  ،د   م              المرفوعات ع        لأن    ؛تخلو من مرفوع

       ذا م  عربية بلا مرفوع ه
 
 سل
 
فعال لا  والأ  ،ا                 المرفوع يكون اسم  و  ،عل                توجد جملة بلا ف                لكن يمكن أن   ،م  

 إ تكون مرفوعة  
 
 لا
 
  

 
أ   الفعل المضارع كونه قد 
 
 ،وبالتالي لا يوجد جملة عربية تخلو من الاسم  ،ب    عر                         

                        فقد يكون مبتدأ أو خبر  
 
 ا أو فاعلا
 
 ال   ،         

 
 ن لم
 
    ع  : )ا حذفنا الفاعل قلنا   

 
 ل
 
       خالي  )]  :نائب فاعل، قال  (:   ه   

 
 ة
 
  )  

   .(نعت  نائب الفاعل :ي )أ  [نعته

 

 
ة)  : ( المحاضرة: والواحدة والأربعون  1

 
 لات  ع ل

 
ع ل
 
 ف ـي الم

 
ف

 
ل
 
م  ت

 
  ل

 
        

 
   
 
        

 
 
 
 
 
    

 
 م 4/6/2021الموافق:  -هـ 1442شوال  23بتاريخ:  ،(  

 https://www.walidshawish.com/?p=11638رابط الصوتية: 

https://www.walidshawish.com/?p=11638
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 خفاء الحكمة  •

   :يعني]  :قالثم  
 
 أن
 
     

 
 الأحكام الشرعية المعل
 
                     لة لَ تخلو علة من ع                     

 
 ل
 
  ، ولو قاصرة عن حكمة  ،لها 

              كل علة من ع    :يقول   [لكن في الجملة
 
 ل
 
  ، لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا  ،ل الأحكام فيها حكمة 

العلة سواء كانت هذه العلة متعدية    :يعني  [ولو قاصرة عن حكمة: ]قال ،لكنها لا تخلو من حكمة

تخلو عن حكمة فإنها لا  الحكمةف  ،أو قاصرة  القاصرة عن  أو  المتعدية  العلة  تخلو  في  ]  ،لا  لكن 

لا ندرك أننا  حيث  من  قد يكون هناك بعض الاستثناءات الخاصة    ،لي   م             هذا أمر ج    :أي   [ملة     الج  

 
 
 الحكمة التي ش
 
 ]  :قال.  كم                ع من أجلها الح     ر               

 
 وإن
 
                              لم توجد تلك الحكمة في كل م       

  حل 
حال تلك        من م       

ما مليئة               أحكام الله جميع        إن    :نحن نقول  [العلة على التفصيل
 
ك   بالح 
 
      الع           ، وأن        

 
 ل
 
ل التي هي مناطات   

أنه لا يخلو من بعض الاستثناءات   :بمعنى ،ملي            هذا الأمر ج       إن   :وعندئذ نقول  ،م ظاهرة بينةاحكالأ 

 
 
 في موضوع خ
 
   .فاء العلة علينا          

 المصالح ودرء المفاسد في العبادات •

            أما التعب  ]  قال الشارح:
 
 دات فيجوز أن
 
ثم يقع   ،كم المصالح ودرء المفاسد        د عن ح        تتجر                

درء  ولَ  الثواب  مصلحة  غير  مصلحة  جلب  غير  من  والإذعان  الطاعة  على  بناء  عليها  الثواب 

فيها مصالح  [مفسدة غير مفسدة العصيان التي هي      ن  إو   ،العبادات  لنا وجه المصلحة  يظهر  لم 

البيوع والزواج   والقريبة كما ه العصيان  ،في  الثواب ودفع  مفسدة  فيها مصلحة  لا  ف  ،لكن ظهر 

بالمر       ن  أ   :نقول  إنها معقولة لتحصيل الاستسلام والامتثال والأجر   ،ة                           التعبدات ليست معقولة  بل 

      ن  أ فهي من حيث هذه الجهة يمكن    ،والثواب
 
 ت
 
هناك مصالح ف  ،وكذلك تدرأ مفسدة العصيان  ،ل     تعق   

  .هذه المصالح متمثلة في الثواب وفي درء مفسدة العصيان ،في التعبدات

 عدم الدليل لَ يعني العلم بالعدم •

 :ثم قال الناظم

    و  ــــــ   ع  ـــ     ا ي  ـــــــــم ــــــ   ب     ر     و  
ــــــــــن   ز  ــــا اطـــ

 
     ــــــ
 
      * *   لاع ـــ      

 
 ل
 
 ــــــ   ك  ـــــ 

 
 ن
 
     ه  ـــــ 

 
 ل
 
ــ   ي  ــــ  ــ   ب      س  ــ      اع  ــــــــنــــــــ   ت  ــــــــ    ام      ه  ــــ

   إذا ولكن    ، تخفى علينا العلة  : يعني 
 
 خ
 
نحن لا نعلم  ف  ،من وجودها  ذلك   لا يمنع   ، ت العلة   ي     ف   

نا لا أ   (،قاعدة)هذه    (:عدم العلم لَ يعني العلم بالعدم)ف ـ  ،هذا العلم لا يمنع الوجودالعلة لكن  

عدم العلم لَ  : ) العلة غير موجودة، يعني     ن  أ هذا لا يعني  ف  ،عرف العلةأ ذا كنت لا  إ   ؛عرف العلةأ 
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الدليل ليس                          ذا لم تعرف الدليل أن  إ لا يعني عندك أنت    ،لا يوجد دليل  :يعني   (يعني العلم بالعدم

                      هذه القاعدة التي ن    (،عدم العلم بالدليل لا يعني عدم وجود دليل)لذلك    ،ا       موجود  
 
  ؤك
 
عدم       ن  أ دها    

ثم    ؛فكثير من الناس من يكون الدليل بين يديه وهو طافح بالأحكام   ،العلم لا يعني العلم بالعدم

   !! جماع إ والأمر  ،لا دليل عليه :يقول 

 الَستقراء لنفي الدليل •

وجوب زكاة  "  و  "الطهارة للطواف"و  "ا                                   وجوب قضاء الصلاة على من تركها عمد  "  :كموضوع

فعدم العلم   ،ن صباح مساءآ يقرأ الدليل في القر هو  و   "،ليل عليهلا دفيقول: "  "،عروض التجارة

واحترز    "علم الدليلأ نا لا  "أ   :قلف  ،نت لا تعلم لكن الدليل موجودأ   ،بالدليل لا يعني العلم بالعدم

على فرض أنك قمت باستقراء ناقص    "لا دليل عليه "  : كلمة      لأن    ؟لماذا" ..  لا دليل عليه"  :تقول      ن  أ 

لم يقل  ف  ،وقد تخفى عليك  ،تبقى ظنية لا تصبح قطعية، لأنك غير قادر على استقراء جميع الأدلة

      ن  إ بل    ،دلة الشريعةأ ه علم كل  أنحد من كبار المجتهدين  أ 
 
 منهم من خ
 
ا خفي عليه           بل جميع    ،عليه      ي     ف           

نك قمت باستقصاء أ لو  ف  ،نه هو العلم الكاملأ وهذا يعني استئثار بحكمة الله وعلم الله    ،بعضها

 ، هذا ظني ينتقض بدليل واحد  :قولك      ن  إف  "،لا دليل عليه"  :ثم قلت  ،دلةأ ليه من  إ لت               جميع ما توص  

  :لوبالتالي يسهل الاعتراض على من قا  ،لى ذلكإ و ما  أ جماع  إ   من  وأ قياس    من  وأ قد يكون من نص  

لكنهم   "،لا دليل عليه" : قالوا  ،انتفاء المدرك قاله كبار العلماءف ،ليه بدليلإ تأتي      أن   "لا دليل عليه"

لا يوجد دليل على )  :حد من كبار العلماءأ لكن لم يقل    ،هل الاستقصاء والخبرة والعلم بالدليلأ 

  ؛ وجوب القضاءبدلة طافحة  الأ      ن  أ المعتمد        ع ا،  يمن المذاهب الأربعة جم   (ا                     عدم قضاء الصلاة عمد  

 إ فلا تسقط    ،الذمة قد شغلت بها       لأن  
 
 لا
 
بيقين  ف   ج        ذا و  إف  ،  الذمة   إنها لا تسقط  إبت في 

 
 لا
 
بيقين   ، 

هم صلوات لم ءتركوا ورا مات الناس و وقد    ،مام الناسأ فشاء عدم وجوب قضاء هذه الصلوات  إ 

حزم  ،يقضوها ابن  قول  على  النوافل  من  أكثروا  لهم  فقه  أ تركوا  و   ،وقالوا  وهجروا  السلف  ئمة 

 .السلف

 لَ ينضبط الجمهور من غير المذاهب الأربعة  •

 : لماذا قلت    ؟! ا                                               لماذا لا تعرض فقه السلف في وجوب قضاء الصلاة عمد    ..ابن حزم شخص

  ؟! لماذا هذا الهدم في صلاة المسلمين  ،ليهاإ تصل       ن  أ دلة الفقه طافحة ويسهل عليك  أ و   "لا دليل عليه"

 ،  هدم قضاءها
 
التحل أمام  نحن   الن 
 
ع                     الصلاة ح     ر          ل من  الصلاة،                     ى 

 
 ل
 
ع    ع       ت  ومنها مسائل   ،روة       روة 
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 للتحل
 
سجدة التلاوة    !!،لى ذلكإ ومن ثم تصلى في غير وقتها بالجمع بالحظر وما    !!،ل منها عدم قضائها     

                              ماذا تريدون أكثر من هذا الت    !! هارة     لا ط  ببلة و       بلا ق  
 
 حل
 
  ،روة الصلاة                         لذلك نحن في عصر انحلال ع    ؟! ل  

هذا ليس من الوطنيين    ،هذا لم يقل به اللادينيون   ، انحلال عروة الصلاة!! صلاة الجمعة في البيت

     م     ج    (،انحلال داخلي)نحن أمام    ، لا يفعلون هذا،نيوالقومي
  ع الصلوات لأي 
لى  إ من يذهب    ،سبب               

م  أ ا          ا وقصر                    كا يصلي هناك جمع  مريأ  بيته  في                            ربع سنوات وهو 
 
 رف
 
له  ،ا   ه     هذا (،  نت مسافر)أ   : ويقال 

وليس عندهم   ،هؤلاء فقدوا الأدلةيقولون:    ؟ربعةما هي المذاهب الأ   ..مذهب الخوارج مع الأسف

الفقهاء    ،هي المذاهب الأربعة  ، فالأمة الأدلة وهم الأمة  إ لا ينضبط جمهور 
 
 لا
 
المذاهب  بـ):  ذا قلتإ    

  :قال ؟! فعلام يتربى طالب العلم ،ة       م الأم          لأنهم ه   ؛ ينضبط الجمهور  وما سوى ذلك لا (ربعةالأ 

    و  ــــــ   ع  ـــ     ا ي  ـــــــــم ــــــ   ب     ر     و  
ــــــــــن   ز  ــــا اطـــ

 
     ــــــ
 
      * *   لاع ـــ      

 
 ل
 
 ــــــ   ك  ـــــ 

 
 ن
 
     ه  ـــــ 

 
 ل
 
ــ   ي  ــــ  ــ   ب      س  ــ      اع  ــــــــنــــــــ   ت  ــــــــ    ام      ه  ــــ

     أن  )  : هنا يتربى المنهج  ،ليست موجودة   الحكمة   ن  أ لا يعني  فإذا لم تعثر على الحكمة فهذا  

ذا لم إ   ،نها ليست موجودةأ ذا لم تعلم الحكمة لا يعني  إف  (،لا يعني العلم بالعدمء  عدم العلم بالش ي

 
 
 تعلم الدليل فاسأل وتعل
 
لأنه لا فقه   ؛ولا تهدم المدرسة الفقهية السنية من مشرقها إلى مغربها  ،م                      

 
 
 لك بالدليل أصلا
 
   :نت تقول أ   :يعني  ،لمهم                 ، بل لم يبلغك ع                

 
 لعل
 
لعلك   :نحن نقول   ،ه لم يبلغه الدليل   

                  وكان الأحرى أن    ،لم يبلغك علمهم بالدليل 
 
 ت
 
                   ثني ركبتيك وأن   

 
 ت
 
   

  قو 
كبار العلماء    ي س ظهرك بين يد   

هذا   "،صح الحديث فهو مذهبي     ن  "إ   : تنقض على أقوالهم بذريعة     ن  أ لا    ،ئمة السلفأ ن هم  الذي

 
 
 للمجتهدين وليس للعوام الذين يتحل
 
  ،لون من الأحكام الشرعية                                

 
 كما هو التحل
 
الصلوات   قضاءل في             

        و الت  أ   ،ا               لمن تركها عمد  
 
 حل
 
نحن نعلم تفصيل الحنابلة في الأمر   ،تكفير تارك الصلاةب ل من الشهادتين    

هذه هي كتب  ،أقول هذا هو الموقع             لا أريد أن   ،كتب الحنابلة يها هفيسأل               فمن أراد أن   ،وعرضناه

   .ما عندهمالحنابلة شاهدة ب

 
 
 قضية التعل
 
   "علم الدليلأ لا  "  :م عندما تقول           

 
 ف
 
    ر   

 ق 
  "؛ لا دليل عليه أن تقول: "بين هذه وبين      

   " عليهلا دليل  "
 
 ت
 
   

 
  كل
 
    ف    

 
 ك عملا
 
      

 
  شاق
 
     

 
 ا وهي عملية الاستقراء الأغ
 
  ؛ ا                       وسيكون في النهاية ظني    ،لبي على الأقل                        

قد    ،دعواك بكل هذا الاستقراء الطويل سينقض بدليل واحد  :يعني،  لأنه سينقض بدليل واحد

م في  ك           بعة على ح  ر جماع والمذاهب الأ ذا كان الإ إ فكيف    ،جماعقد يكون من الإ ،  يكون من القياس

هل يقول على   ؟ئمة العلماءهل فعله أحد الأ   "،لا دليل عليه "  :حدهم ويقول أ ثم يأتي    ،محل اتفاق

الإ  وفي مسائل  الأمة  اتفقت عليه  دليل عليه"جماع  ما  الشريعة        أم    " لا  أدلة  انحلال من  أمام  أننا 
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وما   والدليل  الراجح  بحجة  بين إ وفرائضها  تكون  التي  الدعوات  هذه  مثل  من  ذلك  ئمة  أ يدي    لى 

 "،النسخ واللصق"وعندهم    "،جوجل"و  "المكتبة الالكترونية"وليس بين يدي من عندهم    ،الاجتهاد

            وها قد بي    ،دلة الشريعةأ نهم يتعاملون مع  أ نفسهم  أ ثم يظنون  
 
 نا ودق
 
ق  قنا      

 
  فما يتعل
 
  ، عدم العلم      أن  ب          

  .لأنها مهمة ؛ا          رت كثير           وقد تكر   ،العلم بالعدم :لا يعني

 كمة                                          الَختلاف في تعليل الح كم دليل على خفاء الح   •

  ، طلاعنا لَ يلزم منه منع التعليل بتلك العلة التي لم تظهر حكمتهاالكن عدم  ]  :ثم قال

أو   ،أو بالكيل عند الحنفية   ،وبالطعم عند الشافعية ،خار عندنا                             كتعليل الربويات بالقوت والَد  

 نمع أ  ،بالمالية عند الأوزاعي
 
 نا لم نط
 
         

 
 لع على حكمة ك
 
               

  ل 
نحن لم نطلع على حكمة الشافعية ولا على   [  

بالمالية   بالقول  الأوزاعي  على حكمة  ولا  الحنفية  وغيره  ]حكمة  باللمس  اقض  في  وكالتعليل  النو

اللمس       إن    :يقول            أراد أن    :يعني  [ىالغفلة عن الله تعال  -(اللمس  :حكمة)-  وجعل بعضهم حكمته

الحكمة هي      ن  إ   :فقال  ،بشهوة عند المالكية أو مطلق اللمس عند الشافعية أنه بحث عن حكمة

 . هناك بحث عن الحكمةف ،الغفلة عن الله تعالى

 منهجية المصادر الأصولية في ذكر الأقوال الشاذة •

                                              تنبيه: أخذ الكوراني من جواز التعليل بما لَ ي  ]
 
 ط
 
 ألع على حكمته   

 
 ن
 
الحكمة هي الباعثة    

للم   لَ  الحكم  على شرع                               للشارع 
 
 كل
 
الَمتثال   على  ي    [ف  الكوراني  قول  الأصول      خال                      هنا  أئمة  به   ف 

ر،
 
   ي ذك
 
   ..لكننا عندما نذكره      

 
 نذك
 
أن  أ ه على سبيل     ر      ننا نذكره على سبيل أ لا    ؛جيب عليه   ن                 ننا نريد 

أن  أ وهو    ،الاعتبار أنه يريد  يأخذ                نه يريد  الحكمةإ ينتزع        أن  بمعنى  تنتفي   ؛ذا خفيت  فمعنى ذلك 

لأن   يستطيع                التعدية  لا       ي       ن  أ المجتهد 
  عد 
عليه  ؛ي     الحكمة     ،لخفاء 

 
ث  ومن 
 
باعثة        الحكمة  تكون  م 

وهي   ، والعلة خافية ،ذا كانت الحكمة خافيةإ  قول: - كلام الكوراني- ليست باعثة للمجتهد،  ،للشارع

تكون باعثة للشارع ولا تكون  إذن    ،تكون باعثة للمجتهد وهي خافية عليهموجبة للتعدية فكيف  

طير                ثم بعد ذلك ي    ،يقتنص                   وهنا من أراد أن    ،لاف الأصول التي جرينا عليهاتخا باعثة للمجتهد وهو  

،  مام يوافق أصول المعتزلةهذا الإ      ن  أ فترض  يوكأنه    ،الأصوليين قد اختلفوا      ن  أ   :بهذا القنص ليقول 

 إ عبارة لا يقرأ ما قبل ولا ما بعد ولا يقرأ                            مشكلتهم أنه يبحث عن أي  وهؤلاء  
 
 لا
 
 ما يريده هو وما يعينه   

   .منهج الأصوليين في تدبير الخلاف إلىيلتفت     ن  أ ثارة الزوابع والمشكلات دون إ على غايته في موضوع 
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•  
 
 فوائد خفاء الحكمة أحيان
 
 ا                        

الكوراني  ال  بقول  يأتي الأصوليين  وله قيمة علمية    ،وهو من علماء الأصول   -رحمه الله-ن 

 ]:  قال
 
 وهو ممنوع إذ
 
 ة أكم                     لَ يلزم من خفاء الح                

 
 ن
 
بل متى   ،لَ تكون الحكمة هي الباعثة للمكلف   

    ل     ع  
 
 م المكلف أن
 
                          أحكام الشرع مقرونة بالح              

 
 كم وإن
 
            ن تلك الح           لم تتعي          

 
 ك
 
الَمتثال م بعثه ذلك على   

      ن  أ   :عندما يجيب على الكوراني يقول له  [في الجملة
 
 المكل
 
ا كلمس             حكام جميع  هذه الأ         م أن     ل          ف قد ع      

   ،لم يدرك العلة     ن  إ لم يدرك العلة فإنه مكلف بها و      ن  إ المرأة و 
 
 مثلا
 
ما       أم ا    ،سبب الحكم هو النص  :   

   ،لا يعلمهاهو  كون هناك حكمة  ت              نه لا بد أن  أ   :فيقول   ةوراء ذلك من حكم
 
 ومن ث
 
هذه الحكمة التي       م       

لم      ن  إ و   ،ملة                     فعندئذ يمتثل في الج    ،هذا الشرع لا يأمر بعبث     ن  أ لا يعلمها تكون دافع له من حيث  

  .يدري الحكمة في بعض الأحكام

 ]  :قال
 
 ونظير ذلك أن
 
في الجملة  ،ا بغير لسانه              من سمع متكلم                   [ وعلم أنه واعظ أثر فيه 

نت  أف  ،نجليزية في حديقة ويخطب على منبر وهو يعظ الناسهذا رجل يتكلم بالإ   : أنني لو قلت  :بمعنى

نه رجل عالم  أ نجليزية وقد علمت من اسمه  سلامي يدعو باللغة الإ إ وأنه داعية    ي،سلامإ   ت   م           تراه بس  

الإ  ،وداعية يتأثر  بالوعظ  فعندئذ   ]نسان 
 
 وإن
 
كلامه      يفهم  الوجدان  ،لم  له  يشهد  ولهذا   ،كما 

 
 
الخ القاض ي الحسين عن سؤال عن فائدة   أجاب 
 
بالعربية     طب                                              :يعني  [ة 

 
أعاجم والخ  هناك 
 
ة      طب                 

      الع    ةفائد     ن  بأ  ؛ا           كانوا عجم                             إذا لم يفهمها القوم بأن    ،بالعربية
 
 ل
 
       والع    ،عظ من حيث الجملة        م بالو   

 
 ل
 
م  

 )الجملة،    فيالعلم بالوعظ مؤثر  ف  ،الجملةببالوعظ كذلك يؤثر  
 
 الخ
 
 )  :عنيأ   (ة    طب     

 
 خ
 
( معة         طبة الج   

  ، تكون باللغة العربية                            لذلك قال العلماء لا بد أن    ،لأنها توقيف عبادة  ؟لماذا   ، لأعاجم باللغة العربية

   ،نها توقيف من الشارعأ لكن بما    ،ثم بعد ذلك يشرح بلغة القوم
 
 كانت الخ
 
بة من الشارع بالعربية  ط        

      ن  أ ركان خطبة لا بد  أ هذه         فإن       د     م         ية وح  آ من    :ولا بد فيها عند من قال
 
 تكون بالعربية ن
 
ا لقوله      ظر                 

    ص  : ]صلى الله عليه وسلم
 
 ل
 
  

 
 وا ك
 
      ا ر     م      

 
 أ
 
    ي   

 
 ت
 
  

 
 موني أ
 
    ص        

 
 ل
 
 . [ي 

 خطورة المفاهيم الحداثية في إعادة تفسير النص الشرعي عن طريق التعليل بالحكمة  •

لكن   ،ليه نظرة العلمإ ننظر    ،الأصولي الفقهي العميق في مجال الحكمةكل هذا الحديث  

نظرنا  إ ماذا    إ ذا 
 
ط وفي  الشرعية  الأحكام  تفسير  في  نعيشه  الذي  الواقع   لى 
 
التي     ر                                                     والمناهج  بيانها  ق 

 ، ذا ناقشت الحكم الفقهي في بيئته الأصولية يثبتإ   ،أصبحت الأحكام الشرعية تناقش في ضوئها

 إ ما  أ 
 
الم  ذا كان 
 
          

 
الم الغربية بمفاهيمها  العولمة  الكلي هو   ؤثر 
 
الحرية                                         العدالة والمساواة وفي   ،هيمنة في 
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يمكن   الردة"م      فه     ي       ن  أ كيف  لها ج    "حد  التي  العولمة  م                                في ضوء هذه  التواصليات       ند  حضرون من 

المساندة العسكرية  الفقهاء من قوة    ،والأموال والسياسات والإعلام والقوة   إ بينما لا يجد 
 
 لا
 
قوة    

لكن المناقشة الفكرية    ،يبحث في قوة العلم  يفالأصول  (قوة العلم)لا وهي  أ  ،قوى من هؤلاء أ عظيمة  

ة لا تصبح              عندئذ الرد    ،في ضوء الحرية للكلمة والمساواة والمواطنة  (ة         حد الرد  ـ)لأحكام الشريعة ك

                                    ولذلك هناك محاولات لانتزاع حكم الرد    ،جناية
 
 ة الم
 
وإعادة   ،ع عليه الثابت بالأصول والنصوص    جم      

            تأويل الن  
 
 ص تأويلا
 
المرتد       ن  أ قال     ي        أن    :بمعنى  ، سلام داخل منظومة العولمة يتوافق مع استيعاب الإ        

  ،لى نظام الدولةغاة الذين يخرجون ع               خرى يقاتل الب  ا في الدول الأ            وكذلك أيض    ،ا      حارب                يقتل بوصفه م  

 . ماهي لحكم الردة مع حكم البغي في الأنظمة والدولة المعاصرة             حالة من الت   أمام وبالتالي نصبح

للنصإ هناك   نفس ي  الإ   ،عادة تفسير  الذي هو    ، جماعلكنه لا ينطلق من منطلق الأصول 

 
 
يتعل  فلذلك ما 
 
المرأة  ق بالإ               الدولة فإ مامة والدولة كتولي  ي       ن  إمامة  تكون       ن  أ جيز                    المشايخ منهم من 

قرارات المؤسسية ما بين  الصبحنا دولة مؤسسات ومجالات الخبرة و أ ننا  أ المرأة رئيسة الدولة بحكم  

على ما             بل بناء    ،على الشجاعة                                           وبالتالي المرأة تأخذ قرار الحرب ليس بناء    ،البرلمان ومجالس الخبرة

    ن  أ وبالتالي لا يضر    ،و عدم المصلحة فيهاأ الحرب  تقوم به المؤسسات من ضبط للمصلحة في هذه  

المرأة   الصحيحإ ننا  أ   يعني  وهذا   ،ا     مام  إ تكون  للحديث  جئنا  و  ]  :ذا  قوم  يفلح                 لَ 
 
 ل
 
 [ مرأةامرهم  أوا   

   .ةثا عادة تأويل النص بما يتفق مع الحدإ ين و                                      سنقصره على التاريخ، وهو على قوم خاص  

 النقد التاريخيعزل الفقه عن بيئته الأصولية إلى  •

 ، قواعد الأصول وفق  عادة تأويل النصوص ليس على  إ لى إشكالية كبرى وهي  إ يعني سنأتي  

ستخدم أصول الفقه كقطع غيار لتدعيم تلك     ي                 لكن يمكن أن    ،نما على وفق ما تقبله الحداثةإ و 

ي   الفكرية بحيث  لها قول من هنا    لف                           الشذوذات  بي شيبة  أ وقول من هناك ورواية من مصنف    ،ق 

     عي                    ورواية من كتاب م  
 
 ن من الكتب التي ت
 
تب  عنى ب                 

 
    ك
 
وهذه حالة   ،الرواية أو قول منقطع في كتب الفقه 

فتجدهم   ،الدارسين في علوم الشريعةمن  و  أ فكرية عامة لا يختص بها فئة دون فئة من الباحثين  

 إ 
 
 ذا وجد رواية ظ
 
رة كعكة                                               أصبحنا أمام من يحسبون كل بيضاء شحمة وكل مدو   فبالتالي ،ها فتوى  ــ   ن                

نت اعلم أ هل    ؟فهم               هل الطبري لا ي    :يقال     ن  أ فتى بها و    ي       ن  أ هذه الأقوال المنقطعة يصح       ن  أ ويظنون  

صبحت بديلة للتأصيل  أ ! هذه المقولات التي  ..؟نتأ هل    ؟ علم من ابن حزمأ نت  أ هل    ؟من الطبري 

علم  أ نت  أ جماعية هل  إ جاب عنه بالعلم، عندما تأتي بمسألة                هذا سؤال لا ي    :يعني  ،العلمي الفقهي
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كل ما جئت بشذوذ نجد مصدرك   : يعني  ،ة اعلم من ابن حزم     الأم    ،ة اعلم من فلان       ! الأم  ؟من فلان

 
 
 ابن حزم مثلا
 
ل بأصول، ابن حزم لا يعتبر     خ        هو م  إذن  جماع بعد الصحابة  ابن حزم لا يعتبر الإ   ،           

   .ا عنده وقد هجرت الأمة      عتكف         جدك م  أل بأصول فلماذا    خ        هو م  إذن  ،نباط العلةالقياس باست

 الأقوال المنقطعة لم تهدم المنهج الأصولي كما هو الآن في عزلة الفقه عن منهجه.  •

الشذوذ تنميط  حالة  موضوع  الفكر  ،لذلك  و   تنميط  رواية  هات  بمعنى  نسف  ا الديني 

وقلالإ  يوجد    :جماع     ،جماعإ لا 
 
مثلا بروايات   يأتونك 
 
الصغيرة)  :                   تزويج  في  (،  عدم  بروايات  يأتونك 

هناك   ،هناك رواية عن عطاء هناك قاله فلان وفلان  (،عدم وجوب زكاة عروض التجارة)موضوع  

وتحويله   الأصولية  بيئته  من  بالفقه  بيئة  إ خروج  ي  أ لى  اجتماعية  فكرية  التفكير      غل                        خرى  عليها  ب 

     ن  أ ا            ليس غريب    ،لى نقد تاريخيإ وتحويل التصحيح والتضعيف    ،د التاريخيالنفس ي الاجتماعي مع النق

 أ صول فقه  أ الموطأ كتاب       ن  أ لايفقه    ،مام نقد تاريخيأ تسمع ضعيف الموطأ نحن  
 
 صلا
 
هذا كيف   ،  

  .مام مالكسيتعامل مع الإ 

 تسطيح الفقه الإسلامي •

نحن   من  أ لذلك  الأحكام  انتزاع  بسبب حالات  الفقهيةمام حالات جدلية  الله      ن  )إ   ،بيئتها 

بالشرك    -وجل      عز  -هو كيف يكون الظالم الذي وصفه الله  (،  ذا كانت عادلةإ لينصر الدولة الكافرة  

 أ و 
 
 نه ظلم عظيم كيف يكون عادلا
 
ذا كانت عادلة  إ الدولة الكافرة تنتصر       ن  أ ثم بعد ذلك بما    ؟!،                         

المسلمة   العادلةأ والدولة  هي  والكافرة  الظالمة  هي  العدالة       طبع    ،صبحت  بمفهوم  نتكلم  نحن  ا 

مفهوم       ن  لأ   "،المفهوم الشرعيـ"نما نتكلم بالعدالة بإ   ،نحن لا نصف الدول الغربية بالعدالة  ،بالشرع

المهيمنة  ،العدالة شرعي هي  والمساواة  العدالة  في  الغرب  مفاهيم  أصبحت  يكون   ،لكن  لا  فلماذا 

تريدون الحجاج       م  أ قرارات المؤسسية للدولة  الا ب          ا وملتزم          ا صالح                ذا كان مواطن  إ ا                    رئيس الدولة كافر  

  ، حدث من هناك  ،هناك حالات فكرية تمارس الاعتباط في التفكير رواية من هنا  ،بن يوسف الثقفي

هناك من  غربية  ،قصة  مفاهيم  خلط  مع    ،على  خلط  الكتاآ على  من  من    ،بيات  قوال أ وخلط 

ثم بعد ذلك تقدم هذه الخلطة المميتة الفكرية الاجتماعية التي تقع    ،وخلط من السنة  ،السلف

خاصة في المسائل التي    ،لى ثقافة مسطحة إ سلامي  تم تحويل الفقه الإ   ، تحت هيمنة المفاهيم الغربية

ابنتي على    جبر أ نا لا  )أ   :اضلفوبالتالي ممكن يقول أحد الشيوخ الكبار الأ   ،تتناقض مع فكر الحداثة 
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الناس على الصيام أ نا لا  أ والله  "جبر،  أ نعم    ؟!،جبرأ الشرع    (،الحجاب لكنك    ،جبرأ الشرع    "،جبر 

هي لن تتفق معك حتى    ها،تفق معت س  كن أ ا منك      ظن    ،ةكتتماهى مع المفاهيم الغربية المتحر      ن  أ تريد  

نت  أ وبالتالي    ،ننت عليه ال أ وبالتالي ستعيد ما    ،رة     تغي             طبيعتها م       ن  نها ستتغير لأ لأ  ؛لو توافقت معها

 
 
 ت
 
  

 
 خط
 
 .ءلن تثبت على ش ي ،ران   ي        رض ح  ك المفاهيم في الأ ت   ف    

 المناقشة في الحكمة في المنهج الأصولي   •

  : قال   ،س الحكمة في موضوع اللمس            وعندما تلم    ،تكلم عن التعليل بالحكمةنفلذلك عندما  

 أ يبحث عن     ن  أ يريد   :يعني - وجل     عز  -لغفلة عن الله لنه قد يكون  أ 
 
 ي حكمة ت
 
         

 
 عيننا على ف
 
هم الحكمة             

    ح  الهو لم يناقش في موضوع    ،لا على هدم الحكم ودفنه
 
 ك
 
ناقض  أنه    (؟ لمس المرأة ما حكمته )  ،م 

          ات من ح                        يكون هناك في التعبدي       ن  أ الذي يمكن    ،الوضوء
 
 ك
 
لا أ حكمة  لكنه استنبط ال  ،م تظهر لنا 

 .هذه حكمة ومصلحة (:درء مفسدة المعصية)و ،هذه حكمة ومصلحة (:جلب الثواب) :وهي

 استرداد خارطة التفكير  •

التفكير خارطة  واسترداد  التفكير  منهجية  نريد  أن    ،نحن  نريد  لا  الأحكام                   نحن  نناقش 

  ، لى ذلكإ ذاك مبحثه في الفقه في شرح أسهل المسالك وفي الرسالة وما  ه  ،الفقهية في درسنا الأصولي 

كيف نفكر في الحكم الفقهي في موضوع العلة   ،نحن في أصول الفقه نريد استرداد خارطة التفكير

كيف قال    ؟،ذا عجزنا عن فهم الحكمة كيف نتصرف على فرض خفائها عليناإ وكيف    ؟،والحكمة

  : يعني  ،هذا الحوار المستمر داخل الأصول حوار مفتوح  ؟، جبناهأ كيف    ؟،نها باعثة للشارع أ الكوراني  

يطلع       ن  أ لكتب العليا لا بد  لكن هذه ا   ،نه قول فرد وهو موغل في البعدأ لم يغفل قول الكوراني مع  

   ؟يجاب عليه     ن  أ وكيف يمكن  ،الطالب على حقيقة هذا القول 

  ، المناقشة في الفروع تالية     ن  لأ   ؛المناقشة في الفروعتي بناء المنهج الذي هو أهم من  أ فمن هنا ي

مجتمعي قد تكرست لديه       ن  أ ي مسألة تتعارض مع المفاهيم الغربية سأجد  أناقش  أ      ن  أ ردت  أ ذا  إف

بالح                  التعليل 
 
 ك
 
الح    بتلك  الأحكام  القريبة ونقض                                   م 

 
 ك
 
يعين  الزوجة شرط أ   ،م  صبح موضوع مرض 

لى ذلك  إ و لا تنجب ما  أ تكون زوجته مريضة                 ج من غير أن           ومن تزو    ،للزواج من الثانية عند الناس

التعليلات   في  الإسراف  هذا  مثل  الأ إ ى     د  أ من  هدم  المجتمعلى  فكر  تسطيح  طالب  إ   ،حكام  كان  ذا 

   ه(ي الأدلة، أنا أفكر أحسن من فيفكر بهذه الطريقة  بهذا المقام  الشيخ  هذا        أن  )  :الجامعة يفكر
 
 مثلا
 
   ..  
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ا في الفكر                 ا لا يرى تجذير          ا علمي                نه لا يرى عمق  لأ   "؛حسن من هذا التفكيرأ نا عندي تفكير  : "أ يقول 

  " بعدم التركب في العلة"   :جاب الأصوليون على من قالأ انظر كيف    ،ل عليه   ه              وبالتالي س    ،عماق والأ 

ديه  صبحت لأ نه  أ   ،هم من حفظ الأحكامأ وهذا    ، هنا ينمو التفكير  ،مناقشة في الصميم والأعماق

  ، خارطة واضحة في الذهن تمر الأبحاث عبر هذه القنوات المنظمة كما يمر الماء عبر قنوات منظمة 

   . لى أرض لا تصلح للزرعإ ا بحيث يأتي              يكون عشوائي         لا أن  

  ،يةكر وبالتالي نحن أمام مهمة هي استرداد الخارطة الف  ،هنا بناء الخارطة واسترداد الخارطة

هذا   :نسياب في هذه القنوات فنقول اكم ووجدناه يمر ب        تى الح  أ ذا  إ حتى    كيف نسترد خارطة التفكير

تراه م     م  أ   ،ا    من   للعلم مصادم              جماع مصادم  ا للإ       صادم            ا  للح                 ا  الخارطة ستقوم برفضه    ،كم       ا  فعندئذ 

  
  ورد 
  إ لى العولمة  إ رجاعه  إ ه و     

  لى أم 
 ، ا            هذا ليس من    :نقول   ،قوال السلفبأس بالكتاب والسنة و      تلب       ن  إ و   ،   ه        

موجودةأ هذه   منهجنا    ،قوال  على  جرت  بيئة  نكك للكنها  في  تريدونها  تفكيك  أ م  على  تعمل  خرى 

بل حفظناها في الهامش وحافظنا على    ،لكنها لما كانت بيننا لم تعمل على تفكيك الشريعة  ،الشريعة

الصفحة تريدون  أ   ،متن  لتجأت     ن  أ نتم  الشاذة  بالأقوال  وسط  عتوا  في  تجعلوا   ،الصفحةلوها  ثم 

   ،ق مع الحداثة   ف               نتاج بما يت  عادة الإ إ و   ،سلام في الهامشالإ 
 
 ف
 
حيي     ن       ن  أ لذلك علينا    ،رق بين الخارطتين  

   .خارطتنا
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 ــثُفي  وَ  -   42  1   فا ت الانْ  دَنْع   مِ ــكْ ــالُح  وت  ــبُـ

 في     و  
 
 ث
 
 ــ     الح       وت  ــ   ب  ـــ 

 
 ك
 
    ع      م  ــ 

 
 ن
 
     د   

 
 الَن
 
  * *    فا    ت     

 
 للظ
 
 ن   ـــ   

 
      ، و    

 
 الن
 
    

 
 ف
 
 ــــ   خ      ي  ــــ 

 
 لاف
 
 فا    ر  ــــ   ع     

    و  
 
 عل
 
 ــــم ـــــ       لوا ب    

 
 ا خ
 
 ـــــ   

 
 ل
 
 ـــ 

 
 ت
 
     ن     م    

 
 ت
 
 ــ   ل   * *        ه  ــــ   ي     د  ـــ   ع   

 ـــ   ع   ــ   ي 
 
 ل
 
    و      ه  ــــ    اع  ـــنــتـــ    ام      م  ــــ 

 
 الت
 
 ـــ   

 
 ق
 
    و  ـــ 

       ـــه     ي 

 الحمل الأصولي في انتفاء الحكمة  •

   :-رحمه الله تعالى-قال الناظم 

 في     و  
 
 ث
 
 ــ     الح       وت  ــ   ب  ـــ 

 
 ك
 
    ع      م  ــ 

 
 ن
 
     د   

 
 الَن
 
  * *    فا    ت     

 
 للظ
 
 ن   ـــ   

 
      ، و    

 
 الن
 
    

 
 ف
 
 ــــ   خ      ي  ــــ 

 
 لاف
 
 فا    ر  ــــ   ع     

 ])لعلاقة بين العلة والحكمة فيقول الشارح:   ا   بحث حول وفي هذا النص مزيد  
 
 الن
 
    

 
 ف
 
بالجر (     ي  ــــ 

 في    و  ) :أي  [معطوف على ثبوت الحكم
 
 ث
 
  ــ     الح       وت  ــ   ب  ـــ 

 
 ك
 
    ع      م  ــ 

 
 ن
 
     د   

 
 الَن
 
أنهم   :يعني] هكذا يكون الترتيب (فا   ت     

 
 
 اختلفوا إذا قطع بانتقاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها لم
 
    ظ                                                             

 
 ن
 
أو ينتفي    ،ة حصول الحكمة 

 
 
 إذ
 
     

 
 لَ عبرة بالم
 
    ظ            

 
 ن
 
  

 
 ة مع تحق
 
ننا في  أ ن سيأتي للتوضيح بالأمثلة  ال   [الحكمة  يعلامة أعنالق انتفاء          

و الظن بعدم وجودها فهل  أ ها   ـ   ي     ف                      على الفرض القطع بن  الن    ، موضوع البحث في الحكمة المثيرة للعلة

يثبت     م  أ يثبت الحكم   ر                الفروع المبني         لكن  ]  :قال  ؟! لا                                 ة على هذه القاعدة منها ما 
  ج 
فيه ثبوت       ح    

 ؟! ينتفي                                                                     إذا وجدنا العلة وقطعنا بنفي الحكمة أو الظن فيها فهل يثبت الحكم أم  :  لاحظ  [الحكم

بين    :يعني الذي  ميزان  ،(العلة)و  (الحكمة) الميزان  ب  :  يقول ،  هناك  فروع  قطعنا  إ ت      ني               هناك  ذا 

                             نه قد يثبت الح كم مع انتفاء  أ لاحظوا    ،                              ذا قطعنا بالحكمة انتفى الح كمإو   ،                   بالحكمة ثبت الح كم

فالأصولي  ،  من الذي سيمارس ذلك؟ الفقيه المجتهد  !! الحكمةذا انتفت  إ                          الحكمة وقد ينتفي الح كم  

                    ثبت فيها الح كم مع  لى فروع  إ لا؟ لكن ستأتي       م  أ ت الحكم  ذا قطعت بنفي الحكمة هل يثب: إ يقول 

الحكمة الحكمةإ و   ،انتفاء  انتفاء  مع  الح كم  فيها  انتفى  فروع  المعني إ   ،                                           لى  الفقهي  الاجتهاد  ذن 

وفي فرع آخر انتفاء الحكمة ينفي    ،سيلاحظ في فرع ما انتفاء الحكمة لا ينفي الحكم  ،بالجزئيات

الأمثلةإ و   ..       الح كم    ..ليك 
 
كل  وهذا 
 
بين          التمييز  أهمية  لنا  سيبين  الأصولي»ه  الحمل  »و  «الحمل 

 .. «الفقهي

 
 م 2021/ 4/6الموافق:    -هـ  1442شوال    23، بتاريخ:  عند الانتفاالحكم  ثبوت  وفي  ة والأربعون،  ثانيالمحاضرة: ال(   1

 https://www.walidshawish.com/?p=11640: رابط الصوتية

https://www.walidshawish.com/?p=11640
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هناك قد يكون    ؟ماذا نفعل بالفقه  ..قولان  ؟! الحكمذا انتفت الحكمة ينتفي  إهل    :القاعدة

الحكمة   الح كم لانتفاء  بانتفاء  القول  مبنية على  الح كم  أ                                                    فروع  ثبوت  الحكمةعلى                     و على    ، انتفاء 

   :والأمثلة توضح ذلك

                                 حالَت انتفاء الحكمة وبقاء الح كم •

المبني         لكن  ]  :قال ر                الفروع  ما  منها  القاعدة  هذه  على                                 ة 
  ج 
الحكم     ح     ثبوت  كاستبراء   فيه 

العد    (الَستبراء)  [الصغيرة ني على    ب     م    (الَستبراء)لكن    (حكمة وفيها    د     تعب  فيها  )  (ة      العد  ) ـف  ،ة          غير 

   (،براءة الرحم)  :وهو  (الحكمة)
 
 فهل الصغيرة ت
 
              

 
 ست
 
   حصل عليها اعتداءإذا    أ    ر   ــ   ب    

 
 مثلا
 
و كما في حال  أ   ؟   

 
 
 بيع الإماء الصغار فهل ت
 
 ـستب                      

 
  ـ
 
 ]  :قال؟  أ    ر   

 
 فإن
 
      

 
 حكمة الَستبراء ت
 
                

 
 حق
 
فإذا كانت هذه    [ق براءة الرحم  

                       الصغيرة  ليس مثلها ي  
 
 وط
 
     وإن    (،براءة الرحم)ق        نتحق                 ننا نريد أن  إالاعتداء عليها ف                  لكن بيعت أو تم    أ،  

  :قال  ، لاحظوهي موجودة من غير الاستبراء  ،ل     تحم             يمكن أن    تكون في البالغة التي   (براءة الرحم)

         وهي م  ]
 
  تحق
 
    

 
 ق
 
  

 
 ة
 
ر منها      تصو     ي       ن  أ مكن                  الصغيرة التي ي       ن  أ   :فقلنا  ،لأنها صغيرة  وذلك  [بدون الَستبراء   

 ( كم     الح  )ثبتنا  أ انتفت و   (الحكمة)  ،نها ليست بالغةأ ون      قر         ننا م  أ مع    ،الوطء يجب عليها الاستبراء

 . (الَستبراء) :وهو

 انتفاء المشقة في السفر وأثرها في الرخصة •

         وكمن م  ]:  ثم قال 
 
 سك
 
   

 
 ن
 
ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة    على البحر      ه   

ولو كان في   [في لحظة]:  وقال  (المشقة)انتفت    [فإنه يجوز له القصر في سفره هذا  ،من غير مشقة

   ؟ انتفت المشقة والحكمة في القصر فهل يسقط ،مكوك فضائي قطع مسافة القصر في لحظة

القائم ال لذلك الإ  الدواب وه  :ن والموجود يقولون شكال    ذا فيه كانوا زمان يسافرون على 

أيض ا    ،مشقة جليلة           لكن  خدمة  مخدومون  وهم  يسافرون  والأمراء  الملوك  هناك  والمشقة    !! كان 

     فع  ،  فرادمختلفة باختلاف الأ 
 
 ل
 
    ت   

 
 ك
 
      ن  أ ن  تريدون ال م التي   

 
 ت
 
هي       م     ت     ي       ن  أ بوا على المسافر في الطائرة      وج   

المسافر من عوام الناس وسفر الملوك   موضوع التفريق بين   ا في    يض  أ كانت موجودة  وقد    (،المشقة)

 ال ف  ،مراءوالأ 
 
 ن يضرب مثالا
 
           الذي م             

 
 سك
 
البحر ونزلت به السفينة قطعت به مسافة القصر في      ه     ن    

القصرإف  ،في برهة قصيرة من غير مشقة  قطعتها:  يعني   ،لحظة وبالتالي لا تبحث في    ،نه يجوز له 

    م   ـالبموضوع السفر  
 
 ك
 
                 الطائرة وهو مر  ببين عمان والقاهرة    السفر  ولا  ،وكات الفضائية 

 
 ف
 
يثبت   :لاق  ،ه 
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انتفاء    (الحكم) هي    (العلة)لوجود    (المشقة)مع  <   (الحكمة)  ،(السفر)  < (  العلة)(،  السفر)التي 

  (، قطع المسافة)يقصر لثبوت العلة وهي السفر       ن  أ له       ن  إف،  (سنة القصر)<    (كم     الح  )  (،المشقة)

نقول  فالحكمة غير موجودة     ن  إ   :وعندئذ  الأ ،  الدرجة  في أ ولى رجل مخدوم  على  فضل من وجوده 

حكام مع انتفاء يقصر وتثبت الأ                       ومع ذلك يجوز له أن    (العلة موجودة والحكمة مفقودة)  :قال  !! بيته

القصر)<    (كم     الح  )  :ونؤكد   ،الحكمة بالمسافة  ،(السفر)  < (  العلة)و،  (سنة  منضبط    ، وهو 

   .الأحكام عند لمشقة ولكن ثبتتللا يوجد عندي دفع ف (،المشقة)  التي هي دفع (الحكمة)و

  
يصر  وهم  وقرون  سنين  من    الأصوليون 
بهذا                                 ليست  ف  ،حون  في  و   ،جديدةالمسألة  المسألة 

 
 
 شخ
 
نه  إ السفر ولو من غير مشقة ف     ن  أ   : ولكنها في أصلها ليست بجديدة هي مبحوثة  ،ها جديدة   ص    

 )لكن    ،موجود  (الأصل)  ،يبيح القصر
 
 ش
 
عندما ف  ،ا          ى تجديد              وهذا لا يسم    ،هو الجديد  (خص المسألة 

       ن  أ نريد    :تقول 
  نجد 
الفقهاء لهم      ن  لأ   ؛ا          ى تجديد     م  هذا لا يس  !! سبب انتفاء الحكمةلد فنلغي العلة      

   .نظارهم باعتبار الفروع وباعتبار الأصول أ 

وثبوت    ،ا     قطع    (الحكمة )نه مع انتفاء  أ فهذا المثال الذي ضربه الشارح في هذا الموضع يقول:  

    ن         ولم ي    ،ثابت  (كم     الح  )     ن  إف(  العلة)
 
 ف
 
الحمل »هذا    ، ثبوت العلةلبل ثبت    ،الحكم لانتفاء الحكمة   

 .  «الفقهي

 كم                                حالَت انتفاء الحكمة وانتفاء الح   •

     ر    الحكمةإذا انتفت    :أي   [كم     الح  ح فيه انتفاء     ج                ومنها ما ي ر  ]  :قال
  ج 
لَنتفاء  ]  كم     الح  ح انتفاء    

    ظ       للم             ا إلغاء             حكمته قطع  
 
 ن
 
    ظ      ـم  لا أو لدليل مخصوص اقتض ى إلغاء    ،ة من أصلها 

 
 ن
 
 وا عندما ألغف  [ة 

بتلك     ن     ظ     م   أو قطعوا  الحكمة  انتفىأ   الحكمةة  غير موجودة  أمام  إ   ؛كم     الح    نها  نحن  سقاط  إ ذن 

بين    ،العلةمع وجود    الحكمةلانتفاء    كم     الح   التعامل  في  (، الحكمة)و  (العلة)منهج وميزان دقيق 

فإذا خرجت    [ح كثير من المسائل كشرع الَستنجاء من حصاة لَ بلل معها   ج                وعلى هذا يتر  ]  :قال

           حصاة لا ب  
 
 ل
 
                بل ولو معها ب    ،ل معها 

 
 ل
 
 ]غير معتاد       ج                        هو خروج حصاة وهو خار    :بمعنى ،  ل 

 
 والغ
 
ل من    س      

      ع     ض     و  
 
 الولد جاف
 
 (فاس     الن  ـ)ف ،لا دم له  :أي   (لا نفس له سائلة)  :ا نقول    م   ـول  ، بمعنى الدم  (فاس     الن  )  [ا         

إذن لم يجب  ؛فاس          ل دم الن     س               الحيض ولم ي      ل     س           ذا لم ي  إف ،على الحيض      قيس                      مأخوذ في أحكامه وم  

 
 
 على المرأة الغ
 
   :المعتمدو  ..وهناك قولان  !! من الولادة الجافة  ل   س               

 
 استحباب الغ
 
هذا قول معتمد    ،ل   س             

   ،ق خروج الولد    حق     ت  ف  ،م معها        ي لا د  أ فاس                                  في حالة الولادة الجافة التي لا ن  
 
 وت
 
  ، ق الخروج للحصاة    حق    
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 وت
 
  ،أسقطنا هنا الاستنجاء من الحصاة الجافةق الخارج     حق    

 
 وبالتالي لا يجب الغ
 
كما هو الحال  ل   س                    

             كان معها ب       ن  إف  ،في الريح
 
 ل
 
  

 
 ل وجب الغ
 
   ،لكن لم يجب الوضوء  ،ل   س           

 
 فيجب غ
 
ل النجاسة من باب     س        

             كان معها ب       ن  إ الطهارة من الخبث  
 
 ل
 
 ]ل   

 
 والغ
 
    ض          ل من و     س      

 
 ع الولد جاف
 
 ف  [ا           

 
 لم يجب الغ
 
وضع  من    ل   س            

 
 
 الولد جاف
 
وهذا    [وعدم نقض الوضوء إذا لم توجد اللذة في اللمس بباطن الكف أو الأصابع]ا           

دها جو و أ   ،ذا قصدها ولم يجدهاإف  ،مناط نقض الوضوء بالشهوة      أن  بيتكلم عن مذهب المالكية  

أولى وجدها وقصدها   ،ولم يقصدها باب  الوضوء   ج      )و    ،ومن  يقصد ولم يجد فلا  لم  ذا  إ ا     م  أ   (،ب 

   .لى ميزان في موضوع التعليل بالحكمةإ ينظرون ف  ،يجب عليه الوضوء

 أهمية الفقه في الَستنباط عند فقد الحكمة  •

هذه الأمثلة التي ذكرها في  :بمعنى [والنقض بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة]: ثم قال

الثاني)                  وانتفاء حكمة                    نه مع وجود علة  أ   ( هنا،القسم 
 
 ن
 
الحكم هنا ولم    !! كم     الح       ض     ق    لماذا نقض 

بين دليل  إ هذا راجع    ؟! ينقضه هناك الترجيح  التفصيلية ومدى قوة  الجزئية  الأدلة  في  البحث  لى 

ببناء    قالوا:  الأصوليين                  ذا رأيت هنا أن  إف  ،بحث في الفقه       نما ي  إ بحث في الأصول و           وهذا لا ي    ،ودليل

نما هو أصبح إ   ،حكام على هذا أ كمة أو عدم بناء فروع                                         فروع على أصل وجود العلة مع انتفاء الح  

 أ الفقيه باعتباره            بين يدي  
 
 دات
 
الأصول و ذا نظرت في الأدلة الجزئية والتفصيلية والترجيح إ لكنك ،    ن     ي     

                 تأخذ مسلك أن       ن  أ والقواعد بصفة عامة فيمكن  
 
 الحكمة ت
 
نها  أ ذا لم تكن موجودة، أو إ كم       الح       ض      نق          

 
 
 لا ت
 
     

 
  ؤث
 
وازن بين العلة وبين                         صبح المجتهد في الفقه ي  أ ومن هنا    ،ذا كانت مفقودةإ كم                 ر في وجود الح    

الح   والح                  المعلول وهو  بناء على    ،كمة         كم  المسلك  وتارة يسلك ذاك  المسلك  يسلك هذا  دلة  أ فتارة 

التعليل بالحكمة       ن  أ لى  إ نذهب       ن  أ ا     م  أ   ،تفصيلية التعليل بالحكمة دون الالتفات للأدلة  أ عدم  و 

     فل        لن ي  )ا ذكرت في موضوع  مالجزئية ك
 
 ح قوم ول
 
   ،د الحديث    حي     ي       م  ث  (رأة         مرهم ام  أ ا     و          

 
 ثم ت
 
     

 
 قل
 
ب المسائل    

صول أ هذا من باب تحويل عدم الانتظام مع الأدلة الجزئية هو تحويل علم       ن  إ   : نقول   !! بعد ذلك

ا منه                                           كم عن الأدلة الجزئية والتفصيلية وأخذ بعض         ل الح          لأنه عز   ؛ع غيار للفكر الحداثيالفقه قط

كم                                                                                 ر بعضه الخر وهذه هي آفة التدين، لا بد من اكتمال البحث الفقهي والأصولي ليكون الح       وهج  

 .ا      صحيح  
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 الفرق بين التعليل والقياس في العلة القاصرة •

 : -تعالىرحمه الله -ثم قال الناظم 

    و  
 
 عل
 
 ــــم ـــــ       لوا ب    

 
 ا خ
 
 ـــــ   

 
 ل
 
 ـــ 

 
 ت
 
     ن     م    

 
 ت
 
 ــ   ل   * *        ه  ــــ   ي     د  ـــ   ع   

 ـــ   ع   ــ   ي 
 
 ل
 
    و      ه  ــــ    اع  ـــنــتـــ    ام      م  ــــ 

 
 الت
 
 ـــ   

 
 ق
 
    و  ـــ 

       ـــه     ي 

   :يعني]
 
 أن
 
    و                                 المالكية والشافعية والحنابلة ج      

 
 زوا التعليل بالعل
 
          ى محل                 ة التي لَ تتعد                   

 
 الن
 
ص     

                   علة قاصرة على م    :ي أ  (علة قاصرة)يقابلها    (ية     تعد         علة م  )   [(العلة القاصرة)وهي  
  حل 
وذكر  ]   ها     رود     و       

                       القاض ي عبد الوهاب م  
 
 ن
 
                     التعليل بالقاصرة م       ع   

 
 طلق
 
وذهب أبو حنيفة    ،ا عن أكثر فقهاء العراق   

        إلى م       ه          وأصحاب  
 
 ن
 
     ع     م     ج                      ذا كانت منصوصة و م  إ العلة    [ع عليها   م     ج     م   ـالمستنبطة دون المنصوصة وال     ع   

                    تكون قاصرة على م       ن  فيها أ ر    و     ص     ت                      ذا كانت مستنبطة في  إ ا      أم    ،ى       تتعد       ن  أ عليها فيجب  
 
  حل
 
فتعدية ]ها    

 
 
 العلة شرط
 
    ح        في ص             

 
 ة القياس اتفاق
 
يناقش       ن  أ يريد    :يعني  ،يوجد قياس العلة فيه غير متعديةلا  ف   [ا              

تكون العلة       ن  أ فما فائدة    ،لى الفرعإ جعلتم العلة قاصرة والقياس هو تعدية حكم الأصل    بأنه إذا 

   - (التعدية)-  والجمهور على أنها]  ؟قاصرة هنا
 
 ليست ش
 
    ر        

 
 ط
 
ليس    :يعني  [ف   ص                  ة التعليل بالو     ح          ا في ص   

التعليل   م       ن  أ من شروط            يكون 
  تعد 
   ،ا   ي      

 
ت قد   بل 
 
         

 
  عل
 
بما     من سيقوم    ،قاصر  هول  هو  القياس  لكن 

القاصر  ،بالتعدية بالوصف  التعليل  عن صحة  هنا  نتكلم     ،فنحن 
 
بالعل القياس  عن صحة   لا 
 
ة                       

التعليل لا لجواز نما هو لجواز  إ ا     ي       تعد           ا ليس م                   يكون الوصف قاصر       ن  أ يتكلم هنا عن جواز  ،  القاصرة 

   . التعدية

 
 
 وضرب لذلك مثالا
 
                [ 

 
 كتعليل ط
 
  ـ   ي       هور          

  ة الماء بالر 
             

 
 ق
 
  

 
 ة والل
 
       

 
 طاف
 
في    اوتعليل الرب  ،ة دون الإزالة   

الثمنية بغلبة  أو  بالثمنية  أو  بالنقدية  ويزيل    :يعني  [النقد  الحدث  يرفع  الذي  هو  المطلق  الماء 

   ،النجاسة
 
 فهل عل
 
 ،ا         ا ولطيف                   يكون الشاي رقيق       ن  أ ممكن    :بمعنى  ،دون الإزالة  (الرقة واللطافة)ته        

 
 
 لكنه ليس مزيلا
 
 إ وهذا لا يوجد    ،وتعليل الربا في النقد بالنقدية في الذهب والفضة  ،             

 
 لا
 
 في الذهب  

                  فنحن نريد أن    ،والفضة فقط
 
  نعل
 
    

 
 ل النقدية أنها عل
 
وهذا لا يوجد   ،ة جريان الربا في الذهب والفضة                 

 إ 
 
 لا
 
   .لى ذلكإ  في الذهب والفضة في موضوع الصرف والقرض وما  

 
 
 البحث عندما نتكلم في العل
 
نما نتكلم في إ ة القاصرة لا نتكلم في موضوع القياس للتعدية                           

  : فنقول   ، عندئذ البحث هو في العلية لا في التعدية  ،الحكمتكون هذه علة لهذا       ن  أ صحة التعليل  

أو  ا في موضوع الذهب والفضة النقدية        ا قاصر                     ذن نحن نستنبط وصف  إ  ،العلة قد تكون قاصرة     ن  أ 

موجود   ليس  وهذا   إ ا                          الثمنية 
 
 لا
 
فيهما   قال      ب  والقائلون  ]  :، 

    م 
 
 ن
 
احتج    القاصرة  بالعلة  التعليل  وا                                 ع 
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لأن فائدة  ؛  فائدتها  لعدم]  :قالوا   ،القاصرة  ةلقائلين بعدم التعليل بالعلا ج     ج       ن ح  ال   [بعدم فائدتها

        أن    :يعني) -  التعليل التعدية للفرع
  تعد 
      ي ح      

 
 ك
 
  -(التعدية  :أي )-  وقد امتنعت  -(لفرعإلى ا ا من الأصل     م   

 
 
 واست
 
     

 
 ش
 
      ل     ك   

 
ال أو  المنصوصة  بمنع    القول 
 
عليها    جم                               -(تكون قاصرة     ن  أ   :أي )-  ع 

 
 إلَ
 
   

 
أن   
 
ب   ي         أ جاب 

 
 ن
 
  

 
 
من إنما  بذلك   القائل 
 
وجود                      وأو          ع        ل          ها 

 
 الن
 
الد      الإجماع  أو  عليها                 ص  ثبوتها  أنه  لَ    ،ال  تسليم  مع 

 
 
 بالن
 
     

 
 ص والإجماع من
 
ومنع ذلك   ،تكون قاصرة     ن  أ العلة المنصوصة أو المجمع عليها    [ع التعليل بها            

كيف يجيب هؤلاء المانعون من التعليل بالعلة القاصرة وقد   !! تكون العلة المنصوصة قاصرة     ن  أ 

ر ض       ص     ن  
 
     عليها على ف
 
            

 
 أو أ
 
جماع عليها في غير هذا ص أو الإ          لوا الن                      هؤلاء يكونون قد تأو    ؟! ع عليها   م     ج      

 
 
 الم
 
     م  نه  أ لا    ،    حل    

 
  سل
 
ذا كانت العلة فإ  ،جماع ومع ذلك يمنع التعليل بهاو الإ أ ص       الن  بم بثبوت العلة    

   .ت التعدية   ب               ت في فرع وج     د     ج              ا عليها وو     ع     م     ج       و م  أ منصوصة 

      تأو          يكون م    ،ص         لوا الن       تأو    ،لأنها قاصرة  ؛بعدم التعدية  :الذين قالوا 
 
 لا
 
ع      جم                لا يوجد علة م  ف  ، 

              ت في فرع وس     د     ج                     عليها أو منصوصة و  
 
 ل
 
نها لا  أب  : نها منصوصة ويقول أ و  أ ع عليها      جم                    م الجميع بأنها م   

            نها في م  أ ل           نما تأو  إ   (،ى         لا تتعد  )  :الذي قال     ن  ، فإ هذا لا يوجد   ،ى       تتعد  
  حل 
 أ   ،    حل         دون م       

 
 و في ن
 
        

  ص 
قابل     

 فإ  ،ا     فاح       ص ك         و الن  أا       فاح          جماع ك  لا يوجد من يخالف الإ ف  ،للتأويل
 
 ذا ن
 
ت في فرع    د     ج              على علة وو       ص      

 ل التأويل و     قب         ا لا ي          ا واضح              على علة نص       ص        ذا ن  فإز ذلك التعليل بها هذا غير موجود،     ج         ولم ي  
 
 أ
 
ع    م     ج   

ي    ا     ماع     ج  إ  م      قب       لا  صريح  صحيح  التأويل  وو       عتب                         ل  الفرع   د     ج        ر  في  العلة  و  بالإ   عندئذ  ت  ت    ب     ج          جماع 

و أ ص                           يكون بناء على تأويل الن  نما  إ ى                          نها تبقى قاصرة ولا تتعد  أ وى ذلك من البحث في        ما س    .التعدية

  .ح     راج                جماع بمعارض  تأويل الإ 

جماع إل التأويل أو ثابتة ب    قب                              نها مستنبطة أو ثابتة بنص ي  أالبحث في العلة القاصرة        حل     م  

جماع إهذه العلة ثابتة ب     ن  أ حيث ثبت  ف  ،نه غير معتبرأ و  أ نه غير صريح  أ ض عليه ب     عتر     ي       ن  أ يمكن  

م    ل        ما س    (،ح         ض الراج       عار     م   ـال)وبالتالي هنا يتكلم العلماء عن    ،فلا وجه للاعتراضصحيح صريح معتبر  

            لكنه لم ي   ،قد يكون هناك دليل  (،ح            عارض الراج     م   ـال)عن 
 
 سل
 
   .(ح            عارض الراج     م   ـال)ن مم   

 كل ما يخالف مذهبنا إما مؤول أو منسوخ  •

بأن   الكرخي  يذكر  ي                         كما  ما  م       خال           كل  إما  فهو  مذهبنا  منسوخ    ؤو                      ف  أو     ،ل 
 
 ف
 
على     م     ه    نها  أ ت 

 
 
 ت
 
 ب للمذاهب و     عص   

 
 أ
 
 عليهم و      ي   ـ   غ              للعلماء وب    ءس ي 

 
 أ
 
       قالات       ت م     د      فس   

 
 هم بش
 
حنات من المقولات الاجتماعية       

خالف                 فما وجدتموه ي    ،ا     فاح             ف شرع الله ك       خال           نحن لا ن    :هو يقول لك  ،المعاصرة  الدينية  والفكرية
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م عل  لكنو   ،مذهبنا
 
     و جدت
 
  (، ح         ض الراج       عار     م   ـال)بتأويل وهو           م عار ض  نسخ أو  الض ب     عار     م  أو    ه نص،ي     

م             فنحن 
  تأو 
م  أ لا    ،لون      للش       كاف         ننا     ،رع         حون 

 
ل  ثم 
 
    س     ب      

 
الم هذه   ت 
 
         

 
ل  قولة 
 
فكري       بوس         م          ا  م     ر       عاص       ا       ح     ت       ا 

 
  ل
 
  

 
 لا
 
  ، 

 و 
 
 أ
 
 ء  س ي 

 
 ف
 
 :الكرخيل اح وق         ض الراج       عار     م   ـم من ال   ل              ل به حيث س      عم            الدليل ي       ن  أ معلوم  ، و مامهم هذا الإ  

ح كالنسخ        ض راج       عار        ا بم     ض       عار     م                    ، أم ا إن  كان  ا نعمل به   ن  إف  (ح         ض الراج       عار     م  ل ـا )م من     ل             نحن حيث س  

ومع الأسف    ،ح         ض الراج       عار     م   ـننا نكون قد عملنا بالإف  ،لى ذلكإ وما                       من تخصيص  أو تقييد  أو التأويل

      الق  
 
 راءات الفكرية الثقافية الم
 
                          

 
 سط
 
   

 
 حة هي التي ت
 
   .على المسلمين دينهمد      فس              

 
 فيما يتعل
 
ق من الأقوال          

 ، روى عن غيره       وقد ي    ،روى عن الكرخي الذي ذكرت                 وهذا القول قد ي    ،بني عليها الفقهاء               والأدلة التي ي  

قاصدهم وأنهم أناس اصطفاهم الله تعالى لبيان دينه                   دارك العلماء وم       ر م     ب                      لكنه قول صحيح لمن س  

  .وشرعه

 القاصرةالحكمة من العلة  •

القياس      ن  وبالتالي لا فائدة منها لأ  (،لتعدية)ا فادتها إ المانعون للعلة القاصرة اعترضوا بعدم 

، قال  والجمهور سيجيبون على اعتراضات الذين منعوا وجود العلة القاصرة  (،التعدية)يقصد منه  

القياس          ه أي              علم امتناع    :عند الجمهور فوائد منها  -(العلة القاصرة  :أي )-   وللتعليل بها]  :في الشرح

         على م  
  حل 
   :أي   [علولها   م       

 
 امتناع القياس على الم
 
                      

  حل 
      ل     ح     م  )ما هو    ،   

 
 الم
 
هو الأصل في القياس   ؟( علول   

العلة في الأصل      ن  أ ذا علمنا  إف  (،الدليل)  أو  (الحكم) أو    (المحل)ا                     الأصل في القياس إم       ن  إ فنقول:  

 
 
 قاصرة امتنع القياس على محل الم
 
  ]  هو الأصلو علول                               

  حيث يشتمل على وصف غير متعد 
لمعارضتها                               

   -(أي التعليل)-  له
 
 فيتوق
 
 ،ض التعدية     عار                         ثبتت العلة وثبت لدي م  ف  [ف عن القياس لأجل المعارضة     

            فهي في م    ،التعديةض       عار                 لكنه قد قام م    ،عندي ثبوت للعلةف  ،فلا تقوم بالتعدية
 
  حل
 
ها قاصرة على   

 أ وعلى الماء من حيث   ،النقدين من الذهب والفضة
 
 نه هو الط
 
          

 
 هور الم
 
       

 
 ط
 
   

  ه 
   .ر على الصفة المعروفة  

 العلة القاصرة في الماء من الرقة واللطافة مع الإزالة  •

 ]:  ثم قال
 
 إذ
 
      

 
 يجوز أن
 
         حيث ع      [يكون كل جزء العلة فلا تعدية         

 
  ل
 
  

 
 ل بط
 
ة الماء بكونه لطيف     ي       هور      

 إ ذن هي أوصاف قاصرة على الماء ليست موجودة  إ رقيق مزيل  
 
 لا
 
وصف من       كل                     وبالتالي بما أن    ، فيه 

 إ ولا يوجد ذلك    ،هذه الأوصاف هو جزء العلة
 
 لا
 
هذه الأوصاف ليست موجودة                إذن نجد أن    ، في الماء 

لى إ فلا يكون هناك تعدية لافتقارها    ،لى ذلكإ خرى من سوائل الغسيل والعصائر وما  في السوائل الأ 
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 إأوصاف ليست موجودة  
 
 لا
 
 أو ]زالة   في الماء وهي الرقة واللطافة والإ  

 
 ن
 
    

 
 يكون كل منهما عل
 
  [ ة مستقلة                

 أ  :يقول      أن     أحدهممكن  م
 
 نتم ق
 
حد  أ كن  يم  (،علة الماء)هي   (زالةاجتماع الرقة واللطافة والإ )     ن  إ لتم       

ذا قلت ذلك فعندئذ يجوز  إف  ،علة مستقلة  (زالةالإ )و  ،هذه مستقلة  (الرقة واللطافة)ريد  أ   :يقول 

          ا كان م                        التطهير بغير الماء مم  
 
 زيلا
 
        زيل م             الديتول م   ،ا        ا لطيف                   لكنه ليس رقيق     

 
 ثلا
 
  ،  

 
 لكنه ليس في رق
 
ة الماء                

   أصابتكذا  إف
 
 النجاسة مثلا
 
لكن هل هو في رقة الماء    ،ثرهاأ هذا الديتول فهو يزيل النجاسة ويزيل  ف             

     غس     ي       ن  أ حدهم  أ هل يمكن    ؟! لى ذلكإ ولطافته وشفافيته وما  
 
 ل وجهه بالديتول مثلا
 
  ،نه مزيلأ  مع                     

 
 
 وهناك في فترة الوباء ك
 
                       

 
 ث
 
    ر   

 
 ت الم
 
هناك ما هو مثل الدهون تدهن به    ؟! لكن هل هي في رقة الماء  ، زيلات    

   .ا كالماء         ا لطيف                         هو مزيل لكنه ليس رقيق    ميراثر الجاثآ زالة اليد لإ 

الرقة واللطافة علة مستقلة       ن  أ                      زالة علة مركبة أم  بالتالي العلماء يقولون هل اللطافة مع الإ 

    د     ج        ذا و  إزالة علة مستقلة فوالإ 
 
 ت الرقة واللطافة حصلت الط
 
   لم      ن  إ هورية و                          

 
 ت
 
د الإزالة هذا بناء      وج   

هذا    !!لم تكن الرقة واللطافة عندئذ هذه علة مستقلة     ن  إ الة و ز ت الإ    د     ج        ذا و  إ و   ،على أنها مستقلة

 أو ]  :فقال  ،دارك الأصوليين في موضوع التعدية وعدم التعدية       يين م     ب      لت    يفرض 
 
 ن
 
يكون كل منهما     

 
 
 عل
 
تقول   [ة مستقلة   واللطافة وصف  )     ن  أ   : قد  الإزالةالرقة  نحن    (،مركب مع  ثم    لة ع)مام  أ ومن 

  (مركبة
 
 ف
 
   .جزء العلة هو حد الأوصاف يمنع التعدية هذا بناء على أنها مركبة وكل وصفأ دان    ق   

             ويمكن أن    ،علة مستقلة  (الرقة واللطافة)  :القول الثاني
 
 ت
 
د في      وج        لم ي       ن  إ ا و     كم               بني عليها ح   

 
 
 محل الغ
 
 (زالةالإ )و  ،علة مستقلة  (الرقة واللطافة)     ن  أ   :فمن قال  !!،زالةل به الإ     غس               ل أو الذي ي     س         

    ي       ن  أ جاز    ،علة مستقلة
 
 تط
 
   

 
 هر برقيق لطيف ليس مزيلا
 
لاستقلال كل    ؛ا        ا لطيف            ليس رقيق             و بمزيل  أ                         

  .هذان القولان.. منهما بالعلية 

 ئـي   ز                           باجتماع العلة المركبة بج    :ي أ   [فتحصل التعدية]
 
 ها في الماء مثلا
 
ما    [وإذا جاز الأمران]                

  ( يكون كل منهما علة مستقلة      ن  )أ   :والثاني   (يكون كل جزء من العلة والعلة مركبة      أن  )  ؟هما الأمران

 (زالةالإ )و  ،علة مستقلة  (اللطافة والرقة)وهي    ،تكون كل علة مستقلة      ن  أ   [:وإذا جاز الأمران ]معنى  

وإذا جاز  ]   قوله:  هذا معنى  (اللطافة والرقة مع وصف الإزالة)العلة مركبة من           أو أن  ،  علة مستقلة

 [. الأمران

 قواعد الترجيح بين العلة المركبة والمستقلة •

[ 
 
أن به  يثبت  دليل  من   فلابد 
 
                          

 
الم الوصف   ذلك 
 
             

 
 ت
 
     ع   

  د 
بالعلية،   م       ى     لتصح    ستقل  جزء  لَ 

وصف مستقل    (الرقة واللطافة)كل وصف مستقل من           لى أن  إ أنتم الذين ذهبتم    :يعني  [التعدية
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مستقل   (الإزالة)و بالعلة      طالب      سن    ،وصف  منهما  كل  استقلال  على  بالدليل  ن    !! كم  بأن       لا                طالبكم 

الدليل عليها  (العلة مركبة) التعدية من  ف  !! هاتوا  أن  أ في  أن            راد  الذي             يزعم  كل علة مستقلة هو 

     أم    !! يطالب بالدليل
 
 ا الذي زعم الت
 
    ر                

 
 ك
 
                       وصف هو جزء العلة لا ي        كل           ب وأن   

 
 طال
 
الان   ! ب بالدليل لماذا؟   

ولَ يقال التعدية كافية في ترجيح الَستقلال على ]بدأ بالمناقشة وسيأتي بالجواب على سؤال لماذا 

كل وصف       ن  )أ معنى  ما   ،ثبات الحكمإ كل وصف مستقل في       ن  أ   :   ي  أ  [الَستقلال]ما معنى   [الجزئية

    ج        ذا و  إ نه  أ   ؟( ثبات الحكمإ مستقل في  
 
 د ما هو رقيق لطيف ط
 
                     

  ه 
      ن  إ و   ،به     ر    

 
 لم يكن مزيلا
 
د    ج           أو ما و    ،           

 
 
 مزيلا
 
ي  إ ف            نه 

 
 تط
 
على  أي:    [على الجزئية ] ،  [ الَستقلال] هذا معنى    ،ا        ا لطيف               لم يكن رقيق       ن  إ ر به و    ه    

 
 
 الت
 
    

 
 رك
 
   يكون               نه لا بد أن  أ ب    

 
 الم
 
    

  طه 
    ي                ولا يجوز أن    ،ا من وصفين      ركب       ر م     

 
 عل
 
            فلا بد أن    ،ل بجزء من العلة  

        وما ي    ،ا مع وصف الإزالة        ا لطيف             يكون رقيق                                يكون الماء المزيل للنجاسة أن  
 
 تط
 
يكون كهذا                  ر به لا بد أن     ه    

   .الوصف الذي عليه الماء 

    ن  أ كل علة مستقلة لا       ن  أ ترجيح    :   ي  أ   [الَستقلال على الجزئيةترجيح  ]  :   ي  أ   [لأن ذلك]:  قال

 
 
عل في  مركبة   الأوصاف 
 
واحدة                   قال:ة   ،  [ 

 
 لأن
 
   ذلك    

 
ت لم   إذا 
 
بم       عار                   ض 

  رج 
الجزئية     رج  ما    [ح  ح          الذي 

الع        أن    :هنا  هسيقول   ؟! الجزئية في                 الأكثر 
 
 ل
 
من  أ ل    و أ نها مركبة       م       ن  أ جزاء 

  رج 
الأكثر    هو  الجزئية    ،ح 

نه بعد استقراء  لأ   ؛طالب بالدليل          وصاف لا ن  أ ذا قلنا بالتركب في العلة من عدة  إ إننا    :عندما نقول ف

        ذن م  إ   ..وصاف وهذا كاف في الترجيحأ نها مركبة من  أ الشريعة وجدنا  
  رج 
     ن  أ و   (،الأصل)ح الجزئية هو     

 
 
 ت
 
  

 
 رك
 
الع             ب 

 
 ل
 
هو    عليه     د      وم    (،الأصل)ل  الذي  هو  العلة  استقلال  على       ي      أت     ي       ن  أ عي      ع       ن  أ بالدليل 

 
 ل
 
  

 
 ل
 
     ه   

      بم  ]:  فقال  ،مستقلة
  رج 
           ما هو م    [ح الجزئية   

  رج 
وهو   ،العلة مركبة من وصفين     ن  أ   :ي أ   ؟ح الجزئية    

              علة واحدة م    (زالةالرقة واللطافة مع الإ )
 
 رك
 
           ما هو م    ،بة  

  رج 
      وم  ]ح ذلك      

  رج 
هذه  هو جزئية  )و -  هنا  حها   

   - (الأوصاف في علة مركبة
 
 هو أن
 
           اجتماع ع         

 
 ل
 
  

 
 ت
 
افقة الغال            لاف الغال     خ       ن     ي                      ب ومو

 
 ب من الم
 
         

  رج 
حات     

 ف  [ فلا ترجيح
 
 الذين زعموا الت
 
                

 
 رك
 
     ن  أ و   ،ولا بد من الاجتماع  (لطيف رقيق مزيل)نه  أ ب في وصف الماء    

ي    ،العلة مركبة بالدليل           هؤلاء لا  باقون على  لأ  ؛طالبون  بنفسه      ن  لأ   ؛الأصلنهم  دليل       ن  لأ   ؛الأصل 

                          استقراء أدلة الشريعة ي  
  بي 
      الع  )      ن  أ ن     

 
 ل
 
   (،مركبة  ل 

 
 ف
 
ومن معه   ،   ل              والغالب أص    ،م قد احتجوا بالغالب   ه   

م استقلال    ع          الذي ز  ف  !! ل عن الغالب             طالب بالناق      وي    ،الغالب أصل      لأن  ؛طالب بالدليل              الغالب لا ي  

                            الأوصاف في العلة هو الذي ي  
 
 طال
 
 . لاف الغالب          نه زعم خ  لأ  ؛ب بالدليل    

      وم  ]:  لقا
  رج 
هنا    أن  ذال)-  حها  هو  مركبة           ي  علة  في  أوصاف جزئية     -(هذه 

 
أن  هو 
 
اجتماع        

    ع  
 
 ل
 
  

 
 ت
 
    ،ب          لاف الغال     خ       ن     ي   

افقة الغالب من المرج    ومو
               ت استقلال الع     م     ع        ذا ز  فإ  [حات فلا ترجيح                       

 
 ل
 
ل  
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           لم يكن م       ن  إ ر به و     طه        ا لي          ا لطيف             يكون رقيق       ن  أ الماء يكفي       ن  أ   :فقلت
 
 زيلا
 
             وكذلك كل م    ،   

 
 ط
 
   

  ه 
     ن  أ و  أ ر    

 
 
 الم
 
   

 
 ط
 
   

  ه 
         يكون م       ن  أ ر يكفي    

 
 زيلا
 
      ن  إ  و    

 
 لم يكن رقيقا
 
                      نت تزعم الاستقلال فب  أ   ،ا      لطيف                

  ي 
ن لنا أدلتك على   

    .الأصللأنك خرجت عن الغالب وخرجت عن  ؟!لماذا   ل،يلاستقلالية هذه الأوصاف بالتع 

  [ 
 
 فالت
 
     

 
 وق
 
باق      ]  [       ف 

 
 ت
 
  

 
 وق
 
   ؟ماذا   [ف  

 
 ت
 
  

 
 وق
 
باق     الترجيح   )لوجود                   ف 

 
 الم
 
الراجح     عار     أن    (ض            وهو 

      الع  
 
 ل
 
        د الع                             ل في الغالب مركبة ولا تتعد   

 
 ل
 
  

 
 ل ولا ت
 
إذن يجب عليك   ،لاف الغالب            استقلالها خ         وأن    ،ل   ق     ت     س        

       أن  
 
 ت
 
  

 
 توق
 
          ف وأن     

 
 لا ت
 
     

  رج 
           ح الا بم     

  رج 
 ]ح     

 
 كتعليل ط
 
فعندئذ    [ة الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة      هوري          

بالع       ن  أ عليك                           لا تنتقل بالترجيح 
 
 ل
 
      ن  أ تتوقف و      ن  أ ل المستقلة دون دليل وكان الأجدر بك   

 
ت  لا 
 
     

  رج 
ح     

 
 
 لعدم الم
 
         

  رج 
 . ح   
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 1   ومن فوائدها معرفة المناسبة   -   43

 في     و  
 
 ث
 
 ــ     الح       وت  ــ   ب  ـــ 

 
 ك
 
    ع      م  ــ 

 
 ن
 
     د   

 
 الَن
 
  * *    فا    ت     

 
 للظ
 
 ن   ـــ   

 
      ، و    

 
 الن
 
    

 
 ف
 
 ــــ   خ      ي  ــــ 

 
 لاف
 
 فا    ر  ــــ   ع     

    و  
 
 عل
 
 ــــم ـــــ       لوا ب    

 
 ا خ
 
 ـــــ   

 
 ل
 
 ـــ 

 
 ت
 
     ن     م    

 
 ت
 
 ــ   ل   * *        ه  ــــ   ي     د  ـــ   ع   

 ـــ   ع   ــ   ي 
 
 ل
 
    و      ه  ــــ    اع  ـــنــتـــ    ام      م  ــــ 

 
 الت
 
 ـــ   

 
 ق
 
    و  ـــ 

       ـــه     ي 

 المناسبة دليل مستقل  •

نات على جواز  التعليل بالعلة           ج والبي     ج                                      الحديث عن فوائد العلة القاصرة والح  ما زلنا بصدد  

أن       تحد    ،القاصرة  القاصرة نبحثها               ثنا عن  التعليلمن  العلة  وليس في موضوع جواز   ،حيث جواز 

                        هذه العلة قاصرة على م            ون بأن      قر          لأننا م    ؛لى الفرعإ القياس الذي يتضمن التعدية من الأصل  
 
 حل
 
ها   

   (الرقة واللطافة مع الإزالة)كما هو في موضوع  
 
 في الماء فلا نجده إلا
 
   ، في الماء                  

 
 ومن ث
 
هذه علة قاصرة       م       

   أولا يتوض
 
 ولا ت
 
 إ ل النجاسة      غس      

 
 لا
 
ا فيما يتعلق                                ق هذه العلة في الماء فقط، أيض                      بالماء من حيث تحق   

 إ نقد    بنقدية الذهب والفضة فلم يكن هناك
 
 لا
 
الذهب والفضة  أن    ،                                 وبالتالي لم يجدوا ما يمكن 

             الشرع قد ع       ن  أ ا يعني                                                 ليه حكم الذهب والفضة بعلة النقدية والثمنية مم  إ ى      عد     ي  
 
 ل
 
      ل ف   

 
 علا
 
ا          أحكام    

   .ا يقاس على هذا الأصل                                                      بعلة قاصرة على المحل الذي وردت به وهو الأصل ولا نجد فرع  

  فوائد ظهور المناسبة في العلة •

معرفة المناسبة بين    -(العلة القاصرة  :أي )-  هاومن فوائد]  :-تعالى  رحمه الله-قال الشارح  

وم       الح            كم 
 
  حل
 
حكمه  :يعني  [ه   ماء       م    :عندي 

  طه 
الذهب    علية    ،نقد  :ر،  والثمنية)عندي    (، النقدية 

علية   الإزالة)وعندي  مع  واللطافة  الماء   (الرقة  أن  ال   ،في  يريد       ي               ن 
  بي 
قال    القاصرة  العلة  فوائد  : ن 

         كم وم                         معرفة المناسبة بين الح  ]
 
  حل
 
تعليل أحكام الربا   ،لأنه رقيق لطيف مزيل  ؟التطهير بالماء لماذا   [ه  

ما فائدة هذا الربط بين هذا الوصف وهذا    ،والثمنية هي العلة  ،ذلك لأنها أثمان الأشياء  ؛بالنقدين 

   ؛ى الباعث على الَمتثال       فيتقو  ]  :قال  ؟كم     الح  
 
 لأن
 
وقد ظهر    ،لما ظهر لها مناسبته      ل     ي            النفس أم      

العلة       ن  أ   :نحن نقول ف  [المناسبة في العلة القاصرةاشتراط    -(وهو التعليل بالعلة القاصرة)-  بهذا

   .كانت قاصرة هذا لا يمنع المناسبة    ن  إ و 

 
ـــب ــوت        و في ( المحاضرة: الثالثة والأربعون: )  1

 
       ث
     
 
ــم    

 
      الح ــك
 
ت فا       

 
د  الَن

 
     ع ن

 
      

 
 م 4/6/2021الموافق:  -هـ 1442شوال  23( بتاريخ:    

 https://www.walidshawish.com/?p=11641رابط المحاضرة: 

https://www.walidshawish.com/?p=11641
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المناسبة؟  فائدة  أن    ي ه  ما  تعلم  عندما  فأنت  الامتثال،  على  رقيق                                           البعث  مزيل  الماء  هذا 

 
 
 لطيف ت
 
       

 
 تط
 
 زالة النجاسة بهذا الماء يبعثك على  إ وضوءك بهذا الماء و      ن  إهر به ف  

 
 الاستعمال له بدلا
 
                

 إ هذا لا يوجد       ن  أ و   ،من غيره
 
 لا
 
 ،كم          دركت الح  أ دركت العلة و أ فهنا أنت    ،فعليك بالماء  ، في هذا الماء 

    .الامتثال لكعينة لك على ذ               فكانت العلة م  

 :أي )-  وهو مقتض ى كلام البرهان  ،اشتراط المناسبة في العلة القاصرة  وقد ظهر بهذا]  :قال

ا                ها إذا كان نص        علول            ال على م                        ومنها تقوية النص الد    -(الجويني في البرهانالإمام  كلام              هو م قتض ى  

م    ؛ا      ظاهر   إلى  يحتاج  التأويل  لقبوله                                    لأنه 
  قو 
كان        إذا  وكذا  التأويل  عنه   -(النص  :أي )-  يصرف 

          ا بناء        قطعي  
 
 على أن
 
 . [اليقين يقبل التفاوت        

 

 الظاهر إلى النص المناسبة ترقى بالنص من  •

لأنها ؟  لماذا   .. هذه العلة تمنع التأويل      أن    (البعث على الامتثال)هذه فائدة أخرى غير فائدة  

 
 
 ت
 
   

  قو 
ني على هذا الوصف وهو النقدية في الذهب والفضة فمعنى ذلك           الحكم ب             فبما أن    ،ي الحكم   

  
  أنك لا تؤو 
ية ومرتقية بالنص      قو           العلة م  أصبحت  ف  ،ل هذا النص بتأويلات أخرى تناقض هذه العلة          

الظاهر   من  التأويلإ المنقول  تقبل  لا  التي  النص  دلالة     ،لى 
 
ق التي  العلة   وذلك من خلال 
 
ب     و                           ناء       ت 

     عق     ت                                   الحكم على هذا الوصف الذي أصبح م  
 
 لا
 
 .  لوجه المناسبة 

 

•   
 
 فائدة التعليل بالثمنية مثالَ
 
                            

الظاهر        لأن    ؛لى رتبة النص غير المحتملإفصارت المناسبة مرتقية بهذا النقل من الظاهر  

ا           يكون نص       ن  أ لى  إ لمعنى المرجوح  من ا من هذا الاحتمال                  فالعلة تنقله    ،له معنى مرجوح،  راجح        معنى  

ح         بأن   قد  الذهب                    هذا 
  ر 
بالتأجيل   أو  بالزيادة  الربا  وجه  على  التبادل  فيه  لعإن  ،م  ثمني أ لة  ما    ة نه 

فإذا    ،هذه النقود هي سكة السلع التي تمش ي عليها      أن    :عندئذ هذه الثمنية للأشياء تعني   ،للأشياء

 .صبحتم كقطار يمش ي في الرمالأ لى سلعة عندئذ فقدتم السكة التي تسير عليها السلع و إ حولتموها  

   . لى رتبة التعليلإ كانت قاصرة ارتقت بالنص     ن  إ مناسبة العلة للحكم و ف

 



359 
 

•  
 
 التعليل بالعلة التي كانت قاصرة إن
 
 وجدنا فرعا تتعدى إليه مثل الورق النقدي                                  

ا،             يكون قطعي           لى أن  إ ن عندنا الذهب لأنه موصوف بالنقدية عندئذ ارتقت به هذه الصفة  ال 

فكان   ،لى مثل هذه العملات التي بينناإ هذا في وقت لم يكن فيه نقود ورقية، لم يرقى المجتمع بعد  

                    العلماء لا يجدون م  
 
 ماثلا
 
ا                                      فكانت العلة في ذلك الوقت لم تجد فرع  ، للذهب والفضة في النقدية      

ل     ئ                ام مالك قد س  موالإ  ،ليهإ ى          ا تتعد                                                     ليه فوصفها العلماء بأنها قاصرة، ماذا لو وجدنا فرع  إ ى        تتعد  

            إذن هو م    ،ا            تكون نقود                            عن جلود الإبل هل يصح أن  
  تصو 
         ا لعام             تكون نقود          ت أن                ر أنها لو صح      

 
 ل
 
ها  

نما هو إ ها بالقاصرة     ف     ص      فو    ، تكون حاملة صفة النقدية     ن  غير متيسرة لأ   لكنها  ،ل النقدان     عام         كما ي  

ت                           ن في العملات الورقية تعد  لكننا ال   ،ليهإ ى        تتعد    ا                                             من حيث الواقع الذي لم تجد فيه تلك العلة فرع  

 اصأو لأنها حملت    ؟ لى العملات الورقية لماذا إ 
 
 ف
 
عندئذ كانت العلة التي هي النقدية قاطعة  ف  ،ا النقدية 

  .كما جرى في الذهب والفضة ،ثبات حكم جريان الربا في الأوراق النقدية ووجوب الزكاةإ في 

  ، بالقطع على جريان الربا في الأوراق النقدية وعلى وجوب الزكاة فيها فهي في هذا المجال تشير  

    ي                          نه لا مجال بعد هذا أن  أ و 
 
 نك
 
علة النقدية كانت في الذهب والفضة، ارتقت هذه                   ر ذلك، ذلك لأن    

د    ج           ن فقد و  أما ال   ،ت بالقاصرة   ف     ص                       ولم يكن هناك فرع فو    ،لى رتبة القطعإ لى هذا النص  إ المناسبة  

وإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية وعدم    ،موضوع النقدية في الأوراق النقدية  الفرع في

 .سلامية ولا يوجد ربا في الدنياإ كل بنوك العالم     ن  : أ فهذا يعني !! جريان الربا فيها

 السلعية في الذهب وصف طردي  •

بالحكم إلى القطع، بمعنى: أنه  هذا البحث هنا في موضوع النقدية وأنها ارتقت هذه المناسبة  

أحدهم يقول  قد  الذهب،  مادة  من  الذهب   ، لا  :ليس  مادة  من  لأنه  قيمة   ،هذا  يحمل  والذهب 

                                                                                         سلعية، نقول له: لا ، إن  الاجتماع على أنها صفة النقدية وليس أنه سلعي يحمل قيمة سلعية. هذا  

 نه  أ   :محده أ يقول       ن  أك   ،القطع في العلة صرف التأويل الذي نجده اليوم
 
 أ
 
ا لما يحمل في          ر نقود     ب      عت   

ثناياه قيمة سلعية  :نقول   ،ثناياه من قيمة سلعية في  ثناياها   ،والقمح يحمل  في  والعروض تحمل 

 أ   إذن  قيمة سلعية، 
 
ت  نت 
 
      

 
  عل
 
  في العلة   حكام النقود بالطرد والعكسأ ولو طبقت    ،ل بوصف طردي   

السيارات       لطب   وعلى  القمح  على  الن  أ قت  بجامع     ي     د     ق            حكام  جميع  أ ن  و          نها  سلعية  قيمة  تحمل   ا 

       لأفسد  
 
 ت الدنيا كل
 
 ،نها تحمل قيمة ماليةلأ  ؛صبحت كل السلعأ و   ،هناك سلع وعروض      ي     ق            ها ولما ب             

 ، يةلع     ا س                    صبحت النقود نقود  أ ذا كانت كل السلع هي النقود،  إ نشتري       م      فب    ،ا                  أصبحت كلها نقود  
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وهذا قلب لحقائق    ،نها نقودأ والسلع على    ،نها سلععلى أ صبحنا نتعامل بالنقود  فأ  ،ا              والسلع نقود  

 . الأشياء

 الأوصاف الطردية في الذهب •

                                                                                       ما الذي نفته العلة القاصرة بالتعليل بالنقدية، لا تأتوا بعد قرون وتقولوا: أن  علة الذهب  

تأويل مرفوض وقد ارتقت علة النقدية بالذهب والفضة والفضة بما تحمل من قيمة سلعية هذا  

الفائدة التي ساقها هنا الارتقاء بهذه المناسبة  ف  إلى رتبة النص ولم يقولوا بما تحمل من قيمة سلعية.

نقود بما يحملان من    ماالذهب والفضة ه     ن  بأ  :ولو قلنا   ،العلة هي الثمنية وليست السلعية     ن  أ من  

كذلك سلعية لأصبحت  نقود    قيمة   لأنها  ا              السلع 
 
 ت
 
سلع          أيض ال      حم    النقود  ولقلبنا  سلعية  ا                                قيمة 

  .ا             السلع نقود  و 

النقدية أصبحت هي                                                     للتعليل هنا في هذا الموطن الذي ذكرته في موضوع أن    ىالفائدة الأولف

والكل يتكلم عن علة النقدية في الذهب والفضة والثمنية ولم يقل أحد    ، ع عليها    جم               علة قطعية م  

الن    وهي الأوراق النقدية  ،باطنها قيمة السلع، النقود التي نتعامل بهافي  لة السلعية وأنها تحمل  هي ع

تحم   السلعية        هي  صفة  تحمل  ولا  الثمنية  صفة  أحكام   ،ل  على  ومستقيمة  مستمرة  هي  وبالتالي 

 
 
 الذهب والفضة الم
 
                

 
 عل
 
كان الذهب والفضة فيه قيمة       ن  إ و   ،وهذه نقدية ثمنية  ،نها نقدية ثمنيةبأ لة    

سلعية  قيمة  فيه  ليس  النقدية  والأوراق  طردي   ،سلعية  وصف  السلعية  القيمة  هذه  فتكون 

ب      لأن    ؛بالإجماع انعقد  بأن  إالتعليل  هي              جماع  هو   (،السلعية)وليست    (،الثمنية)العلة  وهذا 

قدية ولا يوجبون فيها الربا أما الذين لا يوجبون الزكاة في الأوراق الن  ،المستقيم على أصول البحث

 إ ا على عقب                                               ولا يوقعون بها الربا فهؤلاء قلبوا الشريعة رأس  
 
 نما هم خرجوا عن أصول التعليل وعل
 
لوا                                 

         وصاف م  أب
 
 ط
 
وذلك مع الأسف الشديد يهدم الزكاة   ،حكامدة وهجروا الأوصاف المؤثرة في تعدية الأ    ر   

   ،نها مقتنياتأ نها عروض ولا يزكون على  أ على  بحيث يتعامل الناس بالربا    ،ا                ويهدم الربا مع  
 
 ومن ث
 
م       

التعليل   لقطعي  المخالف  التعليل  في  فساد   باهناك 
 
وعل  لثمنية 
 
بالسلعية           الفقهاء   ،لوها  وهؤلاء 

   . أجمعوا على التعليل بالثمنية

التعليل و   إكانت قاصرة في وقتهم       ن  إ العلة و      ن  أ هذا منهج 
 
 لا
 
لها فرع  ها  نأ         ن  أ ا يمكن                 وجدنا 

في موضوع  إ ى        تتعد   المالكية  الثمنية) ليه كما هو مذهب  الثمنيات  (غلبة  في  التعامل    ، في موضوع 

الإ  منهج  مالك  ورأينا  لو  أ مام  الإ أ نه  جلود  نقود       ن  أ بل  جيزت  ي             تكون  كما  معها  لتعامل  مع        تعام                       ا  ل 
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 أنمع  ،الذهب والفضة
 
 ها لا ت
 
مام  الإ     ن  أ فظهر  ،الفضةل قيمة سلعية ذات بال بالنسبة للذهب و     حم        

  .هدر القيمة السلعية واعتبر الثمنية التي هي أثمان الأشياء ووسيط للتبادلأ 

 

 المناسبة تقوي الحكم لو كان قطعيا •

ا لقد ارتفعت بالنص الذي هو في ثمنية الذهب من احتمال التأويل بأنه سلعة       حسن    :لك  قال

داة أ نه  أ جماع على الثمنية ينقض التعليل بالإ              نت لنا أن            يحفظ وبي       ن  أ وجميل وناصع وأنه يمكن  

 . لى رتبة النصإ بطلت كل هذه المحتملات وارتقيت أ خار ولا يفسد ولا يصدأ و    د  ا 

 

 ة في الحكم القطعي زيادة اليقينالمناسبة في العلة القاصر  •

قد  ل :قلنا له   !! ليست ذات فائدة  ل:و قست  ؟! ماذا تفيد  ،العلة القاصرة قطعية  ماذا لو كانت

وهو   ،ل التفاوت    قب            اليقين ي       ن  أ على            ا بناء               ذا كان قطعي  إ وكذا    ،يقبل التفاوتو ت        تفاو            اليقين م       ن  أ نا      بي  

اليقين في نفسه  ف  ،الصديقين ويقين الأولياء ليس كيقين غيرهمنبياء ليس كيقين  فيقين الأ   ،الحق

 .مات تلك الدروس الأولى                              نا ذلك في مبحث الإيمان في مقد                 متفاوت وقد بي  

الشارح قال  التقوية  ]:  ثم  وجه  الحق   أوهو 
 
 ن
 
إثبات     على  آخر  كدليل  القاصرة  العلة 

مثبتة       ض ا  يأ العلة       ن  أ خر على  آ وعندي دليل    ،صار عندي الحكم ثابت من حيث النص  :يعني  [الحكم

 فأللحكم  
 
دليلا  ضفنا 
 
جديد            بالحكم    ،ا          وثبت  بالنص  علة      ن  أ فثبت  الدليل    ،هذه  العلة       ن  أ إذن 

  .فيد في الترجيح بكثرة الأدلة           لة وهذا م  دتضافرت الأ ف ،خرآ صبحت كدليل أ القاصرة  

 أوجه التقوية  ]  قال:
 
 ن
 
  [ زيادة الأجر   ومنها  ،العلة القاصرة كدليل آخر على إثبات الحكم   

المتعديةال  العلة  في  القاصرة وهي موجودة  العلة  في  التعليل  إ انظر    : يعني  ،ن ذكر فوائد  لى فوائد 

   ؛زيادة الأجر  -(من فوائد العلة القاصرة  :أي )-  ومنها]قال:    الحكم
 
 لأن
 
المكلف إذا فعل بنية تحصيل      

هذا الذهب فيه وصف الثمنية       ن  أ نت حكمت بحكم  أ   :يعني  [المصلحة ونية الَمتثال كان له أجران

      ن  أ لا    ،والحكمة من ذلك إثبات سكة تجري عليها السلع  ،ويجري في الأوراق النقدية
 
 ت
 
ل النقود     حو   

 أ   :يعني  ،التبادلرون بوسيط     ج          نتم تت  أذا فعلتم ذلك فإ و ،  لى سلعةإ 
 
 نتم ت
 
       

 
  قط
 
          عون الس    

 
 ك
 
ك الحديدية  

عليها   تمش ي  سكرابقطارات  التي  تبيعونها  ثم  الذهب    ،السلع  مع  تعاملتم  إذا  اقتصادكم  هذا 

  .فسدتم اقتصادكمأ قد    ن ي هو النقود الورقية تكونو ذوالفضة وما هو في حكم الذهب والفضة ال
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                     أننا نلحظ حينما ن    ما فائدة ذلك؟ 
  حر 
                الربا هذه الح  م     

 
 ك
 
م، عندما نوجب الزكاة نلحظ هذه  

أجرف  ،كم     الح   زيادة  فيه  الأحكام  هذه  من  المصلحة  هذه  الامتثال    ،تحصيل  نية  في  إفادة  وفيه 

نت ممتثل  أ و   ،ثل للحكم ولو دون علة    مت          فأنت م    ، فكان له أجران  ،ونية الامتثال  ،لتحصيل المنفعة

 نت ال أللمصلحة التي ثبتت ف
 
 ن تتوخ
 
 ى الم      

 
 صلحة وتتوخ
 
  . جرانأ يكون لك عندئذ  ف كم بالامتثال         ى الح            

فوائد القاصرة وزيادة الأجر عند قصد الَمتثال   ه                  قال السبكي في عد    ،كان له أجران قاله حلولو]

       : أن  ي أ هنا    [الحلى: ]هقول  [الحلى  -(نت ممتثل للحكم وممتثل للمصلحةأف )-  لأجلها أي لأجل العلة

يتكلم عن كلام قاله السبكي       ن  أ الن يريد    : يعني  ، العبارة التية شرح من المحلي لشرح جمع الجوامع

 -(الامتثال  :أي )-  زيادة النشاط فيه]  :لاق،  فادة وزيادة هناإ   والمحلي وهو شارح جمع الجوامع له

الح   لقبول معلولها وهو    ،المصلحة  (:العلة) و  ،كم     الح  هو    [علولها   م  ]ف ـ  [كم                                         حينئذ بقوة الإذعان 

 فأ
 
ت  نت 
 
 أ جر و أ فلك    ،ل الحكم   ث      مت      

 
تتوخ  نت 
 
  [علولها         لقبول م  ]،  خرآ جر  أ ى المصلحة وترجوها فلك         

وهذه    ،فزيادة النشاط علة لزيادة الأجر عند قصد الَمتثال لأجل العلة]  ،المعلول هو الحكمف

لقوة        متفر    الفائدة المناسبة سبب  الأولى لأن معرفة  الفائدة،  الإذعان    ،الإذعانعة عن  وقوة 

وذلك    ،والمراد من زيادة النشاط الإقبال على الَمتثال بكمال الَهتمام  ،سبب لزيادة النشاط

لزيادة الأجر  الأ ف  [قاله الحش ي  .سبب  في هذه  المناسبة  المهمة معرفة  العلوم    : حكام هو علم من 

  ة ع           وكذا متفر  ]  لعلة القاصرةكل هذه فوائد في ا   ،والإذعان   ،وتوخي المصلحة  ،البعث على الامتثال

    جر وكل هذا زيادة الأ   : يعني  ،عن المناسبة  :ي )أ -  عنها
  متفر 
ا على جعل       أيض    - (ع عن معرفة المناسبة     

 
 
 زيادة الأجر لقصد تحصيل المصلحة أو درء المفسدة فإن
 
ذلك القصد ناش ئ عن معرفة المناسبة                                                 

إدراك مصلحة من الحكم أو إدراك دفع مفسدة   (:ب       المناس  )  [كما هو مذكور في تعريف المناسب

                   بالمناسبة لأجل أن    -وجل      عز  -نما هو تعبد لله  إ كل ما ندرسه في المقاصد  ففي هذا الحكم الناهي،  

     ن  
  حص 
ع                                      وتحصيل المصلحة ودرء المفسدة التي تتفر    ،الإذعانا من الأجر على الامتثال وهو          ل مزيد     

  .حتى ولو كانت هذه المناسبة في علة قاصرة ،عن فهمنا للمناسبة

 اعتراض الكوراني بأن خفاء الحكمة ينفي كونها باعثا للمجتهد بل باعثة للشارع •

 ]  :قال الشارح
 
 وتعق
 
     

 
 ب الكوراني قول السبكي وزيادة الأجر الخ بأن
 
امتثال الأمر في التعبد                                             

 
 
 أشق على النفس من الم
 
                    

 
 عل
 
واعتراض ادة الأجر،  يز   يففي اعتراض من الكوراني على السبكي    : يعني  [ل  

الذي لا تدرك فيه المناسبة هو أشق   :ي أ   ،التعبد فيه أشق     ن  أ   :فيقول   ،من الكوراني على كل ما قلناه
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المناسبة لما فيه من المشقة  ،على النفس التعبد أفضل من    ، فقال: وبالتالي هناك مشقة  فيكون 

كل ما تقولونه هذا ليس    :الكوراني قالف  [أوفق بأمر الشارع  -(في التعبد  :أي )-  فزيادة الأجر فيه]

الامتثال كمال    يوأنت ف  نت تعملأ دراك المناسبة أشق و إ د بعدم         التعب       ن  أ   : أنا أقول لكم  ،ا      صحيح  

      ن  أ دون  
 
 ت
 
ن كل  ال   ،عظمأ جر  أ التعبد فيه       ن  أ   :فيقول   ،وهذا هو الأوفق بأمر الشارع  ،لاحظ المناسبة 

دراك المصالح ودرء  إ ذعان والامتثال و جر الأعظم من الإ المناسبة التي فيها الأ      ن  أ مجرى حديثنا على  

  .لى ذلكإ المفاسد وما 

    م  ـد أشق من ال          هل التعب   •
 
 عل
 
 ل  

البينات    رد    و ]قال:   الآيات  في  تعق    :أي )-  ه  الذي  الكوراني  قول  على  الكوراني كلام                                رد  به  ب 

نفسه  :بقوله  -(السبكي في  لجرد صعوبته  أشقيته  كانت  إذا  الأشق  في  الأجر  يزيد    : يعني   [إنما 

بخلاف ما إذا كانت لعدم ]  كالجهاد في صعوبته في نفسه كالتضحيات الكبرى صعوبتها في نفسها

 الَ 
 
 ط
 
يات البينات على الكوراني الذي جعل الأشقية  في ال        يرد  ف  .حكمة الأشق   :أي  [لاع على حكمته 

عدم   حيث  المناسبةإ من  له   ،دراك  حيث    ،لا  : قال  من  لا  الفعل  نفس  حيث  من  دراك إ الأشقية 

،  جر عظيمأ عندئذ يكون فيه    ،من حيث هو الفعل                               فلذلك حيث كان الفعل في الأشق    ،المناسبة

إنما يزيد الأجر في الأشق إذا كانت أشقيته لجرد صعوبته في نفسه بخلاف ما إذا كانت  ]  قال:

 لعدم الَ 
 
 ط
 
الأشقية حينئذ ليست إلَ    -(إذ تعليلية)-  إذ  -(الأشقي هو حكمة  ذال)-  لاع على حكمته 

   -( إكراه النفس وحملها  :أي )-  غم النفس  باعتبار  
 
 وانعقاد الصدر وإن
 
 : يعني  [ا               سهل الفعل جد                     

  : لذلك قال  ،الأشقية باعتبار الفعل نفسه                                       ولكنك لا تدرك حكمته هل هذه الأشقية أم    ،الفعل سهل

  .ا                  ذا سهل الفعل جد  إ  ،نك لا تعرف المناسبةأ الأشقية معتبرة الفعل نفسه لا باعتبار 

     م         يرد  ف
 
  عل
 
   

 
 لا
 
السبكي:      على  اعتراضه  الكوراني    ]على 

 
  إذ
 
غم    باعتبار  ليست  حينئذ  الأشقية 

الفعلأ عرف لماذا  أ نا لا  أ نه  لأ   قضية حرجبما هي  ف  [النفس وانعقاد الصدر  لكنه  )  ،؟!فعل هذا 

ليست مشقة    (سهل  ]هذه 
 
 وإن
 
الفعل جد        وكمال   ،ا              سهل  الَهتمام  تمام  فوات  يقتض ى  وذلك 

 أوالحاصل  ]  :ثم قال  [النشاط والرغبة
 
 ن
 
وحينئذ يظهر   ،الكلام ليس باعتبار أشقية نفس الفعل   

 )و  ،الذي لا تدرك منه مناسبة  (أمر التعبد)وهما    [فرق ما بين الأمرين 
 
 أمر الم
 
       

 
 عل
 
الذي تدرك منه    (ل  

قالالمناسبة والرغبة  ]  :،  النشاط  وكمال  الَهتمام  تمام  لحصول  الأمرين  بين  ما  فرق  يظهر 

ال   ي     ب        الموج   في      م  ـن مزيد الأجر 
 
 عل
 
المناسبة  :أي   [ل وفواتهما    التي ترتبت على  الفوائد    في ]،  فوات هذه 
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ب ـ[        التعبد   والأشقية الناشئة من غم  ]  والرغبة الاهتمام وكمال النشاط    تمام  :[فواتهما]، ويقصد 

نك  أ نت لم تدرك الحكمة قارن ذلك  أ ذا  إ   :يعني  [النفس وانعقاد الصدر لَ تقاوم تمام الَهتمام 

   ،لم تدرك الحكمة في عمل سهل وقارنه في موضوع تمام الاهتمام والنشاط
 
 كما ن
 
       

 
  عل
 
      ل م    

 
 ثلا
 
 في تحريم    

               سلامي على الع  الربا ونقيم الاقتصاد الإ 
 
 ل
 
وما    ،ونقيم المعاملات على المناسبات  ، المناسباتى  علل و  

    .فهم  تلك المناسبةلتطبيقها و يتوفر لذلك من دواعي الاهتمام والنشاط بالأحكام  

 هل الأجر على قدر المشقة •

الن سيأتي للشق    ،حتى ولو كان بالفعل  :يعني[  عظم المشقة لَ يستلزم كثرة الأجر  :قلت]

 إ  :نحن قلنا لك  ،الثاني
 
 ذا كان الفعل سهلا
 
     ن  أ على فرض و  ، ولم تدرك الحكمة فالمشقة هنا ضعيفة                

 أ الفعل  
 
 شق فعلا
 
ا من                           فكم من عمل سهل أكثر أجر  ،  عظم المشقة لَ يستلزم كثرة الأجر]  :قال  ،      

افق تأمينه تأمين الملائكة ففر  )  :-صلى الله عليه وسلم-عمل شاق ألَ ترى قوله   فكم   (م من ذنبه           له ما تقد                                     من و

فهناك   ،موافقة تأمين الإمام فيه مغفرة الذنوب  :يعني  [منه لَ يحصل فيه ذلك              من عمل أشق  

والجهاد   ،عمال كثيرة شاقة مع هذا العمل البسيط وهو موافقة تأمين الإمام هذا يغفر لك ذنبكأ 

                  فهنا يريد أن    ،لى عمل الجهاد الكبير وعمل الموافقة هناإ فانظر    ، يغفر ذنبك
  يبي 
الأجور ليست          ن أن      

    .منها تحصيل هذه المقاصد التي يتكلم فيها ،خرى أ ن الأجور مترتبة على أمور إ على قدر المشقة بل 

)أجرك على قدر مشقتك    -صلى الله عليه وسلم -وأما قوله    - (هي قواعد التصوف) -  قال زروق في قواعده]

- :  يعني]  وليس فتوى عامة  ،دى صاحبها                    لا قياس فيها لا تتع    :أي   [بك( فقضية عين               أو على قدر تع  

خطاب    وه  ،لا يوجد:  يعني  [يعم من غير نص على التعميم  وهو لَ  ،أنه خطاب واحد  -: زروق(ي )أ 

 ف  ، واحد
 
 أنت حتى ت
 
          

 
 نقل
 
                          بل الأدلة العامة على أن    ،يكون هناك دليل على التعميم                     ه للتعميم لا بد أن     

ا                                         ا في الأداء والفعل تفوق أذكارا كثيرة جد                          بل هناك أذكار بسيطة جد    ،الأجر ليس على قدر المشقة

وحتى يعم لا بد    ،يقول الأجر على قدر المشقة قضية عين وهو خطاب واحد               هنا يريد أن    ،في الأجر

على    أما خطاب العين من حيث الوضع فهو قاصر  ،خر للتعميمآ لا بد من دليل    ،من قياس آخر

 ]   .المخاطب
 
 ولعل
 
لى إ التعميم يحتاج    :يعني  [ه لم يرد فيه نص كما هو ظاهر كلامه ومن غير قياس    

يثبت لا نص ولا قياسإ و  أ نص   بالقياس]  .لى قياس ولم  على   :يعني  [وفضائل الأعمال لَ تدرك 

         فإن    ،العمل سهل          فرض أن  
 
  نية التعبد لا تمث
 
    ن  أ ا فلا يعني                العمل شاق جد       ن  أ على فرض    ،ل المشقة                

 . فعال قليلة لا مشقة فيهاأ ا عظيمة على      جور  أ هناك     ن  أ فقد ثبت بالشرع  ،فيه الأجر الكثير
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    م   ـترجيح الأجر بال •
 
 عل
 
 د به     تعب     م  ـل على ال  

 
 
 من ث
 
   ، م ينتفي قول الكوراني في جميع جهاته    

 
 سواء كان العمل شاق
 
 أ ا                    

 
 و عملا
 
      

 
  سهلا
 
لكنه لا    ،    

ي تحصيل  فهمية العلة والمناسبة  أ ره الأصوليون من                     فيبقى حينئذ ما قر    ،حكمته  :ي أ تدرك مناسبته  

 ،عنه  -     وجل        عز  -وفي درء المفاسد فيما نهى الله    ،وفي تحصيل بناء الأحكام ،بناء الأحكام  يفحكام والأ 

عليه تكون           وبناء    ،تطبيق هذه الأحكاملى مزيد من النشاط والعمل والاهتمام في  إ جه الأمة           فهنا تت  

 
 
الم  الأحكام 
 
          

 
 عل
 
   

 
أ التي   لة 
 
     در           

 
 ك
 
م    تكون  بعلة قاصرة  ولو  مناسبتها  اهتمام                                  ت  - الله       ن  أ وعندئذ نجد    ،ثار 

                     في كتابه العزيز ي    - سبحانه وتعالى
 
  عل
 
لهذه و حكام للمسلمين حتى يقتدوا وينشطوا لهذه الفوائد  الأ ل    

  .كم     الح  

 مراعاة العلة والحكمة التحلل بسبب عدم  •

أن   نلمس  في                  وهنا  ودقتهم  براعتهم   في  و إ الأصوليين  المناسبات  المناسبات أ دراك  وجه هذه 

والدفاع عن هذه المناسبات هو حقيقة دفاع عن النص نفسه كما ذكرت في موضوع النقدية في 

 ونحن نشهد ال   ،الذهب والفضة والنقدية في الأوراق النقدية
 
 ن ت
 
    

 
 حل
 
   

 
 لا
 
   ،في موضوع الربا  ا         كبير   

 
 وت
 
   

 
 حل
 
   

 
 لا
 
  

الزكاة     ،في 
 
 وتحل
 
     

 
 لا
 
في    وهو  أ   واحد  لسبب بسيط  الشريعة       ي       ن  أ يريدون    نهم لاأ حكام 

  طب 
حكام  أ قوا     

نها قاصرة أ ر الفقهاء على          نما عب  إ و   ، نها قاصرةأ وراق النقدية بحجة  النقدين الذهب والفضة على الأ 

 إ و   ،مع التعليل بالنقدية
 
 نما ق
 
فلم يكن في وقتهم   ،النقديةهذه  ت لعدم وجود فرع في وقتهم على     ر     ص       

بل بقيت    ،ا            تكون نقود       ن  أ حصلت الفلوس النحاسية ولكنها لم يغلب    ،يؤدي صفة النقدية  ءي ش يأ 

كما هو    ،ولكنها لم تأخذ صفة النقدية  ،لى ذلكإ وما       ل     ق         ة الب     م          رات كض      حق     م   ـفي أجزاء بسيطة من ال

    ن  أ كما هو أصل المالكية    ،يام فلم تأخذ صفة النقدية الغالبةهذه الأ   يفالرقمية    الحال في النقود

 )المعتبر هو 
 
 غ
 
 .الثمنية (طلق   م  )وليس  ( لبة الثمنية 
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 (1)  م نْهَا مَحَلُّ الْحُكْمِ أَوْ جُزْء وَزَدْ   - 44
 

 :- رحمه الله تعالى-قال الناظم 

 
 
 م ن
 
 ـ   ح  ـ     ا م  ــ   ه  ــ   

 
 ل  ال
 
 ـ   ح  ـ     

 
 ك
 
و  ج     م  ــ 

 
      أ
 
   ز د        و         ز ء   ــ 

 
 ــــــ     و ص      *    *   

 
 ف
 
 ــــــ 

 
ا ك

 
 ا إ ذ

 
   

 
 ـــــــــــ     

 
 ل  ل
 
وم  ــــــ    

    ز 
 ر د  ـــــــــــــــ     ا ي  ـــــــــــ   ي  ــــــــ  

     

                                                 يتحدث في هذا البيت عن العلة القاصرة من حيث وصف  
 
 ها ومحل
 
ا من العلة          ها جزء           ها وكون         

 م ن  )  :فقال
  ـ   ح   ـ   م  )أي من العلة القاصرة    :(ا ــ   ه  ــ    

 
 ل  ال
 
  ـ   ح   ـ     

 
 ك
 
و  ج   ــ 

 
      م  أ
 
 ( الوصف)  ا من العلة منها        أو جزء  أي:    (     ز ء   ــ    

 )  :ر قوله    فس          وهنا ي    ،ةلازمأحد أوصاف تلك العلة ال  :أي 
 
 ل
 
وم  ــ ــــ 

    ز 
      أن    :أي   ،العلة القاصرة  :بمعنى  (:ا ـــــــ ــــ   ي  ــــ ــــ  

  .فتكون عندئذ قاصرة ،إلى فرع آخرى                        ا يجعلها قاصرة لا تتعد            فيها وصف  

 إعراب البيت  •

 م ن  )  الضمير في]  :-رحمه الله تعالى-قال الشارح  
مرفوع بالعطف    (     جزء  )و  ،للعلة القاصرة  (اــ   ه   ــ    

   [   ل   ـ   ح   ـ   م  ]و  [(   ل   ـ   ح   ـ   م  )  على
 
 هنا ق
 
 م ن  )تقدير المعنى وتقدير اللفظ  ف  ،د لفظها   ص       

من العلة محل    :أي   :(اــ   ه   ــ    

و  م ن  )الحكم، 
  ـ   ح   ـ   م  )ا جزء، صار       أيض    (ا ــ   ه   ــ    

 
ال  ل  
 
  ـ   ح   ـ     

 
 ك
 
عليه  (    م   ــ  على    (     جزء  )و  ،معطوف      ل    ـ   ح   ـ   م  )معطوف 

 
 
 ال
 
  ـ   ح   ـ  

 
 ك
 
ا من أوصاف العلة التي       وصف    :، أي (     ز د        و  : )لقوله  ،مفعول (:  ا  ـ       و ص ف  )  (:ا ـ       و ص ف          ز د        و  )  :قال  (،   م   ــ 

  ة ويرد بفتح المثنا]   :وقول الشارح  ، كما سيأتي تفصيله  ،كالثمنية والنقدية في الذهبيجعلها قاصرة  

 )و]بالياء    :أي   [التحتية
 
 ل
 
وم  ــ 

    ز 
 )حال من    (ا ــ   ي   ــ  

 
 ك
 
 ]و  [(   ل   ــ 

 
 ك
 
لفظها  [   ل   ــ  في  ،  هنا قصد  الحال  أين صاحب 

 ]هذا؟  
 
 ك
 
ال  :هو  [   ل   ــ  الفعل  هو  الحال  نصب  الذي  والعامل  الحال،   ر د  ـــــ   ي  )ر      قد     م   ـصاحب 

عليه (       دل 

 ر د  ـــــ   ي  )الفعل  
 )  : وهو في قوله،  ز   ج                   الذي في آخر الع  (      

 
 ل
 
وم   ــ 

    ز 
 ر د  ـ ــــ     ا ي   ــ   ي   ــ  

يصبح  ف عندنا حذف دل عليه دليل،  ،  (     

 ر د   ـــــ   ي  : )تقدير
      

 
 ك
 
  ــ 

 
 ل  ل
 
وم   ــ    

    ز 
 ر د  ـــــ     ا ي   ــ   ي   ــ  

      ف ي      عر        ما ي   :ولا يجوز حذف لا يدل عليه دليل، فنقول  (    
 
 حذ
 
   . ف  

•  
 
 لماذا ن
 
        

  قد 
    

 
 ر فعلا
 
 مقاصد النحاة  - إن()إذا( و) بعد      

ي  ]                             الذي هو فاعل فعل محذوف 
  فس 
 )  [ ره ما بعده   

 
 ك
 
الذي    ،فاعل(:     ل   ــ  في    ؟(بعده)وما هو 

 ر د   ـــــ   ي  )  :قوله
ا)   ،(    

 
  إ ذ
 
 ر د  ـ ــــ   ي  )رنا بعدها الفعل      قد    (   

 ر د  ـ ــــ   ي  )دل على هذا الفعل المحذوف وهو  و ،  (    
الفعل في    (    

 .صريين                                  ز البيت، هذا التقدير هو مذهب الب     ج         آخر ع  

 
د (، المحاضرة: الرابعة والأربعون: )  (1)

 
و  ج ز ء و ز

 
م  أ

 
ح ك

 
     م ن ه ا م ح ل  ال

 
            

 
    

 
   

 
 م 2021-6-21هـ / 1442ذو القعدة  2 بتاريخ:                 

 https://www.walidshawish.com/?p=11677 رابط الصوتية:

https://www.walidshawish.com/?p=11677
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   ى ربما ير 
 
 أحدهم أنه من التكل
 
ا ي  : )ف، لماذا تقول                   

 
     إ ذ
 
 ر د  ـ ــــ   

       
 
 ك
 
  ــ 

 
 ل  ل
 
وم   ــ    

    ز 
 ر د  ـــــ     ا ي   ــ   ي   ــ  

 ؟لماذا هذا التقدير(      

 )      إن    :لماذا لا نقول 
 
 ك
 
 ر د  ـــــ   ي  )م على الفعل            فاعل تقد  :  هنا  (   ل   ــ 

 ر د  ـ ــــ   ي  )لماذا هذا التقدير  ف،  (    
     ) 

 
 ، فهو تكل
 
ف لا           

الاسم إذا جاء           وهو أن    ،وهم جمهور النحاة  ،هذا التقدير هو مذهب البصريين      إن    :، نقول !!له       محل  

تعالى  (إذا )بعد   انْشَقَّتْ﴿:  كقوله  السَّمَاءُ  أن    [1:  الانشقاق]  ﴾ إذَا              فتجد 
 
 الم
 
    

  فس 
يقدرون      ق ت   إ )رين 

 
ش
 
ان ا 

 
      ذ

 
 
 
    

 
 

ق ت  
 
ش
 
م اء  ان      الس 

 
 
 
فتجد   [6]التوبة:    ﴾ وَإِنْ أَحدٌَ مِّنَ الْمشُْرِك ينَ استَْجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴿  :كقوله تعالى  (   ن  إ )، أو بعد  (            

       أن  
 
 الم
 
    

  فس 
فما هو الداعي    (،استجارك أحد من المشركين استجارك      إن  )  :هناك تقدير  : رين يقولون    

   ،لى ذلكإ ولماذا يذهب الجمهور    ؟لهذا التقدير
 
 وهو أمر يثير تساؤلا
 
لماذا في هذا الشرح    ؟!  عند القارئ                   

     ي  
  قد 
الشارح ويقول     ي  ]  :ر                 فعل محذوف 

  فس 
بعده    ما  الشارح هو جار على   ؟! [ره  التقدير من  فهذا 

نحاة أهل البصرة الذين يرأسهم سيبويه       ه م  صريون، ونحاتنا اليوم       الب  أصول جمهور النحاة وهم  

 .  - رحمه الله تعالى-

، هنا في هذه الحالة  (    ن  إ ) و (إذا )بعد  (عل   ف  )ر     قد          لماذا ي   ،فهنا مدخل لتفسير هذه التقديرات

ر       يقد    :يقولون   ﴾ حَتَّىَٰ يَسْمَعَ كلََامَ اللَّهِ  الْمُشْرِكِينَ استَْجَارَكَ فَأَجِرْهُوَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ  ﴿  ﴾ إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴿  :في قوله تعالى

المذكور،  (عل   ف  ) الفعل  عليه  الكوفيون    دل  ذهب  أن  إ لكن  فاعل   ﴾ أَحَدٌ﴿ و    ﴾السَّمَاءُ﴿         لى  اليتين  في 

     م  
  تقد 
ل على كلام      شك                       الأصل عدم التقدير، ي        لأن    ؟! فلماذا لا نذهب مذهب الكوفيين  ،على فعله     م      

نه قد تحدث اختلالات كثيرة في أ شكالات وهو  إ م الفعل على فاعله                             الكوفيين الذين يجيزون تقد  

            الفاعل م         بأن    : ذا قلناإ المعنى  
  تقد 
انْشَقَّتْإ﴿م           ﴾ انْشَقَّتْ ﴿و  ﴾ ذَا السَّمَاءُ 

 
  الفعل متأخ
 
شكال في  إ وهذا    ،ر          

   .كليات النحو، ونخش ى من الخلل على الكليات

 الفرق بين الجملة الفعلية والَسمية  •

أن   إما  العربية  فعلية)  :تكون                          الجملة  خالد)  : كقولنا  (جملة  أن  (سافر  وإما  جملة               ،  تكون 

   (:خالد سافر )اسمية مثل: 

   .فعل (:سافر)فاعل، و (:خالد) (:خالد سافر )     إن   :فإذا قلنا

  .فعل (:سافر)فاعل، و (:خالد): (سافر خالد)و
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          فكيف ن    !! أصبحت الجملتان جملة فعليةفسمية،  ا لا يبقى عندنا جملة  ف
  قس 
لى إ م الجمل     

ألا    ،ا في الجملة العربية       ا مهم                       نكون قد فقدنا تركيب  و   ؟! مبتدأ وخبر، وعندئذ ما معنى المبتدأ والخبر 

الاسميةتركيب  وهو   ك        لأن    ؛الجملة          على 
 
الحال  لا 
 
تقول:          خالد)ين  و  (:سافر  فعلية،  خالد  )جملة 

فعلية  (:سافر فاعلأ على    (خالد)فتعرب    ؛ جملة  العربية فأ  ،نه  اللغة  في  الاسمية  الجملة   ؟! ين 

الجملة العربية، سنكون أمام إشكال كبير، ماذا أصبحت تفيد الجملة    بنظامخلال  إ مام  أ سنكون  

  ؟الاسمية
 
 الجملة الاسمية تفيد الثبوت وكلمة الله هي العليا، والجملة الفعلية ت
 
فيد الحدوث، فإذا                                                               

فعلية(:  خالد سافر)      إن    : قلنا خالد)و  ،جملة  فعلية  (:سافر  المعنى    ،جملة  فقدنا  قد  نكون  نحن 

للجملة   الثبوت)      لأن    ؛ الاسميةالكبير  تفيد  الحدوث)و  (،الجملة الاسمية  تفيد  الفعلية    ، (الجملة 

                             رون هذا التقدير وهو أنه ي                               فعندما نأتي إلى النحاة فيقد  
  قد 
 )ر     

 
 فعلا
 
 ر د  ـ ــــ   ي  )عليه الفعل في البيت         دل    (   

    )  ،

  ، المحافظة على تركيب الجملة الفعليةا منهم على      رص     ح    ﴾ ذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ إ﴿:  وكذلك في قوله تعالى

لا فرق    (انشقت السماء)و  (كانت السماء انشقت)  :الجملة اسمية بدون تقدير     ن  إ  :لو قالوا        وأن  

الثابت  الهناك أصل كلي كبير وهو المحافظة على معنى من معاني  ، فبينهما في المعنى العربية  لغة 

الاسمية) أ   (للجملة  الثبوتفي  تفيد  الحدوث   (:الفعلية)الجملة  و  ،نها  بين  ،تفيد  سافر )  كالفرق 

  .: تفيد الثبوت(سافر       خالد  ): تفيد الحدث، و(      خالد  

 القياس عند النحاة  •

ي   أنه  وهو  الجمهور  مذهب  هنا  الشارح  يختار                                                    فعندما 
  قد 
    ف  )ر     

 
 علا
 
 ر د  ـــــ   ي  )وهو    (  

، ( إذا )بعد    (    

 )  حال من]فيقول:  
 
 ك
 
فعل    (   ل   ــ  فاعل  ي  الذي هو             محذوف 

  فس 
بعده     ما  على  فيجب    [ره  المحافظة 

النحو القياس  ،قياس  على  أقوالهم  في  يبنون  فالأصوليون  الأصول،  قياس  درس  في  هنا    ،ونحن 

مذهب جمهور النحاة هو الذي يبني عليه      ن  أ فلا عجب  ،ا النحاة لهم قياسهم النحوي            وكذلك أيض  

ليستقيم القياس النحوي بالحفاظ على    ؛(    إن  )و  (إذا )الشارح قوله بوجوب تقدير فعل مناسب بعد  

 )  و  (إذا )معنى الجملة الفعلية بعد    جوهر
 
 إذ
 
لولا حقيقة هذا   ،، وأنها مفتقرة عن الجملة الاسمية(  

معنى   على  يحافظ  الذي  الفعلية»و  « الاسميةالجملة  »الفرق  الفصحاء  ـ   م   ـل  ،«الجملة  قال سيد  ا 

الله   رسول        د     م       الح        إن  )  : -صلى الله عليه وسلم -سيدنا 
 
ن  لله 
 
الجملة   (    إن  )  (    ه     د     م     ح      على  يدخل  وناصب  ناسخ  حرف 

      د     م       الح  )الاسمية،  
 
 لله ن
 
 )  :- صلى الله عليه وسلم-ليدل على الثبوت وعبر بقوله    (لله      د     م       الح  ) ـر ب       ، فعب  (   ه     د     م     ح     

 
 ن
 
ليدل   (   ه     د     م     ح   

و  ،الحدوثعلى   للدوام،  مفيد   )فالثبوت 
 
 ن
 
للحدوث  (    ه     د     م     ح    فإن    ،مفيد  عليه    : - صلى الله عليه وسلم-قوله                    وبناء 
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( 
 
 ن
 
للتوكيد يفيد    (إن)ودخلت  ،  الحمد لله  :أي   (لله     د     م       الح        إن  )  :و  ،يفيد معنى الجملة الفعلية  (   ه     د     م     ح   

هذا هو داعي الفرق، وللتأكيد على هذا المعنى الذي نبينه  ف  ،فجاء بالمعنيين في موطن واحد  ، الثبوت

،    (را ضالرجلان ح)وقلنا:    (حضر الرجلان)  :، ماذا لو قلنا  «الجملة الفعلية»و  «جملة الاسميةلل»

أن   أردنا  لو  الألفاظ  بأن                            نفس  في مذهبهم  الكوفيين  تقد    ﴾ السَّمَاءُ﴿                                نجاري  م على فاعله، وأنه           فعل 

الرجلان)لأصبح   حضرا )و  (حضر  تتساوى ( الرجلان  هل  اللغة،  قواعد  عندئذ  تستقيم  كيف   ،

بين   الرجلان)الجملة  حضر )و  (حضر   ا(الرجلان 
 
أصلا  ، 
 
نجيز        لا  نحن  حضر)  نقول (الرجلان   ،: 

يتأخر الفعل على الفاعل ويلتبس                                                 سيشكل الأمر على مذهب الكوفيين الذين يجيزون أن   ،( حضرا )

 ف جمهور النحاة في قياسهم ونحن ندرس القياس في الأصول،     خال     ن                                الفاعل بالمبتدأ، فلا يعقل أن  

  [1]الانفطار:  ﴾ إذَِا السََّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴿  :فإذا رأيت المفسرين يقدرون في قوله تعالى  إننا إذن لفي قول مختلف،
     ي  

  قد 
    ف  )رون    

 
 علا
 
  .تقدير انفطرت :ي أ  (إذا انفطرت السماء انفطرت) :بقولهم (  

 

  كليات النحو وكليات الأصول  •

وهو التفريق بين الجملة الاسمية والجملة    ،النحاة يرتبون جزئياتهم تحت كلياتهم     ن  أ اعلم  

جازوا أ نهم سمية عندئذ لالتبست الجملة الاسمية بالفعلية لأا نهم جعلوا الجملة هنا أ الفعلية ولو 

فلذلك عندما   ،لذلك لأنهم لم يقدروا ذلك الفعل  ،تقدم الفاعل على الفعل وعندئذ تنخرم كلياتهم

     قد  
 
 ر الم
 
      

  فس 
           عندما قد    ﴾ إذَِا السََّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴿  :رون في قوله تعالى   

 
 روا فعلا
 
ر ت  ذا  )إ          

 
     ان ف ط
 
م اء           على       دل    (          الس 

، فنقول عندئذ في هذه الحالة لقد استقامت الأصول وانسجمت ﴾ انْفَطَرَتْ﴿  : هذا التقدير قوله تعالى

نه متكلف وانه لا داعي له  أ ا التقدير على بينة وعلى أصول وقواعد يراه بعض العوام  ذفه  ،القواعد

ر ت  ذا  )إ لأن الفعل موجود لذلك يقولون في التقدير:  
 
     ان ف ط
 
م اء           ر ت  }فعل وفاعل، و  (          الس 

 
     ان ف ط
 
ا     يض  أ   {      

نها أ لى تقديرات المفسرين على  إ فعل وفاعل ضمير مستتر يدل على السماء، وعليه فإننا لا ننظر  

    م  
 
 تكل
 
           فة بل ن     

  قد 
 . نها مبنية على مدركات علمية مفيدة للعلم مبنية على أصول وعلى قاعدأ ر    
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 العلة إما محل الحكم أو جزؤه أو وصفه  •

 )و]  :قال
 
 ل
 
وم   ــ 

    ز 
 )  حال من  (ا ــ   ي   ــ  

 
 ك
 
 )]وهنا    [(   ل   ــ 

 
 ك
 
   ؛مرفوعة  [(    ل   ــ 

 
 لأنه ق
 
د لفظها وهي محكية من     ص       

                    فاعل فعل محذوف ي  )  :البيت الذي هو
  فس 
   :يعني]قال:  ،  (ره ما بعده   

 
 أن
 
             من صور الع      

 
 ل
 
ل القاصرة   

 
 
 أن
 
 ]  تكون العلة جزءه الخاص به          أو أن    :أي   [تكون العلة محل الحكم أو جزؤه الخاص به    

 
 بأن
 
لَ      

أو ]  ا يقاس على ذلك الأصل                                         خاصة بالأصل ولا توجد في محل آخر ليكون فرع    :يعني  [يوجد في غيره

ا في                                                           تكون العلة القاصرة محل الحكم أو جزء من محل الحكم أو وصف            إما أن    [وصفه اللازم له

الحكم قال:  محل  ثم  والفضة]،  والذهب  كالخمر  اللفظ  له  وضع  ما  التعريفات    [والحل 

صبحت المعاني  أ ذا لم تنضبط  إ التعريفات         فإن    ،مصطلحات مهمة وضبطها ضروري لحفظ المعرفة

عاني لا نهائية ومتقلبة ومتغيرة، وعندئذ نكون قد وقعنا  لفاظ ثابتة وعندئذ تصبح الممتحركة والأ

   .في اضطراب المعرفة

 تعريف محل الحكم  •

والفضة]:  قال والذهب  كالخمر  اللفظ  له  ما وضع  ومثال    [والحل  تعريف  الخمر  ك هنا 

هي أسماء  فالخمر وضع لهذه المادة، والذهب وضع لتلك المادة وكذلك الفضة  ، فوالذهب والفضة

بكونه خمرا أو   :كتعليل حرمة الخمر بالخمرية أي]  اللفظ وذاك هو المحل  فهذا   ،دالة على محال

الفضية أو  بالذهبية  والفضة  الذهب  في  الربى  اللف   [جريان  من  المرت    وهذا  أي              والنشر  من    :ب 

فما    (محل أو جزء أو وصف)ما  إ   (:العلةـ)ف  ،هذا هو المحل  ،الذهبية بالذهب والفضية في الفضة

عندما جعل  ف  ،والعلة هي الخمرية  ،الخمر  (:المحل)مثال على    (ما وضع له اللفظهو: )  ؟هو المحل

بأنها   وصفها  عندئذ  الخمر  هي  وصف    (، الفضية)وأ   (الذهبية)وأ   (الخمرية)العلة  مطابق  فهذا 

به   ،المحل   :هو  (الخمرفـ)،  (لخمريةا   :  الخمر)عليه بدلالة المطابقة               للمحل دال     : والوصف المعلل 

به  (،الذهب)  :والمحل  (،الخمرية) المعلل  والوصف    ،المحل  : هي  (الفضة)و  (،الذهبية)  : والوصف 

 .العلة هي محل الحكم تصبحفأ  (،الفضية) :المعلل به هي

 دلَلة اسم الفاعل •

لل ذلك  بعد  ال انتقل  عن  بالجزحديث  فقال  ء تعليل  بالجزء ]  :الخاص  التعليل  ومثال 

عليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج  ت   -(العلة جزء من المحل      أن    :أي )-  الخاص

  -(من السبيلين  :أي )- منهما
 
 فإن
 
     

 
 الخروج جزء معنى الخارج إذ
 
 ] [معناه ذات متصفة بالخروج                          

 
 إذ
 
  :]  
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، وهنا من (الخروج)  :والعلة جزء من هذا المحل وهي  (،الخارج) فهنا يتكلم عن اسم الفاعل    ،تعليلية

نشير   أن  فإن  إ الضروري  هنا  الفاعل  اسم  معنى  على    (الخارج)                              لى  يدل  أمرين  على    و ذات  )يدل 

                         ليه على أنه وصف فهو م  إ ، فإذا نظرت  (الخروج
  تكو 
فهو   (الذات التي خرجت  الخروج و)ن من أمرين      

اسم    ؟لالة اسم الفاعل دائما      ما د  ف،  (ذاتو )  : )خروج(ن جزئينم  ون يتك  (،معنى  ذات و)دال على  

 .الفاعل يدل بالتضمن على الخروج وعلى الذات

 دلَلة المطابقة والتضمن والَلتزام •

ن      كو                   يتكلم على أنه م    (،الخارج)لذلك هنا يتكلم عن    ،جزء المعنى  :أي   (؟ التضمن)ما معنى  

  ، يتكلم عن جزء العلة                               وهذا معنى قوله أنه يريد أن    (:خروج)ومكون من    (ذات)ن من       مكو    :من جزئين

بالتضمن على  ف يدل  التضمن)و  (،ذات)هذا جزء، ويدل على    (خروج)الخارج  دلالة  )  (: هي: دلالة 

معناه جزء  على  والكراس يسيارة  كال،  ( اللفظ  والمحرك  المقود  على  بالتضمن  دلالة ف  ،تدل  هذه 

 أ نه يدل بالتضمن على وجود نوافذ و فإالبناء وفي  ،تضمن
 
 بواب وأعمدة ول
 
 ، نـ   ب                

 
 كما قال في السل
 
 : م               

 ال
 
ة
 
    د لال
 
 
 
  ــ    

 
 ل
 
ق   ـــ   ف   ـ 

 
ى م ا و اف

 
   ظ  ع ل

 
          

 
  ـــ     د ع   ــ   ي  *  *           ه   ـ ــ      

 
 ون
 
 ــ ــــ  

 
ل
 
 ه ا د لا
 
 
 
 الــــــ       

 
    ة
 
  ــ 

 
 م ط
 
  ـــــ   ق  ـــ    اب   ـــ   

 
 ة
 
  

ئ   ــــ     و ج  
   ز 
  ــــ  

 
 ه  ت
 
 ــــــ       ا و م   ــــ   ن  ـ ــــ   م   ـــ   ض   ــــ    

 
 ا ل
 
 ز م   ــــــ ــــ   

           *  * 
 
 ف
 
 الت   ــــ   ه   ـــ 

      و 
 ب   ـــــ ــ  

 إ ن 
    ز ام 

     
 ز م   ــــ        ل  الت   ـــ     ع ق   ــ     

     

هذه    (:هناك صانعإذن    ؛هذه سيارة)السيارة تدل على صانعها بدلالة الالتزام العقلي،    : يعني

سيارة  ال تدل  بينما  ،  (دلالة مطابقة)سيارة تدل على مجموع هذه الموجودات مركبة    (،دلالة التزام)

على   :أمرينالتضمن على  ـيدل ب  (الخارج)وكذلك دلالتها على المحرك، هنا    (،دلالة تضمن)على المقود  

و) قوله  (خروج  ذات  معنى   ]  :فهذا 
 
 إن
 
      

 
نعل الخارج    قولنا 
 
الخروج                 وهو  منه  بجزء  ذات   [ل  معناه 

بالخروج أمام  ف  ،متصفة  وهو       مكو    (خارج)أصبحنا  أمرين  من  و)ن  فالذات  الخروج  معنى  (،  هذا 

 وهنا  ،التعليل بالجزء
 
 عل
 
   .ل بالخروج  

 .الفرق بين جزء العلة والصفة •

بالوصف اللازم]:  قال الثالثة  [والمراد  الحالة  الى  بالمحل) عندنا  ف  ،انتقل  تعليل  )و  (تعليل 

بالوصف)و  (بالجزء بالوصف  (،تعليل  التعليل  عن  سيتكلم  الن  بالوصف  ]  :فقال  وهو  والمراد 

كالنقدية به  الحل  غير  يتصف  لَ  ما  هو  هنا  قال  [اللازم  الأول  للذهب  [الذهبية]  :في  ، مطابقة 

  ر هنا بالنقدية     عب  ف،  (النقدية)أحد أوصاف تلك العلة ألا وهو    :وهنا قال  مقابلة للفضة،  [الفضية]

إن    وهي نقول  بالذهب ولا  القائمة  النقدية دلالة تضمن                                           إحدى الأوصاف  الذهب على         بأن  دلالة 
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صفة للموصوف،   (الخارج)جزء من الذهب كما ذكرنا في الخروج بل هي صفة للذهب،    هي  النقدية

   (،النقدية)هنا التعليل بالصفة وهي  أما  ،  (الخروج)جزء العلة الذي هو    هي  هناكف
 
 فمثلا
 
الصفرة :      

الصفرة ليست   :ولكن الخروج جزء من الخارج، فنقول   ،ا منه                 ولكنها ليست جزء    ،صفة للذهب  هي

ه     جزء   بل  الذهبا  أوصاف  بعض  بين    ،ي  التمييز  من  لنا  بد  لا  بالجزء)وهنا  التعليل  )و  (التعليل 

كما قلنا    ،جو يدل على الخر   «الخارج»  ـف  ،هو جزء من الخارج  «وجر الخ»       بأن  :  ذا قلناإف  (،بالوصف

الخروج و الخارج بعض الأوصاف،  ف  ،وصاف البول والمني والغائطأ بعض    « الخارج»و  ،دلالة تضمن

 ،صفة قامت بذات  «الخارج »ـف  ،صفة قامت بذات  ءبعض الخارج، فيجب التمييز بين كون الش ي

أما    ،أو بعض صفاته  ءصفة فهذه صفات الش ي   «النقدية» ـمن تلك الصفة، ف  جزء  «وجر الخ»لكن  

   .التي اتصفت به «الذات» و «الخروج»على جزئين هما          فقد دل   «الخارج»

الخارج دلالته على الخروج تضمن وبين كون                            الذي هو جزء الخارج وأن    «الخروج»  الفرق بين

هذه    (خالد كريم)  :فعندما نقول   . وهو البول والمني والغائط  ء صفة دالة على ذلك الش ي  «الخارج»

النقدية صفة بعض أوصاف الذهب                                     ا من الموصوف، وكذلك نقول هنا فإن                  لكنها ليست جزء    ،صفة

الذهب     جزء    وليست من  نقول   ،ا  عاقل)  :كما  من    (العقل)لكن    ، صفة  (عاقلـ)ف  (،الإنسان  جزء 

   :لأنهم بحثوا في محل  ؛وليس العقل بوصفه صفة شاملة للإنسان  ،الإنسان
 
 هل هو محل
 
             ه القلب أم           

 
 
 محل
 
  ؟ه الدماغ   

 
 ف
 
  .«جزء»م يبحثون عن  ـ   ه   

في  (،العاقل )و   (العقل) أو هو   بين    ويظهر   (،العاقل صفةـ) ف  ،  «الصفة» و  «الجزء»الفرق 

وهو    (،هذا عدل)  :تقول        كأن    ،«الصفة»ا للدلالة على        مجاز    «الجزء»، وربما يستعمل  ( العقل جزء)و

     ن                    فلذلك علينا أن    ، معنى الحدث
  مي 
   « حقيقةالصفة على  » ز بين ما هو     

 
 دل
 
وبين   (معنى  ذات و )ت على    

والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لَ ]:  في قوله هنا،  (معنى الفاعلجزء من  )الذي هو    «صدرالم»

كونهما    :أي  ،في الذهب والفضة]  «الصفة» ـر ب         فهنا عب    [في الذهب  يتصف غير الحل به كالنقدية

         نجد أن    :أي   [في أكثر البلاد  -(للذهب والفضة)-  وصف لَزم لهما  -(النقدية)-  أثمان الأشياء فإنها

 
 
 النقدية ملازمة للذهب والفضة وأنه لا يوجد ما يتصف بهذه الصفة إلا
 
 الذهب والفضة ومن هنا                                                             

     ي                                             كانت العلة قاصرة عليهما، هذا ما أراد أن  
  نب 
 (:أنواع العلة القاصرةـ)ه إليه في هذا الأمر فيما يتعلق ب   

  .هذا تلخيص لما يتعلق بما تكونه العلة القاصرة (محل الحكم وجزءه ووصفه)أنها 
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 ( 1)  وقول المراد بالوصف اللازم   -  45
 
 
 م ن
 
 ـ   ح  ـ     ا م  ــ   ه  ــ   

 
 ل  ال
 
 ـ   ح  ـ     

 
 ك
 
 ــ 

 
 م  أ
 
   ز د        و        ز ء ــ      و  ج       

 
 ـــــــــــــ     و ص      *    *   

 
 ف
 
 ــــ 

 
ا ك

 
 ا إ ذ

 
   

 
 ـــــــــــــــــــ     

 
 ل  ل
 
وم  ــــــــــ    

    ز 
ــ    ر د  ـــــــــ ــــ     ا ي  ــــــــ   ي  ـــــــــ

     

 

 مناقشة اللازم والخاص  •

ذكرنا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بما يكون علة قاصرة سواء كان من المحل أو جزئه أو 

عب    ،وصفه بقوله        وقد  الوصف  ذلك  عن  الناظم  بمعنى  [اللازم]  :ر  اللازم    ، «الخاص»  : واستعمل 

       وسي  
  بي 
  ـ   ف  ــ ــــ     و ص  ):  ن الناظم وجه قوله   

 
ا ك

 
 ا إ ذ

 
   

 
 ـــــــ ــــ     

 
 ل  ل
 
وم  ــ ــــ    

    ز 
     ي             يريد أن    (اــــ ــــ   ي  ــــ ــــ  

  بي 
اختياره للتعبير بالوصف          ن أن     

في التعبير عن    (اللازم)وسيأتي الاعتراض على استخدام كلمة    ،اللازم أنه اختار مثل عبارة المحلي

ووجه الاعتراض على ذلك    ،ا اختياره                                                        الوصف الخاص بالعلة القاصرة، وهنا يبدأ الشارح قوله مبين  

القاصر وهناك من يعترض على هذا  أ الاختيار و  للتعبير عن الوصف الخاص  اللازم  نه قد اختار 

  .الاستعمال

تعالى الشارح رحمه الله  ]قال  ال:  بالوصف اللازم  إنما اخترت مثل عبارة وقولي المراد  خ، 

ناصر الدين    :وقال  -(نه لا يتصف به غيرهأ   :استعمل اللازم بمعنى)-  الحلي بأن لَ يتصف به غيره

 
 
 الل
 
   ،القاصر لَ اللازم  :أي  ،ي هذا تفسير مفهوم الخاصنقا   

 
 فإن
 
الذي لَ    -(اللازم  :أي )-  مفهومه      

   (اللازم)هنا اعتراض على استخدام كلمة ف  [لَ ينفك عنه انتهى  :يفارق موصوفه أي
 
 بدلا
 
 من كلمة     

اللازم لا                              الوصف قاصر على المحل مع أن                                             ، استعملت كلمة اللازم للدلالة على معنى أن  (الخاص)

فالإسكار موجود في الخمر وموجود   ،ا في شيئين                     ا، بل قد يكون موجود             يكون قاصر          ا أن              يكون ضروري  

   ،فالإسكار وصف ملازم للخمر وهو وصف ملازم للنبيذ  ،بالنبيذ
 
 فعندئذ يعترض الل
 
قاني على تسمية                  

   .القاصر على المحل (الخاص)

الألفاظ بلفظ من  المعاني  التعبير عن معنى من  في   ،  هنا مناقشة 
 
 الل
 
أن      يريد  قال     ي                    قاني لا 

القاص للعلة  اللازم  ، والشارح في استعمال  ( لازم)وهناك    (خاص)يقول هناك                رة يريد أن  الوصف 

   (الوصف اللازم)
 
 ت
 
 ،  ع المحلي   ب   

 
 والل
 
لا   (الخاصـ) ف(،  اللازمـ)ب  (الخاص)قاني معترض وينتقد التعبير عن      
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          ذلك لأن    ؛ فيه تسامح  (اللازمـ)ر فيه التعدية للغير، فعندئذ يكون علة قاصرة والتعبير عنه ب      يتصو  

وعندئذ    ى فيها العلة،عد تتره فيما             فيمكن تصو    (اللازم)أما    ،قاصرة على الذهب والفضة  النقدية

   .ا كما ذكرت في الإسكار             لا يكون قاصر  

 معنى اللازم عند أهل السنة •

لا نقصد باللزوم هنا    (لازم)فعندما نقول هذا    ،الأوصاف ملازمة لأعيانها لا تنفك عنها     إن   

هناك ورائها ما ورائها من البحث، على خلاف   (اللازمـ)قضية التسمية بف  لماهية،لالمنسوب    (   و       ماه  ـ)ال

يعب  (الخاص)تسمية   ب              ، فعندما  السنة  أهل  أيض    (.اللازمـ)ر هنا الأصوليون من  أن              فعلينا       ن          ا 
  وض 
ح     

السنة أهل  عند  المستعمل  اللزوم  بين  فالمعتزل  ،الفرق  المعتزلة،  عند  المستعمل  عندهم واللزوم  ة 

          والله لا ي   ،ا        ا ذاتي                           الصفة لازمة للماهية لزوم       أن   :المنسوب للماهية بمعنى   (   و       ماه  ـ)اللزوم ال
  غي 
ر الصفة     

          والله لا ي   ،لنارفي ا حراق لإ وا لخمر في ا كالإسكار 
  غي 
  : هنا نحن نقول لكن  ،ر الصفة على طريقة المعتزلة   

ولكن هناك فرق في    ،ويستعمل المعتزلة كلمة اللزومنستعمل نحن هنا كلمة اللزوم  فاللزوم عادي،  

  ؛ ينفك عن الماهية     ن  أ من الله تعالى ويمكن       ل     ع                  اللزوم عادي بج        إن    :فنحن نقول   ،المعنى بين اللزومين

 إ شياء لا تكون  هذه الأ      ن  بمعنى أ   لأشياءفي ا ذاتية    تلهي وليسإ      ل     ع           الصفة ج        لأن  
 
 لا
 
الصفة       ن  إف  .. لا؛ بها 

      ن  أ ولو شاء للنار    ،هي موجودة بالعادة وهي خلق من الله تعالىو حراق  للنار هي الإ 
 
 لا ت
 
نها لا  إق ف    حر     

 
 
 ت
 
نقول     حر    لذلك         إن    :ق، 

 
ن التي  اللازمة   الأوصاف 
 
                      

  عب 
وليست     الماهية  على  زائدة  كالإسكار  هنا  عنها  ر 

وتصبح الطبيعة في    ،اف الذاتيةوصا للأ                                                     موجودات ذاتية في المادة، بحيث يصبح الشرع عندئذ تابع  

الشرع على  الحاكمة  هي  وتجاربنا   ،الماهيات  مختباراتنا  عليه  ونقيم  العادة  بقانون  نؤمن    ، فنحن 

وفي الماء    ،ولو شاء لجعل في النار صفة الماء  ،هو الخالق لهذه الصفات في المادةتعالى  الله       ن  أونؤمن ب

الصفات         فإن    ،لوازم عقلية كما يزعم المعتزلة  تليسو   هذه عادياتف  ،ما يشاء  الله  فعل   ي    ،صفة النار

إلهي قد تزول صفة وتبقى العين كبقاء النار       ل     ع           بل هي ج    ،للماهيات ليست ذاتيات تابعة للأعيان

     وس  
 
 ل
 
           عندما ن  ف،  -السلامالصلاة و عليه  -براهيم  حراق عنها لإ ب صفة الإ  

  فس 
       و ن    (اللزوم)ر كلمة     

  فس 
ر     

كلمة    (الخاص)كلمة   استعماله  في  المحلي  على  كاللقاني  الأصوليون     (اللازم)ويعترض 
 
 بدلا
 
من      

     ن            يجب أن  فإنه    (الخاص)
  بي 
الصفات ليست وجودات                          عقائدنا مستمرة على أن  ف  (،اللازم)ن معنى     

م   الأشياء     هوي           ذاتية  في  أن    ،ة  يمكن  العادة              بل  وجه  على  مرتبطة  وهي  عنها  بج    ،تنفك  من     ع          وهي  ل 

الله يفعل ما       ن  أ   : وهذا مستمر على قولنا  ،لهيإ ا حكم                                والحكم المرتبط بهذا الوصف أيض    ،الشارع
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قدير، وهذا نتكلم عنه في الممكنات العادية كصفة النار وصفة الماء    يءالله على كل ش      ن  أ يشاء، و 

وصاف ذاتية للأشياء  أ نها  أ على خلاف ما يجعله المعتزلة من    ،لى ذلك من صفات هذه الأشياءإ وما  

حراق عادية زائدة عن الماهية قد تزول هذه الصفة وتبقى صفة الإ       إن    :فعندئذ نقول   ،ا               لازمة لها ذاتي  

    ل     س    [69]الأنبياء:      ﴾ قلُنْاَ يَا ناَرُ كُون ي بَردًْا وَسلََامًا علََىَٰ إِبْرَاه يمَ﴿  :يقول الله تعالى  ،النار
ت الصفة مع بقائها    ب 

   ،ا      نار  
 
تخل هنا   وبالتالي 
 
العادي                  الأمر     ،ف 

 
يتخل  ولم 
 
العقل         نار    ،ف  الحقيقة           وبقيت  على  هو   ،ا  وهذا 

ي    ،الأصل في الخطاب الشرعي  إ لمجاز  إلى ا ل عنه       نتق        ولا 
 
 لا
 
سرافات المعتزلة في  إ ونحن نعلم    ، بدليل 

عندما نتكلم عن الخاص    ،في فهم الشرع  ضروري  وهذا أمر    ،صول هم وضعوهاأ المجازات نتيجة  

 . والعلة المتعلقة بمحل الحكم كالخمر والذهب والفضة وغير ذلك

 زلة العقل يحكم ـالمعت •

نقول     :يقولون   (الأشاعرة)      إن    : لذلك 
 
مستقلا  العقل 
 
الشرع              ورود  قبل  يحكم  ولا  يدرك  لا   

لم الله وحكمته           نسان وع  وشتان بين عقل الإ  ،العقل يحكم  : يقولون   ( المعتزلة)و  ،والشرع هو الحاكم

 . [8]التين:  ﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بأَِحْكَمِ الحَْاك م ينَ ﴿ وتدبيره 

 في الحكم العقلي والمعتـــزلة الفر ق بين الماتريدية  •

  أ             د هنا أن  يأر 
  بي 
         ك ولا ي      در                 العقل عندهم ي            دية أن  ين مذهب السادة الماتر    

 
 حك
 
م ويستثنى من    

                                     معرفة الله تعالى عندهم فالعقل عندهم ي  ذلك وجوب  
 
 حك
 
ا وهي وجوب                        م في هذه المسألة خصوص    

الله أنه    معرفة  دية يقولون في وجوبيوالسؤال إذا كان الماتر   .لم يرد الشرع بذلك               معرفة الله وإن  

  ،دية وبين المعتزلةيفما الفرق بين الماتر   ،نه عقلي ولا يتوقف على الشارعأ   ن: والمعتزلة يقولو   ،عقلي

  .دية من أهل السنةيالماتر ف

 الماتريدية العقل يحكم في معرفة الله دون تحسين وتقبيح ذاتيين  •

ل من الله     ع      بج    :لكن نحن نقول   ،المعتزلة يجعلون الحسن والقبح ذاتيين في الأشياء      إن    :نقول 

ف-     وجل        عز  - الماتر ،  أن  ييتفق  والأشاعرة  ذاتيين                    دية  ليسا  والقبح  مع    ،الحسن  ذلك  في  ويفترقان 

ا                                 وان لم يرد الشرع فذلك ليس تبع    تعالى  العقل يحكم في معرفة الله      إن    :ديةيقال الماتر      ن  إف  ،المعتزلة

العقل مستقل يدل على الله تعالى وليس للحسن       ن  بل لأ   ،نها ذاتيةأ شياء و للأوصاف الذاتية في الأ 
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المعتزلة تزعم  كما  الأشياء  في  الذاتيين  فارقة  ، والقبح  نقطة  السادة    وهذه  بين  في  يالماتر كبيرة  دية 

المعتزلة        أن    ،عندئذ نعرف الفرق الجوهري بين أهل السنة والمعتزلة،  وبين المعتزلة  تعالى  معرفة الله

ذ     ن  أ ن  و يقول والقبح  هذا يوالماتر   ،اتيانالحسن  في  يخالفونهم  والأشاعرة  أهل   ؛دية  معالم  لنعلم 

 .السنة والجماعة

 معالم أهل السنة والجماعة •

    ل     ع           ين بل ج                          الحسن والقبح ليسا ذاتي            دية إن  ييقول الماتر 
     ي       ن  أ فيمكن    ،ين من الله تعالى   ي 

  حس 
ن     

              الشرع ما ي  
  قب 
دية والأشاعرة متفقون  ي الماتر                وعليه نجد أن   ،وهذا خلاف ما عليه المعتزلة ،حه العقل   

مع ملاحظة الفرق   ،لأدلة العقليةبا  -     وجل        عز  -دية معرفة الله  يالعقل لا يحكم، واستثنى الماتر           على أن  

الماتر  والجماعة  السنة  أهل  أن  يبين  المعتزلة  وبين  والأشاعرة من جهة  ج                                         دية  عندنا  ة     ي     ل     ع                  الصفات 

دية وأشاعرة  يا ماتر                 أهل السنة جميع            نجد أن    -سبحانه وتعالى-وما سوى معرفة الله    ،وليست ذاتية

ل الدين  و أصفي    -     وجل        عز  -  معرفة الله       أن  دية  يزنا بين قول الماتر  ـ     ومي    ،العقل لا يحكم     ن  إ   :يقولون 

 
 
عقلا بها   يقولون 
 
م    ،               في  فيما     ك      در            لكن  المعتزلة  عن  مختلفون  أو  هم  الذاتي  والقبح  بالحسن  يتعلق 

:  نحن نقول                  أن  العقل يدرك ف دية يدخلون في مسألة  يشاعرة والماتر الأ              وعليه فإن    ،لي في الأشياء   ع       الج  

دية يا مع الماتر            ندخل جميع  العقل يدرك ولا يحكم، فدية يالماتر عند و  ،العقل لا يدرك ولا يحكم     أن  

صفات                                    ويدخل المعتزلة من باب آخر وهو أن    ،-سبحانه وتعالى-ة من الله     ي      عل                  صفات الماهيات ج           في أن  

ه م  ا،       آنف  النار  في صفة       ه      نت                                                      الماهية عند المعتزلة ذاتية لا تفارق على النحو الذي بي  
 
     لذلك ف
 
هذه الفروق       

 ضضرورية لفهم معالم أهل السنة والجماعة عندما يتحدثون في العلة، عندما يجتهدون في النق

 
 
 ما بين تمييز الخاص عن اللازم، واللازم كيف يفهم على منهج أهل السنة خلاف
 
والفرق   ، ا للمعتزلة                                                                   

  .بينهم وبين الطوائف في الأصول 

حياء مذهب المعتزلة تشابهت قلوبهم الطبائعيين الغربيين يتطلعون لإ                       بناء على ذلك نجد أن  

تأثير   وفي  المودعة  القوة  تأثير  وفي  الطباع  تأثير  سابق  في  بينت  كما  للأشياء  الذاتية      ن  أ ا                                       الأوصاف 

من    هنا خير منه خلقتني من نار وخلقت"أ   :وقال  ، الشرع بالطبع           الذي رد  خطوات الشيطان الأولى  

لى هذه الكليات الفاصلة والمعالم القاطعة بين الحق والباطل  إ ه الأصولي        يتنب             لا بد أن    لكلذ   "،طين

  .لياتالفروع ستأتي على منوال الك      وأن  
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 زم  لا ـر الحلي عن الخاص بالـــتعبي •

. لألفاظ العلة في هذا المقام  (الخاص)و  (اللازم)بمناقشة    -رحمه الله تعالى-ويستمر شارحنا  

للازم لأنه المناسب                                                           وقد أجاب عن الحلى في الآيات البينات بأن هذا تفسير مراد  : ]فقال الشارح

سواء   ،فإن الكلام فيما يمنع تعدي العلة ومجرد عدم اتصاف الحل به غير مناف لذلك  ،للمقام

بخلاف مجرد عدم إمكان مفارقته الحل فإنه لَ ينافي ذلك لصدقه   ،أمكن مفارقته للمحل أو لَ

فالصواب أن هذا تفسير اللازم هنا وكثيرا ما ينشأ   ،مع اتصاف غيره به وحينئذ تتحقق التعدية 

   [ن عدم الحافظة على السياق والتشبث باصطلاح لَ يطابق المقام انتهى.الخلل م

صاحب اليات البينات        أن  ب  ،ا عن صاحب اليات البينات                               في هذه الفقرة يذكر الشارح كلام  

في العلة غير    (الخاص) في التعبير عن المعنى    (اللازم)ا عن الصواب في استخدام كلمة      عد           لا يرى ب  

 (اللازم)المتعدية، فيقول عن صاحب اليات البينات وأنه يجيب عن المحلي الذي استخدم كلمة  

الشارح  (،الخاص)محل   البينات]  :فقال  الآيات  في  الحلى  أجاب عن  اليات   :أي )-  وقد  صاحب 

   - (باللازم  هالبينات يجيب عن المحلي ويلتمس له العذر في تعبير 
 
 بأن
 
لا    :أي )-  هذا تفسير مراد للازم      

الخاص عن  التعبير  في  اللازم  لكلمة  المحلي  استعمال  في  لأنه   -(غضاضة  للازم  مراد  تفسير  هذا 

  
تعد  يمنع  فيما  الكلام  فإن  للمقام    المناسب 
اتصا     ي                                         به غير مناف العلة ومجرد عدم  ف الحل 

يتكلم عن الوصف الخاص  [لذلك أيض    ،هو    ، النقدية لازمة  : بمعنى  ، ا لازم                     لكن الوصف الخاص 

الصفات  فا                                             وبالتالي معنى الخاص لا يتنافى عن كونه ملازم    ،ذن هي لازمة للموصوفإ   ؛ليست صفةأ 

أيض    ،النقدية صفة وهذا ملازم     ن  أ نتم تقولون  أ ملازمة و  فاستعمال كلمة   ،ا                     فهي خاصة وملازمة 

كلمة    (اللازم) استعمال  ينافي  أم    :فقال  (،خاص)لا  متعدية  كانت  سواء  لازمة  الصفات  غير                                        إن 

إذن لماذا   ،[غير مناف لذلك  -(ي العلة      بتعد    :أي )-  ومجرد عدم اتصاف الحل به]  :فقال  ،متعدية

للذهب، فالأوصاف          ا لازم                       فالوصف الخاص هو أيض    ؛تجعلوا الخاص يتنافى مع اللازم     ن  أ تريدون  

 
 
 لازمة أصلا
 
غير خاص                                        كونه لازم سواء كان هذا الوصف خاص أم              فقضية أن    ،لكنه هنا لازم خاص،          

سواء كانت النقدية    [لَ                                   لذلك سواء أمكن مفارقته للمحل أو  ]:  لذلك قال  ،بصرف النظر فهو لازم

                          هو الن يعتذر للمحلي وي  و   ،غير قاصرة على الذهب فهي لازمة                      قاصرة على الذهب أم  
  قد 
ا           م تفسير     

اللازم والخاص ليسا متنافيين     ن  أ   :ليقول   (اللازم)بلفظ    (الخاص)لتعبير المحلي عن         لأن    ؛ وصف 

في  المحل ولا يوجد  أنه قاصر على هذا  بمعنى  الخاص  تتحدثون عن  الأوصاف لازمة لموصوفاتها، 

   (.خاص لازم) :لدينا معنى آخر فنقول  أصبحف ،محل غيره
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 ( الخاص القاصر)لا غضاضة في تعبير المحلي عن    :يقول لنا                                فصاحب اليات البينات يريد أن  

اللاز       لأن    (؛اللازمـ)ب ينافي  لا  لموصفاتها  ،مالخاص  لازمة  نقول   ،الأوصاف   (، خاص لازم)هذا    :لكن 

لى الحبوب  إ ى        يتعد       ن  أ وصف لازم ليس بخاص، بل يمكن    (:سكارالإ )  ،وصف خاص لازم  (:النقدية)

إذن لا تعترضوا على المحلي في تعبيره عن الخاص    .خرى كالمخدرات والنبيذأ المهلوسة وله محلات  

                    هذا المعنى الذي ي  ف ،باللازم
  قد 
                           مه صاحب اليات البينات ي     

  قد 
   .المستنيرةالنقدية م هذه الرؤية    

أن   للمعرفة             نلاحظ  مضيفة  هي  العلم  فحول  من  نقدية  قراءات  هي  الأصولية  القراءات 

الشيطان استخدم عقله فطرده الله  ف  (استخدم عقلك! )وليست شهوات نفسية وحالات نفسية  

العقل  )وذلك    (قل الذي يسعى في هداية الله ويمش ي بنور اللهالع)  :ان ما بين العقلين     وشت    ،من الجنة

يتمر   أمر الله             الذي  النقدية للأصوليين لأنفسهم هي لتوسعة  ف  (.-سبحانه وتعالى-د على  القراءات 

          هنا وس  ف  ،ا             ا وتضيف علم          ا عظيم                     هم تضيف للعلم شأن     ت                     آفاق المعرفة ونقدي  
  ع صاحب اليات البي 
نات                    

أم        إن  قال:  فآفاقنا   لازمة  كانت  سواء  قاصرة  أنن  ،متعدية                                  الأوصاف  سأجد  النقدية    الكن  أمام 

أنه يريد    : يفك الاعتراض بمعنى            فيريد أن    ،وصاف قاصرة ولازمةأ نها  أ والفضية في الذهب والفضة  

وما فعله   ،ومنه ما هو قاصر       تعد                                   لل لازمة وهذا اللزوم منه ما هو م                  جميع أوصاف الع    :يقول لنا      أن  

 ) :في قوله (اللازمـ)حب اليات البينات وتبعه الناظم في ذلك بالتعبير بصا
 
ا ك

 
 إ ذ

 
   

 
 ـــــــ ــــ   

 
 ل  ل
 
وم  ــ ــــ    

    ز 
 ر د  ـــــــــــ ــــ     ا ي  ـــــــــــ   ي  ــــ ــــ  

     )

     عت                            به عليه وعلى المحلي وما ي       ض       عتر                         لذلك أورد الشارح ما ي  
 
 ذ
 
توسعة  لوهذا كله    ،ا عن المحلي          ر به أيض   

   .لفاق البحث والنظر في الأصول ولتوسيع مدارك الذين يسعون في طريق علم الأصول 

به]:  قال الحل  اتصاف  عدم  العلة  :أي )-  ومجرد  لذلك  -(تعدي  مناف  ذلك    :أي )-  غير 

أو    -(اللازم)-  سواء أمكن مفارقته  -(اللازم إمكان مفارقته  ،لَ            للمحل   :أي )-  بخلاف مجرد عدم 

  - ( غير اللازم :أي )- مع اتصاف غيره -(لصدق اللازم :أي )- الحل فإنه لَ ينافي ذلك لصدقه -(اللازم

وكثيرا ما ينشأ الخلل من عدم   ،فالصواب أن هذا تفسير اللازم هنا ،به وحينئذ تتحقق التعدية

انتهى. المقام  يطابق  لَ  باصطلاح  والتشبث  السياق  على  هذا خلاصة كلام صاحب    [الحافظة 

 
 
 اليات البينات في اعتذاره وتوضيحه لم
 
ك المحلي أنه لا غضاضة في استخدام اللازم في التعبير عن      در                                    

 .ا لازم، إذن لا يتنافيان            الخاص أيض       لأن   ؛الخاص

  [ أو جزئه الخاص أو وصفه اللازم]  :في قوله   (اللازمـ)ب  (الخاص)مام السبكي أيضا عن  الإ ر      عب  

    ف                    هذا من أسلوب الت  و واحد،    ءولكنهما ش ي  (،اللازم)و  (الخاص)وهذا العطف يوهم التغاير بين  
 
 ن
 
ن   

قال هنا في    : يعني [و جزئه الخاص أو وصفه اللازمأ]  :السبكي قال          لاحظ أن  ف  ، والانتقال في التعبير
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  ، واحد  ءفجعلهما في مقام الترادف في الاستعمال وهما ش ي  (وصف لازم)أو    (جزء خاص)التعبير  

    ف                     وهذا من أسلوب الت  
 
 ن
 
 (، التلميذ)أو    (الطالب)   :فاظ كما لو قلتلن والانتقال في التعبير باختلاف الأ 

    ف                                ر الألفاظ هنا يكون من أجل الت                              يسأم من تكرار الأسلوب، فتغي  
 
 ن
 
يكون هناك                           ن في التعبيرات دون أن   

هذا أسلوب    :لكننا نقول   ،لكن قد يشكل هذا على الباحث  (،التلميذ)هو   (الطالبـ)فرق في المعنى ف

    ف                 من أساليب الت  
 
 ن
 
وربما يقول    ،ب عليه فرق في المعنى                                                 ن وهي إضافة في التعبير وتغيير في التعبير لا يترت   

لذلك ما نقله    ،فعندئذ يصبح هناك إشكال في الفهم  (؟! التلميذ)أو    (الطالب)ما الفرق بين    :أحدهم

وكثيرا ما ينشأ الخلل من عدم الحافظة على السياق والتشبث باصطلاح لَ ]  :الشارح في قوله

   (اللازم)و  (خاص)الفالتعبير بلفظ    [يطابق المقام
 
 للإمام السبكي هو تفن
 
ة  ن لا يقتض ي وجود إضاف                    

، ومن هنا نلحظ تدقيقات هؤلاء الأئمة في التعبيرات  (الخاص)أريد به    (اللازم)      لأن    ؛معنى على الخر

     ن  لأ 
 
 التعبيرات ت
 
  عب           

 
  ـ
 
  .ا                 يكون العلم دقيق                        ر عن العلم ولا بد أن   

 تحقيق معنى الخارج •

-   فلا ينتفي التعدي عنه  ،وخرج بالخاص واللازم غيرهما: ]-ىرحمه الله تعال-قال الشارح  

ما  بلكونه علة غير قاصرة كتعليل الحنفية النقض  -(فيصح تعدية الحكم من الأصل للفرع :أي )

ذكر وهو الخارج من السبيلين بخروج النجس من البدن الشامل لخروج ما ينقض عندهم من 

الخارج معنى  البدن  فالخروج من  كل نجس  ونحوه من  بالخارج من   ،الفصد  غير خاص  لكنه 

 
 
 السبيلين إذ
 
عم وصف   يصدق بخروج الدم بالفصد وغيره،             

 
        وكتعليل ربوية الب ر بالطعم فإن الط
 
                                  

 
 
 غير لَزم للبر إذ
 
الخروج        إن    :الحنفية قالوا   : يعني [  موجود في غيره من المطعومات  -(الطعم  :أي )-  هو                  

النجس الخارج من الجسم من أي          بل إن    ،للوضوءا                                   ا بما هو من السبيلين ليكون ناقض           ليس خاص  

    م    ءفالقي  ،ا بالسبيلين               موضع وليس خاص  
 
 لأ
 
رع بالدم وكان فيه كثرة  ـ                             الفم والدم في الفصاد فمن تب     

مذهب ف ،ا للوضوء وليست العلة قاصرة على محل السبيلين هذا مذهب الحنفية               هذا يكون ناقض  

مأ الحنفية   الخارج  على  قاصرة  غير  علة  قالنه  كما  السبيلين  الحنفية  ]  :ن  كتعليل  قاصرة  غير 

  ما ذكر وهو الخارج من السبيلين بخروج النجس من البدن الشامل لخروج ما ينقضبالنقض  

 ،كما هو معروف في سحب الدم  (خراج الدمقطع العرق لإ )  :هو  (الفصد) و  [عندهم من الفصد

     ن  إ  :قالف
 
 الط
 
 ا بالب           م ليس خاص     ع     

 
 ـ
 
   
  ر 
 .ا فيما يتعلق من المطعومات                       فهو موجود في غيره أيض     
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 ا                             تعليل تحريم الذهب لكونه ذهب   •

تعليل حرمة الذهب بكونه   :تنبيه: قال ناصر الدين اللقاني عند قول الحلي مثال الأول ]

 لحل الحرمة لَ نفسه ففي التمثيل به نظر
 
                                      ذهبا ما نصه هذا الكون وصف
 
  ـ[ها. .                         

  : قال  ؟ماذا قال المحلي  ،خر آ الإمام اللقاني عنده اعتراض على المحلي وعنده اعتراض    : يعني 

هذا الكون وصف لحل الحرمة لَ  ]:  ن يعترض عليه المحلي بقولهال   [ا          كونه ذهب  بحرمة الذهب  ]

أن    : يعني  [نفسه لذهبي              ينبغي  الذهب  ذهب       ه     ت                         يقول حرمة  لكونه  حرمة عنده  هنا صار    : يعني   ،ا             لا 

اللقاني على تعبير المحلي الذي    :ي أ   ،فهو معترض  ؛ بنفسه  ء كأنه فسر الش ي  : يعني  ،الذهب لأنه ذهب

بنفسه فهو    ء بعلة نفسه أصبح تحريم الش ي  ءحرم الش ي  : يعني  [ا          كونه ذهب  بحرمة الذهب  ]  :قال

 لحل الحرمة لَ نفسه]  :هذا التعبير قال  معترض على
 
                   هذا الكون وصف
 
ليس التعليل هو    :يعني  [             

 لحل الحرمة لَ نفسه]  :لذلك قال  ،نفس المحل
 
                   هذا الكون وصف
 
لأنه    ؛1نفس التحريملا    :أي   [             

  ( كان )  :صار المبتدأ عندي هو الخبر، الذهب ذهب، يعني  [ا          كونه ذهب  بحرمة الذهب  ]   :عندما يقول 

صارت   :يعني  [ا          كونه ذهب  ب]  :فعندما يقول ،  تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر

هذا تعبير لا يصح في العربية  و ،  (     ذهب           الذهب  )صل الجملة  أ إذن    ،ا               كون الذهب ذهب  بحرمة الذهب  

ا لنرجع       ذهب    هقولك تعليل حرمة الذهب بكون      ن  أ   :اللقاني يعترض على المحليف  ،ا                لأنه لم يفد شيئ  

رجع أ !  ؟ما هذا التركيب  (،ا     ذهب                بكون الذهب  )  ( < ا     ذهب               كان الذهب  )  ( <      ذهب           الذهب  )لأصل الجملة  

لى عبارتك أيها إ سآتي    ،سمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبرالا   جملةالتدخل على    (كان)  :لى فك العبارةإ 

  ، ا                                             عيد جمعها وأقول: تعليل حرمة الذهب بكونه ذهب  أ جزائها و ألى  إ أفكك هذه العبارة  و مام الجليل  الإ 

  (؛ ا     ذهب               كون الذهب  )  (:كان)دخلت عليه    (!!      ذهب           الذهب  )ما أصل الجملة    (ا     ذهب                بكون الذهب  )  :أي 

 لحل]  :قالفيها الامام المحلي،  أ إذن هذا التعبير عليه اعتراض    ؟! ماذا أفادت
 
     هذا الكون وصف
 
              

ته                     تحريم الذهب لذهبي    : هذا الكون وصف لمحل الحرمة لا نفسه، لو قلت  :أي   [الحرمة لَ نفسه

   .لى دقة التعبير إ رجعنا ف ،ا منه          كانت جزء        وإن   ،صارت الذهبية غير الذهبفا            لكونه نقد  

  : اللقانيجاب به الإمام ناصر الدين     ي             ا لجواب                     ا عن المحلي، وبيان                         الن سيذكر الشارح دفاع  

  ؟ ما هو التعبير  [بأن ذلك التعبير فيه مسامحة  -(الاعتراض الذي أورده اللقاني  :أي )-  جيب عنهأو ]

تعبير  ال  :صفة لمسامحة أي   (مشهورة)  [تعبير بالجاز مشهورة معتادة  :أي]  ا           كونه ذهب  بحرمة الذهب  

 
 ( أي: لا نفس محل الحرمةشيخنا الجليل أ. د وليد شاويش: )                    فيما يظهر أن  مقصود (  1
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المسامحة في   :أي )-  البينات وسرهاقال في الآيات  ]  هنا نقاش على دقة التعبيرات في العلوم  ،بالمجاز

    -ر(التعبي
يعب  فإنهم  التعليل  عند  اعتيد  ما  على    الجري 
                                          

 
مثلا بقولهم  حينئذ   رون 
 
الرب                     يحرم  في   ا 

 ها وؤ ض   فهنا في قوله الذهب ملزوم والنقدية وصف لازم كالشمس ملزوم و  [ا                 الذهب لكونه ذهب  

فأنت ذكرت الملزوم وهو الشمس وأردت اللازم وهو    (دخلت الشمس من النافذة)  :ذا قلتإف  ،لازم

 أ وكذلك إذا ذكروا الملزوم وهو الذهب    ،ونورها  هاؤ ضو 
 
 رادوا اللازم وهو الوصف الم
 
                         

 
 عل
 
ل به الذهبية    

 إ فهذا من محاسن تعبيرات العلماء لمن يفقه لغتهم وتعبيراتهم    ،على المحل أو النقدية
 
 ذا ات
 
سعوا في       

          فهنا ي    ،قوالالأ
  بي 
فهنا ذكر الذهب وهو    ،ته                  ا إنما يريد ذهبي             لكونه ذهب    :نه إذا قالأ ا للمحلي        تذار  ن اع   

فعندئذ يحسن    ،لو أردنا وصف من أوصاف الذهب  ، الملزوم وأراد اللازم وهو الذهبية أو النقدية

أن   ذهب  )  :يقول           منه  لكونه  الذهب  في  الربا  وهي   (ا     ذهب  )      لأن    (؛ا                                يحرم  اللازم  وأراد  الملزوم  هي  هذه 

المبتدأ )ليس المبتدأ نفسه هو الخبر، ليس    :بمعنى  [فتقع العلة بالحقيقة خبر الكون ]  (الذهبية)

  [، ا           لكونه ذهب  ]  :في قوله  (الذهبية)  : هيفتكون العلة هي الخبر أي   ،كما ذكرت  (ذهب والخبر ذهب

ع في الكلام       وتوس    ،على الحقيقة  ؛ علةخبر كان  (ذهب )تكون  ف  [يحرم الربا في الذهب]  :ففي قوله

يحرم  ]  :جعلوا من قوله فاعلة الربا في الذهب هي الذهب،                           وهذا لا مانع منه، لا أن    ، اد به الذهبيةأر و 

في الذهب لكونه ذهب   الذهب ذهبي    :أي   [ا                          الربا  الش ي  ( ذهب)لذلك    ،ا                 لكون  (  ذهبو)  ء،الأولى هي 

 ]  بعض صفاته  ؛بل هي بعضه   ءالش يانية هي علته وليست عين  ثال
 
 وسر ذلك أن
 
  ا قولنا يحرم الرب             

الأئمة ما أحسنها للذهب لَ يخلو عن ثقل وركاكة فتأمل مقاصد  أن    [هـا  .في الذهب  يريد                 هنا 

 [ا           كونه ذهب  بيحرم الذهب  ] مام المحلي  التفتوا في تفسير قول الإ   ،يلتفت إلى مقاصد الأئمة في الكلام

 ف  ؛ لذهبيته  :أي 
 
ركيك تجعلوا من كلامه  فلا  المراد،  المعنى  هو   هذا 
 
الش ي أ نه  أ ا من حيث                                               ء خبر عن 

هذا الخبر بمعنى علة    [:ا          كونه ذهب  ب]  ،الثانية  (ذهب)الخبر وهو       ن  أ بل    ،بنفسه الذهب هو الذهب

الش ي  ءالش ي الش يأ فلا يكون قد    ،نفسه  ءوليس  لم نجعل  ف  ،بلازمه  ،بعينه بل بصفته  ءخبر عن 

الخبر هو الاسم  ،الخبرالاسم هو   إن    ،ولم نجعل  الذهب ذهب  لـ)         بل   (ذهب)أصبحت    (ا                   علة كون 

الذهب )  في  الأولى المادة  (كون  عين  الذهبي    (ذهبالـ) و   ،على  علة  للتعبير عن  ذلك   ،ة                               الثانية  فعلى 

الإ     حم     ي   الشارح    .المحلي   مامل كلام    ]  :قال 
 
الث   وجه 
 
        

 
 ق
 
للذهب  :هو)و -  ل فيه  الذهب  في  الربا    - (يحرم 

أي فيه  :والركاكة  ما  التعبير  :أي )-  الضعف  هذا  إلى    - (من  فاحتيج  بنفسه  الش يء  تعليل  من 

     ي             يريد أن    :يعني  [التعليل بصفة الحال
  عب 
   [بصفة الحال]  :قولهبر   ـ   

 
 بدلا
 
الذهب هو )  : يقول            من أن     

في تسويغ قول    ،[ا           لكونه ذهب  ]  :قال  (الذهب السابقمازال  بكونه    هتعليل   في  المحلي  الذهب  حرمة 
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   ؟ (صفة الحال)ما معنى    [بصفة الحال ]  :كلام الشارح لماذا قالفي  هنا    ،ا     ذهب  
 
 أصلا
 
 الحال في النحو    

سافر الحاج حال  ) :فيكون الحال على تقدير  ؛ا                        ذا قلت سافر الحاج ماشي  إر على لفظ الكون ف    قد     م  

   ،ا               حال كونه راكب    :أي   (ا               جاء خالد راكب  )،  (ا           كونه ماشي  
 
 فلذلك بدلا
 
(  الذهب هو الذهب)  :يقول      ن  أ من             

  عب   ي                  إنما يريد أن    (علة الذهب هي الذهب)  :
 
  ـ
 
هو لم يخبر عن    [ا           لكونه ذهب  ]ر عنه لما قال: في اللفظ   

لا يكون الخبر هو  فصفة الحال  لىخبر عأ ما عندومن ثم   ،صفة الحال لىخبر ع أ بنفسه هو   ءالش ي

الخبر  إ   ،المبتدأ عين   الحال  أنما  على صفة  ذهبي    :ي أصبح  في ]  ،ا            لكونه  كان  وإن  الظاهر  بحسب 

 ،يريد معنى الحال ولا يريد معنى الإخبار  [ا           لكونه ذهب  ]  :يقول               هو يريد أن  ف  [الحقيقة خبر الكون 

الحال لا ، فا                 يؤول بمشتق ذهبي             فيريد أن     (الذهب جامد، و) ا              حال كونه ذهب    :أي   [لكونه]  :فلما قال

  عب        نها ست  تكون مشتقة لأ         بد أن  
 
  ـ
 
فلما   ،ر       لا يعب    (جامد)الذهب  فر،                الجامد لا يعب  و ،  ( معنى  ذات و)ر عن   

  (،ا              وضح الحق شمس  )  :ذا قلتإف  ،يريد معنى الحاليةف  (حال كون )استعمله استعمال طريقة الحال  

     ب   :أي 
  ي 
  ـ  

 
 ن، أ
 
    و      

 
 ل
 
هنا الشارح عندما ف، (ا                حال كونه ذهبي  ) :شتق لناه بالم              الذهب هنا أو   ،نا الجامد بالمشتق 

كونه )  (:كان)دخلت    (الذهب هو الذهب)  :بنفسه كما قلنا  ءيستبعد الركاكة من تعليل الش ي           أراد أن  

  :أي   [ا           لكونه ذهب  ]  :هنا عبارةفليست الحال هنا على وجه المبتدأ والخبر    :قالفا،              لم تفد شيئ  ف  (ا     ذهب  

ر             ومن ثم تصو    ،الذي هو معنى الحال  (كون )استعمل لفظ    وه  ،الجملة حالية  (ا              حال كونه ذهب  )

لى التعليل  إوهنا فاحتيج  ]  :بنفسه، فقال  ءخبار عن الش ير الإ                    ر الوصفية ولا تتصو               العلية وتصو  

الحال  يريد  ف  [بصفة    أ هو 
 
يرك   ن 
 
يتر       الذي  والخبر  المبتدأ  وليس  الحال  معناها  جملة  عليه     ت  ب  ب 

الظاهر]  :قال  ،الركاكة قلتلأ   [بحسب  ذهب  ل]  :نك عندما  مبتدأ وخبر  [ ا          كونه  ودخلت    ،الظاهر 

 ]عليهما    (كان)
 
 وإن
 
      

 
 كان في الحقيقة خبر الكون إذ
 
           يريد أن    [ملزومها به                 ر بالوصف مراد  ـ    عب          ا ما ي        كثير                               

الخبر   التي هي  الثانية  الذهب  أراد حقيقة عين    [ا          كونه ذهب  ل]يقول  اللازم  إ   ءالش يما  أراد هنا  نما 

 ؛ فأنت تريد لازمها وأتيت بالملزوم وهو الشمس (دخلت الشمس من النافذة) : وذكر الملزوم كما قلنا

      لي  
  عب 
   .راد لازمه وهو الذهبيةأ مام المحلي أتى بالذهب ملزوم و وهنا الإ  ،ر عن اللازم وأنت تريد اللازم ـ   

 النقدي للأصوليين. تحقيق المعرفة المعاصرة وفق المنهج  •

أن   استطاعوا  كيف  وألفاظهم  وتدقيقاتهم  الأصوليين  معاني  وأن                                                            هذه  العلم  هذا                         يتقنوا 

أن   الحماية من  أن    ،يتدخل فيه من ليس من أهله                                  يحيطوه بكل أسوار  أو                فمن أراد  ينتقد علينا 

فلا تقولوا في موضوع    ،ونحن نعرف لغة القوم  ،فنحن ننقد أنفسنا ونحن نعرف لغتنا؛  يناقشنا
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في       ن  أ الإمام المحلي كيف يمكن   وهو ما   (كونه ذهبالتعليل تحريم الذهب  )يعترض عليه في قوله 

                               هذه القراءات النقدية التي ي  ف  ،يجري فيه من الربا
  عب 
ر بها العلماء هل في هذه القراءات النقدية وفي  ـ   

التوسع في آفاق   ! هل هذه هي ؟المعاني وبيان مقاصد المؤلفين والعلماء هل هذا جمود علميهذا 

    ؟! عصور التقليد 
 
  هل هذه القراءات النقدية الواسعة في مثل هذه التعبيرات التي يدق
 
قون فيها كيف                                                               

                                                            يخرجوا في التدقيق في معاني التبديع والتفسيق والتكفير في ع              رادوا أن  أ نهم  أ لو  
 
 ل
 
ل الحداثة وما يعني   

يأتينا من الغرب من سيل من المفردات التي تحمل معاني هائمة عائمة هلامية لا تنضبط، كيف لو  

إذا كانوا بهذه الدقة في   (الديمقراطية والحرية والعدالة)هؤلاء الأصوليين عكفوا على مصطلح       ن  أ 

أنهم يتفنون في  وكيف أنهم يبينون  (،الخاص)ومعنى  ( اللزوم)وفي دقائق التعبير في  (الذهبية)تعبير 

نما يريد هذا  إ   (،اللازم)و   (الخاص)لكن لا يوجد هناك إضافة في المعنى كما قلت في    ،ا               العبارة أحيان  

         كيف ي    ،راد هذا، أو ذكر الثاني وأراد الأول أ   فذكر هذا و  ،ا              ويريد هذا مع  
  عب 
كيف يمكن لهؤلاء   ؟! رون ـ   

     ي       ن  ألو أرادوا  
  حر 
     ي       ن  أ كيف يمكن    !! والسياسة والاقتصادروا مصطلحات المنفعة     

  حر 
           علام وأن  روا الإ    

ال  يجري  الذي  النحو  على  الخبر  نقل  اليناقشوا  ابتدأ  كيف       م   ـن 
  حد 
من     المصطلح  صناعة  ثون 

وكيف مع الأسف الشديد    ؟! علام والتواصليات ن صناعة المصطلح في الإ كيف نستعمل ال   ؟! العدم

سه        نتلم                               هذا هو المنهج الذي نريد أن    .الكاذبة والأبطال الوهميينشاعة والأخبار  وقعنا في محرقة الإ 

ما هو    ؟ما هو التاريخ   :في القراءات النقدية لنصحب هذه القراءات النقدية على مصطلحات الواقع

الإ   ؟الدين الن  يستخدم  العقول   ؟علامكيف  وتتلف  حولنا  من  تطوف  التي  المصطلحات  هي  ما 

التواص من  وتجعل   والتفكير 
 
عبث  ل 
 
تنضبط       لا  تنتهي  لا  معاني  لحركة  فوض ى    ؟ا  المعاني  فوض ى 

  ؟ما هي العلمانية  !! هي الكفر  :وهناك من يقول   !! ماني، هناك من يقول الديمقراطية هي الإ !!الألفاظ

لمعاني ا سنجد أنفسنا أمام حاجة دقيقة للتدرب على المعنى واللفظ واشتقاقات    ؟وما هي الحرية

لى ميدان المعرفة المعاصر مصطحبين معنا مناهج الأصوليين في التدقيق  إ حتى نتمكن من الدخول 

 .لضبط المعرفة الدينية وتمييزها من غيرها
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 (1)  بِقَاللَّ  دُونَ  قِّتَشْ ـبالم   جازَوَ - 46
 

 : -رحمه الله تعالى-مازلنا في مراقي السعود فيما يتعلق بمبحث العلة والتعليل قال الناظم 

 ــــــــــج   و  
 
 از
 
    ـ  م ـــالـــب   

 
 ش
 
  

 
 ت
 
  ــــــ 

  ق 
    

 
 د ون
 
 ـال     

 
 ل
 
 ــ 

 
 ق
 
     وإ    *  *       ب  ـــ 

 
 ن
 
 ـــ   ي    

 
 ك
 
 ــ   ص      ن  ـــ   م      ن  ــــ 

 
 ف
 
     ة  ـــ 

 
 ف
 
  ــ 

 
 ق
 
ب    د  ـــ 

 
  أ
 
 ـــــــي  

   بالفعل الَختياري التعليل بالمشتق، التعليل  •

أمور:    ،التعليل  :أي   (     جاز     و  ) ثلاثة  بأحد  التعليل  عن  يتحدث  المشتق»وهنا    «الوصف 

أما الحديث في المشتق فمعناه الذي له    ،كالبياض والسواد  «الصفة التي تحمل معنى»و  «اللقب »و

     ـ م  ـــال ـــب      از  ــــــ ــــج   و  )  ،مناسبة
 
 ش
 
  ــ ــــ   ت   

  ق 
     ـ مـــال ـــب(: )  

 
 ش
 
  ــ ــــ   ت   

  ق 
الذي له مناسبة ويصدر عن فعل اختياري من الفاعل    (:  

   .[38]المائدة:  ﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴿ : كقوله تعالى

فيتكلم عن اللقب الذي هو    (،العلم)وهو    (لا ملاحظة بينه وبين معناه  ما)  :هو  «اللقب»أما  

الذي هو في    (الاسم)ا عن              ويتكلم أيض    ،اسم ولا يتعلق بوصف مشتق قام بالذات الموسومة باللقب

  ـــ   ي       ن      وإ  )  :قوله
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف  ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق  ــ 

 
  أ
 
فيهاف  ،(ـــــــي  المشتقة وقال  الصفة  بين صفتين  الفرق   :نلاحظ 

     ـ م  ـــال ـــب     از  ــــــ ــــج   و  )
 
 ش
 
  ــ ــــ   ت   

  ق 
   .، والصفة التي هي ليست اختيارية وقامت بالموصوف كالبياض والسواد(  

أمور فيقول  الثلاثة  البيت حول هذه  في هذا  البحث  بإ   : محور  التعليل   «المشتق» ـنه يجوز 

 نه لا  إالذات كالأعلام فه  فهو الموسوم ب  «اللقب» أما    ،حيث لوحظت المناسبة
 
 يعل
 
الصفة »و   ،ل بها   

أن الوصف قام بالذات    :بمعنى  ،ومعناها ملاحظ ولكنها ليست اختيارية في الموصوف  «التي لها معنى

وصف           لاحظ أن  ن  "أكرم المجتهد"  :فإذا قلت  ،دون اختيار منها كالطويل والقصير والبياض والسواد

    ي  فالمجتهد هو اختياري منه 
 
 عل
 
لاحظ  نفلا  "ا          كرم زيد  : "أ قلت    ن  إو  ، التكريم هو لعلة الاجتهاد    ن  بأل به    

لقب      لأن    ؛علة قلتإ و   ،زيد  الطويل"أ   :ن  الرجل"أو    "كرم  ن  "أكرم  علةفلا  من    ،لاحظ  يكون  فهذا 

فهذا مجمل معنى البيت وسنلاحظ أن مدار التعليل    ،الصفة غير الاختيارية التي قامت بالموصوف

عليل بما هو مناسب أو من غير ما هو مناسب، سيكون مدار البحث في  نما يجري على الت إ وقراره  

 
( المحاضرة: السادسة والأربعون، بعنوان (1) ب 

 
ق
 
 الل

 
  د ون

ق 
 
ت
 
 بالمـ ش

 
    : )و جاز
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وحيث لم نلاحظ المناسبة    ،هذا البيت على التعليل بالمناسبة فحيث لاحظنا المناسبة جرى التعليل

   .و مفسدة تمنعأ مصلحة تجلب إما معنى المناسبة     ن  أ  :وقد قلنا ،لم يجري التعليل

ب)كلمة    :أي   [بضم الهمزة]:  -تعالىرحمه الله  -قال الشارح  
 
  أ
 
  [ ع   ن        أي م  ]  التي في آخر البيت(  ـــــــي 

  ـــ   ي       ن      وإ  )
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف  ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د  ـــ   ق   ــ 

 
  أ
 
إن كانت صفة في الموصوف من غير اختيار منه كقول القصير   :أي   (ـــــــي 

ي   لا  فهذا  والسواد                             والبياض 
 
 عل
 
به   أن    ،ل  فنجد  الميراث  مسائل  في  والأنوثة  بالذكورة  يتعلق  ما  أما 

والأنثى الذكر  بين  تفرق  الميراث  في  الشرعية  متعلق    ،الأحكام  ليس  التفريق  هذا  بالأنصبة                             لكن  ا 

فعندئذ هذا التفاوت   ،ثر من الرجل وأحيانا يتساويان وأحيانا تأخذ أقل منه فأحيانا تأخذ الأنثى أك

وتكون عندئذ   ، ولا نلحظ فيه علة منضبطة ظاهرة  ،ننا نلاحظ فيه الحكمة الشرعيةإفي الأحكام ف

الأنصبة  ليها الفقيه والمجتهد فيما يتعلق بتفاوت  إ ينتبه                كم يمكن أن                               الأحكام في الميراث دائرة مع ح  

   ،في الميراث
 
 بينما لا نجد تعليلا
 
 في عقد الإجارة أو في عقد البيع أو في عقود المشاركات بين الذكورة                   

البيت هو على العلة حيث كانت مناسبة ظاهرة فيها مجال   ،والأنوثة، لذلك مدار البحث في هذا 

ك المناسبة وبحسب  وبعد ذلك تتفاوت التعليلات بحسب تل  ،لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع

   .تلك العلة

 دلَلة الفعل واسم الفاعل على الزمن والحدث والذات  •

لاحظوا أنه   [أنه يجوز التعليل بالَسم المشتق من الفعل عند الأكثر  :يعني]  :الشارح  قال

]قال الفعل:  وَالسَّارِقَةُ﴿  :مثل  :يعني  [من  وَٱلزَّانِي﴿،  ﴾ وَالسَّارِقُ     ﴾ ٱلزَّانِيَةُ 
 
 مثلا
 
اللغوي ]  ،    الفعل   [والمراد 

ودل على   (حدث الأكل)دل على    (:أكل)،  (زمن  حدث و)على                                     يتكلم عن الفعل اللغوي وهو ما دل  

 )دل على حدث ويدل على وقوعه في الزمان الحاضر،  (يأكل)وهو في الماض ي،  (زمانه)
 
 ك
 
: يدل على (   ل   

  ، ا منه                         ذي قام بالموصوف اختياري  هنا يتكلم عن الفعل الاختياري وهذا الف  ل،      ستقب                  حدث وعلى زمن م  

       إن  
 
 الفعل يدل على أمرين بحيث يكون دالا
 
                                  

 
  بالتضمن على الزمن ودالا
 
 بالتضمن على الحدث، فهذا                         

هذا    .الفعل الذي قام بالفاعل أو قام بالمفعول عندئذ يكون هذا الفعل هو مناط الحكم لمناسبة

بصا قامت  التي  الاختيارية  بالأفعال  التعليل  في  تعالىمنهج  كقوله  فَٱق﴿:  حبها  وَٱلسَّارِقَةُ    طَعُواْوَٱلسَّارِقُ 

 . مناط الحكم وهو القطع هو السرقة                                 فاشتققنا العلة من الوصف وهو أن   ﴾ أَيديَِهُمَا 
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 قيام الوصف بالسارق وقت الحد  •

والمعنى حينئذ    [2]النور:    ﴾ جَلدَة  مِاْئَةَ  مِّنهُمَا  وََٰحِد  كُلَّ  لِدُواْٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱج﴿  :كذلك يقال في قوله  تعالى

 أ يكون قائما عند ارتكاب الجناية على وجه الحقيقة يعني  
 
 ثناء ارتكاب السرقة يكون سارق
 
ولكن    ،ا                            

 
 
 عند تنفيذ الحد لا يكون سارق
 
  ، لأن السرقة قد انقطعت في الماض ي والجناية قد انتهت في الماض ي  ؛ا                          

 
 
 فعندئذ يكون سارق
 
ولو    ،ار ما مض ى لا باعتبار قيام المصدر به على الحقيقة وقت قيام الحدا باعتب                

 
 
 ش
 
   ،ا                                               ا بالجاني على الحقيقة وقت الحد لما أقيم حد أبد                     ط بقاء المصدر قائم     ر   

 
 إذ
 
كل الجنايات التي      

القاتل   على  يكون  عندئذ  والحكم  الماض ي،  الزمن  وانقطعت  تمت  قد  تكون  الجاني  عليها  يحاكم 

من باب المجاز لانقطاع    (اسم الفاعل)وبناء على هذا الفهم يكون    ،باعتبار ما مض ىوالجاني يكون  

   ،المصدر في الماض ي
 
 ومما يعد قولا
 
اسم الفاعل والمفعول كالسارق      ن  أ ا يعتد به في هذا المجال         حسن              

 
 
 والسارقة والمسروق والمقتول لا يدلان على زمان أصلا
 
ا من اسم الفاعل فاسم                      لأن الزمن ليس جزء                                              

ا في                         ا في الفعل وليس موجود                فالزمن موجود    ،الفاعل القاتل والسارق والزاني هذا مجرد عن الزمن

وعلى    (الشرب)تدل بالتضمن على    (شارب)ة  وعندئذ كلم  ،ا        ى شارب      سم     ي    (الشاربـ)ف  ،اسم الفاعل 

ا على                 مرين يدل تضمن  أ يدل بالتضمن على    (اسم الفاعل)وبالتالي    ،التي قام بها ذلك الشرب  (الذات)

 ﴾ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ﴿  :في قوله تعالى  ولا يوجد زمان في اسم الفاعل  ،ا على الذات                 الشرب ويدل تضمن  

     إن    :اسم الفاعل الذي قام به وصف السرقة أو الزنا أو الشرب عندئذ نقول      ن  إ   :وبناء عليه نقول 

لكلمة   الوضع  ليس مدلولات  الفاعل)الزمان  المفعول )و  أ   (اسم  الزمان    (اسم  مدلوله  فليس من 

مجردين عن الزمان بحسب دلالة الوضع في   (معنى  ذات و)دل على    (اسم الفاعل)وبالتالي    ،بالوضع

   ،رقةكلمة السارق والسا
 
 وعليه يكون موصوف
 
                قامة الحد لأن  إ ا بالسارق على الوجه الحقيقة أثناء                  

            ا ولا حضور                                            اسم الفاعل لا يتضمن دلالة على الزمن لا ماضي  
 
 ا ولا استقبالا
 
نستشف                    ، ماذا يمكن أن              

الذات التي قام بها الوصف الاختياري ليس من مدلولاتها الوضعية الزمان نقول:    (اسم الفاعل)      أن  

ا من                 الزمان ليس جزء       أن    :بمعنى  ،ذلك يؤكد قوة الشريعة على الحقيقة في استمرارها في الزمان       إن  

 ،الحد، لأن اسم الفاعل من السارق والزاني والشارب والقاتل هذا لا يدل على زمان ومجرد من زمان 

 
 
 فحيث كان سارق
 
              

 
 ا ط
 
     

  ب 
الرابع  القرن  والثاني و ق عليه الحد على الحقيقة بصرف النظر عن القرن الأول    

لى قيام الساعة  إ هذه الشريعة مستمرة على الحقيقة       إن   عشر والخامس عشر والقرن العشرين،  

عليها الأرض ومن  تعالى  يرث الله  قال  ،وحتى  المجاز وقت        إن    :ومن  يكون على  الحد  إ السارق  قامة 
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سرقة السارق وقت الحد على  يكون قد تناولت كلمة ال                                        فالمجاز عندئذ لا يمنع من تطبيق الحد وأن  

حكام الله باقية  أ فعلى القولين على الحقيقة والمجاز الحد قائم ولا خلاف فيه وهكذا    ،سبيل المجاز

 . لى قيام الساعةإ 

 المراد بالفعل اللغوي.  •

المراد بالفعل الذي يصدر من فاعله                   وضح من ذلك أن    [والمراد الفعل اللغوي ]  :في قوله

لى ذلك من مثل هذه إ وما    (ماتـ)وإما أنه قام به ك  (،شربـ)صدر منه ك  هنأ إما  على سبيل الاختيار، ف

  : عندما قال  [وهو الحدث الصادر باختيار فاعله بدليل مقابلتهم له بنحو الأبيض]:   الأوصاف قال

     ـ م  ـــال ـــب      از  ــــــ ــــج   و  )
 
 ش
 
  ــ ــــ   ت   

  ق 
هذا صادر من اختيار                                                  الفعل الصادر من الفاعل باختياره، كيف فهمتم أن    :ي أ   (  

بدليل ]  قال:    ، لذلكقابلوه بالصفة التي ليست من اختيار الفاعل كالأبيض والأسود  :قال  ؟الفاعل

مقابلتهم له بنحو الأبيض الذي هو مأخوذ من الصفة أي المعنى القائم بالموصوف من غير اختيار 

للأبي للأسودكالبياض  والسواد  التعليل    [ض  منهج  أن  أ هذا  يريد  الاختياري               نه  الفعل  بين  يفرق 

بيض أ نسان  هذا الإ                                        ليس من وصف الفاعل كالبياض والسواد أن  ا هو  الذي صدر من فاعله وبين م

 أ أو  
 
 سود مثلا
 
الأبيض والأسود هذا شبه صوري لا مناسبة فيه من جهة المصلحة        لأن    :قال  ؟! لماذا   ..       

المفسدة أ  لكف  ،و  قلت  الأبيض"  :لو  الثوب  ي    "اغسل          فهل 
 
 عل
 
بأن     البياض          ل  لعلة  يكون   ؟! الغسل 

       إن    ،لا  :نقول 
 
 البياض هنا ش
 
نما المصلحة إ ولا مناسبة ولا مصلحة فيه من حيث هو أبيض    ةه صور    ب              

  " اغسل الثوب الأبيض "   :عندما تقول له ف  . زالة الأوساخ والأقذار التي يكرهها الإنسان في لباسهإ في  

البياض     ن  أ فلا يظن   الغسل هو  الأبيض ولا تغسل                               وذلك لأنه لا توجد مناسبة لأن    ،علة  تغسل 

 أون، لذلك لا تعليل بفلا تعليل بهذا الل  ،الأسود
 
 نه تجب الزكاة في الغزلان لأنها ت
 
ياه فهذا           شبه الش                                

 
 
 ش
 
               به صورة ولا ي   

 
 عل
 
  ، ا كرجل لا ملاحظة بينه وبين المعنى                                       ل به، أما الوصف الجامد فلا يعلل به أيض    

  : يعني  ،ولا ملاحظة بين اللفظ ومعنى السرقة  ،فكلمة رجل جامدة فهذا الجامد لا يوجد به اشتقاق

،  وليس لأنه رجل  نه سرق أ العلة    ؟ نه سرق م لأ أ فهل العلة لأنه رجل    ،قيم عليه الحدأجل فسرق ر 

 
 
ت  فلا 
 
     

 
 عل
 
بأن     الأمر                  ل الأحكام  امرأة سيختلف  الحد وهذه  أقيم عليه  فيهاو هذا رجل  لا ف  !! سنبحث 

  " ا           أكرم زيد  : "غير المشتق يصبح كالعلامة ارتباط لقب، فعندما أقول            لماذا؟ لأن   ..خلاف في هذا الأمر

   ؟! فهل العلة لأنه زيد
 
 مثلا
 
ق         التفو          ق لأن                  العلة هي للتفو             تلاحظ أن    "أكرم المتفوقين"، لكن لو قلت:     
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نشجع               نشجعه وأن                 نما نريد أن  إ نسان عندما نكرمه  ن هذا الإأ نسان و وصف اختياري نجاح لهذا الإ

    ي      ن  أ فناسب  ،ليكونوا مجتهدين الخرين
 
 عل
 
 . ل الحكم بالاجتهاد  

 الصفة بين اصطلاح النحاة والأصوليين •

ونحوهما وليس المراد اشتقاقهما من الفعل النحوي  ]:  -رحمه الله تعالى-ثم قال الشارح   

 
 
بأن الزركش ي  شيخه  عليه  فاعترض  البرماوي  توهمه  كما  النحوي   والوصف 
 
من                                                                  ذكره  ما 

افق مذهب البصريين ولَ مذهب الكوفيين     :يعني  ،الَشتقاق من الفعل ومن الصفة لَ يو
 
 أن
 
   

ز زكرياء إرادة                                                                   الَشتقاق عند البصريين من المصدر فقط وعند الكوفيين من الفعل فقط وجو  

  :الفعل النحوي والصفة النحوية قال
 
 ولَ مانع إذ
 
   [ا.ه. دائرة الأخذ أوسع من دائرة الَشتقاق           

 
 
تعل أنتم  ها  تساؤل  على  ليجيب  الشارح  يأتي  الفقرة  هذه   في 
 
الأ                                                       باسم  لون  الشرعية  حكام 

علة منها  وتشتقون  المفعول  واسم  من    ، الفاعل  علة  تشتقون  أنتم  الفاعل) إذن  السارق    (اسم 

    ،والسارقة، تشتقون منها السرقة
  فعلى أي 
ا بصريون وهم يشتقون             فالنحاة إم    ؟! مذهب نحوي أنتم          

اسم )هذا مذهب النحاة، وإما كوفيون وهم يشتقون من الفعل وها أنتم تشتقون من  و من المصدر  

وليس  ]  :ة سيجيب فيها على هذا السؤالر هذه الفق  ؟! فأين أنتم من اللغة   (اسم المفعول )و  (الفاعل

النحوي  والوصف  النحوي  الفعل  من  اشتقاقهما  لا    : يعني  [المراد  كأصوليين  نتحدث  عندما 

الأصوليين يذهبون أبعد من ما يذهب                                                   نتحدث عن الاشتقاق من الوصف بمعناه النحوي بل إن  

فالأصوليين يجعلون   ،فهم يعتبرون ما يقوله النحاة ولكنهم يتوسعون في معنى الصفة ،ليه النحاةإ 

 
 
 العدد وظرف المكان والزمان أوصاف
 
                               

 
 ا ت
 
    

 
 عل
 
عدود موصوف بالعدد وكذلك موصوف  الم     ن  حكام لأ الأ   ال به  

  ، ظرف  "أمام المسجد"، الن  "مام المسجدأ اجلس  "  و  "ا           سافر صباح  "  :لو قلت  ،بظرف الزمان والمكان

ا        صباح       ن  إ   :النحاة لا يقولون      ن  إف  "ا           سافر صباح  "   : هنا صفة، ولو قلت  "مام"أ       أن    :ولا يقول النحاة

ليه النحاة لأن  إ لى أبعد مما ذهب  إ نحن نذهب في معنى الصفة    :فعندئذ يقول الأصوليون   ،صفة

ليه النحاة إ لل لإناطة الأحكام بها فلذلك ذهبنا مذهبا أبعد مما ذهب                              غايتنا التعليل واشتقاق الع  

ت  فعندئذ هذه الذا   "ا           سافر صباح  "من قلت له       ن  إ   :فيما يتعلق بمعنى الوصف، فنحن عندما نقول 

ب فيكون مسافر       ن  أالتي ستسافر ستكون مخصوصة  الصباح  في  فالذات   ،ا        ا صباح                                    يكون سفرها 

أن   لنا  فيصح  المكان  هذا  في  والوجود  الاستقرار  ويكون  الوقت  بهذا  مخصوصة                                                                             تصبح 
 
 ن
 
   

 
  عل
 
بها    ل 

أصبح الظرف  ف  "           ا ولا عشاء                       لا تسافر مساء ولا ظهر  "فتكون من باب التخصيص للعام،    ،الأحكام
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 الز 
 
أوصاف والعدد  والمكاني   مني 
 
ي                                 ا 

 
 عل
 
بالمعدود   يقوم  الذي  الحكم  بها  بالمسافر  ،ل  ويقوم    ،ويقوم 

                             ، فيكون عندئذ هذا الظرف م  "جلس أمام المسجد"ا   : بالجالس في من قلت له
  خص 
أنت    ،ا للعام   ص     

 . فيكون من باب التخصيص ،ا أمامه           تكون جالس  إذن الجالس 

 معنى الصفة عندهم أثر الصنعة الأصولية في توسع  •

نما ملاحظتهم له بحسب صنعتهم في إ الأصوليين عندما ينظرون إلى الوصف                 لذلك نرى أن   

فموضوع   ،نما هو من مباحث الأصوليينإ والعام والخاص ليسا من مباحث النحاة    ،العام والخاص

الأح ومناسبة  ومناطاتها  الأحكام  علل  في  يبحثوا  أن  منهم  يقتض ي  للأصوليين  وهذه  الدراسة  كام 

يتسع                                        فلذلك طبيعة صنعة الأصولية تقتض ي أن    ،المناسبة ليست من مجالات البحث عند النحاة

ا على ما هو النعت الموجود عند النحاة لذلك                      الوصف لا يكون مقتصر                           الأصوليون في الوصف وأن  

ليست مرادة الأوصاف  ف   [وليس المراد اشتقاقهما من الفعل النحوي والوصف النحوي ]  :قال هنا

               من حيث هي م  
 
  عل
 
كما توهمه البرماوي فاعترض عليه ]  لات من الفعل النحوي والوصف النحوي   

 
 
 شيخه الزركش ي بأن
 
افق مذهب البصريين                      ما ذكره من الَشتقاق من الفعل ومن الصفة لَ يو

  ، كيف تشتقون من الوصف فقد خالفتم البصريين والكوفيين في هذا الأمر ف  [ولَ مذهب الكوفيين 

الجوابف قال     وجو  ]  ؟ما هو  النحوية  والصفة  النحوي  الفعل  إرادة  زكرياء     :ز 
 
إذ مانع   ولَ 
 
دائرة              

تحدث عن معنى أوسع ا ن نأن ن       يبي                             الشيخ زكريا هنا يريد أن    .[الأخذ أوسع من دائرة الَشتقاق انتهى 

 ]  :لذلك قال  .الاشتقاق النحوي ألا وهو الأخذ  من
 
 إذ
 
وهنا   [دائرة الأخذ أوسع من دائرة الَشتقاق    

إننا نتحدث هنا عن دائرة الأخذ بينما يتحدث النحاة   :ر الخلاف بين الأصوليين والنحاة فيقول     دب  

 ]ثم قال:  .تقاقشعن دائرة الا 
 
 إذ
 
لاحظ  و  ،هذا هو التوفيق [دائرة الأخذ أوسع من دائرة الَشتقاق   

 .الأصوليينا تدبير الخلاف وتوفيقه بين       دائم  

 الغاية من العلم بين الأصوليين والنحاة •

فإن  و  لأن              عليه  النحاة،  عند  الاشتقاق  من  أعم  الأصوليين  عند  إم                                                        الاشتقاق  أن             النحاة          ا 

يشتقوا            وإما أن    ،يشتقوا من المصدر ويأخذوا منه التصريفات وهذا مذهب البصريين وهم الجمهور 

الصفة كالسارق يشتقون منه  من  ولكن الأصوليين يشتقون    ،التصريفات من الفعل وهم الكوفيين

للحكم علة  ف  ،السرقة  يصح       ن  إوعليه  الأصوليين  الأخذإ   :يقال     ن  أ مذهب  من    ،نه  يأخذون  فهم 
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صوليين يكون  الأخذ عند الأ      ن  إالاشتقاق على أصل النحاة ف    ن  إ صدر والفعل والصفة ومهما قلنا  الم

وعندئذ يكون التعليل بالعلة عند    ،عم وأوسع من حيث الأخذ وغايتهم معرفة مراد الشارعأ بمعنى  

طأ في صيانة اللسان عن الخ  ، فغاية النحاة هيوهذه الغاية مختلفة عن غاية النحاة  ،الأصوليين

وذلك لاختلاف الغاية بين    ،فليست العلة والمنطوق والمفهوم من مسائل علم النحو  ،كلام العرب

أن        إن    :نقول ف  ،نيلم     الع   صنعهم  يناسب  مذهب                             الأصوليين  النحاة               يذهبوا  مذهب  من  أبعد  ا  لما 

  تقتضيه الغاية من علم أصول الفقه.
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 1   اسم اللقب   أنّ  : قوله دون اللقب يعني   -   47

 ــــــــــج   و  
 
 از
 
    ـ  م ـــالـــب   

 
 ش
 
  

 
 ت
 
  ــــــ 

  ق 
    

 
 د ون
 
 ـال     

 
 ل
 
 ــ 

 
 ق
 
     وإ    *  *       ب  ـــ 

 
 ن
 
 ـــ   ي    

 
 ك
 
 ــ   ص      ن  ـــ   م      ن  ــــ 

 
 ف
 
     ة  ـــ 

 
 ف
 
  ــ 

 
 ق
 
ب    د  ـــ 

 
  أ
 
 ـــــــي  

 التعليل بالمرسل، اشتمال اللقب على معنى، الفرق بين احتمال الحكم والقطع بنفيها  •

التعليل   عن  قولهتحدثنا  في  المشتق       ـ مـــال ـــب      از  ــــــ ــــج   و  )   : بالوصف 
 
 ش
 
  ــ ــــ   ت   

  ق 
عن    (   الحديث  ونكمل 

 ) :قوله
 د ون 
  ـال      

 
 ل
 
 (.    ب   ـــ   ق   ــ 

 تعليل الأحكام بالألقاب  •

 )  :قوله: ]-رحمه الله تعالى-قال الشارح  
 د ون 
  ـال       

 
 ل
 
   :يعني  (   ب   ـــ   ق   ــ 

 
 أن
 
الَسم اللقب لَ يجوز التعليل     

                                                                                به والمراد باللقب الع لم واسم الجنس الجامد الذي لَ ينبئ عن صفة مناسبة تصلح لإضافة  

قال في التنقيح    ،ية بما ينبئ عن ذلكم ستم ال                               والمراد بالوصف اللغوي فيما تقد    ،الحكم إليها

يل بالَسم مثل تعليل تحريم الخمر  ومثله في الحصول للإمام الرازي اتفقوا على أنه لَ يجوز التعل

 
 
 بأن
 
 .[ ا                 العرب سمتها خمر      

 أمثلة تعليل الأحكام بالألقاب •

 )  :قوله]  :قوله 
 د ون 
  ـال       

 
 ل
 
   :يعني  (   ب  ـــ   ق   ــ 

 
 أن
 
 [الَسم اللقب لَ يجوز التعليل به والمراد باللقب     

ساعد  "اسم جنس جامد،    (:المرأة)  ":ساعد المرأة"  [                         الع لم واسم الجنس الجامد ]  ؟ماذا نعني باللقب

ي  ]  :، قال"ا            ساعد سعيد  "كسعيد،    (:العلم)اسم جنس جامد،    (:الرجل)  ":الرجل             الذي لا 
  نب 
ئ عن     

ساعد "  :فلو قيل لك   ،بمعنى تعليل  ،لا ينبئ عن صفة مناسبة  ( اسم الجنس)هنا    [صفة مناسبة

يساعد هذا فلان"الرجل لماذا  دينار         أعط فلان  "،  ؟،  مائة  "ا      زيد  أعط  "،  "ا  الرجل"،  هل لأنه   "أعط 

   ؟! رجل
 
تعل قد   لكنك 
 
بالاحتياج             ف  ،له 

 
تعليلا ليس   هذا 
 
باللقب              هو  بالاحتياج  ،  تبدأ    ،تعليل  سوف 

لأن   مناسب  عن وصف                             بالبحث 
 
ت لا  والعلم  الجامد  الجنس   اسم 
 
                             

  نب 
الاسم     هذا  بين  علاقة  عن  ئ 

 
 
ت بحيث  الموصوف  بهذا  قام  مناسب   ووصف 
 
الرجل    كر                                    هذا  قلت  ،م  المرأة"  :فلو  اكرم  "أو    "اكرم 

  ، لكن وصف كونه رجل أو امرأة هذا لا يتعلق به وصف التكريم  ،نسانيتهربما تقول هذا لإ  "الرجل

 
 اسم اللقب: ) المحاضرة: السابعة والأربعون، بعنوان  ) 1

 
           قوله دون اللقب يعني: أن
 
الموافق:    - هـ  1442ذو القعدة    9، بتاريخ:  (                        

 https://www.walidshawish.com/?p=11706م. رابط الصوتية: 28-6-2021

https://www.walidshawish.com/?p=11706


392 
 

للإإ  التكريم  و نما  آدم،  أ نسانية  بني  من  قاله  فنه  ما  على  الجنس  واسم  العلم  بين  لا ملاحظة  هنا 

ي  ]  :الشارح             الذي لَ 
  نب 
إليها والمراد بالوصف اللغوي      ئ عن صفة مناسبة تصلح لإضافة الحكم 

      ن  )أ   (:يةم ستال)  [يةم ستفيما تقدم ال
 
 تطلق هذا الاسم على هذا الم
 
صار عندي الوصف  ف  (،ى    سم                          

 ( ا        ا جامد       اسم  )ذا كان  إ فعندئذ    ،وعندي الوصف الذي هو مجرد التسمية  ،المتعلق بالمشتق المناسب

                 فإننا لا نلاحظ ع    (ا     علم  )أو  
 
 ل
 
والمراد ]  :كزيد وخليل، قال  (العلم) أو  ،ية للاسم الجامد كالرجل والمرأة  

التعليل بالمناسبة الشاملة    :أي   (:ذلك)  [ية بما ينبئ عن ذلكم م التس                        بالوصف اللغوي فيما تقد  

   .لدفع المفسدة أو لجلب المصلحة

 فك الَرتباط بين اللفظ والمعنى  •

في التنقيح ومثله في الحصول للإمام الرازي اتفقوا على أنه لَ يجوز التعليل بالَسم    قال]

 
 
 مثل تعليل تحريم الخمر بأن
 
     ي                 هنا يريد أن    [ا         تها خمر            العرب سم                             

  بي 
ى                          وضع هذا الاسم لهذا المسم          ن أن     

 
 
 لا توجد فيه ملاحظة بين هذا الاسم وهذا الم
 
إننا إذا قلنا إنها   :ولكننا نقول   ،ى بوصف الاسمية    سم                                       

 
 
 مخامرة أصبحنا ن
 
                 

 
  عل
 
   

 
 ل بالمشتق ون
 
             

 
  عل
 
    

  ل بصفة مناسبة لمخامرة العقل لا لأنها سم 
           ا فلو س          يت خمر                                       

  م 
     ي    

ي             الشاي خمر   فإنه لا             م ولو س      حر              ا 
  م 
الخمر شاي               ا فإن                يت 

 
ت  الخمر لا 
 
تعديل الأسماء        لأن    ؟ل لماذا    ح           

ما بين يدي الساعة تسمية الأشياء بغير                    الشرع وارد بأن           بل إن    ،للأشياء لا يؤثر في تغيير الأحكام

أن    ،أسمائها نجد                     ومن هنا 
 
المعل بالأوصاف  أو  المشتقة  بالأوصاف  التعليل  التعليل وربط   منهج 
 
لة                                                          

 ،لل تحمي من تغيير الأشياء وتسميتها بغير أسمائها                  وهذه الأحكام والع    ،لل                     يربط الأحكام بحكم وع  

 
 
 فيصبح الحلال والحرام مرتبط
 
هذا   "،هذه مشروبات روحية "  "،وليست ربا:  هذه فائدة  "  ،ا بالاسم                         

   "ةحري:  الفجور  "
 
 مثلا
 
المثال  "نسانإ حقوق    :  الانحراف"هذا    ،    هذا حرية :  ردة  "هذه    ،على سبيل 

     م  "والمصيبة في    "بلا عدل:  عدالة  "  ،قبح من الحربأ لكنه    :   سلام "هذا    "تعبير 
 
  قل
 
د وثق بنفسه فصار    

منهج    "،ا        مجتهد   الأصوليون  يرس ي  هنا  دقيق                                لذلك  للأحكام        ا  التعليل  موضوع  في  الأحكام    :يعني  ،ا 

  ة ا يوم القيام                  )أشد الناس عذاب    :هو حرام لما ورد في الأثرف  "هذا تصوير"  :لو قلتف  ،مرتبطة بعلل

س   لذلك                    المصورون( 
 
 ذ
 
مذهب    سيذهبون  الظواهر  بعيد                          ج  التفات          ا  دون  الموضوع  هذا  في    إ ا 

أي    لى 
       

برير هذا الفرق بين ت وسيلة لثم بعد ذلك المحبة ستصبح    ،ثم بعد ذلك يقعون في الارتباك  ،تعليل

  ، السنة بدعة والبدعة سنة  ،أشيع اضطراب المعرفة في المسلمين                 العالم بعد أن    كالعالم وذا  هذا 

والإ  الكفر  فيظن  واختلاف  والتعصب  الاتباع  بين  التمييز  عدم  تعصب       ن  أ يمان،  مذهب    ، ا                 اتباع 
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المعاني هائمة    :بمعنى  (المعنىفك الارتباط بين اللفظ و )لى  إ الفكر الدهري واللاديني يسعى             سنجد أن  

لى تقليد المذاهب المتبوعة  إ عندئذ سيأتي المسلمون وينظرون    ،عائمة والألفاظ تدور في أفلاك أخرى 

 أ على  
 
 نه تعصب مثلا
 
أصبح لدينا  ف  ترجيح،  ،نقض المذاهب اجتهاد   ،، إبطال المذاهب المعتمدة اجتهاد           

الارتباط بين اللفظ والمعنى فأصبحت المعاني هائمة  نما هي ناشئة من فك  إ اضطرابات معرفية دينية  

ا                                    لذلك أصبح هناك من يرى المعروف منكر    ،ا في هذه الشريعة        ا جائر                                سائمة في مراعي ترعى فيها رعي  

 
 
 والمنكر معروف
 
رنا  أ اللهم  "  :والكل يدعو ويقول   ،ثم بعد ذلك بدأ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف  ،ا            

اتبا         الحق حق    أ عه و ا وارزقنا 
 
الباطل باطلا  رنا 
 
ومع ذلك واقعون فيما هم يدعون   " وارزقنا اجتنابه                

أن   ج  إ يجنبهم الله                  صباح مساء  السنية  الفقهية  المدرسة  يرون  فأصبحوا        مود                                            ياه 
 
وتخل  ا 
 
ويرون     ف         ا 

ا وهو في الحقيقة عبارة عن نقض لأحكام الشريعة الواضحة، البعد             ونه ترجيح                   تنحيتهم وما يسم  

ا  المنهج  س  عن  بحيث  والفقهي  أن     م                        لأصولي  عجيبة  غريبة  تسميات  منهج                             ي  هو  الأصولي  المنهج 

                    المتكلمين الذين ي  
  قد 
لى ذلك من مثل هذه الخرافات الدينية التي أشاعها  إ مون العقل على النقل وما     

   ،بعض الناس بين المسلمين فأفسدوا المعرفة الدينية
 
 وذلك بسبب حالة ط
 
  التدين                    قية نجد فيها أن     ر                  

انتفاخ تغي  إ ثم بعد ذلك    ،أصبح عبارة عن حالة  بانتفاخ         ذا  الانتفاخ وجاءوا  انفجر هذا  الواقع  ر 

والمعاصر،   الحاضر  وقتنا  في  التدين  لمشاهد  مناقضة  الماض ي  القرن  في  التدين  فمشاهد  جديد 

   تفكان
 
 مثلا
 
   ا      حرام    "الموسيقى"     

 
 اتفاق
 
   "عذاب القبر"كان    ،؟! الن هل الموسيقى حرام  ،ا     

 
 اتفاق
 
ا الن هل      

الن أصبح    ،ات أو من المحرمات   ي      رك                             كان عبارة عن شائنة من الش    "التصوير"،  ؟! يوجد عذاب قبر

وانقلاب حالة التفكير الديني الذي نشاهده ما   ،بالتالي انقلاب التدين  ،من المسلمات   "التصوير"

عاني، وفك الارتباط بين اللفظ  نما هو نتيجة انفكاك الألفاظ عن المإ بين القرن الماض ي وهذا القرن  

ي       ن  أ والمعنى ونلحظ هنا                    الأصوليين كيف 
 
 عل
 
لون الأحكام بمنهجية دقيقة تحفظ تماسك الشريعة    

   .وتقض ي على محاولات التشويه والتحريف

 التعليل بالمسمى والَسم •

 ]  :لذلك في قوله هنا
 
 لَ يجوز التعليل بالَسم مثل تعليل تحريم الخمر بأن
 
العرب سمتها                                                  

القضايا الإشكالية المعاصرة هي موجودة في حالة طرقية وربما نتجاوز وتكون من باب المجاز  ف  [ا     خمر  

       أن  
 
 نسميها خللا
 
           

 
  في المنهج لأنه لا يوجد منهج أصلا
 
ك المنهج الأصولي يقوم على دراسة ارتباط  لذفل  ،                             

   .الأحكام بمعانيها الشرعية لا أنها مرتبطة بالأسماء
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 إ ف  :قال في الحصول ]
 
 ن
 
  

 
 ا نعلم بالضرورة أن
 
لَ أثر له في   -(كلفظ الخمر)-  مجرد هذا اللفظ                    

 
 
 حرمت الخمر فإن
 
                           ى هذا الَسم من كونه مخامر      سم                     أريد به تعليله بم                  

 
 ا للعقل فذلك يكون تعليلا
 
                        

التعليل يكون بالأوصاف التي يكون فيها مناسبة في                        هذا الملحظ الدقيق أن    [بالوصف لَ بالَسم

قال دفع مفسدة  أو  م  ]:  جلب مصلحة  بعض       سم                والمراد 
 
ت لَ   اها 
 
بعض مسماها  [ه      مام          معنى   ؟ ما 

ى ،خامرة هو الذي نيط به حكم التحريم وهو بعض المسمالمعندما تقول الخمر بعض مسماها  

واللون         فالمسم   والمادة  السائل  يشمل  والمذاقى       سم      فم    ،والطعم 
 
أوصاف يشمل  الخمر   ى 
 
كثيرة                     ا 

   ،والمخامرة بعضها 
 
 فتعل
 
     

 
 ق الحكم ببعض الم
 
              ى وهو المخام      سم                 

 
 ر لا بالم
 
ى الذي هو الخمر المشتمل     سم         

   .على بقية الأوصاف زيادة على وصف المخامرة الذي هو مناط الحكم

الشارح  ]:  قال 
 
فإن الحكم  في  تأثير  له  يكن  لم  إذا   والوصف 
 
فهو        دل                                            إلغائه  الدليل على 

                 غريب وطرد فلا ي  
 
 عل
 
كلون الخمر وطعمها فهذه أوصاف ملغاة من الاعتبار لأنها أوصاف طردية   [ل به  

                     فلا مناسبة بين أن    ،لا مناسبة بينها وبين العلة التي هي وصف مناسب
 
 ت
 
م الخمر لأنها حمراء أو      حر   

 . ح ما هو حامض وما هو في اللون الأحمرخضراء أو سوداء أو لأنها حامضة فهناك من المبا 

 التعليل بالمرسل  •

[ 
 
 وإن
 
  [ عند المالكية]بالمرسل    :أي   [لم يدل على إلغائه ولَ على اعتباره فهو المرسل ويعلل به     

       ل وي                                  لغاء أو شاهد بالاعتبار فهو المرس  لم يكن لهذا الوصف شاهد بالإ     ن  إ   :يعني
 
 عل
 
  ، ل به عند المالكية  

ولا   بالاعتبار  الشارع  لها  يشهد  لم  التي  المرسلة  بالمصلحة  العمل  وهو  الاستصلاح  باب  من  وهو 

   .بالإلغاء

قال صر  ]:  ثم  فقد  القرافي                        وأما 
 
بأن  ح 
 
محض        طردي  الَسم  طردية    : أي   [مجرد  الأسماء 

ا ما لَ يكون     أم    ،والشرائع شأنها رعاية المصالح ومظانها  :قال]محضة لا مناسبة فيها ولا حكمة  

هذا نص القرافي الذي ينقله    [مصلحة ولَ مظنة للمصلحة فليس من باب الشرائع اعتباره انتهى

الأسماء طردية                    القرافي يقول إن    :يعني  ، في هذا المكان  ءيظن وجود الش ي      أن  (:  ظنةالم)  عنه الشارح،

 
 
يتعل  محضة لا 
 
فهي             فيها  أو مفسدة ولا حكمة  فيها مصلحة  تكون  لمناسبة  أو  لعلة  اشتقاق  بها  ق 

   .الأسماء طردية محضة                            هذا يجري على مذهب مالك أن   ،طردية محضة
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 اشتمال اللقب على معنى •

الشافعي   اختيار  سيأتي  عنه -ثم  الشارح-رض ي الله  قال  السبكي  ]:  ،  اختاره  جواز والذي 

التعليل باللقب حيث قال: ويصح التعليل بمجرد الَسم اللقب الخ كتعليل الشافعي نجاسة  

ي ما  الآدميؤ بول  كبول  بول  بأنه  لحمه     ،كل 
 
تعليلا كان   وإنما 
 
أي                باللقب  لَ   :  التسمية  مجرد 

   ،بالوصف
 
 لأن
 
     

 
إن الحق  لأهل  السبكي  عند   الصحيح 
 
                                 

المعر  بمعنى    العلة 
لَ                    والإمارة  بمعنى ف 

 
 
 الباعث ولَ الموجب وظاهر أنه لَ مانع أن
 
  ، ينصب الشارع مجرد الَسم اللقب أمارة على الحكم                                     

 
 
 إذ
 
     

 
 ما من ش يء إلَ
 
              

 
  ويصلح أن
 
            

 
 يوضع أمارة على غيره إذ
 
الإمارة الوضعية لَ تتوقف على ربط عقلي                          

 [ عل                                    ولَ مناسبة معنوية بل تحصل بمجرد الج  

الإمام   إمامان عظيمان  الن  قدوة أمامنا  وهو  الشافعي  والإمام  القرافي،  قدوة  وهو  مالك 

                                                            منحى الإمام السبكي بما أننا نعتقد بوصفنا أهل سنة وجماعة أن    ،وهنا حديث بين الكبار  ،السبكي

وأن   الأمارة  هي  ي                         العلة  لا  الشرعي            ا موجود         ع وصف      تب                    الحكم 
 
الم في   ا 
 
لي      سم                 ى 

 
 عل
 
به      ،ل 

 
ن لا   فلماذا 
 
            

 
  عل
 
ل    

   ؟! بالأسماء والألقابالأحكام  
 
 وها هو الإمام الشافعي قد عل
 
ل الحكم بنجاسة بول ما يؤكل لحمه                           

بأنه بول   ءتسمية هذا الش ي                نسان نجس فإن  بول الإ             ، فبما أن  (بول )اسمه                             كالإبل والبقر والغنم بأن  

   ،وتسمية السائل الخارج من هذه الحيوانات بالبول 
 
 فعندئذ لماذا لا ن
 
                 

 
  عل
 
يؤكل لحمه    ل نجاسة بول ما  

          بأنه س  
  م 
   

 
 ي بولا
 
                ، لماذا؟ لأن       

  العلة هي المعر 
               يكون الاسم م                ف ويمكن أن                

  عر 
    

 
 ف
 
      ن  ا لأ  

 
 الحكم الشرعي أصلا
 
                 

،  ؟يها الامام القرافيأ لقاب علة  تكون الأ      أن  من  فما المانع    ،ا فيه الوصف القائم بالموصوف          ليس مؤثر  

                  مامنا مالك لا ي  إ       إن  و   ،الإمام القرافي جار على أصول إمامه ومحافظ عليها
 
  عل
 
لذلك عنده    ،ل بالألقاب  

                مام مالك لا ي  الإ       لأن    ؟أما مكروه اللحم فبوله نجس، لماذا   ،هو مباحفبول ما يؤكل لحمه طاهر  
 
  عل
 
ل    

                 فلا يعني أنه س    ،باللقب
  م 
ول من الحيوان بنه  أ   ءيكون تسمية هذا الش ي                     نسان بهذا الاسم أن  بول الإ     ي    

             فمالك لا ي   ،ا عند مالك                 يكون البول طاهر                  مباح اللحم أن  مأكول اللحم 
 
  عل
 
 .ل بالألقاب  

    ع       ي     ع          والشاف  
 
 ن
 
     ه     د   

 
 الأ
 
   

 
 ل
 
    م     *  *         قاب   

 
 عللات وأ
 
        

 
 بى الأ
 
      حاب     ص       

 أ مذهبنا  
 
ن لا   ننا 
 
         

 
  عل
 
بالأ   بالأسماءل  ولا  نرى    ،لقاب  جار       ن  أ لذلك  مالك  المعاني                   مذهب  على 

 ، مام الشافعيليه سيدنا الإ إ ا يذهب             ا أبعد مم                      لى هذه المعاني مذهب  إ ا ويذهب         ا بعيد                 والمقاصد جريان  

الإ  ي  بينما  عندئذ  بأنه  اللفظ  هذا  بتلابيب  ممسك  الشافعي                                                   مام 
 
 عل
 
لأن     لقب  هو  حيث  من  به                           ل 

ا  محل  وهذا  الأوصاف  على  حاكمة  هي  بل  الأوصاف  فيها  تؤثر  لا  الحنفية  الشريعة  بين  تفاق 

   .والشافعية والمالكية والحنابلة



396 
 

  ، لا ، الإمام الشافعي لم يهمل المعنى   ! ؟الإمام الشافعي يهمل المعنى                  هل معنى ذلك أن    :سؤالال

 
 
 لذلك سنرى الن حديث
 
                   

 
 ا وبحث
 
وبالتالي    ،نه أمسك باللفظأ الشافعية ليسو ظاهرية بالمعنى          ن أن      بي       ا ي        

التي             يكون حرام  ف ا                  اه الشرع تصوير           طالما سم  و ي تصوير     م                  يستفاد ها هو س             يمكن أن   الحالة  ا على 

الإ  واقعنا  في  كثير  شاهدناها  وانتهشت  في                    سلامي  موجودة  غير  منطقية  في  الشريعة  أصول  من  ا 

   .الشريعة

          الاسم م             بذلك أن    : يعني  [ولَ ينافي ذلك]  :التفت لما سيقوله الشارح
  عر 
ما ذكره ]  ف للحكم   

 
 
 من أن
 
ا                                     تبعث المكلف على الَمتثال وتصلح شاهد    ةكم                                   شرط الإلحاق بالعلة اشتمالها على ح         

                 يقول لا تظن أن   :يعني [لإناطة الحكم بالعلة 
 
 الامام السبكي عندما عل
 
أهمل الحكمة  أنه ل باللقب                     

ا مع شرطه               سيبقى منسجم    بل أو حكمة،    مناسبةتشتمل على                   العلة لا بد أن                        وأنه ناقض قوله بأن  

 ]  :الأول، قال
 
 والمشتمل على ما ذ
 
                                                     من الحكمة الباعثة على الامتثال دون العلة التي هي م    [ر   ك                  

  عر 
ف    

 ]  الحكم
 
 ليس نفس العلة بل ترت
 
   :أي   [ب الحكم عليها                    

 
 ترت
 
ر فيما       تصو          وهذا م  ]  ب الحكم على الحكمة   

 
 
مثلا فيه   نحن 
 
            

 
فإن   
 
       

 
 ترت
 
    

 
بولَ تسميته  على  البول  نجاسة  وهو  الحكم   ب 
 
هي                                         على حكمة  يشتمل   

        لم ي  ف  [النظافة بعدم مماسة هذا المستقذر
 
  عل
 
ل بمجرد اللقب إنما لاحظ حكمة مع هذا التعليل    

        كم م       الح            وهو أن  
 
  ترت
 
وهذه العلة تبعث المكلف  ]  ،ب على النظافة وهي عدم مماسة هذا المستقذر   

 
 
 على الَمتثال بأن
 
ا بإناطة التنجيس بتلك التسمية على أنه                                يجتنب هذه النجاسة وتصلح شاهد                   

                         م جواز التعليل بما لَ ي       تقد  
 
 ط
 
  

 
 ل
 
يكون الحكم له مناسبة       ن  أ عندما قلتم إنه لا بد  ف،  [ع على حكمته 

نه قد يكون هناك حكم لكن لم نطلع على مناسبته فهذا  أ ا في الماض ي على               ا اتفقنا مع      يض  أ وله حكمة  

    ز      عو           وربما ي  )  نا: ا تعليل بالاسم، عندما قل    يض  أ 
 
 نا اط
 
عندما نعجز عن معرفة العلة فأجزنا    : يعني  (لاع     

مدارهم حول الحكم النازل من السماء    ،هذا هو المدار  ،ا بعلة نحن لا نعلمها   ت  أن يكون الحكم ثاب

   ،ثباته وعلى تعديته وعلى حمايته وعلى حراستهإ وعلى  
 
 وهذا التنافس كل
 
نما هو لحماية الحكم إ ه                 

ليست    ،والتعليلات حارسة على الحكم  ،فالعلة والحكمة حارسة على الحكم  ،له علة وحكمة       بأن  

      ن  أ نه يجوز  أ فقالوا نحن متفقون على    ،لهدمه
 
 يكون حكم بلا علة نط
 
ا                 نتم تجيزون حكم  فأ  ،لع عليها                  

    د                 وهذا احتجاج ي    ،مام الشافعيللإ   كمته ومناسبته وهذا احتجاج قوي            وتجهلون ح  
 
 ق
 
ق فيه فيما يأتي   

          في أن  
 
 هناك محلا
 
دركنا العلة  أ      ن  إلم يدرك العلة وتبقى الأحكام ثابتة ف                  هناك أحكام وإن                 للاتفاق أن          

لم يعثروا له على       ن  إفمدار هذه الأمة على الحكم النازل من السماء ف  ،ا بالعلة                 الحكم يكون ثابت       ن  إف

     ن  إف  ،لكننا نحافظ على الحكم  ،ضوا معرفة هذه العلة وأننا لا نعلمها                 الحكم وعندئذ فو    ثبتوا أ علة  
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يدي  أ هنا امتداد الشريعة على    ،خر وثالث ورابع وخامسآ لى فرع  إ ينا هذا الحكم                فنا العلة عد      عر  

تصبح المقاصد وسيلة للخروج من عباءة الشريعة فهذا                               تصبح العلة لهدم الأحكام وأن       ن  أ ا     م  أ   ،ئمتها أ 

   .نا                                                     ما نراه اليوم نتيجة انفكاك الألفاظ عن معانيها كما بي  

 الفرق بين احتمال الحكم والقطع بنفيها  •

                                    على أنه تقدم جواز التعليل بما لَ ي  ]  :لذلك عندما قال
 
 ط
 
  

 
 ل
 
ع على حكمته فلو فرض عدم  

 ظهور حكمة في التعليل 
 
 بالَسم للقب جاز أن
 
يكون هناك حكمة خفيت علينا فالشرط احتمال                     

( فالحكمة مع وجود اللفظ محتملة؛  فالشرط احتمال الحكمةوهنا الدقة في الكلام: )  [الحكمة

 ل باحتمال الحكمة، فحيث احتملت الحكمة  
 
عل
 
                                       لذلك ن

 
  

 
       

 
 عل
 
 أي:  [ه      وعدم  ]  :قال  ؟! وحيث انتفت  ،لنا  

  .لى مفاهيمنا وعلومناإ انتبهوا ف ،اءها في نفس الأمرحكمة بالقطع بانتفالاحتمال 

       إن    :عندما قلنا
 
 اللفظ لا ت
 
ي هو الاسم واللقب هذا مذهب مالك وهذا  ذناط به الأحكام ال         

   ،لى التعليل باللقب مع احتمال الحكمةإ مذهبنا، الشافعية ذهبوا  
 
 فحيث ق
 
     ن  إع بانتفاء الحكمة ف   ط        

                الشافعية لا ي  
 
  عل
 
:  اكتفى الشافعية في التعليل باللقب مع احتمال الحكمة قالفلون بمجرد اللفظ،   

     ن  إف [،فالشرط احتمال الحكمة]
 
 ق
 
                        ع بانتفاءها فلا أحد ي     ط   

 
  عل
 
  .ل باللقب  

                                                                       ئمة الذين يناقشون هذا النقاش في التفريق بين احتمال الحكمة مع اللقب ي  هؤلاء الأ 
 
 عل
 
ل    

الحكمة وهي وصفف  ،به عند الشافعية الوصف فيه مصلحة  ،الشافعية لم يهملوا  لكن    ،وهذا 

 إ افتقد  
 
عل يكون  الانضباط حتى   لى شرط 
 
 إ و   ة                          

 
 لا
 
المنضبط    بالوصف  التعليل  على  متفقون  فكلهم   

            ليه أن  إ هنا منهج التعليل بالحكمة يضاف  ف  ،الظاهر
 
  السادة الشافعية لا يعل
 
بل    ،لون بمجرد اللقب                     

    ي  
 
 عل
 
القول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه في ذا انضاف له احتمال الحكمة كما هو الحال إ لون باللقب   

مذهب الشافعية ذهب مع        إن    :نقول ف  ،هناك علة أو حكمة دفع الاستقذار عن الإنسان        ا لأن       نظر  

  ليها مالك حيث جعل إ الحكمة في التعليل باللقب، لكنهم ذهبوا مسافة أقل من المسافة التي ذهب  

   .المدار على المعنى وليس على اللفظ

      ن  إ   :هذان الطرفان عندما نقول 
 
 السادة الشافعية عل
 
لوا باللفظ الذي هو الاسم مع احتمال                   

وحيث قطع بنفي الحكمة فلا تعليل باللقب، ذهب إمامنا مالك إلى النظر في المعنى وعدم   ،الحكمة

   .لمسافةالالتفات إلى اللفظ المجرد الذي هو اللقب، هذه هي ا 
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نقول  وتعطينا       ن  إ   :عندما  ومفيدة  مثرية  الخلافات  فهذه  الفقه  أصول  في  خلافات  هناك 

التي ذهب  حمسا النقطة  بين  النظر  في  النقطة  إ ة  التي وقف عندها    (ب)ليها مالك وهي  والنقطة 

مسرح في البحث والنظر،    )ب(والنقطة    ) أ (، ولنا بين النقطة  (  أ )  سادتنا الشافعية وهي النقطة  

هناك                   عندئذ سنجد أن    ،حيث أهملنا الحكمة عند الشافعي في نظر الشافعية وهو احتمال الحكمة

مجرد العكوف على   ،ا ومثال ذلك التحريم للتصوير                                       ا في الدين على الألفاظ وهجر المعنى تمام       خوض  

لى إ نه التفت  أ فلو    ،ولا يعتد به  هذا خارج نظر الأصوليينف  ،الألفاظ وعدم الالتفات للمعنى البتة

   ،بناء الحكمفي  المعنى حينئذ مفيد       ن  إ   :لنا          معنى لق  
 
 لذلك هو أصلا
 
 لأ   ية  مفارق لهذه المنهج            

 
 نه أصلا
 
 لا        

لى تسمية  إ ى الانحراف عن هذا المنهج            ولذلك أد    ،ا                                              يتعلمها ويقف منها موقف السلبية والعداء أحيان  

بغير   و أ الأشياء  والإ    ض     ي       ن  أ لى  إ سماءها  والكفر  والبدعة  السنة  في  تذهب طرب  في حالة  لأننا  يمان 

  .لى حد هدم الأحكامإ لل                                        ا في الغلو في الظواهر أو الغلو في الع          ا بعيد        مذهب  

مام مالك في المعنى، ليه الإ إ ا ذهب                         ماذا لو ذهبنا أبعد مم  ) أ ( ،مام الشافعي  هذه نقطة الإ 

الشرعية،   الأحكام  لهدم  المقاصد وسيلة  التوازن  فعندئذ تصبح  نقطة  هاتان    ( ب)و    (  أ )  أمامنا 

مام  لإ )ب( لعندئذ تبديل للشريعة بالألفاظ وما بعد النقطة    ) أ (  النقطتان لنا فيهما سعة ما هو قبل

د خرجنا من منهجية البحث وابتعدنا  نكون قفنه من معانيها  أ ل للشريعة ما يتوهم  يا تبد           مالك أيض  

وهذا    ،مامنا مالكإ فهذا مصيب وهو    ،من الدائرة التي يتحرك بها المجتهدون   ننا خرجنالأ   ؛ا         ا كبير       بعد  

ا بإذن               ا ويكون مفيد                        هنا يصبح النقاش علمي    -رض ي الله عن الجميع-مام الشافعية  إ مصيب وهو  

 . النقاش يكون من باب العلم             الله تعالى لأن  
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 1   وإن يكن من صفة إل   -   48

 ــــــــــج   و  
 
 از
 
    ـ  م ـــالـــب   

 
 ش
 
  

 
 ت
 
  ــــــ 

  ق 
    

 
 د ون
 
 ـال     

 
 ل
 
 ــ 

 
 ق
 
     وإ    *  *       ب  ـــ 

 
 ن
 
 ـــ   ي    

 
 ك
 
 ــ   ص      ن  ـــ   م      ن  ــــ 

 
 ف
 
     ة  ـــ 

 
 ف
 
  ــ 

 
 ق
 
ب    د  ـــ 

 
  أ
 
 ـــــــي  

 الصفة المشتقة كالبياض والسواد  •

  ـــ   ي       ن      وإ  : )ز البيت   ج        في ع    -رحمه الله تعالى-وصلنا الى عند قوله  
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف   ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق   ــ 

 
  أ
 
قال ،  ( ـــــــي 

 ]  :الشارح
 
 قوله وإن
 
هنا لا    ،البياض والسوادك   المشتقة  يتحدث هنا عن صفة  . [يكن من صفة الخ           

     ـ م ـــالـــب      از  ــــــ ــــج   و  : )قولهما  يتحدث عن الجزء الأول وهو  
 
 ش
 
  ــ ــــ   ت   

  ق 
الن انتهى عن    ،بالوصف المشتق  :أي   (  

الن يتحدث عن الوصف الذي ليس    ،الحديث عن الوصف المشتق الذي هو من الفعل الاختياري 

   :يعني].  وبما هو أبيضا للموصوف كالبياض والسواد قام بما هو أسود           اختياري  
 
 أن
 
المشتق إذا كان      

 
 
 مشتق
 
معنى قائم بالموصوف من غير اختياره كالبياض للأبيض والسواد للأسود   :ا من صفة أي    

بذلك المعنى    :أي   [من كل صفة غير مناسبة لَ يجوز التعليل به  -(كالطويل والقصير  :أي )-  ونحوهما

 ]  ي هو البياض والسواد والطول والقصرذال
 
 بناء على منع قياس الش
 
                      

 
 به وهذا ش
 
      لأن    [ري   و     ص       ه     ب           

 ] : قال    ي     ر              ، وليس ص و  (ي    ر     و     ص   : صورة) لى الواحد إ النسبة تكون 
 
 ووجه كونهما من الش
 
ي    ر     و         ه الص     ب                    

            ي هو أن  ذال  [أنه لَ مناسبة فيهما ولَ فيما هو بنحوهما
 
 يكون قياس ش
 
لجلب ]  ي    ر     و                به أو قياس ص             

 مصلحة ولَ لدرء  
 
 مفسدة قاله ال
 
    ح               

 
 ش 
 
المناسبة                                         التعليل لا يكون بغير مناسب وأكدنا أن    :يعني  [ي  

 ا]:  جلب مصلحة أو دفع مفسدة، قال
 
 علم أنه يحتمل أن
 
يراد بالمشتق ونحو الأبيض اللفظ كما                    

 أهو صريح عبارة الزركش ي وظاهر عبارة السبكي والحلي ك 
 
 ن
 
يقول في التعليل بذلك لأنه سارق أو    

                                                    قاتل أو أبيض أي لأنه يطلق عليه ذلك الَسم لغة أو شرع  
 
 ا أو عرف
 
   ،ا        

 
 والحاصل أن
 
التعليل بالَسم              

 [له ثلاث صور 

المنهج في  بالعلة»  : الن  بالحكمة»ومنهج    «التعليل  المناسبة  «العلة»،  «التعليل    ، فيها 

ما يتعلق بالحكمة كالمشقة  وفيالإسكار منضبط،    «العلة منضبطة»فيها المناسبة، لكن    «الحكمة»و

     ي                              نسان آخر، فعندئذ يريد أن  إ نسان مختلف عن  إ فقد يكون    «غير منضبط» في السفر  
  بي 
ن أنه في    

 
 يكن من صفة إلخ: ) المحاضرة: الثامنة والأربعون، بعنوان ( 1

 
                وإن
 
 م.  2021-6-28الموافق:   -هـ 1442ذو القعدة  9، بتاريخ: (    

 https://www.walidshawish.com/?p=11711رابط الصوتية: 
 

https://www.walidshawish.com/?p=11711
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ام المناسبة هي التي عليها مدار التعليل ولا يعكر على ذلك أننا نعتقد وجود أحك                     مناط هذا البحث أن  

              لا ندري ما ع  
 
 ل
 
ن لا نعلم هذه العلة، بناء على هذا المنهج الكبير في التعليل  ك لها علة ل              بل نقول إن    ،تها 

أن   اختياري             يريد  ليس  وصف  هو  ما  موضوع  في  والطول                                       يتكلم  والسواد  كالبياض  الموصوف  في  ا 

موضوع الميراث أثبتنا    يبحث عن حكمة، نحن في                                                 والقصر والذكورة والأنوثة، في هذا الموضع يريد أن  

        نجد ح    ،وهذا ولد هذا حكمه  ،نثى هذه حكمهاأ هذه                       الشريعة ناطقة بأن               الأحكام لأن  
 
 ك
 
ا لكن لا     م   

        نجد ع  
 
 ل
 
                                          ة مناسبة ظاهرة منضبطة في ذلك إنما نجد ح   

 
 ك
 
                               ا، فهذه الحكمة موجودة مع الح     م   

 
 ك
 
 . م 

 بين الصفات المترددة بين الَشتقاق والجمود  •

       إن    :يقول الشارح 
 
 التعليل بمثل البياض والسواد هذا ش
 
ولا    ،وري لا تناط به الأحكام      به ص                                   

 ا]  :يكون علة لأنه لا يدرك فيه ما جلب مصلحة ودرء مفسدة فقوله           يمكن أن  
 
 علم أنه يحتمل أن
 
                  

لا    (سماء جامدة)أ رجل وامرأة من حيث كونها                   اتفقنا على أن    :يعني  [يراد بالمشتق ونحو الأبيض

قلنا  لو  ماذا  الأحكام،  بها  والسواد      إن    :تناط  البياض  بالموصوف  قام  والأسود  هناك ف  ،الأبيض 

     ي                 الن يريد أن    ،لقيام البياض والسواد  ؛اشتقاق
  فر 
نيط به الحكم وقاتل وهو فعل  أ ق بين سارق     

اختي   ي،اختيار  ليس  وهو  وطويل  وأسود       ي       ن  أ يريد    ،ا     اري  وأبيض 
  بي 
التعليل    منهج  قال  ،ن  : لذلك 

[ 
 
 والحاصل أن
 
   :أحداها  ،التعليل بالَسم له ثلاث صور             

 
 الَسم الجامد فإن
 
                  

 
 عل
 
ل به لمعنى مناسب   

 
 
 جاز التعليل به وهو الم
 
                       

  تقد 
  ، وهو بول ما يؤكل لحمه  ،كما ذكرنا في موضوع حكم البول أنه نجس  [م    

   (اسم جامد )بما أنه    :نقول ،  وذلك لوجود معنى مناسب وهو الاستقذار
 
 وتعل
 
قت به مناسبة فهذا      

لم                                           نا في الخلاف بين المالكية والشافعية، فإن                                                   يكون من باب الاسم الجامد ويجوز التعليل به كما بي  

مناسبة توجد  فلا  والأسود  والأبيض  والقصير  كالطويل  اللقب  فهو  مناسبة  هناك  حيث  ف  ،تكن 

   (اسم جامد)  : قلنا  وجدنا المناسبة 
 
 وعل
 
كما هو في مذهب الشافعية في    ( المناسبة)ل به مع وجود تلك     

  :( وهو المراد هنااللقب) :فهو (ا ولا مناسبة فيه      جامد  ) كان       فإن   ،ما يؤكل لحمهبول القول بنجاسة 

[ 
 
 وإن
 
      

 
 عل
 
هذا كله في مجال التعليل    .[ل به لجرد التسمية دون مناسبة فهو اللقب وهو المراد هنا  

 بالاسم. 

بالاسم   [الثانية] بالتعليل  يتعلق  وهو ]  :فيما  والقائم  كالضارب  فعل  المشتق من  الَسم 

 ــــــــــج   و   " :المراد بقولنا
 
 از
 
    ـ  م ـــالـــب   

 
 ش
 
  

 
 ت
 
  ــــــ 

  ق 
  "]. 
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     وإ  "  :الَسم المشتق من الصفة كالأبيض والأسود وهو المراد بقولنا  :الثالثة]
 
 ن
 
 ـــ   ي     

 
 ك
 
     ن  ـــ   م       ن  ــــ 

 ــ   ص  
 
 ف
 
      ة  ـــ 

 
 ف
 
  ــ 

 
 ق
 
ب     د  ـــ 

 
  أ
 
هو ما ذكرناه في   [يمنع بناء على منع قياس الشبه وسيأتي الكلام عليه  ،الخ   "ـــــــي 

   (والسارق والقاتلالضارب والمجتهد  )ننا أمام وصف مشتق  أ بداية شرح البيت  
 
 فهذه ت
 
التعليل  )  :ى    سم        

فعندئذ كما سبق الحديث في نجاسة    (الجامد الذي له معنى مناسبـ)ا ما يتعلق ب       ، أيض  (بالمشتق

  .البول 

 التعليل بالطويل وبالقصير •

 :قال  (،صفات غير اختيارية)  [الَسم المشتق من الصفة كالأبيض والأسود]  :قال  [الثالثة]

     وإ    :بقولناوهو المراد  ]
 
 ن
 
  ـــ   ي     

 
 ك
 
 ــ   ص       ن  ـــ   م       ن  ــــ 

 
 ف
 
  ـــ   ي       ن      وإ  )   :ز البيت حيث قال   ج                    هذا ما قاله في ع    [ الخ   ..   ة  ـــ 

 
 ك
 
     ن   ــــ 

      ة   ـــ   ف  ــ   ص       ن   ـــ   م  
 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق  ــ 

 
  أ
 
    ن      وإ  )  :لما قالفالصفات غير الاختيارية ولا يلاحظ معنى مناسب معها،    :أي  (ـــــــي 

  ـــ   ي  
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف  ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق   ــ 

 
  أ
 
أنه لا ملاحظة    (:الجمود)معنى  ف  إنما يتكلم عن لقب لا مناسبة معه،  (ـــــــي 

     وإ   : وهو المراد بقولنا]   :بين اللفظ والمعنى، قال
 
 ن
 
 ـــ   ي     

 
 ك
 
  ــ   ص       ن  ـــ   م       ن  ــــ 

 
 ف
 
يمنع بناء على منع قياس    الخ.  ..   ة  ـــ 

  .به           قياس الش  أي: على  [الشبه وسيأتي الكلام عليه

 التعليل بالأبيض  •

 ]:  ثم قال الشارح
 
 ويحتمل أن
 
عندما قالوا يجوز    :يعني  [يراد بالمشتق ونحو الأبيض المعنى           

التعليل بالمشتق، فعندئذ سيأتي أحدهم ويقول الأبيض مشتق من البياض إذن هناك ملاحظة بين 

سكار في الخمر إذن هي الذي هو البياض والموصوف وهو الأبيض كما لاحظتم الوصف الإ   الوصف

إذن أنتم فرقتم بين الأبيض الذي    ؛نيط الحكم بالخمر لأنها مسكرة لعلة الإسكار فيهاأ مسكرة و 

 
 
ت بالاتفاق عندكم  الذي هو  المشتق  وبين  البياض  به   قام 
 
في                                                   اختلفتم  فلماذا هنا  الأحكام  به  ناط 

   ؟! على ذات وقام بها وصف البياض                    الأبيض وهو مشتق دل  

 ]  :يقول 
 
 ويحتمل أن
 
ولَ يتكرر مع ما سبق من التعليل   "،المعنى"يراد بالمشتق ونحو الأبيض             

   ،الوصف الحقيقي أو العرفي المطردب
 
 وإن
 
       واحد    -(الحقيقي والعرفي) -  كان المراد منهما     

 
 ا لأن
 
ا نقول     

  ـــ   ي       ن      وإ  )  : عندما قلنا  :يعني   [المراد بالوصف فيما سبق ما ليس بمشتق
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف   ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق   ــ 

 
  أ
 
  ( ـــــــي 

المشتقة فقد   الصفة غير  نتحدث عن  و نحن  الأبيض  البياض،       ن  إ تكلمنا عن  به  يقم  وجهك )لم 

يجيب على استشكال تكلمتم عن التعليل                                            لم يقم به البياض، فبالتالي هنا يريد أن    ( مثلا..أبيض

هنا عندكم الأبيض بعلة البياض أنتم فرقتم بين هذين التعليل    ،سكارمسكرة لعلة الإ   ،بالمشتق
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لا نتكلم هنا عن   ،ذن حقيقة هي مسكرة، تعليل حقيقي هي مسكرةإ سكار  الحقيقي في قام بها الإ 

قولنا      إن     ! لماذا في الأبيض والبياض اختلفتم؟  ،نتكلم عن التعليل الحقيقي  ،الحكم الشرعي  قتعلي

  ـــ   ي       ن      وإ  )  :هنا
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف  ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق   ــ 

 
  أ
 
البياض  (ـــــــي  فيه  ليس  فيما  الأبيض  وعن   ،نتحدث عن صفة 

            فلا يكون م    ،الأسود فيما ليس فيه السواد
 
 عل 
 
  ـــ   ي       ن      وإ  )  :عندئذ نحن عندما نتكلم هنا عن  ،لا   

 
 ك
 
    ن   ـــ   م       ن   ــــ 

      ة   ـــ   ف   ــ   ص  
 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق   ــ 

 
  أ
 
هناك وجه للاعتراض عندما جئنا للأبيض فقد        لأن    [ليس بمشتقما  ]  يعني: :  قال  (ـــــــي 

ـــــــــج   و  )صدر البيت  فيما هو مع لماذا لم تجعلوه إذن  ،قام به البياض إذن هو مشتق      ـ مـــال ـــب     از  ـ
 
 ش
 
  ــ ــــ   ت   

  ق 
   ) ،

  ـــ   ي       ن      وإ  )  :ولكنكم جعلتموه في
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف  ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق  ــ 

 
  أ
 
     از  ــــــ ــــج   و  )ا لجعلناه مع               لو كان مشتق    :؟! نقول (ـــــــي 

     ـ مـــال ـــب
 
 ش
 
  ــ ــــ   ت   

  ق 
ذا لم تلاحظ  إ ا         ا، أم                                   والمعنى لأنه أبيض عندئذ يكون مشتق  مثلا  فإن لاحظت البياض    (  

 إ المعنى  
 
 نما ل
 
       

  ق 
ا                                                              الذي أمامي بالأبيض ولا ملاحظة بين اللفظ والمعنى عندئذ يكون ملحق    ءب هذا الش ي  

  ـــ   ي       ن      وإ  )  :بقوله
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف   ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق  ــ 

 
  أ
 
 أ لاحظت       ن  إ   :في الأبيض وجهانلك  ،  ( ـــــــي 

 
 نه تعل
 
ق به البياض        

كان مجرد اللقب عندئذ لا تلاحظ ذلك،       ن  إ و   ،ذا لاحظت ذلك إ نه يكون له حكم المشتق  أ فاعلم  

عبارة    (أحمد)و  "نسانإ اسم  "نسان  إ لقب على    (أحمد )  :عندما تقول   :أنت في الكلمة الواحدة لاحظف

   --نبينا محمد                                    عن شخص قام بوصف الحمد، تلاحظ أن  
 
 فهو على ذات النبي الخات
 
لاحظت       ن  إم ف                       

    ن  أ الأوصاف  بين  يميزون هنا    ، لاحظت اللقب فهو غير مشتق                               فيه وصف الحمد فهو مشتق، فإن  

 إ تنظر  
 
 ليها نظرة الاشتقاق فعندئذ ت
 
                           

 
 عل
 
نظرة المعنى عندئذ    اليهإ ل بها الأحكام، الأوصاف التي لا ينظر    

 "  :غسيل الملابس قال  حيشر            يريد أن    شخصيمكن    (،لقبية)تكون  
 
 ضعوا الأبيض أولا
 
       هو م  ف،  "              

 
 عل
 
ل   

                                ألحقوا الأبيض هنا بالمشتق، فإن    ،هذه الملابس لها أولوية لمناسبة           يلاحظ أن    ،بكل ما هو أبيض

هذا اللون                   فأنت لا تلاحظ أن    "أكرم الأبيض"لقب الأبيض وقلت على سبيل المثال:    ءطلقت على ش يأ 

 اللون للإ                  مناط للتكريم لأن  
 
 نسان ليس مناط
 
  .ا للتكريم             

 مدار التعليل على المناسبة •

قلنا الأمام"  : لو  في  يجلس  القصير  والطالب  الخلف  في  يجلس  الطويل  أنت    "الطالب  هنا 

 
 
 ت
 
   

 
  عل
 
 ،ذا جلس في الأمام فعندئذ سيحجب الرؤية عن الطالب القصيرإ الطويل                  هناك حكمة أن        لأن    ؛ل  

 إ كانت ليست اختيارية       ن  إ و   (الطويل)هنا  ف
 
 لا
 
لو  نيط بها حكم لملاحظة المعنى والمناسبة، لكن  أ نه  أ    

هذه   ؟! سيتسائل الذين حولك لماذا يكرم الطويل  ،"م الطالب الطويل في حفل خاص      سيكر  "  :قلت

 إ مسألة خلقة  
 
 لهية خ
 
                        ق عليها وليست لها مزي     ل        

 
 ة وك
 
القصير  "  : إذن سيحتار الناس، لو قلت  ، سب له    
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التعليل في             سنجد أن    ،نه لا ملاحظة هنا بين الحكم والمعنىلأ   ؟! سيحتار الناس لماذا   "ا           يداوم غد  لا  

والعلة الحكم  بين  المناسبة     ،مداره وقراره على ملاحظة 
 
عل  فإذا 
 
والقصير،          كالطويل  بالوصف  لت 

وبناء   (،لجامدا )لم تظهر مناسبة فتكون من       ن  إ و   (،المشتق)ينا عليها وتكون من                    وظهرت المناسبة جر  

قرة  أنه سيعترض علينا فيما يتعلق بما                ن في هذه الف               لذلك هنا بي    ،عليه هنا يكون مناط نظر المجتهد

نما هو قد يتوقع  إ يعترض                          نه لا ينتظر من أحد أن  أ ر           قرة تصو                     وهذا جوهر هذه الف    ،قلناه بالأبيض

 ]:  اعتراض فيجيب عليه عندما يقول 
 
 ويحتمل أن
 
ضع "  : كما قلنا  [يراد بالمشتق ونحو الأبيض المعنى           

أمر مزعج لا مناسبة   "أكرم الرجل الأبيض"، إذن لاحظ المعنى،  "الألوان البيضاء في مقدمة الغسل

حد كلمة  أ ذا قال  إ   [ويحتمل أن يراد بالمشتق ونحو الأبيض المعنى]:  قال  ،م     كر                       بين كونه أبيض وأن ي  

لم يكن هناك       ن  إ   ،ذا كان هناك مناسبة سأجري على التعليلإ لتفت  أنا سأ ناط بها الحكم  أ بيض و الأ 

  - سبحانه وتعالى-هذا هو العقل المؤمن الذي ينتظر ما يأتيه من ربه    ،لى التعليلإ مناسبة لن أجري  

   .ويفقه عن ربه ويعلم عن ربه

يتكر  ]:  قال بالوصف           ولَ  التعليل  ما سبق من   ر مع 
 
المط العرفي  أو   الحقيقي 
 
                      

 
وإن  رد 
 
كان          

       واحد    -(الحقيقي والعرفي)-  المراد منهما
 
 ا لأن
 
    ن      وإ    :الذي هو قوله)-  ا نقول المراد بالوصف فيما سبق    

  ـــ   ي  
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف   ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق   ــ 

 
  أ
 
البياض عندئذ يكون  المعنى و ولوحظ          مشتق ا  كان         فإن    [ما ليس بمشتق  -(ـــــــي 

المشتق باب  فمن  فيها .  ملاحظة  تكون  قد  والأسود  والأبيض  والقصير  كالطويل  الواحدة  الكلمة 

     ـ مـــال ـــب      از  ــــــ ــــج   و  ):  الاشتقاق فتكون عندئذ من باب
 
 ش
 
  ــ ــــ   ت   

  ق 
ها الاشتقاق وقيام المعنى بوقد لا يلاحظ    ،(  

  .لا ملاحظة بينها وبين معناها ناطة الحكم بالمعنى فعندئذ تكون من الصفة الجامدة التي تكون إ و 

 أهمية النقد الأصولي  •

صبهاني والمراد به ويدل على جريان الخلاف في نحو الأبيض قول الأ ]:  -رحمه الله-ثم قال  

الحصول  الأصوليين شارح  عند  أطلق  المحصول   : يعني  [حيث   ]  الأصبهاني شارح 
 
 إن
 
التعليل       في 

 أقوال
 
       بالَسم ثلاثة
 
          :   

 
 الجواز مطلق
 
   ،ا           

 
 والمنع مطلق
 
إلى هنا انتهى    [والتفصيل بين المشتق وغيره  ،ا          

ويدخل في المشتق نحو الأبيض فإنه يشمله المشتق عند الإطلاق  ]  :ثم قال الشارح  ،كلام الأصبهاني

ال في الآيات    .  [يناتبقاله 
ند    كيف 
الخلاف فيما هو مشتق          في    ؟وليس مشتقبر  الكلمة  تكون  قد 

    ي    ذفعندئ  ،حكم مشتقة
 
 عل
 
ي     بها وقد تكون غير مشتقة فلا                                  ل 

 
 عل
 
بي     بها كما  نا في الأبيض والأسود               ل 

الأمر في مداره وقراره على ملاحظة المناسبة في موضوع إناطة الحكم بالوصف  فوالطويل والقصير،  
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مدار البحث      إن     والوصف القائم بهذا الموصوف،المشتق أو أنه قد أنيط بلقب لا يلاحظ الاشتقاق  

هناك ملاحظة للمعنى                                              جئنا إلى كلمة واحدة في استعمال فوجدنا أن         فإن    ،على ملاحظة الاشتقاق

بالمشتق           كالأبيض جر   تعليل  أنه  على  على         فإن    ،ينا  المناسبة جرينا  نلاحظ  وبين  أ لم  بينه  نه جامد 

باب  ،معناه   ـــ   ي       ن      وإ  )  :فيكون من 
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف   ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق   ــ 

 
  أ
 
القواعد والأصول ف،  (ـــــــي  نحن جارون على 

للشافعية    دةالكبرى فيما يتعلق بالتعليل بما فيه المناسبة أو بما فيه الحكمة ونؤكد ما قاله السا

  الشافع                                                                   وما قاله مذهبنا المالكية في موضوع الاتساع فيما يتعلق في المعنى وأن  
  ية لم يضي 
عوا المعنى            

 
 
عل أحدهم  يقول   ربما 
 
باللقب                     المعنىإذن  لوا  لاحظنا    !! ضيعوا  وقد  يلاحظ  الإ      ن  أ لا،  السبكي  مام 

  ،هذه المناسبة هي دفع هذا الاستقذار والاهتمام بالنظافة             مناسبة وأن  
 
 إذن هذه المنهجية التي ت
 
ري                        

                                                 نقدية علمية في داخل علم أصول الفقه لا يعني أن  
 
 في أصول الفقه خلاف
 
 ؟! ا إذن ندعه كما يشاع                  

اللقب بلا، هو منهجية علمية تنتهي بين نقطتين كما رأينا في مذهب سادتنا الشافعية في تعليلهم  

                       حيث انتفت الحكمة قطع   ،مع احتمال الحكمة
 
 ا فلا يعل
 
كان     ن  إف ،لى المعنىإ ذن هم ملتفتون إ  ،لون         

الشافعية   نظر  ا إ قد  هذه  في  المعنى  المالكية  لى  نظر  فقد  المعنىإ لمسافة  في  أبعد  مسافة  م      قد    ،لى 

         ا بعيد       ذهب  ما مذهبنا فقد ذهب مع المعاني      أم    ،بت المسافة                             الشافعية اللفظ مع المعنى فقر  
 
 ا ولا غ
 
     و     ر        

مامنا  إ     ن  أ و   ،مامهم إ نما هم جارون على فقه  إ كالقرافي من مذهب مالك    أمثالهيخرج الشاطبي و      ن  أ 

لى مسافة ضيقة في التأثير بينما تتسع  إ منع الحيل والألفاظ تنحصر عنده  و مالك اتسع في المعاني  

نها ضاقت أ عند الشافعية نجد    في اللقب  ا ما عند الإمام الشافعي، فحيث اتسعت قيمة اللفظ     شيئ  

اق في موضوع تأثيره اللفظ عند المالكية قد ض     ن  أ حيث اتسع المعنى عند المالكية نجد    ،عند المالكية

 : -رحمه الله تعالى- ليه حديثنا في موضوع قوله إ هذا ما انتهى و نتاج الأحكام والشرائع، إ في 

 ــــــــــج   و  
 
 از
 
    ـ  م ـــالـــب   

 
 ش
 
  

 
 ت
 
  ــــــ 

  ق 
    

 
 د ون
 
 ـال     

 
 ل
 
 ــ 

 
 ق
 
     وإ    *  *       ب  ـــ 

 
 ن
 
 ـــ   ي    

 
 ك
 
 ــ   ص      ن  ـــ   م      ن  ــــ 

 
 ف
 
     ة  ـــ 

 
 ف
 
  ــ 

 
 ق
 
ب    د  ـــ 

 
  أ
 
 ـــــــي  
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 1 قانون التأويل والسعي بين اللفظ والمعنى   -   49
 

نحن بصدد درس الإمام الشاطبي فيما يتعلق باللغة، ومع ذلك نحن سنعرج على ما يتعلق  

الصفة الاختيارية  بالمشتق هي  التعليل  بالمشتق واللقب والصفة غير الاختيارية،  كقوله    بالتعليل 

 .   [38]المائدة:  {وَالسَّارِقَةُوَالسَّارِقُ  }تعالى: 

 لتعليل باللقب ا •

كأسماء الأشياء، يعني: هل هذا الباب هناك    (لا مناسبة بين لفظه ومعناه)ما    :)اللقب( هو

                                    مناسبة بينه وبين هذا المدخل وقد س  
  م 
في لغات أخرى بكلمات أخرى؛ إذن لا علاقة بين تراتيب       ي    

                                                هذه الحروف، وهذه الأسواق على هذه الفتحة التي ي  
 
 دخ
 
ج منها. هل يعلل بهذا الاسم؟! هذا     خر        ل وي    

  .ما نقصده في موضوع اللقب، التعليل باللقب

ا فيما بين                                                                           ولنا وقفة طويلة فيما يتعلق بالتعليل باللقب. لأنه هو سيعطي مؤشرات قوية جد  

                                                                                       إمام البيان الإمام الشافعي وإمام المقصد والعلة الإمام مالك وسيضع هذان الإمامان حدود ا لمبدأ 

الأحكام واستنباط  الشرعي  النص  تأويل  يخص  فيما  مناهج    ،التأويل  أمام  نعيش  وأننا                                خصوص ا 

ال ومنها  النص  إلى  تنظر  أن  تريد  وسينميائيات  متطورة  ولسانيات  كثيرة  بنظرة أدبية  الديني  نص 

بينما الإمام الشاطبي يؤصل إلى أن هذه لغة العرب لغة أمية، وأن الفلسفة ليست من    ،فلسفية

ق بحجية اللغة العربية من حيث كونها لغة أمية.   ،أدوات فهم هذه اللغة
 
 ده فيما يتعل

 
                                              وهذا ما يؤك

 
             

 
            

في المراقي وبين درس    الن هذا الذي يتكلم فيه الناظم هنا ونحن نربط بين الدرس الأصولي

     ـ م  ـــالـــب      از  ــــــــــج   و  )المقاصد فيما يتعلق بحجية اللغة الأمية. لما قال:  
 
 ش
 
  ــ ــــ   ت   

  ق 
     

 د ون 
  ـال       

 
 ل
 
              نحن قلنا: إن  ،  (    ب   ـــ   ق   ــ 

                            معنى ذلك أن  السارق قام به  ،  ﴾وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقطعَُواْ أَيديَِهُمَا﴿بالمشتق ليس محل خلاف    ليل التع

في   الاشتقاق  معنى  هنا  لذلك  السرقة،  هي  القطع  عل ة  الشروط،  فيه  وتحققت  السرقة                                                                                وصف 

 
1  ( والأربعون:  التاسعة  المحاضرة  والمعنى(  اللفظ  بين  والسعي  التأويل  بتاريخ:  قانون  القعدة   28(  الموافق:    -هـ  1442ذو 

المحاضرة:    –م  8/7/2021 الحكم  51- رابط  في  وأثرهما  والشرعي  العادي  المناسب  بين  وليد    -  2021-8-3التمييز  الدكتور 

  (walidshawish.com)مصطفى شاويش

https://walidshawish.com/51-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%88/
https://walidshawish.com/51-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%88/
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                                                                                         السارق والسارقة مؤذن بأن هذا الحكم هو لهذه الجناية. كما لو قلت: "أكرم المجتهد" فتشعر أن   

 .  الاجتهاد هو علة الإكرام

( 
 د ون 
  ـال       

 
 ل
 
هو: )الذي لا ملاحظة بين لفظه ومعناه(، فعندما وضعنا كلمة رجل    «اللقب» (:     ب   ـــ   ق   ــ 

 لكلمة رجل معنى متعلق بكون هذا هو  
                                   إنما ترتبت هذه الحروف على صفة لقبية دون ملاحظة أن 
                                                 

 الذكر البالغ من الإنسان، أو )امرأة( للأنثى البالغة من الإنسان.  

  ـــ   ي       ن      وإ  )  :              إم ا في موضوع  «اللقب»فالمسرح سيكون هنا في موضوع  
 
 ك
 
      ة   ـــ   ف  ــ   ص       ن   ـــ   م       ن   ــــ 

 
 ف
 
ب     د   ـــ   ق   ــ 

 
  أ
 
 ، ( ـــــــي 

منه   لعمل صدر  ليس  فهذا  الطويل"  "أكرم  قلت:  فلو  والقصر  الطول  موضوع  فيه  لوحظ  إنما 

لش يء لم  تكريم ا  أن  هناك  فبالتالي لا تجد  ل د عليه، 
و  ل د عليه، وبياضه وسواده 

و                                                     فطوله وقصره 
                          

              

     ي  
  حص 
الإنسان بفعل اختياري منه. فلو قلت لك: "أكرم الطويل" فإنك لا تدرك العلة، ومن  له هذا     

                                                                                      هنا نقول: إن  هذه الصفة غير الاختيارية لا ملاحظة بين هذا الإكرام الذي هو الحكم وبين كونه  

 
 
، لكن لو قلنا: "أجلس الطويل في الأمام"، تقول لي: لماذا ت

 
 طويلا

 
                                                      

 
ر في س الطويل في الأمام والقصي    جل      

                                                                                   الخلف؟! الأنسب أن  يجلس الطويل في الخلف والقصير يجلس في الأمام؛ فأنت هنا تلاحظ العلة  

الأمام  في  جلس  إذا  أنه  وهي  ألا  ملحوظة  علة  هناك  أن   الأمام"  في  الطويل  "أجلس  لك:  قلت                                                                                     إذا 

الصفة  الرؤية عن الطالب الذي في الخلف. وبالتالي سيكون هنا اجتهاد فيما يتعلق بهذه    جبسيح

   .                                                                             التي هي صفة الطويل أو القصير. فإن  لاحظنا العلة ربطنا بين الحكم والعلة لمناسبة

)المناسبة( هي: )إما جلب مصلحة أو درء مفسدة(، لو قلت مثلا: "أعطني الثوب الأبيض"  

بالتالي سأقول  أنت لا تلاحظ مناسبة بين )الثوب الأبيض( وكلمة )أعطني(، وهو حكم يصدر منك،  

   :غدا 
 
 أعطني الأسود وأعطني الأصفر وهكذا. لكن لو قلت مثلا
 
غسل الثياب البيضاء قبل الثياب  "ا   :                                               

البيضاءغي أن    "ر  الصفات             تلاحظ  بغير  يتعلق  فيما  وبالتالي  الأمر  هذا  تقتض ي  مناسبة  هناك 

المناسبة فإن   التعليل وإن                                          الاختيارية يكون هناك ملحظ                  لم توجد لم نجر                                     وجدت جرينا عليها في 

  .عليها في التعليل

  .والشافعي عنده الألقاب معللات وأبى الأصحاب  •

مسرح   في  الأمر  أدنى )  .اللقبيبقى  هناك  تكون  أن  بشرط  باللقب  يعلل  الشافعي  الإمام 

تدفع مفسدة  أو  تجلب  لمصلحة  باللقب)  .(مناسبة  يعلل  لا  مالك  أن    ،( الإمام  نرى  الإمام                لذلك 

 
 
 الشافعي يسير مع اللفظ مثلا
 
، لذلك الإمام الشافعي حكم بنجاسة  %10ومع المعنى إلى    % 90 إلى                           
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هذا                لكنه لاحظ أن    (لقب)البول من الإنسان نجس فهذا                                          بول ما يؤكل لحمه كالأنعام بناء على أن  

   ،من الأنعام مستقذر
 
 هذا هو المعنى الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، فهو عل
 
ل بالاستقذار لأدنى                                                  

لكن موضوع المناسبة إذا ثبتت    ،في هذا البول   لم يكن هناك قطع بوجود هذه النجاسة              مناسبة وإن  

   %10باحتمال  
 
ن  فإننا 
 
         

 
  عل
 
   

 
ن لا  متى  بها،   ل 
 
                

 
  عل
 
بانتفائها     انقطعنا  بالمناسبة؟  انقطعنا   ا إذف  %،100ل 

 
 
 بانتفاء المناسبة لم ن
 
                      

 
  عل
 
               ل باللقب، أم    

 
 ا إذا احتملت بأدنى احتمال فإننا ن
 
                                   

 
  عل
 
لذلك ولو كانت بهذه   ،ل بها  

ا  الضئيلة  ع  النسبة  الذي  اللفظ  هو  وهذا  المعنى  هي                                      لتي 
 
 ل
 
به    الإمام    ،اللقبوهو  ل  مذهب  هذا 

بالألقاب التعليل  الإمام مالك عدم  أن    ،الشافعي، مذهب  إلى             فنجد  المعنى  يسير مع  الإمام مالك 

لما أمر بإخراج صدقة الفطر الوارد في النص الذي هو   --الرسول    ! ، لكن هل يهمل الألقاب؟90%

في        إن    :وقال لهالإمام مالك  إلى فهل لو جاء أحدهم    %،90إلى   ،البر اجتهادو الشعير والتمر والأقط،  

الشعير المعنى ويلغي لفظ  إلى  الشعير، فهل سيذهب  الشعير، وأنا أخرجت  يأكلون        أم  ؟  الأردن لا 

               سيجيز لك أن  
 
 ت
 
        هو م  ف .سيجيز لك ؟اقتياته     قل                 ج الشعير وإن      خر   

  حو 
 .  %10م على اللفظ بمقدار    

أن   نجد  واللفظ  بالمعنى  يتعلق  وإن                                     فيما  اعتبره  بل  بالمرة  المعنى  يهمل  لم  في                                               الشافعي  كان 

  . يسقط اللفظ                                            الإمام مالك اعتبر المعنى لكن ليس إلى حد أن            نجد أن    ،مسافة أقل مما اعتبره مالك

 العلة في الذهب بين اللفظ والمعنى  •

 
 
 مثلا
 
   :   

 
 الذهب كان موصوف
 
قال   --النقدية، الرسول    ةا بالنقدية وهو وسيط التبادل وغلب               

                               ل إلى سلعة. فهل يجوز لنا أن          ا وتحو                   الن أن يكون نقد    ،في الحديث: )الذهب بالذهب( خرج الذهب

حتى لو زال ،  نبيع الذهب بالذهب من غير اعتبار لعلة الربا في النسيئة أو في التفاضل؟ لا يجوز 

)الذهب   :رد بالنصا فإننا لا نزيل عنه حكم النقدية لأنه وا     لع                أصبح الذهب س                      معنى النقدية كأن  

الشافعي فيما يتعلق باللقب ذهب إلى مسافة بعيدة مع النص ومنطوقه،                          بالذهب(. معنى ذلك: إن  

مثل ما هو   ،ولكنه لم يهمل المعنى وإنما اعتبره ولو بأدنى مناسبة ولو بأدنى احتمال لمصلحة يرجوها

   .الحال في موضوع استقذار البول بالإضافة إلى ما يتعلق باللفظ

ل    بملاحظة نعمة السوم،كذلك في السائمة زكاة لم يعلل بمجرد اللفظ والوصف بل  
 
   فع ل
 
    

في السوم نعمة لا توجد في المعلوفة المكلفة للإنسان في موضوع الذي هو إطعام الحيوان وما        أن  ب

                  إلى ذلك الذي ي  
 
  رت
 
 .  اشيةب كلفة على صاحب الم  
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 ومالكعلاقة اللفظ بالمعنى عند الشافعي  •

           كلاهما م  ف   ، لم يهمل المعنىو لم يهمل كل من الإمامين اللفظ  
  حو 
 م  و م حول اللفظ     

    م حو 
حول       

فإذا جمعنا المذهبين ونحن    ،والنص لم ينفصل عن المعنى  ،المعنى لم ينفصل عن النصف  ،المعنى

نقطة ممكنة  لنبرز الزوايا التي هي أقص ى    ،اخترنا موضوع اللقب لنلاحظ العلاقة بين اللفظ والمعنى

فنجد أننا إذا جمعنا المذهبين ونحن    ،فيما يتعلق باللفظ وأقص ى نقطة ممكنة فيما يتعلق بالمعنى

لو أنني أغفلت مذهب الشافعي ف  ،الشريعة بينهما  :يعني  ،ننظر في الشريعة على اعتبار الجمع بينهما

ولو أغفلت مذهب مالك لم يتضح لي مذهب الشافعي. فالإمام الشافعي    ،لم يتضح لي مذهب مالك

   ،قائم بواجب البيان للفظ
 
 والإمام مالك قائم ببيان واجب الم
 
فإذا جمعت المذهبين   ،د والمعنى    قص                                

لا يوجد عندنا معنى يتناقض    .اللذين يعدان أقص ى نقاط التفسير للنص لأضع المبادئ الأساسية

لا عند الشافعي في بيانه ولا   ،دي معنى في الشريعة يعود على النص بالإبطالمع النص، لا يوجد عن

  لا  ،عند مالك في مقاصده، كذلك لا يوجد عندي نص شرعي له بيان وعلة ومقصد يمكن أن يهمل

       وإن    ،فالكل جار على التعليل بالمناسبة إنما هو تفاوت في المسافة  ،عند الشافعية ولا عند المالكية

 .ا                                ظهر بالمذهبين لا بمذهب واحد خصوص  الشريعة ت

 سعة المنهج التأويلي للنص الشرعي •

وفهم  النص  معرفة  إنتاج  تعيد  التي  المعاصرة  واللسانيات  الأدبية  المذاهب  نتدارس  وأننا 

تنتج المعنى من خلال إقحام ذات الإنسان داخل النص                فهي تريد أن    ،النص وفق فلسفات معاصرة

البحث هو عن مراد السامع لا عن مراد                                 ه في نص الشارع، ومعنى ذلك أن  الإنسان يكتشف ذات       وأن  

المتكلم، واكتشاف السامع داخل النص الديني مع إلغاء مراد المتكلم أو أن يصبح مراد المتكلم هو 

ا                          ا بمراد الله بل أصبح ناطق                                       هذا الكتاب بهذه الطريقة لم يعد ناطق       ن  أ مراد السامع، في نهاية المطاف  

  .ة جوهرهابمراد الإنسان، ومن ثم فقدت الرسال

نتكلم في تأويل النص نحن لسنا في نقطة مركز بمعنى مركز الدائرة نحن               ا نريد أن  عندمالن  

        وإن    ،نتنقل بين نقطتين بين التوسع في اعتبار اللفظ مع وجود احتمال المعنى
 
 كان ضئيلا
 
 هذا أقص ى          

ضع مقصد المعنى مع  والإمام مالك ي  ،اليمين، هذا هو الحاجز الذي بعده الوادي عن جهة اليمين

وإن   اللفظ  اليسار                    اعتبار  أقص ى  على  الحاجز  وهذا  والمعنى  المقصد  اعتبار  من  أقل   ، بنسبة 
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ا مع الألفاظ، مع          ا بعيد                                ى مذهب الشافعي بحيث ذهب مذهب          ما تعد    ،والتأويلات الصحيحة بينهما

ا          ا واسع           صد مذهب  لل الشريعة ومقاصدها فهذا لا يكون من الشريعة، ومن ذهب مع المقا         تضييع ع  

من   ليس  الشريعة  خارج  من  تأويل  أنه  يعني  فهذا  النصوص  ومنطوق  اللفظ  أضاع  أنه  حد  إلى 

أن        ن                          داخلها، فنحن نريد 
  ؤس 
س لقضية منهجية من خلال البحث في هذه الدلالات الشرعية بين     

هو الشرع وعلة نقطتين لا في نقطة مركزة واحدة ما جرى من التعليلات من اعتبار اللفظ مع معناه  

النص مذهب  ،  ومقصد  المقاصد  مع  ذهب  بعيد                         ما  خلفه        ا  والنصوص  الألفاظ  ترك  مع  فنصبح    ،ا 

تفسير   الداخل تضيع حدود الشريعة وتعيد  تكون متعلمنة من  باطنية وقد  تفاسير  أمام  عندئذ 

   .ا         ا بعيد                 الشريعة تفسير  

 فائدة جمع مذهبي الشافعي مالك  •

وهما   المذهبين  جمعنا  إن  إذا  نقول:  الشمال،  ذات  وأقص ى  اليمين  ذات  إذا                                                 أقص ى  الأمة 

وهذا على    %،100من اللقب عند الشافعي فهي سارت مع النص    % 90من اللفظ إلى    %10ت      ضم  

هنا في المعنى عند   %10سبيل التوضيح ليس على سبيل التحديد والحسابات الكمية، فإذا جمعت 

؛  %100ا                                         الشريعة عندئذ على عللها ومقاصدها تمام  مع المعنى عند مالك جرت    %90الشافعي مع  

بالجمع بين المذهبين    %100وكلمة الوحي حماية كاملة    - -معنى ذلك أن الأمة قد حمت كلمة النبي  

                        فكلاهما في مجموعهما م  
  حو 
ا فكلاهما محوم حول المقاصد                  وإذا جمعتهما مع    ،ا                 م حول النص تمام     

مع   الشارع  ومقاصد     ،ا                         والعلة 
 
إلا الأمة  تظهر   فلا 
 
أن                  يمكن  ولا  بهما  فهم                        الشريعة                     تفهم 

 
متكاملا  ا 
 
          

   .يع المذهبان ظهرت الشريعة في منهجها التأويل   م                         بمذهب واحد، لكن إذا ج  

 السعي بين اللفظ والمعنى •

نعطي تجارب تطبيقية على التأويلات التي يمكن أن تكون في دراستها ثمرة تطبيقية             ممكن أن  

الربا   إلى  نأتي  عندما  الرؤية،  ٱلرِّبَوَٰا﴿لهذه  وَحَرَّمَ  ٱلبَيعَ  ٱللَّهُ  عقد  [275]البقرة:    ﴾ وَأَحَلَّ  في  الزيادة  هو  الربا   ،

إذا ذهبت  ف  ،فيها الزيادة          اع أن  القرض، الن عندي الفائدة البنكية بالإجماع عقد قرض، وبالإجم

النص   يأتي  المحرمة، عندئذ  البنكية  الفائدة  في  متحقق  فهو  والزيادة  الربا  معنى  ٱلرِّبَوَٰاْ﴿إلى   ﴾ وَحَرَّمَ 

. هذا بخصوص ما يتعلق باللفظ  (بالوضع اللغوي الذي هو معنى الزيادة) فيتناول الفائدة البنكية  

  .والنص
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الربا في معناه                                                      والمقاصد التي توخاها الشارع من تحريم الربا وجدت أن  فإذا جريت على العلة  

 فهناك يد أولى استغلت ود          وهو أن  
 
 عت مالا
 
فأصبح الربا مقابل الفترة   ، واستفادت مقابل الزمن      

العلة من             فوجدت أن    ، الزمن لا يستقل بالثمن                               أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن       ن         وهو م    ،الزمنية

بلا مقابل مشروع من عمل أو                                                                    تحريم الربا وهي أنها فيما يقابل المال يؤخذ عليه زيادة بالباطل أي  

 م من أجله الربا موجود في الربا            فوجدت أن    ،أو ما إلى ذلك  راض عمل ق
                                المعنى الذي ح ر 
فإذا ذهبت    ،                

وإذا التفت إلى المعنى وجدتني أشير   ،إلى اللفظ وجدتني أشير إلى الربا وهي الفائدة البنكية بالتحريم

   .إليه كذلك من حيث معناه بالتحريم

فإذا نظرت    مركذلك الخمر ما خامر العقل هل هو منطبق على الحبوب المهلوسة؟ هو مخا 

أكون قد جريت فعلة الإسكار المستنبطة مطابقة          ا أن                                            إلى علة الإسكار والتفت إلى المعنى وجدت أيض  

كان                                                      وبذلك ينطبق موضوع الحبوب المهلوسة على المخدرات وإن    ،دئذ التحريمعلى العلة فينتج عن

 
 
 من مادة بيضاء مسحوقة مثلا
 
 .ركاسانطبق عليها وصف الإ ، ف                        

يقول  أحدهم  يأتيني  أبيض،    :ربما  المادة مسحوق  هذه  ولكن  السيولة،  من صفته  الخمر 

فيها العلة، وإذا جريت فيها على الوضع اللغوي    تأقول له: إذا جرينا على العلة فهذه مسكرة وتحقق

ا أجري على الطرفين؛ فإذا جريت                                     المخامرة، بناء عليه سأجد نفس ي دائم    فيها   من المخامرة تحققت

       إن    :ل على جانب اللفظ وجدتني أقو 
 
 هذا مثلا
 
 محرم سواء من الفائدة البنكية أو الخمر أو المخدرات        

   .والحبوب المهلوسة

 أمثلة على التعليل الفاسد بالمقاصد  •

إن  ف وقلت  المعنى  وهجرت  اللفظ  هجرت  التأويل  جانب  إلى  جئت  أنا  مكسب                                                                إذا  الربا  في 

انظروا إلى الاقتصاد في أوروبا وهذه المصالح مجلوبة و   ،اقتصادي، والاقتصاديات تقوم على مصالح

بفائد الإقراض  على  قائم  المتطورة   ،ةكله  الاقتصادات  إلى  انظروا  متخلفة،  اقتصاداتكم  أنتم 

واعتبروا يا أولي الأبصار، ها هي الاقتصادات الرأسمالية تتحكم وتنتج وتصنع الإنتاج ولا يوجد غرر 

  ف  ،في ذلك
 
  أنا أصبحت أعل
 
 معتبرة لا يشهد لها النص بالاعتبار بل شهد لها بالإلغاءل من مصلحة غير               

ا الخمر تباع                            لمكسب الاقتصادي المؤقت، أيض  بتقييد ا هو ممكن إذا كان الأمر    ،كمكسب اقتصادي 

                بناء عليه ست  و منافع للناس؛    فيه  الخمر              فقد ينظر أن     ،ا ولها أرباح                 ولها مداخيل أيض  
  قد 
ر بناء على    
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التي   العادية  الرغبةالمنفعة  والمتعة وإشباع  اللذة  يساوي   ،  هي ما 
 
ت وأنت   فهذه منفعة عادية 
 
                         

 
  عل
 
ل    

 . بالمنفعة العادية التي هي المصلحة العادية

 تفسير المصلحة بمعناها الفلسفي الرأسمالي •

أن   سنجد  لذلك  الشرعية،  والمفسدة  الشرعية  المصلحة  عن  نتكلم  نحن  الفكر                                                                   لكن 

  ، نها منفعة ورغبة ولذة ومتعة، والمفسدة هي الألم والضرر الاقتصادي سيعيد تعريف المصلحة بأ

اللذة والمنفعة   التي هي  بما هو مصلحة عادية  الشرعي  النص  تفسير  إعادة  وبالتالي سيدخل على 

هي ستكون منفعة أخذ الربا قاصرة على المرابي الذي هو رأس المال، وبالتالي أنت بهذه ف  ،القاصرة 

 النظرة إلى المصلحة العادية  
 
 التي هي بمعنى المنفعة واللذة والمتعة والرغبة أصبحت ت
 
                                                    

 
  عل
 
ل الشريعة    

ثم يصبح النص    ،الإنسان أصبح ينفخ النص الديني بمراد الإنسان                وهذا يعني أن    ،وترد الشريعة

                                                     ا، فإذا ض م ن ا هذا إلى مناهج أدبية تقول بموت المؤلف                                          الشرعي ينطق بمراد الإنسان ولم يعد رباني  

 
 
 وتتوسع في مقصد السامع والقارئ وت
 
                                  

  ضي 
ل التفسيرات للنص                                 ق على مقصد المتكلم عندئذ ستتحو     

 الشرعي إلى تفسيرات دنيوية. 

يظهر                                                                             سنتكلم في حال أن  المشروع نجح والبنك يستفيد وهنا قد تحققت منفعة خاصة، فهنا  

   ندالكلام الفقهي ع
 
 فرض استفادة المشروع فعلا
 
                       

 
 ، وأنه بدلا
 
 ح عماله ويذهب بالعمال إلى             من أن ي            

ر                              س 
    

البنوك،   في  العمال و المشروع استمر        أن  وسنفترض  بيوتهم والنقود مكدسة  حافظنا على وظائف 

أن  و  النقدي                استطعنا  المالي  الفائض  لمراكز  ربح  أن        وأيض    ،لبنوكلنحقق  النقد من مراكز          ا  ننقل 

إلى مراكز العجز التي كانت تعاني من نقص النقد و  إن مشكلة الربا هي   :السيولة، نقول الفائض 

التأثير في الاقتصاد الكلي، يعني توليد النقود؛ يعني عشرة آلاف دينار أضعها في البنك، سيتمكن  

البنك عن طريق النقود المصرفية إقراض خمسين ألف على قوة العشرة آلاف؛ لأن الناس لا يأتون  

ا، لكن                     ا وهذا أقرضتك سبع               أقرضتك أربع  ا وهذا                                           ويسحبون نقودهم وأموالهم، هذا أقرضتك خمس  

نقود   بتوليد  قمت  م  
 
ث ومن  آلاف،  قوة عشرة  هي                      القوة 
 
تضر                               الإقراض  طريق  إضافية عن  منها                              ا  ر 

وهو عن طريق الإقراض  الاقتصاد الكلي الذي هو المجتمع كله، فصار عندي توليد فائض للنقود  

هناك نقود زائدة في الأسواق لا تقابلها زيادة في السلع معنى                   ، مما يعني أن  (توليد النقودبـ)عروف  الم

صحيح أنك استفدت أنت يا أيها البنك بفائدة معينة وهذا استفاد  ،  ذلك أنا أمام تضخم وهو غلاء

أن   إلى  ويؤدي  بالجميع،  أضر  التضخم  هذا  التضخم،  بصناعة  قمتم  لكنكم  مؤسسته،                                                                                  وأنقذ 
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مثلا    %6فإذا نظرت إلى الفائدة الربوية بنسبة    ،المجتمع  الطبقة الرأسمالية تتضخم على حساب 

الفائدة لو افترضنا التمويل                 هذا يعني أن    %5ونظرت إلى الناتج القومي في الغالب أنه لا يزيد على  

أن   ربوية محرمة  بزائدة  والفائض                                  بالقرض  المال،  رأس  لحساب  والنهار  الليل  يعمل  هو  و المجتمع 

، والفائدة إذا بقيت على حالها  %6،  %5الناتج القومي        لأن    ؛يد الفوائدالناتج القومي يكون لتسد

المجتمعات مستعبدة   الماللولم تصبح مركبة ستكون عندئذ  اختيارية محمية    ،رأس  لكن عقود 

الذي ذهبت إليه من المصلحة العادية في الربا تتناقض مع                 أنا أناقش أن  فق جديد،    ر   وهو بالقانون 

الشرعية  في        لأن    ؛المصلحة  تبررها  التي  مصلحتك  المجتمع،  جميع  إلى  ممتدة  الشرعية  المصلحة 

                                                                                     فتواك أنت تبرر لطبقة رأس المال على حساب حقوق المجتمع الذي أفرز هذه الأموال لا سيما أن  

أموال البنوك في الغالب هي أموال مودعين وليست من رأس مال البنك هي الأسهم، أسهم البنك 

                                              ا أموال المودعين؛ بمعنى هؤلاء مودعين وليسوا م     م  يعني الأكثر هي دائ
 
 لاك
 
عيش على  يا، وبالتالي البنك    

إلى جيبيمال المجتمع ومع ذلك   القومي  الناتج  السنوات   هحصد جميع  في خلال  المجتمع  ويصبح 

  .سداد ما عليه من الفوائدل الطويلة يعمل ليلا نهارا 

   جاءما  ف
 
 به من ظاهر المصلحة هي عادية فعلا
 
لى  إ ليست المصلحة الشرعية التي تمتد  لكنها   و                               

يعني الكلفة  خفض  إلى  سيؤدي  بالمشاركات  تمويل  كان  لو  كما  المجتمع  أفراد  لاف آ عشرة  :  كل 

بالمشاركة تؤدي إلى خفض الكلفة بينما بالقرض بفائدة ستحمل الفائدة على تكاليف رأس المال،  

 الفائ  :يعني
 
 دة الربوية ت
 
أنها جزء من تكاليف الإنتاج، لكن عشرة آلاف   :ل على رأس المال بمعنى    حم              

من غير قرض على سبيل المشاركة لا يوجد تحميل عشرة زائدة أو نسبة بالمئة على تكاليف الإنتاج.  

 ف
 
الك خفضت   أنا 
 
             

 
 ل
 
أنني   نتيجة  الإنتاج  تحفيز  موضوع  وزودت  الشراء  وكثرت  المستهلكين،  على  ف 

 خ
 
 فضت الك
 
        

 
 ل
 
   .ا ينتظر الفائدة   ض      قر            ك وليس م       شار              رأس المال م                                  ف لأنه لا يوجد كلفة رأس مال؛ لأن   

إلى مصلحة متوهمة هي عادية وهي  ف المعنى وذهب  اللفظ ونقض  أنه نقض  لما جرى على 

الشرعي، بل النص   ئيلفئة معينة من الناس وليست لجميع المجتمع وليست معتبرة بالنص الجز 

ا على الدنيا فمفسدة                                                                  الشرعي ألغاها، وضررها ممتد إلى الخرة في إجازته للربا وليس قاصر    ئيالجز 

 . بينما المصلحة الشرعية من مزاياها أنها ممتدة للآخرة ،ي الدنيا ومفسدة في الخرةف
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 مسك باللفظتعاقبة الحجر على المعنى وال •

أنه   أو   
 
معا والمعنى  اللفظ  بإهمال واجب  الديني  النص  تفسير  الإنسان على  اقتحام           نتائج 
 
                                                                      

إلى المعنى وترك اللفظ وراءه أو أنه  إ  إلى اللفظ وترك المعنى وراءهإ نزاح  ممكن واحد يأتي في   ،نزاح 

ى البلدان  نذهب إلفالأرز غير مذكور.         ؛ لأن   رز الأ   فيلا تجوز    :صدقة الفطر على سبيل المثال يقول 

 
 
 التي لا تأكل إلا
 
لا تجوز الزكاة في الأرز لأنه غير مذكور.    :ذكر الأرز، بالتالي قالي  لم الأرز والحديث                

نقول له: لقد ذهبت مع اللفظ كل مذهب وهجرت المعنى وراءك وهذا يعني أنك لست على منهج  

لا يأكلون   "الفلبين"و "،ط الأق"رت على           فأنت تحج   ،ولا ما بينهما  ،ولست على منهج مالك ،الشافعي

يأكلون    "الأقط" باللفظ وضيعت المعنى،               ، ومعنى أن  "التمر"ولا  أنك تشبثت  تذهب هذا المذهب 

إلى أن   المتبوعة  الأربعة  بينما ذهب الجميع في المذاهب  بالمرة  المعنى  تعتبر  الفطر                                                                               فأنت لم  صدقة 

 .  ى الكفايةق فيه معن       ا تحق                                 ا من كل مقتات، فإذا كان مقتات            تخرج عين  

الطعام     صاع  "و من  فقالو   "ا  مقتاتة  ليست  لكنها  طعام  بالطعام،    :الخضار  أتمسك  أنا 

   : ، قلنا له "طعام"   :قال  --والرسول  
 
 مثلا
 
خر ج  ف البندورة والخيار والكوسا والباذنجان طعام،     

 
      هل ت
 
    

؟  
 
   طعاما
 
هدم   ! لأنها طعام، ماذا حصل في المعنى؟  ؛نعم  :سك باللفظ وهجر المعنى سيقول تم  فإذا      

التحج   هو  والسبب  أن                          المعنى؛  علينا  ولذلك  المعنى،  هجران  مع  اللفظ  على  أن                                                ر  الفقهاء             ننتبه 

يكون اللفظ                    ا منهما، لابد أن                                                                 يراوحون في سعيهم بين اللفظ والمعنى ولا يضيعونهما أو يضيعون واحد  

وأن    
 
      موجودا
 
إن            ،

 
المعنى موجودا       يكون 
 
مالكي                    فأنت  اللفظ  على  الإبقاء  مع  المعنى  في       إن    ،اتسعت 

  .طرفانوهذان هما ال ،اتسعت في الألفاظ مع الإبقاء على المعنى فأنت شافعي

وصف الماء  ف  [249]البقرة:    ﴾ ومََن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴿  :الماء بأنه طعام   -عز وجل-ا وصف الله       أيض  

 
 
 بالطعام بناء على التحجر على اللفظ وهجران المعنى لو أنه أخرج مثلا
 
 بعض الخضار وزجاجة ماء                                                                

؟!، هو  من أخرج الأرز :  لكن لو سألنا الفقهاء  ،يظن أنه كان على الدين، السبب التحجر على اللفظ

 .  (دلالة التنبيه)هو ف ،ه على المقتاتات           الحديث نب              ، فقال: إن  ا في الحديث لكنه مقتات           ليس مذكور  

هذا التنبيه على جميع ما يصلح الطعام "في حديث ربا الفضل والملح بالملح قال الإمام مالك:  

نت ستقوم بالطبخ تحتاج إلى مصلحات فحمى لك مصلحات  الن أ   ،حمى الأقوات  "يدخل به الست

؛ بمعنى أنه  ( دلالة التنبيه) ا من            هذه جميع    ،الطعام فجعل الثوم وما إلى ذلك من مصلحات الطعام

 .لم يهجر اللفظ ولم يهجر المعنى
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 أين الحنابلة والحنفية في منهج التأويل  •

يتعلق   فيما  الحنابلة  ومذهب  الأحناف  من  مذهب  قلناه  عما  يخرجون  لا  ودلالته  بالمعنى 

من الذي ذهب المذهب البعيد الأقص ى في المقاصد؟ هو مالك، ومن الذي ذهب   :فإذا قلت  ،الطرفين

أدلة   عنده  الشافعي  النص؟  معقول  أو  نص  إما  هي  الشريعة  فعنده  النص  في  البعيد  المذهب 

والمالكية   ،نفية عندهم استحسانلكن الح ،فلا يوجد عنده استحسان ،الشريعة النص ومعقوله

أقص ى نقطة يذهب فيها أهل السنة مع ظاهر النص                 الزاويتين أن                            عندهم استحسان، سنلاحظ أن  

                                                                                    ع في اللفظ ولو مع قلة في احتمال العلة فهم الشافعية، م ن ذهب إلى أبعد نقطة في المعنى          مع توس  

في اعتبار المعنى واعتبار اللفظ على نحو  ا اشتركوا                                             مع مسافة أقل في النص فهو مالك، لكنهم جميع  

   .يتركوا المعنى وراءهم                           يتركوا النص وراءهم أو أن                  متفاوت دون أن  

أن   القياس  (الحنفية)           فتجد  في  الناس  أوسع  بل    ،من  النص  على  يتحجرون  لا  لكنهم 

 يتوسعون في التعليل حتى يقتربون من المالكية في موضوع الاستحسان وما إلى ذلك.  

كذلك مع الشافعية في موضوع التعليلات وتركيز الإمام أحمد على    (الحنابلة)           ستجد أن  و 

أن    ،الرواية والنقل م  ستجد 
 
ث             ومن 
 
الظاهر مع          إلى طرف النص بشكل متوسع في دلالة  من ذهب 

احتمال أقل في المقصد والمعنى هم الشافعية، بعدهم الظاهرية الذين يقفون على حد اللفظ وهجر  

نقطة الطرف ذات اليمين في مذهب الإمام الشافعي، وتتضح بعد ذلك    المعنى، بالتالي هنا تتضح 

ا                      ا لا يخفى؛ لكنه أيض                   ا في المقاصد أمر          ا بعيد                                               نقطة الطرف في مذهب الإمام مالك الذي ذهب مذهب  

كما قلنا في موضوع الذهبية والثمنية وما   ،مع كل هذا الذهاب إلى المقاصد يوقفك على ظاهر النقل

 لنا هنا. إلى ذلك، كما ق

أن   وأن                  لذلك سنجد  الألفاظ  اعتبار  مع  المعاني  على  يحافظ  المقاصد  في  المالكية                                                                  مذهب 

بعيد                        الشافعية يذهبون مذهب   لك          ا  الطرفين ظهر  المقاصد، فإذا جمعت  اعتبار  الألفاظ مع  ا مع 

واسع نحو  على  المعاني  واعتبار  واسع  نحو  على  الألفاظ  اعتبار  في  الشريعة  بمجموع   ،مجموع 

ر اللفظ فهذا ليس من منهجنا في التأويل والتفسير     ج                                        المذهبين سعة اللفظ وسعة المعنى، فحيث ه  

 . ر المعنى ليس من منهجنا في التأويل والتفسير، بل نحن دائرون بينهما    ج          وحيث ه  
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 المسح على الجورب في ضوء التأويل  •

 
 
 تعال  على المسح على الجورب مثلا
 
وربط الأحكام   (الجورب )جورب، فهو تعلق بكلمة             قال: أي    :                             

القدم إلى هدم غسل  أدى  مما  المعنى  مع عدم ملاحظة  الجوارب    ،باللفظ  يلبسون  الناس  فصار 

هدمت العزيمة نتيجة هجر المعنى الذي  فدت ترى من يغسل قدميه في المتوضآت،                 الرقيقة وما ع  

نفوذ  وعدم  ترط فيه شرط زائد من الثخانة،  يش                  الجورب لا بد أن                                ذهب إليه السلف في موضوع أن  

 . الماء وما إلى ذلك، فتعلق باللفظ مع هجر المعنى

 تحريم التصوير في ضوء التأويل  •

، أين المعنى من النحت   (تصوير)بمجرد أنه    (: تحريم التصوير)
 
                     صار حراما
 
أين المعنى من    ؟         

            ، واحد م  [الذين يضاهئون ]  :في الحديث  ؟التشكيل 
  صو 
                أشعة، واحد ي  ر     

  صو 
ر الكتب، بالتالي سيرتبك     

له  سنقول  النص  بلفظة  :عليه  الحكم  ربطت  القيامة    (: التصوير)  :أنت  يوم  عذابا  الناس  )أشد 

 
 
 الم
 
    

  صو 
ي      الذي  هذا                      رون(، 

  صو 
الشمسية    الفوتوغرافية  الصورة  بالكاميرا  الحرام،    :قال  ؛ر  من  هذا 

   :بعد قليل سنقول له  مه لأجل اللفظ      ا حر                  لأجل اللفظ، فلم        مه      حر  
 
 إذا كنت ت
 
           

  حر 
م من أجل اللفظ     

الله         ولأن   رسول  قاله  الكتب؟   - -هذا  وتصوير  الأشعة؟  تصوير  حكم  ما  اللفظ،  موضوع    في 

ا                    تنيطه بالمعنى فلم             تريد أن  و   تنيطه باللفظ،                                          هناك أنطت الحكم باللفظ وهنا لا تريد أن    ،سيرتبك

   .لم تفعل ذلك في التصوير الشمس ي

 ارتباك التدين بسبب عدم المنهج في التأويل  •

  بأنه ولو أنه درس المنهج في التعليل    ،عندئذ سيرتبك التدين لعدم امتلاك المنهج في التعليل

     ي                 إذا أراد أن  
 
  عل
 
، لا سيما  [الذين يضاهئون ]  :والمعنى مذكور في الحديث  ،يلاحظ المعنى           لا بد أن  فل    

  ؟! لملائكةا   مه  نم  [ا فيه صورة أو كلب                  لا تدخل ملائكة بيت  ]، بعد ذلك  [ا                أشد الناس عذاب  ]  :وأنه قال

 !هناك حفظة، الحفظة بالإجماع يدخلون ولو كان هناك كلب أو صورة. هل هو في الملك الرسول؟ف

لن يدخل،    )جبريل(  الملك الرسول                             ، بالتالي بالاتفاق على أن  --الملك الرسول انقطع بعد وفاة النبي  

أن   يدخلون                وبالاتفاق  الحفظة  فيما   ،ملائكة  هذا  هل  الخلاف،  فيهم  الرحمة  ملائكة  عندنا  بقي 

            عليك أن  فبالتماثيل؟                             يتعلق بالصور الشمسية أم  
 
 ت
 
   

  حر 
ا                              العلماء قد سبقوا في هذا سبق  ، و ر الأمر   

والتعليل        بعيد   التوضيح  في  ]ا  يضاهئون في  ذلك  [الذين  إلى  يظهر  ،  وما  ما  العلل  من  هناك  لكن 
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يدركوا                       يدركوا العلة أو أن                                   هذا النص ظاهر لهم واضح دون أن                           بينما يعتبر العوام أن    ،للمجتهدين

أن    .المعنى تجد  جد                 لذلك  واضحة  العوام  لدى  الشريعة  مع                                   أدلة  قراءتها  يحسنون  لا  أنهم  مع  ا 

النص                             ن بالنص الديني يزعمون أن  التشكيل باللون الأحمر، فيزعمون الوضوح وكل الذين يعبثو 

 
 
 الديني واضح، فهو واضح باتجاه التحل
 
   ،ل                                  

 
 وواضح باتجاه الغلو وإنتاج ما هو أبعد من التحل
 
ل وما                                              

  .هو أبعد من الغلو

إلى المعنى وهجر   السؤال هل هناك من وقف على المعنى؟ كما قلت في موضوع الربا ذهب 

أن   بمعنى  قا                    الألفاظ؛  يعد  لم  الربا   و ا.      ئم  لفظ 
 
مثلا  الظاهرية 
 
إذنها        أن  في                 قال:  إذا سكتت  البكر 

  ه في      أن    الكلام واضحفتصمت،            لابد أن  و لا يعتبر قولها  ف  ة"أنا موافق"  :إذا قالتفقالوا:  صماتها،  

وأبطل الشريعة،  لمعاني  أن    وا هجران  الذي هو  بمعنى  العلة  استنباط  الذي هو  يستخرج                                                  القياس 

 . ا العلة المنصوصة فهو ذهب إليها    أم   ،العلة من النص

 جوهر الحداثة فك الَرتباط بين اللفظ والمعنى •

قلنا: أن الشافعية توسعوا في اللفظ مع اعتبار المعنى، وتعدى الظاهرية في التحجير  السؤال:  

ا  اعتبار  اللفظ دون  و على  بالمعنى  لمعنى،  أخذوا  الطرف من  المالكية  اللفظ، فبعد هذا  دون هجر 

 يكون؟  

وترك النص وراءه نحن نكون    (مقاصدية)اها                                            إذا ذهب إلى المقاصد كل مذهب بهذه اللغة سم  

   (دهرية)أمام نظرة  
 
 إنسانية ت
 
    ع  )ى      سم           

 
 ل
 
    ع  )جاز تعبير                   من الداخل، إن    (نة   م   

 
 ل
 
إعادة تفسير    :بمعنى   (نة   م   

      وإن    ،كما قلناه في موضوع الربا بحسب بما يظهر  ،النص الديني بحسب المصالح التي تظهر للناس

لماذا تقيم حد الردة الن؟ ما الفائدة من إقامة حد الردة؟    :قول فيكان في الحقيقة هو مفسدة،  

دئ الإسلام والخبر خبر  حد الردة يتناقض مع مباو هناك حرية تعبير والإسلام جاء لتكريم بني آدم، 

أنت تخالف الكتاب والمقصد ، ف[256]البقرة:    ﴾ مِنَ ٱلغَيِّ  دُٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّش  فِي  إِكرَاهَلَا  ﴿واحد والخبر القرآني  

  ..هذا لحفظ النفس :سآتي بالمقاصد الشرعية وأقول و الشرعي هو حفظ النفس 
 
 مثلا
 
   .   

 
 
 بالتالي عندما تراني أسلك مسلك
 
في المصلحة وتراني أهدم الجزئيات فاعلم أنني قد تركت ا                               

الن فيما هو مستقر في الخلق الأول    ،ا وانفصل عن اللفظ        ا بعيد                              النص ورائي وذهب المعنى مذهب  

إذا ،  [31]البقرة:    ﴾لَاءِهََٰؤُ  بِأَسمَاءِ  ونِي ُ بِفَقَالَ أَن  لََٰئِكَةِٱلَ   عَلَىكلَُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم    سمَاءَوعََلَّمَ ءَادَمَ ٱلأَ﴿  :-عليه السلام -خلق آدم  
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 ربط اللفظ مع المعنى، هذا الم
 
   ،ر عنه هذا الاسم       ى يعب      سم                            

 
الم  وهذا الاسم لهذا 
 
ى، الن اختلفت      سم                   

  .الأمور، جوهر الحداثة فك الارتباط بين اللفظ والمعنى

 خطورة التباين بين معنى الإسلام والإيمان  •

يؤمن بإله                                س أنت مؤمن، الذي لا يريد أن      قد                                    ممكن أنت تؤمن بإله عظيم متعالي م    (الإيمان)

وعندكم توحيد ربوبية للمشركين،   ،والنصراني مؤمن  ،واليهودي مؤمن  ،ا، المسلم مؤمن           يصير ملحد  

أيها المسلمون عندكم فصل   أنفسكم  أنتم    بشكل   ( توحيد الألوهية) عن    ( الربوبية)توحيد  بالتالي 

، فإذا جاء عدنان إبراهيم أو محمد شحرور (توحيد الألوهية)معناه معنى مباين لمعنى               مستقل وأن  

لم يتحقق       ن  إ بمعنى يتحقق أصل الإيمان و   !! واعتبر الإيمان ش يء دائرة منفصلة عن دائرة الإسلام

التصديق مع  )  (:الإسلام)  (.التصديق مع الإذعان بأمور الاعتقاد)  :هو  (الإيمان)أصل    :أصل الإسلام

ف الإسلام بهذه     عر    --الرسول  و   ،التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج  (الإذعان بأمور الشريعة

الإيمان يتحق    ،الأركان والإيمان بهذه الأركان  ق الإيمان ولا       فيتحق    ،ق بشكل مباين للإسلام                   فجعل 

ا لوحدة الديانات الإبراهيمية، هذا تأسيس لوحدة الأديان                      عندئذ ليس هذا تأسيس    ،ق الإسلام      يتحق  

ق دون أصل الإسلام فاعتبر الإيمان                       أصل الإيمان عنده يتحق                                          في العالم وثنية وغير وثنية، لماذا؟ لأن  

بهذه   والإسلام متباينين فآمن بالله والرسول واليوم الخر ولا يعكر على هذا الإيمان أنك لا تؤمن

أصبح الإيمان  ف  ،لا فرق بين معلوم من الدين بالضرورة وغيره  ،الشريعة كلها من أولها إلى آخرها

عاد أف  ،ا بالشريعة الحاضرة في الدنيا                                                     مسألة متعلقة بالأمر الأخروي الغيبي فقط، ولم يعد متعلق  

 
 
 إنتاج الإيمان مستقلا
 
  .بالشريعة كلها ؤمنيلم   هإيمان ولو أن الشخص ق في                  عن الإسلام فيتحق                    

 أصل الإيمان والإسلام عموم وخصوص وجهي •

هذه       إن    : نقول لكن   في  تلتقيان  دائرتان  وجهي،  عموم وخصوص  بينهما  والإسلام  الإيمان 

فلا يحصل أصل الإيمان بأصل الإسلام ولا يحدث أصل الإيمان   (،الإذعان)منطقة التقاطع فيها  

 
 
 إلا
 
   ، ومعه أصل الإسلام  

 
 وكذلك العكس لا يحدث أصل الإسلام إلا
 
م                                 

 
ث     ومعه أصل الإيمان، ومن 
 
                       

أجد إنسان تحقق فيه الإيمان ولم يتحقق فيه أصل الإسلام، أنه مؤمن                          هذه المنطقة لا يمكن أن  

يخترعوا هذا                       اللادنيون الجدد أن  استطاع    ا إذف  ،لا يؤمن بوجود حج  لكن لا يؤمن بوجود صلاة أو

 عن الإسلامبـ)  :الاختراع
 
كليا           إيمان مستقل 
 
في معناه عن   (توحيد ربوبية )ا       أيض    يوجدف  (،                 مستقل 
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  ( توحيد الربوبية )عندك تباين، علاقة تباين بين  ففأصبحنا كما لو كنا أمام رب وإله،    (الألوهية)

الألوهية)ن  دائرة مختلفة ع الربوبية) وهذا تحقق فيه    (توحيد  يتحقق فيه    (توحيد  توحيد  ) ولم 

 .ما معناه؟ توحيد الربوبية للمشركين الفصلهذا  (الألوهية

 زلة في توحيد العبادة ـر المعتـإقحام تفسي •

جعل    ه؛ لأن (كفر)  : من أخل بالعبادة  "الإسلام"  توحيد العبادة  (:توحيد الألوهية)نأتي على  

ا فئة واحدة.             جعلها جميع    (داء)الأ و  (قرار)الإز بين   ـلم يمي  العبادات أداء،فالتوحيد عبادة فهي أداء،  

  لم يعبد الله، قال
                 لم يصل 
أصبح  فلأن الدعاء هو العبادة.    ؛عبد مع الله غيره  " يا رسول الله اشفع لي"  :       

توحيد  )وهو مذهب المعتزلة، فصار    (انالإيم  =الإسلام    =العبادة  )  :هو معنى  (توحيد العبادة)عندي  

 وهو   اد قبور إلى آخره،   ب     ع  كف لغير الله     ر            الدعاء ص           هو أن  و   (توحيد الألوهية)و  (الربوبية للمشركين

إثبات ذات وهي واحدة  )الذي هو    (التوحيد)تم فك الارتباط بين    ! ؟أين أهل السنةف  ،توحيد المعتزلة

  .هذا لا أحد يعرفه (الصفاتلا تشبه الذوات ولا معطلة عن 

 هدـالمقلد والجت -توحيد الربوبية للمشركين وشرك الألوهية للمسلمين  •

التوحيد؟  أقسام  ما  للمشركين)جد  نس  ! لكن  ربوبية  للمسلمين)  (توحيد  الألوهية   (شرك 

   ! تفريغ، رتبة التقليد من مقلد؟
 
 لا يوجد مقل
 
           

 
 دون أصلا
 
        

 
 ، من يقل
 
أحمد؟ من  د الشافعي؟ من يقلد          

 
 
 يقلد مالك
 
لا مقلد ولا مجتهد،    ،لم تتحقق  ! ا؟ انتهت رتبة التقليد. هل تحققت فيهم رتبة الاجتهاد؟         

 
 
 أين معنى الم
 
             

 
  قل
 
هذه الشروط التي اشترطتموها في المجتهدين                     فإذا جئنا إلى أن    ! وأين معنى المجتهد؟  ! د؟  

                            غير صحيحة وهي مغالية أن  
 
 يكون عالم
 
يكون كسيبوية في                     يكون بالبلاغة وأن                          ا باللغة العربية وأن          

ذلك إلى  وما  الله    ،النحو  يشترطها  لم   
 
شروطا اشترطتم                 أنتم 
 
سنة    - وجل      عز  -                   في  ولا  كتابه  في  لا 

  [2:  ]الأحزاب  ﴾ وَٱتَّبِع ماَ يُوحَىَٰ إِلَيكَ ﴿  :-وجل      عز  -ه المذاهب بل قال الله  الله لم يتعبدنا بهذ         ، وإن  - -رسوله

فلم تعد كلمة   ،من أين أتيتم بهذا؟ تم تفريغ التقليد من محتواه، وتم تفريغ الاجتهاد من محتواه

تدل على معنى التقليد، هذا في أصول المفردات   (تقليد)ولم تعد كلمة    ،تدل على اجتهاد   (اجتهاد)

اختلال عام    ( صارالتوحيدفي )يعني ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك اختلال عام في الفروع، و

في الأصول، نحن أمام إشكالية حداثية ليست من عندنا، ما معنى العبادة؟ ما معنى التوحيد؟ ما  
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هي ذات واحدة صفتها                          في ذاتين مختلفتين أم    هما متباينان  معنى الربوبية؟ ما معنى الألوهية؟ هل

 . هذه هي الربوبية ؟!الرب المدبر والقائم على عباده بما يصلح أمرهم

 تعريف العبادة •

العبادة؟    معنى  صحتها )  (:العبادة)ما  وشرط  المعبود  ألوهية  اعتقاد  مع  التقرب  قصد 

( كمال الحب والخضوع إلى الله)العبادة    :ل و قهناك من ي  ! . أين نحن؟(موافقة الشارع والإيمان بالله

المرتش ي، هؤلاء و السارق،  و الفاجر،  و عنده عبادة،    ليسشارب الخمر عنده كمال حب وخضوع و 

بناء تعريف    ! عنده كمال خضوع لله؟هل  الذي يتبع حاكم ظالم  و عندهم كمال الحب والخضوع،  

لم  ف  ،تفريغ الناس من دينهم وإيمانهم  تم (!!  العبادة) العبادة كمال الحب والخضوع مع الانقياد هو  

. ماذا عرفته  -سبحانه وتعالى-يتحقق فيهم توحيد العبادة الذي هو كمال الخضوع والانقياد إلى الله  

المذاهب؟   في  المعبود)الكتب  ألوهية  اعتقاد  مع  التقرب  رغبة   فشخص  ،(قصد  لزوجته  يتقرب 

 على طمع ورغبة ورهبة هل   ومن  عتقد أنها إله،لأنه لا ي  ! لا،هذا عبدها؟هل  ورهبة،  
 
 ظالما

 
                        يتبع حاكما

 
     

 
          

المعتزلة، أن  ف  لا،  ! عبده؟ للعبادة مباين لتعريف  السنة  العبادة هي الإسلام                                                              لما نجد تعريف أهل 

والإسلام هو الإيمان، فإذا زالت العبادة زال الايمان، وبالتالي عندهم الذنوب مكفرة عند المعتزلة  

ك  الخمر  توحيد  شارب  للعبادة مع  المصاغة  التعريفات  بناء على  كافر،  المرتش ي  كافر،  الزاني  افر، 

الرسول                هو اعتقد أن  هل  خرج من الملة؛    "يا رسول الله اشفع لي"  :من يقول                            العبادة يتحقق بهذا، وأن  

 . اعتقد أن له محض فضل عند الله بل هو  ! ؟ اعتقد أنه مؤثر كتأثير أصنام المشركينهل  ! إله؟

العبادة،        تم    لقد  معنى  معنى  و تفريغ  التقليد،  معنى  تفريغ  تم  التوحيد،  معنى  تفريغ  تم 

الاجتهاد؛ لذلك ترتب عليه أننا أمام فوض ى عارمة ليست متعلقة بالفروع، بل تتعدى إلى الأصول 

 .والمفردات العليا كالتوحيد وما إلى ذلك

 التكفير بين الخوارج والمعتزلة •

عندهم   الدنياالخوارج  في  الكفر  حد  عليه  ويطبق  مع خروج    ،كافر  تكفير  الخوارج  لذلك 

المعتزلة يحكمون بكفره ولكن تطبيق آثار الكفر في الخرة في الخلود في النار، فهو  بينما    ،بالسيف

 
 
 في الدنيا في منزلة بين المنزلتين كابن سلول المنافق، ت
 
جرى عليه أحكام الدنيا في الظاهر، ولكنه في                                                    

تارك الصلاة كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين    :لك   ا، ومن هنا لو قلت            ا فيها أبد                في جهنم خالد    الخر



420 
 

وقالوا  الفتوى  على هذه  الناس     :استفاق 
 
ت  أنت 
 
       

  كف 
بالجملة؟    المسلمين  الحكم   ! ر  أنا هذا  قال: لا، 

   .للفعل وليس بالأعيان

 تكفير رجل ميت  •

 فلما ك
 
 ميتا

 
        مع أننا نعلم أنه كفر رجلا

 
     

 
ر رجل ميت وتقول ليس على الأعيان ماذا ستفعل؟    ف                          

وبناء عليه سيلجأ إلى الطور الخر حتى    ! هو ترك الصلاةفتسأل الميت وتقول له ماذا فعلت؟  هل س

    :أو على هيبة من أفتى بها نقول   هحافظ على هيبة فتوا ي
  نحن لا نكف 
                              ر على الأعيان بترك الصلاة وإن            

الصلاة كافر   تارك  أصبح ماذا                      كان  نراه مسلم    !؟ا،  المنزلتين، نحن  بين  لكنه عند الله خالد                                     منزلة  ا، 

مخلد في جهنم؛ لذلك أطوار الطوائف هي التي تقود الن السيارة من الكرس ي الخلفي وهي تملك  

   .تأثيرات

 اعتقاد تأثير العباد أثناء حياتهم  •

إذا دعوت رسول الله وهو في حياته لأنه يقدر يجوز، إذا كان بعد موته فإنه    :عندما يقول لك

الحياة وصف طردي        وإن     ،إذا دعوته أثناء حياته فأنت موحد  : إذن أنت مشرك بالله، يعني   ؛ لا يقدر

 مع الله، ف                                          ا، المؤثر في الشرك هو اعتقاد التأثير أن          ا مؤثر               يجعلوها وصف  ف
 
 تأثيرا

 
ركا  ش 

 
         له م لكا

 
       

 
      

 
عندئذ          

روق                                 لك الله وإرادته وقدرته فهو شرك وم                 ا تأثيره في م                 ا ودعاه معتقد                                 هذا دعاء الجاهلية سواء كان حي  

                                                                                           من ملة الإسلام لا فرق بين كونه أثناء الحياة أو أثناء الموت، لكنه عندما قال بالقوة المودعة وأن  

الفعل إيجاد  في  يؤثر  الإيجاد  ،الإنسان  في  بتأثير  ف  ،مع الله  ؟!يؤثر مع من  الحياة  أثناء  هو معتقد 

قدرة )إن    : يقدر عليه، فنقول له  :هو أثناء الحياة معتقد بتأثير العباد في الإيجاد؛ لذلك قالفالعباد،  

ما                                    ، فلا فرق بين حياته في الإيجاد لأن  ( صفرتساوي  الإنسان أثناء حياته وبعد موته على الإيجاد  

 
 
 يفعله الإنسان ك
 
   .لا، مؤثر في الإيجاد :الله، هو قالسب له خلق من               

 انقلاب التوحيد  •

فر   لماذا؟ لأن           لذلك  يقدر،  ولا  يقدر  على  الحياة  أثناء  هو  من  دعاء  في                                                              ع قضية  مؤثر  الحي 

ساعة ينقلب    24ا إذا مات خلال         ا، أم             يعد توحيد    - -الإيجاد، ترتب عليه ما تفعله أثناء حياة النبي  

، فإذا قلتها بعد موته    "يا رسول الله اشفع لي "  :التوحيد إلى شرك، فتقول 
 
                       أثناء حياته تكون موحدا
 
                      

؛  
 
   صرت مشركا
 
تأثير الإنسان في الإيجادف          النبي وأثناء حياة الإنسان معتقد  أثناء حياة  لذلك   ،هو 
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                            ال ما على مذهب المعتزلة أن  هو في واقع الحفذاك لا يقدر عليه،  و يشترط القدرة، هذا يقدر عليه  

الفعل إيجاد  في  مؤثر  فأنت  و وليل    ،الإنسان  عليه  يقدر  فيما  الحي  دعوت  إذا  بأنك  يصدح  نهار 

     م  
  وح 
ونسبة الإنسان    %100نحن نقول هؤلاء لا يقدرون على الإيجاد، الخالق هو الله بنسبة    ،د   

 قدرة الإنسان وتأثيره.  :هي (سين)و، (ناقص سين  % 100)صفر، أما لدى المعتزلة الله خالق بنسبة 

ما هو الذي يحدث أثناء الحياة؟ هو اعتقاد التأثير وهو عين الشرك ولا يسعفه إلا التأويل،  

 
 
إلا المشركون  اقتحمه  ما  اقتحام  عن  يسعفه   لا 
 
تأو                                         لأنه  للمعتزلة؛  التأويل  نلتمس  أننا  لإثبات                                           ل 

 وكان جبري  الإنسان لو لم يكن له قدر                           الاختيار للإنسان فجعل أن  
 
            ة في الإيجاد لكان مجبرا
 
ا، نحن                        

إن   لهم:  القول                  نقول  إلى  أنه مختار فلا حاجة  نفسه  بالاختيار دليل ضروري من  الإنسان  شعور 

م الله يدرك ضرورة من نفسه كجوعه                                                        بالقوة المودعة وقدرة الإنسان، فكل إنسان يذهب إلى ما حر  

   ؟!(العبد يخلق فعل نفسه     أن  ) في قولكم: ما المبرر أيها المعتزلةفوعطشه أنه مختار؛ 

ة على القوة المودعة وتوحيد العبادة ع    فر                                         يقدر عليه ولا يقدر عليه أثناء الحياة م  ما    قضية

فإذا كان توحيد الربوبية للمشركين وتوحيد   ،الذي كفر به المسلمون جملة هو على طريقة المعتزلة

 
 
 العبادة الذي ك
 
                

  ف 
نحن فككنا    !؟ماذا بقي من ارتباط اللفظ بالمعنى  ،ر به المسلمون هو توحيد المعتزلة  

  .نحن وقعنا في كارثة وهذا يعني على مسألة أصول الاعتقاد  ،ارتباط الألفاظ بالمعاني

فَإِنَّهُم لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلََٰكِنَّ ٱلظََّٰلِمِينَ  ﴿الإيمان مجرد تصديق                                            لو وقفنا على اللفظ في موضوع الإيمان وأن  

لَقَد عَلِمتَ مَا أَنزلََ هََٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ  ﴿[،  14]النمل:  ﴾  وجََحَدُواْ بهَِا وَٱستَيقنََتهَا أَنفُسُهُم﴿،  [33]الأنعام:    ﴾ ايََٰتِ ٱللَّهِ يَجحَدُونَ  َبِ

وَٱلأَرضِ اليهود:  ،  [101]الإسراء:  ﴾  ٱلسَّمََٰوََٰتِ  يُؤمِنُونَ ﴿في  مَّا  قليل،    ،[88]البقرة:    ﴾ فَقَلِيلا  إيمان  وهؤلاء عندهم 

لكن في الشرع بالمعنى الشرعي للإيمان الذي هو تصديق   ،ق فيهم الإيمان، ولكن القضية نسبية     تحق  

بالضرور  الإذعان  يتحق  ي مع  لم  والتشريع  الاعتقاد  وهو    ،قمن  اليوم  الدهرية  عليه  يعكف  فما 

﴾  ايََٰتِ ٱللَّهِ يَجحَدُونَ َفَإِنَّهُم لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلََٰكِنَّ ٱلظََّٰلِمِينَ بِ﴿وهو موجود في القرآن الكريم    ،الإيمان بالمعنى اللغوي 

الجحودف كفرهم  لكن جعل  بأنهم مصدقون  المشركين  الإيمان   :أي   ،وصف الله  فيهم  يتحقق  لم 

ا التصديق مع الإذعان بالمتابعة للرسول في المعلوم من الدين بالضرورة،                     ا؛ لذلك الإيمان شرع       شرع  

بينهما عموم وخصوص وجهي  الإيمان  عندئذ يتحقق لدينا بالمعنى    ،والإسلام  على طريقة الإيمان 

تعلق بفصل الربوبية عن الألوهية  اللغوي هو أدلة محمد شحرور ودعاة وحدة الأديان، ويصلح ما ي
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الربوبية ولا تتحقق الألوهية منقسمات في  الربوبية والألوهية في ذاتين يتحقق فيه  لو كانت  كما 

 المعنى لا تتعلقان بذات واحدة على فرض صحة هذا الكلام. 

 فك الَرتباط بين لفظ الإيمان ومعناه  •

ال بين  الارتباط  بفك  يتعلق  فيما  إشكالنا  عليه  منهج  بناء  تكلمنا عن  والمعنى وعندما  لفظ 

لكن بنسب    ،الإمام مالك ربط اللفظ بالمعنى                                                 الإمام الشافعي من حيث أنه ربط اللفظ بالمعنى وأن  

، هكذا ننظر إلى هذه القضية، موضوع  (كل المعنى)مع    (كل اللفظ)متفاوتة في مجموعهما الشريعة  

الطوائف اللغوي،  بالوضع  التمسك  اللغوي   المسح على الجورب  بالوضع  كلها في الإيمان تتمسك 

أنه مجرد تصديق وإن    ،وتهجر المعنى الشرعي  ،لم يكن فيه إذعان                                                كما ذكرنا في موضوع الإيمان 

ومعنى ذلك أنه فك الارتباط بين اللفظ الذي هو الإيمان مع المعنى الشرعي وجاء بالوضع اللغوي 

الشرعي،   المعنى  محل  إخلال    (العبادة) فوضعه  العبودية  صار  أساسية،  مفردات  وهي  بالمعنى 

 الربوبية الألوهية التوحيد.

 انقلاب الدين والدنيا  (:أن تلد الأمة ربتها، الحفاة العالة رعاء الشاء) •

فك اللفظ عن معناه، وهذا جوهر الحداثة                                   هذه الكلمات الأساسية كألفاظ تم             نلاحظ أن  

 بينما                                                      التي سرعت في هذه الدعوات وفي هذه المقولات، فيمكن أن  
 
       تجد المسلم الذي يعبد الله كافرا
 
                           

)أن تلد الأمة    :-  -ق عليه وصف المؤمن وهذا معنى قول النبي      صد                       اليهودي والنصراني ي            تجد أن  

   .ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة فهو انقلاب الدنيا        ا أن      أم   .انقلابات التدين :ربتها(؛ أي 

ا                                                   حقيقة انقلابات التدين التي نشاهدها، كان هذا حرام    (تلد الأمة ربتها      أن  )فإذا جئتم إلى  

 
 
 فأصبح حلالا
 
          

 
 ، ما كان حلالا
 
ويصبح  ا               ويمس ي مؤمن    ،ا                ا ويمس ي كافر                      ا، يصبح الرجل مؤمن               أصبح حرام              

انقلاب التدين وانفلات الألفاظ الدينية الشرعية عن معانيها  من - -الرسول           ما بي نه هوو ا،       كافر  

   . المرتبطة بها من الناحية الشرعية

الجهاد)الجهاد(   معنى  يعرف  الجهادلكن    !؟من  إلى  يدعو  الجهاد   !!الكل  درس  الذي  من 

يكون                لكن دون أن    !!لكن الكل يدعو إلى الجهاد ويتنادى إليه  !؟بقيوده الشرعية ومحترزات التعريف 

  .لا يوجد ارتباط بمعاني محددة (العدالة) (،الحرية) ،عنىالملفظ بالهناك ارتباط 
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لذلك حقيقة من خلال درسنا فيما يتعلق باللقب بين الإمام الشافعي والإمام مالك أردت  

ا       أن   وكذلك نقطة جريان    ،ب فيها    س                    للفظ والمعنى والن  أرسم نقطتين، نقطة جريان الشافعية مع 

يسعون جميع   المذهبين،  بين هذين  الأخرى  والمذاهب  بالمعنى                                                      المالكية  والعمل  بالنص  العمل  إلى  ا 

  : فيجتمع في الأمة العمل بكل ما جاء من النص وبكل ما جاء من المعنى، قال

 
 
 والش
 
     ه     د  ـــن   ع       عي  ــــ    اف  ــــ    

 
 الأ
 
  ـــعــــ   م  * *            اب  ــ ــــقــــل  

 
  ل
 
 ــــ 

 
 لات وأ
 
 ـ ــــب     

 
 ى الأ
 
     اب  ـــــــــحــــص    

 الشافعي عند الألقاب، ف  ،أصحاب مالك
 
 الإمام الشافعي عل
 
ل نجاسة بول ما يؤكل لحمه                  

  : لأنه لو جئت إلى الشافعي فقلت له  ؛الاستقذار لإزالة النجاسة  (معنى)لكن مع احتمال    ،(اللقبـ)ب

    : قال لك  ؟!"المخاط مستقذر"
 
  أنا لم أعل
 
           

 
 ل بالاستقذار، أنا عل
 
لو أردت    : يعني  ،لت باللفظ وهو البول                    

   : قلت له و تعترض عليه        أن  
 
 لقد عل
 
                   لت بالاستقذار فل        

 
  م  لا تعل
 
 و   ل المخاط كذلك وتقول بنجاسته        

 
 ت
 
   

 
  عل
 
   

 
 ل
 
ه   

 . (اجتماع لفظ مع معنى لمناسبة ولو باحتمال)أنا عندي  :سيقول لك  ! بالاستقذار؟

نقول  و  %90هناك        إن    :سؤال: عندما  اللفظ  والمقابل %10من  الشافعي،  المعنى عند  من 

الكلام هو تعبير                  نحن أكدنا أن    ؟ للفظ والمعنى عند مالك هل هناك بحث نجد فيه هذه النتيجة

المبدأ وإن              المعيار كمي  ، فليس                وليس استقراء    للتوضيح، إنما هو لتوضيح  النسبة                                 ا،  لم تكن هذه 

 
 
 مقصودة أو على سبيل التحديد، إنما هي بيان للكثرة والقلة ليس إلا
 
                                                              . 
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  1 منهج التعليل بالحكمة وعلاقته بالمقاصد   -   50
 

 لفرق بين المقاصد الشرعية والمنفعة الدنيويةا •

ســـتاذ الدكتور وليد مصـــطفى شـــاويش عميد نا محدثكم الأ أ فيما يتعلق بمقاصـــد الشـــريعة  

 ،لفاظهاأحديث المقاصــــــد حديث يتعلق بمعاني الشــــــريعة وعلاقة هذه المعاني ب المالكي، كلية الفقه

ولكنه يقترب من   ،ا عن التنظير الفكري         ا بعيد            ا ونقاشــــــــــي                                 ن يكون الحديث في المقاصــــــــــد حواري  أ حب  أ 

لى النظر إ هذه المشــــــــــــكلة تحتاج منا    ،ننا نجد مشــــــــــــكلة في الواقعأ   :بمعنى ،حل المشــــــــــــكلات  ســــــــــــلوبأ 

     ن  أ والتفكر وكيف يمكن  
 
 نصيب مقاصد الشريعة فعلا
 
المنفعة الدنيوية  بلا نكون فيما يتعلق      ن  أ و  ،                      

 .التي لا صلة لها معاني المقاصد في الشريعة

  

 الشرعيةأمثلة على تناقض المنفعة مع المصلحة  •

     ن  أ قول لكم على ســبيل المثال أ ن عندما ال  ،بدأ بســؤال ومناقشــة في هذا الموضــوعألذلك س ــ

 
 
 هناك شــــــروط
 
 أ قل في المذاهب فيما هو من البقر كالعجل ضــــــحية على الأوهذه الأ  ،ضــــــحيةا في الأ         

 
 لا
 
   

             ذا وجـدنـا ع  إف ــ  ،تقــل عن ســـــــــــــنتين
 
 جلا
 
  ،ســـــــــــــنــة كيلو من اللحم ولكن عمره    200و ممكن يخرج  أ  يزن    

 
 
 ووجدنا عجلا
 
هل   ؟فضـــــــــــل لناأ يهما  أ  ،ا                             لكن عمره في الســـــــــــن المقبول شـــــــــــرع    كيلو150خر يخرج لنا  آ            

ا          قـل لحمـ  أ نـأخـذ بـالعجـل الـذي هو       م  أ لكنـه لا يوفي بـالســـــــــــــن الشـــــــــــــرعي    يلوك 200بـالعجـل الـذي يبلغ 

  ؟ولكنه يفي بالسن الشرعي

 

 كثرة اللحم في الأضحية مع أقل من السن الشرعي •

يهما هو الذي يطابق مقاصــــد أف ،ا من الناحية الشــــرعية                  نناقش ذلك مقاصــــدي       ن  أ ردنا أ فلو  

نت تريد  أف د؟ين المقاصأف،  لا  ؟! كيلو (200ــــــــــــــ)ا الذي يعطي ال   ن        قل س  ا والأ         كثر لحم  الأهل   ؟الشريعة

ين مقــاصـــــــــــــــد أف ــ  ،قــل فــائــدة للفقراءأ و   ،قــل منفعــةأ و   ،ا        قــل لحمــ  أ تضـــــــــــــحي بعجــل عمره ســـــــــــــنتــان       ن  أ 
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       ن  أ نـت لا تريـد أف ـ  ؟! الشـــــــــــــريعـة عنـدئـذ
  توز 
       ن  أ تريـد و   ،كيلو لحم 200ع     

  توز 
ثم تقول   ،كيلو لحم150ع     

             تناقش علمي    كنلأ   ؟كيف يكون ذلك  .مقاصــد الشــريعة.
 
 ا وباحث
 
المصــلحة      ن  لأ ، ا في موضــوع المقاصــد       

 شـــــــــــرع،ولكن موافق لشـــــــــــروط ال ،ا        قل لحم  لى الأإ تذهب     ن  أ نت تريد أ و ، ا         كثر لحم  ا والأ       قل ســـــــــــن  في الأ

  ؟ين المصلحةأ مناقشتك بالمنهج العلمي في الاستدلال.  وأيد ا                 ناقش ذلك مقاصدي  

  ، نســــــــ ـــــدت ال            الشـــــــــــــريعـة حـد  جواب طـالـب:  
  لكنهـا لم تحـد 
لى إ وبنـاء عليـه نحن نـذهـب  م،د اللح             

  .لكنه يوافق السن ،ا        قل لحم  العجل الأ

 أ و در أ  جلب مصـــــــلحة  تكون      ن  أ ما إ المقاصـــــــد ف  ،مصـــــــالح ؟ما معنى مقاصـــــــدســـــــؤال الدكتور:  

كيف تريد بعد  ،كثر مصــــــلحةأ ا على ما هو    م      قد              قل مصــــــلحة م  أ ن تجعل ما هو أ نت تريد أ مفســــــدة و 

  ؟! تقول هذه الشريعة فيها من المقاصد    ن  أ ذلك 

  هو الطاعة.ضحية الأ منالمقصد : واب الطالبج

ذهــــب مع ا لى جــــانــــب و إ المعــــاني       ع     د    ،ومعنىالامتثــــال ولا يوجــــد لنــــا علــــة  و   الطــــاعــــةالــــدكتور:  

 الأ
 
 لفاظ وك
 
  ؟! نتم ليست لديكم مقاصدأف ،لفاظمع الأ    ن         

جواب الطـالـب: لا نبحـث في المســــــــــــــائـل التعبـديـة عن المقـاصــــــــــــــد، فكمـا أمرنـا الله تعـالى نفعـل 

 إ ة و          ها ونعم   ـ    فب   صدوجدنا مصالح ومقاونطيعه فإن 
 
 لا
 
  .ا                   لا نبحث عنها كثير  ف  

 هل يوجد فيها مصالح؟ ؟الصلاة فيها مقاصدسؤال الدكتور: هل 

  .لا شكجواب الطالب: 

ــالحإذن  كيف  فالـــدكتور:   موجودة وظـــاهرة   فهي  ؟تقول في التعبـــديـــات لا نبحـــث عن المصـــــــــــــ

 
 
 حماية
 
صبح في حياة فردية لا يوس  ،عام سينقرض الدين  100  في المساجد  ننا لا نصليأ لو  ف  ،لدينل      

حفظ الدين الذي   نذإ   ،الصــلاة عمود الدينف  ،نقرض الدينلا و   ،يوجد صــلواتيوجد مســاجد ولا  

  .هو مقصد من مقاصد الشريعة الكبرى يكون بالصلاة

    200توزع        بأن    خرةكثر منفعة في ال يهما الأأ 
  كيلو على الفقراء والمســــــــــاكين والمحتاجين فتوز 
ع                                           

   250و على  أ   200على  
 
 من الفقراء مثلا
 
       م  أ                 

  توز 
تنـــاقش العلاقـــة بين       ن  أ نـــت تريـــد  أ ن  ال   ! ؟150ع على      

  ؟ن كيف تضبط المصلحة مع النصال  ،المصلحة والنص
 
 كيف ت
 
  ؟م المقاصد الشرعية    فه       

 تمصــــــــلحة وليســـ ـــــ  من جنسجواب طالب: يجب بداية تعريف المقاصــــــــد، ومعرفة إن كانت 

 مفسدة. من جنس 

 لا شك أنها مصلحة.الدكتور: 
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 ونها من الدين.جواب طالب: نعم أكيد ك

تذهب مع النص وتترك المقاصــــد      ن  أ ا     م  إ و                                             الدكتور: إما أن  تذهب مع المقاصــــد وتترك النص، 

  ؟ماذا تريد

 .لى مسألة الحسن والقبحإ المقاصد تنتمي جواب طالب: 

  ؟يالعقل    م  أ ي معنى الشرعي أبالحسن والقبح الدكتور: 

 . العقليجواب طالب: 

ننـــا ســـــــــــــنـــدرك المصـــــــــــــلحــة  لى نص لأ إ نحن لســـــــــــــنـــا بحـــاجـــة    .الاعتزالمـــام  أ نحن    نإذالـــدكتور:  

فضل من أ كيلو  ( 250الــــــ)نعتبر      ن  أ لى إ لى النص وسيؤدي بنا العقل  إ وبالتالي لسنا بحاجة   ،بالعقول 

 هذا تحسين وتقبيح عقلي. و  ،كيلو( 150الـ)

بالإحســـــاس؛ لأنها جواب طالب: نحن نبحث عن مقاصـــــد شـــــرعية، ولا نبحث عن المصـــــلحة  

 مسألة شرعية.

 ( كيلو جرام، هذه حكمة. 150جرام وخذ ) كيلو (250ـ)الإذن اترك  الدكتور:

هل في ضـرر  ؟لا    و  أ ضـرر   ههل فيالأولى    ةسـنفي ال  حبالذن  اك   ذا إ ننظر       ن  أ يجب  جواب طالب: 

 و فيه ضرر للحيوانات؟ أ لنا 

لْ مِ﴿جواب طــالــب: قــال الله تعــالى:   لَ مِنْ أَحـَدِهِمـَا وَلَمْ يُتَقَبّـَ نَ وَاتـْلُ علََيْهِمْ نَبـَأَ ابنَْيْ آدَمَ بـِالْحَقِّ إذِْ قَرَّبـَا قُرْبـَانـًا فَتُقُبّـِ

  .يكون بشرط القبول من الله مصلحةفيه الذي يجعل العمل ف، [27]المائدة:   ﴾ الْآخَرِ

كثر؟ الـذي أ يهمـا فعـل ذرات  أ [ 7]الزلزلـة:  ﴾  ۥيَرَهُ  خَيرا  ذَرَّةٍ  م ثقـَالَ  مـَلفَمَن يَع﴿الـدكتور: قـال الله تعـالى:  

 م ثقاَلَ مَلفَمَن يَع﴿كثر؟ أ كيلو جراما؟ من ذراته ( 150ــ)الذي عمل وضحى ب    م  أ كيلو جراما  ( 250ــ)ضحى ب

  .ا           كيلو جرام  ( 150)ا وذاك عمل            كيلو جرام  ( 250)هذا عمل  ﴾ ۥيَرَهُ  خَيرا  ذَرَّةٍ

  .يزانالملا نرى في جواب طالب: 

 ،ضــــحىكان مســــار بحث قبل عيد الأ ف ،ضــــحىحديث جرى قبل عيد الأ الهذا الدكتور: يعني:  

قل من أ كان      ن  إ ا و          كثر لحم  أ ضــــحوا بما هو  :وقال ،اه المقاصــــد الشــــرعية   م  س ــــلى ما إ فهناك من ذهب 
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 خَيرا  ذَرَّةٍ  م ثقاَلَ  مَلفَمَن يَع﴿  :         تريد نص   ،لى ذلكإ فضـــــــل ومقاصـــــــد الشـــــــريعة تقودنا  أ الســـــــن الشـــــــرع وهذا 

 .تريد كثرة اللحم؟ هذه كثرة اللحم﴾  يَرَهُ

  ؟! القبول  وهل يحسب له هذا مقياس؟! هل  سؤال الطالب:

 أ يهما أ الدكتور: 
 
 كثر قبولا
 
  .(150)ك عمل لوذ( 250)فعمل ﴾  يَرَهُ  خَيرا  ذَرَّةٍ م ثقاَلَ مَلفَمَن يَع﴿ ؟        

لو قلنا المصــــــــــــالح ف،  حمد صــــــــــــالح المهم ما حددته الشــــــــــــريعةأ خ  ـــــــــــــــــــــــــأكما قال الأحد الطلبة:  

نا في هذه المســــألة العبادات على شــــ يء نظري. وفي هذه المناقشــــة نرى     ني                           والمقاصــــد هي شــــ يء نظري لب  

صـــــل وبعد الشـــــريعة هي الأ  :فنقول  ،لى شـــــخصإ ن ومن شـــــخص لى زمإ المقاصـــــد تختلف من زمن      ن  أ 

 بنى عليه العبادة.                            كم وليست هي الش يء الذي ي                 و المصالح والح  أ لى المقاصد إ ذلك ننظر 

شــكال في العلاقة إ لدينا       ن  أ لاحظوا   ؟ليســت شــرعية    م  أ المقاصــد شــرعية  هل   :يعنيالدكتور:  

لعلاقة اللفظ مع   لة   ص  ؤ لديكم منهجية علمية مقعدة مهل ،  شكاليةإ هناك  ،بين اللفظ والمصلحة

 ؟لفاظهل لديك ضــــابط للعلاقة بين المقاصــــد والأ  ؟نكم تتحدثون بالتوقع والشــــعور أ      م  أ المصــــلحة 

  أ ن ما ســــمعته وبالتالي حتى ال 
  كثركم متخو 
لى المصــــلحة وجد إ ذا نظر إ لكنه   ،ف يذهب باتجاه النص           

  ،لى اللحم الكثير إ في صــــدره وفي نفســــه ينظر            خر يحك  آ و   ،هدرهاأ عن الكلام فيها فقد         عاجز ا  نفســــه  

  أف ـ ،نـه ضـــــــــــــحى بمصـــــــــــــالح الفقراء واللحم الكثير وارتكـب مركـب النصأ وكيف  
  نتم مترد 
فلا  ،دون هنـا         

فـالمهم هو الجواب المنهجي وليس    ،نـه منهج في علاقـة المصـــــــــــــلحـة مع النصأ نقول       ن  أ يوجـد مـا يمكن 

ضـــــــــــبط علاقة الحكمة والمقصـــــــــــد ت  ،بقاعدة  ثتتحد    ن  أ نك تريد أ   :بمعنى  ،حد الاتجاهينلأ   ازالانحي

  .مع اللفظ

 العداوة والبغضاء بين الحكمة والعلة والنص •

رُلَٱوَ مرُلخَٱإِنَّمـَا ﴿ :في قولـه تعـالى  :خرآ مثـال   ـَــابُلأَٱوَ  يســــِ يٱ عَمـَلِ  مِّن  سرِج  زلََٰمُلأَٱوَ  نصــ ثم   ﴾ بُوهُتَنِجٱفَ  طََٰنِلشــــَّ

يٱإِنَّماَ يُريِدُ  ﴿ :قال اءَلٱوَ عَدََٰوَةَلٱ  نَكُمُأَن يُوقِعَ بَي  طََٰنُلشــَّ رِلَٱوَ مرِلخَٱفِي   بَغضــَ دَّكُم   يســِ صـــــدقاء  أ ذا كانوا إف ﴾ للَّهِٱ ذِكرِ  عَنوَيَصــُ

لى الخمر ولم يحدث بينهم إ ا يصــــــب بعضــــــهم لبعضــــــهم الخمر ويدعو بعضــــــهم بعضــــــنا       عام    20منذ 

لى اللفظ فيما يتعلق بســـــن  إ نت ذهبت هناك فأ  ،وها هو القرآن ينص  ! عداوة فما الداعي للتحريم؟

تحريم     ن  أ            ن هنا نص  ال  ؟الضـحية وصـعبت عليك المصـلحة بالنسـبة لكثرة اللحم كيف تجمع بينهما

صــدقاء. ويدعوا بعضــهم أ والذين يشــربون الخمر معا  ،نه يوقع العداوة والبغضــاءأ جل أ الخمر من 
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إِنَّماَ يُرِيدُ  ﴿شـــكل عليك النص فها هو النص هنا مع هؤلاء الاصـــدقاء أ ذا كان هناك إف  ،لى هذا إ بعض 

 .خرآ تقع العداوة والبغضاء فما الداعي للتحريم؟ هذا سؤال  لم وهنا  ﴾ طََٰنُلشَّيٱ

 سؤال طالب: من أين جاء أن سبب تحريم شرب الخمر هو وقوع العداوة؟

يٱإِنَّمـَا يُريِـدُ  ﴿من النص القرآني    ذا ه ـالـدكتور:    ـَــاءَلٱوَ  عـَدََٰوَةَلٱ  نَكُمُأَن يُوقِعَ بَي  طََٰنُلشــــَّ رِ لَٱوَ  مرِلخَٱفِي    بَغضــ   يســــِ

ضحية ذهبت وركبت  ول في الأنت في السؤال الأ أ لاحظ    :فها هو يقول لك بالنص ﴾ للَّهِٱ ذِكرِ  عَنويََصُدَّكُم 

   ؟!تيت لك بنص فكيف تفعل هناأ ن ال  ،مركب النص وضحيت بكثرة اللحم

 وهف  ،هـذا الشـــــــــــــ يء من المحتمـلف  ،ا     قطع ـ   العـداوةكم ســـــــــــــيوقع بين  :قـليم جواب طـالـب: هو ل

  كم.بينفإنه يوقع تى به الشيطان أ   إذا منفذ 

        ا سـن         ذا كن  إف ،وقد لا تقع  قضـية المفسـدة ممكنة     ن  أ نت تؤيدني  أ نت معي أ ن  ذإ الدكتور:  
 
  عل
 
ل   

نه لا يفســــــــد  أ الخمر بما   نن يشـــــــــرب هذا أ يجوز    هنأ هذا يؤيد  ف  المفســـــــــدة ممكنة    ن  أ بناء على النص 

  اذإ نـه لا يحرم الخمر  أ نـت تؤيـد بهـذا القول  أ   ،خرنـت تؤيـد الجـانـب ال فـأ ،نـه يريـد وقـد لا يقعبينهمـا لأ 

  ية.فهذه نظرة مقاصد ،لم تقع المفسدة

 .الوحيدة ت العلةليسجواب الطالب: هي 

        هـات ع   الـدكتور:
 
 للا
 
نـت هنـاك  أ   ،تيـك بنص كتـاب اللهآ نـا  وأ   ،ولكنـك ســـــــــــــتـأتي بـاجتهـاد  ،خرى أ     

هنـاك في المســــــــــــــألـة  ر،  بـاحـة الخمإ اللفظ والمعنى بـاتجـاه   ،ن صـــــــــــــعـب عليكمال   ،ركبـت مركـب اللفظ

لكن المعنى واللفظ   ،ف لكم     خــــال                       تيتكم بلفظ والمعنى م  آ هنــــا    ،ف     خــــال            واللفظ ي    بمعنى  تيتكمآ ولى  الأ 

 إ هــــذا الخمر لا يحرم       ن  أ لى مقولــــة  إ يؤديــــان  
 
 لا
 
كــــان يؤدي  إ     كــــانوا       ن  إف ــــ  ،لى العــــداوة والبغضــــــــــــــــاءإ ذا 

  .بيحوها لهمأصدقاء فأ 

ــألــة  هص هــذخيفيمــا    عــامــةاليــات  ال   اب طــالــب: توجــد منجو  خرى  أ يــة  آ يوجــد    ظنأ و ،  المســــــــــــ

 
 
 ت
 
   

  حر 
، يـات العــامآ ولكن توجـد    ،تكلم عن شـــــــــــــ يء مخصـــــــــــــوصتن  يـة فيمــا نقولـه ال هـذه ال ف  ر،م الخم   

 خرى. أ ية آ  عن نبحث    ن  أ يجب علينا ف

]البقرة:    ﴾ ف يهِمـَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنـَاف عُ ل لنّـَاسِقـُلْ  ﴿  ..خرى جميلــة ومفيــدةيــات الأ ال ف ــالعكس  الــدكتور: ب ــ

فيها     ن  أ خرى ســــــــــــتجد أ ية آ لى إ ذا ذهبت إ نت أف ،خذنا بالمنافعأف ،نحن هنا وجدنا جانب المنافع [219

 موها ت المنفعة   د     ج                بيحوها حيث و  أمنفعة ف
      ولا تحر 
  .ا      دائم          
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 متى   ،يــة في ســـــــــــــيــاقــهن نرى ال أ يجــب علينــا  
 
 أ
 
     ن  أ ة؟ ومــا الســـــــــــــبــب؟ يجــب علينــا ي ــهــذه ال   تل ــ    نز   

فســــــبب  ،    ع اقط  يمحر التقبل    تنزل  ﴾ ومََنَاف عُ ل لنَّاسِ﴿ية يوجد هذه ال     ن  أ علم  أ فيما  و   ،ا    يضــــــ  أ نبحث عنه  

      ن  أ هذا لا نستطيع 
 
  نشك
 
  .يةل الحكم على هذه ال    

في حكم هـل  ﴾  نَّفعِهِمـَا  مِن  أَكبَرُ  هُمـَاوَإِثمُقـُلْ فِيهِمـَا إِثْمٌ كبَِيرٌ وَمَنـَافِعُ للِنّـَاسِ  ﴿في قولـه تعـالى في الخمر  الـدكتور: 

ما هو الحكم   ﴾ قُلْ فيِهِمَا إثِْمٌ كبَِيرٌ ومََنَافِعُ للِنَّاسِ﴿  :في قوله تعالى  ؟الحكم المنســـــــــــوخ ما هوو   ؟باحة شـــــــــــرعيةإ 

 ية المنسوخة؟ ما ال  ! باحة الشرعية؟مصرحة بالإ ة يهل ال  ! ؟التحريم ؟! باحةالإ  ؟المنسوخ

يْطَانِ﴿جواب الطالب:  ــَّ ابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشـ ــَ رُ وَالْأَنْصـ ــِ فَاجتَْنبُِوهُ    يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسْـ

 [90]المائدة:  ﴾ لعََلَّكُمْ تُفلِْحُونَ

لَوَٰةَٱ رَبُواْلَا تَق﴿ ؟ية المنســـــــــــوخةين ال أ ناســـــــــــخة..    ذههالدكتور:   ــَّ كََٰوَأَنتُم  لصـ ــُ ـــــــاء:  ﴾رَىَٰسـ ـــ ماذا [ 43]النسـ

ما هو رفع حكم شــــــــرعي؟  هو  ليس النســــــــخأ باحة؟ ي الإ نســــــــخت؟ ما هو الحكم المنســــــــوخ؟ هل كان ف

 لصَّلَوَٰةَٱ رَبُواْلَا تَق﴿:  قوله تعالىع في    ف                       ما هو الشرعي الذي ر  ف.  (و بيان زمنهأ م شرعي  حكرفع هو: )النسخ؟  

كََٰوَأَنتُم  لا تقرب شــرب  :ي أ  [نت ســكرانأ لا تصــلي و ]  :قال لك  ،علاقة بتحريم الخمرليس لها    ؟﴾ رَىَٰسُـ

نــه أ يفيــد  المخــالفــة هنــا  هــل مفهوم    ؟خرآ بــاحهــا في وقــت  أ نــه  أ هــل يعني    ،الخمر عنــد وقــت الصـــــــــــــلاة

ا                     فكيف ســــــتجعلون تحريم   ةعندكم ضــــــيق شــــــديد في مفهوم المخالفنتم حنفية  أ  ؟! باحهاأ و  أ   مها    حر  

  ؟! مفهوم المخالفةب

 .بالتدريج بالتحريمجواب الطالب: 

    ؟! بالتدريج بالتحريم  الدكتور:
  على كل 
 : هذه اليةقول لكأ لكن   ،النســـــخمذهب نحن ذهبنا          

 أ ية ليســـت ناســـخة لحكم شـــرعي ال فهذه   ،خ فيهاس ـــلا ن
 
 صـــلا
 
 أ الخمر      ن  لأ  ؛  

 
 صـــلا
 
ا                     لم تكن مباحة شـــرع    

لا تقرب الخمر وقت صــــــلاة حتى لا   :يعني  ،نت ســــــكرانأ نهاك عن الصــــــلاة و فهو  ،ســــــلامفي صــــــدر الإ 

                                                 هو ينهاك عن قرب الصـــــلاة في حالة الســـــكر لكنه لم ي    ،اهتترك
  حر 
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ  قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ ﴿ :م الخمر قال   

لى إ ذا ذهبت إ في الحقيقة  ،هذا  ليشك فلا ! فكيف تكون ناسخة؟ ا،لم يبح الخمر ولم يحرمه  ﴾ للِنَّاسِ

      ن  أ ونريد    ،فيها منافع ونحن نريد منافعها    ن  أ خرى ســــــتعزز  أ يات آ 
 
 نتلافى شــــــرورها فخ
 
ذ من الخمر ما                
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وخذها في  ،مثلا تصــــبح موافق للقانون الوضــــعيع ما فيه الشــــر كالقيادة تحت تأثير الســــكر          نفع ود  

ذا ذهبت إف،  زماتتســـلي صـــاحب المعاناة والأ  ،نها تشـــجع الجبان وتأتي بالضـــرائبأ المنافع من حيث 

نســـأل عن  ؟!كيف تفعلون في هذا الطرحف  ،خرى بهذا المنطق بهذه ســـينقلب النص عليكأ يات آ لى إ 

 20فك عليه  أوبعد وضــــــــــع القالب ســـــ ـــــ  ،مناقشــــــــــةا لل        ا علمي                   ضــــــــــع منهجية وقالب  أســـــ ـــــ  :بمعنى  ،منهجية

   40و  ،مشـــــكلة
 
 بحث
 
 ؛قضـــــية منهجية موحدة في علاقة النص مع المصـــــلحة والمقاصـــــد  ،مســـــألة 60ا و   

ا فيقول هذه منفعة         ا بعيد                ا فيذهب مذهب          ا بعيد                               هناك من يشرد في المصالح شرود      ن  أ ن ننا نرى ال لأ 

 ،الخمور للدولة وللمحلات وللتجارة وللتصـــــــــــنيع وللنقلوبالتالي هناك موارد من  ، هي مصـــــــــــلحة  نذإ 

دُ  ﴿ول وهو في موضـــــــــــــوع التحريم  نــت عنــدمــا انتقلــت من النص الأ أف ــ،  فيهــا منــافع للنــاس  نذإ  إِنَّمـَا يُريِـ

يٱ اءَلٱوَ  عَدََٰوَةَلٱ  نَكُمُأَن يُوقِعَ بَي  طََٰنُلشّـَ تضــعها     ن  أ ية تريد آ لى إ فقد اســتجرت من الرمضــاء بالنار فذهبت   ﴾ بَغضَـ

خرى فكيف يفعــل النــاس وهم يشــــــــــــــاهـدون في يـة الأ ذا بهــا تنقلــب عليــك ال إ خرى و أ يـات  آ في ســـــــــــــيــاق  

 
 
 التلفزة هــذه المحنــة الفكريــة التي ت
 
هــل عنــدك ؟!  مــات بهــذه اللغــة وبهــذه الشـــــــــــــبهــة                 ســـــــــــــتبــاح فيهــا المحر                                  

صــــبحت خاســــرة بين  أ القضــــية     ن  أنك شــــعرت بأ ســــتتكلم بالشــــعور و   نكأ     م  أ   ميزان علمي للمناقشــــة

 ،علاموالبـاطـل يفشـــــــــــــو في الإ  ،لى بـاطـلإ ن ترى الحق يقلـب نـت ال أ بـالتـالي  ،  لمنهجلنـك تفتقر يـديـك لأ 

فلذلك لما خرجت من   ،والنص على وجه علمي منضبط  صلحةولكنك عاجز عن بث العلاقة بين الم

ية منســـوخة وهي ليســـت  ال     ن  أ على فرض   ،لى القول بالنســـخإ ية التحريم ذهبت آ ي هي تولى الية الأ ال 

باحة الإ  ،باحةإ نه لا يوجد أ باحة مع لن تنجو حتى لو قلت بالإ  المفســـــــــدة، باح اللهأ  نذإ  ،منســـــــــوخة

تصـــــــــــــحـــب حكم العقـــل لعـــدم ورود أي:  مـــا معنى عقليـــة؟    ،بـــاحـــة عقليـــةإ قبـــل تحريم الخمر كـــانـــت  

 .صل براءة الذمةوالأ  ،لسابق لعدم مرور الشرعاستصحب الحكم ا  ،الشرع

     ـ ـ وما م
 ـب ــال    ن 

 
  ـــ
 
ــــــي       ـ ـــل ــصالأ      ة       راء     

 
       ــ
 
  * *     ة  

 
 ق
 
 د  

 
 أ
 
    خ   

 
 ذ
 
  

 
 ت ف
 
    

 
 ل
 
 ي    رع       الش      ت      يس   

 
 ــ
 
 ة   

كانت مباحة  ، إنماسلاما في صدر الإ     بد  أ ا                   لم تكن مباحة شرع   ،صليةنت تستدل بالبراءة الأ أ 

          شـــرعي م  ســـاس عدم ورود دليل  أ على 
  حر 
 ،صـــلية مســـتصـــحبة لعدم ورود الشـــرعأ باحة فكانت الإ  ،م   

 .مور وبالتالي اختلطت الأ  ،(و بيان زمنيأ رفع حكم شرعي ) :فهو (النسخ)ما  أ 

ح؟                                                      الطالب: ماذا لو قلنا أن  هناك دلائل وتعارضت هذه الدلائل                         فهل نستطيع أن  نرج 

 الدكتور: هات 
 
 دليلا
 
 ريم. على تحريمها من غير القرآن الك    

 الطالب: لو تكلمنا عن المنهج في حال جاء نص فيه علة تحريم الخمر. 
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 ما ورد في الكتاب العزيز في موضوع التحريمف  ،رعلة حرمة الخم  هنص في  الدكتور: لا يوجد

  .﴾ بَغضَاءَلٱوَ عَدََٰوَةَلٱ  نَكُمُأَن يُوقِعَ بَي  طََٰنُلشَّيٱإِنَّماَ يُريِدُ ﴿هو: 

 

 بالمصلحةالتعليل  •

وحيــث لم توقع البغضـــــــــــــــاء فهي   امر حوقعــت العــداوة والبغضـــــــــــــــاء فهي  أ حيــث    :ونحن نقول 

مــا حيــث جــاز فهــذا  أ   ،قول لــك حيــث وقعــت المخــالفــة وقع الحــدأ تيتني بحــد الشـــــــــــــرب  أ ذا  إ جــائزة. و 

ل عنــــدنــــا ضـــــــــــــروري من ز لز ن يتال ؟  ليس كــــذلــــكأ   الخمر  ن حفظ العقــــل في تحريمال   نــــاجــــائز. عنــــد

  .هو العقلو ضروريات الدين 

هذا رجل ثبت و  ،لا رحم لها ،هذه امرأة منزوعة الرحم :موضـوع حفظ النسـل لو قيل لكفي 

 هونســـاب. ما المشـــكلة؟ ليســـت هي متزوجة و أ لا يوجد اختلاط   طالماداعي لتحريم الزنا ال اه فم     عقم  

الشــــــــــــريعة لها مقاصــــــــــــد وتقولون   ؟ن مقاصــــــــــــدكمأي  ..خرينيذاء لمشــــــــــــاعر ال إ  فلا يوجدمتزوج  س  يل

 ين قواعدكم؟ أ ن منهجيتكم في المقاصد يأ ين مقاصدكم هنا؟ أ شبعتم الدنيا في المقاصد أ و 

بيح الزنـا كيف تفعلون؟ لمـاذا تشـــــــــــــددون على المرأة في أ قـد   ووهـا ه  ،بيحـت الخمرأ هي قـد  هـا  

وفي التلفزة وعلى    ،علامقـال على الإ هـذا ي  !! زنـاالمحجبـات ولا يقع   االحجـاب؟ هـا هي النســــــــــــــاء لســـــــــــــن ـ

نســــــــــــاب قائم بدون نســــــــــــاب؟ وحفظ الأجل حفظ الألأ   تجبرون ، فلمااليوتيوب وعلى التواصــــــــــــليات

يؤُْذيَْنَذَلِ﴿حجــــاب؟   فلَـَا  أَن يُعْرَفْنَ   ،وليســـــــــــــــــت غير المحجبــــة  ى المحجبــــة هي التي تؤذ،  [59]الأحزاب:    ﴾ كَ أَدْنَىَٰ 

لام(  ك +الكلام )نشـاء وتتحدثون موضـوعات الإ ،ا         ا بعيد             معها مذهب  سـيروا مع مقاصـدكم واذهبوا  ف

 إ و   لنا ظهروهاأصــــــــــــول فأ كانت علمية ومقعدة ولها     ن  إ ين منهجيتكم  أ   ،في هذه المقاصــــــــــــد
 
 لا
 
  

 
  ســــــــــــت
 
باح    

 
 
 الخمور وســـت
 
ذا كنا قد رأينا مصـــلحة تعارضـــت إف ،باح الفواحش وســـتســـقط كل نصـــوص الشـــريعة          

 أ لى النص  إ لى المصـــــــــــــلحـة فمـا حـاجتنـا  إ طرحنـا النص وذهبنـا    ؛مع النص
 
 صـــــــــــــلا
 
ذا رأينـا مصـــــــــــــلحـة إ   ! ؟  

نتم لا أ  نذإ  ،ورأينا النص ثم طرحنا النص وذهبنا مع المصـلحة  ،كيلو  (250ـــــــــــــــ)و الأ كيلو   (200ـــــــــــــــ)ال

المصــــــالح متم      قد   ،لفاظها ونصــــــوصــــــهاأ ذا تعارضــــــت المصــــــلحة مع النبوة في إ نه  لأ   ؛لى نبوةإ تحتاجون  

ــالح أ وافقـت       ن  إف ـ فهـذه   ؟! لى الوحيإ حـاجتكم  ومـا   ؟! لى النص النبوي إ مـا حـاجتكم   نذإ خـذتم بـالمصـــــــــــ

ولكن الباطن    ،لفاظ مقاصــد للشــريعةفالأ ،ســماء الشــريعةألكن ب  ،و الدهرنة المبطنةأ العلمنة  هي 

 صحيح؟ هل من مجيب؟  !! لمنة المبطنة            لمانية الع                  هو الدهرنة الع  
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                      نمتثل بأن  هذا حرام. الطالب: لكن نحن

نذهب     ن  أ نتم دينكم مســــتقيم والحمد لله والحجاب فرض ولا يمكن أفهذا مؤكد الدكتور:  

 ،تكون لنا منهجية واضــــــحة ومقعدة لتكون علمية     ن  أ لكن لابد   ،مع كثرة اللحم على حســــــاب النص

مام ما أ ننا ســـنقف عاجزين لأ   ؛ذا لم تظهر القواعد المنهجية في ضـــبط المصـــالح فســـتنهار الشـــريعةإ 

 شكال. إ نحن فيه من 

 سؤال طالب: من أين جئتم بكلام المقاصد والمصالح؟! 

. ما (الوصف الظاهر المناسب)لى باب القياس ما هو وصف العلة؟ إ ن لو جئت ال الدكتور:  

ــب ما هو وصـــف العلة؟ المناســـب. ما معنى ، بحث العلةملى كتاب القياس و إ ســـنذهب    ة؟معنى المناسـ

الشـــريعة عندما تتكلم في مقاصـــد الشـــريعة وتقول هذه ف. (جلب مصـــلحة ودرء مفســـدة)لمناســـب؟  ا 

الخمر      ن  أ   :هي جاءت لمعاني وها نحن قلناإذن   ،الشــــــــريعة جاءت للضــــــــرورات الخمس التي تعرفونها

العقل تجارة. لماذا تضــــــــــــع الخمر تحت بند حفظ  وتكثير المال،  ،وتنمية المال  ،فيها معنى حفظ المال

لمـــاذا   :وزير مـــاليـــة يقول لـــك  ،ربمـــا وزير دولـــة  ،بنـــد حفظ المـــال وتنميـــة المـــال والثروة  ضـــــــــــــعهـــا تحـــتو 

ــاتــذة الجــامعــات  أ و هــا هم الــذين يخترعون وينزلون على الفضــــــــــــــاء  العقــل؟!  تجعلهــا تحــت حفظ   ســــــــــــ

    ضـــ    نذإ   !! يشـــربون الخمر والباحثون هناك من يشـــرب الخمر
 
 ع الخمر بدلا
 
ضـــعها   ل من حفظ العق           

لى ذلـــك. مـــاذا إ ومـــا    راض                   جـــارة والشـــــــــــــركـــة والق  تنميـــة المـــال كـــالبيع والشـــــــــــــراء والإ و حـــت حفظ المـــال  ت

 إ صــــــــلية و لم تكن لديك المنهجية المقعدة والأ     ن  إ ســــــــتقول؟ 
 
 لا
 
نك ســــــــتضــــــــيع الوقت في كلام نظري إ ف 

وســـــــتكون هذه المقاصـــــــد   ،نت تغني بالمقاصـــــــدأ و الشـــــــريعة أمامك  ا وســـــــتنهار      لم                   نشـــــــائي لا يســـــــاوي ع  إ 

 .لذلك لا يجوز الفصل بين النص والمصلحة ،يلة انقلاب على الشريعة نفسهاوس

 أهمية رتب أدلة الشريعة في فهم المقاصد •

                      السؤال كيف نسير سير  
 
 ا عادلا
 
عندما        يد ا،ج     لي  إ ا وانتبهوا         خذ وقت  آس ؟والمصلحة  بين اللفظ      

، دلةهو رتب الأ و خطر من ميزان الذهب أ ا                     خللت بميزان مهم جد  أ نا  أحدثتكم بمثل هذه الشبهات ف

                        هذه الفجوة عدم وضــــــوح ر  ، لى فجوة فكرية عندكمإ ســــــئلة  نا نظرت من خلال المطارحات والأ أف
 
 ت
 
ب  

   ،لكن في رتبـة في غير محلهـا  ،نـا كنـت اســـــــــــــتـدل بـالحكمـة والمصـــــــــــــلحـةأف ـ ،دلـةالأ 
 
 فمثلا
 
لى مـا إ ذا جئـت إ      

 
 
 يتعل
 
ا قد تكون الشـــــــــــبهة             ا كثيرة جد              ســـــــــــنواجه شـــــــــــبه   نذإ دلة ق النص وموضـــــــــــوع رتبة النص ورتبة الأ     

لى إ ســـننظر    ،بهاتيكون معنا مفتاح واحد لكل هذه الش ـــ    ن  أ كبيرة وعديدة مئات الشـــبهات لكن لابد 

                        هذا المفتاح هو ترتيب ر  
 
 ت
 
 أ  ،يعةر دلة الشأ ب  

 
 لا
 
  

 
  نؤخ
 
 أ ه التقديم و          ر ما حق      

 
 لا
 
       ن   

  قد 
 .التأخيره          م ما حق     
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 الحكمةالإجماع النص العلة  •

    ر   :نقول 
 
 ت
 
 الحكمة ،العلة النص، ،جماععندي الإ  :دلةب الأ  

 

  
 

ت تكلمــت ن ــأ ن  ال   ،خيرةعزف هنــا على الرتبــة الأ أ تكلم بــه كنــت  أ من خلال الكلام الــذي كنــت  

ا       حيـان ـ أ وعـدم وضـــــــــــــوح رؤيـة    ،ا عن الترتيـب بين النص والحكمـة      عـاجز   هنـا في رتبـة النص لكنـك كنـت

 .     ر تبال لكن لا يوجد هناك الرؤية الواضحة في موضوع ،شاوة            الرؤية الغ  ربما يكون ش يء من 

  

 رتبة الحكمة متأخرة على النص •

 الن آخذ موضـــــــــــوع الخمر على ســـــــــــبيل المثال مما قد أخذناه، الإجماع منعقد على التحريم.  

ــالى ــالى  إ يـــة  آ خر  آ لى  إ   ﴾ رُلخَمٱإِنَّمـَا  ﴿:  عنـــدي قولـــه تعـ دُ  ﴿لى عنـــد قولـــه تعـ يٱإِنَّمـَا يُريِـ   عـَدََٰوَةَ لٱ  نَكُمُأَن يُوقِعَ بَي  طََٰنُلشــــَّ

اءَلٱوَ رِلَٱوَ مرِلخَٱفِي   بَغضَـ ما علة تحريم الخمر؟ هل هي في العداوة والبغضـــاء  ،جماع على التحريمالإ   ﴾ يسِـ

 ما الحكمة؟ العداوة والبغضاء. سكار. كار؟ الإ سالإ     م  أ 

 

 تمييز الحكم من المتشابه في العلة والحكمة •

  ؟ما الفرق بين الحكمة والعلة

  .منضبطمناسب  وصف ظاهر (:العلة)

  .بطضنلكنه غير م ،ا وله مناسبة          ليس ظاهر   (:الحكمة)

ــاءتقع ممكن    :يعني   ،العداوة والبغضـــــــ
 

ــ  ممكن صـــــــــديق يضـــــــــرب من معه في مجلس الشـــــــ
 
، رب                                 

 ،مور خفية في النفوسأ لا يوجد ظهور لموضـــــوع العداوة والبغضـــــاء فهي و   ،الحكمة غير منضـــــبطةف

مر بــاطن لا أ هــذا  ف  !!عرفأ كيف  ل:  قو ت  !؟انظر هــل هؤلاء بينهم عــداوة وبغضـــــــــــــــاء  :لــك  قول أ   :يعني

تناســــــــب مع شــــــــرب   ضــــــــاءضــــــــوع العداوة والبغنه مو أ الحكمة فيها مناســــــــبة      ن  أ  :قول أ عرفه. لكن لما  أ 

 ة. سبمنا يوجدلكن  ،قد تحدث وربما لا تحدثفالخمر لكنها غير منضبطة 

تب الأدل الحكمةالعلةالنصالإجماع:ةر 
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ين أ  .منضـــــــبط ظاهر مناســــــــب صــــــــفســــــــكار و العلة هي الإ   (:التحريم)نا على موضــــــــوع ئلما ج

             هذا عندي م  فالعلة.  ؟ين المحكم الذي لا يدخله الاحتمالأ المتشـــــــــابه المحتمل؟ و 
 
 حك
 
وهذا عندي  ،م  

رباح وقد تؤدي نها تجلب الأ أ نها تدر الدخل والضــــــــــرائب و أ تحدث في أ الحكمة التي كنت ف  ،متشــــــــــابه

وفيها فيها منافع  ؟!لا    م  أ فيها منافع  ،الخمر تجر منافع    ن  أعي من يقول ب                         لى تنمية الاقتصـــــــــاد كما يد  إ 

  فاسد.م

 

 الحكمة والعلة بين المظنة والمئنة •

ن ال  ،ةا مع العل    يضــ  أ جماع والنص الإ     ن  إ و  ،العلة متقدمة على الحكمة في الرتبةن  إ   :ذا قلناإ 

ذا  إف  ،لكنها ليسـت ظاهرة ولا منضـبطة  ،نها حكمة مناسـبةأ رتب في المناقشـة في موضـوع العداوة  أس ـ

العلـة.    ؟م عنـد التعـارض    قـد                عليهـا مـاذا ي  جمع  تعـارضــــــــــــــت الحكمـة المتشــــــــــــــابهـة مع العلـة المحكمـة والم

                    لذلك العلة وصـــــــــف م   .علامة  ؟نةئما معنى ممئنة،  العلة و لحكمة عندئذ هنا مظنة.  تصـــــــــبح ا 
  عر 
 ،ف   

ــاء لأ      ن  إ فيقع التحريم حتى و   ركاســـــ ــــذا وجدت الإ إف ــاء العداوة وال     ن  لم توجد العداوة والبغضـــــــ   بغضـــــــ

 .وقد تقع العداوة وربما لا تقع ،محتمل صفو 

 

  :أمثلة من التقنين على الحكمة والنص •

 

 السرعة الزائدة -

ممكن ، تســـرع ســـرعة زائدة     ن  أ نك والله محتمل  أ لى إ وفي مســـائل التشـــريعات العامة لا ننظر  

نهـا إكيلو متر ف ـ 100الزائـدة على   : الســـــــــــــرعـةلكننـا عنـدمـا نضـــــــــــــع قـانون عـام نقول   ؟مـا يقع الحـادث

كيلو  ( 100ـــــــــــــــ)الحادث مظنة علامة سـرعة ال     ن  لأ  ؟لماذا   ؛ن لم يقع الحادثإ ممنوعة وفيها المخالفة و 

           ن نقيم ع  أ لذلك لا نســـــــتطيع   ،خالفةالمنة على وجود  ئم ،متر
 
 ل
 
ل الشـــــــريعة على الحكمة في مازن عن  

ي هو بطريق  ذهذا العجل ال    ن  أ الحالة الفردية في موضــــــــوع الضــــــــحية       ن  لأ  ؛انضــــــــباط العلة والنص

والتشـــــــــــريع لا يوضـــــــــــع   ،حالة معينة  ههذف  ،ةيدطر حالة ليســـــــــــت  ههذ  ،كيلو غرام (250)  هالقدر وزن

  .المعينة للحالات
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 القوامة للرجل على الوضع العام لَ للأفراد -

لكن هــــل نقلــــب   ضـــــــــــــعفــــاء!! وامــــة للرجــــل قــــد يكون هنــــاك بعض الرجــــال           عطى الق  أ عنــــدمــــا  

كما  ،فرادالشـــــريعة عندما توضـــــع للعموم لا توضـــــع للأ   إذن؟!  ذا وجدنا رجلين ضـــــعيفينإ   الشـــــريعة

ســـرع زيادة أ والله هذا ســـائق بارع حتى لو " :لا تقول   ، فالقانون يوضـــع للعموم،هو الحال في القانون 

 إف ـ  100 نع
 
 نـه لا يرتكـب حـادثـ
 
نـه ســـــــــــــائق أ نـه بـارع و أ   ؛ بـالتـالية وصـــــــــــــف خفيع ـبرا الهـذه  نقول لـك:   ،"ا               

؛ حتى ولو يأخذ المخالفةو       ق ف كان سـائق سـيارات سـباق     ن  إ حتى و   سـباق،كما يقال سـيارات ال لي،را 

ــباق، ــيارات الســـ ــائق ســـ لى حالات إ القوانين العامة والشـــــريعة قانون عام لا يلتفت       ن  لأ  ؟لماذا  كان ســـ

ئق وهذا ســـا ،هذا يحســـن القيادة     ن  أ وصـــاف الباطنة  ما الأ أ فردية بعينها بل يقيم على وصـــف ظاهر 

  .. فكيفا     عـامـ    30وهـذا حصــــــــــــــل على الرخصــــــــــــــة منـذ   ،ا     عـامـ    20ود منـذ  يقو وهـذا لـه بـاع طويـل   رالي،

 ،عت لعموم الناس   ضـ             الشـريعة و       ن  أ   :ننا نقول إمر كذلك في القانون فذا كان الأ إف  ،يطبق القانون س ـ

فراد كل واحد له صـحف أ على   لكن هل الشـرع يوضـع ،نعم  !! يكون الرجل ضـعيف قد  :يقول  ممكن

قوى من أ ت بعض الســـــيدات     د     ج     و       ن  إ حتى و   ؟ وضـــــعت للعمومتوضـــــع للعموم    م  أ خاصـــــة به   ةنشـــــر م

يعني    ،الباطنةللأوصــاف  نما توضــع على العموم ولا توضــع  إ عندما توضــع الشــريعة  ف  ،بعض الرجال

 أ هــــذا    ؟فوا عنــــه. ولمــــاذا     خف    ،هــــذا فلان ارتكــــب جريمــــة قتــــل  :يقــــال
 
 بوه طل
 
مــــه ومــــا وجــــد التربيــــة  أ ق        

ما دخل المدارس ولم يجد التربية الحسنة ولم يحصل على تعليم   ا ذإفالحسنة ولم يدخل المدارس.  

 إ يجعـــل هنـــاك نمط عـــام ســـــــــــــــائر و      ن  أ القـــانون يريـــد    وبـــة،فوا عنـــه العق    خف  إذن    جـــامعي
 
 لا
 
 ســـــــــــــينهـــار   

ــان ولا على الع  نهنا التشـــريع لم يوضـــع على خاص من خواص الإ :القانون. كذلك نحن نقول  جل                 سـ

من   001,جل الذي هو ربما                                                    لم يوضـــــــــع الشـــــــــرع الذي ينزل من الســـــــــماوات لمســـــــــألة هذا الع    ،الخاص

   3كثر من عجل عمره  أ يكون عمره ســــــــــــنة ويعطي لحم     ن  أ لاف العجول  آ 
 
 ســــــــــــنين مثلا
 
نحن عندما ف ،        

وصــــــاف حكام بالأ تعتبر الأ تب العامة لا تتكلم في موضــــــوع لا                          الشــــــريعة وضــــــعت للعموم للر      ن  أ  :نقول 

زمة نفســــــية كبيرة ومشــــــكلة كبرى فلماذا أ والله هذا كان عنده   ،ة فيما يتعلق بتطبيق الحدودنالباط

مامي ما هو؟ أ ن هذا الذي أ   :معنى ذلك  !! ه في تناس ي مشكلاتهساعدالخمر سي     ن  لأ   مرله الخ  بيحلا ن

هذا كذا   ،بوه لم يربيهأ هذا    ،هذا بيئته فاســـدة ،طبق عليه الشـــريعةأ هذا  و   ،ق عليهطبهذا لا ت ،لا

لى العموم هـــدمـــت إ فعلـــت مـــا فعلـــت في هـــذا العجـــل ونظرت  أنـــك  لو    ؟كيف تقـــام المصـــــــــــــــالحف  ..كـــذا 

 
 
 المصــالح فعلا
 
فضــل أ كيلو   (150)هذا الذي عنده ، فضــلا هو الأ          كثر لحم  الأ  :نك عندئذ ســتقول لأ  ؛          
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وصـــاف صـــبحت هنا تقيم الوزن للأ فأالضـــوابط  انفلت المعيار وذهبتإذن  كيلو.   3من الذي عنده 

  مر.هذا فيما يتعلق بمثال الخ ،الباطنة والمظنة

 

 التعليل بمشقة السفر بين النص والعلة •

كيلو متر في اليوم لكن    500هذا سـائق في عمان يقود السـيارة    :قال  ،لى مسـألة مشـابهةإ نأتي  

   400لى العقبة  إ هذا يركب من عمان    ،داخل عمان
 
 كيلو متر مثلا
 
قل هذا الذي ركب أ  في ســـــــــاعة بل             

ين العقل في أ  !! كبر لا تجهزون له الرخصأ بمشـقة   يدور  وهذا الذي   سـفرالطائرة يجوز له رخص ال

 :ين المصـــلحة في هذه الشـــريعة؟ كيف تفعلون وتخاطبون الناس بالمقاصـــد؟ نقول أ هذه الشـــريعة؟  

 نة. ئفر مسين العلة؟ الأ ة.    ن     ظ                تكون المشقة م   ،الحكمة مظنة هنا    ن  أ 

 

 كم لَ تنضبط     الح   •

  ، وواضـــــح  نه وصـــــف ظاهر منضـــــبط بالمســـــافةلأ  ؛الســـــفر هو ســـــبب الرخص    ن  إ   :عندما قلنا

هذا غني يســـافر    ،هذا شـــاب مشـــقته تختلف عن مشـــقة الشـــاب المســـن ،طناب  فص ـــو لكن المشـــقة  

ســــــــــتختلف المشــــــــــقة بين   ،ســــــــــتختلف طرق الســــــــــفر  ،خرى أ ســــــــــهل في البر من يســــــــــافر بطرق أ بطرق  

لا ف ،الشــــباب ليســــوا في وصــــف واحد ،ســــتختلف المشــــقة بين الشــــاب والشــــيب ،المريض والصــــحيح

لكن هل هي  ،تناســـب ؟لا     م  أ مناســـبة لكنها   ،ا           ليس ظاهر    صـــفســـتكون المشـــقة و   ،لنعل     ن  أ نســـتطيع  

ــير على قانون واحد. فليســـت منضـــبطة.  ؟  منضـــبطة ــنسـ ر على منهجية علمية  نحن ســـنســـيفنحن سـ

 أ لى العقبـة بـالطـائرة بوقـت  إ من حق ســــــــــــــافر       ن  إ   :واحـدة. فنقول 
 
 قـل من ســــــــــــــاعـة يحق لـه وهو مرفـ
 
ه                          

       لو ع    بينما  ،لوجود الوصــــف الظاهر المناســــب المنضــــبط ! لماذا؟ ،رفطي    ن  أ يقصــــر و      ن  أ بالطائرة  
 
 ل
 
لت  

شـــــــد مشـــــــقة؟ هذا الذي يعمل بالســـــــيارة ويطوف بها وهي أ يهما  أ   .بالمشـــــــقة انظروا ســـــــتنهار الشـــــــريعة

العــامــل و تجوز الرخص لمن؟ للخبــاز.  فكبر.  أ ا؟ الخبــاز مشـــــــــــــقتــه           ا وفران ــ                 الــذي يعمــل خبــاز       م  أ مكيفــة  

لى إ نـك ذهبـت  أ مـا بقيـت شـــــــــــــريعـة. لمـاذا؟ لســـــــــــــبـب واحـد  إذن    ؟! الـذي يعمـل البنـاء والمشـــــــــــــقـة الكبرى 

  .نةئلتي هي مالحكمة التي هي مظنة وتركت وراءك العلة ا 
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 الشريعة وضعت للعموم •

رُلَٱوَ مرُلخَٱإِنَّمَا ﴿كيف ثبتت العلة بالنص ، شـــــــــــكال في التعامل مع النصإ هناك  ــِ ابُلأَٱوَ يسـ ــَ ﴾ نصـ

. هل الوصــــــــف الذي يناســــــــب التحريم هو كونها ســــــــكارالعلة هي الإ إذن ،  لماذا؟ الخمر تخامر العقل

كانت من     ن  إو من العنـب ف ـحمراء أ هل كونهـا   ،هنـاك مشـــــــــــــروبات حامضـــــــــــــة وجائزة لا؛  ؟! حامضـــــــــــــة

نحن عندما اكتشـفنا في العلة المناسـبة لكنها تختلف    :نقول   ؟!و بالعكسأ كانت      ن  إالشـعير فتحرم ف

               جرينـا مع الح  ولو  نـة ئالحكمـة مظنـة والعلـة م     ن  أ عن الحكمـة في  
 
 ك
 
      الح       ن  إف ـ  ،م 

 
 ك
 
فلو   ،ضـــــــــــــبطم لا تن 

از ومن عنده           ان والخب                                  المشــــقات مختلفة ســــيفطر عندئذ الفر      ن  إالســــفر مع المشــــقة ف جعلنا رخص

ظاهرة مناسـبة    فاص ـو وتوضـع لأ   ،الشـريعة توضـع للعموم وليس للخصـوصف  ،ويقصـر موعد يجمع

 وصاف غير منضبطة. وليست لأ 

 

 تعليل إسقاط فرض الحجاب بالحكمة •

  أ متى  
 
  علــــ
 
دت  ذا  إ   بــــالحكمــــة؟ل     قــــ 

 
      ف
 
تحريم الزنــــا كــــان لحفظ       ن  أ   :كيف؟ عنــــدمــــا قلنــــا  لــــة..الع 

تنزع رحمها ولم يحدث   لم  ا والمرأة                                              فحفظ النســـــــب مســـــــألة قد يزني الزاني وهو ليس عقيم   ،النســـــــب

ــ  أ ولكن ممكن  ،وممكن المرأة تخرج بدون حجاب ولا يحدث زنا ،ممكنإذن   حمل يحدث زنا     ن  أ ا     يضـ

  .ماته          بسبب مقد  

 

 الحكمة والعلةالميزان العلمي بين  •

كم مع وجود الرتبة العليا                                       نذهب في موضـــــــوع مقاصـــــــد الشـــــــريعة مذهب الح       ن  أ لا نســـــــتطيع  

  أ عندما ف،  ق الحكمة    حق  أ نا أنة فئذا عمدت على المإ لكنني   ،دلة الشــــــريعةأ من 
  حر 
 ســــــكارلإ لم الخمر    

ذا كـــان على إ يقصـــــــــــــر ويجمع       ن  أ بحـــت للمســـــــــــــــافر  أ عنـــدمـــا  و قـــت.          لا؟ تحق       م  أ قـــت              الحكمـــة تحق    هـــل

لكن حيـــث ذهبـــت مع الحكمـــة   ،ةق مع العل ـــ           م لا؟ تتحق  أ قـــت الحكمـــة       تحق  هـــل  عروفـــة  المســـــــــــــــافـــة الم

الحكمة التي هي تمثل   ،القضــية قضــية الميزان بين العلة والحكمةف  .وهجرت العلة انهارت الشــريعة

 وبة بالانضباط وبالظهور. مصح في العلة لكن المناسبة ،ا تمثل المناسبة    يض  أ المناسبة. والعلة 
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 مجال التعليل بالحكمة •

 
 
 مـــا حكم بنوك اللبن؟ هنـــاك من النســـــــــــــــاء عنـــدهن فـــائض من اللبن مثلا
 
ه في بنـــك  ن ـــ فيجعل                                                         

ن هو ســـــــــــيناقش  ال ،  طفال الغذاء الصـــــــــــحي المناســـــــــــبيأكل الأ      ن  أ لماذا لا تريدون   ،ى بنك اللبن    ســـــــــــم     ي  

هذا الولد شـــرب من     أن  نعرف س ـــ؟ كيف  ضـــاعبســـبب الر   مير ليس هناك التحأ  ،بالمقصـــد والمصـــلحة

ــه          صـــــــــــــبحـــــت محر  أ هـــــذه       ن  أ لبن هـــــذه المرأة و     :نقول   ؟! مـــــة عليـــ
 
 ت
 
اللبن من    م    حر      ليـــــلجـــــل التعأ بنوك 

اختلاط عم هــذا، فلا يوجــد  هــذا ســـــــــــــيكون    لا يوجــد  :عنيبمنســــــــــــــاب  أ اختلاط  فلا يوجــد    ،بــالحكمــة

فقدت العلة والنص انفحيث   لى ذلك،إ ا الولادة وممن  ي هو ذنه ما في نســــــــب الصــــــــلب النســــــــاب لأ أ 

     ع   ؛ حينهاالرتب العلياوهي   جماعوالإ 
 
  ل
 
م، فل بال 

 
ك      ح 
 
 ا            ولســــــت مصــــــادم    ،ةا لعل           لســــــت مصــــــادم  أنت ن ال    

  طفق ،جماعا لإ             ولســـــت مصـــــادم   لنص،
 
 ت
 
   

 
  عل
 
لى قضـــــية العجل حالة فردية معينة  إ نرجع   .لوا بالحكمة  

يكون لحم      ن  أ الغالب      ن  تمســكوا بالســن لأ   :الفردية. وبالتالي ســنقول والتشــريعات لا توضــع للحالات  

ــنتين. فلذلك نقول أ ســـــنين    3كثر مع الســـــن الشـــــرعي أ    ، علىالمصـــــلحة موجودة مع الســـــن الأ      ن  أ   :و ســـ

الشــــــــريعة      ن  م بها في الشــــــــريعة العامة لأ     هد            خاصــــــــة لا ت  حالة ولكن الحالة الفردية التي جئت بها وهي  

جل لتخرقه وتصــنع                                     الرســالة الســماوية لم تنجز لهذا الع  ، فولم توضــع لهذا العجلللعموم    وضــعت

 ا لأ                 له استثناء خاص  
 
 ننا وجدنا عجلا
 
 السن.هو فوقه في  الذي  كثر من العجلأ ا        ج لحم      خر       ي               

 ر نظ                في النهاية لا ي  سؤال الطالب: 
 
 للحكمة إلا
 
  ؟في الحالات الاستثنائية         

لذلك المجتهد عندما   ؛دمت العلةاو صـ ـــــأ ذا صــــــادمت النص إ   الحالات الاســــــتثنائيةالدكتور:  

ذا  إ لكنني  ، المصــــــلحة تتحقق مع العلة    ن  يلتفت للمصــــــلحة لأ     ن  أ ينظر في موضــــــوعات التحريم عليه  

 إ   وذهبت عتبرهاأ اســـــــــــــتدبرت العلة وجعلتها ورائي ولم 
 
 لى الحكمة فقد ت
 
ا من بين      يضـــــــــــــ  أ الحكمة      ت      فل                 

  أ فلا       يدي  
  حق 
ســـــــــيكون لنا وقفة مع  ،موضـــــــــوع الحجاب  :بمعنى ،خرج مع العدمأ و   لة،ق حكمة ولا ع   

      ه ن ــا والله هــا هنــا النســــــــــــــاء اللواتي يؤذينهن  "  لي:  عنــدمــا تقول ،  مع بعض الفيــديوهــات  حجــابدرس ال

  .سبب حالة عدم الحجابب زناولا يوجد  ،المحجبات وغير المحجبات لا يؤذين

هــا هم يصــــــــــــــافحون في الــدوام والعمــل ،  المصــــــــــــــافحــة حرامتقول لي: "  ،و بعــدم المصــــــــــــــافحــةأ 

الناس       ن  أ وتقولون   فأنتم تفســــــــــدون الناس  "خي لماذا تســــــــــيئون الظن بالناسأ خلاقهم حســــــــــنة يا  أ و 

الشــــــريعة   :لك قول !! أ ا غير مشــــــروع                  نه يريد منها شــــــيئ  أ ذا صــــــافح امرأة فهذا يعني إخلاقهم ســــــيئة فأ 

كما تحدثنا في موضــــــوع الحكمة و تحدثنا في الخمر  نما هي كماإ ة  فححيث وضــــــعت في تحريم المصــــــا

      ر مـــتذا حإف ـــ  ص،ي بـــالنذال ـــ  ة   نـــ     ئ  ة ولكن التحريم م   نـــ     ظ         نهـــا م  أ لى ذلـــك  إ في المشـــــــــــــقـــة في الســـــــــــــفر ومـــا  



439 
 

 لم  ذا  إت. ففلا؟ انت     أم  ت فانت ،ا                                  المصـــــافحة انتفت الشـــــبهة والمفســـــدة قطع  
 
 ت
 
   

  حر 
لى إ نت تعرضـــــت أفم    

  .ور مين تنتهي بك الأ أ لى إ وقوعك في المفاسد ولا تدري بعد ذلك 

 

 التمييز بين المصلحة والمفسدة العادية والشرعية •

المنفعــة    ؟! كر اللاديني وبين المصـــــــــــــلحــة الشـــــــــــــرعيــةفمــا هو الفرق بين المنفعــة الــدنيويــة في ال

 :لكنهم قد يأتوا هنا في موضـــوع العداوة يقولوا  ،من علاماتها العلة علاماتها النص ولاالدنيوية ليس 

ذا  إ و   ،ثرت العـداوة بـالتـالي ســـــــــــــنعـاقبـك بـالقـانون أ نـت أف ـو فعلـت كـذا أ ذا كســـــــــــــرت الزجـاج  إ نـك أ لابـد 

ــيارة تحت تأثير الس ـــ لى الحكمة في موضـــوع إ   تنظر  تنأ   :لهنقول   انون.عاقبك بالقنر س ـــكركبت السـ

نتفق معك في     ن  أ تريد   ،ا جوهر الشــريعة في موضــوع التحليل والتحريم            تجاهلت رأســ  العداوة لكنك  

ولى والثـــانيــة  تهـــدم الرتبـــة الأ            تريـــد أن    لكنـــكو   ،الحكمـــة  ، العلـــة،النص  ،جمـــاعالإ خيرة عنـــد  الرتبـــة الأ 

ا مف  .يالفكر اللادينفي وهذا فرق في الاســـــــــتدلال لمصـــــــــالح الشـــــــــريعة وبين المنفعة الدنيوية    ،والثالثة

 و  ،ولىهو الرتب الثلاثة الأ   ؟الشـرعية الفكري اللاديني والمصـلحة  في  هو جوهر الفرق بين المنفعة
 
 إلا
 
   

ــالح وتريد  إ كل الدول في العالم تســـــــــــعى   ــالح وتجذب المصـــــــــ كل الدول في  ،تدفع المفاســـــــــــد     ن  أ لى المصـــــــــ

ليس كـذلـك؟ مـا أ   ؛مراضلى درء الأ إ لى حفظ النفس والصـــــــــــــحـة و إ من و لى تحقيق الأ إ العـالم تســـــــــــــعى 

ق  ر نمـا الفإ   ،ةســـــــــــــب ـفي الرتبـة الرابعـة من حيـث البحـث عن المنـا همالفرق بيننـا وبينهم؟ ليس بيننـا وبين

 .خرةوفيه الثواب في ال  ،ا        ا شرعي      مر  أ التي تجعل هذه الرتب  الرتب تاثب الجوهري بيننا وبينهم

 

 الشريعة وضعت على العموم •

كـل المجتمع تحريم الخمر كـل    ،المصـــــــــــــلحـة الشـــــــــــــرعيـة ممتـدة تفيـد المجتمع كلـه     ن  أ ســـــــــــــنجـد 

    ن  أ صــــحابه بســــبب أ يســــتفيد تاجر الخمور بينما يهدم البيت على رأس        أن  لا ،المجتمع يســــتفيد منه

 ،المجتمع تفع جميعنمنا الخمر ا           لكننا حر    ،هي منفعة فرديةف  ،          ر ا للخمرقاصـــبح معأ صـــاحب البيت 

ذا تحجبت المرأة اسـتفاد كل  إف ،نها عامة يسـتفيد منها كل المجتمعأ ة من سـماتها  المصـلحة الشـرعيف

رجل مريض النفس وفيـه رجل مســـــــــــــتقيم فيوجد ذا ما تحجبـت  وإ   ،عن المفـاســـــــــــــد  المجتمع وابتعـدوا 

فســـــــد أ لكن من الذي ، مور لى عمله ولا ينشـــــــغل بهذه الأ إ ومســـــــتقيم النفس ينهي ســـــــيذهب  ،النفس

ســـــــــــمات فمن    ،تكون عامة    ن  أ خذنا بعين الاعتبار المصـــــــــــلحة  أ فنحن   ،نفسالعليه دينه؟ ضـــــــــــعيف  
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عمال في كفئة رجال الأ  ،نها تكون عامة ليســــت موضــــوعة لفئة بعينهاأ المصــــلحة الشــــرعية الشــــريعة  

  بـاحـة الربـاإ 
 
 مثلا
 
جر  لـك الأ بمعنى المرأة تحتجـب والرجـل ينتهي وينوي بـذ  ،خرةلى ال إ ثرهـا ممتـد  أ      ن  أ و   ،   

      ن  أ علينا ف .في الاخرة جرأ ولكن المنفعة الدنيوية هل فيها  .خرةجر في ال أ له     ن  إف
  نفر 
 :ق     

 خره. آ لى إ  ..فرادأ و  بينما المنفعة الدنيوية لفئة ،المصلحة الشرعية عامة    ن  أ  -

 رة. صاقما المنفعة الدنيوية فهي أ  ،خرةلى ال إ ثرها أ المصلحة الشرعية يمتد  -

بينما المنفعة الدنيوية لا تلتزم    ،المصــــــــــلحة الشــــــــــرعية تلتزم بالرتب الشــــــــــرعية في الاســــــــــتدلال -

فه مالقيود التي ب
 
     ت
 
 ها المصلحة الشرعية. في  

 

 الفرق بين الدولة في الفكر اللاديني والإسلامي في تقدير المصلحة والمفسدة •

فرق بينها المنافع الدنيوية  أ      ن  أ لى المقاصـــد الشـــرعية و إ نظر أ     ن  أ ردت أ ذا  أنني إ ما معنى ذلك؟  

المصـلحة الشـرعية       ن  أ لى إ نظر  أس ـ ،هناك فرق      ن  أ جد  ألى رتب الاسـتدلال الشـرعي وس ـإ نظر  أنني س ـإف

بينما    ،خرةلى ال إ المصـلحة الشـرعية ممتدة      ن  أ جد أس ـ ،بينما المنفعة الدنيوية في بيئة خاصـة ،عامة

 . ياقاصرة على الدن ةالمنفعة الدنيوي

      ن  أ من هنا نلاحظ  
 
 هناك فرق
 
، ا في طرق الاســـــــــــتدلال بين المصـــــــــــالح الشـــــــــــرعية والمنافع الدنيا        

نها عبارة عن اللذة أ و  ،والضـــــرر ودفعه ،لم ودفعهالمنافع الدنيوية تعتمد على تفســـــير الأ     ن  أ ســـــتجد  

 وتنطوي على مصلحة حقيقية. ،المصلحة الشرعية فيها منفعة حقيقية    ن  أ بينما نجد  ،الدنيوية

الذي  ؟!الملايين من الدولارات. ماذا يســتفيد الجمهور و مئات  بناس يلعبون كرة قدم  لا   :يعني

لى ذلك.  إ يكثر وزنه وما و ويتضـــخم مع لعب كرة القدم   ،يأكل الوجبات هذه الجاهزة والبيبســـ ي وكذا 

نتـاج؟ هـل هي مـا هي المنـافع المترتبـة لعـامـة النـاس؟ هـل هي زيـادة في الإ   ؟تـدفع هـذه الملايين  لى مـاذا عف

عمـال على لاك النوادي من رجـال الأ                 نمـا هي منفعـة م  إ   ة،عـام ـ نفعـةم  يهـاتترتـب عل لازيـادة في المعرفـة؟ 

ا              ا ســـائرة ســـير     م  الشـــريعة دائ    ن  أ و  ،نعلم المعالم الفاصـــلة فيما يتعلق بمقاصـــد الشـــريعة    ن  أ هذا لابد  

 
 
 حثيث
 
لم و الأأ معنى اللذة ب  لا ،لكن بمنهجها هي  ،و دفع مفســــــــــدةأ ا نحو جلب مصــــــــــلحة             ا ومســــــــــتقيم      

 . وي عند الفكر الفلسفي الدني

 إ لكن    ،الخمر فيهـــا منـــافع وفيهـــا مفـــاســـــــــــــــد     ن  أ صـــــــــــــحيح  
 
 ذا تعل
 
ق الحكم الشـــــــــــــرعي بتحريمهـــا       

أنا باعتبار العادي. ف  ؟المفســـدةببتة. متى تكون مشـــوبة  لا مفســـدة ولا مصـــلحة فيها ا            صـــبحت جميع  أ 

الخمر فيــه منفعــة وفيهــا مفســــــــــــــدة هــذا بــاعتبــار       أن   رى  أ مــامي  أ نظر في الحقيقــة في المجتمع  عنــدمــا أ 
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ولا توجد  ،مصـــلحةفي و مفســـدة مشـــوبة  أ فالموجود في العادة مصـــلحة مشـــوبة بمفســـدة  ،العاديات

ما مصــــلحة إ ما هو في الخارج من حيث العادي هو  . كل%100ومفســــدة   %100في الخارج مصــــلحة 

ة.. هكذا يكون بمشــوبة بمصــلحة مغلو   ةجد مفســدة غالبأ     ن  أ ما  وإ   ،مشــوبة بمفســدة مغلوبة  ةغالب

 إف ـ  ،القلـب
 
 ذا تعل
 
مفســــــــــــــدة تـامـة من حيـث الحكم الشـــــــــــــرعي لا )ق الحكم الشـــــــــــــرعي في التحريم فهي        

 . (مصلحة فيها

 كان ولو 
 
 النهي تعل
 
  ،ا عن مصـــلحة وهذا لا يجوز                                 بمفســـدة ومصـــلحة لكان الشـــارع ناهي  ق فيها          

 
 
 لمـا يتعل
 
نمـا المنـافع والمفـاســـــــــــــد بـاعتبـار إ   ،يعـد فيهـا مصـــــــــــــلحـة ق الحكم الشـــــــــــــرعي بـالتحريم للخمر لم       

 إف  ،الوجود العادي 
 
 ذا تعل
 
)الجهاد(:   .صـــبحت مفســـدة تامة من حيث الحكم الشـــرعيأ ق التحريم بها        

  ةلكن فيه مصلحة غالب  ق،هل وتحمل المشاموال والبعد عن الأ الأ لف  تفيه مفسدة قتل النفوس و 

 إف
 
 ذا تعل
 
 أ ذن به ق الإ       

 
 صبح مصلحة شرعية تامة من حيث تعل
 
 ق الحكم الشرعي به.                                

 
 
 مثلا
 
جماع وقع الإ     م  أ ســـــــكار ن علة الخمر الإ أ ســـــــكار هل هي مختلف فيها بين العلماء علة الإ   :   

ة  ســــــــــــب لماذا؟ بوصــــــــــــف المنا  ..المخدرات هل المخدرات حرام؟ حراملى إ نأتي    ،جماع عليهاالإ  قععليها؟ و 

الكفار يحاربون المخدرات بما فيها من المفاســـــــــد  ، فكثر من الخمرأ نها مذهبة للعقل وفيها مفاســـــــــد أ 

تم منه  أ وصــــــف التحريم في الفرع     ن  أ  :فنقول هنا  ،شــــــدأ   داسـ ـــــففالمخدرات فيها م ر،و مخالويبيحون  

    ن  لأ   ؛ولا مـــدخـــل للخلاف فيـــه هـــذا جمـــاع  وبـــالتـــالي يكون تحريم المخـــدرات من بـــاب الإ   ،لصـــــــــــ ـــــفي الأ 

لى إ لى المخدرات إ صــــــــل وهو الخمر. وبالتالي لما نظرت تم منه في الأ أ الوصــــــــف في الفرع وهو المخدرات 

ــتنلما  ف. راكســــ ــــالإ ، وما هو المناســــــــب؟ هو لى المناســــــــبةإ ؟  يلماذا نظرت في التعل بطنا علة تحريم اســــــ

نها لو كانت حامضة لأ  ،هو الوصف المناسب للتحريم  سكارالإ      ن  لأ   سكار؛خمر ماذا استنبطنا؟ الإ ال

ــا من الشـــــــــــــعير فهـــذا لا يؤثر  أ و  أ و حمراء  أ و حلوة  أ  ــا الـــذي يؤثر هو  إ نهـ ة للعقـــل ذهب ـــتكون م ـــ     ن  أ نمـ

منضــــبطة    ةوالمناســــبة هي عل  ،مناها بالمناســــبة                منا المخدرات حر            عندما حر  ف ،المطربةلشــــدة  لبة  الوج

  هي الإسكار. العلة    ن  أ جماع منعقد على الإ و لا؟ ظاهرة.     م  أ ظاهرة  ..منضبطة؟ منضبطة أم ليست

  ،هي حالة فردية معينة :موضــوع الجواب على مســألة العجل نقول وفي  
 
 والشــريعة لم ت
 
ع     وضــ               

ممنوع  إشـــارة )ما تضـــع  فعند (شـــارات المرورإ )مثل موضـــوع    ،نما وضـــعت للعمومإ للحالات الخاصـــة 

  :حدهم ويقول للشـــــــــــرطي أ فيأتي    (100ممنوع الزيادة على الســـــــــــرعة )و  أ ( ممنوع المرور)و  أ   (الوقوف

  "، نــا عنــدي موعــدأ والله  أو قــال: "مســـــــــــــموح لــك بــالقــانون.    :ل لــهو قفت.  "نــا متــأخر على الــدوامأ والله  "

نا سـيارتي حديثة ولا يوجد مشـكلة  أ "، "كذا   السـرعة    ن  أ نا ما رأيت أ " "،شـارةا للإ            لسـت منتبه  أنا والله  "
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جل هذا             قال في الع     ي      ن  أ ذا قبلنا إ. ف"المشــكلة في الســيارات القديمةو فيها في موضــوع الســرعة الزائدة  

لن   رورشـــــــــارات المإ  جل في                                 ولو فعلنا ما فعلناه هناك في الع    !! شـــــــــارات المرورإ نقبل ذلك في      ن  أ فعلينا  

نمـا وضـــــــــــــع القـانون على مســـــــــــــطرة  إ  :عنـدمـا يقول  يالقـانون    ن  لأ   ؛يفعـل ذلـك    ن  أ حـد في القـانون  أ يقبـل 

نما وضــــــــعتها لحالة  إ و ســــــــنتين أ ونحن نقول في الشــــــــريعة عندما وضــــــــعت الســــــــن ثلاث ســــــــنين  .عامة

لذلك الشريعة  ،  ا فوضعت على العموم         كثر لحم  أ ا          كبر سن  يكون الأ     ن  أ والحالة العامة تقض ي   ،عامة

على الظن والحكمة ويغلب ا         ا عام                    الشــــــــريعة وضــــــــعت وضــــــــع      ن  فإ ،لى عجل خاص كما ذكرناإ تي  لا تأ

     ن  إف  ،فعلى هذا المنوال قد وضـــــع ،ا        كثر ســـــن  نها موجودة في الأأ 
 
 وجدت حالة قد شـــــذ
 
الشـــــريعة لا فت                

 
 
 ت
 
   

  نز 
         ا جديد         ل نبي     

 
 ا للحالة التي شـذ
 
 أ ت في هذه المسـألة                  

 
 و التي شـذ
 
الشـريعة      ن  لأ   ؟المسـألة لماذا ت في هذه           

   .ا       ا عام               قد وضعت وضع  

 

 الفرق بين المعتزلة وأهل السنة في المصلحة •

ا تنبيه                     الله تعالى يأمر دائم       ن  أ   :بقول   لبنقلا   لماذا         لح كمل  مســـــــألة المناســـــــبة ســـــــؤال طالب: في

واجبة. يعني قد يأمرنا ة مراقبتها على الله لحالمصـــــــ ـــــ  المعتزلةك لا نقول   بينما نحن ،بمراقبة المصــــــــــــلحة

 -ســـــــبحانه وتعالى-ا عن الله                  ولكن نقول دائم    ،المناســـــــبة  صـــــــفبمراقبته المصـــــــلحة وقد لا يراقبها في و 

  ! ليس هناك تناقض؟أ بحسبها  أمريراقب المصلحة وي

المعتزلــة يعتقــدون وجوب مراعــاة      ن  أ في موضـــــــــــــوع المصـــــــــــــلحــة هو    رق الفرق بين المعتزلــة والف

     ن  أ  :نحن نقول  ،المصــــــــلحة على الله
 
 الله يراعي مصــــــــالح عباده تفضــــــــلا
 
ا                            . الفرق الجوهري هناك وجوب                          

على                  هل الســنة بناء  أ فالالتفات للمصــلحة حاصــل عند                        تفضــ لا ورحمة بعباده،لة وعندنا  ز عند المعت

      ن  أ 
 
 الشريعة قد راعتها تفضلا
 
نك بحثت في موضوع المعتزلة سيشكل  أ ولو    ،هليا ع                 من الله ليس وجوب                        

 إذا  لمـاذا؟  ،مفهوم المصـــــــــــــالح  كعلي ـ
 
 كـانـت المصـــــــــــــلحـة عقليـة ولا تـ
 
كيف نفهم  فك من جهـة الشـــــــــــــرع     در                        

ــيد يوم الســـبت ــيد يوم الإ و   ،على اليهود موضـــوع تحريم الصـ ذا إ  :فلو قلت لك  ؟!لنا ســـبتباحة الصـ

  أ ر                  فالعقل الذي قر   ر،    قر                       كان العقل هو الذي ي  
  نها مصـلحة كيف يقر 
لكان هذا    ؛نها مفسـدةأ ر اليوم                    

 تالمصــــــلحة مراعاة     ن  أ  :ا في العقل. لكن عندما قلت لك       تناقضــــــ  
 
 فضــــــلا
 
      ن  أ و  ، من الله   

 
 المصــــــلحة ت
 
ف     عر          

فلا  ،على النهي عن المفســـــــدة ةمعلا ذن بالمصـــــــلحة و الإ على فالشـــــــرع هو العلامة   ،بعد ورود الشـــــــرع

نه قد أ               ولا يشــــــــكل علي   ،هذا مرجعه الشــــــــارع     ن  لأ  ؛م الصــــــــيد يوم الســــــــبت عليهم    حر     ي      ن  أ            يشــــــــكل علي  

 أ هذا       ن  باحه لي لأ أ 
 
 صـــلا
 
       ن  أ فللشـــرع   ، مفهومه من الشـــرع  

  يحر 
لى إ ذا نظرت  إ لكن   ،يبيح هنا    ن  أ م هنا و     
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لى حال ولا من إ ذا عند المعتزلة لا يختلف من حال  شـــياء فهذاتي في الأ   فالمصـــالح والمفاســـد وص ـــ    ن  أ 

 خر. آ لى زمن إ زمان 

 
 
 بناء على قول المعتزلة ســــــــــــيشــــــــــــكل عليهم كثير مما يتعل
 
نهم د لأفاســـــــ ـــــالمصــــــــــــالح والم باعتبار  ق                                              

ذا كان في ذات إف، شـــــياءفي ذوات الأ  ،شـــــياء ذاتييجعلون للمصـــــالح والمفاســـــد والحســـــن والقبح في الأ 

صـــــــــــــلاح بـذات ا للإ          بـاح يومـ                    عنـدنـا الكـذب قـد ي    ،ا       ا يومـ         وحرامـ   ا       ا يومـ             يكون مبـاحـ       ن  أ الشـــــــــــــ يء فلا يمكن 

    ي       الب  
 
 ن مثلا
 
فكيف يســـتمر التحســـين والتقبيح فيما   ؛الكذب هو هو    ن  لأ ؛ خرى أ م في قضـــايا     حر           وقد ي       

فيما يذهبون لح ســــــــتتناقض عليهم المصــــــــاصــــــــول المعتزلة  أ لن يســــــــتمر ذلك على   ؟!يتعلق بالمصــــــــالح

  من المالمعتزلة هم      ن  أ لقول في ا ا     يضـــــــ  أ خرى  أ لكن هناك توجيهات    ،ليهإ 
  صـــــــو 
 أ   بة   

 
 صـــــــلا
 
 ا كانذإ . بالتالي   

                                    هذا صـــواب وهذا صـــواب بالنســـبة لهم ســـي  
 
 خ
 
 أ ج توافقهم مع    ر   

 
 هل الســـنة فيما يتعل
 
ق بالمصـــالح على                   

نقل عنه وهو صـــــــــحيح كذلك             صـــــــــح  هذا الذا إف بة،    صـــــــــو        لة م  المعتز      ن  أ مام الجويني  اعتبار ما نقله الإ 

هذا صـواب وهذا  ف  بة    صـو     م  نهم  أ ل عليهم موضـوع المصـالح بما     شـك       لا ي   نذإ   ،الامام الجوينيكما يقول 

 كان على منهجهم عقلي.  ذا إ بح          سن والق                      ل عليهم من جهة الح      شك         لكن ي    ،صواب
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 1   والعادية التمييز بين المصلحة الشرعية    -   51

 المنفعة الدنيوية واللذة ليست من المصلحة الشرعية •

زلنا بصدد    ما  ،نبدأ في هذه المحاضرة في نظر جديد فيما يتعلق بعلاقة النص مع المصلحة

والنهي عن المفاسد التي نهى الشارع عن إتيانها  ،الحديث عن المصالح الشرعية التي أذن بها الشارع

المفسدة من  فيها  و لما  الأ ،  بعض  والمنفعة  هناك  الشرعية  المصلحة  بين  بالتمييز  يتعلق  فيما  سئلة 

   : العادية

وفيها المفسدة أقل منها،    مصلحة الشرعيةفيه  ش يء    في  هل يمكن أن يكون سؤال طالب:  

    ؟هذا الش يءعن نهى الله  ولكن

 ؟وهل هناك مفسدة أذن الله بها ؟هل هناك مصلحة نهى الله عنها :نوضح السؤالالدكتور: 

كبير مهم وسؤال  إلى سؤال  يقودنا  يقول   ؛هذا  السؤال  الشارع    :هذا  التي  المصلحة  بين  الفرق  ما 

التي الشارع  نهى  والمفسدة  العادية   ،عنها  الشرعية والمصالح  بين المصالح  التفريق    وعليه لابد من 

الشرعية   الواقع مصلحة محضة ولا  العادية،  المفاسد  و والمفاسد  في  الواقع لا نجد  إلى  إذا ذهبنا 

  ةوهناك مفاسد غالب  ،ا ممتزجة بمفاسد مغلوبة                            بل نرى أن هناك مصالح غالب    ،مفسدة محضة

نحن نقول    ،فيا ترى هذا التقسيم الذي هو في الخارج قبل ورود الشرع  ، ممتزجة بمصالح مغلوبة

سم ى مفاسد عادية، المصالح ه تسمى مصالح عاديةهذ
 
                         ، وت
 
اللذة والمنفعة والمفاسد  :العادية بمعنى    

أن    رة،لم والمضالأ  :بمعنى اللادينيين          سنجد  المصالح والمأو      يتكلم عن  باعتبار كونها اسفالغرب  د 

بالنسبة لنا عادية وليست شرعية  :عندما يقول   :بمعنى  ،عادية الربا مصلحة هي مصلحة    ،                                                           إن  في 

أن   لك                    وبالتالي ممكن  المراب   ه    ها  :يقول  ويبنون مشاريع    ون م  السيارات  ويبنون مشاريع  يقترضون 

هناك مصالح في تجارة الخمور    :يأتي ويقول لك   "هذه مصلحة عادية "  :نحن نقول لهم  ،الزراعة وتربح

    ،لحة عاديةنعم هذه مص  :نقول له
 
  لكن هناك أيضا
 
تجارة الخمور مفسدة عادية  وهي انقلاب  في               

 مصلحة   :فنقول له  ر،السك   تأثير  السيارات والحوادث وجرائم القتل تحت
 
       هنا مفسدة عادية وأيضا
 
                     

 
1  ( وخمسون:  إحدى  المحاضرة:  المصلحة  (  بين  والعاديةالتمييز  بتاريخ:  الشرعية  الحجة  24(  الموافق:    -ه  1442ذي 

الدكتور وليد مصطفى    -  2021-8-3التمييز بين المناسب العادي والشرعي وأثرهما في الحكم  51- رابط المحاضرة:    -  م3/8/2021

  (walidshawish.com)شاويش

https://walidshawish.com/51-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%88/
https://walidshawish.com/51-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%88/
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وتوسيع    ،عادية الشركات  هذه  نجاح  وهي  عادية  مصلحة  هناك  الربوي  القرض  في  نقول  كذلك 

 قاعدة الإ 
 
 نتاج مثلا
 
 هناك مفسدة عادية هي التضخملكن    ،        

 
                            أيضا
 
ن الربا سيكون  سعار لأ غلاء الأ   ،    

أن   نريد  الموقع  هذا  في  هنا  لكن  خاصة  وقفة  معه  عادية                                                  لنا  باعتبارها  المصلحة  عن  ،  نتحدث 

باعتبارها ال   عادية،  والمفسدة  العاديةنحن نتفق مع  العادية والمفسدة     ، خرين في وجود المصلحة 

 
 
يعل ما   بالتالي 
 
بالربا                 يتعلق  فيما  به  بو لون  يتعلق  بالخمور الإتفيما  بما يسم  و   ، جار  يتعلق    ا ونه                    فيما 

الغناء والموسيقى  و الأفلام التي يفشو فيها المفاسد من العري ومن الفلسفات المادية     :المصالح مثل

ة بالمعنى العادي الذي يعتبرون هذه المصلحسهم بالنسبة لهم    ،وما يثير من طرب وتهييج للغرائز

وعليه    ،لموسيفسرون المفسدة بالأ  ،وعليه سيفسرون المصلحة باللذة  ،هو المنفعة التي هي اللذة

الخارجي ما هو موجود   الواقع  في  نقول  التشريع  بنحن  التشريع هو  و دون  عن مصالح  عبارة  قبل 

  .لم والمضرةالأ :ومفاسد عادية بمعنى ،المنفعة واللذة : عادية بمعنى

 سؤال طالب:  
 
ن  كيف 
 
       

  سم 
المنفعة      دين  "  يقول:الشخص  و ي   با ا                أنا أعطي 

 
أكثر مالا  لربا وآخذ 
 
                   

  "،من هذا المال وأنفق
 
 هل ن
 
 ؟! لأنه ينفق و منفعة شرعيةأ ي ذلك منفعة عادية     سم      

)  (المصلحة الشرعية)  الدكتور:  هي: 
 
أ  ما 
 
التي  )  ( هي:المفسدة الشرعية)  (،   ه     ي     ض             ن الله به ور     ذ      

   (،الله عنها ولم يرض ى بهانهى  
 
 هل من أخذ مالا
 
أخذ فائدة ربوية  ف من وجه حرام سواء كان من الربا               

يتصرف في مال                 هل له حق أن    . خبيث  ؟!خبيث                     هل هذا مال طيب أم    ،ق بها على مسكين        ثم تصد  

            نه يجب أن  لأ   ؛ستبقى مفسدة شرعية  إذن   .لا ليس له  ؟!الغير وهل المظلوم الذي أخذ منه الربا

ا في مقاصد              من المهم جد                      وبالتالي سنجد أن    ،خذ منه الرباأ المظلوم وهو من    إلى  يعيد المال المأخوذ

     ن      ن  أ الشريعة 
  مي 
نتفق      ن  أ ز بين ما هو مصلحة عادية ومفسدة عادية موجودة في الواقع وهذا يمكن    

والدولة الحديثة    ،لى المصالح وينظرون إلى المفاسدإ رون  نهم ينظفيه مع غيرنا من غير المسلمين لأ

ما هو الفارق في الشارع في موضوع   ،المفاسد أ أصلا قائمة على النظر في جلب المصالح والنظر في در 

  يم المفاسد؟تقييم المصالح وتقي

  : يقول   --الرسول    مفسدة،  لى علم العقائد في تقدير ما هو مصلحة وما هوإ هناك نلجأ  

      عجب  ]
 
 ا لأمر المؤمن إن  أمره كل
 
جعل الضراء مع الصبر    [ا له                          أصابته ضراء صبر فكان خير                 ه له خير إن                         

   ير،خ
 
 الشريعة هنا لا ت
 
                 

  فس 
ا                            بل هي جعلت هذه المضرة خير    ،ر المضرة من حيث هي مضرة بالمفسدة   

لكن في    ،ورةلم مع الصبر تصبح مصلحة شرعية مأجالأالمضرة و و جر،  باعتبار الصبر فأصبح فيها أ 

بينما   ،لام نفسية ومضار نفسية لا خير فيها بالمرةآ هذه    ،الفلسفة المادية لا يوجد عندهم الشرعي 
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باعتبار غضب و مفهوم الخير والشر عندنا باعتبار رضا الله فيه خير  ف  ،نحن بالصبر يكون فيها الخير

 .مة                                  ربوية أو كان ملذة من الملذات المحر   ةا ولو كان فائد            لا يكون خير  فالله 

 الفرق المنهجي بين ما هو مصلحة شرعية ومصلحة دنيوية  •

ا           سنجد أن  
 
    فارق
 
                                       كبيرا بيننا وبين غير المسلمين في أن       

 
 الخير نعتبره ما أذن الله تعالى به وترت
 
ب                                    

نجد بينما    ،خرة ال   خرة والمفسدة ما نهى الله عنه وترتب عليه استحقاق العقاب فيعليه أجر في ال 

ي    ،لها قيمة مالية                          لى الملذات والمتع على أن  إ الغرب ينظر        أن                      وبناء على هذا 
  قر 
ر قيمة مالية لفيلم     

الملذ على  بناء  الفساد  ينشر       ي  ف  ات،إباحي 
  قي 
اقتصادي      الدنيوي           م  الملاذ  على  بناء  وهنا    ،الفانية  ة ا 

من يدخلون إلينا ،  تختلف المصلحة الشرعية عن المنفعة الدنيوية في الغرب التي هي تقاس باللذة

هذه هي المصلحة                                                           من المصلحة العادية بمعنى اللذة لتقرير حكم الشارع على أن                      لرد الشريعة إن ما

الشريعة بمعنى  حكام  أ فيردون    ،فالتبست عليهم المصلحة الشرعية مع الملذة الدنيوية  ،الشرعية

الدنيوي كبير جد  ة.  الملاذ  منهجي  ما هو مصلحة شرعية وما هو                          هناك فرق  تقرير  في  يتعلق  فيما  ا 

ي  ،  مفسدة شرعية                 لذلك الشرع 
  قر 
أن      ي          ر  الربوية مفسدة ولا                                الفائدة 

  قر 
أنها مصلحة    يعتبر  لأ   ؛ر  نه 

 
 
 باعتبار نظر الشارع وتعل
 
خذ وهو المرابي كانت مصلحة للآ   حتى لو  ،ق الحكم بالنهي على أنها مفسدة                       

 . خر الذي دفع الفائدةلكنها مظلمة للآ 

 
 
سن البيان  هذا  في   نحن 
 
                      

  بي 
أن      الأجر        ن  باعتبار  المصالح  إلى  تنظر  ال   الشريعة  في  خرة عليها 

             الشريعة أذ                 وباعتبار أن  
 
 ن
 
قرار الشارع لها وليس الملذة والمنفعة الدنيوية  إ ت بها فمرجع كونها مصلحة   

لى المصلحة إ إنما هي ناظرة    و جماعةأ رأس المال أو قد تكون لفئة معينة أو حزب  تكون لالتي قد  

  .جر والثوابفيها الأ           خرة وأن  لى ال إ لى امتدادها إ ضافة باعتبار عموم الناس بالإ 

فيما هو مصالح ومفاسد وبين الشريعة فيما  نفرق بين الفلسفة مادية                        من هنا نحن لا بد أن  

  
  تقر 
 إف  ،أو أنه مفسدة  ر أنه مصلحة    

 
 ذا تعل
 
لف  تفهل    ،لف النفوست ق إذن الشارع بالجهاد الذي فيه        

 
 
 النفوس من حيث تعل
 
 إ   ؟كله مصلحة                           ق الحكم الشرعي مفسدة أم                   

 
 ذا تعل
 
ق الحكم الشرعي بالجهاد       

يتعلق بالإذن   أنه لا  ب  المفسدة،  ش يء فيهفي  فاعلم  الش يء يكون  إفمن حيث الحكم الشرعي  قرار 

يكون مشوب  ،  مصلحة خالصة العادة  والأ                          من حيث  النفوس  تلف  وإن   موا ا بمفسدة هي  وجود           ل، 

الجهاد في  العادي   هو  المفسدة  التقدير  لكن من    ،موالالأ   لم والتعب والمشاق وتلفالأ  من حيث 
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تعل  حيث 
 
الثواب        عليها  ويترتب  خالصة  مصلحة  الجهاد  يكون  الشرعي  الحكم   إ   ،ق 

 
 ذ
 
فيه     كان  لو 

  .ا              ا وكان تناقض              والمفسدة مع  بالمصلحة مفسدة باعتبار الشرع لكان الله أذن 

 التمييز بين المصلحة الشرعية والعادية •

لى الخمر في وجودها العادي وجدناها مشوبة  إ ذا نظرنا  إلى الخمر نهى عن الخمر فإ نذهب  

 فإبمصلحة مرجوحة لكنها مفسدة راجحة غالبة  
 
 ذا تعل
 
ا مفسدة خالصة             أصبحت جميع    ق بها النهي      

 
 
 فما تعل
 
سد ومصالح باعتبار الوجود  فاوفيه م  ،ق به الشرع بالنهي فهو مفسدة خالصة باعتبار المنع       

في  ،العادي  العادي  الوجود  بمفاسد  باعتبار  مشوبة  بمصالح  ،مصالح  مشوبة  فحيث    ،ومفاسد 

                                          تعلق النهي لم يعد فيه مصلحة فإن الله ناه  
 
 عن مفسدة محضة من حيث تعل
 
   ي.ق الحكم الشرع                        

 فيوهكذا نقول  
 
 ما تعل
 
إذا   لكن،  البيع قد يكون فيه مخاسر وقد يكون فيه مفاسدف  (ذنالإ )ق به        

 
 
 تعل
 
   .ذن الشرعين حيث الإ أصبح مصلحة محضة م  ن الشرعيذق به الإ    

   ين:لى المصلحة والمفسدة باعتبار إ نظرنا 

   .فهما ممتزجتان في الخارج والواقع الخارجي (الوجود العادي )باعتبار  -

-  
 
 لكن باعتبار تعل
 
      ن  إف  ؛الحكم  ق               

 
 تعل
 
تعلقت        وإن    ،ق بالنهي الشرعي فهي مفسدة خالصة   

   . ي فهي مصلحة خالصةعذن الشر قرار والإ بالإ

حكام الشرعية  لى الأ إ ذا نظرنا  إ هذا مدخل لفهم المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية وأننا  

في الحديث    :يعني  ،ننظر باعتبار أمر الشارع لا باعتبار الملاذ والمتع أو باعتبار اللام والمضار          لابد أن  

أنه                نده جاه أم  هل هو شقي بمعنى فقير ليس ع  (سعيد                    ثم يكتب أشقي أم  ) مه  أ في من يخلق في بطن  

النار أهل  النار  ؟من  أهل  الجنةهو من    ؟سعيد   .من  الشرعف  ،أهل  ميزان  في    :الشقاوة والسعادة 

  (خيره وشره)كذلك الإيمان بالقدر    ،شقاوة لأهلهاال دار    ( هيالنار)و  ،هي دار الجنة لأهلها  (السعادة)

      ن  إ   .المعاص ي  (:ه     شر  )و  ،الطاعات  (:خيره)
 
 الشريعة عندما ت
 
                 

  قد 
          ر أن     

  هذا خير إنما تقد 
ره على اعتبار                  

ال  في  أيض  مآله  واعتبار  الدنيا                 خرة  في     ،ا مصلحته 
 
تتعل لا  الشريعة   لكن 
 
ب                    مشوبة  ب      ذن  إق  مصلحة 

  .بمفسدة

هذه المصالح الشرعية إنما هي                                                       هذا مدخلنا لفهم المقاصد الشرعية والمصالح الشرعية وأن  

نهى عنه    ،وما نهى عنه فهو مفسدة محضة  ،فهي مصلحة محضة  الشرع،  تقدير باعتبار  مصلحة  

 . أما من حيث الوجود العادي فهي مشوبة وممتزجة ،مفسدة محضةفهو بدرجة التحريم 
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المصالح والمفاإ ن سندخل  ال  التقدير  الشرعية من خلال هذا  المقاصد  في  البحث  ،  سدلى 

ف من جهة      عر            المصلحة ي    ن تقدير إذ  ،م عليهم الصيد يوم السبت وأباحه لنا                بنو إسرائيل حر    : يعني

هذا هو التعبد في عالم    ،لم هو المركزنساني بالملذة والأالشرع هو المركز وليس الشعور الإ، الشارع

 .المصالح والمقاصد

 

 شبهات الدهرية في النظر بالمصالح •

فيما يتعلق بمصارف الزكاة ومصرف  و بالمصالح والمفاسد    علقيا  نموذج فيمالن سنتكلم عن  

 :  في سبيل الله 

   ؟ا بهما           ا أو مشوب                                 كيف يكون باعتبار العادة ممزوج  سؤال طالب: 

الذي يأخذ هذه الفائدة ألا    ،فائدةب  القرض  عندما نظرنا إلى  :لسنوضح ونؤكد ذلك بمثا

     ي  
 
  مث
 
ي  الذي  نعم، و   ؟ل له مكسب مالي   ألا  الربوية  الفائدة                                  دفع هذه 

 
  مث
 
 نعم،؟  ل بالنسبة له خسارة  

ننظر إلى هذه الفائدة أنها مكسب بالنسبة للمرابي وأنها مفسدة بالنسبة لدافع الفائدة الربوية فهي  

الحالة  ،نسبية هذه  إلى  نسبية  فننظر  و فنجدها  فيه  ،  وربح  الخمر  باع  فالذي  خمر ا  اشترى                                            هذا 

لكن   ،الذي بذل المال وشرب الخمر حصلت له لذة شرب الخمر، و عاديةمصلحة  هي  بالنسبة له  

ا             يكون ممتزج                     كل ش يء لا بد أن                       في الخارج سنجد أن  ،  سرةر أو ألم تفكك الأ سي له ألم حادث الحصل  

تكون ممتزجة فلا تجد مصلحة خالصة في الخارج ولا تجد مفسدة            فلابد أن    ،بالعادة بالواقع العادي 

لذلك الناس عندما    ،ممتزجة بمفسدة مغلوبة أو العكس  ةإما مصلحة غالب  ممتزجة  فكلها  ،خالصة

فينظرون  ،  العادي   يتحدثون في اليابان وفي أوروبا عن المصالح والمفاسد إنما يتكلمون عنها بالاعتبار

بالنسبة لهم يجيزونه فقد يرون المصلحة في الخمر وقد يرون المفسدة في إلى ما هو أكثر مصلحة  

 
 
 المخدرات مثلا
 
 لى المصالح والمفاسد باعتبار الملاذ والمضار العاديةإ بالتالي هم ناظرون    ، في تقديراتهم           

إلى   :الشرع الن سيقول لك  دون تقدير شرعي، هذا المظلوم وهو دافع الربا سيدفع هذه الفائدة 

لكن    ،بيالمرا  أنه سيخسر من ماله جزء ا  بهذه ولكن هذا متألم من حيث  المرابي منتفع                                                                               الن هذا 

المقترض هذا  يحتاجها  التي  التجارة  وإقامة  الشركة  نشأة  مصلحة  منفعة  له  كلها  ،  حصلت  هذه 

دة ا مفس                         الربا باعتبار كونه حرام    :نقول   م الربا    حر  إذا  الشرع    ،في العادة ستجد أنها ممتزجة  ،عاديات

 
 
 خالصة حيث تعل
 
         ا جازم                        ق نهي الشارع عنه نهي               

 
 ا يترت
 
 ،خرة ولا يوجد فيه ثوابب عليه العقاب في ال       

التحريم  ، فالتحريم الشرعي  ؟ ما الذي جعله مفسدة خالصة  ،هو مفسد خالصةفمن حيث هذا  و 
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 الشرعي يتعل
 
حة ولو فيه مصل        ا أن                                        لذلك لا نقول فيما نهى الله تعالى عنه شرع  ،  ق بمفسدة خالصة           

 ف  ،واحد في المليون 
 
 حيث تعل
 
هل    ،خرةق به التحريم أصبح مفسدة خالصة لترتب الإثم عليه في ال        

  .أصبح مفسدة خالصة ،لم يعد فيه ثواب ؟!فيه ثواب

مصلحة شرعية عندما   حبتص       أن    يمكنهل  لكن  ،  شرعية  ةسدفول محالك      إن  سؤال طالب:  

    ؟د مرضهتأخذها يشي مل إذا حتاج إليها و يا       مريض   هناككون ي

ت اللقمة في حلقه         ا فغص                   أحدهم يأكل طعام                ماذا لو أن  ، لكن  الن الخمر حرامالدكتور:  

  ؟ لا                 أذن الله بذلك أم    ،ة هذه                                      يذهب إليه ولكنه وجد خمر ا يدفع به غص                            والماء بعيد لا يستطيع أن  

  ، أذن الله به أصبح مصلحة شرعية لا مفسدة فيه  ، فإذامصلحة شرعية لا مفسدة فيها إذن هي  

لى فقه أهل السنة  إ نرجع    ؟فيهاما جعل الله  باعتبار             شياء أم  باعتبار ذوات الأ هل  المصالح والمفاسد  ف

شاء الله جعل                                                               القبح والفساد ليس ذاتيين في الأشياء بل بإذن من الله تعالى وإن                     والجماعة على أن  

شرب الخمر       ن  إ   :نأتي إلى مثل هذه المسألة فنقول .  فيها مفسدة فمنع  فيها المصلحة فأذن أو جعل

 إ يشرب الخمر                              نسان بالطعام فيجوز له أن  الإ      غص         فإن  (،  مفسدة خالصة)حرام  
 
 ذا ت
 
ن ولم يوجد      عي      

فيه مصلحة في الوضع العادي وفيه    (الجهادـ)ك(،  مصلحة خالصة)ا فيه                     وعندئذ يصبح مأذون    ،غيره

   ،مفسدة في الوضع العادي 
 
 لكن حيث تعل
 
لاحظوا أننا ندور  .  سلامق الإذن به أصبح ذروة سنام الإ            

   .في المصالح لا ندور مع الملاذ والمنافع العادية عمع الشر 

 الفلسفة المادية وجبرية الطبع •

قد يتلقون الموضوع مخطئين وقلتم    في البداية أن التلقيات الجديدة والغربيينسؤال طالب:  

ولكن بالنسبة الغربيين    ،باعتبار ذاتها وإنما باعتبار حكم الله حكم الشارع  المفسدة والمصلحة ليس

  زغير المسلمين أليس هذه غرائمن 
 
 طبيعية بالنسبة لهم لأنه لا يؤمن أصلا
 
                كيف يمكننا أن  ف ، بالله                                 

   ؟ا هذ وصل لهمن

إ                     يؤمن بالله فهو سي  ذا كان لا  الدكتور: 
  قد 
          نسان أن  ر على اعتبار التقدير الطبعي عند الإ   

هو جعل من نفسه  فيتدخل فيه                                      هذا الزنا حرية شخصية وليس لأحد أن              ويشعر أن    طبع له  هذا 

الجنس ي    ز، الشذوذهو منقاد إلى الغرائف  ،الطبع  ؟ليا له                   ما هي المرجعية الع  ف  ،ليا                وطبعه مرجعية ع  

 .ا                                    هو منقاد لتأثيرات الطبيعة وليس حر  فهو يقول بتأثير الطبيعة ، أنه خلل في الجيناتر على     فس     ي  
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 إكراهات الطبيعة على السلوك •

ر                                                      كذلك فيما يتعلق من حروب وفيما يتعلق من منافع وملاذ في   السلوك الانساني على        فس 

هو نسج القوانين  ف  ،ساس الخوفأ أساس الغريزة الجنسية أو على أساس غريزة حب الحياة أو على  

     ي                   عندما يريد أن  ف  ،ا                   لى الطبع وليس حر  إ هو منقاد  ، فوالمعارف بناء على طبائع يشعر بها
  فس 
ر الشذوذ     

ا جنسي  
 
        الجنس ي بأنه جينات وأنه إفرازات بالتالي هو أصبح شاذ
 
الفقر    ؛ا بناء على إكراهات الطبيعة                                                    

   .ا                     بالتالي هو صار عبد   ،من إكراهات الطبيعة

 عبودية الطبيعة •

شياء هي نسخة غامقة من فكر المعتزلة الطبيعيون  الخير بنظره في طبائع الأ   يكون            قضية أن  

 
 
 بالتالي أصبحت الطبيعة هي التي ت
 
                                 

  شر 
لم  ف  ،يقول بهذا شرع بناء على إكراهات الطبيعة  ، والإنسانع   

الثروات موزعة       لأن   ،تلبية لحاجة الطبيعة ؟لماذا تقوم الحروب ،ا                ا بل أصبح مكره           نسان حر  يعد الإ

   الجوع  خشية  ؟وا الحروب     تشن                   لماذا تريدون أن    .ا        عشوائي  
 
 مثلا
 
الحروب تنشأ وتنطفئ نتيجة غرائز ف  .   

الإ  ،طبيعية طبيعيةويفنى  غرائز  نتيجة     ،نسان 
 
مثلا  الإيدز 
 
والأ           للإ  مهلكة  الجنسية  نسان  مراض 

التي يعتقدون أنها طبيعة  المسيرة  إنما هو الغريزة    أصبح المتحكم ليس العقل،  نتيجة غرائز طبيعية

الأ  من،  شياءفي  التشريعات  ستنطلق  واللذة   وبالتالي  والرغبة  والحب  والخوف  والقوة  السيطرة 

   .في هذا  ا                       ا للطبيعة ولم يكن حر            نسان عبد  وبناء عليه أصبح الإ ،لموالمضرة والأ

 الجبري للسلوك الإنساني في الفلسفة المادية التفسير المادي   •

 ،نعكس ذلك على التشريعا وبناء عليه    ،غالية         قيتة وم                                       لذلك الجبرية واقعة في الغرب جبرية م  

الحربا  على  الأ ا   ،نعكس  على  الأ نعكس  ا أننا  بما    ،خرى مم  الأ لأنحن  وهم  وعندهم  ضعف  قوى 

المنفعة هنا بالقتل بالحروب    ،الغزو في  المنفعة       ن  لأ   ؟لماذا   ..نا                                    الثروات فلماذا لا نغزوهم وهذا من حق  

             ما الذي ي  ،  المتوحشة
  حر 
هذا من حق الدولة   : عندما يقول لك  ،المنفعة العادية  ز،الغرائ  ،الطبائع  ؟ك   

الأ                 الكبرى كذا لأن   إذ  هلماس فيهذا  لها  الإ و  ،هو حقها  نسيراليون مصلحة  أنت  في  علام والتلفزة 

ف من جهة الشرع وليس من جهة المنافع      عر          الحق ي                     وبالتالي نحن إن  ،  فعةتلاحظ تفسير الحق بالمن 

العادية المفاسد  أو  تنظر  ،  العادية  المادية  والفلسفة  أن  إ الغرب  المنفعة         لى  هو  هو   ،الحق  وإذا 

نأخذه                                                                  وبالتالي لماذا يلبس هؤلاء القطن الغالي والثمين ونحن نقدر على أن   ،هو حقها نذ إ مصلحتها 



451 
 

نأخذه                   ونحن نستطيع أن    ،أو لماذا هؤلاء يملكون النفط ونحن لا نأخذه بثمن بخس  ، بثمن بخس

    .سبثمن بخ

تفسيرنا    ،المنفعة هي الحق هو الذي أفسد الدنيا                 المادية على أن    لسفةتفسير الغرب والف     إن   

ما  الحق  نحن هنا أمام تفسير    ة،ره الشرع هو الميزان العدل الذي يحمي البشري                  الحق بأنه ما يقر    لي

المصلحة شرعية من  و   ،هو وباعتبار  المادية هذا من جهة  الفلسفة  باعتبار  ما هي  المنفعة  تفسير 

  إ لأننا    ؛جهة
  ذا لم نفر 
فنظن    وية الدني   سيلتبس علينا المصلحة الشرعية بالمصلحة  قق هذا التفري          

ذا بنا بالفعل نحن مع المنفعة الدنيوية والمصلحة بالمعنى  إ م ذلك و                               أننا مع المصلحة الشرعية ونتوه  

   .ننتبه إليه                   مر الذي ينبغي أن  هذا هو الأ  ،الدنيوي 

إن   تتفاوت  طبائع  ال                 سؤال طالب:  ت حكام  فالأ والغرائز  الغرا التي  تكون    طبائعوال  ئزبنى على 

   ضبطة. ن من و كتلن  ةنسبي م أحكا

قوة  ال  ئه الحق تنش      لأن    ؟ لماذا   ،ولا يوجد حق ثابت  ، لذلك هم يقولون الحق نسبيالدكتور:  

حن أمام حق القوة في  ن  ؟! حق القوة                        نحن أمام قوة الحق أم  هل   بالتالي،  وبحسب القوة ينشأ الحق

   . الفلسفة المادية الغربية

جد   مهم  مدخل  ت                 هذا  في  الشرعية  المصلحة   سيرفا  الناحية  من  المصلحة         وأن    ،ومعنى 

علامته ،  خرةثر في ال أ ا له                                     ما له إمتداد مصلحة في الدنيا وأيض  و ه الشرع                         المصلحة الشرعية ما يقر  

الفارقة الدليل الشرعي بطرق الاستدلال ومنهجية الاستدلال كما رتبنا في المرة الماضية فيما يتعلق  

 .برتب

 والمفاسد   نوع المصالح  فاسد،مام نوعين من المصالح والمأ ننا  أ   الخلاصة من هذا الحديث

واللذة والأ المضرة  العادي من حيث  الوجود  دائم    ،لمباعتبار  غالبة  إ   ،ا مشوبة           وهذه  ما مصلحة 

مشوبة بمصلحة مغلوبة كما مثلنا بالربا والخمر   ةمشوبة بمفسدة مغلوبة أو العكس مفسدة غالب

   ،إذا نهى الشارع فهي مفسدة محضة وخالصةو   ، ن الشارع فهي مصلحة محضة   ذ  أ وما إلى ذلك فإذا  

و  الشريعة  في مصالح  البحث  إلى  فيه  ندخل  الذي  المبدأ   إ هذا هو 
 
 لا
 
بالمعنى    المصلحة   طغت علينا 

والت المادي  الفلسفي  الشرعية  بسالدنيوي  وعندئذ  ت  نعد  ا بالعادية  ولم  بالدين  الدنيا  ختلطت 

.  نعرف ما هو الشرع وما الفرق بيننا وبين الكافرين في تقدير هذه المنافع وفي تقدير هذه المصالح

  .(طرق الاستدلال الشرعية)و (الدليل الشرعي) :العلامة الشرعية على المصلحة هي
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 تلافتعدد الَجتهاد المعتبر مصلحة شرعية ولو مع الَخ •

ا                                        ن ويأخذون الدلائل المنهجية العلمية تمام  و جتهدين يستدل       أن  الم  ممكن   هلسؤال طالب:  

هما  و ا                                    هذه النتيجة فيها مصلحة شرعية تمام              ويظنون أن   ،ا              متناقضة تمام   إلى نتيجة ولكن يصلون 

 ؟! يحدث  ممكن هذا هل  ،ا               متناقضان تمام  

ممكن  الدكتور: المذاهب  ف  ،نعم  بين  موجودالخلاف  المعتبرة  الحنفية   ،الفقهية  إن    :
 
              مثلا
 
     

 و ي
 
 جبون زكاة الخ
 
وما نهى الله    ة،محض  ةبناء على قولكم مما أذن الله به فهو مصلحو   ،ضر والفواكه             

   ةمحض  ةعنه فهو مفسد
 
 فكيف ت
 
        

  فس 
   ؟! يرون الخلاف الفقه   

 
 الحنفية مثلا
 
            

 
  يوجبون الزكاة في الخ
 
ضر                      

ي  ،والفواكه لا  والمالكية  هنا   ؛جبونهاو والشافعية  المصلحة  الخضر   ؟فأين  زكاة  في  المصلحة  هل 

الخلاف    ،التفسير فيما يتعلق بالخلاف الفقهي       ي عاد  هنا    ؟مفسدةيكون  والفواكه وعدم إخراجها  

شرع   به  مأذون  أم                       الفقهي  شرع    ؟لا        ا  به  قالو   ، ا              مأذون  الذي  الخضر   :هذا  في  الزكاة  تجب  بأنه 

  ، كلامه مأذون فيهف  .ا بأجرين للمصيب أو أجر للمخطئ            يكون مأجور          ا أن     م  إ   ؟ا               ه أليس مأجور  والفواك

للمخطئ وأجر  للمصيب  أجرين  بين  مترددين  أليسو  والمالكية  مأجور    نإذ  ؟! والشافعية  كلاهما 

                           صلحة فيهما  باعتبار أن  الم  تن      وتعي  
 
 المجتهد مكل
 
فيما هو   ا    أم   ،يصيب الأمر في نفس المجتهد         ف بأن            

 بفمن حيث أنه أتى   ، عند الله فهو عاجز عنه
 
 ما ك
 
      

 
  ل
 
بزكاة  :سواء قال ،ف به فهو مأجور على كل حال 

 لذلك    ،لا                     الخضر والفواكه أم  
 
 الخلاف الفقهي المعتبر مأجور وكلاهما أصاب ما كل
 
وبناء    ،فه الله به                                           

      وأن    ةب                 ا على مذهب المصو      أم    ،هذا على مذهب المخطئةو عليه مأجور وتتحقق المصلحة في كليهما  

 
 
 كلا
 
وعلى    ،جرذن الله ومن الأ إ فعلى مذهب المخطئة لا يخلون من    ،ا                               منهم مصيب فأصبح الكل مأجور    

  .بة كلهم مصيب وله أجر           مذهب المصو  

مصلحة   لذلك كله  المعتبر  الفقهي  و آ الله       ن  لأ   ؟لماذا   ..الخلاف  الحنفية  المالكية  آ جر  جر 

  ، الخلاف الفقهي المعتبر لا مفسدة فيه  ؟! ةهل في الخلاف الفقهي مفسدف  ،والشافعية والحنابلة

بالمجتهد مأجور   ،وكله مأجور  له باب واسع وقد شرحته في الموافقات بتفصيله  ،والمقتدي    ، وهذا 

أن  لكن هذ إجابة مختصرة  أجرين                      ه  أو  للمخطئ  أجر ا  يعتبر  الفقهاء  بين  المعتبر  الفقهي                                                              الخلاف 

 . كلهم أصاب المصلحةو  ،وكلهم فيه الرضا ،وكلهم مأذون فيه ،للمصيب
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 أثر اختلاف المصوبة والخطئة في تقدير المصلحة •

الحق عند الله  ، و مصلحة محضة  هيشرعية  الصلحة         أن  المسؤال طالب: لقد قلت أستاذنا  

 ف  ،واحد
 
 هل يكون واحد من المجتهدين مثلا
 
ن  ع  ة لى نتيجة مختلفإ نه وصل  لأ   بشكل كامل؛  ئ خاط                            

 تعالى.   حق عند اللهال

  : بمعنى   ،مذهب المخطئة وأنت تتحدث عن مذهب المخطئة  :ن نحن أمام مذهبينال الدكتور:  

مخط وهناك  مصيب  ال هناك  مذهب  ئ،  على  إشكال  ة المصوبن  ولا  مصيب  مذهب و   ،كلهم  على 

الذي عند الله هو حكم واحد  ،  هذا هو مذهب المخطئة  ،خر مخطئأحدهما مصيب وال       أن    : المخطئة

،  مالكية  ،ا حنفية                هل نحن سواء كن    ؟زكاة الفواكه ليست واجبة                            زكاة الفواكه واجبة أو أن           ما أن  إ 

نحكم باعتبار ما في       أم  نجزم الحكم الذي هو عند الله واستأثر به                      حنابلة نستطيع أن    شافعية،

وَآتوُا حَقَّهُ ﴿دلة من خلال الأ بدا له فنفس المجتهد الحنفي  ،باعتبار ما في نفس المجتهد ؟نفس المجتهد

إلى،  تزكى الخضر والفواكهإذن        عم             بما أنه ي  و   ،ماع  وهو  [141]الأنعام:    ﴾ يوَْمَ حَصَاد ه     ي الكالم  دليل   نأتي 

صدقة]  :والشافعي أوسق  خمسة  دون  فيما  الو   [ليس  هو  والمكيال  ،  مكيال  (:قسالو )  ؟قسما 

الحبوب في  الفواكه  يستخدم  في  يستخدم       ي    --الرسول  ف  ،ولا 
  عي 
بالمكيال    النصاب  والفواكه    ،ن 

 
 
 والخضار لا ت
 
    س     و             

 
 ق أصلا
 
الله تعالى أعطى               صار عندي أن   ف  ؟! سقو كيف يجب فيها الزكاة وهي لا تف  ،     

الفواكه وهو قوله تعالى الزكاة في  يوَْمَ حَصاَد ه  ﴿  :للمجتهدين قصد بوجوب  ا            وأعطى قصد    ﴾ وَآتُوا حَقَّهُ 

ثبات الزكاة في إقصد ب)  (:قصد الشارع)د        فتعد    ،للمكلفين المجتهدين بأنه لا تجب الزكاة في الفواكه

د                          لكن تحريم الخمر هل تعد  (،  المجتهدين بالنظر والتأمل ويتنافسوا   قصد بنفيها ليبتلي )و  (الفواكه

ا فاتفقت          ا واحد              ا أعطى قصد          ا واحد             راد الله حكم  عندما أ   ؟! تعدد القصدالزنا هل تحريم    صد؟! الق

وما   والربا  والزنا  الخمر  تحريم  على  ذلك إ الأمة  في    ،لى  يتعلق  فيما  أخرى  أ لكن  قصد  )عطى  أ مور 

بالإ)و  (بالنفي ال  ،(ثباتقصد  الحنفية  سافذهب  )دة  بالإإلى  المالكية    (،ثباتالقصد  وذهب 

إلى   بالنفي)والشافعية  الفواكه  (القصد  بزكاة  يتعلق   فيما 
 
ف  ، 
 
الشارع   ه      اتبعوا قصد  لذلك  م  م     ه  ، 

 ، فوأجر للمخطئ  متقلبون بين أجرين للمصيب
 
 تعل
 
 ؟! مفسدة               هو مصلحة أم    فهلق الإذن بالخلاف     

  .أجران والمخطئ له أجر واحدله المصيب   ،الفقهي مصلحة شرعيةالخلاف     إن  
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في   الكحول عند الأحنافسؤال طالب:  القليل منه    مسألة  الش يء  في ش يء    إذا أجازوا  كان 

          أن  تحريم قلنا  ، وقد  ا             لا يؤكل أبد  ف      قل         وإن  يحرم  شافعي قال  الوالإمام    ،كر الشخصسي   ملو   يؤكل

  لمسألة؟! إلى ا هنا كيف ننظر ف ،يختلف فيهلا و جماع الخمر أمر قطعي بالإ 

فيما يتعلق بالخلاف  و   ،وهذا بالنسبة لنا  ،التحريم متعلق بالشرع لا بنفس المادةالدكتور:  

المعتمد في    :نقول في جميع الخلاف لكن    ،الحنفية في هذه المسألة  رأي تدقيق    أنا لا أعرف بالضبطف

هو خلاف   (المعتمدفـ)  ، فة           قوال المضع  لا نقول بالأفالمعتمد في المذهب الشافعي  و ي  فالمذهب الحن

 
 
تعل  فقهي 
 
الرضا         وفيه  الشارع  إذن  به  ي    ،ق  فقهي     طب          وهذا  كل خلاف  على  خلال   من   عليه        بناء    ،ق 

الأ                   المقاصد نعلم أن   بين المذاهب  الفقهي المعتبر  المتبوعة في الأالخلافة  لا و    ،قوال المفتى بهاربعة 

نه من  أ عتمده الحنفية  وا المعتمد عند الحنفية  و بل المفتى بها    ،وخالف المذهبأقول أفتى به فلان  

وبدون استثناء على كل خلاف فقهي  د  طرا إوعليه طبق هذا ب  ،الشرعية في الاختلافالمصالح  باب  

الأ  المذاهب  بين  بهمعتبر  المفتى  في  المتبوعة  المفتى    ،ربعة  في  نؤكد  هنا  الأبه،  ونحن  التي أما  قوال 

المصالحفه    ضع   موضوع  عليها  ينطبق  لا  فهذه  المذاهب  أئمة  يتعلق    شروط  وهناك  ،ا  فيما  أخرى 

الخلاف الفقهي مقصود       ن  إ   :كل ما نتكلم فيه إنما نقول و   .بالعمل بالضعيف عند المذاهب المعتبرة

هناك محاضرة    في هذا   للمزيد                قصد ا بالنفي، و و   باتثا بالإ             نه أعطى قصد  للشارع فيما هو معتبر لأ 

تعد   بالتفاصيل         في  ترونها  الفقهي  أن  .  د الاجتهاد  نفهم  أن  نريد  الشرعية ليست                             نحن هنا  المصلحة 

التي نهى عنها الشارع ليست           ، وأن  ملذة وليست متعة إنما هذا تصنيف    ،ا ولا مضرة   م   ـلأ المفسدة 

لكن المنافع باعتبار    ،منافع وقد يكون فيها    ،مها الله تعالى       ما حر  هي  إنما المفسدة الشرعية    ،عادي 

 .الوجود العادي لا باعتبار المنع الشرعي

يوجد في الربا  ، فصبح مفسدة خالصةأ كذلك الربا توجد مصالح في الربا لكن لما نهى عنه  

 إ باعتبار الشارع  ، لكن  ويوجد في الخمر باعتبار العادة مصالح  ،باعتبار العادة مصالح
 
 ذا تعل
 
ق النهي       

لكن إذا تحدثنا عن المحرمات باعتبار    (،مفسدة خالصة)شارع فاعلم أنه أصبح  بش يء من ناحية ال

ذلك أنه إذا نظرنا فيها في الواقع سنجد   يعني  نهي الشارع عنها أو المصالح باعتبار إذن الشارع لها لا

لها مصالح الشارع  عنها  نهى  التي  عادية من حيث    :نقول   ،هذه  المنكر    إلتذاذلها مصالح  صاحب 

 إ لكن    ، بالمنكر
 
العام سنجد مثلا العام والوجود  النظر   ذا نظرنا باعتبار 
 
أن                                                      لى كوارث  إ الزنا يؤدي          

كبر من عدد ضحايا  أ وكان عدد ضحاياها    ،مراض الجنسية السارية التي فتكت بالناسصحية كالأ 
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صحيح    ،لمصالح العباد في الدنياا                    إنما نهى عنه أيض    :نحن نقول    ،يدزالإ   :الحرب العالمية الثانية  مثل

 . وهذا له شرح مختلف ،يجر فائدة للمقرض لكنه باعتبار عموم الناس أصبح مفسدة ضالقر      أن  

 

 حيل تحريف الشريعة بالمصلحة •

كيف نقرر المصالح باعتبار العلامات   ية الكريمةلى ال إ   ما يتعلق بالمدخل  عن  ن سنتكلمال 

           ا بعد أن                  رها هذا مهم جد      قر                                    لا باعتبار المصلحة الدنيوية التي ن    -وتعالىسبحانه  -رها الشارع           التي قر  

     مي  
 
تعل وباعتبار  دنيوية  منفعة  باعتبارها  المصلحة  بين   زنا 
 
الإ                                                    باعتبار   ،بهاالشرعي  ذن  ق  والمفسدة 

   .ينهي الشرعالالوضع العادي وباعتبار 

     ن      ن  أ ن نريد  ال 
  طب 
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ  ﴿  :في قوله تعالىو  ،نحن أمام واقع  ،يات الكريمةق على ال    

  ﴾حَكِيمٌ   عَلِيمٌ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  مِّنَ  فَريِضَةًوَابْنِ السَّبِيلِ    وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَْا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبيِلِ اللَّهِ

خاص بالجهاد في سبيل الله   : هو﴾ فِي سَبيِلِ اللَّهِ﴿مصرف                 ربعة على أن  اتفقت المذاهب الأ [  60]التوبة:  

        بأن    ﴾ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ﴿ فلكن مصر   (،الحج)  :ئمة وهو مذهب معتبر د بعض الأ زا و   (،القتال)وهو  
 
 ت
 
عطى   

هي المنافع العامة أو الدعوة ، و الطرق لدور القرآن وللمساجد وللمستشفيات وبناء الجسور وشق  

ف ي سَبِيلِ  ﴿  فمصر      ن  أ ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز ذلك بناء على    ،علامالى الله وقنوات الإ 

العامة  ﴾ اللَّه  المصلحة  عن  اللَّهِ﴿ر      فس  ف  !عبارة  سبَِيلِ  العامة  ﴾ فِي  المصلحة      ن  إ   :قلنا ونحن    ،باعتبار 

  .العلامة على المصلحة التي أذن الله بها قواعد أصول الفقه هيلالة شرعية من حيث       الد  

  ﴾ الصَّدَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ﴿  :قال  ،تقسيم  يوجدو   ر،حص:  ﴾ إنَِّمَا﴿:  ﴾ إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ﴿ الله تعالى:    قال

بمعنى بالحصر  هنا  المحصورة خصوص  الأ      أن    :بدأ  هي  التالية  والمصار                               قسام  للِْفُقرََاءِ  ﴿  :الثمانية  فا 

الرقاب    فك:  ﴾ فِي الرِّقَابِوَ ﴿  ﴾وَابْنِ السَّبِيلِ  وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سبَِيلِ اللَّهِ

 ،هناك تفاصيل في الموضوع  ،الديون أموالهمهم الذين استغرقت  :  ﴾ وَالْغَارِمِينَ﴿  .عتاق العبيدوهو إ 

السَّبِيلِ ﴿ وَابْنِ  اللَّهِ  سبَِيلِ  بأنو   ﴾ وَفِي  يشعرك  التقسيم  والتخصيص    ه هذا  الحصر  من  و أراد  احذروا 
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لى  إ انتقل  ثم    ﴾ للِْفُقَرَاءِ﴿هنا قال  ، فقسامتخرج عن هذه الأ      أن   نمأقسام الزكاة  بالتفريط فيما يتعلق  

، أنه أراد الحصر ؟ما معنى ذلك ﴾ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِّنَ اللَّهِ﴿ :قال، ثم ﴾ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي وَ﴿

وَابْنِ ﴿وقوله:    ﴾ وَالْغَارِمِينَ﴿  :بين قوله  ﴾ فِي سَبيِلِ اللَّهِ وَ﴿:  وهنا قال  (،لمرادا   الحصر هو)  :عندما قال هناف

 إ لا تعطي الصدقة    :يقول لك      أن  بالحصر والتقسيم    بأداءهل يعقل من حيث الحصر  ف  ﴾ السَّبِيلِ 
 
 لا
 
  

 إ ولا تعطيها    ،والمسكين والعاملين عليهاللفقير  
 
 لا
 
 إ ولا تعطيها    ، للمؤلفة قلوبهم 

 
 لا
 
عطها  أ و   ،الرقابوفي     

لا تعطي  "  :قول لكأ       أن  بالبلاغة  في  خلال  إ هذا  ، فعطها في ابن السبيل أ و   :ثم يقول لك  ،في كل الوجوه

 إ هذا المال  
 
 لا
 
ف ي وَ﴿هو ذهب هنا إلى  ف  س!! قل أعطه لكل النات  "، لماذا لمساحمد وكل النأ يد و سع ل 

ربعة لم تذهب هذا  الأ بينما المذاهب    ،خذ معنى العمومأ خراجها من سياق التقسيم و بإ  ﴾ سَبيِلِ اللَّه 

 ( الحج)أو    (الجهادـ)مخصوص متعلق ب  في مصرفهو    ﴾ فِي سَبيِلِ اللَّهِوَ﴿                    إنما ذهبت إلى أن    ،ا      أبد    المذهب

المذاهب               بتفاصيلها طبع    ،فقط في  اللَّهِوَ﴿  :قلت  لولكن    ،ا  التقسيم  ﴾ فِي سبَِيلِ   تقول س  ،بمعزل عن 

 )صار عندي    (باق   س  )صار عندي    ،في التقسيم  اذا وضعته، لكن إ في كل الوجوه  بذلك 
 
 ل
 
ذا إف(،  حاق 

ية وأصبح هذا السياق  ياق ال          ية من س  هذا الجزء من ال   تانتزعتها وجعلتها بالمعنى العام فقد انتزع

لى المصالح كان عن  إ ذهابك                  وهذا يعني أن    !! ا لا يدل عليه دليل                     ا بالمرة بل أصبح حشو            ليس مفيد  

 ، لذلك أهدرت مال الزكاة  ،بالمعنى العام ﴾ يلِ اللَّهِفِي سَبِ﴿واجتزاء كلمة  ،خلال بتركيب النصطريقة الإ 

ذهبت   ذا إف،  المسكين إنسان ضعيفو   ،الفقير إنسان ضعيف، فيحتج                        ن الفقير لا يستطيع أن  ال 

المستشفى في  الدولةال   ووضعتها  واجبات  من  هذا  الدولة،  ن  واجبات  من  من   ،الجسور  الطرق 

                      لكن قد تراءى لك أن    ،تعيش الدولة على أموال الجائعين هذا ليس مصلحة      أن    ،واجبات الدولة

والطالب   ،ومالك العقار غني  ،ستاذ غنيوالأ   ،المدير غني  !! نعطيها لدور القرآن           نريد أن    لحة،هذا مص 

لكن الشارع سيأتي  ،  سنختلف في تقدير المصلحة العادية  !! تكون حتى مصلحة              خرجت عن أن  ؛ فغني

                   وأن المساجد وإن    قدير المصلحة الشرعية بالجزم في ت
 
 كانت في سبيل الله إلا
 
 ؛  أنها لا تجوز عليها الزكاة                 

واقتطعته من    ﴾ فِي سَبيِلِ اللَّهِ ﴿ذا جئت بمصرف  إ   .غني الوالله هو    ،جد للهاوالمس  ،الزكاة للفقراء     ن  لأ 

كل ما يرضاه الله   بمعنىلن يكون    :قول أية سوضعته في سياق ال وإذا    (،المعنى العامـ) ية أقول هو بال 
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ربعة اتفقت المذاهب الأ                     لذلك لما لاحظنا أن  ،  يةال   اقيسمن                      ذلك سيكون اجتزاء       ن  لأ   ؟! لماذا   ..تعالى

باق يدل على       الس       ن  لأ   ؟! لماذا   )الحج(..  وأ   (الجهاد)هو خاص في وجه    ﴾ فِي سبَِيلِ اللَّهِ﴿مصرف            على أن  

  
  التقسيم الضي 
أخرجت الكلام    ؟ذا جعلته في سبيل الله بالمعنى العام فما معنى ذلكإف  ،ق والحصر             

 معنى له    ولا فائدة منه  لا ا بالحشو الذي                       ياق وأصبح الكلام مليئ          من الس  

   ،كاةز عطى لهم               طلاب العلم ي        أن    اتفاق في تركياهناك  ن  ال سؤال:  
 
 ونحن مثلا
 
الوقف الذي    :        

ا جزء            العلم أيض       ن  لأ   (؛الجهاد)لى كلمة  إ   طلاب العلم  دخلي              هل يمكن أن  ف  ،كاةز أرسلنا يعطينا من ال

  ؟لا               من الجهاد أو  

قد يكون هناك وقف على  ف  ،منه الغني   يأخذ               الوقف يجوز أن  و   ،الوقف  :نت قلتالدكتور: أ 

ا      أم    ،ويكون من باب الصدقة  ،قد يكون من باب الهبات  ،ع           الوقف تبر       ن  لأ   ؛يكون            يجوز أن    ،غنياءالأ 

 
 
 الزكاة فليست إلا
 
           يريد أن                    ؛ أن  طالب العلم ب علمننتبه بوصفنا طلا             وعلينا أن  ات،  من باب الصدق               

المجاهد كما ذكرته المذاهب ف  ،وليس كالمجاهد  ،لى مال الفقراء إ فلماذا تمتد يده    ،ص وله مال      يتخص  

   .بالمعنى الخاص وليس بالمعنى العام : هو(الجهاد)و (المقاتل في سبيل الله) : المعتبرة أنه

ذا إ و ،  قوال المعتمدة في المذاهب سيحمي الشريعةالمحافظة على الأ     ن  إ   : بالتالي نحن نقول 

غيرك    فما تفعله في هذه المسألة سيفعلها  ،قوال المعتمدة لن تبقى شريعةفتحنا الباب لنقض ي الأ

             ونعتقد أن    ،نتمسك بالمذهب المعتمد  :لذلك نحن نقول   ،وعندئذ ستفسد الدنيا  ،في مسألة أخرى 

أننا    ،المصلحة فيه لو  نك  أ جزنا لطلاب العلم سنجيز لكل طلاب الجامعات وعليه لو  أ فلاحظ لو 

رملة لم يصلها يصله ش يء والأ   نش يء والمريض ل   يصله  عطيت كل طلاب الجامعات بالتالي الجائع لنأ 

عادية،  ش يء مصلحة  أنها  لك  العه  ،تراءى  معناها  باعتبار  المصالح  في  نظر  باعتبار  ،  دي اذا  أما 

 وهو معناها الشرعي 
 
 ما دل
 
 ة.  ت عليه الشريعة فهو مفسد     

     ن                   د كيف يمكن أن  تفيمن هنا نس
  مي 
               فمن أراد أن    ،ز بين المصلحة الشرعية والمصلحة العادية   

أما طلاب العلم    ،فقراءنعطي طلاب العلم ال ، ونحن علامومؤسسات الإ   غنياءالأ   يعطي طلاب العلم

هذا طالب علم منقطع  ف  ؛غنياء مع أنهم بوصف الغنى عطي الأطباء الأ : أ قول ت      أن    يمكن ف غنياء  الأ 

ستفتح الباب  بالتالي    ؛ا منقطع لدراسة الطب وهو غني              هذا طبيب أيض  ف  ،للعلم وذاك منقطع للطب

أن    ،ولن تملك إغلاقه العلم  الزكاة                             وبالتالي على طلاب  إعطاء طلاب      ن  فإ،  يحافظوا على مصارف 

أننا ممكن أن  العلم الأ  الزكاة                                 غنياء يعني ذلك  الأ   ئهافي إعطاا        جميع  نستغرق أموال  غنياء  للطلاب 
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               نحن نريد أن  "  :بعضهم يقول و   (؟! لم يعد لهم ش يء!!،والفقراءلكن )  ،!! يجوز   ؟! فقال:لا           يجوز أم  

 
 
 نستثمر أموال الزكاة فبدلا
 
     ن        أن  من                            

 
  مل
 
استثمرناها في  فلو    !!"ك الفقراء نستثمرها ثم نعطيهم منها  

لقد  " وال:مصحاب الأ لأ   تقول فهل  ،استثمرناها في مشاريع ثم خسرتأو   ،بنوك ثم أفلست البنوك

يقول س  "،فنياستثمرتم أموالكم بغير إذنكم وبغير توكيل منكم ولكنها خسرت نأسف لهذا الخلل ال

                         بالتالي لا يجوز لك أن    "،ا                      أنت أخذت أموالنا غصب  "  :لك
 
 تأخذ أموالا
 
موال  ليست لك  وتغامر بهذه الأ           

  ،نعم هي عادية  ؛ من حيث هي عادية بالنظر  ،بالتالي تتراءى لنا مصالح هي عادية  ،نها ليست أموالكلأ

المصلحة بالاعتبار العادي ونحن    نمارس                          فلنحذر نحن في الفقه أن    ،لكنها ليست المصلحة الشرعية

  .نظن أننا نمارسها بالاعتبار الشرعي

فكثيرون    ،ا بين المصلحة باعتبارها شرعية وباعتبارها عادية    جد    وبناء عليه هناك فارق كبير

ي            ممن 
  فس 
ال     إلى  نظرنا  إذا  حتى  والمنفعة  الجدوى  أساس  على  المصالح  وأصول رون  الدالة  يات 

  : يعني  ؛نما هي مخلةإ و   ،ربعة المتبوعة هذه ليست مصلحة باتفاق المذاهب الأ      ن  أ الاستدلال وجدنا  

الأ  الكريمسنعطي  القرآن  لدور  سيارة  ،موال  العام  ،سنشتري  المدير  إ سنعطي  غنياء  الأ   نذ، 

باعتبار المعنى العادي وليس باعتبار  لى المصالح  إ ننا نظرنا  لأ   ؟! لماذا   ..موال الفقراءأ يعيشون على  س

إذا كان    :دنيويون ونظروا بطريقتنا فقالوا ال  جاء ثم  ،السلوك  ذا نحن مارسنا هذا إف،  المعنى الشرعي

الدراسات الأ  جدوى  على  أرقام  نعطيكم  ونحن  البنكية  الفائدة  تجيزون  لا  فلماذا  كذلك  مر 

يقيم    قيتي نجحت وهو العالم الغربي والشربالفائدة والشركات ال  ضقرا المصرفية فيما يتعلق بالإ 

مر باعتبار النظر  ذا كان الأ إف  ، زراعة ناجحةالقراض الربوي والتجارة ناجحة و بنوكه على أساس الإ

هذه   :نقول لهم  صلحة؟! هي الوقائع شاهدة بوجود مها  و   ،المصلحي العادي فلماذا لا تجيزون الربا

العلامة على كونها مصلحة      ن  لأ   ؛ا عنها                  تعتبر مفسدة منهي  لكنها في الشريعة    ،مصلحة باعتبار العادة

  .و المصلحةأ و المنفعة أ  الخير  ويشعر بأنه هو ،امعسما يأتي به الشارع لا ما يلتذ به ال 

والمفا      أن    أظن العادية  المصالح  بين  والمفاسد ،  العادية  سدالتفريق  الشرعية  والمصالح 

من مداخل تحريف الشريعة تدخل من المصلحة العادية وتريد  ا        كثير       ن  أ مر واضح و الأ       أن    ،الشرعية

       أن  
 
 ت
 
    ح   

 
 ل
 
يكون لديهم وضوح                                          ويجب على الباحثين في مسائل الشريعة أن    ،المصلحة الشرعية       محل    ها 

التمييز  والمفاسد  في  للمصالح  الشرعي  والاعتبار  والمفاسد  للمصالح  العادي  الاعتبار        وأن  ،  بين 

أن   يتعلق بهد              يلاحظوا  ي  ما  أنه حكمة     د                          م أحكام الشريعة فيما  إنما هو  أ و مصلحة  أ عى  و مفسدة 

 . بالاعتبار النظر العادي وليس باعتبار النظر الشرعي
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 تاريخية المصلحة وقلب الشريعة مع الزمان  •

  ن اكعادية بمالصالح  المنهم يضعون  أعتقد التاريخية تتعلق بهذا الموضوع لأسؤال طالب:  

لابد    ، وأنهالعادة تتغير بحسب الزمن                       تتغير هذه الأحكام لأن                     ويقولون لا بد أن  صالح الشرعية  الم

   .تغير الأحكام التي تبنى على المصالحت     أن  

    ن  لأ   ؛كان الربا حرام  :ا              فما كان قديم    ؛التاريخ  عبر  المصالح متغيرة                 ما تتفضل به أن   الدكتور:  

ليس فيه استغلال  ، النفيه الاستغلال بنوك مؤسسات  ،الربا   ،شركات سيارات  وهناك  ،هناك 

يوجد ملحظ  لا  المصالح متعلقة  :نقول !!  لاستغلالل   بالتالي    ؛ الأشياء  بذوات  أنكم هنا ستجعلون 

وتعود الشريعة منقادة للواقع ليست قائدة له    ،بالتالي ستقلبون الشريعة بحسب انقلاب الواقع

 .الشريعة وهذا هو انقلاب
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من الخر ونناقش هذا المقصـــــــد   ،من مقاصـــــــد الشـــــــريعةآخر  ســـــــنتحدث اليوم عن مقصـــــــد  

من هــذه ا           اقتصـــــــــــــــادي ــ   ا                     وســـــــــــــننــاقش اليوم موضـــــــــــــوعــ    ،مقصـــــــــــــــد ممنوعأو  حيــث هو مقصـــــــــــــــد معتبر  

 .(القرض بفائدة ربوية) :لا وهو موضوعأ الموضوعات 

 ،تكون مشـــــوبة بمفســـــدة      أن  يمكن  فإنها تقســـــيم المصـــــالح باعتبار كونها عادية     ن  : إ قلناالن  

المصــــــــــالح مشــــــــــوبة  ن إ   :وفي التقســــــــــيم العادي قلنا ،تكون مشــــــــــوبة مصــــــــــلحةأن المفســــــــــدة يمكن  أو  

ــالح.   اعتبر المصـــــلحة فحيث       بأن  فيه   فيما أذن  الشـــــارع جاءوإنما  بالمفاســـــد والمفاســـــد مشـــــوبة بمصـــ

        وإن    ،شـرعي فتكون عندئذ باعتبار الشـرع مصـلحة محضـة       إذن  ك المصـلحة  تعلق بتل
 
 تعل
 
ق بها النهي    

 تكون مفسدة محضة.و  ةا تكون محرمهفعند ،على وجه اللزوم

 

 ب ا •
ب ي ع  و ح ر م  الر 

 
ح ل  اللَّ   ال

 
     و أ

                    
 
           

 
     

والمفســـــــــدة ا في موضـــــــــوع المصـــــــــلحة العادية                       ب ما تحدثنا فيه ســـــــــابق  حنســـــــــتصــــ ـــــ      أن  نريد  الن 

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴿ :في موضوع المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية. قال تعالىالن نتكلم  وأن   ،العادية

الزيـــادة في عقـــد أراد  ومن    ،الزيـــادة بـــالربح في البيع فهو مـــأذون بـــهأراد  من  ف  [275]البقرة:    ﴾ وَحَرَّمَ الرِّبـَا

 القرض فهو حرام منهي عنه.

  

 البيع على الرباقياس  •

المصـــالح العادية في البيع  إلى تنظر  فإذا أردت أن  ، [275]البقرة:    ﴾ إِنَّماَ الْبَيْعُ م ثْلُ الرِّبَا﴿:  هؤلاء قالوا 

ــالح العـاديـة الموجودة في الفـائـدة في عقـد القرض بفـائـدة هؤلاء نظروا  ف  ،من حيـث الربح فهي كـالمصـــــــــــ

فما جعله الله مفسدة كالربا وهو القرض بفائدة وفيها   ،المصالح والمفاسدبما يتعلق  إلى ا          ا  عادي       نظر  

 
الموافق:    -   هـ1442شوال    5( بتاريخ:  والمفسدة في الربا وأثرهما في التعليل بالحكمةالمصلحة  الثانية والخمسون: )( المحاضرة    1

الدكتور وليد مصطفى    -  2021- 5-17المصلحة والمفسدة في الربا وأثرهما في التعليل بالحكمة   52- رابط المحاضرة:   .م 17/5/2021

  (walidshawish.com)شاويش

https://walidshawish.com/52-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%b3%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a/
https://walidshawish.com/52-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%b3%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a/
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هناك زيادة في الربح على رأس المال فهي مشـــــــروعة       أن  فكما   ،م جعلوه كالربح في البيع         زيادة ه  الهذه  

قيســة في ضــوء نناقش هذه الأ      أن  لا نريد   هم،هذا قياس ــ  ؛في  القرض بفائدة مشــروعةفكذلك تكون  

م الربا ملتفت            وعندما حر    ،مقاصــدإلى  إنما التفتباح البيع  أ الشــارع عندما        وأن  شــرعية الالمقاصــد 

ــ   ﴾ إِنَّماَ الْبَيْعُ م ثْلُ الرِّبَا﴿:  قالوا والذين   ،مقاصــــــدإلى   :لكن  نحن نقول هنا  ،المقاصــــــدإلى لهم التفات ا       أيضــــ

 . ةفالمنفعة العادية موجودة في القرض بفائد ،باعتبار المنفعة العاديةكان   قاصدالمإلى التفاتهم      ن  إ 

وسـأطرح نماذج   ،في المناقشـة التي سـنجريها اليوم سـنتكلم عن مناقشـة الفائدة الربويةالن 

ــاداتهـــاتقوم  إلى أوروبـــا  عنـــدمـــا تـــأتي  الن    ،الفـــائـــدة الربويـــة فيهـــا منـــافع      أن  على   الصـــــــــــــنـــاعيـــة   اقتصـــــــــــــ

ــادات قائمة وتدر   ،بفائدة  الإقراضوالتجارية على           ا وتحق       ربح                               وهذه الاقتصـــــــــ
 
ــاط  ق نشـــــــــ
 
ــادي         ا            ا اقتصـــــــــ

ــالح      أن  فلمـــاذا تريـــدون    ،ا       ا جـــد       مهمـــ   كـــذلـــك هنـــاك الكثير من ،  تمنعوا هـــذه المقـــاصـــــــــــــــد وهـــذه المصـــــــــــــ

إلى وهـذه تلجـأ   ،مـاليـة ونقص في الســـــــــــــيولـةأزمـات  المشـــــــــــــروعـات التجـاريـة والاقتصــــــــــــــاديـة تعـاني من  

  :بمعنى  ،ي بالاســـــــتهلاك الحاضـــــــر                هذه البنوك تضـــــــح      ن  أ  ومقابل  ،الســـــــيولةالبنوك التي لديها فائض 

 
 
 بدلا
 
  فإنني أ نفســــ ي  وأنفع ســــيارات لي  شــــتري أ       أن   من     

  ؤج 
ل هذا الاســــتهلاك مقابل فائدة وزيادة مقابل    

  .وهي ثمن الاستهلاك الحاضر ،هذا التأجيل

الذي      أن   ؟ما معنى مخصـــصـــة للاســـتثمار  ؛ا للاســـتثمار   صـــ      خصـــ                          الفائدة الربوية تمثل م  أيضـــا 

الأعلى تبحـث عن الربح  لأنهـا  فضـــــــــــــل  أ  إليـه بشـــــــــــــكـله        ســـــــــــــتتوجـ  الأموال  رؤوس      ن  إف ـأكثر يـدفع فـائـدة  

هو الـذي أكثر القـادر على دفع فوائـد ربويـة  الأقوى و ومن ثم القطـاع الاقتصـــــــــــــادي  الأعلى،  والفـائـدة 

  .ويفوز بها في استثماراتهالأموال  هذه بسيستأثر 

نقـذنـا أ الكثير من الشـــــــــــــركـات و   نقـذنـاأ هو مصــــــــــــــالح وهـذه منـافع وقـد  إنمـا  كـل مـا نـذكره لكم  

تريـــــدون    ؛الإفلاسمن  الأفراد  الكثير من   المقـــــاصـــــــــــــــــدإلى  تلتفتوا         وأن  تنظروا        أن  فلمـــــاذا لا    !؟هـــــذه 

المحرم"  :وتحرمونهــــــا وتقولون  الربــــــا  النــــــاس    هــــــذا من  أموال  أكــــــل  ــالبــــــاطــــــلوهو من  إلى . انظروا  "بــــ

 مقترضـــــــــــــون  وأنتم  ســـــــــــــلاميــــة  اقتصــــــــــــــــاداتكم العربيــــة والإ 
 
 أصـــــــــــــلا
 
إلى لكن انظروا    ،حوالكمأكثر أ في       

ــا النمو الاقتصــــــــــــــــادي  ــا ترى هـــذا الجواب وهـــذا   ،الاقتصــــــــــــــــادات الربويـــة التي تنتعش ويزداد فيهـ فيـ

 الذي  السـؤال 
 
 يطرحه الم
 
          

  سـو 
فهي نسـبة  %  2ربما تكون الفائدة الربوية بنسـبة   .غون لموضـوع الفائدة   

أقـل،  ولطلاب العلم بفـائـدة    ،ا بفـائـدة                            فلمـاذا لا نعطي للفقراء نقود    ؛ا وقـد نعطيهـا للفقراء         ليلـة جـد  ق

فيا ترى هل  ع.  فق لها مصـــــــــــالح وتحقق لها منا                      وعندئذ هذه الدول تحق   أقل،وللدول النامية بفائدة 
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     أن  وكيف يمكن   ،هـذه الاعتراضـــــــــــــات عليكمينـاقش       أن  يمكن   إليـهفكركم المقـاصـــــــــــــد الـذي تنظرون 

فهذا الاقتصـاد  ! ؟وفي ضـوء مفاسـد الشـريعة ،في ضـوء مصـالح الشـريعة تناقشـوا هذه الاعتراضـات

ــالح         وقـد بي    ،نتم تعـدونـه مفســـــــــــــدةأ و   ،ه مصـــــــــــــلحـة    عـد  و قراض بفـائـدة الإ                الربوي قـد عـد   نـا لكم المصـــــــــــ

تقترض بفــائــدة  ا بــالتنميــة وهي                         عنــدنــا قطــاعــات مهتمــة جــد    ،قتراضقراض والاالمترتبــة على هــذا الإ

 . ربوية وتسدد

  وهناك
 
 تعث
 
  ،شـكال بيننا وبينكم إ تعثر فلا يوجد ا       أيض ـ في المشـاريع كما هو عندكم في البيوع    ر   

فلا يوجد اقتصـــاد لا  ،اقتصـــاد من الاقتصـــاديات     أي  ا في              يكون موجود       أن  لابد ي  فالتعثر الاقتصـــاد

 . الأسئلةتجيبوا على هذه أن يمكن فيا ترى كيف  تكون هناك مخاطر.     أن  لا بد  ،يوجد فيه مخاطر

آتَيْتُم مِّن رِّبـًا لِّيَرْبوَُ فِي أَمْوَالِ النّـَاسِ فلََا   وَمـَا﴿ :قـال  -عز وجـل-الله       أن  نعرف       أن  علينـا  أولا: جواب طـالـب: 

هِ لا يربو عنــد الله هنــاك فــائــدة  الربــا في الــدنيــا       ن  أ رينــا                       فهــذا هو النص الــذي ي  ،  [39]الروم:    ﴾ يَرْبوُ عِنـدَ اللّـَ

     ن  أ   لنفترض   ؟نعرف ما هو القرض الربوي      أن  في البداية علينا  ا       وأيض   ،الخرةدنيوية فقط وليس في 

 
 
 هناك ق
 
 :فيقول لهمأشـــــــخاص ويقســـــــمه على عشـــــــرة  ،دينار100هذا الرئيس عنده و  رئيس، رى ولها      

وبعــد   ،بينهم التجــارة  يجري هؤلاء الكــل  و   ،دينــار بعــد شـــــــــــــهر15منكم  وأريــد    ،دنــانير10عطيكم  أنــا أ 

 ولاأ الرئيس       لأن    ؟عليهم ظلم. لمـاذا   يكون   لكن البعض ،دينـار15ن يعطيـه أ شـــــــــــــهر بعضـــــــــــــهم يمكنهم  

 150دينار ويريد في النهاية 100دفع لهم 
 
 كاملا
 
 فهذا هو القرض الربوي  ،    

 
 أصلا
 
   .  

     ن       أن  علينا  الدكتور:   
 
  ؤك
 
هذه الدنيا فهي لرعاية المصالح إلى الشريعة جاءت      ن  إ   :د عندما قلنا  

 ،خرةال إلى لا وفيه مصلحة في الدنيا وتمتد إ شرعي أمر بمعنى ما من  ،الخرةفي أثر في الدنيا التي لها  

أننــا ننــاقش المفســــــــــــــدة في الــدنيــا فهــذا يعني        أن  دون    العقوبــةفي  أثر  فقط  الخرة  ثر في  الأ     ن  إ   :فنقول 

     ن        أن  نحن نريــد    ،الخرةعزلنــا الــدنيــا عن  
  بي 
ومــدار البحــث  ،في القرض الربوي مفســــــــــــــدة دنيويــة      أن  ن     

 هذا، فالن أنت    على  
 
 قلت مثلا
 
لكن هؤلاء جعلوها في الزراعة وجعلوها   ،150وعاد له    100أقرض    :       

  وقد  ! هذا؟شـكال في دوا فما الإ     سـد     ي        أن  في الصـناعة وفي التجارة واسـتطاعوا  
 
 حل
 
زمتهم النقدية في أ وا   

 !شكال في هذا صاحبها مع الزيادة فما الإ إلى عادوا النقود  أ و أرادوا  الاستثمار بالزراعة وقد تم لهم ما 

  ؟! أجزاءأتي هذه الخمسة تين أ  من طالب:  سؤال 

  .وصناعة السيارات ،من الاستثمار في الزراعةالدكتور: 
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 شــخص آخرخمســة دينار وينقص من ب  ، فيأتيدينار في القرى موجودة100هناك الطالب:  

  ! ا               وهذا يصبح ظلم  

( General Motors)بـالإنجليزي:  هو شـــــــــــــركـة جنرال موتورز  الخر هـذا الشـــــــــــــخص الـدكتور:  

ــد   ــيارات وتســـ ــاريع الســـ وهذه  ،وهذه شـــــركات كبرى تقترض وتســـــدد  ،د للبنوك                                       التي تقترض وتبني مشـــ

تشـــتري وتضـــع هذه   أنككما  ،وعندها مشـــاريع وتضـــع هذه النقود في المشـــاريع  ،د      وتســـد  تقترض دول 

 
 
 النقود التي بعت فيها مثلا
 
                          

 
 أصـــــــــــولا
 
ــيارة وما           ، النقود واســـــــــــتثمرتها أخذت   ،ذلكإلى مالية كعقار وســـــــــ

ــتثمار في البيع   ، هذا يأتيه زيادة وهذا يأتيه زيادةف  القرض،ة في  ودورة الاســـتثمار موجود  ،فدورة الاسـ

 
 
 فلماذا الزيادة في القرض مفسدة والزيادة في البيع مصلحة مثلا
 
 ! ؟                                                         

شخص الأحيان ممكن    ولكن في بعض  وا،كل الاشخاص ربح     أن  افترضنا   هنانحن  :  الطالب 

هــذا ف  ،ه مع فــائــدةدين ــيــأخــذ  و   ولكن هــذا الشـــــــــــــخص الــذي يعطي دين  تــه،في تجــار   للا يربح ويفشــــــــــ ــــ

 ؟لشخص الذي يفشلل ةفسدم

لي عليك   آلاف،بعتك ســـــــــيارة بعشـــــــــرة فتســـــــــتثمر وتاجر أنت  و بعتك ســـــــــيارة أنا لو    الدكتور:

 ! ؟لا     أم  خســـــرت  آلاف،ا فشـــــل البيع بعتها بتســـــعة      لف  أ تبيعها بخمســـــة عشـــــر                آلاف، أردت أن   عشـــــرة

فها ا       ألف  وبعتها بخمســـــة عشـــــر آلاف اقرضـــــتك عشـــــرة  أكون  وقد   البيع،قد خســـــرت في أنت ها  نعم، 

م القرض ويبــــاح     حر            فلمــــاذا ي    ،موجودان في البيع وفي القرض  الخســــــــــــــــارةفــــالربح هو  ،  قــــد ربحأنــــت  

  ! ؟البيع

 

 مقاصد البيع ومقاصد تحريم الربا   •

  ،دلالة النصـــــــــوص الشـــــــــرعية  :فهم مقاصـــــــــد الشـــــــــريعة من طرق فهمها  طريقة     ن  إ   :نحن قلنا

 (البيع)و ،مفســــدة اقتصــــادية (الربا)     أن  نفهم      أن  لكن لابد  (البيع حلال والربا حرام)     أن  نحن علمنا 

في الواقع أنه مع   ؟س كيف يكون الربا مفســــــــدة اقتصــــــــادية      نتلم        أن  نريد  الن   ،مصــــــــلحة اقتصــــــــادية

ا      أيضــ  لكن    ،ومشــاريع تربح،  والســيارات تربح  ،تجار الربا يربحون       أن  المشــاهد في الوضــع العادي نرى  

هذه من حيث ، فمن الخســارةأمان قد نرى مشــروعات تتعامل بالبيوع وهي تخســر ليس معها صــك 

 آثار العقد  الزاوية نحن نناقش في 
 
 ولم ن
 
  ؟صلب العقد في عقد البيع ماذا يكون  ،لب العقد   ص  إلى ج    ل  ــ ـــــ     

  ؟لب العقد في عقد القرض ماذا يكون     وص  
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 المنفعة العادية في الربا •

  فيهـــا   النتـــائج بـــالنســـــــــــــبـــة للعقود قـــد يربح      أن  مع    ،المنـــاقشـــــــــــــــة في النتـــائجالن إلى    اتجهنـــا  نحن

 ، المرابي
 
 وقد يربح المربي وهو الذي يعطي الربا مثلا
 
أمور فهذه ا،      أيضــــــــ  وقد يخســــــــر البائع وقد يربح  ،                                      

                                        ما هي مشــــــــــكلة هذا العقد في نفســــــــــه التي ح    ،نحن نتكلم هنا عن عقد القرض في نفســــــــــه ،الة    حم  
  ر 
م   

 ق مصــلحة دنيوية بالمعنى العادي                          باعتبار القرض حتى لو حق  
 
 إلا
 
هذه المصــلحة ملغاة كمصــلحة        أن    

حتى لو وجـدنـا مصـــــــــــــلحـة في الربـا قـد تكون مثـل مصـــــــــــــلحـة في ف  ،ملغـاةنهـا  أ الخمر كمـا قلنـا الأربـاح في  

   .مفاسدا      أيض  ا وفيها           كثيرة جد  أرباح وهي تحقيق  ،المخدرات

ــنا من حيث إذا ف الأمر بصــــرف النظر عن جوهر العقد ســــيشــــكل علينا  و ل        بالمعز   الأثرناقشــ

نكون      أن  لذلك يجب   ،البيع ومقاصــــــــد الشــــــــريعة في تحريم الرباإباحة في فهم مقاصــــــــد الشــــــــريعة في 

ــاذا يمكن    ،جوهر عقـــد البيعإلى  ملتفتين   ــائـــدة  ،يكون في عقـــد البيع      أن  ومـ   ، وجوهر عقـــد قرض بفـ

البائع والمشـــــــــــتري وقد   هذا   يترتب على جوهر هذا العقد بصـــــــــــرف النظر قد يخســـــــــــر     أن  وماذا يمكن  

وحقيقة  ،حقيقة عقد القرضإلى    بالأنظاره        نتوج        أن  لا بد  ف  ،الرباأكل  و الذي  أ الذي دفع الربا    يربح

 عقد البيع. 

 

 الفرق بين حقيقة القرض والبيع •

  ؛علينــــا الأمر  ربمــــا يلتبس    القرض؟وبين جوهر عقــــد    البيعفمــــا هو الفرق بين جوهر عقــــد  

ها هو  ،مدة ســـــنةإلى تقســـــيط    ا،     ألف  وبالتقســـــيط بخمســـــة عشـــــر    آلاف،ا بعشـــــرة                 هذه القطعة نقد  

فلماذا قلتم للمرابي  ،بعشــــرة ولمدة ســــنة بخمســــة عشــــرالن هي  ،المال قد زاد عندكم بحســــب المدة

أنه البيع الشـرعي أنه  وفي بيعكم الذي تزعمون  حرام، سـنة ربا إلى مقابل خمسـة عشـر آلاف بعشـرة 

  ،. فما الفرق بين البيع بالتقســـــــــــــيط ا     ألف  ة ســـــــــــــنة بخمســـــــــــــة عشـــــــــــــر  مدآلاف، وإلى  ا بعشـــــــــــــرة      نقد  الن 

الن قرض وال ،بيع ألفلى ســــــنة بخمســــــة عشــــــر إ و آلاف عشــــــرة با         هي نقد  إلى أجل؟ فائدة بوالقرض  

فما هي المصــــــــــالح  ،زدتم  وهناك زدتم،هنا  ؟الفرق ما ا      ألف  ســــــــــنة بخمســــــــــة عشــــــــــر آلاف وإلى بعشــــــــــرة 

وما هي المفاســــــد في   ،مقابل عامآلاف دل بخمســــــة                                                   الموجودة في البيع التي جعلتم الزيادة فيها من الع  

                        لذلك ما هو الفرق الب   ؟لمدة عامألفا مقابل خمسة عشر آلاف  عشرة 
  ي 
 ؟ن  
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  طالب:جواب 
 
 الفرق الجل
 
ولكن في الربا نحن   ،بضـــاعة نبتاعهافيه  توجد                أن  في البيعي بينهما           

 أشـياء ربو وهناك سـتة   ،فقط لا يوجد هناك بضـاعة معينةالأموال  نتبادل  
 
 ية مثلا
 
أو  تبادل المال في        

 فيها الربا.لا تجري أشياء أخرى وهناك  ،الربا ري فيهجي ما هناكف ،التمرأو فقط  الملحتبادل 

القروض عليهـا كمـا هو   ونتبـادلســـــــــــــنـأتي بســـــــــــــلعـة  فعلى الســـــــــــــلعـة الأمور  كـانـت  إذا   الـدكتور:

تعال يا فلان اشــــــــــــتري يقولوا: "  ،مرة100الحال في بعض المؤســــــــــــســــــــــــات يضــــــــــــعون ســــــــــــاعة ويبيعونها  

  تباع والســـاعة ،بعناها بكذا   "تعال اشـــتري الســـاعة"وفلان    ،عنا الســـاعة بعشـــرة   ب    ؟!..بكم "،الســـاعة

ســـــــــاعة فنأتي لكم ببضـــــــــاعة وســـــــــاعة ونأتي لكم البضـــــــــاعة و الذا كانت المشـــــــــكلة في إف  ،وتباع..  وتباع

بخمسة  إياها هذه السيارة بعناك   :نقول لهو  ،البنك الربوي ونبيع هذه السيارةأمام بسيارة نضعها 

 ا      ألف  عشــــــر 
 
 واشــــــتريناها مثلا
 
الذي  و  ،الذي بعدهو   ،ومن يليه  ،خمســــــة آلاف  والفرق لناآلاف  بعشــــــرة               

 السيارة مقلق سنأتي لكم بالسلعة. أمر كان  فإذا . بعده وهكذا 

 الطـالـب: 
 
 أصـــــــــــــلا
 
 الإســـــــــــــلاميـة    البنوك   

 
 تفعـل هكـذا نشـــــــــــــتري مثلا
 
أخرى  مرة  ويبيعونهـا لنـا  ا         بيت ـ                    

 .بأضعاف

 ،نأتي بشـــــــــــــقـة ونســـــــــــــتمر في بيعهـا عنـدماوبالتـالي    ،يبيع ما اشـــــــــــــتراهأحدهم  وممكن الدكتور:   

 الن أ   ،الأربــاحويتكرر عليهــا وتزيــد عليهــا    ،وفلان لفلان  ،يبيعهــا فلان لفلان
 
 نــا مثلا
 
ا             قمــت مشـــــــــــــروعــ  أ         

والشـــــــــقة  ،ما زال البناء يقوموالن   ،الأرضالمخططات على الن  ،ر بنيت عمارة فيها مئة شـــــــــقة    طو     م  

  أرباح منها  وأخذنا  وبعناها مائة مرة    ،هي الشـــــــــــــقة موجودةها مقلق فالأمر  ذا كان إف  ،بيعت مائة مرة

وهكـذا   ،لكنهـا عبر البيوع المتتـاليـة بيعـت بعشـــــــــــــرين مليون   ،ألفمئـة مرة وهي تســـــــــــــاوي بـالفعـل مئـة 

   الشـــــــقق وهي على المخطط  ،يحدث في التطوير العقاري 
 
 ت
 
هذا  "  :قلتمو   ؟ماذا يباع  !! عشـــــــرين مرة  باع 

  ما  "شــقة"فيه ســلعة          ؛ لأن  "إســلامي
 
 زالت ت
 
ونبيع  الأول  نحن في الطابق  الن تحت البناء.  ما زالت قام        

ما  لأنفسـكمفلماذا تبيحون   ،وارد على سـلعةلأنه    ؛إسـلاميوقلتم هذا  ،الشـقق في الطابق العشـرين

ســنأتي لكم بشــقة على فهناك شــقة موجودة       أن  كان الموضــوع      إن  ف  ! ؟حرمتموه على غيركم من الربا

والذبح الحلال. لاحظوا اتجهت  ا،       إســـلامي  ا                         ونحن عندئذ نصـــبح اقتصـــاد    ،المخطط ونبيعها مائة مرة

طالما أنه    ،هذه حقائق الفتوى اليوم  .حلال نإذ  ؛نعم توجد ســــــــــلعة  ؟هل توجد ســــــــــلعةإلى عيونكم  

  .حلالالأمر  نإذوجدت السلعة 
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لابــد من شـــــــــــــرط القبض )  :ولكنهــا موجودة كعقــار. عنــدي   (لا تبع مــا ليس عنــدك)  :في عنــدي 

 أ 
 
 ولا
 
                   كيف تـدخـل هـذه لت    (؛ربح مـا لم يضـــــــــــــمن)  :عنـدي   ،(تبيع      أن   قبـل   

  كمـ 
 ل     

 
 أصـــــــــــــلا
 
ا في        ا مهمـ        شـــــــــــــرعي ـ      

 هذه القضية فيما يتعلق بالبيع والربا.إلى لذلك انتبه  ؟موضوع البيوع

.       ألف اترد خمســـــة عشـــــر  ســـــنه  لاف زائد  آ قلنا عشـــــرة  (:الربا) ،نقول هنا الربا  ،هنا نقول البيع

ثلاجة   ،ا      نقد  آلاف عشرة   ؟هذا بيع بالتقسيط،  سيارةأو    ،ا هنا المبيع ثلاجة     نقد  آلاف عشرة )البيع(:  

  ، جائزآلاف ا بعشــرة              الســيارة نقد  أو  ا             الثلاجة نقد    ا،    لف  أ مع ســنة تســاوي خمســة عشــرة آلاف عشــرة  

آلاف الربا عشــــرة  ،  جائزة لمدة ســــنة. هذا عقد لبيع       ألف اعشــــر الســــيارة لمدة ســــنة مقســــطة بخمســــة  

       ألف ازائد سنة تساوي خمسة عشر 

 الربا البيع 

 قرض 10,000             ( بيع نقد ا 10,000)سيارة: 

 15,000+ سنة( =  10,000) 15,000بيع بالتقسيط بعد سنة = 

 حرام  جائز

 

النقود مع الزمن ف ـــ  ،(ا      نقـــد    =زمن    +  نقـــد)هي  ف  ،يوجـــد ارتبـــاط في الربـــا بين النقـــد والســـــــــــــلع

ســــوق رأس المال وهو ســــوق النقد       وأن   ،ا مع الزمن          تلد نقود               أن  النقود ذا لاحظتمفإ  ،ا             تســــاوي نقود  

 
 
 منفصــــــــل انفصــــــــالا
 
ا                      النقود ثم اشــــــــترى ســــــــلع  أخذ ممكن المقترض بفائدة   ،قدعال ا بحســــــــب نوع       تام              

العقد نفســـــــــــــه هو عبارة    :الأولىفي المرحلة  هذه النقطة نحن ما زلنا  إلى نحن لم نصـــــــــــــل   ،وربح واتجر

ما  ،ا                                         جوهر عقد القرض يتعامل مع نقود تلد نقود    ؟ما معنى ذلك (فائدة  +نقد  ــــ)ب (زمن  +نقد )عن 

من حيث الممارســـــة و  ،هذه النقود لا تدخل في دورة الســـــلع والانتاج من حيث العقد     أن    ؟ذلكمعنى 

  فــائــدة  +نقــد  )  =  (زمن  +نقــد  )إلى  نظر  أ أنــا  لى العقــد في عقــد الربــا  إ نظرت إذا  لكن    ،تــدخــل فيمــا بعــد

العقــــد آثــــار  )  ،(نتــــائج العقــــد)ذهبتم للتقييم عبر  أنتم  و   (،جوهر العقــــد)إلى  نظر  أ أنــــا  ف ــــ.  (بعــــد فترة

هــل جوهر عقــد القرض بفــائــدة لــه علاقــة   ،جوهر العقــد  نــاقشأ       أن  ريــد  أنــا الن أ   (،الاقتصـــــــــــــــاديــة

ــلع نتاج منبدورة الإ  الســـــــــلع والخدمات باعتبار  إنتاج هو منفصـــــــــل عن دورة    نإذلا،  ؟وخدمات  ســـــــ

ــاذا ســـــــــــــيعطيني   إنتـــاج  نوع عقـــد القرض منفصــــــــــــــــل عن دورةفنوع العقـــد.     ؟الســـــــــــــلع والخـــدمـــات. مـ

 .إنتاجيورأس  ،رأس نقدي  :ا برأسين                سيعطيني اقتصاد  
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هي المنافع تنمو  و لكن دورة الســــــــلع والخدمات         جد ا،  نقود تنمو بســــــــرعة عاليةدورة ال  :يعني 

  500  النقود وتبــادلاتهــا تزيــد      أن  تجــد       ن  أ لــذلــك ممكن  ،  لى درجــة نمو النقودإ ا                    بــدرجــة بطيئــة نســـــــــــــبي ــ 

قيمة تبادل النقود       أن  جد أالســـلع والنقود س ـــإنتاج لو حســـبت قيمة  ف  ،للســـلعالإنتاج ضـــعف دورة 

 ،ا                        النقود بســــــــرعة عالية جد   دوران  ؟ماذا يعني ذلك  ،مرة( 500بـــــــــــــــــــــ)من قيمة الســــــــلع المتبادلة  أعلى  

  ؟التضخم. كيفإلى السلع مما يؤدي إلى عرض نقود زائد بالنسبة 

تــــداول النقود بمســــــــــــــــار النقــــد بــــالنقــــد بزيــــادة  :نقول  دورة مســـــــــــــتقلــــة عن الســـــــــــــلع    هي  دورة 

بينمـا لا توجـد كمية    ،ا                                   وتزيـد كميـة النقود زيـادة كبيرة جـد    ،ا                            هـذه تتكـاثر بكثرة كبيرة جـد   ،والخـدمـات

أنـا  :يعني ،من الســـــــــــــلعأكثر كميـة النقود      ن  أ ممـا يعني   ،ع تزداد بنفس وتيرة زيـادة  كميـة النقودل   ســـــــــــــ  

أســـتطيع   ألف(،100ـــــــــــــــــ)قرض الأ  للإقراض،دينار  ألف تيت بمئة  أ دينار و ألف تيت منتج ســـلع مئة  أ 

من       قر ض        وذاك ي    ،       ألف ا(  80          ألف ا(: ) 90ــــــــ)من ال يقرضوذاك   ،(ا     ألف   90)  ألف(:100ــــــــ)المن   قرضأ     ن  أ 

لكن النقود الفعلية   ،حجم النقود المقرضـــــــــــــة مليون      أن  جـد في الـدفتر  أف ـ  ،       ألفـ ا(  70)         ألفـ ا(:  80الــــــــــــــــــــــــــ)

ــا  اعتبرني    :يعني  ،ألف(100) أنـــت هـــل  الن    ( ألف دينـــار،100)وضـــــــــــــعـــت عنـــدي مبلغ  أنـــت    ،بنـــكأنـ

 ،الحســـــاب جاري أنه لا تســـــتهلكه على فرض  !؟لف دينار تســـــتهلكها جميعاأ (  100الــــــــــــــــــ)ع لهذه     ود      كم  

ثم جاءني   ،%(7بـــــــــــــــــــــــ)ع عندي وديعة نقدية ســــــــــتســــــــــتثمر فيها بالربا لمدة ســــــــــنة      ود     م  أنك وعلى فرض 

لك    ،       ألف ا( 90)  :هقرض ــســأ ! %(10)  هســحوباتو  هقرض ــأ             أســتطيع أن  م  ك  ؟قرضــنيأ  :وقال(  أ )الشــخص  

 . ألف( 190) ؟مجموع النقودأصبح كم          ألف ا(، 90: )سأقرضه( ألف، 100) ؟عندي كم

ــ)هـذا الـذي اختـاره  الن   منهـا    يـأخـذ  ربمـا  ،ســـــــــــــيبقيهـالا    ؟ا                 هـل ســـــــــــــيـأخـذهـا جميع ـ          ألفـ ا(  90الــــــــــــــــــــــــ

، س20)
 
    ألف ا( مثلا
 
صار حجم ف ،       ألف ا(50)          ألف ا(:70من الــــــ) قرضأ              أستطيع أن   ،       ألف ا(70)يبقى عندي           

ــ  إ  تها على ضـــ ـــــقر ( ألف أ 160)  :يعني ،(70( + )90( : )100الــــــــــــــــــــــ)من  قراضــــــــ ي إ حجم و   (100)لي     ه        قراضــــــ

 !!حجم القروض المســـــــجلة في الدفاترألف   (260)عندي أصـــــــبح  ف ( ألف100)وعندي   ألف،(  100)

الموجودة بـالســـــــــــــوق حقيقـة هي ، ف ـفقطلف  ( أ 100الــــــــــــــــــــــــــ)كم موجود من النقود في الصـــــــــــــنـدوق هي  

 لف ( أ 100الــــــــــــــــ)فقط. لكن من لف ( أ 100الــــــــــــــــ)
 
 ول
 
زدنا كمية  ف ألف،  (500)إلى ا قد تصـــل           دنا قروضـــ    

لا   ؟يرة نمو النقود ارتفعــت بكثرةتو       أم  لمــا زادت كميــة النقود هــل زاد لهــا مقــابــل في الســـــــــــــلع    ،النقود

وهذا  ،والســــــلع قليلة وهذا هو التضــــــخم  كثيرة  النقود  ؟ماذا يعني ذلك  ،تقابلها زيادة في نمو الســــــلع

 الأسعار. هو زيادة 
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 مصالح الربا العادية خاصة ومفاسده عامة •

كمية    نإذ (،7)قرض منها  أ و  (،10)منها  أقرض       أن  ســـــــــــتطيع  ا أ      ألف   (15الــــــــــــــــــــــــ)قرضـــــــــــت أنا أ إذا  

جزء من غلاء ف  ،يعني ذلــك التضـــــــــــــخم الاقتصـــــــــــــــادي   ،النقود في زيــادة ولا تقــابلهــا زيــادة في الســـــــــــــلع

المجتمع يصـــــــيب   ؟يصـــــــيب المجتمع كله     أم  يصـــــــيب فئة معينة  الأســـــــعار غلاء هل  ،الأســـــــعار هو الربا

فرض   علىومن اقترض  مصـــلحة للمرابي  خاصـــة،لكنها مصـــلحة   ،مفســـدة عامةأصـــبحت  ف  ،ا      جميع  

مســـتوى إلى نظرت  إذا  لكنني    ،خذ الفائدة الربويةأنه أ ض على     قر       للم   ، ومصـــلحةد واســـتفاد    ســـد  ه      أن  

عقد لأن   ؛ســــعار بســــبب زيادة كمية النقودالمجتمع قد ارتفعت عليه الأ      أن  جد أالعام س ــــالاقتصــــاد  

           القرض ي  
 
  ول
 
يترتب على ذلك   ،بكثير من وتيرة نمو الســـــــلع والخدماتأســـــــرع ا بوتيرة متســـــــارعة         د نقود    

 السعر. ارتفاع 

 
 
 الم
 
  ؟فــائــدة   هــا    أن        أم  من رأس المــال  أنهــا  المــال هــل ســـــــــــــيســـــــــــــجــل الفــائــدة على  أخــذ  عنــدمــا    ض    تر  ق  

  ،للمشـروع آلاف  (10لــــــــــــــ)هذه ا أخذ  ا       شـخص ـ      أن  نفترض   :يعني،  كلفة على المشـروعأنها  سـيسـجلها على 

 ،نتج مصـــــــــــــنع ملابسنتـاج، أ إ هي عبـارة عن كلفـة آلاف   (5ــــــــــــــــــــــــــ)هـذه ال ،زيـادةآلاف   (5)ســـــــــــــيـدفع  الن 

     حســـــــ      ســـــــي  
 
 ب ما يســـــــتحقه البنك الم
 
الســـــــلع باعتبار  ا      أيضـــــــ  ســـــــترتفع  ف ،الإنتاج كلفةمن  أنه ض على     قر                      

   أحدهم     أن  بينما لو    ،الإنتاجكلفة  
 
 دخل شريك
 
    ( 10لــــــــــ)ا هو الإنتاج سيكون رأس مال  آلاف  (10لــــــــــ)ابا          

ــا    ،(ربــــاحأ )  وهآلاف    (10)ومــــا زاد على   ــا لمــ ــائــــدة  آلاف    (10)  يقترضبينمــ زيــــادة آلاف    (5)وتكون الفــ

   ا،     ألف   (15ــــــــــــ)بعد الالأرباح ستحسب على التكاليف وتحسب  
 
 بينما لو دخل البنك شريك
 
( 10ــــــــــــ)ا في ال                       

 الأرباح نســبة  آلاف لكانت 
 
 ت
 
الفائدة هي        وأن   ،مقترض بفائدةأنه . لكن بما آلاف  (10الــــــــــــــــ)  ب بعد    حســ   

ــ      ســــي  آلاف  (5) على المصــــنع بســــبب  الإنتاج زادت كلفة  ف ،إنتاجهي كلفة  أنهاب هذه الفائدة على      حســ

  .زادت نسبة التضخم بسبب دورة الاقتراض بالربا  ،الربوي الإقراض  

 

 نظر الشارع للمصلحة باعتبار العموم لَ الخصوص •

 ،نظر المصــالح باعتبار العموم لا باعتبار الخاصــة           أن  الشــارع  لىإ وهنا نلاحظ ملاحظة مهمة 

وفي موضــــــوع البنك    ،بفائدة ربوية قرضب  ح وافترضــــــنا ذلكربنتج و أ صــــــاحب المصــــــنع أن نحن نقول 

 على المجتمع كان زيادة التكاليف وارتفاع نسبة التضخم.الأثر لكن ا ربح،      أيض  المرابي 
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  تأثير الربا على العرض والطلب •

  :المنتج الصــانع له خيارين       أن  بالتضــخم  الأســعار  ارتفاع   :نقول       أن  هل يمكننا   طالب:  ســؤال   

أنه   :الخيار الثاني      إم ا  و   ،القليلة  شـياءالأ يشـتري  أنالشـعب يمكنه  ف ،من الماضـ يأقل ينتج  أنه  :الأول 

الصـــــانع   هختار يما ف  ،ســـــلبية  نتيجةا       أيضـــــ  العمال فقراء وهذا    يصـــــبحفســـــينقص من رواتب العمال  

 ؟هذا قول نسوأ من الماض ي. هل يمكن أ  تهنتيج تكون 

  ؟بالقرض     أم  بالبيع  ؟لكنك لم تناقش هل تعامل هذا الصانع في تطوير مصنعهالدكتور:  

في و ،دينارلف أ  (100ــــــــــــــــــ)ب  بناءين عملت وصـــــنعتإذا أنا وبعد التضـــــخم الطالب: بالقرض،  

 ؟ هذا السعرباء واحد بن فقطأعمل      أن  المرة الثانية يمكنني 

سيقترض  ،ستثمر قد يقيم بناء معين بواسطة القرضالمهذا      أن  نت تلاحظ  الن أ   الدكتور:

 ع نشــــــــاطه وك                اقترض مليون وســــــــ  الن  ،مليون 
 
 ث
 
لفائدة الربوية  ول ،الإنتاجوهناك ضــــــــاعف   ،ر العمال 

 ســـيدفع مقابل هذا 
 
 المليون مثلا
 
  ؟ســـتحســـب   ذا على ماألف ( 500الـــــــــــــــــ)الن .  ألف مليون وخمســـمئة            

ماذا يصــــبح في القوة  الأســــعار زادت إذا ف ،زيادة الســــعرإلى ســــيؤدي   ،المشــــروع كلفةعلى ســــتحســــب  

أصبح من كان سيشتري  ف  ،أقلالطلب صار      أن    يعني  ذلكفإذا زاد السعر  ف  ؛الشراء يقل  ؟الشرائية

 ،من العمال قد اشــــــــتغلوا     أن  التفتنا هناك أننا صــــــــحيح  ف  ،الشــــــــراء بســــــــبب زيادة الكلفةا عن       عاجز  

 ،الطلــب                  ارتفع الســـــــــــــعر قــل  فــإذا    ،التكــاليف  إلى زيــادةالتمويــل بــالربــا  ى      أد  لنــا بــالربــا                  لكننــا عنــدمــا مو  

 (20)إلى فع تار ، فإذا له قدرة على شـــرائهإنســـان  (100)دنانير ســـيشـــتريه  ( 10ــــــــــــــــ)هذا قميص ب  :يعني

 (، ف50ـــــــــــــــــ)القدرة الشــــرائية ســــتصــــبح لف ،ا        دينار  
 
 كلما ارتفع الســــعر كل
 
 بالطل      قل  إذا  ف  ،الطلب        ما قل                     

  عندما تبنيوأنت الطلب        قل   قدو   أخرى بسبب ارتفاع السعر هل سيقوم هذا المستثمر ببناء عمارة 

  !! بناء على الطلب سيكون 

على المبلغ المقترض  ( ألف500ــــــــــ)ال     لأن    ؛زيادة في الكلفةإلى  ت   د  أ نتيجة التمويل بفائدة ربوية  

رفع كلفة الســـــــــــلعة يعني قلة       وإن    ،يعني ذلك رفع كلفة الســـــــــــلعة ،ا                 هي افتراضـــــــــــية طبع  و ليون  وهو الم

الطالبين لشـــراء وذلك لقلة عدد آخر بناء  لن أبني    :ســـيقول لك المســـتثمروعند قلة الطلب  ،الطلب

بيوتهم. لكن  إلى ورجع العمال   ؟السعر زيادةشققا وستبور في المستقبل بسبب  فلماذا أبني   ؛الشقق

ــتثمرين  ذلك  في     أن  وجدت  ــتثمر عن الاســـتثمار والبناء       عز ف ما عند  ،تأثير ســـلبي بالنســـبة للمسـ المسـ

أن  ؟يجدوا. ما الســـببلن    ؟في المســـتقبلأخرى  العمال وظائف  أولئك هل ســـيجد    ،في عمارة جديدة
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في   %6%،  5إلى  القومي تصـــــــــــــــل  الإنتــاج  الــدول في    :لــكأقول  عنــدمــا  ، فلــهالإنتــاج  زيــادة  أخــذ  المرابي  

 ا.                               الزيادة في الناتج القومي نسبي  

النـاتج القومي تم       أن  ا                  لو افترضـــــــــــــنـا فرضـــــــــــــ    ،%6تزيـد على  أصـــــــــــــلا  كـانـت الفـائـدة الربويـة إذا   

أخـذ من الـذي  %5النـاتج القومي زيـادتـه  بينمـا   %6والفـائـدة الربويـة قيمتهـا   ،تمويلـه بـالفـائـدة الربويـة

رأيــت زيــادة في أنــك  كلــه للنــاس. فمن حيــث    وميالنــاتج القأخــذ  المرابي  ، ف ــالمرابي  ؟النــاتج القومي كلــه

 .الركودإلى بعد ذلك ستأتي  ،مؤقتةأورام البناء هي 

كل عشــــــر   أزمات،اقتصــــــاد أنه الاقتصــــــاد التقليدي الربوي ســــــتجدون  إلى انتبهتم إذا  لذلك  

في النهـايـة مثـل حـالـة الصـــــــــــــرع كـالـذي لأنـه   ؛ركود ..نمو  ،ركود  ..نمو  ،ركودأزمـة،  نمو    أزمـة،ســـــــــــــنوات  

الربوي الاقتصـــــــــاد الاقتصـــــــــادية في الأزمات خط إلى تذهب      أن  عليك   ،يتخبطه الشـــــــــيطان من المس

 بــــالأزمــــةتحــــدث فترة رواج يفــــاجــــأ    ،والانهيــــار  بــــالأزمــــةتحــــدث فترة رواج يفــــاجــــأ    ،متخبطأنــــه  تجــــد  

 لإنقـــاذبينمـــا البنوك تتـــدخـــل الـــدول    ،ال      العمـــ    ؟روالانهيـــاالأزمـــة  يـــدفعون ثمن    الـــذين  . منوالانهيـــار

ما   م2008ية العالمية ســــــــــــنة  زمة المالانهيار البنوك يعني انهيار شــــــــــــامل للاقتصــــــــــــاد. والأ لأن   ؛البنوك

تــــدخلــــت دولــــة الولايــــات    ،شـــــــــــــكــــت البنوك على الانهيــــارأو و قراض العقــــاري  الإانهــــار    ؟الــــذي حــــدث

لكنها لا  ،وســــــــــــيطرت على البنوك ،ثابتة ومســــــــــــتقرة  البنوك حتى تبقى  الأمريكية وأقرضــــــــــــتالمتحدة 

   ،نهـار العمـالا لكن في الواقع انهـارت الشـــــــــــــركـات العقـاريـة    ،بـالانهيـار  للبنوكتســـــــــــــمح 
 
 ط
 
د النـاس من    ر   

 . بيوتهم التي اشتروها

 لإنقــاذذا وقع المرابي في التخبط ســـــــــــــتــأتي الــدولــة  إف ــ  ،الــذي يمــارس الطيش المــالي هو المرابي

 ،الأزمــةالمرابي هو الــذي يرتكــب       إن     ،وهو البنــك  المرابينقــاذ  تــأتي لإ   بــل ليس الــذين اقترضـــــــــــــوا بــالربــا

هل رأيتم الدولة   ،البنك لإنقاذ المرابي الذي هوتتدخل الدولة  وشـك الاقتصـاد على السـقوط  وإذا أ 

  ؟!دفعتهـا للمقرضـــــــــــــين     أم    أمريكـادفعـت النقود عن المقترضـــــــــــــين في  
 
 دفعتهـا للبنوك الم
 
ــة    قر                   أنـت ف ـ  ،ضـــــــــــ

  لإنقاذ  ولا تتدخل  ،المقرضلإنقاذ تتدخل  
 
 الم
 
أثناء الذي يمتص عافية الاقتصـــــــــــــاد أصـــــــــــــبح  ف ،ض     قتر    

  ،تــه يتــدخــل لحمــافــالــدولــة تض          ط المقر       تخب  إذا  و   ،فيــأخــذ النــاتج القومي لــه  ،الصـــــــــــــحــة هو المقرض

   ؛الحمـايـة للمقرض في كـل الحـالات للقوي  :يعني
 
 بنـاء عليـه الربـا يولـ
 
 تتمثـل فيد نتـائج ســـــــــــــلبيـة عـامـة                     

ــادية التي تمس  الأزمات  يحقق مصـــلحة خاصـــة لهذا فإنما حقق مصـــلحة      إن  لكنه    ،كل بيت                      الاقتصـ

  .هي مصلحة خاصة ومفسدة عامةف بالربا،قرض  أ أو الذي اقترض بالربا 



471 
 

الربا فهو ا     أم  المصـــــــــلحة الشـــــــــرعية تنظر باعتبار العموم.      أن   ،المصـــــــــلحة الشـــــــــرعيةإلى نرجع 

يتضــمن  لأنه  بالربا مصــلحة شــرعية الإقراض  مصــلحة خاصــة مفســدة عامة. لذلك لا يمكن اعتبار 

هذه كلها مفاســــد ف ،رفع الكلف ،زمات الاقتصــــاديةصــــناعة الأ  ،مفســــدة عامة في صــــناعة التضــــخم

ل  لكنه بشـــــك  ،ت المصـــــلحة   د     ج     و       إن  الربا وجدناه مفســـــدة عامة مصـــــلحة خاصـــــة إلى نظرنا إذا عامة. 

يعيش على أنه من حيث  ،يقيني مفســـــــــــدة عامة من حيث ارتفاع كلفة الســـــــــــلع من حيث التضـــــــــــخم

                           ويســــــتأثر بها ويصــــــبح المال د   إليه،موال المجتمع ويمتصــــــها  أ صــــــحة و 
 
 ول
 
هذا هو جوهر الاقتصــــــاد   ،ة  

نتكلم    ،الخرةعندما ناقشـــنا نناقش المصـــلحة في الدنيا لســـنا نتكلم عن قضـــية  أننا لاحظوا  .الربوي 

تضـــمن مصـــلحة        وإن   ،الربا مفســـدة عامة     أن  من حيث هذا نجد   ،ن المصـــلحة والمفســـدة في الدنياع

 المقترضين. أو خاصة لفئة من المرابين 

 

 القرض الحسن ضيق في باب الَستثمار •

  خرينللآ الـدين    وا عط   ي   نلالنـاس  ف ـ  اي ـنيوجـد ربـا في الـد  ملإذا    :لل القـائ ـاق ـإذا  ســـــــــــــؤال طـالـب:  

 ؟. كيف نجيب على هذا الشخصعلى العموم ضرر ويكون الينتهي الإنتاج هذا  بو 

والقرض الحســـــن لا  ،القرض في الشـــــريعة مشـــــروع للقرض الحســـــن فقط      أن  نجد    الدكتور:

ــ       أن  القرض لابد     أن  :  عندما قلتو   ،ا               يكون اســــتثماري   ــ  فهذا يعني   ،ا حســــن          يكون قرضــ   ؛قليل ا           أنه أيضــ

أنها  سـتجد   بسـيطةالقرض الحسـن بمبالغ  ف  ،ومئة مليون   ،ا بمليون      حسـن  ا        ض قرض ـ     قر       لا ي  ا       أحد        لأن  

شــــــــــــرع بعد ذلك بالبيع والمشــــــــــــاركات إنما لكنه لما منع القرض بالاســــــــــــترباح    ،تســــــــــــد حاجات بشــــــــــــرية

 للاستثمار. أبواب وهناك فتح   ،والقراضوالمساقاة والمزارعة  

 

 الربا بفائدة أقل لخدمة القطاعات الضعيفة •

 أن  الاســتثمار في الشــريعة  أبواب خلاصــة 
 
 النقود ترتبط ارتباط
 
إنتاج الســلع ا في دورة           ا حقيقي                     

ا.          ا حقيقي                   نحن ســنتقاســم ربح    آلاف،شــريك بعشــرة آلاف، أنت شــريك بعشــرة أنا يعني  ،  والخدمات

المال صــبحت المنتجات والســلع ورأس الن أ   ،ا     ألف   (20ـــــــــــــــ)ا ب            بنينا مصــنع    ؟ما هي منتجات هذا المصــنع

كما قلت وضــعت عندي أنت لكن    ،فعليةأرباح  هذه   نإذ  (50ـــــــــــــــ)بأصــبحت  والماركة التجارية قيمتها
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أخــذه  ومــا    أعطيــك إيــاهــا،من فلان  خــذه  آ ربحــه من فلان  أ مــا  و   ا،     ألفــ    (90)فلان    قرضأ ،  ألف  (100)

  .سلع وخدماتإنتاج لكن يوجد دورة  ،لفلان منك أعطيه

 

 للمشاركاتتحريم الربا حافز  •

 لا يكون  وأنه  ق على موضـوع القرض الحسـن                   بناء عليه لما ضـي  
 
 إلا
 
 لا يوجد قرضف  ،ا      شـخصـي      

ا للقرض       مبلغ  أخرى تقرض شــــــــركة  ،شــــــــركة تســــــــتهدف الربحك  ،حســــــــن على مســــــــتوى المؤســــــــســــــــات

لا يكون على مســــــــــــتوى قيم وأنه عليهم باب القرض  أنني أغلقت لذلك طالما  ،  الحســــــــــــن هذا لا يمكن

إلى رجعنــا  ف  ،لهم بــاب البيعأفتح    القراض،فتح لهم بــاب  أ   ،لهم بــاب المشــــــــــــــاركــات  فتحأنــا أ   نإذليــا     ع  

هذا يعني زيادة فدورة الســـلع والخدمات إلى دخلناها  أ إذا ، فدخال النقود في دورة الســـلع والخدماتإ 

ألف   (100)عندي    ،داخل البنك دفاتر ا      ، أم  حقيقيإنتاج عندي ، فصـــــــــــار الســـــــــــلع وزيادة الخدمات

  ، ســــتربح عندي وأنت   ،وربحك عندي  ،لك عندي ما ،لف( أ 500: )ألف   (100الـــــــــــــــــ)من هذه قرضــــت  أ 

إلى يداع بالحســاب من هنا إ صــرف بالشــيكات و وأنا أ   ،وتداول بالشــيكات  ،وخذ شــيكات ،ولك عندي 

الأزمـة حصـــــــــــــلـت  ألف،   (500: )ألف  (100)على قوة   أقرضـــــــــــــتف ـ  ،هنـاإلى  من هنـا أوراق  يـداع  إ و   ،هنـا

 !!ألف  (100)عندي أنا   ،ألف  (500)لا يوجد عندي   :قلت لهمألف،  (500الـــ)أعطونا   :الناسقال ف

   ؟ذهبـــت النقودأين  
 
 هي عبـــارة عن نقود وهميـــة ولـــ
 
ومن ثم عطف عقـــد القرض   ،دهـــا عقـــد القرض                         

  !!الننقذوها  أ فســـــــــدت الاقتصـــــــــاد أ تنقذ البنوك القوية التي أو   ،على الاقتصـــــــــاد فانهار الاقتصـــــــــاد

 . قوية التهمت الناسوإذا أصبحت  لإنقاذها،فلما تصبح هذه البنوك ضعيفة سيتدخل الناس 

 

 الربا بين المصلحة الفردية المظنونة والمفسدة العامة المتيقنة •

العقود الشـــــــــــــرعيـة تـدخـل النقود في       أن  يتضـــــــــــــح للبـاحـث في المقـاصـــــــــــــد  أن المهم والـذي ينبغي  

ونمو   ،فعلية لأرباحتقاسـم  وأنه  ،فعليإنتاج هو تقاسـم الأرباح تقاسـم               الإنتاج وأن  عقودها في دورة 

 رباحا وهمية. أ حقيقية وليس ب أرباح      تحس  الشركات      لأن   ؛حقيقي في الناتج القومي

كانت حاميـة إنهـا بالنقود  النقود مت الاســـــــــــــترباح          عنـدنا حر    الشـــــــــــــريعـة    أن  بنـاء عليـه ســـــــــــــنجـد 

 إ مصـلحة ظاهرية خاصـة   الناس أنهار       تصـو       ن  إ و لمصـلحة عامة 
 
 لا
 
ومن هنا نرجع  ،عامة  تهامفسـد     أن     

 القيـد الـذي بـدأنـاه إلى  
 
 أولا
 
المصـــــــــــــلحـة الشـــــــــــــرعيـة التي اعتبرتهـا       أن  ميزات المصـــــــــــــلحـة الشـــــــــــــرعيـة       ن  إ   :   
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 بأصـــحابليســـت خاصـــة  ،رأس المالوأصـــحاب البنوك  بأصـــحابالشـــريعة هي عامة ليســـت خاصـــة 

ــاريع بل مصـــــــــــلحة عامة للمجتمع ــلع  ثمعنى ذلك تك ،والربح بالإنتاجفلما ربطت البيع    ،المشـــــــــ ير الســـــــــ

   لأنك  ؛المجتمعلمصــــلحة  
 
 عندئذ ت
 
  ك       

 
  ث
 
بالفائدة كما قلنا   أقرضــــتلكن    ،للناس مصــــلحة  ر العرض وهذا  

  الاستثمارفي صاحب  
 
 العقاري بنى عمارة وتوق
 
  ةزيادلف                       

 
 الك
 
    

 
 ل
 
  .ف 

 

 اقتصاد الفقاقيع •

    ومن ثم يكون الربا هي حالة انتفاخ اقتصـــــادي ظاهره
  الســـــ 
لذلك  ،  ورامأ أنه  وفي حقيقته  ن     م      

  لما يأتي الاقتصاديون  
  الر 
نحن في مرحلة تصحيح    :يقولون لكاقتصادي   انهيارفيحدث هناك  ن  و ي   و     ب      

 ون يقول ،ا ليســت حقيقية      رباح  أ ا وهمية نتقاســم       رباح  أ ن  و نعندما يج ،الوضــع الحقيقيإلى والعودة  

بحث ا   .انهيار في السوق   ،صعود في السوق  ،بعد ذلك انهيار في السوق   ،هناك صعود في السوق   :لك

 ،تصــحيح اقتصــادي الن أمام نحن    :لك ون يقول انهار الســوق كلما  ف  (تصــحيح اقتصــادي )عن كلمة  

رقعوا هــذا الورم ثم   دخلنــا في التصـــــــــــــحيح؛  ،انفجــار هــذا الورم                           ا هو كــان هنــاك ورم ثم تم           هو عملي ــ 

بــــأورامنفخوه مرة   ــابــــل النقود بزيــــادة وزمن    أخرى     بزيــــادةالنقود مقــ
 
 حتى انتفخ وك
 
هــــذا   :ر فقــــالوا    ب              

  (مرحلة تصحيح )  :ففرحوا لها ثم بعد ذلك انفجارالأرباح  جاءتنا  و أتت الخيرات    هأنبمطرنا     م         عارض  

 اقتصــادية، هي نوبات صــرع ف
 
 ف
 
   

 
  ت
 
يومنا هذا فقاعة إلى ســاد الكبير  كهو ال  الذي   م1928ش منذ ســنة   

هي كلهـا ف  ،قـاعـات       ب الف      حســــــــــــــ            اقتصــــــــــــــاد ي    ،فقـاعـة كـذا   ،فقـاعـة كـذا   ،فقـاعـة البتكوين  ،الـدوت كوم

دَقَاتِيَمْحَقُ  ﴿ ،الفقاقيع اقتصــــــــاد قضــــــــية  إلى من هنا نحن عندما ننظر  ،  [276]البقرة : ﴾ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصــَّ

     ن        أن   وأردناالربا 
  قي 
     ن   فإنماا              مه اقتصـــــــادي     

  قي 
هو أم  ؟مصـــــــلحة هل هو مصـــــــلحة عامة  كونهمه باعتبار     

  ، كما قلنا الخمر في تجارتها تجلب مصـــــــلحة للبائع ولصـــــــانع الخمر ولشـــــــارب الخمر ؟مفســـــــدة عامة

في تقدير المصــالح والمفاســد  الشــريعة  نظرة      أن  فنجد    ،وللمجتمع للأســرةلكنها تجلب مفســدة عامة 

هـذا بـاعتبـار    ،إلى الخرةثم تمتـد كـذلـك  ،ا في الـدنيـا       ا عـامـ                                        يهمهـا القضـــــــــــــيـة العـامـة وامتـدادهـا امتـداد  

 ا مصلحة شرعية. كونه
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 أهمية الَبتلاء في تحقيق الَمتثال •

 ؟ العامة في تحريم الخنزيرالقضية  ما هي :طالب  سؤال

خرويةيكون التحريم لمنفعة  ا        أحيان    :نحن نقول الدكتور:   
 
      أ
 
م الله     حر    :يعني ،قصـــــدها الابتلاء  

نعم.   ؟هل هناك منفعة دنيوية ،م عليهم الصـــــيد يوم الســـــبت     وحر    ،حوم البقرإســـــرائيل ش ـــــعلى بني  

قول أ       أن  ريــد  أ لا    لكن  الخنزير مضـــــــــــــر :لــكأقول        أن  ممكن  الاختبــار،  هي التعليم على الامتثــال وعلى  

 ،خرهآ  لىإ  و.. و.. ا      نافع   أجعله      وأن  جراثيمه أقتل       وأن  عقمه  أ      أن  من الممكن   لأنه ؛لك الخنزير مضــــــــــر

ا هناك مصــــــــــــلحة تعليم العباد     يضــــــــــــ  أ ننظر  فإننا    يفلالتكإلى نظرنا إذا ف  ،ا                       لكنه مع ذلك يبقى حرام  

 إذا    :يعني ،على الامتثال
 
ــل  زالت الشــــــمس صــــ
 
طلوع ف ،ذا طلعت الشــــــمس لا توجد صــــــلاةإ و ، وا الظهر             

لماذا عندي   ؟كبد السـماء ولم يربط بطلوعها عنط الظهر بزوالها    ب            فلماذا ر  وأوضـح ظهر لالشـمس ا 

 
 
 مثلا
 
 أربع ركعـــات  ،هنـــا تربيـــة على امتثـــال؛  عليأخفى  يكون     مع طلوع الصـــــــــــــبح ربمـــا طلوع الصـــــــــــــبح   

 أركان  الوضـــــــــوء له   ،ركعتان صـــــــــلاة الصـــــــــبح ،الظهر
 
 مثلا
 
هناك مقاصـــــــــد شـــــــــرعية تربية العبد على  ،   

 حتى  ،الامتثال
 
 وإ
 
 ن    

 
 كان العبد بنفسه لم يرى مصلحة ت
 
 لا هي، فالحائضكصوم   ،الأمررجى من هذا                                

تعبد.    ؟الحائض لا تصـــــوم ولا تصـــــليف ؟لماذا لا تصـــــوم الحائضف  ؟تشـــــعر بشـــــعور الفقير صـــــحيح

كان فيه منفعة فهو وإن  تربى على التعبد حتى  الن   ،التعبد ىعلالإنســان  فهناك من التحريم لتربية  

لكن   ،حتى لو ظهرت المنفعة ســـتكون قاصـــرة في نظري   :تحريم الربا تقول إلى لما تأتي  ف ك،عليحرام 

 ي  ــــــــــــ ـــــلم ينهنوأنه  الله عني أكبر أخفاه  هناك مفاســـد  
 
 إلا
 
 بتعدأ حقق المصـــلحة و  ،فأنا ســـأمتثللحكمة     

كان إذا الصـيد جائز بالعقر لكن      أن  في و ،ب على الامتثال في عدد ركعات     تدر  لأنه   ؛عن مفاسـد الربا

تطلق عليها  و التي عندك في حوش الدار تصـــــــــــيدها الشـــــــــــاةتصـــــــــــيد       أن  هل يجوز لك  فا      ليف  أ الحيوان 

  .تصيدها    أن  لكنها لو كانت برية ممكن  لا، ؟النار

إذا  حتى ،  مـا جـاء لتربيـة العبـد على الامتثـال والطـاعـة والالتزام  منهـا الشـــــــــــــرعيـةالأحكـام  لـذلـك 

فأفادنا و لم يظهر له جانب المفسدة  أ الشرعية التزم ولو لم تظهر له جانب المصلحة  المناهي  جاءته  

الربـــا ولهـــذا أكـــل  لكن هنـــاك فـــائـــدة لهـــذا الـــذي  و   "،م الله الربـــا        لقـــد حر  "  :فعنـــدمـــا تقول لـــه  ،الالتزام

 لم يحرم الله تعالى علينا شـــــــــ يء    :يقول لك ،المصـــــــــنع الذي اقترض
 
 إلا
 
 ،مطيع للهأنا وبالتالي    لمفســـــــــدة  

بتربيته على الامتثال  ؟بماذا  الاقتصـــــــــاديون،  ق المصـــــــــلحة الاقتصـــــــــادية البعيدة التي لم يدركها     فحق  

 والطاعة. 
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ما المشـــكلة لو صـــمنا فتصـــوم رمضـــان.  الصـــومفي أنك    ،هذه التربية على الامتثال في الصـــلاة

 
 
 شـــــــــــــوال بدلا
 
إلى ذا جئت  إ حتى    الامتثال،لتربيتك على  ؟تصـــــــــــــوم رمضـــــــــــــان. لماذا لا بل    ؛ من رمضـــــــــــــان        

 الأخرى  وامر  الأ 
 
 وجدتك ممتثلا
 
 شرعي من مصلحة في الدنيا. أمر لا يخلو ف ،           

 

 فائدة دراسة المقاصد مع غير المسلمين •

فكيف نقول   م،لكن الامتثــال يفيــد فقط للعبــد المســـــــــــــل  ،الامتثــال  أنــه  :قلنــا  :طــالــب  ســـــــــــــؤال

ا بدون تفريق بين                           الشـــــــــــريعة تفيد الناس جميع       أن  شـــــــــــخاص الذين ليســـــــــــو مســـــــــــلمين على الأ  ونقنع

 ؟مسلم وغير مسلم

 ،هم لم يقتنعوا برب الشريعة  ،كيف نقنع الكفار بالشريعةأنه  نحن عندما نتكلم  الدكتور:  

  ر، الخبـاليوم  يؤمنوا  ولم   ،ولم يؤمنوا بـه هو  ،لم يؤمنوا بمعجزتـهو فكيف يقتنعون بنبي الشـــــــــــــريعـة  

 لا أنا    :يقول لي الخر،اليوم  إلى  مقاصد الشريعة ممتدة      ن  إ   :لهأقول 
 
 أؤمن أصلا
 
قول  أ   الخر،باليوم            

لا ، أنا بمصـــــــــــلحتي الخاصـــــــــــةأنا أؤمن  ،ؤمن بالمجتمعأ لا أنا   :هذه تفيد عموم المجتمع. يقول لك  :له

مــــا فــــائــــدة خطــــاب هؤلاء ف  .الخرةهــــذه لهــــا ثمرة في        أن  بــــالعقوبــــة على  أؤمن  ولا  الخر  بــــاليوم  أؤمن  

              مع بيان الح   بالأصـول ه                                   . وبالتالي الخطاب للكافرين يتوج  بالأصـول وهم ليسـوا مسـلمين    ؟بالفروع
 
 ك
 
م  

 .أنه سيستفيد الأصل ودبالفرع مع جحأخذ لو أنه لكن لا تظن  ،لا مانع من ذلك

  ؟مأسليتعلق علم المقاصد فقط بمن هل  الطالب:  سؤال

ونحن نتكلم بهـذه المقـاصـــــــــــــد مع هؤلاء النـاس  ،هو يتكلم عن مقـاصـــــــــــــد الشـــــــــــــريعـةالـدكتور:  

قارن بين هذا القانون والقانون أ و ا        إســــــــلامي  ا        قانون  أشــــــــرح           أردت أن  بالشــــــــريعة لكنني لو آمنوا  الذين  

  أس ـــأنا فا في فقه القانون.         موجود  مامي ثراء كبير في فقه الشـــريعة ليس  أ           ســـأجد أن  الوضـــعي. 
  بي 
     أن  ن    

 .ثراء ومعرفةقانوني أكثر 

 
 
 يعني مثلا
 
             س شخص مر         التجس    :        

 
 بجانب نافذة وسمع رجلين يتكل
 
 اشتكى  ليهما ثمإ   فأصغىما                             

ا بجانب الجدار في الطريق. ما           كنت واقف  أنا  :. قالإليناهذا كان يصــغي    :القاضــ ي وقالوا إلى الرجلان 

تطبيق   عن  عاجزأنه  ذلك. ســــيجد  أثبت   ! إليكصــــغي أ كنت  أثبت أنني   ؟!صــــغيأ وهل كنت    ؟لهم ولي

   !! القانون عاجز

هــل   ،قرأ معــكأ وأنــا  تقرأ رســــــــــــــائلــك  وأنــت    ،وراءك في الحــافلــةوأنــا أجلس  تفتح هــاتفــك  أنــت  

لكن   :يقول   فيه،  لا يبحثف  ،ضــــــبطه في القانون  عبيصـ ـــــ مرأ هذا        لأن    ؛يعاقبنيلا    ؟يعاقبني القانون 
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ا  ﴿  :نقول   نحن  ا لا. لكن     دبي  أ  :يقول القانون  كُم بَعْضــً وا وَلَا يغَْتبَ بَّعْضــُ ســُ  أَخِيهِ  لَحْمَ يَأْكُلَ أَن أَحَدُكُمْ  أيَحُِبُّوَلَا تَجسَــَّ

النواهي الشـــــــــــرعية             ســـــــــــأجد أن   ،ل الله الذي خلقنا   ب                       مبني على النهي من ق    [12]الحجرات:    ﴾ فَكَرِهْتُمُوهُ  ميَْتًا

خروي ــة عــاقبــة  إلى  في نفوس المؤمنين من القــانون في نفوس المجتمع المــدني الــذين لا ينظرون  أقوى  
 
       أ
 
 

      أن  الشـــــــرطي لا يســـــــتطيع       لأن    ؛هناك من يحاســـــــب وهناك من يراقب         إلى أن  ولا ينظرون    ،بعد الموت

لــذلـك    ،ق الســـــــــــــمع منهــافي جــانــب النــافــذة التي كنــت تســـــــــــــتر أمــامــك أو  يلتقط نظرك في هــاتف الــذي  

الشـريعة تملك من      لأن  يصـلح حياة المجتمع      أن  القانون عاجز بالنسـبة للشـريعة وهو غير قادر على 

في   موجودا   هـــذا مـــا ليس  ،الخرةالحوافز بـــالثواب في  و   والزواجر  واليـــاتوالوعـــد والوعيـــد  الأدوات  

 القوانين الدنيوية. 
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